
 بسم ا³ الرحمن الرحيم

ا%قدمة

-1-

 ، متكفلة لتاريخD كانت الكتب الث1ثة السابقة من موسوعة ا0مام ا%هدي     

 ا0مام ا%هدي من وجهة النظر ا0مامية، مع محاولة إعطائها صيغة متكاملة وخالصة من

 الشوائب. إبتداءا بمي1ده ومرورا بغيبته، وإنتهاءا بظهــوره ودولته، مع إعطاء السمات

 العامة للبشرية ال1حقة للظهور إلى قيام الساعة. وقد إنتهت هذه الجنبة من التاريخ من

خ1ل هذه الكتب الث1ثة. 

  وسيكون من ا%نطقي، طبقا %نهجية البحث عن الفكرة ا%هدوية... الشروع   

 با0ستد0ل على صحة هذه الفكرة، ومحاولة دفع ما يحتمل ان يكون مانعا عن ا0لتزام

بوجوده ووجود دولته.

  ومن ا%نطقي ان يبدأ ا0ستد0ل من أعم ا%نطلقات، لنصل إلى أخصها   

 بالتدريج، من خ1ل كتب هذه ا%وسوعة. ان أعم ا%نطلقات بالنسبة إلى هذه الفكرة هو

 محاولة اثبات صحة الفكرة القائلة بوجود ا%ستقبل السعيد للبشرية من زاوية مادية

صرفة، بغض النظر عن أي دين... ليكون للحديث الديني مجال آخر جديد.
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  هل يوجد للبشرية مستقبل عادل، يسود فيه الرفاه وتخيم فيه السعادة على   

 ربوع البشرية، وترتفع فيه ا%ظالم وا,نانيات عن الناس، وتترك العداوات وا0عتداءات ويعم

 الس1م الحقيقي الكامل كل ا,رض ا%عمــورة. أو ان هذا اليوم لن يوجد، بل من ا%حتوم

 على البشرية ان تبقى في خبط وشماس وتلون وإعتراض وق1قل ومظالم، ما دام لها



 وجود على البسيطة. 0ن هذه الحركة الظا%ة الدائبة، من خصائص النقص البشري 0

يمكن فكاكها عن البشر.

 , هذا سؤال مهم وأساسي، قد يلقيه الفرد على نفسه أو يسمعه من غيره فيهز   

 رأسه يائسا من الجواب، 0ن ا%ستقبل مما 0 يمكن ا0ط1ع عليه بحال من ا0حوال،

 وا%ستقبل وحده هو الكفيل بإعطاء الجواب. و0 نستطيع ونحن في ا%اضي بالنسبة إلى -

تلك الحقبة من الدهر ان نعطي الجواب الحاسم بحال. -

  وقد يهز فرد آخر رأسه من هذا السؤال مستغربا من مجرد إثارته، 0نه يرى   

 من اليق' الذي 0 شك فيه ان البشرية، سوف تبقى على هذا الحال تجر مشاكلها

 ومظا%ها ما دام لها وجود. فان ا,وضاع الحاضرة كلها تدل على ذلك ا%ستقبل، بأي

حال.

  بل ان الطبيعة البشرية ذات ا,نانية أو العامل الجنسي أو ا0قتصادي أو    

 غيرها هو السبب في هذه الحركات الظا%ة، وهو مواكب للبشرية إلى نهايتها، إذن، ف1

 بد ان يبقى الظلم مواكبا مع البشرية إلى نهايتها، و0 يمكن ان يوجد لها أي مستقبل

سعيد.

   ...  !! وكلتا هات' الفكرت' لها درجة من ا,همية والوجاهة. إ0 انه مما يؤسف له

 ان عددا من ا%فكرين في العالم على مختلف ا%بادئ وا%شارب استطاعوا إستشفاف

ا%ستقبل، والتنبؤ بوجود ا%ستقبل السعيد، وأوضحوا القرائن والد0ئل على ذلك.

: انك لو سألت ا%اركسية عن ذلك ,جابت بكل ثقة وإطمئنان بنعم.  

  ولو سألت ا,ديان عامة وا,ديان الث1ثة الكبرى منها وخاصة ا0س1م، ,جابوا  

:بصوت واحد نعم، بكل تأكيد.



 من هذه الزاوية ا%شتركة سيكون منطلق البحث.   
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  تنبأت ا%اركسية با%ستقبل السعيد، من زاوية النظرية العامة التي وضعتها   

لتفسير التاريخ، ا%سماة با%ادية التاريخية، التي جعلت خاتمة مطافها ذلك ا%ستقبل.

  وتنبأت ا,ديان، بهذا ا%ستقبل من زاوية البرهنة على وجود قائد مع' منقذ  

با%هدي.للبشرية من ا%ظالم ومخلص لها من ا%شاكل... وقد سماه ا0س1م 

 والنتيجة بينهما واحدة، وهو الجزم بوجود ا%ستقبل السعيد. وهذه هي نقطة  

القوة الرئيسية.

  ومن هنا عرضنا ل1راء ا%اركسية عرضا مفص1، لنرى انها بعد ان كانت   

 مصيبة بنبوئتها هذه، فهل هي قد توصلت اليها بمقدمات برهانية صحيحة أو غير

صحيحة.

 وهنا 0 بد من ا0%اع، إلى ان الحديث ليس عن نقد ا%اركسية ككل... ليستلزم

 ذلك عرض كل شاردة وواردة في الفكر ا%اركسي. فان موضوع الكتاب ليس هو ذلك.

 وإنما ا%هم النظر إلى ا%اركسية من زاوية هذه النبوءة ليس إ0... مع التأكد من س1مة أو

عدم س1مة ا%قدمات التفصيلية التي أنتجتها.

 فكان هذا هو القسم الثاني من الكتاب.  

  وأما القسم ا,ول، فهو قسم مختصر، يراد به التأكيد على ان ا0تجاه ا%ادي  

 عموما بصفته ماديا، 0 يمكنه استنتاج وجود ا%ستقبل السعيد بأي حال... سواء من

 . قانونية علمية أو من زاوية  ]زاوية  ] [  وإنما انفردت ا%اركسية من ب' ا%ذاهب ا%ادية [

 والتاريخ. الحديثة بهذه النبوءة باعتبار فهمها الخاص للمجتمع
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  وبعد ان يتم نقد ا%اركسية، ويثبت عدم صمود ماديتها التاريخية تجاه النقد.    

 ... !ينقدح السؤال من جديد هل فشلت النبوءة إذن؟ :

  ك1... فان هناك أدلة من نوع آخر يمكن إقامتها عليه. تلك هي أدلة الدين...    

 الذي يثبت وجوده بنفس الطريق الذي تثبت به ا%اركسية فشلها. ان الدين يمكن ان

 يعطي البديل الصالح للمادية التاريخية ا%اركسية، ويم- كل الفجوات التاريخية

وا0جتماعية التي حاولت ا%اركسية ملئها، والتي لم تحاول.

  بل انه يزيد عليها بكثير... انه يرى انه وجود ا%ستقبل السعيد نتيجة لتاريخ   

 البشرية ككل، ووجود البشرية ككل نتيجة لظواهر وأهداف كونية عامة. إذن، فا%ستقبل

 السعيد يمت بصلة إلى ا,هداف الكونية نفسها... وسينتج هذا ا%ستقبل البشرى نتائج

 كونية حاسمة. ولن ينتهي الحديث عند مجرد النبوءة بوجوده، كـما إنتهى حديث

ا%اركسية.

  ان البشرية ليست إ0 رحلة طويلة من رح1ت الكون الكبرى، وظاهرة من   

ظواهره، وليس مستقبلها السعيد بكل تفاصيله سوى محاولة لتركيز ا0غراض الكونية.

 , أما انه كيف يكون ذلك، وما هي مقدماته، وما هي صفاته وما هي نتائجه،   

التخطيط ا0لهي العام لتكامل البشرية في القسم الثالث من هذا فهذا ما يشرحه لك  [ ] 

الكتاب، بكل تفصيل.

  ونحن بعد ان أعطينا في الكتاب' السابق' من هذه ا%وسوعة، زاوية من   

 ا0ستد0ل على الفهم ا0مامي لنظرية ا%هدي، أمكننا ان نستع' بهذا الفهم أحيانا %لء

بعض فقرات هذا التخطيط العام.



  وأعطينا من خ1ل هذا التخطيط تفسيرا كام1 للبشرية بماضيها وحاضرها  

 ومستقبلها إلى ح' فنائها. وحاولنا من خ1ل الحديث ا%قارنة مع النتائج ا%اركسية التي

 عرفناها في القسم الثاني. وهنا أمكننا ان نتوصل إلى مناقشات أعمق وأوضح مما

 سبق. انها مناقشات جديدة تماما، 0نها منطلقة من نظرية متكاملة وجديدة تماما... هي

نظرية التخطيط ا0لهي.

  ان هذه النظرية، معروضة أيضا في الكتاب' السابق'. إ0 انها عرضت في  

 هذا الكتاب بشكل يختلف في ا%قدمات والتفاصيل والنتائج... كما هو مشار اليه في

 داخل هذا الكتاب، و0 يخفى أيضا على قارىء هذه ا%وسوعة، ومن هنا حلّ لنا هذا - -

ا%قدار من التكرار.

 فهذا هو العطاء الذي يمكن ان يحصل عليه من خ1ل هذا الكتاب.  
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  ان طريق التوصل إلى النتائج الكاملة، دائما، هو ت1قح ا,فكار والسعي في   

سبيل النقد البناء. والحقيقة بنت البحث.

  ومن هنا يود ا%ؤلف، بكل انفتاح، تلقّي النقد البناء ا%خلص من كل ناقد من   

 مادي' ومتدين'، عسى ان يتمكن من ملء الفراغات التي تركتها جوانب النقص البشري

في بحثه... لو كان. لعلنا نتوصل من ذلك إلى القناعة بالنتائج الرئيسية الكاملة.

 

 

 

القسم ا,ول

ا%ستقبل السعيد للبشرية



فى الفكر ا%ادي بمعناه العام

 

:يحتوي هذا القسم على ث1ث إطروحات

  التكنيكي :ا0طروحة ا,ولى تصور ا%ستقبل السعيد للبشرية من زاوية العلم

الحديث.

  :ا0طروحة الثانية تصور ا%ستقبل السعيد للبشرية من زاوية القانون الوضعي.

ا%ادية التاريخية التي  ]ا0طروحة الثالثة تصور ا%ستقبل السعيد من زاوية  ] : 

تنبأت بذلك بصراحة. 

 أما ا0طروحة الثالثة فسوف نكرس لها القسم الثاني من الكتاب. ونقتصر في

هذا القسم على ا0طروحت' ا,وليت'، بصفتهما تمث1ن ا0تجاه ا%ادي العام الحديث.

 

ا0طروحة ا,ولى 

ا%ستقبل السعيد 

بالتطور العلمي نحو ا,فضل 

 

 :تكون الفكرة ا,ساسية في هذه ا0طروحة ان العلم التكنيكي الصناعي الحديث

 هو الكفيل بإيصال ا%جتمع البشري إلى السعادة والرفاه... وبخاصة في ا%ستقبل ح'

 يتطور العلم أكثر مما هو عليه ا*ن، فيصل بمزيد من التجارب إلى مراقٍ عليا يستطيع

ان يكفل بها إيجاد ا%ستقبل السعيد للبشرية كلها.

... ونحن نعاصر النتائج الكبرى التي تمخض عنها العلم في هذا  !كيف 0؟

 العصر، ف1 نجد إ0 ما يدعو إلى ا0كبار وا0حترام... فاننا لو تجاوزنا قمم العلم العليا



 التي تتمثل في عدة أمور، كتفجير الذرة والصعود إلى الكواكب وتأسيس العقل

 ا0لكتروني... إذا تجاوزناها، وحاولنا النزول إلى الفوائد ا0جتماعية التي يمكن للعلم ان

يحققها، فيضمن للبشرية مستوى عالٍ من السعادة والرفاه.

  إذن، لرأينا الشيء الكثير... فهناك ا0جهزة التي اخترعت، و0 زالت تخترع…

 لتذليل مصاعب الحياة ا%نزلية، ولعل أهمها إلى ا*ن ذلك ا0نسان ا*لي الذي يقوم

، ويوفر للعائلة أكبر الجهود. وهو أيضا يرد على  !بالخدمات بكل رحابة صدر وبدون تعب

التلفون ويخبر صاحبه عن ا%كا%ات التلفونية الحاصلة حال غيابه.

 ,وهناك ا*0ت الزاخرة العظيمة ا%ستعملة كوسائل ل1ع1م... من السينما إلى 

 الراديو، إلى التلفزيون، إلى التلستار الذي يوزع البث التلفزيوني على رقعة كبيرة من

العالم.

 أما التلفون الصوتي والتلفزيوني، فحدث عنه و0 حرج... في تقصير ا%سافات 

والتقريب ب' ا%تباعدين والغائب'، وإختصار الجهد إلى حد بعيد.

 وهناك ا*0ت الــزراعية، التي تقلل الجهد وتزيد في ا0نتاج وتوسع رقعة ا,رض

 ,ا%زروعة إلى أكبر مدى. مضافا إلى ا,ساليب العلمية لتحس' ا0نتاج إلى درجة كبيرة

. !بل إنتاج أنواع من ا,طعمة والفواكه ليست معهودة و0 معروفة

 وقل نفس الشيء في تحس' ا0نتاج الحيواني، وتطويره وتوسيعه... و0 يخفى ما

 للعلم من جهود مشكــورة في دفع ا*فات وا,مراض الــزراعية والحيوانية وإعطاء أعمق

ا,ساليب وأنجحها .تخاذ أحسن شكل ل1نتاج.

 وأما الطب فحدث عن إنتصاراته على ا%رض و0 حرج... وقد تكللت الجهود 

 الطبية بــزرع ا0عضاء الجديدة في جسم ا0نسان بدل ا0عضاء التالفة فيه. ولعل عملية



 زرع القلب، هي أهم ما أنجز، في هذا ا%جال... بل قد تودع في الجسم ا0نساني آلة

صماء تقوم مقام العضو التالف لتؤدي نفس وظيفته.

. فهناك   !!وتربية الجيل الناشىء قد إستندت إلى العلم أيضا... والعلم وحده

 النظريات التربوية التي تطبقها أحدث ا%عاهد في العالم، بمختلف مستوياتها... و0 زال

العلم يتقدم بهذه النظريات نحو ا,فضل.

 وتعال بنا إلى الهندسة العمرانية، لنرى انها إلى أي إرتفاع ودقة وصلت في

 ميادين هندسة البيوت وا%دارس وا%ستشفيات وا,سواق والسجون وا%نتزهات وغيرها...

مما يوفر أحسن الرفاه وأكبر الجهود للناس.

 وإذا تجاوزنا الجانب ا0جتماعي للعلم، إلى الجانب الفكري أو الثقافي ككل،

 وجدنا بحرا 0 ينزف وتفوقا 0 يوصف في علوم الذرة والفلك والفيزياء والكيمياء... وتدقيقا

 في حوادث التاريخ وقوانينه، وعمقا في ا%نطق والفلسفة وعلم النفس وعلم ا0جتماع. لم

 تكن البشرية قد بلغته في أي وقت مضى من حياتها الطويلة... كل ذلك يؤذن بالخـير،

وبا%ستقبل الزاهر السعيد الذي يقوم على أكتاف العلم والعلماء.

 وإذا كان العلم قد وصل إلى مثل هذه ا%راقي العظيمة إلى العصر الحاضر...

 فأحر به ان يصل إلى درجات أهم وأوسع في ا%ستقبل، تكون كافية... وبكل جدارة

لضمان الرفاه وسيادة السعادة والعدل في ربوع البشرية. 

 ولعل ب' أيدينا من ا%ستقبل العلمي أفكارا مهمة وواضحة... وان لم تكن منجزة

فع1... إ0 ان العلم كفيل بإنجازها في أقرب وقت ممكن.

 فمن ذلك سرعة وسائط النقل للركاب أكثر مما هو عليه ا*ن، وأكثر س1مة...

 سواء في ذلك ما ب' ا%دن أو في داخل ا%دينة... ومن ذلك تحويل الطعام والشراب إلى



 أقراص أو سوائل قليلة، يوفر بها الفرد عدة ساعات يقضيها عادة في إنجاز الطعام

وتناوله.

 ومن ذلك تطوير ا0نسان ا*لي، بحيث يمكنه ان يقوم بالخدمات ا%نزلية 

والخارجية بشكل أوسع مما عليه ا*ن، وتوفيره سوقيا على نطاقٍ واسع.

، عن طريق   !!!ومن ذلك توسيع السكنى للبشرية إلى الكواكب والنجوم ا%جاورة

 تكثير رح1ت الفضاء وتسهيلها وتخفيض نفقاتها وجعلها متوفرة للركاب. ومن ذلك

 التسبيب إلى طول عمر ا0نسان با%ستوى الصحي الذي يكفله العلم... حتى يصبح

... وأما الشيخوخة، ف1 تبدأ أول مراحلها إ0  !!الستون والسبعون عاما، من أعوام الشباب

بعد ا%ائة.

 الى غير ذلك من النتائج الكبرى ا%توقعة للعلم... ولعمري ان ا%جتمع الذي يعيش

تحت ظل مثل هذا التقدم العلمي الهائل، لهو مجتمع سعيد ومرفه.

 :إذن، فمن ا%ستطاع القول بان العلم يكفل للبشرية ا%ستقبل السعيد... وإذ يكون

 العلم دائما في تطور مستمر، إذن فالبشرية صائرة 0 محالة إلى ذلك ا%ستقبل - -

ا%جيد.

 

:ا%ناقشة

، 0 يمكن ، ان هذا الك1م بالرغم من أهميته وجمال شكله !!!إ0 أنه من ا%ؤسف !!! 

 ان يكون صحيحا في نتيجته، بأي حال من ا0حوال. 



 فكل هذه التطــورات العلمية صادقة... ولعل فيما أهملناه أهمية مماثلة أو أكبر

 مما ذكرناه... فاننا أعطينا نماذج من ذلك فقط... ولعمري ان للعلم مساعدة فعالة في

جلب الراحة إلى ا0نسان وا%جتمع.

 لكن ذلك 0 يعني بحال، ان العلم وحده من دون م1حظة شيء آخر، يمكنه ان

 يضمن السعادة والعدل ب' الناس. و0 ينبغي لنا ان نبالغ في أهمية العلم، مهما كان له

في العالم من هيبة وهيمنة وأهمية.

 فان العلم إنما يضمن الجانب ا%دني والتكنيكي من حياة ا0نسان، و0 يتضمن

 العلم بمجرده أي جانب قانوني أو نظامي أو أخ1قي، كما هو واضح... فان لهذه - -

ا,مــورحقو0 أخرى في ا%عرفة ا0نسانية 0 تمت إلى العلم بصلة، على ا0ط1ق.

 فإذا إستطعنا ان نضم النتائج الرائعة للعلم إلى نظام عادل وقانون سليم...

 إستطعنا ان نكفل الرفاه الحقيقي والسعادة الكبرى، إذ تكون النتائج العلمية موزعة

يومئذ ب' البشر بشكل متساوٍ ومتكافىء بدون إجحاف أو ظلم.

 وأما إذا نظرنا إلى العلم وحده، وتوقعنا منه ان يكون صانعا لسعادة ا%ستقبل مع

 إسقاط النظام عن نظر ا0عتبار... فهذا يعني الوصول إلى نتائج وخيمة مروعة في غاية

السوء وا0جحاف.

 :منها انه يمكن للعلم ان يكرس طاقاته الهائلة في فناء البشرية وإضرارها إلى

 حد كبير... في وضع ا,سلحة الفتاكة والسموم القاتلة، ووسائل التعذيب ال1 انساني

 ل+خرين. وهذا ما هو حاصل في العصر الحاضر، وهو يتقدم ويتزايد بتقدم العلم

وتزايده... وتبذل الدول في سبيله ا%1ي'.



 :ومنها ان هذا الرفاه يكون خاصا با%تمول'، الذين يستطيعون استغ1ل النتائج

 العلمية في مصلحتهم... أما ا,عم ا,غلب من الناس في العالم، وهم متوسطوا الحال

وذوو الدخل ا%حدود والفقراء، فلن يستطيعوا الحصول على شيء مهم من نتائج العلم.

 :فان قال قائل انه يمكن توفير الرفاه العلمي ,كبر كمية من الناس وبأرخص ثمن

ممكن... وبذلك تتسع رقعة ا%ستفيدين من نتائج العلم الكبرى.

 :قلنا ان هذا 0 يكون إ0 تحت نظام خاص وفي ظل نظام مع' يكفل ذلك... و0

يمكن للعلم وحده ان يكفل هذه الجهة.

 :ومنها ان العلم إذا لم ينضم إلى القانون الصالح، 0 يمكن ان يضمن زوال

 ا0عتداء ب' البشر بأي شكل من ا,شكال. ومن الواضح ان التطور العلمي 0 يعني

 تطور الجانب ا0نساني من ا0نسان، بل يمكن ان ينسجم أعلى أشكال ا0نتاج العلمي

مع أقسى أشكال ا,نانية والعدوان.

 ومع كل ذلك... ومع غير ذلك... كيف يمكن للفرد ان يتفوه بهذا الك1م على انه

حقيقة نهائية، وهو انه يمكن للعلم وحده ان يضمن ا%ستقبل السعيد للعالم.

 ومعه،... تكون هذه ا0طروحة ا%ادية ا,ولى، قد فشلت في قيادة البشرية نحو

. !ا%ستقبل السعيد... فهل يمكن ل1طروحة الثانية ان تضمن ذلك؟

 



 

ا0طروحة الثانية 

ا%ستقبل السعيد

بتطور الفكر القانوني 

 

  بعد ان ثبت بوضوح فشل ا0طروحة العلمية لقيادة العالم، وان ا%هم في ا,مر    

 هو وجود النظام الصالح والقانون العادل الذي ينسق شؤون ا%جتمع والبشرية ويسهل

 حصولها على آمالها وإزالة آ0مها. إذن فالقائد الرئيسي للبشرية نحو ا,فضل هو

القانون نفسه... وهو الذي سيكفل للبشر مستقبلهم السعيد.

  فان البشرية كانت و0 زالت، تمر في تاريخها الطويل بتجارب ومشاكل، تكون   

:هي الكفيل ا,ساسي لرقي الفكر القانوني. وذلك بعد مرور الفكر القانوني بمرحلت'

 : ا%رحلة ا,ولى التعرف بوضوح على ا%شاكل العامة والخاصة السائدة في   

ا%جتمع، ومحاولة فهمها فهما عميقا كام1 وا0ط1ع بها على أسبابها ونتائجها بكل دقة.

  وكلما اتسع الوعي الفكري ل1نسان على واقعه بما فيه من مشاكل وآ0م، …  

كلما ساعد ذلك على تربية الجانب القانوني فيه.

 : ا%رحلة الثانية محاولة التعمق، في معرفة الحلول ا%مكنة لهذه ا%شاكل   

 ا%عروضة، وا0ط1ع على أساليب عامة وفعالة في إزالة ا%صاعب وتذليل العقبات، ومن ثم

إلى إيجاد الرفاه والعدالة في ا%جتمع.

 فإذا استطاع ا%فكر القانوني، ان يمر بك1 ا%رحلت'، بشكل دقيق وشامل،

 استطاع 0 محالة ان يصل إلى وضع القانون العادل الذي يكفل السعادة والرفاه - -

الدائم.



  وقد كان و0 زال الفكر القانوني البشري، في طريق التربية والتكامل   

باستمرار، من كلتا الجهت'، نتيجة %ا تعطيه التجارب ا0جتماعية من دقة وثراء.

  وبذلك يثرى الفهم الفقهي القانوني... فتعطى التعاريف والتفاسير بشكل أدق  

 وأشمل شيئا فشيئا، سواء في ذلك من ناحية القانون ا%دني أو العسكري أو الدولي أو

قوان' العقوبات أو ا0حوال الشخصية... أو غيرها.

  وقد وصل القانون في العصر الحاضر إلى مراقٍ عليا... حتى أصبح من أدق   

 العلوم ا0نسانية. وإذا كنا قد نجد فيه بعض النواقص وا0خت1فات ب' ا%فكرين في جملة

 من حقوله... فان التكامل التدريجي للقانون، من خ1ل التجارب الطويلة، كفيل بان يزيل

 هذه النواقص ويزيد في إدراك الفكر القانوني لذينك ا%رحلت' ا,ساسيت'، مما يفتح

 أمام القانون فرصة الوصول التدريجي إلى إدراك العدل الحقيقي، والتذليل الكامل

للمشاكل البشرية.

  وحيث 0 يكون ا%قصود، تعي' فترة معينة لهذا التكامل... فان من ا%مكن ان   

يصل القانون إلى تلك النتيجة الكبرى، في فترة مقبلة من الدهر، مهما طالت.

  وإذا وصل القانون إلى درجة الفهم الكامل للعدل... وأمكن تطبيقه في ا%جتمع   

ا%وعود الذي يعم فيه الرفاه والسعادة ربوع ]البشري، كان هذا هو ا%ستقبل السعيد  ] 

ا%جتمع البشري كله.

 وبهذا يتم البرهان على صحة ا0طروحة الثانية...   

 

:ا%ناقشة

 



  غير انه يمكن ا%ناقشة في هذه النتيجة بالرغم من أهميتها، بعدة مناقشات   

:أساسية

  فاننا إذا تجاوزنا ا%ناقشة الرئيسية التي تمّ البرهان عليها في بحوث العقائد   

 ا0س1مية، وهي عجز الفكر البشري القانوني عن إدراك مصالحه الحقيقية وإدراك

 العدل... وبالتالي انه يتعذر عليه تغطية ا%رحلت' ا%شار اليهما بالدقة ا%طلوبة وا%توقعة

0حراز العدل الكامل.

  بل ينحصر تغطية ذلك عن طريق الحكمة ا0لهية والوحي من وراء الطبيعة. وأما  

، فيتعذر عليه ذلك -  -الفهم البشري ا%نفصل عن الوحي كـما هو مفروض هذه ا0طروحة 

بأي حال. وسيأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب ما يلقي ضوءا كبيرا على ذلك.

: فإذا تجاوزنا ذلك، بقيت عدة مناقشات نذكر منها مايلي   

 : ا%ناقشة ا,ولى انه من الصعب ان نتصور ان في مستطاع الفكر القانوني   

البشري ان يثرى ويتكامل باستمرار، حتى يصل إلى إدراك العدل ا%طلق.

  وذلك 0ن ا%فكر القانوني، فردا كان أو جماعة، فانه يحيا في ا%جتمع كأي   

 إنسان آخر، له مصالحه وإرتباطاته وع1قاته وموارده ا0قتصادية، وغير ذلك. وهو يود في

 كل ذلك طبقا لحب الخير لنفسه ان ينجح في كل الحقول وان يتوفق فيها أحسن - -

توفيق، ويتقدم على غيره من الناس، مهما أمكن.

  وإذا كان ا%فكر القانوني، ذو اتجاه عقائدي أو سياسي مع'، كان 0 -   

 محالة متحمسا لذلك ا0تجاه، يود فوزه وسيطرته على ا*خرين... ويرى إندحاره وخيبته -

كابوسا مزعجا.



  وعلى كل حال، يكون الفرد القانوني، التكوين النفسي وا0تجاه ا0جتماعي   

 ا%ع' الذي يستحيل عليه ان يعزله عن فكره القانوني... وعن إدراكه للمصالح وا%فاسد

 العامة. ومهما حاول الفرد إتخاذ ا%سلك ا%وضوعي والتجرد عن ا,نانية والتعصب...

 وتصور مصالح ا*خرين بمعزل عن مصالح نفسه... فانه فاشل وخاطىء... فان ال1

 شعور والضغوط وا%1بسات العامة والخاصة والتاريخ الذي عاشه، يفرض نفسه عليه من

حيث يدري و0 يدري.

  ومن ا%تعذر، بل ا%ستحيل ان نجد فردا أو جماعة، في الفكر القانوني   

 البشري، ذا تجرد كامل وحقيقي... ولن يوجد مثل هذا الفرد على مرّ التاريخ. فان لكل

زمن م1بساته ولكل تاريخ تأثيره على الفرد والجماعة.

  على ح' 0 يمكن للعدل الحقيقي إ0 ان يوجد من زاوية ا0دراك الكامل …     

 ا%جرد %صالح البشر ومفاسدهم وآ0مهم وآمالهم... وهذا ما 0 يحصل ,ي فرد على مرّ

التاريخ.

  ومعه فكيف نتوقع للقانون ان يثرى ويتكامل تدريجا، على مرّ التاريخ حتى    

 يصل إلى إدراك العدل ا%طلق... ان ذلك 0 يحصل إ0 إذا حصل الفرد ا%تجرد ا%طلق...

وهو مستحيل الحصول من الناحية ا%ادية.

 :ا%ناقشة الثانية ان النظرية القانونية، مهما تصاعدت وتكاملت، ليست وحدها 

 الكفيلة بسيادة السعادة والعدل ما ب' الناس... وإنما، 0 بد ان تأخذ طريقها إلى

التطبيق في عالم الحياة، لتستطيع ان تؤتي ثمارها ناضجة شهية.

  وبالطبع... فان القانون العادل الشامل، يحتاج إلى ان يشعر كل ا,فراد    

 با%سؤولية تجاه تطبيقه، و0 يكفي ان يأخذ الجهاز الحاكم بزمام ا%بادرة إلى ذلك، مع



 كون ا,فراد نافرين عنه منكمش' منه... فانه في مثل ذلك لن يكتب له النجاح، مهما

كانت النظرية صائبة وصحيحة. 

  ولعمري... انه من ا%تعذر جدا، ان يجد القانون البشري تجاوبا عاما من   

 الشعب على هذا ا%ستوى الواسع... فلئن تنزلنا جد0 عن ا%ناقشة ا,ولى، وفرضنا - -

 واضع القانون البشري مجردا عن الهوى بدرجة كاملة، فاننا 0 يمكن ان نفرض ا,فراد

، وإنما 0 بد ان ننظرهم من زاوية الواقع، وهو وجود  !!كلهم مجردين وموضوعي' أيضا

 ا,نانية وحب ا%صلحة الشخصية في كل فرد منهم. ف1 يطيعون القانون إ0 من هذه

 الزاوية وبا%قدار الذي تقتضيه. وأما ح' 0 توجد ا%راقبة القانونية، كان الفرد مخلى بينه

وب' مصالحه، 0 يعترف بقانون و0 نظام.

  و0 يستطيع أي قانون بشري ان يتابع الفرد في خلواته وزواياه، ليضمن   

 التطبيق الكامل لفقراته وبنوده في كل وقت. ويستحيل على الدولة بكل هيمنتها وهيبتها

ومؤسساتها، ان تضمن ذلك.

  ولئن ضمنته حينا، فلن تستطيع ذلك دائما... ولئن استطاعته دائما، في فرد   

 أو جماعة معينة، فلن تستطيعه في كل الشعب. كما لن تستطيع تطبيق القانون من قناعة

 عامة به وعن تجاوب قلبي معه. وإنما سوف يطبق القانون بمقدار ما تقتضيه القوة من

 ناحية، وا%صالح الشخصية ل-فراد من ناحية أخرى... يدفعون به عن أنفسهم العقاب، أو

ينالون به شيئا من الفوائد.

  وإذا كان الناس هكذا... وهم دوما لهم نفس ا%وقف تجاه القانون البشري...   

 إذن ف1 يمكن ان نتوقع لهذا القانون في يوم من ا0يام، ان يضمن لنفسه التطبيق الكامل

ا%طلوب.



 : ا%ناقشة الثالثة ان التكامل في الفكر القانوني، كما شهدناه في عالم ا0مس    

 واليوم أصبح ذا شعَُب وإنشقاقات، فما هو عدل عند هؤ0ء هو ظلم عند آخرين... وما هو

 مصلحة عند قوم هو مفسدة لدى آخرين... وما هو تجرد وموضوعية عند بعضهم، هو ع'

ا,نانية والتعصب عند البعض ا*خرين... وهكذا.

  يكفينا إنشقاق القانون ا%دني، إلى روماني وجرماني، وهما يختلفان في   

 ا%فاهيم ا,ولية لتفسيرها وتعريفها، فض1 عن التفاصيل. وكذلك انشقاق ا0تجاه

 ا0قتصادي إلى رأسمالية وإشتراكية، وهما يختلفان في وجهة نظرهما إلى ا0نتاج

 والتوزيع اخت1فا جوهريا. وكذلك اخت1ف الدول وان إتفقت في ا%بادىء في قوان' - -

ا0حوال الشخصية وقوان' العقوبات وغيرها.

. ان النظر العقلي ا%جرد 0 يرى أحد   !فأي هذه ا0نشقاقات يرجى له الكمال؟

 الشق' أو أحد الخصم' أو التفسيرين أولى من ا*خر. وأما الفرد ا%ؤمن بأحدهما فيرى

 قانونه هو الكامل ويتعصب له. ويبقى التكتل وا0نشقاق ب' البشر موجودا... ومع تفشيه

يستحيل الوصول إلى العدل العا%ي ا%طلوب.

  ومن ا%تعذر حقا، ان نزعم ان الفكر القانوني بتكامله ومروره بالتجارب   

 ا%تكثرة، سوف يتوحد في العالم، ويرتفع الخ1ف ب' القانوني'... ان هذا ا0فتراض

 مخالف لطبيعة ا,شياء وطبيعة ا0نسان. ولئن وجد ذلك في جيل مع' جد0 بقيت - -

 ا*راء ا,خرى السابقة لها إحترامها، بطبيعة الحال، ف1 يكون الفكر القانوني موحدا

 حقيقة... كما ان وحدة الفكر لن تدوم طوي1، ويوجد حتما، الكثير من ا%ناقش' والطاعن'

في ص1حية هذا القانون الواحد، لتكفل العدل ورفع الظلم.



 وإذا لم توجد الوحدة في الفكر القانوني، وإذا كان من ا%تعذر وجودها، كان     

 من ا%تعذر وجود ا%جتمع العا%ي العادل تحت ظل القانون البشري، بأي حال من

ا0حوال.

  إذن، فا0طروحة الثانية، القائمة على ا,ساس ا%ادي ا%نفصل عن عطاء     

السماء، 0 يمكنها القيام با%سؤولية الكبرى ا%طلوبة. 

 

القسم الثاني

ا%ستقبل السعيد للبشرية

في الفكر ا%اركسي

 

أسس منهجة البحث

 

  تتزعم ا0تجاهات ا%ادية عموما، الفكرة ا%سماة با%اركسية، وان لم تكن     

 منتسبة بكل تفاصيلها %اركس. وهي ا0تجاه الوحيد من الفكر الحديث حسب معرفتنا -

 الذي بشر با%ستقبل البشري السعيد.-

 وهي، بنظرة عامة، تتكفل ميادين ث1ثة بالبحث والتمحيص، وتحاول الربط بينها

ربطا عضويا، وسوقها مساق نظرية موحدة شاملة. 

 :ا%يدان ا,ول إعطاء نظرية شاملة للكون ا%ادي كله، وتفسير تسلسل الحوادث

فيه، بشكل تحاول ا%اركسية عدم إبقاء ثغرة فيه.

الديالكتيك القائلة بان كل شيء يحتوي في داخله… ] يتمثل ذلك بنظرية  ] 

 ومضمونه على صراع دائم بينه وب' نقيضه... حتى يزول ا%تصارعان ويتولد من



 الصراع شيء جديد، يكون بدوره محتويا على الصراع ذاته. وهكذا تتعدد ا,شياء،

 وهكذا تتطور... و0 ينجو من هذا الصراع حتى القضايا الرياضية البحتة، كـما أكد عليه

انجلز، على ما سنسمع.

 :ا%يدان الثاني إعطاء نظرية شاملة للتاريخ البشري ومفسرة له، وهي ا%سماة 

ا%ادية التاريخية ا%بتنية بدورها على الديالكتيك العام. حيث نجدها تقول طبقا لذلك   - ]بـ � 

 ا%فهوم بانقسام ا%جتمع إلى طبقت' متصارعت' يتمخضان عن وضع اجتماعي -:

 جديد... ويتبدل بتبدل الوضع ا0جتماعي كل أحواله الفكرية وا0قتصادية وا,خ1قية

وغيرها.

 وتحتوي هذه النظرية على إيجاد تسلسل تقليدي لعصور التاريخ معروف لكل

 مثقف... يبدأ بعصر ا0شتراكية ا,ولى البدائية، وينتهي بعصر ا0شتراكية العلمية أو

 الطور الشيوعي ا,على، الذي تنتفي فيه الدولة ويحكم ا%جتمع نفسه على أساس وضع

اقتصادي مع'.

 :ا%يدان الثالث إعطاء فهم شامل ل1قتصاد قائم على أساس تقييم مع' للنظريات

 ا0قتصادية ا%عروفة، وخاصة ا0قتصاد الرأسمالي العدو التقليدي العنيد للماركسية، مع

 -بناء نظرية جديدة في ا0قتصاد تكون هي البديل في نظرها عن جميع النظريات -

ا,خرى.

فائض القيمة ]وأهم نقطة ركزت عليها ا%اركسية في هذا الصدد، هي نظرية  ] 

 التي تنتج النظام الرأسمالي على أساس 0 إنساني ظالم، قائم على أساس سرقة مالك

 رأس ا%ال نسبة معينة من أرباح عماله... تلك السرقة التي تركز الصراع ب' هات'

الطبقت'، وتتمخض في نهاية ا%طاف بقانون الديالكتيك عن ا%جتمع ا0شتراكي. - -



 ونحن إذ نكون بصدد دراسة ا%اركسية من زاوية تبشيرها با%ستقبل السعيد

 للبشرية، نكون مواجه' للميدان الثاني بشكل أساسي... 0ن هذا ا%ستقبل هو جزء

عضوي رئيسي من ا%ادية التاريخية نفسها.

 وبهذا يكون التعرض إلى ا%يدان' ا*خرين، ثانويا إلى حد ما. ولكنه 0 بد منه 

 على كل حال. أما ا%يدان ا,ول فال1زم التعرض له من أجل تفهم ا,سس الفكرية الكونية

 التى تقوم عليها ا%ادية التاريخية... وأما ا%يدان الثالث فنتعرض له ضمنا ح' ندرس

تقييمات ا%اركسية للمذاهب ا0قتصادية ا,خرى.

:ومن هنا سيكون تسلسل ا%نهج في هذا القسم من الكتاب كما يلي

:نبدأ بتمهيدات معينة تتكون من

 :أو0 ا%ضمون ا%شترك ب' ا%ادية التاريخية والتخطيط ا0لهي العام، حيث تمس

الحاجة اليه ح' يراد إعطاء البديل ا,صلح للمادية التاريخية.

 :ثانيا مناشىء الفكر ا%اركسي... وهو دراسة ا,سباب ا%وضوعية التي أوجدت 

الفكر ا%اركسي ب' البشر.

 :ثالثا مصاعب النقاش مع ا%اركسي'... بصفتهم ا%بشرين با%ستقبل السعيد،

والحامل' للنظرية التي نتصدى %ناقشتها.

 وح' تنتهي هذه التمهيدات، ونريد الحديث عن ا%ادية التاريخية، 0 بد لنا كما -

:أشرنا ان نقدم لها قسم' من ا%قدمات -

 :القسم ا,ول ا,سس العامة الفلسفية للمادية التاريخية... من حيث كونها قائمة

على أساس الديالكتيك. 



 :القسم الثاني ا,سس ا0قتصادية وا0جتماعية للمادية التاريخية، ونعني بها ربط

الحوادث التاريخية بقوى ا0نتاج وع1قاته.

,وح' يتم هذان القسمان ندخل في الهيكل ا,ساسي للمادية التاريخية وهو : 

الفهم الخاص للمجتمع والتاريخ ا%تكون من فقراته وعهوده ا%عينة.

:وسنلتزم هناك بإلتزام' معين'، ,جل زيادة ا0طمئنان وا0يضاح - -

 :ا0لتزام ا,ول نقل أي نظرية أو فكرة من مصدر ماركسي بالفاظ ذلك الكتاب...

 و0 نحاول النقل با%عنى مهما أمكن... لنكون مع القاريء على بينة من ا,مر تجاه الفكرة

ا%اركسية.

 :ا0لتزام الثاني اننا سنعطي هناك لكل فقرة ماركسية، رقما معينا... لكي - -

 نستفيد من ذلك في ضبط التسلسل الفكري أو0، وسهولة ا0ستنتاج ثانيا... ويفيدنا

 أيضا عند النقاش، حيث سنناقش الفقرات في نهاية كل فصل من دون ان نضطر إلى

نقل مضمونها من جديد... بشكل مستلزم للتكرار.

وهكذا سيبدأ الحديث عن ا%ادية التاريخية، وينتهي...



 

التمهيد ا,ول

ا%ضمون ا%شترك ب' ا%ادية التاريخية والتخطيط ا0لهي العام

 

 من ا%1حظ بج1ء، ان إتجاه ا%ادية التاريخية، واتجاه التخطيط العام ا0لهي

 لتكامل البشرية، وهما معا يبشران با%ستقبل السعيد... من ا%1حظ انهما بالرغم من

 كونهما قطب' متعارض'... إ0 انهما بنظرهما الشامل إلى البشريـة، استطاعا ان يبينا

نقاطا معينة إشتركا فيها وتصادقا عليها. 

 وهذه النقاط بالرغم من كونها عناوين عامة، فارغة من التفاصيل، إ0 انها ليست

 بالقليلة إلى الحد ا%تصور، وإنما هي ذات طابع مهم إلى حدّ كبير. وإنما يبدأ الخ1ف

، عند الدخول في التفاصيل، ومحاولة ملء -  -ب' ا0تجاه' بعد تجاوز أسسها العامة 

هذه العناوين الفارغة بما ينبغي ان تم- به.

 وسنحاول ا*ن ان نلخص ا%ضمون ا%شترك ب' ا0تجاه'... بشكل يكون 

:مرضيا في ا,غلب لهما معا - -

 ان البشرية، بصفتها جزءا من الكون، تكون محكومة بطبيعة الحال، للقوان'

 الكونية، التي تقوم بتطويرها بشكل موضوعي مستقل عن إرادة البشر. وإنما يملك

ا,فراد حرية التصرف من خ1ل ما تعطيه تلك القوان' من فرص.

 والتاريخ البشري، صاعد باستمرار نحو التكامل والتطوير نحو ا,فضل، حتى

يصل في يوم من ا0يام إلى مستقبل سعيد يسود فيه الرفاه ربوع البشرية كلها.



 فقد وجدت البشرية في أول أمرها ساذجة وبسيطة... وبقيت كذلك، ردحا من

 الزمن، حتى استطاعت بالتدريج البطيء ان تسـير نحو ا,فضل... وقد 0قت خ1ل

سيرها هذا كثيرا من ا%شاكل والوي1ت.

 وقد مرت البشرية خ1ل ذلك بعدة مراحل، كانت كل مرحلة منها أفضل من

سابقتها، تدفع بعض ما فيها من نواقص، وتضفي عليها ما تستطيعه من تطــورات.

 وهي مراحل عديدة، سارت فيها طبقا للقوان' الكونية من ناحية، ولقوان' خاصة

 بها، من ناحية أخرى... ويمكن القول إلى حد ما ان البشرية تعيش خ1ل الزمن - -

 ا%عاصر، ا%رحلة ما قبل ا,خيرة من تاريخها الطويل... ولم يبق أمامها إ0 تلك ا%رحلة

 التي يتحقق فيها ا0مل الــوردي الذي يتساوى فيه الناس ويعيشون في رفاه وسعادة...

وستبدأ البشرية يومئذ تاريخا طوي1 ومجيدا.

 وهذا اليوم هو اليوم النهائي من تطور البشرية... الذي 0 يخلفه يوم آخر سيء.

 بعد ان يتطور فيه ا0نسان تطــورا ضخما، ويكتسب وعيا جديدا، يستطيع به ان يخط

 تاريخه الطويل الجديد بحروف رشيدة وخطوات رصينة وان التاريخ ا,ساسي للبشرية

... تماما كـما  !!!هو الذي يبدأ منذ ذلك الح'... وإنما نعيش ا*ن عصور ما قبل التاريخ

... !يعيش أجدادنا عصور ما قبل التاريخ بالنسبة الينا

 ونحن ا*ن إذ نعيش في العصر السابق على ا%ستقبل ا%وعود... وان كنا نستطيع

 ان نعطي اللمحات ا%همة عن صفات ذلك العهد ا,غر... إ0 ان عدم معاصرتنا له، وعدم

 مشاهدتنا %قدار عمقه وحقيقة وعيه... إلى جانب إرتباط أفكارنا بواقعنا ووعينا

 ا%عاصر... كل ذلك يوجب عجزنا عن ان نصف العمق الحقيقي الكامل لذلك ا%ستقبل

 ا%وعود، والنظام التفصيلي الذي يسوده. وإنما ا%هم ا*ن ان نعرف باليق' انه يوم آت 0



 محالة، وبه تتحقق الراحة الكاملة للبشر أجمع'. ولعلنا نستطيع إلى جانب ذلك ان - -

نلم بقليل من صفات ذلك ا%جتمع ا%وعود.

 هذا هو ا%نطق ا%شترك الذي يتفق فيه هذان ا0تجاهان ا%ستقطبان. ولكننا إذا

 تقدمنا نحو التفاصيل خطوة أو خطوات، نجد ا0خت1فات ا,ساسية بوضوح في عدة

:جهات

:أو0 في تشخيص ماهية القوان' الكونية الشاملة للبشرية.

:ثانيا في تشخيص القوان' التي تختص بالتاريخ البشري وتطويره. 

 :ثالثا في تشخيص السبب ا,ساسي لنقص البشرية والباعث على ما يسودها

من مصاعب ووي1ت.

 :رابعا في تشخيص ا%راحل التي مرت بها البشرية خ1ل تاريخها الطويل. فان

 للمادية التاريخية إتجاها معروفا في تفصيل هذه ا%راحل 0 يوافقها عليه ا0تجاه ا*خر،

الذي يقومّ بدوره شك1 آخر من ا%راحل.

 :خامسا في تشخيص ما يستطيع فهمه من تفاصيل وانظمة للمستقبل ا%وعود، 

وما هو سبب السعادة والرفاه فيه.

 :سادسا في انه هل هناك بعد تحقق ذلك ا%ستقبل، ووجوده في عالم الحياة...

 هل هناك تسلسل تطويري آخر يصل بالبشرية إلى مستقبل جديد... أو 0؟. وهذا ما لم

 تستطع ا%اركسية ان تفصح عنه. على ما سنرى... وقد أفصح عنه التخطيط ا0لهي

العام الذي استطاع ان يواكب البشرية إلى يوم فنائها... على ما سنسمع.



 وبهذه النقاط، ونقاط أخرى، إتسعت الهوة ب' هذين ا0تجاه'، وإكتسبا

 ا0ستقطاب والتنافي بينهما... إلى حد 0 يكاد يشعر الفرد الباحث بما بينهما من نقاط

ا0تفاق، بعد ان يستحوذ على شعــوره وجود الخ1ف في التفاصيل.

 ونقاط ا0لتقاء هذه هي التي حدتنا إلى ان نتحدث عن ا%ادية التاريخية بصفتها

 إحدى ا0تجاهات التي أصابت النظر في التبشير باليوم ا%وعود السعيد... وان أخطأت

في التمهيدات والتفاصيل كما سنرى.

 

التمهيد الثاني   

مناشيء الفكر ا%اركسي

 

 :يمكن للباحث ان يقدم عدة إطروحات في الجواب على السؤال ا*تي كيف و%اذا

 وجد الفكر ا%اركسي في تاريخ الفكر البشري العام. و%اذا مال بعض ا%فكرين إلى

إتخاذ هذه النظرية كتفسير %ختلف ميادين الحياة.

 يمكن ان نقدم بهذا الصدد، ث1ث إطروحات مفهومة تقوم أو0ها على قواعد الفكر 

 ا%اركسي نفسه، وتقوم ا,خيرة على أساس التخطيط ا0لهي لليوم ا%وعود، وتحاول

الوسطى بيان الخاصة ا%تعددة التي أنتجت هذه النتائج.

:ا0طروحة ا,ولى القائمة على الفكر ا%اركسي نفسه :

 ان تصريحات ا%اركسي' أنفسهم تقتضي ان كل شكل من أشكال الفكر، ناتج -

 بالضرورة من الطبقة التي ينتمي اليها ا%فكر. ويستحيل على أي إنسان ان يفكر -

تفكيرا مطلقا حرا عن حدود طبقته التي ينتمي اليها. 



:وقـد رتبوا على ذلك عدة نتائج من أهمها ضرورة اخت1ف الفكر باخت1ف : 

 الطبقة التي ينتمي اليها ا%فكر. وضرورة وجود الصراع ب' أفكار الطبقات... وان أفكار

أفراده إن هي إ0 إنعكاس لواقع الصراع ا%حتدم بينهم.

 وبهذا استطاعوا ان ينفوا صدق أو صحة أي تفكير آخر غير تفكيرهم، بصفته

فكرا طبقيا، بما فيه الفكر الديني على ما سنرى ونسمع.

 بل حتى الحقائق الرياضية الواضحة... بعد ان صرحوا انها تنطبق على قانون

الديالكتيك، تكون فكرا طبقيا أيضا، وقاب1 للتغيير بتغير الوجود الطبقي أيضا.

 وطبقا لذلك... 0 يكون الفكر ا%اركسي نفسه، بدعا من ا,فكار، بل يكون فكرا

 طبقيا أيضا، وإدراكا محدودا للكون، قاب1 للتغير تبعا لتغير الطبقة، كأي فكر آخر. إذ 0

 يمكن القول باستثناء الفكر ا%اركسي من قواعد ا%ادية التاريخية الضرورية ا0نتاج

 ماركسيا... بان نزعم مث1 ان مفكري ا%اركسية كماركس وانجلز ولين'... ذوو - -:

 أفكار مطلقة، 0 طبقية و0 حزبية. فاننا بذلك نكون قد نفينا الضرورة عن ا%ادية

 التاريخية. فانه إذا أمكن استثناء هؤ0ء ا%فكرين منها أمكن استثناء آخرين أيضا. بل

يعني ذلك نفي هذه الضرورة با%رة، 0 كما تريد ا%اركسية...

 ومن ثم يتضح من هذه ا0طروحة ا,ولى التي نعرضها... ان وجود الفكر

 ا%اركسي مستند إلى الضرورة التاريخية الطبقية التي تؤمن بها ا%اركسية نفسها. وإذا

 كان كذلك، لم يمكن صدقها صدقا تاما وإنما تكون قابلة للتغيير والتبديل، طبقا للضرورة

التاريخية نفسها.

 وقد التفت الكتاب ا%تأخرون من ا%اركسي' إلى ذلك... ومن الطريف انهم اعترفوا

 بهذه النتيجة، طبقا لقواعدهم ا%اركسية، فقد جردوا من الفكر ا%اركسي قواعد مطلقة



 جعلوا الفكر ا%اركسي نفسه تطبيقا من تطبيقاته، وسواء صحّ منهم ذلك أم 0. فانهم

 اعتبروا الفكر ا%اركسي فكرا طبقيا حزبيا... إقتضت الضرورة التاريخية وجوده من أجل

 ا0نتقال من ا%رحلة الرأسمالية إلى ما بعدها، حتى الوصول إلى ا%جتمع ا0شتراكي

العلمي ا,خير.

 :وقد واجهوا في هذا الصدد بعض ا%صاعب من أهمها ان ماركس وانجلز

 نفسيهما من أبناء الطبقات ا%تقدمة تاريخيا كا0قطاع أو الرأسمالية... فكيف أنتج

ذهنهما فكرا إشتراكيا يتقدم بالبشرية إلى نهاية الشوط.

 :وقد أجابوا على ذلك انه يمكن للفرد ان يخرج من طبقته ويندرج في طبقة

 أخرى، يختارها لنفسه، 0نهم أكدوا إلى جنب الضرورة التاريخية وجود عنصر ا0ختيار

 :الفردي وحرية التصرف، كما سنسمع. ومن هنا يمكن القول بان هذين ا%فكرين خرجا

 من طبقتهما ا0قطاعية أو الرأسمالية، وانتميا إلى الطبقة الجديدة التي تمثل الفكر

 ا0شتراكي... وبذلك فسروا انقداح الفكر ا0شتراكي في ذهن هذين ا%فكرين ا%اركسي'

الرئيسي'.

 ا0 ان هذا الجواب ليس صحيحا، لوضوح ان ماركس وانجلز إنما أصبحا من

 قادة العمال وموجهيهم بعد وضع نظرياتهم العامة في التاريخ، 0 انهم أنتجوا هذه

النظريات بعد إنتمائهم إلى العمال.

 :ومن هنا سوف نضطر إلى القول بان الفكر ا0شتراكي ا%اركسي نتج ,ول وهلة

 من الطبقات السابقة على ا0شتراكية، التي كان ينتمي اليها ماركس وانجلز. وبذلك

يصبح الفكر ا%اركسي نفسه تطبيقا مخالفا للقواعد التاريخية ا%اركسية.



 ولو تنزلنا عن هذا الجواب، وفرضنا الفكر ا%اركسي ناتجا عن الطبقة

 ا0شتراكية، فهو على أي حال 0 يخرح عن كونه فكرا طبقيا حزبيا. ومعنى ذلك عدم - -

  للتغيير، بل ضروري التغيير بتغير إمكان كونه فكرا مطلقا، بل يكون فكرا محدودا، وقاب1

الطبقة وع1قات ا0نتاج.

 و0 يعني خروح ا%فكرين ا%اركسي' عن طبقتهم، ان أفكارهم أصبحت مطلقة...

 وإنما يعني انها أصبحت نتيجة لطبقة أخرى غير الطبقة التي كان ينبغي ان تنتج عنها.

فانها سواء نتجت عن هذه الطبقة أو تلك، فانها على أي حال، فكر طبقي محدود.

 ومن الطريف ان الكـتاّب ا%اركسي'، جعلوا الفكر ا%اركسي مواكبا لعدة عصور

التراكم ا,ولي لرأس  [من ا%ادية التاريخية. فانه بدأ بوجود العصر الرأسمالي ا,ول 

 �ا%ال وسيبقى إلى الطور الشيوعي ا,على... فإذا علمنا ان مجموع هذا الزمن ينقسم

 إلى ستة عصور تاريخية، على ما سوف نسمع... إذن فقد كان للماركسية توفيق

 إستثنائي بالبقاء خ1ل كل هذه العصور... فانه بالرغم من ان تطور وسائل ا0نتاج وتبدل

 ع1قاته، قد أوجبت تطور البشرية وتبدل النظام الحاكم وكل ا0يديولوجيات ا0جتماعية عدة

 مرات... لم تستطع التأثير بتطور الفكر ا%اركسي، بل بقيت حقائقه هي الحقائق ا%طلقة

القائدة للبشرية والرائدة للمستقبل ا,فضل.

 وبهذا يصبح الفكر ا%اركسي بدوره خارجا عن قواعده وضروراته - -

التاريخية، مرة أخرى.

 :وقد يخطر في الذهن ان التطويرات ا%تأخرة للمفكرين ا%اركسي' ا%تأخرين،

تمثل هذا التطوير الذي تقتضيه الضرورة التاريخية.

:إ0 أن هذا السؤال منطلق من زاوية فكرية ضيقة ماركسيا



 :أو0 باعتبار ما عرفناه من ان العهود التي مرت بها ا%اركسية وتمر بها، تصل

 إلى ستة عهود... وليست التطويرات تصل بالضبط إلى هذا العدد، و0 هي مواكبة من

إنتقال العهود، عهدا عهدا.

 :ثانيا ان أفكار ا%حدث'... هل هي أفكار ماركسية أم 0... فان لم تكن ماركسية

 لم يكن لنا معها ا*ن حديث. وان كانت ماركسية، فمعنى ذلك وجود الفكر ا%اركسي

 باستمرار من عصر ماركس إلى ا*ن، مع ان مقتضى قانون النفي وا0ثبات وقانون

 التغير النوعي ا%اركسي' اللذين سوف نسمعهما... هو أن يتبدل في كل عهد، الفكر إلى

 نقيضه، فيصبح الفكر ا%اركسي غير ماركسي... مع انه لم يصبح كذلك في أي عهد من

العهود. 

 إذن صح كون الفكر ا%اركسي خارجا عن ضروراته التاريخية التي أسسها

بنفسه... أي انه متغير وزائل عن ا%جتمع طبقا لضروراته نفسها. 

***

 :ا0طروحة الثانية ان نحسب حساب الوضع العام الذي ولدت فيه ا%اركسية،

بغض النظر عن إتجاه فكري مع'.

 وبهذا الصدد يمكن ان نضع أيدينا على عدة نقاط رئيسية، تكوّن بمجموعها

البيئة الرئيسية التي ولدت فيها ا%اركسية، وساعدت على نموها...

 :النقطة ا,ولى ان أوروبا كانت منذ أول عهد نهضتها، في حالة صراع دائم

 ودائب ب' مختلف عناصرها واتجاهاتها من النواحي الفكرية وا0قتصادية وا0جتماعية،

 0 يقر لها قرار و0 يهدأ لها بال. فالصراع ب' القديم والحديث قائم على قدم وساق...

 ذلك القديم الذي يمثله ا.قطاع والكنيسة ومجموعة التقاليد والعادات ا,ولى، والحديث



 الذي يمثله قادة النهضة الفكرية عموما. والصراع ب' ا0تجاهات الحديثة أيضا قائم.

 فقد عاشت أوروبا إنشقاقات وتباينات عميقة وجذرية ب' الفئات من الناحية السياسية

إلى جنب النواحي العقائدية والعلمية والفلسفية وغيرها. 

 ولسنا ا*ن بصدد إعطاء أرقام محددة عن هذه الصراعات ا%تمادية... إذ يكفينا

 هذا الوجدان البسيط الذي يحمله ا%ثقف ا0عتيادي عن حالة أوروبا خ1ل الث1ثة أو

 ا,ربعة قرون ا%تأخرة من تاريخها... وقد تكون الدقة في العرض عن الغريب العجيب،

بهذا الصدد. 

 ولم يكن حال أوروبا في عصرها القديم بأحسن حا0 من عصرها الحديث...

 إبتداءا من عصر ا0غريق إلى عصر الرومان إلى عصر ما قبل النهضة... الذي كانت

 ا,سر ا%الكة قد تقاسمت أوروبا في فرنسا وأ%انيا وإنكلترا وإيطاليا وغيرها. وليست

 الحروب الواقعة ب' هذه الدول كحرب السبع سنوات وحرب ا%ائة عام... أو الحروب

 الواقعة بينها وب' الدول ا,خرى كروسيا القيصرية وتركيا العثمانية... ليست ببعيدة عن

 الذاكرة. كـما 0 يمكن ان تكون الخ1فات والحروب الداخلية ب' ا,حزاب أو الفئات

الدينية أو غيرها... بعيدة عن الذاكرة أيضا.

 كما ان عصر ا,طماع ا0ستعمارية، وانفتاح أوروبا على العالم الخارجي،

 وتفكيرها في استغ1ل موارده وثرواته... إبتداءا بالحروب الصليبية السابقة على النهضة

وإنتهاءا با0ستعمار الصريح ال1حق لها... غير بعيد عن الذاكرة أيضا.

كان هذا العصر في أوجه وإبّان إندفاعه... ح' وجد ماركس وانجلز.

 وقد تكللت كل هذه الق1قل ا,وروبية، بأشدها رسوخا وأوضحها تأثيرا، أعني

الثــورة الفرنسية بما إستتبعته من إنشقاقات وخ1فات ومجازر أتت على ا*ف الفرنسي'.



 وبإختصار... اننا إذا نظرنا إلى ا,لف سنة ا,خيرة، بل ا0لف' ا,خيرة، وجدنا

 أوروبا مليئة بالق1قل والدماء والخ1فات... وليست العهود السابقة عليها بأحسن حا0 من

 هذه الفترة، ان لم تكن أشد وأنكى، باعتبار ضعف ا%ستوى الثقافي والعقلي للبشرية في

 تلك العصور... كل ما في ا,مر، اننا نستطيع ان نباشر النظر اليها باعتبار بعدها

التاريخي نسبيا. 

 وهذا يعطي ا0نطباع الواضح لدى الذهن البشري الذي يعيش في خضم هذه

 الق1قل ويكتوي بلهيبها... ان التاريخ البشري كله قائم على الخ1ف والصراع، وتنازع

الطبقات والتحاقد ب' الفئات.

 فهذا ا0نطباع هو الذي حدا با%اركسية ان تقول في التاريخ نفس هذا ا%ضمون،

 :وتضيف ان التحاقد والصراع 0 يمكن ان يزول ما دامت الطبقات ذات وجود في

ا%جتمع. 

 كـما إنعكس هذا ا0نطباع في ذهن داروين وآخرين، على شكل تعميم آخر، وان

عالم الحيوان كله قائم على الصراع، وان البقاء يكون ل-قوى أو ا,صلح...

 بل زاد ا0نطباع على ذلك في ذهن ا%اركسي'... فاعتبروا الكون كله قائما على

 الصراع أيضا، ليس ب' ا,شياء ا%تعددة فحسب، بل حتى ب' الشيء وذاته أيضا. فكل

 شيء يحتوي على عناصر هدمه وفنائه، وهو في صراع دائم معها. حتى يكون لتلك

 العناصر النجاح في إفناء الشيء... لكي يوجد في نهاية ا%طاف شيء جديد... ليبدأ

الصراع الجوهري في ذاته من جديد.

 واعتبرت الصراع ب' النقائض قانونا كونيا عاما، 0 يمكن ان يتخلف... وانه هو

السبب الرئيسي لوجود أي ظاهرة أو حركة في الكون أو على صعيد ا%جتمع ا0نساني.



 فهذا التعميم الذي قالته ا%اركسية... إن هو إ0 إنطباع نفسي يمثل ما كان

 يعيشه ا%فكرون ا%اركسيون من صراع وخ1فات اجتماعية، وما كانت تحدثه هذه

 الصراعات من ردود فعل اقتصادية وسياسية ونفسية مؤثرة في وضعهم الشخصي

 ومصالحهم الخاصة. فح' اكتووا بنار الخ1فات العامة وتضرروا من نتائجها... لم

 يستطيعوا ان يتحرروا من ضغط مفعولها الذهني... لكي يتصوروا الكون وا%جتمع

منسجما خاليا من الصراع والنزاع.

:النقطة الثانية ان أوروبا عاشت في عصر النهضة وما قبلها عصري ا0قطاع : 

 والرأسمالية، بشكل مركز وواضح... كـما هو الحال في إنكلترا وفرنسا على الخصوص،

وأ%انيا وإيطاليا وبعض أوروبا الوسطى على العموم.

 وحيث كانت أوروبا دون كل مناطق العالم ا,خرى، تستقطب إهتمام الفرد

، من النواحي ا0قتصادية -  -ا,وروبي عادة بما فيهم ماركس وانجلز نفسيهما 

 وا0جتماعية والنفسية... فقد أصبح هذا الوضع ا,وروبي هو ا%ثال ا,فضل ,هم مراحل

 نظرية ا%ادية التاريخية التي وضعها ماركس وانجلز... وا%يدان الرئيسي للتركيز عليه

  بإمكان بل بضرورة تحوله إلى وضع مريح - - كوضع ظالم ومجحف، والتبشير

 وسعيد... والعمل الجاد في سبيل ذلك بتنظيم ا,مميات وا,حزاب ا0شتراكية، من أجل

 نقل ا%جتمع ا,وروبي من وضعه ا%جحف إلى الوضع ا,فضل الذي بشرت به ا%ادية

التاريخية.

  بل أصبح التعميم من الوضع ا,وروبي، وصفات ا%جتمع ا,وروبي إلى كل…

 البشرية والتاريخ البشري، ممكنا في نظر ا%اركسي'... 0ن أوروبا هي ا%ثال ا,فضل

. !!!الذي يتركز به الوجود البشري والتاريخ البشري كله



 ومن هنا أيضا 0 نرى أي إهتمام حقيقي في ك1م ا%اركسي' بسائر مناطق

 العالم، حتى روسيا القيصرية، قبل أن ينبثق فيها ا,مل بتحولها إلى ا0شتراكية. فض1

عن بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا بوضعها ا%وجود خ1ل القرن التاسع عشر ا%ي1دي.

 ولو وزعت ا%اركسية نظراتها بانتظام، على مناطق العالم، في توزيع مراحل

 ا%ادية التاريخية... لوجدت في ذلك صعوبات جمة، %دى ا0خت1ف التاريخي الكبير الذي

 عاشته أوروبا عن سائر مناطق العالم... بما فيه روسيا القيصرية نفسها، كما اتضح بعد

ذلك العصر بقليل.

 فانه بالرغم من ان أمل ماركس وانجلز، كان منعقدا على تحول فرنسا وإنكلترا

 إلى ا0شتراكية بعد ان مرت بالفترة الرأسمالية... وعدم تحول ا0قطاع الروسي

 القيصري إلى ا0شتراكية، لضرورة مروره بالفترة الرأسمالية طبقا %فاهيم ا%ادية

 التاريخية. بالرغم من ذلك وجدنا روسيا تنقلب إلى ا0شتراكية بعد ا0قطاع مباشرة، وان

 الرأسمالية تبقى إلى أمد غير محدود في فرنسا وإنكلترا واضرابهما... على خ1ف

. !!!نبوءة ا%اركسي' وقواعد ا%ادية التاريخية

لين' هو الذي ا%اركسي نفسه بقيادة  ]ومن الطريف ان الجيش البلشفي  ] [ ] 

 استطاع خرق هذه الضرورة التاريخية، وا0ستغناء عن الوضع الرأسمالي في روسيا

 والطفرة بها من ا0قطاع إلى ا0شتراكية... ولعل قيامه بهذه ا%عجزة مستند إلى إيمانه

... !!!العميق بهذه النظرية ا%قدسة

وسيأتي في داخل الكتاب بحث كل هذه ا,مور مفص1... 

 :النقطة الثالثة ان ماركس استطاع ان يشخص في نفسه وغيره، حقيقت'

:مقترنت'



 :الحقيقة ا,ولى إتصافه بالذكاء الكافي والعبقرية التي تؤهله لوضع النظريات

الدقيقة، وقيادة الناس على أساسها.

 وهذه العبقرية واضحة الثبوت له، بعد ان استطاع ان يستعملها أوسع استعمال.

 فوضع من الناحية النظرية إطروحة فكرية متناسقة تفسر الكون والحياة على حد سواء.

 واستطاع ان يشارك من الناحية العملية في تطبيق هذه النظرية وقيادة الناس على

أساسها، بمقدار إمكانياته وظروفه.

 :الحقيقة الثانية فهم ماركس بعبقريته ان قيادة الناس وإستقطاب عواطفهم 

:واستغ1لها، يكون يسيرا للغاية لو أوجدت لهم نظرية مشتملة على عنصرين أساسي'

 :العنصر ا,ول كونها مستوعبة إستيعابا كافيا للكون والحياة، وتعطي فهما

متكام1 عن ذلك. فان هذا العنصر مما يجلب ا0هتمام وا0حترام ,ي نظرية تحتوي عليه.

 :العنصر الثاني كونها مبشرة بمستقبل سعيد تزول فيه ا*0م وتتحقق فيه

ا*مال... يكون هو نتيجة ا,عمال والجهود البشرية... وخاصة الواعية والهادفة منها.

 :فإذا استطاعت النظرية ان تقول ان هذا ا%ستقبل ضروري الوجود وليس محتم1

 فقط. واستطاعت ان تبرهن على ذلك من نفس تسلسلها الفكري ا%تناسق... استطاعت

استقطاب أكبر قدر ممكن من العواطف وا%ؤيدين. 

 وقد استطاع ماركس ان يجمع ب' هات' الحقيقت' ح' رأى من نفسه قابلية

 القيادة ولذتها، فوضع نظريته ا%نسجمة عن الكون والحياة، واستطاع ان يمزجها بالتنبؤ

 با%ستقبل السعيد، لكي يستقطب أكبر مقدار من العواطف ويجعل ,تباعه ومؤيديه هدفا

يسعون اليه ويعملون من أجله.



 و0 زال العنصران ا,ساسيان في الحقيقة الثانية هما مثار ا0حترام للنظرية

 ا%اركسية عند كثير من الناس، بل القناعة وا0ندفاع عند عدد 0 يستهان به منهم. و0 شك

 انهما يد0ن على أي حال على عبقرية واسعة، لو0 الفجوات التي يمكن ان نجدها - -

في النظرية وفي التطبيق معا، كما سوف نسمع مفص1.

 وهذا هو الفرق ب' قيادة ماركس وأتباعه للناس، وب' قيادة غيرهم كنابليون -

 مث1 حيث احتوى ا*خرون على الذكاء القيادي دون الذكاء النظري، فأصبحوا قادة -

 فكري'، 0 يملكون أي فهم محدد للحياة فض1 عن الكون. وأما قيادة ماركس وأتباعه،

فقد أصبحت قيادة عملية ونظرية معا... مما يسّر له قيادة الناس إلى حد كبير.

 :النقطة الرابعة ان ماركس شعر ان الخط ا%ادي ا0لحادي خط مشروع في

 الرأي ا,وروبي العام غير مستغرب... إذ لو لم يكن كذلك، %ا استطاع ماركس ان

يمارس القيادة على أساسه.

 بل هو ا0تجاه ا%فضل، لكل من يرى نفسه أفضل من ا*خرين، ويرى لنفسه حرية

 العمل والرأي، وأفضلية التمسك بكل جديد نتيجة ا,جيال، وان منعت عنه ا,ديان. هكذا

 كان اتجاه الفكر ا,وروبي العام، يؤيده ا0تجاه العلمي الذي يعتقد منافاته مع ا0تجاهات

الدينية ا%تمثلة بالكنيسة هناك.

 إذن، فلم يذهب عن ماركس، نتيجة لذلك، ان القيادة الناجحة وا%رغوبة اجتماعيا

 في أوروبا هي القيادة التي تنطلق من ا0لحاد وتقوم على نقد الواقع الديني نقدا مرا...

ومن ثم إتخذ هذا ا%سلك ومشى على هذا الطريق، كما سنسمع مفص1.



 :النقطة الخامسة التمهيد للنظرية ا%اركسية بنظريات فلسفية سابقة عليها تتبنى

 ا%ادية الديالكتيكية... وقد تتوجت قبل ماركس بقليل بفلسفة هيجل، الذي اعترف ا%فكرون

.]]1[��:ا%اركسيون انه الرائد ا,ول لوضع الديالكتيك وا%مهد للنظرية ا%اركسية

 :النقطة السادسة يتصف ا%جتمع ا,وروبي الذي وجد فيه ماركس، بنقص

 أساسي، انطبع على ماركس وغيره... وكان له ا,ثر البليغ في تهيئة ا,رضية العامة لنمو

النظرية ا%اركسية.

 فان ا%جتمع ا,وروبي ككل، بجانبيه ا%تدين وا%لحد معا، كان يرى الدين 

 منحصرا بتعاليم الكنيسة بما فيها من تعصب وظلم ومشاكل عقائدية واجتماعية. فا%تدين

 كان يضطر إلى الرضوخ للكنيسة والرضاء بواقعها مهما كان. وا%تمرد كان يرى ببط1ن

 الكنيسة بط1ن الدين كله، وبظلمها ومشاكلها ابتناء الدين كله على ا%ظالم وا%شاكل...

باعتبار كون الكنيسة هي الفرد ا,مثل للدين، في نظره...

 مع انه لو كان للشعب ا,وروبي درجة كافية من ا%وضوعية والتجرد في النظر

 والفكر، وكان في الب1د ا0س1مية ا0مكانية الكافية على إب1غ أفكار ا0س1م ومفاهيمه

 ,إلى أوروبا كاملة غير منقوصة وصحيحة غير مشوبة... 0ستطاعت أوروبا منذ أول عهد

 :نهضتها ان تقرن تمددها على الكنيسة بالرجوع إلى حقائق ا0س1م، وان تعرف ان

 الكنيسة 0 تمثل كل الدين، بل و0 شيئا من الدين با%رة... وإنما تمثل الجبروت والظلم

 وا0ثراء غير ا%شروع باسم الدين وباسم الدعوة ا0لهية ا%قدسة. وليس شيء من ذلك في

 ا0س1م موجودا، مما ييسر ,وروبا الحصول على البديل الصالح عن الكنيسة في

ا0س1م، 0 ان ترتمي في أحضان ا0لحاد دون وعي.
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 إذن، فالنقص ا,ساسي ا%وجود في ا%جتمع ا,وروبي، هو عدم محاولة إستيعاب

 النظريات ا%عروفة في العالم بالبحث والتحليل، لعلها تجد في إحداها الحق ا%فقود

 والعدل الضائع... بل وعدم النظرة ا%وضوعية تجاه أي فكر سوى ما خلقته أوروبا لنفسها

من نظريات في تفسير الكون والحياة.

 وح' انعدمت محاولة ا0ستيعاب، كان من الواضح والطبيعي، ان 0 تصل أوروبا

 إلى ا0س1م، وان 0 تتعرف على مفاهيمه، وان 0 تطلع على مصادره ومنابعه... فتضطر

إلى ان تتمسك بأي بديل آخر للكنيسة %جرد انه يحتوي على درجة من السعة وا,همية.

 ومن ثم لم يكن %اركس و0 لغير ماركس، في ذلك ا%جتمع ان يحاول إستيعاب

 ا%صادر البشرية بالبحث والنظر... وليس له إ0 ان يعيش جو ا,نانية الفكرية في تقديس

 ا%عطى ا,وروبي ورفض غيره من ناحية عاطفية... من دون ان يكون مستعدا لسماع

الدليل والبرهان. 

 إذن، فمن ا%حتمل على أقل تقدير لو كانت النظرة ا%وضوعية ا%ستوعبة - -

 موجودة في ا%جتمع ا,وروبي... ان 0 توجد النظريات ا%اركسية، و0 غيرها، بعد ان

 يطلع ماركس على البديل الصالح. أو 0 أقل من ان ماركس ح' يضع نظريته، - -

 سوف لن يجد التجاوب الكافي في ا%جتمع، بعد ان كان الفرد ا,وروبي ا0عتيادي قد

 اطمأنّ إلى البديل الصالح الذي يستغني به عن ا%اركسية وعن نظرتها العامة للكون

والحياة.

 ومن هنا نعرف، مقدار التأثير العميق لهذا النقص لدى ماركس خاصة، وا%جتمع

 ا,وروبي عامة، من تأثير في وجود النظرية ا%اركسية وتهيئة البيئة الذهنية العامة لتلقيها

 وإستقبالها إستقبا0 حسنا. بالرغم من ان هذا النقص قد يغفل عنه الكثيرون، وخاصة



 الفرد ا,وروبي باعتبار إعتزازه بنفسه ومجتمعه، ونظره ا%تطرف إلى ا0س1م وب1د

ا0س1م.

 بل ان أوروبا لم تستطع نشر نظرياتها في الشرق ا0س1مي، ماركسية وغيرها،

 إ0 بعد ان استطاعت تزريق نقصها بنفسه هناك ففصلت ب' الشعب ودينه، وأفرغت ذهنه

 منه، وم1ت الفراغ باعتراضات على التكوين الديني وبالنظريات ا%بتدعة في ا%جتمع

 ا,وروبي نفسه... وتقبل الناس في الشرق ا0س1مي، هذا التخطيط الهدام، بكل صفاقة

وإهمال.

***

:ا0طروحة الثالثة لتفسير و0دة الفكر ا%اركسي :

 وهي ا0طروحة ا%بتنية على أساس التخطيط العام لليوم ا%وعود، الذي سبق ان

 عرضناه في الكتاب' السابق' من هذه ا%وسوعة، وسيأتي في القسم الثالث من هذا

الكتاب عرضه من زاوية أعمق وأوضح.

 ومن مهم تطبيقاته هو التعرض إلى تفسير وجود ا%ادية عموما وا%اركسية

 خصوصا في ا%جتمع البشري. وستأتي تفاصيل ذلك... وإنما ينبغى في ا%قام ان

نعطي صــورة موجزة عنه، با%قدار الذي ينسجم مع الترتيب ا%نهجي لهذا الفصل.

 :وذلك انه ثبت بالدليل الدال على التخطيط ا0لهي العام، ان الهدف الذي استهدفه

 ا³ تعالى من إيجاد البشرية، وهو تطبيق العدل الكامل في ربوعها... يتوقف على مرور

 البشرية بظروف ا0ختبار والتمحيص، وهي الظروف التي يكون فيها ا0يمان صعبا

 ومحتاجا إلى تضحية وقوة إرادة، وهي ظروف الظلم وا0نحراف، حيث يكون ا0تجاه

 العام للعالم هو ذلك، ويكون ا0يمان استثناءا وشذوذا، فيحتاج ا0لتزام به والسير على



 طبقه في الحياة إلى ا%رور بمصاعب وتضحيات، قد تكبر وقد تصغر تبعا لظروف الفرد

 ا%ؤمن وحاجاته العامة والخاصة. بينما 0 يحتاج الظلم وا0نحراف، إلى أية كلفة، 0نه

موافق ل1تجاه العام وا%صلحة الخاصة، في كثير من ا,حيان.

 وإذ يكون ا,فراد العاديون من البشر، وهم كثرتهم الكاثرة، 0 يملكون قوة في 

 ا0رادة وإستعدادا للتضحية في سبيل ا0يمان والعدل، فسوف يكون سلوكهم مطابقا

 ل1تجاه ا,سهل لهم، وهو اتجاه الظلم وا0نحراف. ويوجد إلى جنب هذه الكثرة خ1صة

 بشرية قليلة في العدد كبيرة في ا0رادة وا0خ1ص وا0ستعداد للتضحية، تجاه الحق

 والعدل... فهؤ0ء هم الذين يكون التمحيص سببـاً في زيادة تمسكهم با0يمان واندفاعهم

في طريقه.

  وهؤ0ء هم النخبة الصالحة التي يكون على عاتقها شرف القيادة 0يجاد اليوم…

 ا%وعود السعيد للبشرية. ذلك اليوم الذي وجدت البشرية وضحت ا,جيال وكرست الجهود

من اجله على طول الخط التاريخي الطويل.

 وقد برهنا ان البشرية ما لم تمر بظروف من الظلم والتمحيص هذه، وما لم 

 تحصل نخبة ممحصة ا0يمان قوية ا0رادة من البشر، لم يكن با0مكان ان يحصل لها

 اليوم ا%وعود مهما طال الزمن. وحيث ان هذا اليوم ا%وعود السعيد قطعي الحدوث، لكونه

 الهدف ا,على من وجود البشرية، إذن تكون أسبابه ومقدماته قطعية الحدوث أيضا.

 وحيث أحرزنا بالبرهان أيضا ان ظروف الظلم والتمحيص من مقدماته أيضا، كانت هذه

الظروف قطعية الحدوث أيضا.



 حتى ما إذا تمخض التمحيص عن درجة عليا معينة من ا0يمان وا0خ1ص وقوة

 ا0رادة في نفوس عدد كاف من ا%ؤمن' لفتح العالم بالعدل... إستحقت البشرية يومئذ ان

تحظى بشرف تطبيق العدل ا%طلق على وجه ا,رض.

 فهذا ملخص مما ينبغي ان نعرفه ا*ن... وسيأتي تفصيل ذلك في القسم الثالث

من هذا الكتاب.

 فإذا تمّ لدينا كل ذلك، أمكننا ان نضع أيدينا على رؤوس الخيوط الرئيسية %وقف 

 :ا%اركسية من التخطيط ا0لهي... وبتعبير أحسن موقف التخطيط ا0لهي من ا%اركسية

:خاصة وا%ادية كلها عامة... من النقاط التالية

:النقطة ا,ولى ان ظروف الظلم والتمحيص السابقة على وجود ا%اركسية.

  بما تضمنته من أكثرية بشرية جاهلة... وانحسار الحقائق العادلة عن…

 ا,ذهان، وعدم وصولها إلى الكثير من ا%فكرين في العالم، كما سمعنا في ا0طروحة

الثانية.

  وبما تضمنته هذه الظروف من انسياق البشر عادة وراء شهواتهم…

 ومصالحهم، بغض النظر عن ا,خ1ق والعدالة... وبما في ذلك حبّ القيادة والزعامة التي

 حدت بكثير من ذوي القابليات، إلى استغ1ل هذه الظروف وا0ستع1ء على الناس وإيجاد

ا%ظالم وا%شاكل فيهم.

  وبما تضمنته هذه الظروف أيضا، من خواء عقائدي لدى الكثرة الكاثرة من…

 البشر، والشعور بالحاجة إلى تكوين نظري كامل يلم شعثهم ويحل مشاكلهم... مما يسَرّ

 لنظرية عامة كا%اركسية ان تحظى با0عجاب وا0حترام وأصبحت محط ا*مال لفترة من

الزمن.



  في هذه الظروف، ولدت ا%اركسية. لتقوم بالزعامة النظرية ا0جتماعية للبشر…

الخاوين ا%تلهف' للمستقبل ا,فضل.

 :النقطة الثانية ان ا%اركسية، بصفتها تتضمن مادية مفلسفة ومعمقة، تندرج في 

 الفكرة التي قلناها من تصاعد التمحيص وتعمقه باستمرار... فتكون مشاركة في

مستوى عال جدا من التمحيص ا0لهي... من دون ان تعلم.

 :وذلك اننا إذا سبرنا تاريخ البشرية خ1ل ا,لف سنة ا,خيرة، نجد إنطباق هذه

 الفكرة بكل وضوح... فانه منذ ان وجدت ا0طروحة العادلة الكاملة، بحسب التخطيط

 العام، وجدت إلى جنبها ا%ادية متدرجة في التعقيد، وموازية إلى حد كبير مع - -

لفهم ا0طروحة العادلة الكاملة. الزيادة التدريجية في الدقة والعمق

 فان هذه ا0طروحة، ا%تمثلة با0س1م، كما سبق ان برهنا في تاريخ الغيبة

  0قت منذ أول عهدها ا%ادية متمثلة بعبادة ا0صنام... تلك ا%ادية الضحلة,]]2[��الكبرى

التي لم تكن تستند إلى دليل إ0 مجرد التقاليد والعادات.

 ثم ابتليت إبان العهدين ا,موي والعباسي بالزنادقة والشكاك' واتجاهات 

 متطرفة من الفلسفة اليونانية والوسيطة. وهي اتجاهات مادية كانت تحاول ان تلبس

 لبوس الدليل والعاطفة. ولكنها على أي حال، كانت استثناءات من القاعدة الرئيسية التي

 كانت للمجتمع ا%سلم وهو التدين با0س1م، وكانت مغطاة بالوضع العام، 0 تبدو على

السطح الواضح بصراحة.

 ولم تكد تنتهي هذه العهود، إ0 وكانت أوروبا قد بدأت نهضتها الفكرية، وهي

 مادية ا0تجاه عموما تدعو إلى تجاهل وجود ا³ على أقل تقدير وفصل الدين عن - -

الدولة والقانون.
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 وبالتدريج حاول ا,وروبيون ان يدققوا ماديتهم هذه ويتعمقوا فيها، واستطاعوا

 بذلك ان يجعلوا ا0تجاه العام نحو ا%ادية بشكل يكون معه ا0لتزام بالعقيدة ا0لهية هي

ا0ستثناء... بخ1ف ما كان عليه العصر السابق، حتى في أوروبا نفسها.

 كما استطاعت أوروبا ان تضفي على ماديتها نوعا من ا0دلة العقلية والعاطفية لم

يكن يستطيعها ماديو العصر السابق بحال... وبذلك تعمق التمحيص ا0لهي.

 ولئن كانت ا%ادية ا,ولى لعصر النهضة، تقتصر على التشكيك بوجود كل ما هو

 غير محسوس، وبالتالي غض النظر عن العقيدة ا0لهية والعدل ا0لهي، ان تلك هي مادية

 الرأسمالية عموما... فان ا%ادية ا%تأخرة ا%تمثلة با%اركسية أصبحت أوسع من ذلك

وأعمق، 0نها مادية مقترنة بفهم عام ومفلسف للكون والحياة.

  وبذلك تعمق التمحيص ا0لهي، وأصبح الحصول على ا0يمان بالرغم من هذه…

 ا%صاعب العقائدية، غاية في الصعوبة، بالنسبة إلى الفرد ا0عتيادي. ولم يبق بإزاء ذلك،

إ0 ما سنذكره في النقطة التالية.

 :النقطة الثالثة ان ا%اركسية أوجبت وتوجب تعميق الفكر ا0س1مي بالتدريج، من 

:حيث 0 تعلم، وذلك بعد ا0لتفات إلى أمرين

 :ا,مر ا,ول ان النقاش الفكري والجدل العقائدي، موجب بطبيعة الحال، لعمق

 الفكرة وتدقيق ا%ستوى الثقافي، باعتباره موجبا .عادة النظر فيما كان يملكه ا0نسان

 من فكر ورأي ومحاولة صياغته من جديد بشكل يت1ئم وحياته ا%تطــورة، من ناحية،

ويدفع عنه إيرادات ا*خرين، من ناحية أخرى.

 وهذا النقاش النظري، بطبعه، ممحص ل-فكار والعقائد، فكثير ما يوجب موت

 الفكرة وفشلها با%رة. فيما إذا كانت ضحلة وبسيطة وغير قابلة للصمود الفكري



 وا0جتماعي. و0 تبقى بعد ا%رحلة ا%عمقة من هذا التمحيص، إ0 ا,فكار الكبرى، التي

 تملك القوة الكافية للصمود الفكري وا0جتماعي، تجاه ايرادات ا*خرين والتكيف %تطلبات

الحياة.

 وإذا بلغ النقاش أقصاه، وهذا التمحيص غايته، لم يكن في إمكان أي عقيدة أو

 فكرة للبقاء وا0ستمرار، ما لم تكن مطابقة للواقع، ومقدمة للتفسير الحقيقي للكون

والحياة.

 :ا,مر الثاني ان ا0طروحة العادلة الكاملة السائرة نحو التطبيق الكامل على وجه

 ا,رض، بحسب التخطيط ا0لهي، محتاجة إلى التعميق الكبير في أذهان البشرية، لكي

 تكون البشرية على مستوى فكري وعاطفي، تكون معه قابلة لفهم وتطبيق القوان'

تاريخ  [وا%فاهيم العميقة التفصيلية التي تعلن في الدولة العا%ية يومئذ، كـما سمعنا في 

]ما بعد الظهور ونسمع نموذجا آخر منه في القسم الثالث من هذا الكتاب.

 فبضم هذين ا,مرين، نستطيع ان نفهم مدى ا,ثر الضخم الذي تخلفه ا%ادية

 عامة وا%اركسية خاصة في تدقيق الفكر ا0س1مي، وتعميق مستواه في أذهان ا%سلم'.

:وذلك على عدة مستويات

 :ا%ستوى ا,ول محاولة الجواب على ا0يرادات التي تــوردها ا%ادية على الدين

 عموما وا0س1م خصوصا... وبذل جهد فكري في ذلك... قد يستبطن ا0لتفات إلى أفكار

 ونظريات لم تكن موجودة في أذهان ا%سلم'. سواء في ذلك الصعيد العقائدي أو الفقهي

أو التاريخي أو ا0جتماعي أو غير ذلك.

:ا%ستوى الثاني محاولة نقد النظريات ا%ادية وكشف ما فيها من نقاط ضعف.



 :ا%ستوى الثالث محاولة إيجاد البديل ا,صلح عن التفسيرات ا%ادية للكون

 والحياة، ومحاولة فهم ذلك من ا%صادر ا,ساسية في ا0س1م. وهو مستوى عالٍ يتضمن

بطبيعته ا0لتفات إلى أفكار أساسية وجديدة.

 :ا%ستوى الرابع محاولة اتخاذ أساليب جديدة مناسبة للعصر، لنشر الفكر 

 ا0س1مي على الصعيد العا%ي، بإزاء ما تقوم به ا%بادئ ا,خرى مادية وغيرها من

أساليب للنشر وا0ع1ن وكسب ا,فكار وا0نصار.

 :النقطة الرابعة ان من أهم فقرات التخطيط العام، ان النظم البشرية، والنظريات 

 التي تدعي حلّ مشاكل البشرية، سوف تواجه التمحيص، كما يواجهه ا,فراد، وذلك من

 خ1ل تطبيقها في عالم الحياة. وسوف يبدو بالتدريج البطيء زيفها واحدة واحدة. حتى

 تيأس البشرية من كل هذه النظم السائدة وتشعر بعمق بالضرورة إلى وجود نظام منقذ

 يخرجها من وهدتها وينتشلها من ورطتها. وهذا هو الشعور الذي سيساعد على تقبل

 البشرية للفكرة ا0س1مية بمجرد عرضها كبديل عا%ي صالح، عن جميع التجارب

السابقة عليه، لكي يقوم با0ص1ح الكامل في اليوم ا%وعود. 

 ومن هنا نستطيع ان ن1حظ مقدار مشاركة ا%اركسية في هذا ا%ضمار فكرة

 ونظاما، فانها 0 زالت تعيش تجربتها التطبيقية في العالم، وتواجه التجربة والتمحيص

 باستمرار... و0 زال ينكشف للرأي العام العا%ي بالتدريج نقاط ضعفها، سواء من

 الناحية النظرية أو التطبيقية... حتى ان ا%اركسي' أنفسهم أصبحوا اليوم يناقشون

 نظريات ماركس نفسه ويطعنون بواضحات أفكاره، على ما سنسمع... فض1 عن غير

 ا%اركسي'. ووضوح فشل النظام ا%اركسي في حلّ مشك1ت ا0نسان، يعني أمرين

:رئيسي' في التخطيط ا0لهي



 :ا,مر ا,ول ان فشلها يعني فشل إحدى ا,نظمة الرئيسية التي تدعي حلّ

 مشك1ت العالم. وبذلك تسير البشرية خطوة مهمة نحو اليأس من ا,نظمة ا%علنة،

وا0تجاه في ا0مل نحو نظام عا%ي عادل جديد.

 :ا,مر الثاني ان ا%اركسية بصفتها إحدى النظريات ا%ادية الدقيقة التي وضعت 

 فهما كام1 للكون والحياة، يكون فشلها معبرا بطريق أولى عن فشل أي تجربة أخرى

تكون دونها أو مثلها في ا%ستوى الفكري والتطبيقي. 

  فهذه هي النقاط ا,ربعة التي تمثل الجوانب ا%همة من موقف التخطيط ا0لهي…

 من ا%ادية عموما وا%اركسية خصوصا. وسيأتي من خ1ل القسم الثالث ما يسند ويوضح

هذه الجوانب أيضا. 

 

التمهيد الثالث 

مصاعب النقاش مع ا%اركسي'

 

 0 بد لنا ونحن بصدد عرض ا*راء ا%اركسية ومناقشتها، ان نعرض السؤال

 التالي ونحاول الجواب عليه. وهو انه هل يكون النقاش مع ا%اركسي' ممكنا ومجديا أم

0؟.

:وفي جواب هذا السؤال، 0 بد لنا من ان نمر بعدة نقاط

 :النقطة ا,ولى ان النقاش ليس عارا على أية نظرية أو فكرة، بل ان الحقيقة

دائما بنت البحث، وأحر بالفكرة الصائبة ان تثبت جدارتها وعمقها عن طريق النقاش.

 ا0 ان النظريات إنما تكون ممكنة ا%ناقشة مع حصولها على عدة خصائص

معينة، وبدونها تكون ا%ناقشة معها على درجة من التعقيد.



 :الخصيصة ا,ولى ان تكون الفكرة أو مجموعة ا,فكار محددة مفهومة، بحيث 

 يمكن ان تب' وتتعقل بأسبابها وصيغتها ونتائجها، لكي يمكن ان تسدد اليها سهام النقد

وا%ناقشة.

 أما إذا كانت الفكرة، أو التكوين الفكري، مشوشا غير محدد و0 مفهوم، بحيث

 يحار ا%فكر في بيان حدوده وترتيبه... فبالطبع يكون هذا التكوين غير قابل للمناقشة.

ويسري ا0خت1ط ا%وجود في أصل الفكرة إلى ا0خت1ط في النقاش أيضا.

 :الخصيصة الثانية ان تكون هناك نقاط مشتركة ب' ا%تناقش'، يمكن ان يبدأ

منها النقاش أو ان ترسو عندها النتائج، وهي ا,صول ا%سلمة في الجدل عادة.

 وأما إذا لم تكن هناك أسس مشتركة با%رة، إما باعتبار بعد الشقة النظرية

 بينهما، بحيث 0 توجد أية حقيقة مشتركة يؤمنان بها معا... أو باعتبار ان الطرف ا*خر

 يسهل عليه إنكار الحقائق التي تكون ضد مصلحة تكوينه الفكري... ففي مثل ذلك يكاد

يكون النقاش غير ممكن أو غير مجد.

 :الخصيصة الثالثة ان تكون لدى أصحاب التكوين الفكري وا%دافع' عنه، الروح

 ا%وضوعية العلمية الكافية، وان يكون رائدهم النهائي هو الحقيقة، بحيث يكونون على

 إستعداد بالتسليم بكل مناقشة يثبت صدقها، وإعادة النظر بكل فكرة يثبت زيفها، من

دون لفّ ودوران. وبدون ذلك يكون النقاش أيضا، غير ذي جدوى.

 ,وسنرى في النقاط التالية ان كل هذه الخصائص الث1ث غير واضحة التوفر في

الفكر ا%اركسي... بل بعضها واضح الزيف في نظرهم، على ما سنرى.

 :النقطة الثانية ما هو الفكر ا%اركسي، وكيف يصح نسبة الفكرة ا%عينة إلى

ا%اركسية، وهل للماركسية كيان محدد يمكن ان يعرض ويشار اليه أم 0.



  اننا ان أجبنا بنعم، فمعناه توفر الخصيصة ا,ولى فيه، وا0 فانها غير متوفرة…

بطبيعة الحال.

 ان أفكار كارل ماركس نفسه... هي أفكار ماركسية بطبيعة الحال، بمقتضى

 ا0ضافة اللفظية، كما هو واضح... إ0 ان تاريخ الفكر ا%اركسي، سار في طريق أوسع

من هذا بكثير.

 فان التكوين النظري الذي اعترف به ماركس واستند اليه نظريا، لم يكن له وحده،

 بل كان في الواقع نتيجة %ساندة انجلز له ومعاونته إياه في الفكر والعمل. ولكن - -

 اعترف انجلز ان التكوين الرئيسي للفكرة هو من صنع ماركس نفسه، وبذلك يستحق

 ، ولكن يبدو انها]]3[��نسبتها اليه، وان كان انجلز قد شارك في صنع العديد من جوانبها

 بمجموعها مرضية تماما لك1 الشخص'. وقد غلب على ماركس الجانب ا0قتصادي في

ديالكتيك رأس ا%ال وغلب على انجلز التركيز على ا%ادية الديالكتيكية في كتابه  [كتابه  [ ] 

�� ��� أصل العائلة وغيره.�� ]الطبيعة وا%ادية التاريخية في كتابه  ] �

 إذن، فالتكوين النظري ا,صلي للماركسية هو ما استند إلى هذين الشخص'

بالذات، خ1ل وجودهما في العصر التاسع عشر.

 ثم توالت التجارب... تترى... وكان بعضها خ1ل حياة هذين ا%فكرين، ولعل

 أهمها ثــورة باريس ا%سماة بكومونة باريس، التي أظهرت نقاط الضعف لهذين

 :الشخص' في نظريتهما حتى صرحا في البيان الشيوعي ان بعض نقاط هذا البرنامج

.]]5[�� وانه 0 بد من إجراء التعديل على بعض الفقرات,]]4[��قد شاخت
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 وأباح ماركس وانجلز ,نفسهما ان يغيرا من النظرية بمقدار ما ظهر لهما زيفه...

 وكيف 0، وان ا,فكار أفكارهما فلهما ان يتصرفا فيها كيف شاءا... وان كان هذا التغيير

لو قام به غيرهما 0عتبراه خارجا على تعاليمهما.

 وفارق هذان ا%فكران الحياة، والتجارب 0 زالت تترى، و0 يمكن ان تتوقف.

والتجارب 0 تحترم أحدا و0 ترحم رأيا و0 تغتر بالظواهر.

  واستطاعت ا%اركسية، ردحا من الزمن، ان تكسب احترام عدد من الناس…

 نتيجة للظلم ا%عاش في روسيا وأوروبا عموما، إلى جانب الدعاية الشيوعية الواسعة

 النطاق في تلك البلدان، والتركيز على انه 0 يمكن الهرب من ا0قطاع أو الرأسمالية إ0

إلى ا%اركسية، 0نها هي الحل الوحيد للمشاكل ا0نسانية.

 واصطدمت التعاليم وا%فاهيم ا%اركسية بالواقع، وتحير الناس في التوفيق بينها

 وب' الواقع، وحدثت مئات ا,سئلة في ا,ذهان... فكان من الطبيعي ان يستعمل

 العديدون من مفكري هذه العقيدة، قابلياتهم الذهنية للتصدي لتذليل هذه العقبات سواء

 من الناحية الفلسفية أو ا0جتماعية... فوجدت، نتيجة لذلك، عدة أطروحات لفهم ا%اركسية

 في روسيا وأوروبا مثل آراء بليخانوف ولين' وكاوتسكي وتروتسكي وهيلغر دينغ،

وغيرهم.

 ولم يكن الفكر ا%اركسي ا,صلي في الواقع أقرب إلى أحدهم، من ا*خر، - - 

 :0ن كل واحد منهم يقول بان ماركس أراد ان يقول هكذا، 0 غيره. ومن الصعب جدا من

 الناحية ا%وضوعية، ان نتصور ان أشخاصا بأعيانهم أقرب إلى مجموع النظرية من

 ا*خرين. بل لربما ان هذا فهم هذه الجهة من ك1م ماركس بشكل أصوب، وذاك فهم تلك

 الجهة بشكل أصوب، وهكذا، تبعا 0خت1ف إختصاصات ا,فراد وتجاربهم الحياتية



 والعلمية وغيرها، وبالتالي 0 يتع' ل-جيال ا%تأخرة، من هو ا,قرب ومن هو ا,بعد بشكل

مطلق.

 ا0 ان ظروف ثــورة أكتوبر من ناحية، وظروف الحرب العا%ية الثانية من ناحية

 أخرى... جعلت من بعض هؤ0ء ا%فكرين حكاما وقادة ومسيطرين. فأصبحت القوة إلى

 جانب تفسير مع' للماركسية، هو التفسير الذي يتبناه هؤ0ء القادة، وأصبح هو التفسير

ا%ثالية وقصر النظر. ]الرسمي الصحيح، وغيره هو الباطل الذي يمثل ا0نحراف و ] 

وأصبح ذووه مستحق' للقتل والتشريد.

لين' وأصبح ]وأصبحت السيطرة الحقيقية فكريا واجتماعيا للقائد ا,عظم  ] 

 تفسيره للماركسية هو الصائب. وكان من وافقه كبليخانوف على صواب وكان من خالفه

كتروتسكي وغيره على خطأ.

 وبقي الحال على ذلك، وبقي الحق إلى جانب القوة، متمث1 في ستال'، ثم

 خروشوف ثم الحكام السوفياتي' ا%عاصرين. وبقيت الدراسة الرسمية في جامعات

 البلدان ا0شتراكية منطلقة من ذلك على الدوام. وكانت هذه البلدان هي الطليعة ا,ولى

في القرن العشرين لسحق ا%عارضة وكم ا0فواه.

:وكان لذلك استثناءان

ا%اوية لفهم ا%اركسية... حيث استطاع ]ا0ستثناء ا,ول ا*يديولوجية الصينية  ] : 

 ماوتسي تونغ ان يستقل عن الفهم السوفييتي الرسمي للماركسية، ويتخذ لنفسه فهما

... !!!جديدا بقوة كاملة، تجعله بدوره رسميا وصحيحا



 :ا0ستثناء الثاني ان ظروفا معينة أوجبت إيجاد أفكار ماركسية جديدة خ1ل

. وكان أهم هذه الظروف العقد الثامن من القرن العشرين ]ا0عوام القليلة ا%تأخرة  ] 

:عام1ن

 :العامل ا,ول ظروف الحرية النسبية التي تبنتها الحكومة السوفييتية كرد فعل

، تلك الحركة التي فسحت فرصة جديدة ستال' ]للتقييد الذي عاشوه خ1ل عصر  ] 

للماركسي' في ان يوضحوا ويفسروا ا%اركسية من جديد. 

 :العامل الثاني ظروف النقد ال1ذع وا0يرادات الفلسفية والتاريخية وا0جتماعية

 التي أوردت على الفكر الرسمي، ا%اركسي اللينيني، من قبل ا%فكرين ا0س1مي' -

 وا,وروب' الرأسمالي'... بحيث اتضح للرأي العام بكل ج1ء زيف هذا التكوين النظري،

 وثبت للشيوعي' استحالة بقاء هذا التكوين على أهميته وهيبته في ا,ذهان من دون

إص1ح ورتوش.

 ومن هنا تحركت عدد من ا,ق1م لعرض ا%اركسية من جديد، بشكل يدعم ورود

تلك ا0نتقادات عليه.

...  !!!وسمح هؤ0ء ا%فكرون ,نفسهم الطعن بماركس وانجلز بصفتهما برجوازي'

بحدوث الثــورة ا0شتراكية . وبصفتهما ذوي تنبآت فاشلة  [وبصفتهما ذوي تجارب قديمة !! 

... وبصفتهما قابل' للخطأ والنقاش على أي حال. ]!في فرنسا وإنكلترا

 كما سمح هؤ0ء ا%فكرون ان يناقشوا ا,فكار ا,ساسية للماركسية، فض1 عن

 :التفاصيل... ففي الديالكتيك 0 يتضمن الشيء لنقيضه، وإنما توجد له ذاتيا عوامل

 :الفناء. وفي ا%ادية التاريخية أكدوا على انقسام ا%جتمع إلى أكثر من طبقت'... وانه 0



 :ضرورة على مرور البلد بجميع مراحل هذه النظرية... وفي جانب الضرورة التاريخية

أكدوا على وجود حرية التصرف للفرد إلى حد كبير، وان الحرية 0 تنافي الضرورة.

 :وفي جانب ا0قتصاد، قالوا ان الرأسمالية التي عرفها ماركس، هي الرأسمالية 

... ا0مبريالية ، يكون أخرها مرحلة  ]البدائية... وهناك رأسماليات لم يلتفت لها ماركس ] !! 

إلى غير ذلك مما قالوه... وسنسمع الكثير من ذلك خ1ل مناقشاتنا ا*تية.

 بعد هذه الجولة التاريخية السريعة في الفكر ا%اركسي، يتضح ما نريد ان نقوله

 في هذه النقطة الثانية... فان هذه الخ1فات ب' ا%فكرين ا%اركسي' تعطي نتيجة

... بحيث الفكر ا%اركسي ]واضحة، وهي وجود درجة من الغموض والتشويش في تحديد  ] 

 لو عرضت ا%اركسية على شكل كهذا لصح، ولو عرضتها على شكل آخر لصح أيضا،

ا%اركسية هل هي ]ولو عرضتها على شكل ثالث لصح أيضا... فأي ا,فكار هي  ] 

 ماركسية ماركس أم ماركسية تروتسكي أم ماركسية ماوتسي تونغ أم ماركسية لين' أم

ماركسية ا%حدث' كبوليتزر وكوفالسون وغيرهما.

... ليس هو مجموعها بالطبع... لوجود التنافي  !فأي هذه ا,شكال هو ا%اركسية؟

 بينها... وليس واحد بعينه أولى بماركس من ا*خر... ومن هنا تحار ا0شارة في التوجه،

وتزول الحدية في التحديد.

 فإذا وصل النقاش ب' ا%اركسي' إلى ا,فكار ا,ساسية، أصبح من ا%مكن

 ا0شارة إلى فهم' متناقض'... ك1هما نسميه با%اركسية. فمث1 بينما آمنت ا%اركسية

 ا,ولى بضرورة تغير كل أوضاع ا%جتمع نتيجة لتطور وسائل ا0نتاج، قال ا%اركسيون

 :ا%تأخرون انه إنما يؤثر في تغيير بعض ا,وضاع، وفي حدود الحرية النسبية دون

الضرورة ا%طلقة.



 وهذا ا%قدار من التناقض مع الفكر ا%اركسي هو الذي سار عليه ا%اركسيون

 ا%حدثون، بعد مواجهة العامل' السابق'... وهو اتجاه منفتح في داخل ا%اركسية

يتضمن نقطة قوة من هذه الناحية.

:ا0 ان هذا ا0تجاه يمنى بإيرادين رئيسي' ما دام يعترف كونه ماركسيا

 :ا0يراد ا,ول ان الفكر ا%اركسي ا%وروث... ينبغي ان يكون خاطئا جملة

 وتفصي1، ويجب إعادة النظر فيه عموما. فإذا علمنا ان هذا الفكر هو الذي قامت على

 أكتافه ثــورة أكتوبر السوفييتية، حتى ان لين' نفسه سجل أهم تطويراته الفكرية بعد

 الثــورة، فض1 عن ستال'... عرفنا ان الفكر الذي قامت عليه ثــورة أكتوبر فكر خاطىء...

... !وهذه نتيجة مؤسفة بالنسبة إلى كل ا%اركسي'

 :ا0يراد الثاني الخصيصة الرئيسية للماركسية ا%وروثة عن ماركس وانجلز... إنما

هي استيعاب الكون وا%جتمع بفهم شامل ومتجانس، كما سمعنا.

 ومعه... فايرادات ا%اركسي' ا%تأخرين وآراؤهم، ان أوجبت الطعن با%اركسية

 ا,ولى دون ان تأتي بالبديل... إذن، فقد خسروا الفهم ا%ستوعب للكون والحياة. وان

 جاءوا بالبديل، لم يكن هو ماركسية، بل هو منسوب إلى صاحبه كنسبة آراء ماركس

... ومعه ينبغي ا0بتعاد عن ماركس - -  !!!اليه... فهي مث1 خروشوفية أو كوفالسونية

 كمفكر فعلي وإعطاء ا,همية له من زاوية متحفية فقط. وهذا أيضا مما يعز على

ا%اركسي' ا0عتراف به.

 :النقطة الثالثة سوف نسير في مستقبل البحث على تذليل هذه الصعوبة التي

:عرضناها في النقطة السابقة، على الشكل التالي



 :أو0 ا0عتماد في فهم الفكر ا%اركسي على ماركس وانجلز بصفتهما الواضع'

 الرئيسي' للنظرية... واعتبار ما ناقض آراءهما من وجهات النظر خارجا عن ا%اركسية،

وان كان صادرا عن مفكرين ماركسي'.

 :ثانيا ا0عتماد في فهم هذه النظرية وتفسيرها على ا%سلك الرسمي السوفييتي

ا,ول ا%تمثل بلين' وستال' وبليخانوف... بصفته الحامل ا,ول لهذه الفكرة إلى العالم.

 وهو إذا قورن من ناحية موضوعية إلى مسالك ا*خرين الذين قضت عليهم

 الثــورة، لم يكن أولى منها، كما قلنا... لكن ا*راء ا,خرى مجهولة التفاصيل وقليلة

 ا%صادر... مضافا إلى ان ا%سلك الرسمي هو ا%سلك ا%عترف به من قبل الشيوعي' في

عالم اليوم.

 :ثالثا ا0عتماد على ا%فكرين ا%اركسي' ا%حدث' الذين لم يسمحوا ,نفسهم

 ا%ناقشة في ا,فكار ا%اركسية الرئيسية... وإنما قبلوها وحاولوا ايضاحها من جديد.

وإذا سنحت لهم ا%ناقشة، فإنما يكون من زوايا جزئية.

  فهؤ0ء يعتبرون، على ا%ستوى الرسمي السوفييتي، نقلة أمناء للماركسية…

 أمثال كيللي وكوفالسون وأفاناسييف وبوليتزر وغيرهم... دون ا*خرين الذين طعنوا في

ا,فكار ا%اركسية ا,ساسية.

 وهنا ينبغي ا0%اع إلى ان التفسير السوفييتي للماركسية، هو ا,قرب إلى

 ا0عتماد من التفسير الصيني ا%اوي. 0ن التفسير السوفييتي بخطه الطويل هو الوريث

 ا%باشر للماركسية اللينينية بطبيعة الحال، مهما أراد ماوتسي تونغ وهو في أقصى - -

- ... !!الدنيا ان يقول



 :النقطة الرابعة الخصيصة الثانية التي ذكرناها في النقطة ا,ولى .مكان

 النقاش، غير متوفرة أيضا في الفكر ا%اركسي... وهي وجود مسلمات مشتركة يمكن ان

 ينطلق منها الجدال أو ان يقف عندها النزاع. وكيف يمكن ان تكون هذه الحقائق

 موجودة، ب' ا%اركسية وا0س1م، في ح' انهما يبدوان أمام الرأي العام على طرفي

نقيض وبشكل' مستقطب' 0 يمكن ان يلتقيا أبدا...

 وأي شيء تكون هذه الحقائق؟... بعد ان اعتبرت ا%اركسية الدين نتاجا بدائيا

 جدا لوسائل ا0نتاج، ونصيراً ل1قطاع، وأفيونا للشعوب، وصــورة مكثفة للمثالية

... كما اعتبر الدين ا%اركسية الحادا وزندقة وضيقا في النظر إلى الكون  !!!ا%قيتة

وا%جتمع، وسيرا بالبشرية إلى مهاوي الفساد.

 ومع وجود هذا التنافي الشاسع بينهما، 0 يمكن ان توجد أي حقيقة مشتركة 

بينهما، يمكن ان ينطلق منها الجدال أو ان يقف عندها النزاع.

 :وقد ينتج من ذلك ان الفكر الديني 0 يستطيع ان يجيب على آراء ا%اركسي' أو 

 ان يناقشهم... أو على ا,قل، 0 يستطيع إقناع ا%اركسي' بآرائه، فكيف يصح لنا

. !الك1م، ونحن ننطلق في النقاش من زاوية دينية؟

:إ0 ان هذه الصعوبة، يمكن تذليلها بكل سهولة... كـما يلي 

 :أو0 ان هذه النتيجة ا%وما اليها، تأتي بالنسبة إلى ا%اركسية أيضا... إذ مع

 إنعدام ا%سلمات ا%شتركة، ينتج أيضا عدم إمكان إقناع ا%تدين' ضد فكرتهم أيضا،

تماما كما هو شأن ا%اركسي'.

 ولكن هل هذه النتيجة صحيحة، بالنسبة إلى ا%تدين'... هذا ما سنعرفه فيما

يلي.



 :ثانيا ان ا%اركسية إنطلقت في فهمها لنظريتها وفي ا0ستد0ل عليها، من أمثلة

 مقتبسة من واقع الطبيعة وا%جتمع. فإذا استطعنا ان نعرف ان الواقع ا%وضوعي للوقائع،

 كالكأسة الفارغة، يمكن ان تم1ه بأكثر من رأي وفلسفة وتفسير، و0 يتع' في فهمه

ا0تجاه ا%اركسي.

  وإذا استطعنا ان نفهم ان ما استشهدت به ا%اركسية من الوقائع إنما هو…

 غيض من فيض 0 يمكن ا0نط1ق منه إلى استنتاج النظرية العامة. إذا استطعنا هذا

وذاك وغيرهما، استطعنا ان نمشي في النقاش خطوات كبيرة.

 :ثالثا اننا سنسمع وجوها للمناقشة مستنتجة من القواعد ا%اركسية نفسها. وهي

تكون ملزمة بالنسبة إلى من يؤمن بهذه القواعد مع التأكد من صحة ا0ستنتاج.

 :رابعا اننا قد ننطلق إلى ا%ناقشة من أسس عقلية قد 0 يؤمن بها ا%اديون...

 :وغايتنا من ذلك بيان اننا 0 يمكننا ا0يمان بنتائج أفكارهم وان آمنوا بها والتزموا

بصدقها، 0نها منافية %بادئنا العقلية.

:خامسا اننا سوف ننطلق إلى مناقشة ا%اركسية من مستوي' :

 :ا%ستوى ا,ول النظر في تفصيل النظرية وإعطاء ا%ناقشة لكل فقرة منها على

حدة. وهذا ما سنسير فيه على هدى الفقرات السابقة.

 :ا%ستوى الثاني النظر إلى مجموع النظرية ا%اركسية ككل وإعطاء البديل 

 ا,صلح عنها. فاننا سنعوض عن ا%ادية التاريخية بنظرية التخطيط العام ا0لهي

 وسننطلق عن طريق ا%قارنة إلى مناقشات أساسية وجديدة. وستكون هذه ا%ناقشات

 أكثر عمقا وضبطا وترابطا من ا%ستوى ا,ول، بالرغم من صحة ك1 ا%ستوي'. وهذا ما



 سنذكره خ1ل عرض نظرية التخطيط العام في القسم الثالث من الكتاب، وسنقتصر في

هذا القسم على ا%ستوى ا,ول من ا%ناقشات.

 :النقطة الخامسة ان الخصيصة الثالثة .مكان النقاش، مما عرفناه في النقطة

 ا,ولى، وهي تجرد الباحث وموضوعيته... الذي هو الشرط ا,ساسي للدخول في أي

 نقاش و0حتمال قبول أي نتيجة... إذ بدونه يمكن رفض أي نتيجة، مهما كانت صادقة

ومبرهنة.

 هذه الخصيصة... استطاع ا%اركسيون في وضعهم الفكري وا0جتماعي، ان

 يقيموا القرائن على رفضها وا0بتعاد عنها كانها من الخصائص القاتلة للنظرية

... !!والتطبيق

:ويتلخص بيان موقف ا%اركسي' من هذه ا%وضوعية، في مرحلت'

 :ا%رحلة ا,ولى إنكارهم وجود ا%وضوعية والتجرد الذهني ,ي فكر أص1. وإنما

يعتبر الفكر عموما نتاجا طبقيا وحزبيا معينا.

:قال كوفالسون 

 "ينبغي التمييز ب' ا%وضوعية وا%وضوعانية...التعبير ا,ول يستخدم لوصف

ال1 [!]  [ا%عرفة العلمية، والثاني لوصف ا%وقف النظري أي على وجه الضبط موقف 

 �تحيز في معرفة الحياة ا0جتماعية، موقف ا%راقب غير ا%تحيز ا%وضوعي ا%زعوم

 للعمليات ا0جتماعية. وقد انتقد لين' ا%وضوعانية إنتقادا حادا، واعتبرها شك1 مستــورا

.]]6[��"ومقنعا للتعبير عن الحزبية

:وأضاف
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 "فليس موقف ا%راقب الحيادي موقف ال1 مبا0ة وعدم ا0كتراث، بل ا0شتراك

.]]7[��"الفعال في الحياة ا0جتماعية

 فكأن ا%وضوعية عنده، تعني عدم ا0هتمام بالحياة ا0جتماعية وا0نصراف عنها...

 في ح' ان ا0هتمام بها يعني شيئا آخر غير ا%وضوعية أو ا%وضوعانية كما سماها -

  وهذا ا0هتمام ضروري بطبيعة الحال، إ0 ان وجود ا%وضوعية أيضا ضروري، 0نها-.

 تعني بكل بساطة استعداد الذهن لقبول الحقيقة، وعدمها يعني الجمود على الفكرة - -

النضال من أجل وحدة  "%جرد ا%وافقة مع الهوى وا%صلحة الخاصة ليس ا0. والدعوة الى 

 ، يحتوي على تهافت في التفكير، لوجود التنافي الواضح]]8[��"ا%وضوعية العلمية والحزبية

ب' ا0تجاه ا%وضوعي وا0تجاه الحزبي.

 :ا%رحلة الثانية اننا ح' نستقرىء كلمات ا%اركسي' ومؤلفاتهم وطرق تفكيرهم،

نجدهم قد طبقوا نظريتهم في إنتفاء ا%وضوعية والتجرد بشكل واضح.

:وذلك في عدة حقول

 :الحقل ا,ول انهم يستعملون الشتم عند الحاجة لكل معارض، مهما كانت الفكرة

نظرية، أو كان ا%تناقشون مفكرين على مستوى عال.

وقد جاءت ثــورة [  "إسمع معي لين' ينتقد إشتراكية ما قبل ماركس  :1848[ 

 تسدد ضربة قاتلة لجميع ا,شكال الصاخبة ا%برقشة ال1غطة .شتراكية ما قبل

 ماركس... وتكشف جميع ا%ذاهب التي تقول باشتراكية 0 طبقية وبسياسة 0 طبقية عن

.]]9[��"ثرثرة باطلة

:واسمعه يتحدث عن تقدم الفيزياء الحديثة وكيف يرى انه
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 "قد أثبت بشكل رائع صحة مادية كارل ماركس الديالكتيكية رغم أنف مذاهب

الجديدة نحو ا%ثالية القديمة ا%تهرئة "الف1سفة البرجوازي' ورغم إرادتهم  [ ]��]10[[.

وعلى هذا الغرار... 

 :حتى رفيقاه في النضال بليخانوف وستال'... لم ينجوا من لسانه... بليخانوف

:الذي قال عنه لين'

 "0 يمكن ل1نسان ان يصبح شيوعيا حقيقيا واعيا ما لم يدرس كل ما كتبه

 بليخانوف في الفلسفة. 0نه خير ما يوجد في مجمل نتاج الفكر ا%اركسي في جميع

.]]11[��"البلدان

:قال عنه أيضا 

 "لم يتمسك ماركس بشجب دعيّ لحركة جاءت في غير أوانها على غرار

 ا%اركسي الروسي ا%رتد بليخانوف الذي اشتهر شهرة 0 يغبط عليها... أخذ يصرخ على

"نمط الليبرالي' ما كان ينبغي حمل الس1ح :��]12[[.

:ستال' فحذر منه قائ1 وأما 

 "ان الرفيق ستال' الذي أصبح أمينا عاما، قد حصر في يديه سلطة 0 حد لها.

 وأنا لست على ثقة في انه سيعرف على الدوام كيف يستعمل هذه السلطة بما يكفي من

.]]13[��"ا0حتراس

:وقال عنه أيضا

 "ان ستال' مفرط في الفظاظة... ولهذا اقترح على الرفاق ان يفكروا في إسلوب

 لنقل ستال' من هذا ا%نصب وتعي' شخص آخر لهذا ا%نصب، يمتاز من جميع النواحي
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 ا,خرى عن الرفيق ستال' بميزة واحدة فقط هي ان يكون أكثر تسامحا وأكثر و0ءا

.]]14[��"وأوفر لطفا وأشد إنتباها للرفاق، وأقل تقلبا في ا,هواء

 أما أعداؤه الك1سيكيون، فهم الوحوش الضواري تماما. اسمعه يقول فيما يقول -

:-

 "ان ضواري ا0مبريالية ا0نجلوفرنسية وا,مريكية، يتهموننا با0تفاق مع

 ا0مبريالية ا,%انية، فيا للمنافق' ويا ل1وباش الذين يفترون على حكومة العمال وترتعد

.]]15[��"فرائصهم في الوقت نفسه أمام العطف الذي يبديه عمال بلدانهم بالذات علينا

 ... !فكيف تقوم ا*يديولوجية الكبرى على مثل هذه الشتائم؟

 :الحقل الثاني إضفاء أكبر الصفات وأهم آيات ا%دح العاطفي والفكري ,ي

شخص ينسجم معهم في الفكر والعمل.

 وبالرغم من ان الجهة العقلية التامة تقتضي التنزه في عرض النظريات عن

 ا%دح، كالتنزه عن الذم تماما. لكن قد يشفع لهم انسياقهم العاطفي زيادة عن العطاء

 العقلي... غير ان ا%دح ينبغي ان يقتصر على ا%قدار ا%مكن نظريا إضفاؤه على

ا*خرين... ولكن نجد ما هو أكثر من ذلك...

 فاننا بالرغم من اننا نسمع من ا%اركسية ان ا*راء وا,فكار كلها طبقية وحزبية،

وان الحقائق كلها نسبية...

:قال انجلز

 "كذلك تحطم هذه الفلسفة الديالكتيكية جميع التصــورات عن الحقيقة ا%طلقة

 النهائية وعن أوضاع ا0نسانية ا%طلقة ا%ناسبة لها. فليس هناك بالنسبة للفلسفة
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 الديالكتيكية شيء نهائي، مطلق، مقدس، انها ترى ا0نهيار في كل شيء... وهي نفسها

.]]16[��"ليست سوى انعكاس بسيط لهذا ا%جرى في الدماغ ا%فكر

 وبالرغم من ان ا%اركسية نفسها فلسفة حزبية، تمثل فلسفة حزب أو طبقة 

:البروليتاريا، كما أكد عليه الشيوعيون تأكيدا شديدا

 "ان العلم ا0جتماعي ا%اركسي يربط نفسه على ا%كشوف بمصالح الطبقة

.]]17[��"العاملة بالنضال من أجل تحرير الكادح' من ا0ستثمار... وفي هذا تقوم حزبيته

  بالرغم من هذا ا,فق الضيق الذي يستحيل معه ا0نط1ق. فان الشيوعي'…

 يؤكدون ان ا%اركسية تتحدث عن الواقع بكامله، سواء على ا%ستوى الطبيعي أو

ا0جتماعي.

:اسمع لين' يقول

 "ان مذهب ماركس لكليّ الجبروت، 0نه صحيح، وهو متناسق وكامل، ويعطي

 مفهوما منسجما عن العالم، 0 يتفق مع أي ضرب من ا,وهام، ومع أية رجعية... وهو

.]]18[��"الوريث الشرعي لخير ما أبدعته ا0نسانية في القرن التاسع عشر

:ويقول

 "وأهم هذه ا%كتسبات ا%اركسية الديالكتيك، أي نظرية التطور بأجمل - -

 مظاهرها وأشدها عمقا وأكثرها بعدا عن ضيق ا0فق. نظرية نسبية ا%عارف ا0نسانية

.]]19[��"التي تعكس ا%ادة في تطــورها الدائم

:ويقول

"ان مادية ماركس التاريخية كانت أكبر إنتصار أحرزه الفكر العملي "��]20[[.

:ويقول غيره 
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 "ان الفلسفة ا%اركسية اللينينية، إذ تدرس قضية الع1قة ب' ا%وضوع والذات -

 وأعم قوان' تطور العالم ا%ادي والتفكير نفسه، تعطي العلوم ا,خرى ا%فهوم الصحيح

.]]21[��"للعالم ونظرية وطريقة ا%عرفة العلمية

:ويقول

"انها تدرس القوان' العامة لتطور ا%جتمع "��]22[[.

... !الى غير ذلك

 و0 تعلم كيف يكون الفكر صحيحا ومطابقا للواقع ا%وضوعي، طبيعيا واجتماعيا،

... !مع كونه حصيلة فكر طبقي وحزبي مع'؟

 :الحقل الثالث اعطاء فهم خاص لبعض ا*راء ا%ضادة للماركسية، بحيث يسهل 

مناقشتها بسهولة أو 0، وحمل فكرة سيئة عنها سلفا، ثانيا.

 :ولعل أوضح مثال على ذلك تلك ا,وصاف والخصائص التي افترضها 

ا%اركسيون للميتافيزيقي'.

 :فان ا%يتافيزيق لفظ يوناني، يؤدي معنى ما وراء الطبيعة أو ما فوق الطبيعة.

 :ومحصله ان هناك شيئا آخر خارح عالم الطبيعة الفيزياوي غير محكوم لقوان' الفيزياء

 ا0عتيادية... موجود، في عالم الواقع ومؤثر في عالم الطبيعة. و0 يمكن ان نفهم من هذا

 اللفظ ا%وجز أكثر من ذلك، كما هو واضح. وا%يتافيزيقي هو الذي يؤمن بمضمون هذا

اللفظ. ليس إ0... 

 أما ا%اركسيون، فقد أضفوا على ا%يتافيزيقي صفات عديدة وغريبة، تكاد تجعله

... !!في عداد ا%جان'

:قال خالد بكداش

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn22%23_ftn22
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn21%23_ftn21


:ان ا%يتافيزيقية تعني طريقة في التفكير الفلسفي تنكر الروابط ب' ا,شياء " 

 والحوادث، وتنظر اليها منفص1 بعضها عن بعض، وتعتبر الطبيعة في حالة جمود

.]]23[��"وإستقرار...

:وقال ستال'

:تتميز الطريقة الديالكتيكية ا%اركسية بالخطوط ا,ساسية التالية "

 -أ ان الديالكتيك خ1فا للميتافيزيقية 0 يعتبر الطبيعة تراكـما عرضيا - -

 ل-شياء، وحوادث بعضها منفصل عن بعض... بل يعتبر الطبيعة ك1 واحدا متماسكا

ترتبط فيه ا,شياء والحوادث بينها ارتباطا عضويا...

 -ب ان الديالكتيك خ1فا للميتافيزيقية 0 يـعتبر الطبيعة في حالة سكون - -

,وجمود وحالة ركود واستقرار بل يعتبرها حالة حركة وتغير دائم'...

 -جـ ان الديالكتيك خ1فا للميتافيزيقية 0 يعتبر حركة التطور حركة نمو - -

 بسيطة، 0 تؤدي التغيرات الكمية فيها إلى تغيرات كيفية، بل يعتبرها تطــورا ينتقل من

.]]24[��"تغيرات كمية ضئيلة وخفية إلى تغيرات ظاهرة وأساسية، أي إلى تغيرات كيفية...

:وقال بوليتزر

 "وتفصل ا%يتافيزيقا ا%ادة الخام عن ا%ادة الحية وعن الفكر. 0ن ا%يتافيزيقا

.]]25[��"تعتبر ان هذه مبادىء ث1ثة منعزلة كل منها عن ا*خر

:وقال أيضا

 "وتقوم ا%يتافيزيقا بعزل الظواهر ا0جتماعية ك1 منها عن ا,خرى، فتعزل الواقع

 ا0قتصادي عن الحياة ا0جتماعية، وتعزل الحياة السياسية عنهما، كـما انها تدخل

.]]26[��"الحواجز في كل هذه ا%يادين
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:وقال أيضا

أي الظواهر [و0 يفهم ا%يتافيزيقي تاريخ ا%جتمعات، بل هو خليط من العوارض  " 

"التي 0 سبب لها ومن الصدف العابثة [��]27[[.

الى آخر ما ذكروه من خصائص وصفات...

 وبغض النظر عن ان هذا النقل عن آراء ا%يتافيزيقي'، لم يسند إلى أي مصدر

 من مصادرهم، ولم يدل عليه أي ك1م من كلماتهم. وإنما كل ما في ا,مر ان ا%اركسي'

 رغبوا بنسبة هذه ا*راء اليهم بدون دليل. وإذا أمكنت مثل هذه النسبة العشوائية

 لشخص ما، أمكنت ,ي شخص آخر... وهذا يعني بكل بساطة سقوط ا0عتبار لنقل - -

... !ا%اركسي' *راء خصومهم

 وبغض النظر أيضا عن ان هذا النقل عن ا%يتافيزيقي'، صحيح أو - -

خاطىء... فان مستقبل هذا البحث كفيل بهذه الجهة.

 :ا%هم في ا%قام ان أيـاً من هذه ا*راء، غير متضمن في معنى ا%يتافيزيقية بأي

 حال. وإنما هو مفهوم بسيط 0 يعني سوى وجود شيء ما وراء العالم الطبيعي

... !ا%نظور... فمن أين جاءت هذه ا0ضافات؟

 :الحقل الرابع ان كل فكرة معارضة للماركسي'... 0 بد ان توسم بصفة غير 

... حتى وان كانت فكرة مادية وإشتراكية. !!محببة

... إلى جانب مثالية ]!!وان أعظم صفة رديئة توسم بها الفكرة عندهم هي كونها  ] 

كونها روحية وميتافيزيقية...
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 فبعد ان نتجاوز مادية ما قبل ماركس وا0شتراكيات ا,خرى غير ا%اركسية، وما

 وسمت به من هذه ا,وصاف... ينبغي لنا ان نمثل بأهم وأقرب الف1سفة، في ا%ستوى

الذهني والفلسفي إلى ا%اركسية... وهما هيجل ولودفيج فورباخ...

 فهيجل... بالرغم من انه الفيلسوف ا%ادي الذي وصل بالفكر الديالكتيكي إلى

 أوج ارتفاعه، فيما قبل ا%اركسية. وهو أمر في غاية ا,همية بالنسبة إلى ا%اركسية. وقد

:مدحه انجلز قائ1

 "و%ا لم يكن هيجل عبقرية خ1قة وحسب، بل إنسانا ذا تبحر موسوعي، فان - -

.]]28[��"مؤلفاته في جمع ا%يادين ذات قيمة مرموقة

 بالرغم من ذلك لم ينج من تهمة ا%ثالية. حيث نسمع لين'، ح' يتحدث عن

:التحريفي'، يقول

"انهم كرزوا با%ثالية، بمثالية أحقر وأسخف ألف مرة من مثالية هيجل "��]29[[.

:وقال عنه جان كاتابا

"بيد ان ديالكتيك هيجل تأثر تأثرا ثقي1 بعبء مثاليته "��]30[[.

 وفورباخ... وهو الفيلسوف ا%ادي ا%هم الذي ألف فيه انجلز كتابه ا%سمى

باسمه... وسمهَ انجلز نفسه بسمة ا%ثالية مكــررا.

:منها قوله 

 "ان مثالية فورباخ الحقيقية تنكشف حا%ا تنتقل إلى فلسفته في ا,خ1ق

.]]31[��"والدين...

، أيضا. قال انجلز ضمن ك1مه :ليس هذا فقط، بل هو ميتافيزيقي !!

"نجد عرضا عن سير تطور ا%يتافيزياء الفورباخية نفسها "��]32[[.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn32%23_ftn32
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn31%23_ftn31
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn30%23_ftn30
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn29%23_ftn29
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn28%23_ftn28


 و0 نعلم ماذا يعني مفهوم ا%ثالية ومفهوم ا%يتافيزيقية أو ا%يتافيزياء حسب -

…- ... !إصط1حه ح' ينطبق على أمثال هؤ0ء الف1سفة ا%ادي'؟

 :نعرف من كل ذلك ان ا%اركسي' مزجوا في كلماتهم ب' الفكر والعاطفة... وقد

 يكون لهم بعض العذر ح' تبنوا الحزبية، ورفضوا ا%وضوعية في التفكير. وأما من

 يرفض هذا ا0تجاه، ويقيّم ا%فكر بمقدار ما يبذل من موضوعية وتجرد... كيف يمكن ان

... !يركن إلى ما قالوه من ك1م؟

 ومن هنا نفهم ما أردنا إيضاحه في هذه النقطة الخامسة، وهو انه مع وجود هذا

 ا%نحى العاطفي الخالي من ا%وضوعية عند ا%اركسي'، كيف يمكن النقاش معهم وأخذ

... فانه يكفيهم ان يصفوه با%ثالية وا%يتافيزيقية، ليعتبروا ك1مه ساقطا من  !النتائج منهم؟

ا0عتبار وغير قابل ل1صغاء. 

 :النقطة السادسة حقا ان من يكون على هذا ا%ستوى الذهني الذي عرفناه قبل

 لحظة يتعذر عليه ا0صغاء ,ي ك1م وا0لتفات ,ي نقاش. وحقا ان ا%اركسية تجعل

مناعة عميقة عن التأثر بأي ك1م آخر غير ك1مها، أو إنتهاج أي منهج ]للمعتقدين بها  ] 

سواها.

 غير ان لنا في تذليل هذه الصعوبة ا%نهجية الثالثة فكرة معينة، هي ان هذه

الصعوبة 0 ينبغي ان تعيقنا عن التفكير أو ان تكف أيدينا عن طلب الحقيقة.

 فان أمامنا النظرية ا%اركسية بمصادرها وتفاصيلها، بنقاط قوتها وضعفها.

 فحسبنا ان نعرضها كـما هي معروضة بنطق أصحابها كما وعدنا في منهجنا - -

 فنقبل ما هو حق ونرفض ما هو باطل، ونناقش كـما يوصلنا اليه البرهان الصحيح...

مخاطب' في ذلك الرأي العام ا%فكر الذي يتصف بدرجة مقبولة من التجرد والعمق.



 و0 يهمنا بعد ذلك ان يكون ك1منا مقبو0 لدى من ينكر التجرد وا%وضوعية،

ويعتبرهما حزبية مبطنة ومساوقة مع ا0همال وعدم ا0هتمام.

 

ا,سس العامة الفلسفية

للمادية التاريخية
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 تبدأ الكتب ا%اركسية عادة بنقطة انط1ق معينة، وهي ان أهم مسألة في - -

 الفلسفة على ا0ط1ق، هي ان الفكر متقدم على ا%ادة أو ان ا%ادة متقدمة على الفكر...

وان اختلفت كلمات ا%اركسي' في طرح هذه ا%سألة.

:قال انجلز

 "ا%سألة ا,ساسية الكبرى في كل فلسفة، وبخاصة الفلسفة الحديثة، هي مسألة

 :الع1قة ب' الفكر والوجود... مسألة معرفة أي عنصر هو ا,سبق الروح أم الطبيعة. ان

 هذه ا%سألة قد اتخذت حيال الكنيسة شك1 حادا، هل العالم من صنع ا³ أم هو موجود

منذ ا,زل.

 وقد كان الف1سفة ينقسمون حسب جوابهم على هذا السؤال، بهذا الشكل أو

 ذاك، إلى معسكرين كبيرين. فالذين كانوا يؤكدون صفة ا,سبقية للروح على الطبيعة،

 والذين كانوا بالتالي يسلمون، في نهاية ا%طاف، بخلق العالم من أي نوع كان... كان

 هؤ0ء يؤلفون معسكر ا%ثالية. أما ا*خرون، الذين يعتبرون الطبيعة هو العنصر ا,سبق،

.]]33[��"فكانوا ينتمون إلى مختلف ا%دارس ا%ادية
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 وقد أجابت ا%اركسية على هذا السؤال باختيار الجانب ا%ادي للفكر، وقالت في

 نفس الوقت بأزلية العالم، تجنبا للفكرة القائلة بإمكان ان يطفر الكون من العدم إلى عالم

 الوجود، دفعة واحدة بمحض الصدفة ا%طلقة، لوضوح سخافتها إلى درجة 0 يمكن حتى

مجرد التفكير بها.

:يقول انجلز

 "ان الفهم ا%ادي للعالم يعني بكل بساطة فهم الطبيعة كما هي، دون أية - -

. "إضافة غريبة

 ولقد كتب لين' بصدد ا%فهوم ا%ادي عند فيلسوف العهد القديم هيراكليت الذي 

العالم هو واحد، وقد كان و0 يزال وسيكون شعلة حية إلى ا,بد، تشتعل  "جاء فيه ان 

يا له من شرح رائع %بادىء ا%ادية الديالكتيكية "وتنطفىء تبعا لقوان' معينة... فقال  " : "��]

34[[.
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:أضاف انجلز قائ1

:ولكن مسألة ع1قة الفكر بالكائن ترتدي أيضا مظهرا آخر ما هي الع1قة ب' " 

 أفكارنا عن العالم ا%حيط بنا، والعالم نفسه، وهل يستطيع فكرنا ان يعرف العالم

 الواقعي... هذه ا%سألة تسمى في اللغة الفلسفية مسألة مطابقة الفكر والكائن. ان أكثرية

.]]35[��"الف1سفة الكبرى قد أجابوا عنها با0يجاب

 وفي جواب هذا السؤال إختارت ا%اركسية مصادرة جانب الواقعية خ1فا لهيوم - -

وباركلي وأضرابهما.

"ممن يشكون في إمكانية معرفة العالم أو على ا,قل معرفته الكاملة "��]36[[.
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 واعتقدت ا%اركسية بإمكان اجتماع النفي وا0ثبات في هذا الواقع الذي اعترفت 

 به، حتى في الشيء الواحد ذاته. واعتبرت ا0يمان بهوية واحدة ثابتة ل-شياء ضربا

ميتافيزيقيا من التفكير.

:قال انجلز

 "تبدو وجهة النظر العتيقة الشكلية تجريديا عن الهوية، التي تريد تناول كائن

 عضوي كشيء مماثل لذاته ببساطة وكثابت، باطلة... بيد ان الهوية بوضعها هذا 0 وجود

 لها في الواقع حتى في الطبيعة غير العضوية. فكل جسم يتعرض باستمرار ,فعال

.]]37[��"ميكانيكية وفيزيائية وكيميائية تحدث فيه على الدوام تغيرات تبدل هويته

ان التغير ا%ستمر أي إبطال الهوية ا%جردة مع الذات، يوجد أيضا في ..." 

 الطبيعة ا%سماة بغير العضوية. والجيولوجيا هي تاريخ هذا التغير ا%ستمر. على السطح

ضغط . في الداخل تبد0ت ميكانيكية  تفتت تجمد كيماوية  تآكل ]تبد0ت ميكانيكية  ] [ ] [ , ] 

ماء، حوامض، مثبتات على نطاق واسع. ارتفاع بركانية تغيرات كيماوية  ]حرارة  ] [ ] 

. "التربة، هوات أرضية...الخ

مبدأ الهوية بمعنى ا%يتافيزياء هو ا%بدأ ا,ساسي للمفهوم القديم عن ]ان  ] " 

=العالم آ آ. كل شيء متماثل مع نفسه... وهذا ا%بدأ قد دحضه علم الطبيعة نقطة : 

.]]38[��"فنقطة، وفي حال إثر أخرى

:وقال انجلز أيضا
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 "أكيد اننا 0 نصطدم بأي تناقض في ا,شياء ما دمنا نعتبرها ساكنة وبدون

 حياة. كل لذاته. الواحد إلى جانب ا*خر، والواحد بعد ا*خر... وفي حدود ميدان

:ا%1حظة هذا، نخرج من ا,مر بنسق التفكير الدارج النسق ا%يتافيزيائي.

 ولكن ا,مر يختلف عن ذلك تماما منذ ان ننظر إلى ا,شياء في حركتها، في 

 تغيرها، في حياتها، في فعلها ا%تبادل بعضها على بعض. هنا نقع فــورا في تناقضات،

فالحركة نفسها هي تناقض.

 بل ان تغير ا%كان ا%يكانيكي نفسه 0 يمكن ان يتم إ0 ,ن جسما ما في لحظة

 واحدة بذاتها يكون في مكان وفي مكان آخر معا، يكون موجودا في مكان واحد بذاته و0

يكون موجودا فيه.

 والحركة إنما هي بالضبط، في الصــورة التي ينطرح بها هذا التناقض باستمرار

.]]39[��"وينحل في الوقت نفسه

 "وإذا كان التغير ا%يكانيكي البسيط للمكان يتضمن في ذاته تناقضا، فمن باب

 أولى ان تكون كذلك ا,شكال العليا لحركة ا%ادة، وعلى ا,خص الحياة العضوية

وتطــورها.

 وقد رأينا فيما سبق ان الحياة تقوم بالدرجة ا,ولى وعلى وجه التحديد في ان

 كائنا ما هو في كل لحظة ذاته وآخر مع ذلك. فالحياة بالتالي هي أيضا تناقض... ومذ

.]]40[��"يتوقف التناقض تتوقف الحياة أيضا ويحل ا%وت
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حتى الرياضيات مشمولة لهذا التناقض.

:قال انجلز
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 "ان من ا,سس الرئيسية للرياضيات العليا واقع ان ا%ستقيم وا%نحني يجب ان

 يكونا في بعض الظروف الشيء ذاته. والرياضيات العليا تحقق أيضا هذا التناقض - -

 ا*خر، وهو ان خطوطا تتقاطع أمام أنظارنا، ينبغي مع ذلك على بعد خمسة أو ستة - -

 سنتيمترات فقط من نقطة تقاطعها ان تعتبر متوازية، أي انها خطوط 0 يمكن ان تتقاطع

حتى وان امتدت إلى ال1نهاية.

آ  آ ومع ذلك فان  آ ينبغي ان يكون قوة لـ [ان جذراً لـ [ ] [   انه لتناقض..]=15[

 ان كمية سلبية يجب ان تكون مربعا لشيء ما، ذلك 0ن كل كمية سلبية مضروبة بنفسها

  ليس فقط تناقضا، بل هو تناقض 0]1[-تعطي مربعا إيجابيا. ان الجذر ا%ربع لـ 

 هو النتيجة معقول، هو 0 معنى فعلي. ومع ذلك ففي كثير من الحا0ت يكون 

 الحتمية لعمليات رياضية صحيحة. وفوق ذلك أين ترى تكون الرياضيات، سواء الدنيا أم

. ]]41[��"؟العليا، إذا كان محظــورا عليها ان تتعامل مع 
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واعتقدت ا%اركسية ان هذا التناقض الداخلي هو السبب الكبير والوحيد للتطور.

:قال لين'

. "التطور هو نضال ا%ضادات "

:وقال ستال'

 "تعتبر الطريقة الديالكتيكية ان حركة التطور من ا0دنى إلى ا,على، 0 تجري

 بتطور الحوادث تطــورا تدريجيا متناسقا، بل بظهور التناقضات ا%1زمة ل-شياء

نضال ا0تجاهات ا%تضادة التي تعمل على أساس هذه التناقضات "والحوادث بـ [ ]��]42[[.
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,وهنا نصل إلى قانون نفي النفي، أو التركيب ب' النفي وا0ثبات الذي هو روح : 

التطور عند ا%اركسية.

:قال انجلز

 "فما هو إذن نفي النفي، انه قانون لتطور الطبيعة والتاريخ والفكر، عام

 للغاية.ولذا له أهمية ومدلول بالغان. انه كما رأينا قانون على مملكة الحيوان والنبات - -

.]]43[��"وعلى الجيولوجيا والرياضيات والتاريخ والفلسفة

 "فإذا كنت أقول عن جميع هذه العمليات انها نفي النفي، فاني أفهمها في ضوء

 هذا القانون الوحيد للحركة، وبالتالي 0 آخذ بالحسبان على وجه التحديد خصائص كل

 :عملية خاصة على حدة. ولكن هذا إنما يعني بالضبط ان الديالكتيك ليس سوى علم

.]]44[��"القوان' العامة للحركة ولتطور الطبيعة وا%جتمع البشري والفكر

:دعنا نسمع انجلز يمثل لهذا القانون ا%اركسي

 "لنأخذ حبة شعير، مليارات من حبّ الشعير ا%تماثلة تطحن وتطبخ وتخفق، ثم

 تستهلك. ولكن إذا وجدت حبة شعير من هذا النوع الظروف العادية لها، إذا وقعت على

 :أرض مؤاتية. فان تحو0 معينا يجري فيها تحت تأثير الحرارة والرطوبة انها تنبت، تزول

 الحبة بوصفها هذا، يقع عليها النفي. تحل محلها النبتة التي تولدت فيها، نفي الحبة.

 ولكن ما هو الدور الطبيعي لهذه النبتة؟، انها تنمو، تزدهر، تتلقح، وتنتج في نهاية ا,مر

 حبات شعير جديدة. وما ان تنضج هذه حتى يتلف الساق ويقع عليه النفي بدوره.

 وكنتيجة لنفي النفي هذا، تكون لدينا من جديد حبة الشعير التي كانت في البداية، 0

.]]45[��"مجرد حبة، بل أكثر منها بعشر أو عشرين أو ث1ث' مرة
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 "ان عملية التطور هذه تتم لدى معظم الحشرات مثلما تتم مع حبوب الشعير،

 كالفراشات مث1. فهي تلد من البيضة بنفي البيضة، فتنجز التغيرات في هيئتها النضج

 الجنسي، فتتزاوج، فتنتفي بدورها أي تموت، منذ ان ينتهي التزاوج وتبيض ا0نثى

.]]46[��"بيوضها العديدة
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الث1ثية ا%اركسية ا0طروحة والطباق والتركيب... أو :وبهذا يتضح مفهوم  [ ] 

القضية وضدها وا%ركب.

 وا%قصود عادة با0طروحة أو القضية وجود الشيء ذاته، سواء في عالم - -

 :ا%ادة أو عالم الفكر. وا%راد بالطباق أو ضد القضية تحقق نقيض ذلك الوجود، أما في

، أو في خارجه، يعني ما -  -داخله بحسب مفهوم التناقض ا%اركسي الذي عرفناه 

 :يسبب إلى زوال ذلك الوجود. وا%راد بالتركيب نفي النفي الذي عرفناه، وهو ان الصراع

 ب' وجود الشيء وعدمه، ب' ا0طروحة والطباق، يصل بالوجود إلى وجود أفضل جديد...

 ثالث، هو غير ا0طروحة والطباق السابق'. ويكون هذا الوجود الجديد بدوره إطروحة

لينتفي بالطباق مرة أخرى... وهكذا تستمر الحركة.

 :وهذه الفكرة التي عرضناها واضحة في ا%صادر ا%اركسية بصيغة النفي ونفي

 النفي، وفيما نقلناه سابقا كفاية للد0لة عليه. إ0 ان التعبير بالث1ثية باحدى صيغتيها،

نادر الوجود فيما إطلعنا عليه من ا%صادر، بالرغم من أنه مشهـور عنهم جدا.

 فماركس نفسه ح' أراد تطبيق القانون لم يعبر بذلك. حيث نسمعه في كتابه

:رأس ا%ال يقول [ ]
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 "ان ا0ستم1ك الرأسمالي، ا%طابق لنمط ا0نتاج الرأسمالي، يشكل النفي ا,ول

 لهذه ا%لكية الخاصة التي ليست إ0 تابعا للعمل ا%ستقل والفردي. ولكن ا0نتاج

 الرأسمالي ينسل هو ذاته نفيه، بالحتمية ذاتها التي تخضع لها تطــورات الطبيعة. انه

 نفي النفي. وهو يعيد ليس ملكية الشغيل الخاصة بل ملكيته الفردية ا%ؤسسة على

 مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي، وعلى التعاون وا%لكية ا%شتركة لجميع وسائل

.]]47[��"ا0نتاج، بما فيها ا,رض

 وكذلك انجلز، فيما سمعنا من التطبيقات وغيرها. وكذلك ستال' وبوليتزر

وأضرابهما من ا%فكرين ا%اركسي'.

 غير ان كاتبا ماركسيا حديثا تعرض إلى ذلك بإسلوب يكاد ان يكون ثانويا

:وإستطراديا... حيث قال

 "لقد رأينا ان ما يبرز بصفة النفي، يتبدل بدوره مع الزمن ويتحول إلى نوعية

 جديدة، أي نفي نفسه. وهذه السلسلة من النفي 0 نهائية. وانه من الخطأ الظن بان هذا

 التطور يجري بشكل سلس وبدون تناقضات. الواقع ان التطور التصاعدي السائر إلى

ا0مام عن طريق النفي يتم بشكل تناقض.

 ولتوضيح ذلك نتصور نزاعا ب' طرف' حول قضية علمية ما. ان الطرف ا,ول

. ان ك1 ضد النظرية نظرية والطرف الثاني يقدم نفي هذه الفكرة  ]يقدم فكرة معينة  ] [ ] 

 من الطرف' ا%تعارض' يمكن ان يصيب بعض الحقيقة، ولكنهما يعارض أحدهما ا*خر

 من جانب واحد، ويقف أحدهما من ا*خر بصفته نافيا له. وتنثسب ب' الطرفيـن معركة

فكرية تنتهي بظهور فكرة جديدة تنفي الفكرت' السابقت' ا%تصارعت' فيما بينهما.
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 ولكنها عندما تنفيهما وتنهي الخ1ف الناشب بينهما 0 تنبذ تلك العناصر من

 الحقيقة التي كانت متمثلة في كل منهما من جانب واحد، بل تضمهما إلى بعض وتصبح

مركبا يستفيد من الجوانب ا0يجابية في تطور الجدال الذي كان ناشبا... ويختفي ]بهذا  ] 

 في الوقت نفسه عنصر الخطأ ا%ؤقت ا%عارض للحقيقة. ان هذه الدرجة الجديدة بالذات

. وبالتالي فان نفي النفي هو النتيجة القانونية لحل صراع نفي النفي ]هي ما نسميه  ] 

.]]48[��"ا0ضداد
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 :وطبقا لهذا التسلسل الفكري، وضعت ا%اركسية قانون تراكم التغيرات الكمية

 وتحولها، في مرحلة معينة، إلى تغيرات كيفية. وا%راد من التغيرات الكمية، بإصط1حها،

 :التغيرات الطفيفة التي تطرأ على الشيء، ومن التغيرات الكيفية ما كان تغيرا أساسيا

 :ومهما في الشيء. وبهذا الفهم من هذا القانون ان التغيرات الطفيفة والقليلة إذا تراكمت

أنتجت تغيرا كبيرا ومهما.

:قال ستال'

، 0 يعتبر حركة التطور حركة نمو بسيطة، - -ان الديالكتيك خ1فا للميتافيزيقية  " 

 0 تؤدي التغيرات الكمية فيها إلى تغيرات كيفية. بل يعتبرها تطــورا ينتقل من تغيرات

 كمية وضئيلة وخفية إلى تغيرات ظاهرة وأساسية، أي تغيرات كيفية. وهذه التغيرات

الكيفية ليست تدريجية، بل هي سريعة فجائية، وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى. 

 وهذه التغيرات ليست جائزة الوقوع بل هي ضرورية نتيجة تراكم كمية محسوسة

وتدريجية. 
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 ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية ان من الواجب فهم حركة التطور، 0 من حيث

 هي حركة دائرية أو تكرار بسيط للطريق ذاته، بل هي حركة تقدمية صاعدة إنتقال من

 الحالة الكيـفية القديمة إلى حالة كيفية جديدة وتطور ينتقل من البسيط إلى ا%ركب، من

.]]49[��"ا0دنى إلى ا,على

:وقال انجلز

 "كل تغير هو مرور من الكمية إلى الكيفية. هو نتيجة التغير الكمي لكمية الحركة

 كيفما كان شكلها، سواء أكانت م1زمة للجسم من داخله أم مضافة اليه من خارج. فان

 حرارة ا%اء مث1 ليس لها بادىء ا,مر تأثير في حالته من حيث هو سائل، ولكن إذا زيدت

 أو نقصت حرارة ا%اء، جاءت لحظة تعدلت فيها حالة التماسك التي هو فيها، وتحول ا%اء

.]]50[��"إلى بخار في إحدى الحا0ت، والى جليد في الحالة ا,خرى

يمكن القول بان الكيمياء هي علم التغيرات الكيفية الناشئة في ا0جسام عن  "و

.]]51[��"تغيرات كمية
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 :وأما مقدار ا0رتباط ب' هذين القانون' قانون نفي النفي وقانون التغيرات، فهو

... !غير واضح في ا%صادر ا%اركسية

:ان ا%اركسية، 0 بد لها ان تجيب عن السؤال عن هذه الع1قة بأحد شكل'

 :الشكل ا,ول ان التغيرات الكمية مهما كانت ضئيلة يعتبر كل واحد منها، أو - -

نفي النفي النتائج من إطروحة وطباق ]كل مرحلة أو درجة، شك1 من أشكال التركيب  ] 

 سابق' عليه، طبقا للقانون ا,ول. والتغير الكيفي، شكل آخر للتركيب أيضا، لكنه ضخم
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 ومهم. فقد اكتسب هذا التغير أصل وجوده من القانون ا,ول، واكتسب ضخامته وأهميته

من القانون الثاني.

 ا0 ان هذا الشكل 0 يكاد يكون صحيحا، 0نه مناف للطفرة التي قالت بها

تركيب جديد غير ]ا%اركسية قبل التغير الكيفي. فانها تعني ان هذا التغير الذي هو  ] 

 مسبوق بإطروحة وطباق، بل بطفرة تقطعه عن سوابقه. فان من نتائج الطفرة وخصائصها

ان 0 يكون ما بعدها ملحقا بما قبلها أو معتبرا من نتائجه بشكل من ا,شكال.

 مضافا إلى ان وجود ا0طروحة والطباق للتغير الكيفي سوف يكون افتراضيا

 تجريديا، 0نه غير متمثل بالتغيرات الكمية السابقة عليه، وإ0 صرنا إلى الشكل الثاني

... !الذي سوف نتحدث عنه... إذن فأين توجد ا0طروحة والطباق؟

 :الشكل الثاني انها تعتبر التغيرات الكمية صراعا ب' ا0ضداد أو ب' ا0طروحة

والطباق، ويكون التغير الكيفي هو التركيب.

 ا0 ان هذا الشكل أيضا غير قابل للتصديق، إذ مضافا إلى ورود ا0شكال ا,ول

تقطع التغـير الكيفي عن التغيرات الكمية بل يعتبر حادثا ]السابق نفسه، فان الطفرة  ] 

 جديدا غير ناتج مما سبق. بخ1ف التركيب، فانه يتولد من أحشاء الصراع ب' ا0طروحة

والطباق، و0 يمكن ان يكون إ0 كذلك.

 هذا، ونحن طبقا لهذا الشكل الثاني، 0 بد ان نعتبر القانون' قانونا واحدا ليس

 إ0. فالتغيرات الكمية عبارة أخرى عن صراع ا0ضداد، والتغير الكيفي عبارة أخرى عن

 التركيب أو نفي النفي. فهما تعبيران عن واقع واحد. وبذلك تخسر ا%اركسية أحد

القانون' الرئيسي'، مع انها قد أكدت على كل منهما مستق1 تأكيدا كبيرا.



سلسا ]فهل يعني ذلك ان ا%اركسية، ح' تحدثت عن قانون التغيرات، 0حظته  ] 

 خاليا من ا0ضداد، كـما هو مقتضى الفصل ب' القانون'... وهل يمكن للماركسية ان

تتحدث بهذا الشكل؟...

 -11-

وينقسم صراع ا0ضداد إلى تناقض رئيسي وتناقض ثانوي.

أية عملية ما ليست بسيطة قط، 0نها تدين بوجودها الخاص إلى عدد كبير  "فان 

 من الشروط ا%وضوعية التي تصلها با%جموع. ينتج عن ذلك ان كل عملية هي محل

 سلسلة من التناقضات ومن ب' هذه التناقضات، تناقض رئيسي يوجد منذ بداية العملية

 حتى نهايتها ويحدد وجوده وتطــوره طبيعة سير العملية، أما ا,خريات فهي تناقضات

ثانوية تتعلق بالتناقض الرئيسي.

  و0 تتراكم هذه التناقضات كل منها فوق ا*خر، بل هي تتداخل وتتفاعل…

 حسب قانون الجدلية ا,ولي. فما هو تأثير هذا التفاعل؟، تزداد أهمية تناقض ثانوي في

 بعض ا0حوال، فيصبح لفترة معينة تناقضا رئيسيا بينما يصبح التناقض الرئيسي ا,ول

. فليست التناقضات إذن متحجرة، بل هي تتغير.  و0 يعني هذا زوال تأثيره ]ثانويا  ]

الذي هو التناقض الرئيسي  [وهكذا يصبح التناقض ب' البرجوازية والبروليتاريا 

 �ا,ول في الب1د ا%ستعمرة ثانويا لفترة معينة، بالرغم من خطــورته، إذ ينحل بانتصار

.]]52[��"ا0شتراكية في هذه الب1د...
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 فهذه الفقرات، كافية لعرض الديالكتيك ا%اركسي، أو قانون صراع ا0ضداد،

 بشكل موجز ومرتب، خال من التشويش وكثرة ا,مثلة وا%ناقشات... التي تجدها في

ا%صادر ا%اركسية.

 



 

مناقشة الديالكتيك

-1-

 بالنسبة إلى ما ذكره ا%اركسيون من وجود السؤال الرئيسي في الفلسفة، حول

أسبقية الروح أو ا%ادة...

 تكتسب بعض ا%سائل نوعا من ا,همية، ح' تكون نقطة للخ1ف ب' جماعت'

فكريت' من الناس... 0 تختلف في ذلك ا%سائل الفلسفية عن غيرها.

 فا%سألة ا%همة ب' ا%سلم' وا%سيحي' هو انه هل صدق محمد بن عبد ا³ نبي

 ا0س1م في نبوته أو 0. وا%سألة الرئيسية ب' غاليلة والكنيسة هي ان ا,رض كروية أو

 مسطحة. وا%سألة الرئيسية ب' فريق' من الف1سفة هي ان ا,صل في التكوين هل هو

ا%اهية أو الوجود وهكذا.

 إذن، فمن الطبيعي ان تكون ا%سألة الرئيسية ب' ا%ادي' وا0لهي' هو القول

 بتقدم الروح أو ا%ادة. و0 يعني ذلك انها هي ا%سألة ا,كبر على ا0ط1ق، لوضوح انه قد

توجد انقسامات أخرى فلسفية أو فكرية، تكون مسائل أخرى هي ا%حك فيها.

 وليست هذه ا%سألة هي أعم ا%سائل في الفكر الفلسفي. فان هناك ما هو أسبق

 منها واشمل، كا%سألة التي وقعت مح1 للخ1ف ب' الواقعي' وا%ثالي' با%عنى -

 ا0صط1حي وهو انه هل يوجد خارج الذات شيء واقعي أو 0 يوجد... لوضوح ان -

 الخ1ف في تلك ا%سألة متفرع على ا0عتراف بالواقع ا%وضوعي، والتسالم عليه ب'

:الفريق' ا%ادي وا0لهي.

 واما التعبير با%ثالية وا%يتافيزيقية، في ك1م ا%اركسي'، على خ1ف ا%عاني 

 ا0صط1حية وا%عروفة لها، بحيث تشمل الف1سفة ا%ادي' أنفسهم، كهيجل وفورباخ،



... فهذا تهافت ينبغي  !!فيصبحون مادي' ميتافيزيقي'، وواقعي' مثالي' في نفس الوقت

 ان نعرض عنه، وخاصة بعد ان عرفنا من استعمال هذه ا0لفاظ كونها %جرد الطعن

والتجريح.
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 وأما القول بأزلية الكون، فقد ثبت في العلم الحديث بط1نه. فان مقتضى قانون

 الديناميك الحراري، هو ان ا0جسام عموما تشع حرارتها حتى تصل إلى الصفر ا%طلق

 أو العدم. ومعه... فإذا كان هذا الكون ازليا، إذن ف1 بد ان يكون قد انعدم وانتهى منذ

 عهد بعيد طبقا لهذا القانون. في ح' اننا نرى الكون موجودا، إذن ف1 بد ان يكون قد

متأخرة بحيث 0 زالت حرارته الداخلية سارية ا%فعول. وهذا يعني ]وجد في لحظة  ] 

حدوث الكون ونفي أزليته.

 وإذا كان الكون حادثا... إذن، يدور ا,مر ب' ا0عتراف بالفاعل الخارجي للكون،

أو كونه قد طفر من العدم إلى الوجود فجأة... وك1 ا,مرين مما 0 ترغب فيه ا%اركسية.

[��وإنكار قانون الديناميك الحرارية، كما حاولت بعض ا%صادر ا%اركسية ان تقوله

 ، أوضحها في الذهن ا%اركسي انه]]54[[، يــورط ا%فكر ا%اركسي بعدة محاذير باطلة ]]53

 يكون على خ1ف قول لين' بان الكون شعلة أبداً تثور وتنطفئ طبقا لقوان' معينة... كما

سبق ان سمعنا. 

 فان إنكار قانون الفناء الحراري، يعني ان الكون يشع حرارته باستمرار وبنسبة

ينطفئ أو يناله العدم. وهو على خ1ف ما التزم به لين'. ]متشابهة منذ ا0زل، بدون ان  ] 

 

 ويبدو ان ا%قصود من إنطفاء شعلة الكون، انعدامه با%رة، مرة بعد مرة، إذن يلزم

 من اشتعاله بعد ا0نطفاء وجوده بعد العدم مرة بعد مرة، وهو يــورط ا%اركسية بالقول

بالصدفة للكون لعدة مرات، ربما 0 تكون متناهية على ح' انها هربت منه %رة واحدة.

القوان' ا%عينة التي تحكم الكون ح' ينعدم ]و0 ينبغي لنا ان نتحدث عن  ] 

ا%وضوعية ا%اركسية، في مثل ]وتنطفىء شعلته، كما 0 ينبغي ان نتحدث عن القوان'  ] 
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 ذلك، بما في ذلك قانون الـديالكتيك الذي رأى لين' إنطباقه في هذا ا%ــورد... إذ 0 معنى

لوجود القانون مع إنعدام ا%وضوع. 
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 واما ما ذكرناه في الفقرة الثالثة من اعتراف ا%اركسية بوجود الواقع وإمكان

، فهذا أمر صحيح، نعترف به إجما0، و0 -  -إدراكه، خ1فا للمثالي' با%عنى ا%صطلح 

 حاجة إلى الدخول في تفاصيله، إذ يكفينا في بحثنا ا*تي هذا ا%قدار ا%ختصر من

الواقعية. 

 غير انه مما يلفت النظر انه 0 يوجد في ا%صادر ا%اركسية حسب ما نعلم - -

 استد0ل على صحة الواقعية، وإنما أخذت النظرية بمصادرة ساذجة، مع أن للمثالية

 أدلتها التي تحتاج إلى ا%ناقشة سواء على ا%ستوى القديم كباركلي، أو على مستوى

الفيزياء الحديثة التي انطلق منها البعض إلى ا0لتزام با%ثالية.

 كل ما في ا%وضوع، أن القوان' ا%اركسية حيث أنها 0 تفيد في اثبات الواقعية

 باعتبار تفرعها على ا0عتراف به، فقد رأت ا%اركسية أن ا,صلح لها أن تلوذ بالصمت

من هذه الجهة وتوكل ا,مر إلى الوجدان البسيط.
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 نود في هذا الصدد ا0شارة إلى حقيقة معينة، قلما يلتفت إليها ا%فكرون على 

اخت1ف إتجاهاتهم...

القانون الكوني، أيا كانت صيغته ومدلوله، وفي أي ميدان كان عمله، ]وهي أن  ] 

 :إنما هو مفهوم ذهني منتزع من عدد من الوقائع الجزئية الخارجية. فقولنا كل جسم كبير

 يجذب الجسم الصغير... ليس إ0 صيغة ذهنية أو تعبيرية منتزعة أو مفهومة باعتبار



 م1حظة عدد ضخم من الوقائع الخارجية التي حدثت فيها الجاذبية في عالم الكون. فهنا

 :تنجذب تفاحة وهناك تنجذب حصاة وهنالك ينجذب كوكب... وهكذا... فن1حظ ذلك ونقول

. قانون الجاذبية ]كل جسم كبير يجذب الجسم الصغير، الذي هو  ]

 و0 يمكن أن يكون للقانون بمعناه الواسع وجود واقعي، وإنما ا%وجود في الخارج

ليس إ0 الجزئيات، والوقائع الخاصة.

:والبرهان على ذلك من زاويتنا الحقيقة الفلسفية القائلة بأن الكلي على سعته - : 

  0 يوجد في الخارج، فان عالم الوجود الخارجي مساوق مع الجزئية والتع'. وا%فهوم-

القانوني مفهوم كلي 0 يمكن أن يوجد في الخارج.

مادة 0نه  ]والبرهان من زاوية ا%ادي' إن القانون الكوني، أيا كان، ليس  ] : 

 مسيطر على ا%ادة وا%اديات وحاكم فيها. وليس محسوسا، لوضوح أن ما هو ا%حسوس

 هو مدار وإنطباق القانون، 0 القانون على سعته. فاننا نرى التفاحة تنجذب إلى ا,رض

لكننا 0 نرى قانون الجاذبية...

:فا%اديون ح' يقولون بأن الوجود الواقعي منحصر با%ادة ويقولون بأن ما - : 

القانون غير موجود، باعتباره أمرا -. ]ليس بمحسوس ليس بموجود ينتج من ذلك أن  ] : 

غير محسوس.

القوان' ا%وضوعية كـما هو ديدن ا%اركسي' دائما فهم - -… ]وإن تحدثوا عن  ] 

 يتحدثون 0 محالة عن شيء 0 مادي و0 محسوس، بل عن شيء ميتافيزيقي أو - -

... !!مثالي مقيت [ ]

 0 ينجو من ذلك حتى قانون الديالكتيك نفسه. فاننا لو 0حظناه بحياله لوجدناه

 مفهوما ميتافيزيقيا مثاليا 0 مادي و0 محسوس. وإنما ا%حسوس لو صح هذا القانون -



  هو وقائعه وتطبيقاته الجزئية. فنحن نرى هذه الشعيرة كـما مثل انجلز تصبح نبتة،- - -

 وهذه النبتة تصبح شجرة، وهذه الشجرة تصبح ثمرة... 0 أننا نرى القانون على شموله

وعمومه. 

هذا ويختص قانون الديالكتيك بزيادة في اتجاه هذا البرهان نفسه...

 فان التناقض الداخلي، في الشيء ذاته بذهن ا0طروحة والطباق، أمر غير 

 محسوس، وإنما ا%حسوس هو طروّ العوامل ا%تلفة على الشيء من الخارج. فإذا زرعنا

 الشعيرة اتلفتها رطوبة ا,رض، وإذا دققناها اتلفها الدق، وإذا قضمناها اتلفها

 القضم... وهكذا. وأما أن عوامل الفناء موجودة في داخل الشعيرة نفسها، فهو أمر غير

محسوس، بل هو افتراض ميتافيزيقي ليس إ0.

 إذن، فليس قانون الديالكتيك على سعته ميتافيزيقيا، فحسب، بل حتى في موارده

 الجزئية ميتافيزيقي أيضا. فما هو رأي ا%اركسي' في ا0لتزام بمثل هذه ا,مور

... !!ا%يتافيزيقية

 إذن، فتعميم قانون صراع ا0ضداد ا%يتافيزيقي، إلى كل ا%جا0ت من العلوم

الطبيعية وا%جتمع... حتى الرياضيات... تعميم ميتافيزيقي ليس إ0...
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 وبغض النظر عما قلناه، والتسليم جد0 بإمكان وجود القوان' ا%وضوعية - -

:ا%ادية... يمكن إيراد إشكا0ت أخرى تتمثل في عدة نقاط ضعف

 :النقطة ا,ولى إن ما حاولته ا%اركسية من ا0نط1ق من ا,مثلة الحياتية والعلمية،

:وإن كان لطيفا... إ0 أن فهم النظرية العامة من هذه ا,مثلة، يمكن بأحد إسلوب' 

:ا0سلوب ا,ول أن نفترض النظرية سلفا، ثم نحاول حمل ا,مثلة عليها.



:ا0سلوب الثاني أن نحاول فهم النظرية من حمل ا,مثلة نفسها.

 وا%فروض أن ا%اركسية قامت با0سلوب الثاني في فهم النظرية... فهل أفلحت 

في ذلك. أو انها قامت في الواقع با0سلوب ا,ول من حيث 0 تعلم. - -

 إن ا,مثلة ا%أخوذة من الكون والحياة، مهما تزايدت، فانها 0 تدل على فهم

 فلسفي مع'، بل هي كالكأسة الفارغة يمكن أن تم-ها أي نظرية فلسفية عامة، وضعت

 لفهم الكون والحياة. و0 يمكن ,ي نظرية عامة أن تنجح ما لم تطبق فهمها على كثرة

كاثرة من موارد الكون والحياة.

 فمثال انجلز عن حبة الشعير، كـما يمكن فهمه على أساس الديالكتيك، كذلك 

 يمكن فهمه على أساس مفهوم العلية القائل با0رتباط الضروري ب' الفعل والفاعل، كـما

 يمكن أيضا فهمه على أساس العلية بالفهم العلمي الحديث القائم على مجرد - -

الترتب ب' الوقائع... وهكذا، أي نظرية عامة أخرى.

 إذن، فا,مثلة ا%سبقة من الحياة، 0 تدل على النظرية ا%اركسية، كـما يريد انجلز

 أن يقول... بل من الضروري للفلسفة أن تقيم البرهان على صحة نظرياتها خارجا عن

 هذا النطاق، حتى ما إذا تمّ البرهان عليها أمكن تطبيقها على سائر الوقائع. أي إن

ا0سلوب ا,ول هو ا0سلوب ا,مثل.

 وأما إذا اعتمدت النظرية، على الوقائع اعتمادا كليا، كـما فعلت ا%اركسية، ولم 

 يكن لها دليل مسبق، إذن سوف تبقى النظرية للدليل الكافي، 0ن الوقائع وحدها، قاصرة

عن اثباتها، كـما رأينا.

 :النقطة الثانية إن صراع ا0ضداد، هل يؤدي كـما ترى ا%اركسية إلى وجود - -

... !تركيبي أكمل أو 0؟



 إن هذا الصراع على ما يبدو يؤدي حتما، إلى ه1ك ا%تصارع'، 0نه عنيف - -

 ودائم، و0 أقل من ه1ك أحدهما، وأما وجود شيء جديد نتيجة لهذا الصراع، فهذا مما

0 يمكن أن يكون معقو0، 0نه خ1ف طبيعة الصراع بالضرورة.

 على أن الحركة، ليست دائما إلى ا,كمل وا,على، بل قد تؤدي الحركة إلى ما هو

 ا0ردأ، كتحول الحديد إلى تراب نتيجة لتآكله بالرطوبة... وقد 0 تؤدي هذه الحركة إلى

 نتيجة با%رة، مثل بقاء بعض ا%جتمعات البدائية غير ا%تطــورة إلى حد ا*ن، على شكلها

البدائي، ولعلها تبقى كذلك حتى تفنى أو تتفرق.

  وقد تؤدي الحركة إلى زوال الذات بدون بدل... كالفوتونات الكهربائية عند…

 إستقرارها على ا0جسام، فانها تنعدم با%رة، 0ن 0 كتلة لها عند السكون، وإنما تحدث

لها الكتلة عند الحركة، كـما ثبت في الفيزياء الحديثة.

فإذا كانت الحركة صراعا ب' ا0ضداد، لم تكن منتجة للفرد ا,كمل دائما...

:النقطة الثالثة إننا نستطيع مما سبق أن ننطلق إلى نتيجة مهمة من عدة زوايا :

 :الزاوية ا,ولى أننا بعد أن أثبتنا أن القوان' الكونية، 0 وجود لها على ا%ستوى

 ا%ادي، وإنما هي مفاهيم ذهنية نعبر بها على ا%ستوى اللغوي عن مجموعة من الوقائع

 الجزئية التطبيقية... إذن، فقد زال ا,ساس ا%هم الذي يقيم عليه ا%اديون ماديتهم في

 التعويض، بفرضية وجود هذه القوان' عن فرضية وجود ا³... إذ يرون أنه 0 حاجة إلى

ا0فتراض الثاني مع صدق ا0فتراض ا,ول.

 وهذا منحى عام للمادي'، سواء في ذلك ا%اركسيون وغيرهم. وإنما يختلف

 ا%اركسيون عن غيرهم في فهم هذه القوان' التي تعوض عن افتراض الخالق في رأيهم.

 فغير ا%اركسي' يكتفون من هذه القوان' بالقوانـ' الفيزياوية والكيمياوية والفلكية



 للطبيعة. وا%اركسيون يفهمون كل ذلك طبقا لقانون خاص بهم هو قانون الديالكتيك الذي

عرفناه.

 فإذا استطعنا التنزل عن افتراض وجود القوان' ا%ادية، على ما برهنا عليه... لم

يبق أمامنا إ0 ا0فتراض الثاني، وهو وجود ا³ تعالى كمدبر للعالم بدل هذه القوان'.

 هذا... ونستطيع أن نخطو خطوة أخرى، وهي أننا لو سلمنا جد0 بوجود - -

 هذه القوان'، فان وجودها 0 يغني عن وجود ا³، بعد وضوح د0لتها على حسن التدبير

بحدوث ]في هذا الكون، كما سنشير إليه في الزاوية التالية... وخاصة مع ا0عتراف  ] 

الكون، كما سنبرهن عليه من الزاوية التي بعدها.

 :الزاوية الثانية أكدت ا%اركسية بإصرار على أن القوان' الطبيعية،عمياء عفوية

 ا0نتاج... وهذا واضح جدا على مستوى الفكر ا%ادي، 0 مناص لهم عن ا0لتزام به. ولكن

هل هو صحيح أو 0؟.

 إننا نصبح مفكرين وعباقرة ومشاهير، %جرد ا0ط1ع على خصائص بعض هذه

 القوان'. فهل يمكن أن يكون وجود هذه القوان' بعد ا0عتراف بها بدون فكر وبدون - -

... وهل تكفي ا0زلية أو الصدفة لتفسير ذلك؟، إن الجواب على ذلك موكول إلى  !عبقرية؟

الرأي العام في تفكيره ا0عتيادي ا%وضوعي. 

 0 يشذ عن ذلك حتى قانون الديالكتيك نفسه على تقدير صحته فان سريانه - -

 في الكون، وإنتاجه للحركة نحو ا,كمل، 0 يمكن أن يكون %جرد أزلية القانون أو %جرد

الصدفة. وإنما يدل بوضوح على عمق الصنع والتدبير.

 :الزاوية الثالثة أن القول بأزلية الكون بمعنى عدم وجود بداية لوجوده... مما 0

معنى له با%رة.



 فان لفظ الكون يعبر عن مجموع ما في عالم الوجود من أجزاء... فما هو الشيء

... !الذي نقول بأزليته؟، هل هو ا%جموع أم ا0جزاء؟

 أما ا%جموع، ف1 يمكن أن يكون أزليا، 0نه مفهوم ذهني أو تعبيري غير موجود 

 في الخارج، وإنما ا%تحقق هو ا0جزاء الكثيرة فقط. أما تصور وحدتها ا%جموعية فهو

 خيال تصوري محض. وليس ا%راد ا0لتزام بأزلية هذا الخيال، وإنما ا%راد ا0لتزام بأزلية

 الكون الواقعي، فإذا لم يكن ا%جموع واقعيا 0 معنى ل1لتزام بأزليته... فان ما هو أزلي

  هو ا%وجود الواقعي دون غيره.

 وأما ا0لتزام بأزلية ا0جزاء على كثرتها وتشتتها... فهذا أيضا غير محتمل، ف1ن

 ا0جزاء توجد وتفنى باستمرار، و0 يمكن ,ي جزء بعينه أن يبقى محافظا على وجوده منذ

 ا0زل. فان معنى الحركة حتى في الفكر ا%اركسي هو زوال أشياء وحدوث أشياء - -

 أخرى، طبقا لقانون الديالكتيك أو غيره والكون متحرك باستمرار، و0 يمكن أن يكون

ساكنا.

 فإذا لم يكن الكون، 0 بمجموعه و0 بأجزائه أزليا، فهو حادث إذن في لحظة - -

 معينة. فيدور أمره ب' ا0لتزام بالصانع الحكيم أو القول بالصدفة ا%طلقة التي تبرأت

ا%اركسية من مجرد التفكير بها.

 :وقد يخطر في الذهن أن معنى أزلية الكون ليس هو ما قلناه، بل بمعنى أن

 الكون عبارة عن مجموعة من الحوادث ا%تتابعة من ا,زل وإلى ا,بد، فأي واقعة 0حظناها

 وجدناها مسبوقة بأخرى، وهكذا إلى ما 0 يتناهى. وهذه السلسلة ا%تتابعة هي التي

تحفظ للكون أزليته.



 :وجوابه أن هذا الشكل من التتابع، ما لم يصل إلى الفاعل الخارجي أو الخالق 

 الحكيم، الذي يوجد السلسلة بشكلها ال1 متناهي أو يقع في أولها، ف1 تكون 0 متناهية

في العدد... ما لم يكن هذا الشكل مستحي1، كما سنذكر في النقطة التالية.

 :الزاوية الرابعة إن أزلية الكون، بأي شكل، لو سلمناها، 0 تبرر وجوده من دون

 فاعل خارجي. فان عدم افتراض هذا الفاعل يؤدي إلى ما يسمى بإصط1ح الفلسفة

 بالتسلسل وهو محال. إذن يتع' القول بوجود الفاعل الخارجي حتى مع ا0لتزام بأزلية

الكون.

 وإنطباق فكرة التسلسل، واضحة على هذا التقدير... فان ترتب ا,حداث والوقائع

 الكونية على بعضها البعض، مما 0 ينكره أحد، سواء كان بنحو ديالكتيكي أو علمي أو

 على شكل ثالث... إذن فوجود هذه الحادثة مستند إلى حادثة قبلها، وتلك إلى ما قبلها،

وهكذا إلى ما 0 نهاية. وهذا هو معنى التسلسل.

 وأما إستحالة التسلسل، فنحن 0 نحتاج في اثباتها إلى دليل عقلي معقد، لكي

... وإنما الوجدان حاكم بإستحالته، إذ  !!تنكره ا%اركسية بصفته ميتافيزيقيا أو مثاليا

يكفي مجرد تصــوره إلى إستنكار حدوثه.

 :وأوضح أمثلته ما إذا أمرك شخص، 0 مناص لك من طاعته، أن تخرج من عدة

 أبواب على أن 0 تخرج من أي باب إ0 إذا كنت خرجت من باب قبلها. فان أمره هذا 0

 يكون قاب1 ل1طاعة، باعتبار استلزامه التسلسل. فانك 0 محالة تخرج ,ول مرة من - -

 باب لم تخرج من باب قبله. وأما تقيدك بهذا الشرط باستمرار، فهو في عداد ا%حا0ت...
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 ومثله، ما لو أمرك بأن تأكل عدة تفاحات على أن تكون كل تفاحة تأكلها مسبوقة

 بأكلك تفاحة قبلها... أو أمرك أن تسمع عدة أبيات من الشعر على أن يكون كل بيت

تسمعه مسبوقا بسماعك لبيت قبله... وهكذا.

 ومن هنا تضطر أنت، لو أردت ا0متثال، إلى قطع هذه السلسلة بالخروج من باب

 لم تخرج قبله من باب آخر، أو سماع بيت من الشعر لم تسمع قبله بيتا... وهكذا. وإ0

كانت كل فقرات السلسلة متعذرة التطبيق تماما...

 فكذلك الحال في الكون عموما، لو قلنا بأزليته من دون إسناده إلى صانع

 خارجي، فان حوادثه مربوطة ببعضها البعض منذ ا0زل، فإذا لم تستند إلى الصانع

تكون كل حوادثه متعذرة الوجود، تماما كأبيات الشعر والتفاحات.

إذن فأزلية الكون مستحيلة التحقق على أساس الفكر ا%ادي...

 :النقطة الرابعة انه كـما 0 معنى 0زلية الكون، 0 معنى 0زلية قوانينه أيضا بما

فيها قانون الديالكتيك... بشكل أوضح من أزلية الكون.

 إذ لعل شخصا يتحدث عن أزليه الكون، بعد التنزل جد0 عـما عرفناه في - - 

 النقطة السابقة، يتحدث عنه على أساس م1حظة ا%جموع أو على تسلسل الحوادث

 وتتابعها ال1 نهائي... إ0 أن هذا 0 معنى له في القوان' الكونية. 0ن الحديث عن

 مجموع القانون حديث مهمل، لوضوح أن القانون إنما يوجد ضمن تطبيقات، وليس له

  وجود أوسع من ذلك.

 وتطبيقات القانون متناثرة مشتتة ليس بينها ترابط من أي نوع، ف1 يمكن أن

 نتصور فيها تتابعا 0 نهائيا... لوضوح أن جذب التفاحة غير مربوط بجذب الحصاة...

وهكذا.



 وإذا كانت التطبيقات، متعددة ومشتتة، وليس للقانون وجود زائد عليها، إذن

فكيف يمكن ا0لتزام بأزليته.

 وا,مر بالنسبة إلى قانون الديالكتيك، أوضح وأشد... 0ننا لو سلمنا جد0 - -

... !!بإمكان أزلية غيره من القوان'، يتعذر القول بأزليته مع ا,سف

 لوضوح، أن معنى أزليته بقاؤه على طول ا%دة، بقاؤه سلسا من دون تغيير...

 وهذا ينافي مضمون القانون نفسه. فان مضمون القانون هو أن كل شيء يحدث فيه

 النفي ونفي النفي، على الشكل الث1ثي الذي عرفناه. فإذا كان هذا ا%ضمون شام1

أطروحة ]حقيقة لكل شيء، إذن فهو شامل للقانون نفسه، ومعه يكون قانون الديالكتيك  ] 

... التركيب الطباق ويحدث بعده  ]جرى فيها النفي  ] [ ]

 إذن، فإذا كان هذا القانون أزليا، ينبغي أن نتوقع طبقا %ضمونه نفسه أن - -

 يكون قد تغير وتبدل إلى شيء آخر منذ أمد طويل. وسيكون القانون الذي يخلفه سلسا

 وثابتا، و0 حاجة إلى القول بتغيره مرة أخرى، بعد زوال قانون الديالكتيك من الكون... و0

بد أن يكون هذا القانون الجديد، هو الساري ا%فعول في العصر الحاضر.
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 لم يبق لدينا من ا%ناقشات، سوى النظر إلى القانون ا%اركسي الثاني، وهو

تحول التغيرات الكمية إلى تغير كيفي، تحو0 دفعيا على شكل قفزة أو طفرة.

:إن هذا القانون مما 0 أساس له، لعدة نقاط

 :النقطة ا,ولى ما ذكرناه فيما سبق، من أن الطفرة بطبيعتها دائما تقطع الواقع

 ال1حق عن الواقع السابق، بحيث 0 يكون ال1حق ناتجا من السابق بأي حال عن

السابق، بل هو حادث جديد منقطع عن سابقه. وهذا هو سر الطفرة وفلسفتها.



 فما ذكرته ا%اركسية من أن التغير الكيفي ناتج من التغيرات الكمية، وأنها بمنزلة

 ا,سباب له... 0 يكون صحيحا، لتخلل الطفرة بينهما... ف1 بد أن نفحص عن أسباب

... !!أخرى للتغير الكيفي... وإ0 كان وجوده مستندا إلى الصدفة ا%طلقة

:النقطة الثانية أن هذا القانون، لو صح أحيانا، فهو 0 يصح دائما... 

 إذ أن التغيرات الكمية كثيرا ما 0 تنتج تغيرا كيفيا با%رة، كنقل شيء ما من

 مكان إلى مكان، وكحركة ا%روحة الكهربائية وسائر ا%حركات وا*0ت، وكحركة النجوم في

 مداراتها. فان كل هذا... وغير هذا... 0 ينتج شيئا جديدا بعد إنتهاء التغير الكمي

وإنقطاع الحركة لو حصل.

 :وقد يكون التغير الكيفي ناتجا من دون تغيرات كمية. خذ إليك مث1 إنكسار 

 الزجاج، فانه لو كان ناتجا عن ا0هتزاز، لكان ناتجا عن تغير كمي... ولكنه قد يكون

 ناتجا عن سقوط جسم ثقيل عليه، فيكون إنكساره تغيرا كيفيا غير ناتج من تغير كمي

فيه.

 وكذلك اسراج ا%صباح الكهربائي، وكذلك اشعال النار، فانها غير مسبوقة

 بتغيرات كمية فيها. بل هي إما حركة في غيره كحركة الفوتونات الكهربائية خ1ل السلك،

 ا,مر الذي يوجب اسراج ا%صباح. وإما هي حركة ليست من نوعه كحركة يد ا0نسان

 الذي يشعل النار فانها ليست من نوع النار. والقانون ا%اركسي 0 بد أنه يشترط أن

يكون التغيران في شيء واحد ومن نوع واحد.

 انظر إلى مثال الغليان الذي أكد عليه انجلز، فانه حاصل على ك1 الصفت' فهو

وهو ا%اء ومن نوع واحد، فان الغليان شكل من أشكال ]ذو تغيرات كمية في شيء واحد  ] 

ارتفاع الحرارة.



 وقد 0 يكون التغير الكيفي، نهائيا... بل تلحقه تغيرات كمية أخرى، لكن بدون أن

 تكون منتجة لتغير كيفي. فلئن كان رفع الحرارة قبل الغليان منتجا للغليان، فان رفع

 الحرارة بعد الغليان غير منتج لشيء، بل يبقى الغليان هو الغليان وتحول السائل إلى

غاز على حاله.

 وما الذي يحدث لو ان كل مجموعة من التغيرات الكمية منتجة لتغير كيفي... إذن،

  درجة من تصاعد الحرارة وربما أقل منها أيضا.]90ينبغي أن ننتظر تغيرا كيفيا بعد [

، إلى درجة ا%ائة يكمن في التأجيل ]مع أن شيئا من ذلك 0 يحدث. إن السر في هذا  ] 

سبب آخر غير هذا القانون الذي يعجز عن تفسيره.

 ولو أننا انتظرنا من التغير الكيفي أن يكون أهم وأفضل من التغيرات الكمية

 التدريجية، إذن سنصطدم بتغيرات كيفية أضعف وأسوأ من التغيرات الكمية. ولعل أوضح

 أمثلته ا%وت بعد الحياة، فان استمرار الحياة منتج للموت الذي هو أقل أهمية منها. ومن

ا0حتراق التام في حالتي الخسوف والكسوف الذي ينتج بعد ا0حتراق الجزئي ]أمثلته  ] 

التدريجي... مع وضوح أن ا0حتراق التام أسوأ من ا0حتراق الناقص.

 :النقطة الثالثة أن التغير الذي يعتبره انجلز كيفيا، هو في واقعه تغير كمي - -

ليس إ0.

 :ويمكن أن ننطلق إلى ايضاح ذلك من مثاله الرئيسي مثال الغليان. فانه يحتوي

:على تغيرات كمية على عدة أشكال

 :الشكل ا,ول تصاعد الحرارة، فانه بطبعه تصاعد كمي وان زاد على ا%ائة. - -

 :ويوضح ذلك ا0لتفات إلى غير ا%اء من ا0جسام التي تتدرج في الحرارة فان تصاعدها

هناك كمي محض.



 :الشكل الثاني تحول ا%اء إلى بخار أو غاز... فان هذا يحدث منذ الدرجات

 الضعيفة للحرارة، ويتزايد بتزايدها، 0نه يتناسب مع الحرارة تناسبا طرديا. إذن فالتبخر

 كان موجودا قبل الغليان ومستمرا في التزايد، والحال نفسها بقيت بعد الغليان، ولم

يحدث شيء جديد.

 نعم، لو لم يكن التبخر موجودا، ثم وجد من أول الغليان، لكان ذلك تطبيقا للقانون

بشكل أو بآخر. إ0 أن ا,مر ليس كذلك. 

 :الشكل الثالث النشيش، الذي هو عبارة عن صعود ا0جزاء السفلى من ا%اء إلى

 أعلى، نتيجة لتمددها بالحرارة أكثر من ا0جزاء العليا. فان الحديث فيه كالحديث عن

 التبخر... من حيث أن النشيش موجود منذ الدرجات الضعيفة للحرارة، ويتزايد بتزايدها،

 0نه يتناسب معها تناسبا طرديا، حتى تصبح تدريجا واضحة. ولو إرتفعت الحرارة أكثر

من ا%ائة، فسوف يكون ا0نق1ب أوضح.

 ويصدق أيضا ما قلناه في جانب التبخر... فان النشيش أو الصعود، لو كان

منعدما قبل الغليان، ثم يحدث بحدوثه، لكان تطبيقا للقانون، ولكن ا,مر ليس كذلك.

 كل ما في ا,مر، أن العرف اللغوي تبانى على تسمية كمية معينة من هذه

 السلسلة الصاعدة من الحركات بالغليان، كـما سمى درجاتها الضعيفة بالنشيش. وكان

التصاعد ]يمكنه أن يسمي أية مركبة أخرى بهذا ا0سم أو بأي إسم آخر. وقد أهمل  ] 

 ال1حق للغليان من إسم جديد. وفي الواقع كله تصاعد على غرار واحد، وبارتفاع في

كمية الحرارة وكمية التبخر وكـمية ا0نق1ب ليس إ0.

 ومن هنا نستطيع أن نفهم معنى الطفرة التي %سها ا%اركسيون قبل التغير

 الكيفي فان العرف اللغوي ح' يتبانى على أن درجة معينة من ا0نق1ب هي ا%سماة



 بالغليان، دون ما هو أقل منها... فان هذه الدرجة تحدث مع تصاعد الحرارة في لحظة

درجة ا%ائة تحدث بعد التسعة والتسع' و0 يكون لها وجود قبل ]معينة، بطبيعة الحال  ] 

فجأة باسمها الجديد الغليان. :تلك اللحظة. وبمجرد حدوثها يسميها العرف اللغوي  [ ] 

 وهذه ا%فاجأة هي التي استوحى منها ا%اركسيون معنى الطفرة وهي مفاجأة لغوية،

علمية إ0 على ]كـما أن فكرة التغير الكيفي أساسا فكرة لغوية، و0 تحتوي من ناحية  ] 

التغير الكمي.

 إذن، فلم نستطع أن نضع يدنا على تطبيق واحد، من أي نوع، يصلح أن يكون

تطبيقا كافيا للقانون ا%اركسي، وحام1 لكل صفاته ا%طلوبة.

 ومن مجموع هذه ا%ناقشات ينتج أن ا,سس الفلسفية العامة للمادية التاريخية،

 لم يثبت صحة شيء منها، غير ا0عتراف بالواقعية. إ0 أن هذا 0 ينافي وجود بعض

اللمعات في التفكير ا%اركسي، هو الذي حدانا أن نستشهد بها في هذا الكتاب.

 

ا,سس العامة ا0قتصادية وا0جتماعية

للمادية التاريخية
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إن الحياة ا0جتماعية جزء من الطبيعة، وتابعة لقوانينها القاهرة، بطبيعة الحال.

:قال ستال'

 "ومن السهل أن ندرك ا,همية العظمى لتطبيق مبادئ ا%ادية الفلسفية على درس

 الحياة ا0جتماعية، وعلى درس تاريخ ا%جتمع... فإذا صح أن الصلة ب' حوادث الطبيعة

 وتكييف بعضها بعضا بصــورة متبادلة هما قانونان ضروريان من قوان' تطور الطبيعة



 نتج عن ذلك أن الصلة ب' حوادث الحياة ا0جتماعية وتكييف بعضها بعضا بصــورة

 متبادلة، ليسا مجرد احتما0ت، بل هما أيضا قانونان ضروريان من قوان' التطور

ا0جتماعي.

احتما0ت ]وبالتالي تخرج الحياة ا0جتماعية وتاريخ ا%جتمع عن كونهما تكدس  ] 

. ]]56[��"بل يصبح تاريخ ا%جتمع تطــورا ضروريا، وتصبح دراسة التاريخ ا0جتماعي علما
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 وحيث أن القانون ا,هم وا,عم للطبيعة، في نظر ا%اركسية، هو الديالكتيك مضافا

 إلى قانون التغير الكمي والكيفي... إذن يكون ا%جتمع في حاضره وماضيه ديالكتيكيا،

 محكوما لقانونه القاهر. وتكون ا%ادية التاريخية من زاوية كونها تفسيرا للمجتمع، مادية

ديالكتيكية بطبيعتها، وإن كانت خاصة با%جتمع.
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:قال كوفالسون

الجدلي من معرفة جميع الظاهرات ا0جتماعية من ]إن ا%وقف الديالكتيكي  ] " 

 دراسة ا%جتمع، هو أهم مقدمة فلسفية للدراسة ا0جتماعية. وهو يلزم بالنظر من خ1ل

.]]57[��"التناقضات إلى ا%جتمع بسبيل التطور

 "وليس من العسير أن ن1حظ أن مبدأ ا%ادية وا%بدأ الديالكتيكي للتاريخية في

 دراسة ا%جتمع يخدمان على السواء هدفا واحدا، هو معرفة ا%وضوع ا%دروس، كما هو

عليه بحد ذاته، وفي هذا تتجلى وحدتهما العضوية.

 إن ا%جتمع إنما هو نظام موجود ومتطور موضوعيا. وليكن هذا التعريف للمجتمع،

 0 يميزه عن الطبيعة بوصفه موضوعا خاصا للمعرفة، 0نه تجري هنا وهناك، في ا%جتمع

.]]58[��"وفي الطبيعة دراسة قوان' عمل وتغير ا0نظمة ا%ادية

:وقال ستال'

 "أما ا%ادية التاريخية فتوسع نطاق ا%ادية الديالكتيكية حتى تشمل دراسة الحياة

 ا0جتماعية، وتطبق هذه ا%بادئ على حوادث الحياة ا0جتماعية... أي على درس ا%جتمع

.]]59[��"على درس تاريخ ا%جتمع

:وقال

 "من الواضح أن وجود علم تاريخي، وتطور هذا العلم شيئان مستحي1ن بدون

 هذا الفهم التاريخي للحوادث ا0جتماعية، فمثل هذا الفهم فقط يمنع علم التاريخ من أن

يصبح فوضى احتما0ت، وكونه أخطاء سخيفة.

 وبعد، إذا صح أن العالم يتحرك ويتطور تماما وأبدا، وإذا صحّ أن اختفاء القديم

 ونشوء الجديد هما قانونان للتطور، أصبح من الواضح أنه ليست هناك أنظمة اجتماعية
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مبادئ أبدية 0 تتزعزع و0  ]ثابتة  ] [ أفكار [  [ للملكية الخاصة وا0ستثمار. وليست هناك 

��� "أبدية عن خضوع الف1ح' لكبار م1كي ا,رض والعمال للرأسمالي'�� ���]60[[.

  وبعد، إذا صحّ أن التطور يجري، بإنبثاق التناقضات الداخلية وبالنزاع ب'"…

 القوى ا%تضادة على أساس هذه التناقضات، وان غاية هذا النزاع هي قهر هذه

 التناقضات والتغلب عليها. فمن الواضح أن نضال البروليتاريا الطبقي هو حادث طبيعي

. ]]61[��"تماما و0 مناص منه
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:يتميز ا%جتمع على الكون الطبيعي وقوانينه العامة، بميزت' رئيسيت'

 :ا%يزة ا,ولى إن هناك قوان' تحكمه، خاصة به، وهي منبثقة بدورها من القوان'

 الكونية العامة ومنسجمة معها... وسنسمع رأي ا%اركسية في تأثير قوى ا0نتاج وع1قات

ا0نتاج في تطوير ا%جتمع.

 :ا%يزة الثانية وجود جوّ من الحرية والوعي في تصرف ا%جتمع، بخ1ف الطبيعة،

فان تصرفاتها عمياء عفوية خالية من الوعي والهدف، حسب ما ترى ا%اركسية. 

 :وبطبيعة الحال، يكون مقتضى شمول القوان' الكونية الضرورية للمجتمع أن

جبرية ضرورية 0 أثر للوعي فيها. إ0 أن ا%اركسية جمعت ]تكون كل تصرفات الناس  ] 

:ب' هذين ا%فهوم' ا%تناقض' الضرورة والحرية، واعترفت بهما معا.

:قال انجلز

 "غير أن تاريخ تطور ا%جتمع يختلف جوهريا في نقطة واحدة عن تاريخ تطور

بقدر ما نحن نضع جانبا ردّ فعل ا0نسان فيها 0 يؤثر بعضها ]الطبيعة. ففي الطبيعة  ] 

 في بعض إ0 قوى عمياء 0 واعية، وفي تأثيرها تظهر القوان' العامة. وليس هنا أي هدف
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 واع منشود. 0 في ا,عراض الظاهرية التي 0 عدّ لها وا%رئية على السطح، و0 في

النتائج الختامية التي تؤكد وجود ا0نتظام في داخل هذه ا,عراض.

 أما في تاريخ ا%جتمع، فا,مر بالعكس. ففي تاريخ ا%جتمع يفعل الناس الذين

 لهم موهبة الوعي ويعملون بتفكير أو بتأثير عاطفة، وينشدون أهدافا معينة. و0 يصنع هنا

.]]62[��"شيء دون نية واعية، ودون هدف منشود

:قال بليخانوف

 "ولكننا في الحوادث التاريخية 0 نواجه أشياء جامدة، وإنما نواجه بشرا يعملون،

 والبشر يتمتعون بالوعي وا0رادة. فيحق لنا بالتالي أن نتساءل عما إذا كانت الضرورة -

 التي 0 يوجد خارجها مفهوم علمي للظواهر في التاريخ، كما في علم الطبيعة 0 تنفي -

فكرة الحرية ا0نسانية.

 :وإذا صغنا ا%سألة بكلمات أخرى، فهي تطرح على النحو التالي هل من سبيل

للتوفيق ب' الفعل ا0نساني الحر والضرورة التاريخية.

 يبدو لنا للنظرة ا,ولى أن ذلك غير ممكن وان الضرورة تنفي الحرية، وبالعكس.

 ولكن ا,مور ليست على هذا الشكل إ0 بالنسبة %ن يتوقف نظره عند سطح ا,شياء، عند

الشهير هذا التنافي ا%زعوم ب' الحرية ]قشرة الظواهر. في الحقيقة أن هذا التناقض  ] 

 .]]63[��"والضرورة ليس له وجود. فان الضرورة 0 تنفي الحرية إنما هي شرطها ا,ساسي

:وقال بليخانوف أيضا 

 "وعلى كل، فمن ا%ؤكد أن مثل هذا التوافق ممكن الوقوع تماما، وان الشعور

 بالضرورة يتسق تماما مع الفعالية العملية التي بلغت مداها. ومهما يكن من أمر فهذا ما

.]]64[��"صادفناه حتى ا*ن في التاريخ
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  إنني 0 أستطيع أن أقسم عرى هذا التماثل ب' الحرية والضرورة جاع1"…

 إحداهما تعارض ا,خرى، و0 يمكن أبداً أن استشعر أن الضرورة تضايقني. إ0 أن

.]]65[��"اختفاء الحرية هذا، ليس في الوقت نفسه إ0 تعبيرا تاما عنها

 : هذه الحرية ا%تولدة عن الضرورة. وبعبارة أدق أنها الحرية ا%تماثلة مع"…

 الضرورة، إنها الضرورة التي استحالت إلى حرية. إن هذه الحرية هي نفسها الحرية

.]]66[��"ا%واجهة بعامل قسري، وا%عارضة بعائق خارجي...
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 ويذكر بليخانوف إسلوبا رياضيا لحساب احتما0ت هذه الحرية والضرورة من

أجل التأكيد على أنه من ا%مكن الجمع بينهما تماما.

:اسمعه يقول 

آ يتحتم وقوعها إذا توفرت مجموعة شروط معينة نرمز ]لنفرض أن الظاهرة  ] " 

. وقد أوضحت لي أن بعضا من هذه الشروط قد تمّ توفرها، وأن البقية س ]إليها بحرف  ] 

. ن ]الباقية ستحصل في الوقت  ]

تام وأنام ملء جفوني حتى آ وأكتب كلمة  ، فسأواجه الحادث  ]لقد أقنعتني ] [ ] ! 

يحـ' اليوم السعيد حيث يتحقق فيه الحادث وفق تنبؤاتك. 

س للشروط الواجب توافرها حتى تحدث ]وإليك النتائج، فمن مجموع القيمة  ] 

. و%ا كنت مستسلما للرقاد د آ ادخلت عملي أيضا الذي سأرمز له بحرف  ]الظاهرة  ] [ ] 

س ن فان مجموع الشروط ال1زمة 0يجاد الظاهرة ا%لمع بها ليس  ]لدى حلول الوقت  ] [ ] 

. وهذا ما يبدل الوضع. ويجوز أن يحل آخر مكاني ويكون مستسلما س د ]وإنما  - ] 
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 للعطالة، غير ان ا%ثل الذي ضربه له استرخائي قد ترك لديه أثرا فعا0، إذ رأى أن

. د ب مكان القوة  ]العطالة أمر مش'. وفي هذه الحال، تحل القوة  ] [ ]

د ب فان مجموع ا,سباب الضرورية = د  ب مساوية للقوة  ]فإذا كانت القوة  ] [ ] [ ] 

. والظاهرة تقع من تلقاء نفسها في الوقت س آ تبقى مساوية لـ  ].نجاز الظاهرة  ] [ ] 

. ن ]ا%حدد  ]

 وإذا لم تكن قوتي معادلة للصفر، وإذا كنت كفوءا وماهرا ولم يأخذ مكاني

آ في زمن س ناقصة لم تكتمل، وستتحقق الظاهرة  ]شخص سواي، فتكون عندئذ قيمة  ] [ ] 

متأخر عن الوقت الذي فرضناه آنفا أو تتم بصــورة ناقصة أو 0 تتم البتة.

س ]هذا ا,مر واضح كالنهار، فإذا لم افقه هذه الحقيقة، أو تخيلت أن القيمة  ] 

س حتى بعد اخفاقي، فما ذلك إ0 ,ني أجهل قواعد الحساب. ]ستبقى  ]

 وهل أكون أنا الوحيد الذي يجهل قواعد الحساب؟، عندما أنبأتني أن مجموع

ن لم تشر إلى أنني سأذهب وأنام حا%ا س سيتم الحصول عليها في الوقت  ]الشروط  ] [ ] 

. آ ]تنتهي محادثتنا. وكنت على يق' بأنني سأبقى حتى النهاية عام1 0تمام الظاهرة  ] 

 لقد اعتمدت على قوة كان لزاما عليك أن 0 تعول عليها كثيرا، بد0 من قوة أخرى كان من

واجبك ا0عتماد عليها، وبالتالي فقد أخطأت بالحساب أيضا.

 ولنفترض أنك لم ترتكب أية هفوة وكنت مرتقبا حدوث كل شيء، فإليك ما ستؤول

. ومن جملة ن س ستتحقق في الوقت  ]إليه حساباتك قد ذكرت أن مجموع ا,سباب  ] [ ] : 

 هذه الشروط الضرورية يمثل إخفاقي قوة سلبية، كـما يمثل ا,ثر ا%ثير وهو الذي -

 يشيع الطمأنينة في قلوب الرجال ا,شداء ا%وقن' بأن اتجاهاتهم ومثلهم العليا ليست إ0

تعبيرا ذاتيا عن الضرورة ا%وضوعية القوة ا0يجابية. -



س في الوقت ا%حدد من قبلك وتتم ]وفي هذه الحالة يتحقق مجموع ا,سباب  ] 

. وهذا يبدو واضحا. ولكن %اذا جعلتني الفكرة القائلة بضرورة وقوع الظاهرة آ ]الظاهرة  ] 

]آ في اضطراب، ولم تبدُ لي وكأنها تحكم علي بالعطالة؟، ولم جعلتني نتيجة البراه' ] 

 التي أوحت بها إلي أنسى ا%بادئ ا,ولية للحساب؟، 0 ريب أن ثقافتي كانت على شكل

 يجعلني أحمل بعنف في نفسي، مي1 إلى العطالة، وان محادثتنا كانت القطرة التي

صبت في كأس دهاق. وتلكم هي القضية بكاملها.

 إن الشعور بالضرورة لم يكن من شأنه إ0 اعطاء استرخائي وعجزي ا%عنوي

 ا%ناسبة ال1زمة حتى يتحققا. ولم تكن الضرورة سبب ذلك، وإنما السبب هو التربية

التي أصبتها.

 وهكذا نرى أن الرياضيات علم مفيد جليل القدر، 0 يحسن أن تغرب قواعده عن

.]]67[��"البال، وخاصة عن بال السادة الف1سفة
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الجبرية ]وحـ' جمعت ا%اركسية ب' الضرورة والحرية، نفت في نفس الوقت  ] 

ا0رادية ا%طلقة. ورأت فيها مذاهب غير صحيحة. ]ا%طلقة و ]

:قال بليخانوف في نقد بعض وجهات النظر

 "بيد أن هذه الحقيقة تتسم بالجبرية الصارخة، 0نها تعود وتزعم أن تاريخ

 ا0نسانية محدد سلفا، حتى في جزئياته القليلة، بالخصائص العامة للطبيعة البشرية. إن

الجبرية هنا تنشأ عن إختفاء الخاص في العام.

 :ويمكن القول، كما في العادة ما دامت جميع الحوادث ا0جتماعية محددة

 بالضرورة، فليس لعملنا أي اعتبار. وهذه فكرة صحيحة لم يحسن صياغتها، إذ كان من
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بما فيه [الواجب القول إذا كان العام يقرر كل شيء، فينجم عن ذلك أن الفردي  : 

 �مجهودي ليس له أية أهمية، ان مثل هذه النتيجة صحيحة تماما، وإن كان استعمالها

 يجري بصــورة خاطئة. وعند تطبيق هذه الفكرة مع ا%فهوم ا%ادي الحديث عن التاريخ

.]]68[��"حيث يترك حيزا للعمل الفردي، 0 يعود لها أي معنى

:وقال كوفالسون

ا0عتقاد بالقضاء والقدر تؤدي على العموم إلى خرافات وسخافات، ]إن الجبرية  ] " 

بتحويلها الصدفة إلى حتمية تاريخية.

 أما ا0رادية التي تعتبر التاريخ مجرد إنتاج .بداع الناس الحر، 0رادتهم الحرة

 و0ختيارهم الحر ,هدافهم، فانها تتخبط في مأزق أمام كثير من ا%سائل. مث1 من وجهة

 النظر هذه كيف يفسر الدافع ا,ساسي التالي، وهو أن نتائج النشاط في التاريخ تكون

 أحيانا كثيرة جدا مناقضة ل-هداف التي وضعها الناس نصب أعينهم. إن الناس يتمنون

.]]69[��"الخير، ولكنهم يصنعون الشر أحيانا

-6-

 ولعل أوضح بيان في إسلوب الجمع ب' الضرورة والحرية، من الناحية

:ا0جتماعية، هو ما ذكره كوفالسون، ح' قال

 "إن كان جيل جديد من البشر يجد عند دخوله حلبة الحياة، ظروفا اجتماعية

 جاهزة، مصنوعة قبل ظهــوره، ويفعل ويتصرف على أساسها، ويصنعها من جديد أو

يغيرها. وهذه الظروف تنشئ إمكانيات معينة ,جل هذا النشـاط أو ذاك.

 ثم إن مستوى التطور ا%بلوغ سابقا، يحمل معه طائفة معينة من القضايا

 ا0جتماعية، فيدركها الناس ويستهدفون حلها. ولهذا 0 يمكن فصل النشاط عن الظروف
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 ا%وضوعية التي يتحقق في إطارها. إ0 أن وجود هذه الظروف ا%وضوعية 0 يقلل البتة من

[��"شأن واستق1ل نشاط ا0نسان، بل يتيح بالعكس فهم هذا النشاط على نحو أفضل - -

70[[ .

  ان ا%جتمع يتطور حسب القوان' ا%وضوعية، والناس مقيدون في أفعالهم"…

 بظروف مادية معينة. ولكن الناس يستطيعون في إطار الظروف ا%وضوعية وهذا ا0طار -

 واسع جدا أن يتخذوا مختلف القرارات... حسب فهمهم للظروف ا%وضوعية، لظروف -

.]]71[��"النشاط ا%لموسة
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 بعد ا0نتهاء من هذه ا%رحلة، يأتي دور الحديث عن قوى ا0نتاج لنرى مقدار

تأثيرها في قيادة ا%جتمع، ومن ثم في الحرية أو الضرورة ل1نسان.

 قوى ا0نتاج أو القوى ا%نتجة، هي الوسائل التي كان و0 زال ا0نسان يستخدمها

نضاله ضد الطبيعة على حدّ تعبير ا%ادي'. ]في  ]

:قال بليخانوف

 "إن اليد مع الذراع هي ا,داة ا,ولى وا*لة ا,ولى التي يستخدمها ا0نسان.

 وعض1ت الذراع تؤدي مهمة النابض الذي يضرب أو يرمي. غير أن ا*لة أخذت تظهر

 خارج الجسم شيئا فشيئا. لقد أفاد الحجر في بادىء ا,مر بثقله، بكتلته. وفيما بعد

ثبتت هذه الكتلة على مقبض. وهكذا البلطة وا%طرقة.

 إن اليد وهي ا,داة ا,ولى عند ا0نسان، تخدمه .نتاج أدوات أخرى، وتكييف

ا%ادة للنضال ضد الطبيعة، أي ضد بقية ا%ادة ا%ستقلة.
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 وكلما ارتقت هذه ا%ادة ا%ستعبدة، نما إستخدام ا,دوات وا*0ت وازدادت أيضا

.]]72[��"قوة ا0نسان ضد الطبيعة

:وقال ستال'

 "وفيما يلي لوحة تب' الخطوط الكبرى لتطور القوى ا%نتجة منذ أقدم ا0زمان إلى

:يومنا هذا

 ا0نتقال من ا,دوات الحجرية الغليظة إلى الفؤوس والسهام، وبالتالي، ا%رور من

 الصيد إلى استخدام الحيوانات وتربية ا%واشي بشكل بدائي. ثم ا0نتقال من ا,دوات

الفأس الحديدية، ا%حراث ا0بتدائي ا%جهز بسكة مصنوعة من  [الحجرية إلى ا%عدنية 

 ]الحديد... إلخ وبالتالي ا0نتقال إلى غرس النباتات، إلى الــزراعة. ومن ثم إجراء تحس'

 جديد من ا,دوات ا%عدنية ,جل صنع مختلف ا%واد، وظهور الكير ذي ا%نفاخ، وصناعة

 ا0واني الفخارية، وبالتالي تطور الحرف، وانفصال الحرف عن الــزراعة، وتطور الحرف

أي ا%صنع فيما بعد، ثم ا0نتقال من أدوات ا0نتاج ]ا%ستقلة أو0ً. ثم ا%انيوفاكتــورة  ] 

 الحرفي إلى ا*لة، وتحويل ا0نتاج الحرفي ا%انيوفاكتوري، إلى صناعة قائمة على -

ا*لة. ومن ثم ا0نتقال إلى نظام ا*0ت وظهور الصناعة ا%يكانيكية الحديثة الكبرى. 

 هذه هي بصــورة إجمالية وغير كاملة اللوحة التي تب' تطور قوى ا%جتمع طوال

 تاريخ البشرية. و0 حاجة إلى القول أن تطور أدوات ا0نتاج وتحسينها لم يحدثا بصــورة

.]]73[��"مستقلة عن الناس بل حققها الناس الذين لهم ع1قة با0نتاج
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ولكن ما هي ع1قات ا0نتاج؟...

:يجيب ستال' على ذلك في كتابه قائ1
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  فالناس في نضالهم مع الطبيعة يستثمرونها .نتاج الحاجات ا%ادية، ليسوا"…

 منفردين منعز0 بعضا عن بعض بل ينتجون في جمعيات فا0نتاج، دائما، ومهما تكن

 الشروط، إنتاج اجتماعي. ففي أثناء إنتاج الحاجات ا%ادية يقيم الناس فيما بينهم هذه

الع1قات أو تلك ضمن نطاق ا0نتاج، أي يقيمون بينهم هذه أو تلك من ع1قات ا0نتاج.

 ويمكن أن تكون هذه الع1قات ع1قات تعاون وتساعد... كـما يمكن أن تكون 

 ع1قات إنتقال من شكل من أشكال ع1قات ا0نتاج إلى آخر... ويمكن ان تكون ع1قات

 سيطرة ع1قات ا0نتاج. فهي دائما، وتحت كل ا0نظمة، عنصر ضروري 0 غنى عنه في

.]]74[��"ا0نتاج، مثلها في ذلك قوى ا%جتمع ا%نتجة، سواء بسواء

 "يستخلص من ذلك أن ا0نتاج أو إسلوب ا0نتاج، يشمل قوى ا%جتمع ا%نتجة،

 كما يشمل ع1قات ا0نتاج ب' الناس سواء. ففيه يتجسد اتحاد الطرف' خ1ل عملية

.]]75[��"إنتاج الحاجات ا%ادية
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 تكون ع1قات ا0نتاج دائما مربوطة بتغيرها وتطــورها بتطور القوى ا%نتجة. وهو

تغير وتطور خارج عن قدرة الناس وإرادتهم، بل هو مؤثر فيهم من حيث 0 يعلمون.

:قال ماركس

 "إن الناس أثناء ا0نتاج الصناعي %عيشتهم يقيمون فيما بينهم ع1قات إنتاج

 معينة ضرورية مستقلة عن آرائهم. وتطابق ع1قات ا0نتاج هذه درجة معينة من تطور

.]]76[��"قواهم ا%نتجة

:وقال ستال' 
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 : الثانية هي أن تطــوره وتغيراته تبدأ دائما بتغير القوى ا%نتجة "خاصية ا0نتاج

 وتطــورها، وبتغير وتطور أدوات ا0نتاج قبل غيرها. فالقوى ا%نتجة هي إذن أكثر - -

عناصر ا0نتاج حركة وثــورة.

 في بادىء ا,مر، تتعدل القوى ا%نتجة وتتطور، وبعدئذ تبعا لهذه التعدي1ت وطبقا

لها، تتعدل ع1قات ا0نتاج ب' الناس، في ع1قاتهم ا0قتصادية.

 غير أن ذلك 0 يعني أن ع1قات ا0نتاج 0 تؤثر في تطور القوى ا%نتجة أو أن هذه

 0 تتعلق بتلك. فان ع1قات ا0نتاج التي يتعلق تطــورها بتطور القوى ا%نتجة، تؤثر بدورها

في تطور القوى ا%نتجة فتعجله أو تبطؤه.

  0 يمكن أن تتأخر ومن ا%هم أن ن1حظ ع1وة على ذلك أن ع1قات ا0نتاج - -

 أمدا طوي1 عن نمو القوى ا%نتجة، وأن تبقى في تناقض مع هذا النمو. 0ن القوى ا%نتجة

 0 تستطيع ان تتطور تطــورا تاما إ0 عندما تكون ع1قات ا0نتاج مطابقة لطابع القوى

 ا%نتجة... ولذلك، فمهما تتأخر ع1قات ا0نتاج عن تطور القوى ا%نتجة، ف1 بد ان ينتهي

 ا,مر وهو فع1 ينتهي با%طابقة بينها وب' القوى ا%نتجة... وإ0 تعرضت الوحدة إلى - -

.]]77[��"خطر التفكك... وإلى وقوع أزمة في ا0نتاج والى تحطيم القوى ا%نتجة

  فاذن، ليست القوى ا%نتجة أكثر عناصر ا0نتاج حركة وثــورة فقط، بل هي"…

 أيضا العنصر الحاسم في تطور ا0نتاج، وكـما تكون القوى ا%نتجة كذلك، يجب أن تكون

.]]78[��"ع1قات ا0نتاج
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  يكون سببا في التطور ا0جتماعي ككل، سواء من إن تطور ع1قات ا0نتاج

الناحية السياسية أو ا0دبية أو الدينية أو الفلسفية أو أي شكل آخر في ا%جتمع.
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:قال ماركس

 "ومجموع ع1قات ا0نتاج هذه تشكل البناء ا0قتصادي للمجتمع أي ا,ساس

بناء علوي حقوقي وسياسي، وتطابقه كذلك أشكال معينة من ]الواقعي الذي يقوم عليه  ] 

 الوعي ا0جتماعي والسياسي والفكرى بصــورة عامة. فليس وعي الناس هو الذي يحدد

.]]79[��"معيشتهم، بل على العكس من ذلك، معيشتهم ا0جتماعية هي التي تحدد وعيهم

:وقال انجلز

 "إننا نرى للظروف ا0قتصادية القول الفصل في تحديد التطور التاريخي. وعليه

.]]80[��"فا,صل هو نفسه عامل اقتصادي

 "إن التطور السياسي والحقوقي والفلسفي والديني وا0دبي والفني... إلخ،

.]]81[��"يستند إلى التطور ا0قتصادي
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 وإذا صحّ ذلك، أعني إستناد تطور ا%جتمع إلى تطور ع1قات ا0نتاج... وصح

 إستناد تطور هذه الع1قات إلى تطور قوى ا0نتاج أو وسائله... صح 0 محالة - -.

إستناد تطور ا%جتمع نفسه إلى تطور قوى ا0نتاج، وبالتالي إلى آلة ا0نتاج نفسها.

:قال ستال'

"فالناس... يتغيرون ويتطورون بتغير أدوات ا0نتاج وتطــورها "��]82[[.

:وقال كوفالسون

 "إن وسائل العمل... ليست دلي1 على النجاحات التي أحرزها الناس في النضال

. ]]83[��"ضد الطبيعة وحسب، بل ا,ساس الحاسم لتطور ا0نتاج وا%جتمع كله
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 غير أن هنا استثناء تؤكد عليه ا%اركسية، لكي 0 يــورد عليها بأننا نرى كثيرا من

 ا,شياء تتطور بغير العامل ا0قتصادي. إن العامل ا0قتصادي في نظرها هو - -

 السبب ا,عمق وا,هم في تطور كل جوانب ا%جتمع، و0 يعني ذلك مباشرته العمل في كل

 شيء، بل توجد هناك عوامل أخرى تعمل متأخرة عنه، وإن كانت كلها تعود إلى النتيجة

إليه.

:قال انجلز

 "إن التطور السياسي والحقوقي والفلسفي والديني وا0دبي والفني... إلخ،

 يستند إلى التطور ا0قتصادي. ولكنها جميعا تتأثر أيضا بعضها ببعض، كما تؤثر في

 ا,ساس ا0قتصادي. فليس صحيحا أن الوضع ا0قتصادي هو السبب، وهو وحده

 الفاعل، وان كل ما عداه ليس سوى مفعول. ان ثمة بالعكس تفاع1 على أساس - -

 الضرورة ا0قتصادية التي لها الغلبة في ا%رجع ا,خير. إن الناس هم الذين يصنعون

 تاريخهم بأنفسهم، ولكن في وسط مكيف لهم على أساس ع1قات فعلية موجودة من قبل،

 في عدادها الظروف ا0قتصادية التي مهما يكون مدى تأثرها بالظروف ا,خرى -

 السياسية وا*يديولوجية لن يقلل ذلك في ا%رجع ا,خير، من كونها الظروف ا%حددة -

[��"التي تؤلف من البداية إلى النهاية، الدليل ا%رشد الذي يجعلك وحده قادرا على الفهم

84[[.

:وقال أيضا 

 "إن العامل ا%حدد في التاريخ، حسب ا%فهوم ا%ادي للتاريخ، هو ا%رجع ا,خير،

إنتاج وإعادة إنتاج الحياة الواقعية. ولم نؤكد أبدا 0 ماركس و0 أنا أكثر من هذا. - -
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 فإذا كان من يعذب هذه القضية ليرغمها على أن تقول أن العامل ا0قتصادي هو

ا%حدد الوحيد، فانه ليحولها إلى عبارة فارغة مجردة سخيفة.

 إن الوضع ا0قتصادي هو ا,ساس، ولكن مختلف عناصر البنيان الفوقي -

 ا,شكال السياسية للنضال الطبقي ونتائجه ا,شكال الحقوقية، وحتى إنعكاسات -…

 جميع هذه النضا0ت الفعلية في دماغ ا%شترك' فيها، النظريات السياسية والحقوقية

 والفلسفية، وا%فاهيم الدينية... تمارس كذلك فعلها في سير النضا0ت التاريخية، وفي

 كثير من ا,حيان تحدد شكلها على نحو راجح. فثمة فعل ورد فعل لجميع هذه العوامل

 التي في غمارها تنتهي الحركة ا0قتصادية... ولو0 ذلك، لعمري، لكان تطبيق النظرية

 على أي عهد تاريخي أيسر من حلّ معادلة بسيطة من الدرجة ا,ولى. إننا نصنع

 تاريخنا بأنفسنا، ولكن قبل كل شيء بمقدمات وضمن ظروف جداً محددة. والظروف

 ا0قتصادية، من ب' جميع الظروف، هي في النهاية الظروف ا%حددة. ولكن الظروف

 السياسية... إلخ بل وحتى التقاليد التي تخالط أدمغة الناس تلعب كذلك دورا وإن يكن

. ]]85[��"غير حاسم. إنها أسباب تاريخية، وفي ا%رجع ا,خير، أسباب اقتصادية

 

***

 إلى هنا نكون قد سرنا خطوة مهمة وموفقة، في فهم ا,ساس ا0قتصادي للتطور

ا0جتماعي.

 ولعل من الراجح ا*ن ان نبدأ بمناقشة هذه ا*راء ا%اركسية، قبل الدخول في

، لكي 0 تتكدس علينا ا%ناقشات ويتعذر جانب الوضوح فيها. ]الفهم الطبقي ا%اركسي ]
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   مناقشة الفكر ا%اركسي

في الحرية الفردية وع1قات ا0نتاج
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 :نحن نتفق مع ا%اركسية، في هذه النقطة، وهي ان القوان' الطبيعية العامة

شاملة للمجتمع، وان ا%بادئ الفلسفية للكون تشمل حياة الناس وتاريخهم بالضرورة.

 يستثنى من ذلك في نظرنا ا,فعال التي تصدر من الناس عن إرادة ووعي، - -

على ما سيأتي، وسنرى بالتحديد ما هو موقف ا%اركسية منها. 

 ونتفق مع ا%اركسية أيضا في ضرورة الترابط ب' الحوادث ا0جتماعية، بشكل

من ا,شكال. 

:وإنما نختلف معها بهذا الصدد في أمرين - - 

 :ا,مر ا,ول في تشخيص القوان' الطبيعية التي تحكم ا%جتمع. فا%اركسية ترى

 في انها قانون الديالكتيك ونحوه، مما سمعناه، في ح' اننا نرى انها أشياء أخرى

سنلمح اليها فيما يلي من البحث. 

 :ا,مر الثاني انه مع استثناء ا,فعال ا0ختيارية للناس من الضرورة القانونية

، 0 يكون التطور ا0جتماعي تطــورا ضروريا قهريا، يمكن حسابه -  -الكونية كما قلنا 

 بإسلوب رياضي حديّ تماما. بل يبقى إحتمال تصرف الناس في ضمن التاريخ موجودا

أيضا. 

 ومن الطريف ان ا%اركسية إلى جانب تأكيدها على ضرورة التطور، بكل

 تفاصيله، تؤكد أيضا على وعي الناس واراداتهم، وانهم هم الذين يصنعون التاريخ. وهذا

 معناه عدم إمكان الجزم الحقيقي بردود الفعل الصادرة، والتنبؤ بالحوادث يمكن حسابه



فوضى  [حسابا رياضيا... كما تميل اليه ا%اركسية ح' حولت علم التاريخ وا%جتمع من 

�� ���� �� �� �� �� ��... علم ]!!احتما0ت إلى  ] �

 إ0 أن هذا 0 ينافي ا0عتراف مع ا%اركسية، بأن ا%جتمع يتطور تطــورا

 موضوعيا، وذا درجة كافية من الضبط، ويمكن السيطرة عليه من قبل فاعل داخلي أو

خارجي. وسيتضح ذلك جليا عند شرح التخطيط العام في القسم الثالث من هذا الكتاب.

 وبهذه الدرجة الكافية من الضبط، يمكن تأسيس علم التاريخ، كفرع عميق من

. فوضى احتما0ت وكومة أخطاء سخيفة ]فروع ا%عرفة ا0نسانية. و0 يكون  ]
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 :نرى أن ا,سباب التي تؤثر في التطور ا0جتماعي في العصور الث1ثة ا%اضي

 والحاضر وا%ستقبل، ث1ثة رئيسية، إثنان منها موضوعيان، أعني خارج' عن إرادة

الناس، وواحد منها ذاتي، يعود إلى إرادتهم.

:السبب ا,ول ا,سباب الطبيعية العامة. 

 فان اعترفنا بالقوان'، عبرنا عنها بالقوان' الكونية، كقوان' الفلك والفيزياء

 والكيمياء العامة. وإن انكرنا القوان' كما فعلنا تكون ا,سباب هي كل واقعة سابقة - -

 بالنسبة إلى ال1حقة، فان هنا تتابعا ب' الحوادث على أي حال، من ح' حدوث الكون

 إلى نهايته. وقد سبق ان برهنا على حدوث الكون. وانطلقنا من ذلك على وجود الفاعل

الخارجي الخالق للكون.

 ومن هذا النوع من ا,سباب قهرية التأثير بالنسبة إلى كل ما يندرج تحتها من

 الوقائع وا,شياء، وموضوعي ومستقل تماما عن إرادة ا0نسان، وتجعل ا0نسان عادة - -

عاجزا عن مخالفتها أو محاولة تجاهلها.



 وهذه ا,سباب شاملة بمدلولها ا%باشر للمجتمع، تماما كما هي شاملة للطبيعة.

 :وبعبارة أخرى إنها تفهم ا%جتمع كما تفهم الطبيعة... هنا نرى ا0نسان يسقط من

... !!شاهق كما تسقط الحصاة

:السبب الثاني ا,هداف ا%توخاة من إيجاد الكون.

 والبرهان على ذلك مختصر قبل الوصول إلى القسم الثالث من الكتاب. اننا بعد

 أن أثبتنا أن للكـون خالقا ومدبرا من خارجه، وثبت في الفلسفة ان هذا الخالق قادر

 مطلق وحكيم مطلق ومختار في تصرفه. يكفينا من ذلك ا*ن ان الخ1ف مع ا%ادي' إنما

مطلقا ولم يدّعِ أحد ]هو في وجوده، مع التسالم على أنه لو كان موجودا لكان كام1  ] 

وجود ا.له الناقص. 

 كـما ثبت ان كل فعل اختياري، 0 بد أن يكون ناشئا من هدف وغرض، معين'،

 وهذا ما إعترفت به ا%اركسية، كما سمعنا قبل قليل. فكيف إذا كان الفاعل قادرا وحكيما

مطلقا.

  إذن، ف1 بد أن تكون أهداف الخالق الحكيم من وراء خلق هذا الكون…

 العظيم... في غاية العمق والدقة وا,همية. وحيث انه القادر ا%طلق، فهو إذن قادر - -

على تنفيذ أهدافه من خلقه، بأي شكل من ا,شكال.

 والفاعل الحكيم يستحيل عليه نقض الغرض، أي أن يخالف أهدافه ويفعل ما 0

 يحققها أو ما يحقق اضدادها. فهو إذن بالضرورة يتسبب بقدرته إلى تحقيق تلك - -

 ا,هداف وا0غراض. و0 تكون هذه الضرورة منافية لقدرته، باعتبار إنسجامها مع إرادته

حق إرفاقي للفاعل، و0 يمكن ان ]وحكمته. مع وضوح ان إستحالة نقض الغرض  ] 

يتضمن تحمي1 قسريا بالنسبة إليه.



 ونحن باعتبار كوننا موجودين في داخل الكون، ومحكوم' بقوانينه وأسبابه، 0

 نستطيع ان ندرك بالتفصيل، خصائص تلك ا,هداف. غير اننا نعلم، على وجه ا0جمال،

 :تبعا ل1عتقاد بالحكمة ا%طلقة لخالق الكون، وإستغنائه ا%طلق عن خلقه ان خلق الكون

 من أجل ان يصل الكون إلى كماله، أعني أحسن واقعية يمكن أن يصل إليها في طريق

حركته نحو ا,فضل. غير أننا 0 نستطيع أن ندرك شكل هذا الكمال، إ0 بعد حدوثه.

 وهذا السبب، ا%سمى بالعلة الغائية في إصط1ح الفلسفة، شامل للبشرية أيضا

 في حياتهم الفردية وا0جتماعية، بصفتهم أيضا جزءا من الطبيعة. غير انه يكتسب صيغة

 :أخص وأوضح. وذلك بأن نقول ان الهدف من إيجاد البشرية هو إيصالها إلى كمالها،

 أعني أيضا أحسن حالة واقعية يمكن ان تصل إليها في طريق حركتها نحو - -

ا,فضل. 

 وكما يستحيل تخلف ا,هداف الكونية، ويتسبب الخالق ا%دبر إلى تحقيقها 0

 محالة... كذلك يستحيل تخلف ا,هداف ا%توخاة من إيجاد البشرية، ويتسبب الخالق

 أيضا إلى تحقيقها بالضرورة. وهذا هو الذي نصطلح عليه بالتخطيط ا0لهي العام، الذي

سنعرض له في القسم الثالث مفص1. 

 وإنطباق هذا السبب على الحياة البشرية، 0 يعني بحال، تحول أفعالهم

 ا0ختيارية إلى أفعال ضرورية قسرية. فان هذا السبب الغائي، 0 يزيد في واقعه - -

 عن السبب' ا*خرين من حيث التطبيق. بمعنى أن الخالق ح' توخى أهدافا معينة من

 كونه وبشريته، جعل السبب ا,ول والثالث ا*تي هي الطرق إلى إنجاز تلك ا,هداف،

 فتحول تلك ا,سباب عن واقعها وتغير محتواها يعني بالضرورة تخلف تلك ا,هداف، وهو



 مستحيل 0نه نقض لغرض الحكيم ا%طلق، إذن، ف1 بد ان يبقى السبب ا,ول قسريا.

والسبب الثالث اختياريا، على ما سنسمع، لكي ينجز الكون أهدافه.

 :وبكلمة أخرى إن اختيارية أفعال البشر، دخيلة في إيصالهم إلى الكمال

فا0لتزام بقسرية أفعالهم، مناف مع هذا الهدف وهو محال. 

 :السبب الثالث لتكوين الحياة ا0جتماعية، هو ا,فعال ا0ختيارية للناس أنفسهم،

 وردود أفعالهم تجاه مختلف الوقائع وا,حداث. وسنعرف مقدار اختيارية هذه ا,فعال في

الفقرة التالية.

داخلية ل1نسان، - - ]وهذا السبب ذاتي بطبعه باعتبار أن صفة ا0ختيار صفة  ] 

كـما أن الدوافع التي يصدر عنها في أفعاله دوافع داخلية أيضا. 
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 نعرف من هذا الذي سمعناه، ما هو الصحيح في مقدار اختيارية أفعال ا0نسان.

 إن ا0نسان يملك ا0ختيار، بمعنى أن له أن يفعل وان يترك تجاه أي واقعة أو

 حادثة، و0 يمكن أن تكون أفعاله قسرية. وهذا هو الذي له أكبر ا,ثر في تربيته وتكامله،

 وبالتالي في تربية البشرية ككل وتكاملها، وا0فصاح عن النيات الحسنة والشريرة.

 وبدونه 0 معنى ,ي هدف أو أي دافع، نشعر به وجدانا، كـما 0 معنى للخير والشر، كـما

0 معنى .عطاء أية قيمة لفعل ا0نسان، ف1 يستحق أحد شكرا و0 عقابا.

 ولكن ا0نسان، بالرغم من كونه مختارا، 0 يستطيع أن يتحكم في السبب' ا,ول'

النافذي ا%فعول عليه.

 :أما السبب ا,ول فهو قسري التأثير بالنسبة إليه، 0 اختيار له تجاهه، لوضوح

ان كل من ألقى نفسه من شاهق، فهو يسقط، وكل من أدخل يده في النار، فانها تحترق.



 وبهذا السبب تتحدد الظروف التي يستطيع ا0نسان بذل النشاط من خ1لها.

 لوضوح ان ا0نسان لو كان يستطيع ان يخالف قانون الجاذبية مث1 لكان نشاطه - -

 بشكل يختلف عن نشاطه حال عدم استطاعته لذلك. إذن، فقانون الجاذبية مهما -

 فسرناه يحدد ظرف سلوك ا,فراد ويحدد من نشاطهم عموما. وكذلك الحديث عن غيره -

من القوان'.

 إ0 ان هذا السبب بالرغم من قسريته، 0 يحول ا,فعال ا0نسانية إلى قسر. فان

 :احتراق اليد بالنار قسري، لكن ادخالها فيها اختياري على أي حال. وذلك 0ن ا0نسان

 فيما هو قادر عليه، وهو غير قادر على ان يخالف القوان' أو إنما يكون مختارا 

 ا,سباب العامة بالضرورة. فهو قادر مث1 على أن 0 يدخل يده في النار، ولكنه غير - -

قادر على عدم إحتراقها لو دخلت.

 وهذه الظروف التي توفرها ا,سباب العامة، إطار واسع حسب تعبير -

ا%اركسي' يمكن أن يتصرف الناس خ1لها. -

 :وأما السبب الثاني فليس له أي قسر مباشر بالنسبة إلى ا,فراد. ولكن حيث أنه

 :يتضمن تحديد أهداف معينة من خلق الكون والبشرية، تحدث بالضرورة... ينتج من ذلك

 أن ا0نسان يستطيع أن يحدد أهدافه القصيرة، 0 انه يستطيع ان يحدد أهداف بشريته

عموما، بل هو بالضرورة سائر ضمن هذه ا,هداف.

 :وبكلمة أخرى ان ا0نسان في كل أفعاله ا0ختيارية يسير بالضرورة نحو هدفيـن

:مزدوج' أهدافه الشخصية القصيرة، وا,هداف العامة للبشرية. 

 و0 نقصد با,هداف القصيرة، ما ينجز خ1ل يوم أو شهر، بل ان ا,هداف

الفردية مهما طالت، فانها قصيرة بالنسبة إلى عمر البشرية الطويل.



 :ومن الطريف أن ا,فعال وا,هداف الشخصية، 0 تنافي بحال ا,هداف البشرية 

 العامة. ومن هنا، إن الفرد مهما عمل من أعمال ومهما استهدف من أهداف، فانه يخدم

بذلك ا,هداف البشرية العامة من حيث 0 يعلم.

 ذلك لسبب بسيط، وهو ما أشرنا إليه من أن الخالق الحكيم أوجد السبب الثالث

 للحياة ا0جتماعية، بمعنى انه أوفر ا0ختيار للناس، من أجل إنجاز تلك ا,هداف العامة.

 إذن فكل ما يصدر عن ا,فراد نتيجة لهذا ا0ختيار، فهو بالضرورة، يقع في طريق

تحقيق تلك ا,هداف.

 وبهذا نعرف إحدى الخصائص الرئيسة للتخطيط العام الذي سنشرحه في

 :القسم الثالث وهي، ان أفعال البشر مهما كانت، فانها تقع مؤيدة للتخطيط وأهدافه، و0

معنى 0ن تقع مضادة لها.
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 فان فهمنا الجمع ب' الضرورة والحرية، بالشكل الذي ذكرناه ا*ن، فهو. وإ0

 كان الجمع بينهما تناقضا وك1ما متهافتا ليس إ0... لوضوح ان الفرد إما أن يكون

 مختارا حرا في أفعاله، وإما ان يكون مجبــورا فيها مقســورا عليها... و0 معنى 0ن يكون

الفرد حرا ومجبــورا في نفس الوقت. 

 ومعه 0 نجد أي معنى للحرية ا%تولدة من الضرورة أو ا%تماثلة معها، كما

سمعناه من بليخانوف وغيره من ا%اركسي'.
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 ولعل ما ذكره كوفالسون، من إسلوب الجمع ب' الحرية والضرورة، أقرب إلى ما

 قلناه من أي شيء آخر. فانه من الصحيح أن الجيل ح' يرد الحياة يواجه ظروفا



 اجتماعية جاهزة، يتصرف على أساسها، فان تلك الظروف تعتبر غير اختيارية بالنسبة

 إليه، 0نها من صنع غيره، وفعل كل فرد غير اختياري بالنسبة إلى الفرد ا*خر. ومن هنا

إ0 ان  [تدخل هذه الظروف في ا0طار العام الواسع الذي يحدد حرية التصرف الفردية. 

، كـما قال  ]وجود هذه الظروف ا%وضوعية 0 يقلل البتة من شأن وإستق1ل نشاط ا0نسان

كوفالسون، بعد أن برهنا على وجود ا0ختيار في ضمن ذلك ا0طار. 

 كما ان ا0سلوب الرياضي الذي اتخذه بليخانوف، يدل على ذلك أيضا، و0 يمكن

فهمه إ0 من هذه الزاوية.

س متكونة من أسباب كونية قسرية من آ إن كان مجموع أسبابها  ]إن الحادثة  ] [ ] 

 الشكل ا,ول الذي ذكرناه، وكان لنا إط1ع كاف على تفاصيلها، إذن، يمكن التنبؤ

ن بشكل رياضي دقيق غير قابل للتخلف. ]بحصول الحادثة في الوقت  ]

د أو س فعل إرادي اختياري لفرد أو أفراد،  ]وأما إذا كان جزء من مجموع  ] [ ] 

، ف1 يمكن التنبؤ بوقوع الحادثة بشكل قطعي بأي حال. بل غايته ان نحسب حساب ]ب ] 

 احتما0ت الدوافع التي نعرفها للفرد إلى انجاز ذلك العمل. فان عرفنا له دافعا شديدا،

. وا0 كان أضعف من ذلك. ن آ كبيرا، في وقتها ا%حدد  ]كان احتمال وقوع الحادثة  ] [ ]

إلى حد بعيد أنه لن يستسلم للنوم، كما -من يكون له دافع كبير، سوف نحرز  - 

 إفترض بليخانوف لنفسه، بل سوف يبقى عام1 جادا 0يجادها، فتحدث في وقتها ا%حدد،

، فتفقد الحادثة جانب -  -بخ1ف ما لو كان دافعه ضعيفا، فانه يترك العمل على ا,كثر 

س د صفر أي ان الحادثة لن تتحقق بتركه العمل ]الفعل ا0ختياري، وا%فروض أن  = - ] 

%جرد وجود الجزء التكويني من ا,سباب.



ب د... ب بمعنى انه قام بالفعل غيره وا%فروض ان  د إلى  -نعم، لو تبدل  ] : [ ] [ ] 

]س ب آ وهو وجود الحادثة في وقتها ا%ع'. = +

ن أو حدوثها ناقصة عند ]واما افتراض بليخانوف تأثر وقوع الحادثة عن وقتها  ] 

د أو الفعل ... فهذا يعود إلى مقدار افتراض دخل  ب د وعدم تعويضه بـ ]انعدام  ] [ ] [ ] 

 ا0ختياري في وقوع الحادثة. فاننا إذا افترضنا له دخ1 كليا كان وقوع الحادثة بدونه

س د صفر بالضرورة، وان افترضناه شيئا يحوم حول الحادثة ويلقي ]متعذرا أي أن  = - ] 

عليها بعض الظ1ل وحسب، كان ما قاله بليخانوف، من هذه الناحية، صحيحا.

... أمكن التنبؤ آ د مشاركة في وقوع الحادثة  ]وإذا كان للفعل ا0ختياري  ] [ ] 

س ]القطعي بوقوع الحادثة، بشكل مشروط بإنجاز العمل، تماما كـما هو مشروط بوقوع  ] 

د س يمكن التنبؤ بتحققها بصفتها تكوينية، واما  ]نفسها. كل ما في ا,مر ان  ] [ ] 

س وانضم ]فاختيارية. وعلى أي حال فالتنبؤ ا%شروط صادق تماما. بأن نقول لو حدث  ] : 

. فلو عبرنا عن ا0شتراط والتقدير برمز وعنينا من [..] ن آ في الوقت  د لحدث  ]إليه  ] [ ] [ ] 

:آ وقوع الحادثة في وقتها ا%حدد كانت ا%عادلة كـما يلي [ ]

د ب بحسب الفرض.[.. [.. . 0ن  .. ب آ . وكذلك تماما س .. د آ ] س = ] [ = + [ = +

 وانط1قا من هذا التسلسل الفكري، نجد ان الشعور با0ضطراب الذي تحدث عنه

 بليخانوف عن نفسه، وا0يحاء الذي فهمه من ضرورة كونه مسترخيا عاط1، شعور وهمي

 0 أساس له. إذ يستطيع بليخانوف ان يسترخي ويستطيع ان يعمل، باعتباره فردا

 مختارا في الفعل والترك. فإذا فعل حدثت الحادثة وان استرخى لم تحدث... وليس في

ذلك أي شكل من أشكال الضرورة بالنسبة إليه.



 فما حاوله بليخانوف، من جعل البرهان الرياضي، دلي1 على الجمع ب' الضرورة

والحرية، غير صحيح... وإنما ينبغي أن نفهمه با0سلوب الذي فهمناه.
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 إن ا0يمان با%ادية عموما مستلزم للقسر والجبرية في أفعال ا0نسان. 0ن

]القوان' ا%ادية ذات تأثير ضروري قسري دائما شامل لكل أجزاء الكون، بما فيه ] 

ا0نسان، بشكل 0 يمكن فيه ا0ستثناء.

ا%ادية التاريخية عموما تنتج إطارا اختياريا ]وإذا كانت قوى ا0نتاج وعوامل  ] 

 ل1نسان، فهذا معناه أن تأثيرها غير كامل، بل لها جزء ا,ثر، ويكون باقي ا,ثر موكو0

 إلى العوامل ا%ادية ا,خرى، وتشكل مجموع العوامل حينئذ عنصرا جبريا في حياة

ا0نسان.

 ومعه، فانكار الجبرية، من قبل ا%ادي'، والتركيز على جانب الحرية، غريب تماما

 عن مسالكها الفكرية... وأغرب منه ما ادعاه كوفالسون من ان الجبرية تؤدي إلى ا0عتقاد

. فان هذا ا0عتقاد ببعض أشكاله يعني ان ا³ يجبر الناس - - :بالقضاء والقدر. ك1 ! 

 :على أعمالهم، وهو اتجاه جبري غير ا0تجاه الذي يقول ان العوامل ا%ادية تجبرهم على

 ذلك. ما ينبغي ان يلتزم به ا%اديون هو هذا الثاني، 0 القول بالقضاء والقدر بطبيعة

الحال.

ميتافيزيقية 0 ]على ان فكرة ا0ختيار وصفة الحرية في أفعال ا0نسان، فكرة  ] 

 تتناسب مع ا%ادية با%رة. فا0لتزام بالحرية من قبل ا%ادي' اتجاه ميتافيزيقي مثالي

... !!!مقيت



 وقد بقيت بعض ا%ناقشات الجانبية في كلمات ا%اركسي' عن حرية ا0نسان، 0

حاجة إلى التطويل بها، بل نوكل إدراكها إلى القاريء النبيه.
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وصل بنا النقاش ا*ن إلى قوى ا0نتاج وع1قات ا0نتاج... 

 لسنا في خ1ف مع ا%اركسية من حيث مفهوم قوى ا0نتاج، فانها بذاتها أمر - -

   و0 من حيث تطــورها عبر التاريخ البشري، و0 في ان قوى ا0نتاج معاش في ا%جتمع

 معينة على الصعيد ا0جتماعي. تحتاج في الغالب، إلى ع1قات إنتاج

 كـما اننا 0 نناقش في تأثير هذه ا,شياء في حياة ا%جتمع، مباشرة أو

 بالواسطة، شأنها في ذلك شأن العامل الجغرافي أو الجنسي أو غيرهما، مما ادعى

الناس أنه العامل الوحيد في التأثير... وليس كذلك.

 وإنما يبدأ النقاش من هذا الدور السحري الكبير الذي اعطته ا%اركسية لهذه 

:ا,شياء. فان ذلك، مما 0يمكن ا0لتزام به لعدة نقاط

 :النقطة ا,ولى إن قوى ا0نتاج قد تتطور و0 يتطور ا%جتمع، وقد رأينا في

:مجتمعنا العا%ي ا%عاصر، في عدة موارد

 :ا%ــورد ا,ول في أوربا الغربية، كأ%انيا وفرنسا وإنكلترا وإيطاليا... وهي البلدان

 التي تنبأ ماركس وانجلز، طبقا لنظرياتهم ا%ادية، بانتقالها إلى ا0شتراكية أسبق من

غيرها.

:قال انجلز 

 "فالثــورة الشيوعية... إنما ستقع في آن واحد في جميع البلدان ا%تمدنة أي على

. ]]86[��"ا,قل في إنكلترا واميركا وفرنسا وأ%انيا
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 وقد أخلفت هذه البلدان ظن هذا ا%فكر وصاحبه... وبقيت رأسمالية تماما لعدة

 قرون، بالرغم من تطور وسائل ا0نتاج من ا*لة البخارية إلى ا*لة التي تدار بالبنزين إلى

 ا*لة الكهربائية إلى ا*لة الذرية. و0 زال النظام هو النظام، بالرغم من هذا التطور

الشاسع العظيم لوسائل ا0نتاج.

 :فان اعتذر عن ذلك شخص وقال بأن نظرية ا%ادية التاريخية قد تحصل بشكل

 سريع، وقد تحصل بشكل بطيء وتكون البلدان الرأسمالية قد حصلت النظرية فيها

بشكل بطيء.

 غير ان هذا ا0عتذار، قد يكون مقبو0 في التطور القليل لقوى ا0نتاج في مرحلت'

 مث1، وأما إذا أصبح التطور بهذا الشكل ولم تنطبق نظرية ا%ادية التاريخية، فهذا معناه

 عدم صحة النظرية ومجافاتها للواقع. إذ كيف أوجدت الفأس الحديدية نظام الرأسمالية،

 ولم توجد سلسلة التطــورات ا%تأخرة الكثيرة، وخاصة بعد الوصول إلى الصناعات الذرية،

دكتاتورية البروليتاريا فض1 عما بعده. ]نظام ا0شتراكية ا,ول  ]

 إن هذا يعني على ا,قل توقف مفعول الضرورة ا%ادية التاريخية، في هذا - -

... !!العصر، بعد أن كان نشيطا فعا0

 :ا%ــورد الثاني في ا0تحاد السوفييتي نفسه والبلدان ا0شتراكية التابعة له. فانها

 تمر ا*ن طبقا للنظرية بعصر دكتاتورية البروليتاريا. وهو عهد واحد قبل عهدين - -

 إشتراكي' 0حق' له، آخرهما الطور الشيوعي ا,على، على ما سوف نسمع. وبالرغم من

 تطور قوى ا0نتاج ووسائله إلى حد ا*لة الذرية، هناك... إ0 أن دكتاتورية البروليتاريا

بقيت هي هي لم تتطور.



 :ا%ــورد الثالث في الص' الشعبية، فانها طبقا للنظرية تعيش نفس الفترة. - - 

. العهد الشيوعي العهد الذري لم تستطع أن تدخل في  ]وبالرغم من دخولها في  ] [ ]

 :ا%ــورد الرابع البلدان ا0شتراكية ا%جاورة ل1تحاد السوفييتي، فان اندراجها في

  فيها، بل بسبب ظروف الحرب العالم الشيوعي لم يكن بسبب تطور وسائل ا0نتاج

 العا%ية الثانية، التي أوجبت دخول الجيوش الروسية إلى البلدان ا%جاورة التي كانت

محتلة ,%انيا الهتلرية...

 :فان اعتذر عن ذلك شخص وقال بأن تطور وسائل ا0نتاج في ا0تحاد

 السوفييتي، أوجب تغيير النظام في البلدان ا%جاورة، فرجع التأثير إلى هذا التطور

نفسه. 

  إن هذا ا0عتذار يحتوي على تأويل للنظرية، مجاف لروحها، و%ا ذكره…

 ا%فكرون ا%اركسيون ا0وائل الذين أناطوا نظام كل بلد بتطور وسائل ا0نتاج فيه 0 في

 غيره. و0 معنى للتفريق ا%كاني ب' التطور والنظام، بأن يحصل التطور في مكان

ويحصل النظام في مكان آخر، كـما هو معلوم.

 :النقطة الثانية إن ع1قات ا0نتاج، قد تتطور و0 يتطور كثير من ظواهر ا%جتمع،

كاللغـة والدين والقانـون وبعض ا%ؤسسـات ا0جتماعية... 

 أما اللغة، فعدم تطــورها بتغـير ا0نظمة وتطور ع1قات ا0نتاج، واضح كل

 الوضوح. وقد اعترف بذلك ا%اركسيون ا%تأخرون، وقد اعتبرها كوفالسون استثناء من

:الظواهر ا0جتماعية، حيث نسمعه يقول عن اللغة

  ولكن بما ان وجودها وتطــورها وخصائصها، 0 يحددها البناء التحتي"…

.]]87[��"ا0قتصادي، ف1 يمكن تصنيفها في عداد عناصر البناء الفوقي
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 ومراده من البناء التحتي ا0قتصادي، ما عرفناه من قواعد تطور ا%جتمع بتطور

 وسائل ا0نتاج... كأن هذه النظرية لو كانت صحيحة لكانت قابلة ل1ستثناء متى شاء - -

 ا%فكر. في ح' ان القوان' العامة الضرورية غير قابلة ل1ستثناء، ووجود ا0ستثناء في

قانون يدل على عدم صحته بنفسه. ]كل  ]

 وكذلك الدين، فان أوروبا بقيت مسيحية في عصري القنانة وا0قطاع وبقيت

]علمانية في عصر ا0نتاج الحرفي والرأسمالية ا,ولى والرأسمالية ا0حتكارية، بل وفي ] 

عصر دكتاتورية البروليتاريا، في القسم ا0شتراكي من أوروبا.

 والحديث عن القانون، يشبه هذا الحديث... فان القانون الروماني وجد في عصر

 القنانة وبقي ساري ا%فعول إلى عصر ا0قطاع العصر الحرفي والرأسمالية ا,ولى، بل

بقيت روحه العامة سارية ا%فعول إلى عصر الرأسمالية ا0حتكارية.

 وكذلك الحديث عن ا%ؤسسات ا0جتماعية، فالنظام ا%لكي في بريطانيا والحبشة

 وإيران، مرّ في عهود مختلفة من زاوية النظرية ا%ادية التاريخية من عهد القنانة إلى عهد

 ا0قطاع إلى عهد الرأسمالية، على اخت1ف ب' هذه الدول 0 حاجة إلى الدخول في

تفاصيله.

 بل وكذلك ا0نظمة السياسية والحقوقية والدينية والفلسفية على العموم، قد تتحجر

و0 تتطور.

:ويضيف ماركس قائ1 كذلك هي الحال بالضبط فيما يتعلق با0نظمة السياسية " 

.]]88[��"والحقوقية والدينية والفلسفية على العموم

 والحال التي يشير إليها هي التحجر الذي كان يشير إليه قبل ذلك من عدم تطور

نظام القرابة في بعض ا%جتمعات القديمة.
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 وكذلك بعض ا,حزاب، كا%اسونية، وكذلك بعض الصحف ا%همة التي تبقى

مستمرة الصدور عدة قرون وفي مختلف العهود.

 :النقطة الثالثة إن ع1قات ا0نتاج، إن أوجبت التطور، فهي 0 توجب شك1 معينا

 من التطور. إذ لو كان كذلك للزم ان يتطور العالم كله على شاكلة واحدة، وليس كذلك.

إذن، فهي توجب التطور في كل بلد على شكل يختلف عن تطور البلد ا*خر.

 إذن، فالتطور في البلد ا%ع'، أو قل ان أوضاعه بمجموعها وتفاصيلها غير

 مستندة إلى تطور ع1قات ا0نتاج... بل إلى عوامل أخرى، تفسر وجود الفرق ب' ا0نظمة

والتواريخ في مختلف البلدان.

 :وبكلمة أخرى إن هذه التفاصيل غير مستندة إلى تطور وسائل ا0نتاج وحدها،

 وإ0 كانت عهود ا0قطاع مث1 في العالم متشاكلة في ظواهرها، مع ان ا0خت1ف - -

 بينها ظاهر جدا. و0 يمكن %جتمع' أن يكونا على شاكلة واحدة. وإنما تستند هذه

 :التفاصيل إلى أسباب أخرى غير وسائل ا0نتاج... أو قل إلى ا%ركب ب' وسائل ا0نتاج

 وغيرها، وهذا ا%ركب 0 يمكن أن نعبر عنه بوسائل ا0نتاج أو ع1قات ا0نتاج بطبيعة

 الحال. ومعه 0 تكون وسائل ا0نتاج هي السبب الكامل في أي بلد من البلدان على

ا0ط1ق... وإنما لها جزء التأثير. وقد تكون مشاركتها ضعيفة أحيانا وقوية أحيانا.

:النقطة الرابعة اننا سمعنا من ا%فكرين ا%اركسي' عدة أمور مترابطة :

:ا,مر ا,ول ان تطور ع1قات ا0نتاج مستند إلى تطور وسائل ا0نتاج.

 :ا,مر الثاني ان تطور ا%جتمع، بظواهره ا%ختلفة، مستند إلى تطور ع1قات

ا0نتاج.



 :ا,مر الثالث ان تطور وسائل ا0نتاج نفسها غير منفصل عن ا0نسان بل ا0نسان

هو الذي يطور هذه الوسائل ويحسنها.

وهذا ينتج عدة اعتراضات 0 تكون في مصلحة الفكر ا%اركسي.

 :ا0يراد ا,ول ان تطور ا%جتمع والناس مستند إلى تطور ع1قات ا0نتاج، 

 ا%ستندة في تطــورها إلى تطور وسائل ا0نتاج، ا%ستند بدوره إلى فكر ا%جتمع والناس

 أنفسهم. إذن فالناس هم الذين يطورون أنفسهم، في الحقيقة، و0 يستند التطور إلى

وسائل ا0نتاج أو ع1قاته إ0 على سبيل ا%جاز.

 :ا0يراد الثاني إن إسناد تطور وسائل ا0نتاج إلى وعي الناس، مناف %ا ذكره

:ماركس من

 "ان الناس أثناء ا0نتاج الصناعي %عيشتهم يقيمون فيما بينهم ع1قات معينة

 ضرورية مستقلة عن آرائهم. وتطابق ع1قات ا0نتاج هذه درجة معينة من تطور قواهم

.]]89[��"ا%نتجة

 وقد سبق ان سمعنا هذه العبارة في الفقرة السادسة من هذا الفصل.فان الناس

 إن طوروا وسائل إنتاجهم عن وعي وعمد وتفكير، وكانوا يشعرون بأن ع1قاتهم ا0نتاجية

 سوف تتغير، وهذا ما يكون مدركا أحيانا، اذن، يستند تغيير هذه الع1قات إلى وعيهم

وعمدهم وتفكيرهم، وليس مستق1 عن آرائهم، كـما قال ماركس.

آ أيضا... ينتج أن 0 ب على  ب وتوقف  آ على  ]ا0يراد الثالث إذا توقف  ] [ ] [ ] [ ] : 

. فمث1، لو كنت 0 تحترم صديقك إ0 إذا احترمك، وكان صديقك يتخذ ب آ و0  ]يوجد  ] [ ] 

 منك نفس ا%وقف... بحيث لم يكن أحدكما مستعدا للبدء باحترام صاحبه إ0 إذا بدأه

 ا*خر با0حترام... إذن، فسوف لن يحترم أي منكما صاحبه، انه ينتظر ا%بادرة من قبل
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 ا*خر، وهي 0 تحدث، إ0 على تقدير شرط مفقود وهو ا%بادرة ا,خرى، وهكذا. وقد

.]]90[[التفت بليخانوف إلى إستحالة هذه ا%ناقضة 

جـ من جديد على جـ وتوقف  ب وتوقف على  آ على  ]وكذلك الحال، لو توقف  ] [ ] [ ] [ ] 

. فان ذلك يؤدي إلى عدم وجود شيء من هذه الث1ثة. فإذا طبقنا هذه الفكرة على ما ]آ ] 

 سمعناه من ا%اركسية، في هذا الصدد، وجدنا أن تطور ا%جتمع يستند إلى تطور

 ع1قات ا0نتاج، وتطور ع1قات ا0نتاج يستند إلى تطور وسائل ا0نتاج وتطور هذه

 الوسائل يستند إلى تطور ا%جتمع. فقد توقف كل من هذه الث1ثة بعضها على البعض،

وهو يؤدي كـما عرفنا إلى عدم كل واحد منها. - -

  يمثل جي1 من :فإذا أجاب ا%اركسيون أن ا%جتمع الذي يطور وسائل ا0نتاج

 الناس، وا%جتمع الذي تطــوره وسائل ا0نتاج يمثل جي1 آخر، ف1 يكون هذا ا0يراد

موجودا، بل تكون سلسلة التطويرات موجودة باستمرار.

 إن هذا الجواب، يعني بكل وضوح ان ا,جيال تربي بعضها بعضا عن وعي - -

 وتفكير... كل ما في ا,مر أن واسطة التربية تكون اقتصادية على استمرار. فا%ؤثر في

 تغيير الجيل ال1حق هو الجيل السابق، بشكل رئيسي. وهذا أمر صحيح، على إجماله، 0

 أن السبب الرئيسي للتغيير مستند إلى ع1قات ا0نتاج أو وسائله، كـما أكدت عليه

ا%اركسية. 

 :النقطة الخامسة ان ا%اركسية بعد ان اكدت ان هذا العامل ا0قتصادي هو

 العامل ا,عمق لتطور ا%جتمع، وليس هو العامل الوحيد في كل التفاصيل إذن فهذا

 العامل كـما عرفنا من عدة تصريحات ماركسية هو عامل ناقص، ذو تأثير جزئي، - -

 وليس عام1 قسريا ضروريا. فإذا ضممنا إلى ذلك، تأكيد ا%اركسية على وعي الناس
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 واستخدامهم لتفكيرهم استخداما تاما وحقيقيا... كان معنى التركيب ب' هات'

 :الحقيقت' ا%اركسيت' ان وعي الناس وتفكيرهم يمكن أن يحول دون تأثير العامل

ا0قتصادي. لوضوح أن العامل الجزئي الناقص، يمكن الحيلولة دون تأثيره.

 ولو كانت ا%اركسية قد جزمت بتفرع الوعي ا0نساني عن قوى ا0نتاج. كان لها

  ومعه يمكن.]]91[��أن ترفض هذه الفكرة. إ0 أنها أظهرت خ1ف ذلك في عدد من ا%ناسبات

 للوعي الحيلولة دون تأثير العامل ا0قتصادي، ولو في بعض ا,حيان. و0 يكون العامل

ا0قتصادي نهائيا. كما أرادت ا%اركسية أن تقول.

 إذن، فلم يثبت طبقا لهذه ا%ناقشات ان العامل ا0قتصادي، هو العامل - -

 الحاسم في تطوير ا%جتمع، وإن كان ينبغي ا0عتراف مع ا%اركسية، بأن له تأثيرا جزئيا

 مباشرا أو غير مباشر، على عدد من ميادين الحياة، شأنه في ذلك، شأن العوامل

 ا,خرى. فان ا0لتزام بنظرية العامل الواحد، على أي حال. 0 تخلو من امكانية التعرض

 إلى النقد. 

 

ا%فهوم الطبقي

لدى ا%اركسية

 

-1-

  طبقا أسندت ا%اركسية إسلوب تطوير ا%جتمع بوسائل ا0نتاج أو قوى ا0نتاج

:%فهومها الديالكتيكي العام، إلى ا0سلوب الذي عبر عنه ماركس قائ1
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 "وعندما تبلغ قوى ا%جتمع ا%نتجة درجة معينة في تطــورها، تدخل في تناقض مع

 ع1قات ا0نتاج ا%وجودة أو مع ع1قات ا%لكية وليست هذه سوى التعبير الحقوقي لتلك -

 تلك الع1قات التي كانت تتحرك ضمنها القوى ا%نتجة إلى ذلك الحيـن.-

 فبعد ان كانت هذه الع1قات أشكا0 لتطور القوى ا%نتجة، تصبح قيودا لهذه 

 القوى، وعندئذ ينفتح عهد الثــورات ا0جتماعية، فان تغير ا,ساس ا0قتصادي يزعزع كل

.]]92[��"البناء العلوي الهائل على صور مختلفة من السرعة أو البطء

: أسرع تطــورا من ع1قات ا0نتاج. قال ستال' إن قوى ا0نتاج

 "فالقوى ا%نتجة هي إذن أكثر عناصر ا0نتاج حركة وثــورة. ففي بادىء ا,مر

 تتعدل القوى ا%نتجة وتتطور. وبعدئذ، تبعا لهذه التعدي1ت وطبقا لها، تتعدل ع1قات

.]]93[��"ا0نتاج ب' الناس، أي ع1قاتهم ا0قتصادية

:ثم قال

 "فمهما تتأخر ع1قات ا0نتاج عن تطور القوى ا%نتجة، ف1 بد من أن ينتهي ا,مر

  وهو فع1 ينتهي با%طابقة بينها وب' مستوى تطور القوى ا%نتجة، وأن تتخذ طابعا- -

 ي1ئم طابع هذه القوى ا%نتجة، وا0 تعرضت الوحدة إلى خطر التفكك، فيؤدي إلى حدوث

 إنقطاع في مجموع ا0نتاج إلى تجمع في نظام ا0نتاج، ب' القوى ا%نتجة وع1قات

.]]94[��ا0نتاج، إلى وقوع أزمة في ا0نتاج، إلى تحطيم القوى ا%نتجة

:ثم قال

 "ان ا0زمات ا0قتصادية، التي تؤدي إلى تحطيم القوى ا%نتجة، هي نتيجة لهذا

الخ1ف يعني ب' ع1قات ا0نتاج وطابع القوى ا%نتجة - -.
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 وع1وة على ذلك، فان هذا الخ1ف نفسه هو ا,ساس ا0قتصادي للثــورة

 ا0جتماعية ا%دعوة إلى هدم ع1قات ا0نتاج الحالية، وخلق ع1قات جديدة مطابقة لطابع

.]]95[��"القوى ا%نتجة

-2-

 وهنا تقول ا%اركسية كلمة رئيسية في منطقها الديالكتيكي، وفي فهمها للمادية

 التاريخية. بالرغم اننا 0 نجد في ا%صادر ا%اركسية التصريح بها كقاعدة عامة، إ0

 نادرا، وإنما نجد اسهابا في تطبيقها على عهود ا%ادية التاريخية، وخاصة في نقدها

للوضع الرأسمالي. وسنسمع تطبيقاتها بعد ذلك.

:وأما هنا، فينبغي أن نسمع القاعدة العامة، مستقاة من ك1م ستال' ح' يقول

 "فان تطور القوى ا%نتجة والتغيرات في ميدان ع1قات ا0نتاج تجري خ1ل مرحلة

 معينة، بصــورة عفوية مستقلة عن إرادة الناس. ولكن ذلك 0 يدوم إ0 إلى ح'، أي إلى

 أن تصبح القوى ا%نتجة التي برزت وأخذت تتطور في درجة معينة كافية من النضج.

 فعندما تبلغ القوى ا%نتجة الجديدة حدّ النضج، تتحول ع1قات ا0نتاج ا%وجودة والطبقات

 التي تمثلها، إلى حاجز كؤود 0 يمكن إزاحته من الطريق إ0 بالنشاط الواعي للطبقات

الجديدة، وبعملها العنيف أي بالثــورة.

 ويظهر إذ ذاك بشكل رائع الدور العظيم الذي تلعبه ا,فكار ا0جتماعية

 وا%ؤسسات السياسيه الجديدة ا%دعوة إلى إلغاء ع1قات ا0نتاج القديمة ومحوها بالقوة.

 فان حاجات ا%جتمع ا0قتصادية وع1قات ا0نتاج القديمة، كل ذلك، يولد أفكارا اجتماعية

.]]96[��"جديدة

:وقد بدأ الفصل ا,ول من البيان الشيوعي بالقول
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 "إن تاريخ كل مجتمع إلى يوما هذا، لم يكن سوى تاريخ نضال ب' الطبقات.

 فالحر والعبد، والنبيل والعامي، والسيد ا0قطاعي والقن، وا%علم والصانع، أي

 با0ختصار، ا%ضطهِدون وا%ضطهَدون، كانوا في تعارض دائم، وكانت بينهم حرب

 مستمرة تارة ظاهرة وتارة مستترة. حرب كانت تنتهي دائما إما بانق1ب ثوري - -

.]]97[��"يشمل ا%جتمع بأسره، واما بانهيار الطبقت' ا%تناضلت' معا

 ثم يبدأ مؤلفا هذا البيان، بتطبيق مفهوم هذا الصراع على عهود التاريخ، كما

تفهمها ا%ادية التاريخية.

-3-

:ومن هذه الزاوية يكون ك1م انجلز صحيحا، ح' يقول

 "ثبت بالنسبة للتاريخ الحديث على ا,قل ان كل نضال سياسي هو نضال - -

 طبقي، وان كل نضال تخوضه الطبقات من أجل تحــررها، رغم شكله الذي هو بالضرورة

 سياسي 0ن كل نضال طبقي هو نضال سياسي هو بالنتيجة نضال ,جل التحرر - -

. "ا0قتصادي

-4-

 ومن الطبيعي، طبقا لهذا التسلسل الفكري، ان يكون ا%جتمع منقسما إلى

 طبقت' فقط، إذ بعد تطور قوى ا0نتاج بشكل أسرع من ع1قات ا0نتاج، توجد طبقة

]رجعية تمثل ع1قات ا0نتاج التي أصبحت قديمة، وتصبح هي الطبقة الظا%ة ا%ضطهدة ] 

  بالكسر ويكون إلى جنبها طبقة مرتبطة مصلحيا بالشكل الجديد لوسائل ا0نتاج، وما- -

 تقتضيه هذه من ع1قات إنتاج... وتصبح هذه الطبقة هي الكثرة ا%ضصهدة بالفتح - -
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 في ا%جتمع، وتبدأ بالصراع الطبقي من أجل السيطرة على الطبقة القديمة وإزالتها من

الوجود عن طريق الثــورة.

:وهنا يوجد فهمان متعاكسان للماركسية في تحديد الوجود الطبقي في ا%جتمع

 :الفهم ا,ول ان الطبقة ا%ضطهدة بالفتح بصفتها تقدمية وثورية، وعلى - -

 :ا,خص باعتبارها موافقة مع الشكل ا%تطور من وسائل ا0نتاج... سوف يكتب لها

النجاج حتما، فتزيل الطبقة القديمة الرجعية وتحل محلها.

 وتعيش هذه الطبقة فترة، حتى ما إذا وصلت وسائل ا0نتاج، في مجتمعها إلى

 حدّ النضج، أصبحت هذه الطبقة بدورها رجعية، 0نها تصبح ممثلة للع1قات - -

 ا0نتاجية القديمة، وتوجد ضدها طبقة جديدة تقدمية، تمثل قوى ا0نتاج التي جاءت إلى

الو0دة من جديد.

 وهذا الفهم هو ا%وافق مع التسلسل الفكري النظري للماركسية، وله شواهد من

ك1م ا%اركسي'.

 وقد طبقته ا%اركسية في إنتقال ا%جتمع من عهد ا0قطاع إلى عهد الرأسمالية

 ا,ولى، فان الطبقة الفقيرة في عهد ا0قطاع، هي التي أصبحت رأسمالية بعد ذلك. على

ما سوف نسمع بعد ذلك.

 :الفهم الثاني إن الكثرة الكاثرة، من سكان ا%جتمع، هي دائما في ا%جتمع -

، فهم في عهد الرق أرقاء وفي عهد ا0قطاع - -  -الطبقي الطبقة ا%ضطهدة بالفتح 

ف1حون أقنان، وفي عهد الرأسمالية عمال بروليتاريون.

 :وا0عتراض الوارد على الفهم ا,ول من زاوية الفهم الثاني، هو ان الطبقة

 ا%ضطهدة بالفتح حينما تكون كثيرة، أو ممثلة ل-كثرية الكاثرة، كيف تصبح - -



، إن هذا مخالف لوضع ا%جتمعات تاريخيا... و0 يحتوي لو - -  -مضطهدة بالكسر 

 حصل على ظلم أو اجحاف كبير 0ن حكم ا,قلية من قبل ا,كثرية، كأنه واضح -

 ا%شروعية، وقد أقرته ا%اركسية في أكثر من عصر من عصــورها ا0شتراكية، على ما

سنسمع.

 وهذا ا0عتراض 0 يرد على الفهم الثاني، 0ن ا,كثرية، هنا مضطهدة بالفتح - -

باستمرار.

 :وا0عتراض الوارد على الفهم الثاني من زاوية الفهم ا,ول انه كيف يمكن ,كثرية

 الشعب، وهم اشخاص بأعيانهم، أن يكونوا ممثل' ,كثر من مرحلة واحدة من مراحل

 تطور وسائل ا0نتاج، وما تقتضيه هذه من ع1قات. إن الفرد 0 يمكن ان يكون نصيرا إ0

 %رحلة واحدة من هذا التطور، طبقا للنظرية فكيف أصبح الفرد ا%مثل ل-كثرية - -

نصيرا لوسائل ا0نتاج الجديدة باستمرار.

 وبالرغم من ذلك، فان ا%اركسية طبقت الفهم الثاني، على إنتقال ا%جتمع من عهد

 الرق إلى عهد ا0قطاع، فان ا,قنان أنفسهم أصبحوا ف1ح'، ولم يصبحوا إقطاعي'،

كما هو ا%توقع في الفهم ا,ول، وهذا ما سنسمع تطبيقاته في الفصل ا*تي أيضا.

 ومع تذبذب الفهم ا%اركسي ب' هذين الوجه' ا%تعارض'، وورود ا0عتراض على

 كل منهما من زاوية النظرية ا%اركسية نفسها، 0 يبقى ,صل هذه الفكرة التي يتفرع

عنها الوجهان... قيمة واقعية.

-5-



 إن النظرية ا%اركسية، بالرغم من انها أكدت على انقسام ا%جتمع إلى طبقت' 0

 أكثر، لم تستطع في نفس الوقت إنكار وجود طبقات أخرى، لكنها اعتبرتها طبقات ثانوية

غير رئيسية.

:قال انجلز في صدد حديثه عن إنكلترا وفرنسا :

  اعترف في هذين البلدين بالطبقة العاملة، البروليتاريا مناضلة1835"ومنذ عام 

 ثالثة من أجل السيطرة. وقد بلغت درجة من البساطة بحيث أن الناس الذين أغمضوا

 عيونهم عمدا وحدهم الذين لم يستطيعوا ان يروا في نضال هذه الطبقات الث1ث الكبرى

.]]98[��"وفي تصادم مصالحها تكمن القوة ا%حركة لكل التاريخ الحديث

:وظاهر هذا الك1م انقسام ا%جتمع إلى ث1ث طبقات رئيسية من أول ا,مر

:وقال البيان الشيوعي

 "وخ1ل العهود التاريخية السابقة نجد ا%جتمع في كل مكان تقريبا منظما تنظيما

 متسلس1، وا,وضاع ا0جتماعية على مراتب ودرجات متفاوتة. ففي روما القديمة نجد

 النب1ء ثم الفرسان ثم العامة ثم ا,رقاء. في القرون الوسطى نجد ا0قطاعي' ا,سياد،

 ثم ا0قطاع' ا0تباع، ثم ا%علم' ثم الصناع ثم ا,قنان. ونجد تقريبا داخل كل طبقة من

.]]99[��"هذه الطبقات مراتب ودرجات خاصة

 وهذا الك1م واضح كل الوضوح بانقسام ا%جتمع إلى طبقات عديدة، سواء في

. ثم يقول في القرون الوسطى في روما أو في عهد ا0قطاع  :عهد الرق  [ ] [ ]

 "إ0 أن الذي يميز عصرنا الحاضر، عصر البــورجوازية، هو أنه جعل التناحر

 :الطبقي أكثر بساطة فان ا%جتمع آخذ في ا0نقسام أكثر فأكثر إلى معسكرين فسيحـ'
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[��"متعارض'، إلى طبقت' كبيرت'، العداء بينهما مباشر هما البــورجوازية والبروليتاريا

100[[.

:وقال كوفالسون

 "إن البنية الطبقية لكل مجتمع هي عبارة عن لوحة معقدة جدا. وتحليلها يفترض

 :في ا%قام ا,ول ان نفرز في ا%جتمع ا%عني الطبقات ا,ساسية التي تفصح الع1قات

 بينها عن الخط الرئيسي لتطــوره. وع1وة على ذلك ينبغي ان نأخذ بالحسبان أنه توجد

 كذلك، عادة، في ا%جتمع طبقات غير أساسية مرتبطة بوجود مختلف النماذج

.]]101[��"ا0قتصادية

:ثم قال 

 "والحرفيون وصغار التجار والف1حون، يمثلون النموذج ا0قتصادي البضاعي

 الصغير. والف1حون في ا%جتمع الرأسمالي هم طبقة وسطية غير أساسية، وموجودة في

 جميع البلدان تقريبا. وهي تنحل بتأثير الع1قات الرأسمالية، فارزة البــورجوازية الريفية

 والبروليتاريا الريفية. وفي جملة من البلدان توجد طبقة كبار م1كي ا,راضي، الذين

 يلجأون إلى بقايا أشكال ا0ستثمار ا0قطاعية، ع1وة على أشكال ا0ستثمار الرأسمالية.

 وفض1 عن الرأسمالي' والعمال والبرجوازية الصغيرة، توجد كذلك في ا%جتمع

 الرأسمالي فئة كبيرة من ا%ثقف' وا%ستخدم'. فان هؤ0ء 0 يملكون وسائل ا0نتاج و0

. ]]102[��"يصنعون الخيرات ا%ادية، ولهذا 0 يشغلون مكانا مستق1 في نظام ا0نتاج
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 وقد أسندت ا%اركسية كل الظواهر ا0جتماعية إلى التناحر الطبقي، نشرح أهمها

:فيما يلي بالتفصيل 
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:فمن ذلك، وجود الدولة

 وتستقريء ا%اركسية نشوء الدولة من أول أمرها، في تاريخ البشرية، حتى تصل

 بها إلى العصر الحديث. وسنواكب هذا ا0ستقراء في الفصل ا*تي عند الحديث عن

عهود ا%ادية التاريخية، الذي يمثل الكيان ا,ساسي لهذه النظرية ا%اركسية.

 وا%هم في ا%قام ان نعرف وجهة نظر ا%اركسية عن الدولة من حيث نشأتها

ودورها بعد وجودها.

:قال انجلز

 "وبما ان الدولة قد نشأت من الحاجة إلى لجم تضاد الطبقات، وبما أنها قد

 نشأت ضمن ا0صطدامات ب' هذه الطبقات. فهي كقاعدة عامة دولة الطبقة ا,قوى

 السائدة اقتصاديا، والتي تصبح عن طريق الدولة السائدة سياسيا أيضا. وتكتسب على

هذه الصــورة وسائل جديدة لقمع الطبقة ا%ظلومة واستثمارها.

 فان الدولة القديمة كانت، قبل كل شيء، دولة مالكي العبيد لقمع العبيد، الدولة

 ا0قطاعية هيئة النب1ء لقمع الف1ح' التابع' وا,قنان. كذلك الدولة التمثيلية الحديثة هي

.]]103[��"أداة .ستثمار العمل ا%أجور من قبل رأس ا%ال

:وقال أيضا عن الدولة - -

 "إنها 0 تؤلف ميدانا مستق1 و0 تتطور بصــورة مستقلة، بل يتوقف وجودها

.]]104[��"وتطــورها آخر ا,مر، على الظروف ا0قتصادية لحياة ا%جتمع

 وهي أيضا ليست سوى تعبير مكثف عن الحاجات ا0قتصادية السائدة في

.]]105[��"ا0نتاج

:وقال أيضا
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 "إن الدولة تبدو لنا أول قوة فكرية فوق ا0نسان، فان ا%جتمع يُنشئ جهازا لحماية

 مصالحه ا%شتركة من الهجمات الداخلية والخارجية. وهذا الجهاز هو سلطة الدولة. وما

 أن يولد حتى يجعل نفسه مستق1 عن ا%جتمع، وينجح في ذلك بقدر ما يصبح جهاز

طبقة معينة واحدة، وبقدر ما يحقق سيطرة هذه الطبقة بصــورة مباشرة. 

 ونضال الطبقة ا%ضطهدة ضد الطبقة الحاكمة يصبح بالضرورة نضا0 سياسيا،

 نضا0 موجها قبل كل شيء ضد السيطرة السياسية لهذه الطبقة. وإدراك الصلة ب' هذا

 النضال السياسي وقاعدته ا0قتصادية يقل، وفي بعض ا,حيان يختفي تماما. ولكنه إذا

كان 0 يختفي دائما عند ا%ناضل'، فانه ينعدم غالبا عند ا%ــؤرخ'.

  غير أن الدولة، حينما غدت قوة مستقلة إزاء ا%جتمع، أحدثت حا0 آيديولوجية…

 جديدة، وا%قصود هنا بالضبط أن الع1قة مع الوقائع ا0قتصادية تختفي بصــورة تامة

 عند محترفي السياسة وأصحاب نظريات قانون الدولة، وحقوقيي القانون ا%دني. وفي كل

 حالة خاصة ينبغي للوقائع ا0قتصادية ان تأخذ شكل أسباب حقوقية من أجل أن يصادق

 عليها القانون. ومن البديهي انه ينبغي عند ذلك حسبان الحساب الكامل نظام القانون

[��"القائم، ولذلك يبدو الشكل الحقوقي كأنه كل شيء، أما ا%حتوى ا0قتصادي، ف1 شيء

106[[.
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:ومن ذلك وجود الدين.

 إن ا%اركسية، لم تستطع ان تؤكد بوضوح إرتباط الدين بالوجود الطبقي في

 ا%جتمع، وإن مالت إلى ذلك كل ا%يل. وذلك لوجود عقبة كؤود دون ذلك، وهو وجود الدين

 في عصور بشرية متقدمة جدا. وفي تلك العصور لم تكن الطبقية موجودة، في نظر

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn106%23_ftn106
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn106%23_ftn106


 :ا%اركسية، لوجود ا%جتمع الشيوعي البدائي في ذلك الح'. إذن، فمن ا%تعذر القول بأن

الدين نشأ من الوجود الطبقي.

 :نعم، رأت ا%اركسية ان الدين أصبح بعد وجوده أحد ا,ساليب الرئيسة - -

:التي تستعملها الطبقات في الصراع فيما بينها

:قال انجلز

 "إن الدين قد ولد في عصور بدائية من تخي1ت الناس الجاهلة الغامضة البدائية

.]]107[��"عن طبيعتهم ذاتها، وعن الطبيعة الخارجية التي تحيط بهم

:وقال بوليتزر عن ا%راسيم الدينية

 "انها تعبر جميعا عن معطى مع' حقيقي عن الفعل ا0نساني، أ0 وهو عجزه

 النسبي الكبير في مطلع ا0نسانية وهو عجز أمام الطبيعة، ذلك العجز الذي يتعلق بنمو

 ا0نتاج الضعيف. وهو أيضا عجز أمام الظواهر ا0جتماعية الذي يتعلق ا0ضطهاد

الطبقي وفقدان ا0مل وضعف الوعي ا0جتماعي.

في  [يعرف كل واحد منا أن على ا%راسيم الدينية ان تضمن النجاح والفوز 

 �ا,عمال وا0نتصار على العدو، وأن تعود بالسعادة ا,بدية... وهكذا تبدو الديانة كأنها

 وسيلة يستخدمها ا0نسان لبلوغ أهدافه، وهي مراسيم تتعلق بجهل أسباب شقائه، أو

.]]108[��"سعيه نحو السعادة

 "إن الديانة %ا كانت تتولد من الجهل فانها تحل محل التفسيرات العلمية تفسيرات

 خيالية، فتعمل بذلك على ستر الواقع وإسدال الستار على التفسير ا%وضوعي للظواهر

 ولهذا كان الرجل ا%تدين مناوئا %بادىء العلم التي هي من عمل الشيطان، 0نه حريص

على أوهامه.
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 وتستخدم الطبقات ا%ستغلة هذه الخاصية، .هتمامها بإخفاء استغ1لها عن أع'

 الطبقات الكادحة... فهي بحاجة إلى سلبية هذه الطبقات وجمودها، كي يستمر

 اضطهادها، كـما انها بحاجة لخضوعها وايمانها بالقضاء ا%حتوم، هذا من ناحية. ومن

 :ناحية أخرى يجب توجيه أمل الجماهير بالسعادة نحو العالم ا*خر وهكذا يعرض ا,مل

 والعزاء بدخول الجنة، على أنها تعويض عما بذلته الطبقات الشعبية من تضحيات على

 ا,رض. فيتحول ا0عتقاد بخلود النفس، الذي كان ينظر إليه في القدم على أنه مصيبة

مرهقة، إلى أمل بالخ1ص في ا*خرة.

للمحافظة على النظام ]استخدمت الديانة، إذن، منذ أقدم العصور كقوة فكرية  ] 

 وكأفيون للشعب، حسب قول ماركس، بالرغم من أن الطبقات الحاكمة ا%ـستنيرة لم تعد

 تعتقد بأية كلمة من النظريات التي كانت تعمل على استمرار تأثيرها في الطبقات

.]]109[��"الكادحة

 هذا ما قالته ا%اركسية عن الدين من الزاوية التاريخية، وهناك مناقشات فلسفية

 أو عقائدية، 0 مجال لسردها ونقاشها في هذا البحث. وستأتي بعض التفاصيل لدى

التعرض إلى الهيكل ا,ساسي للمادية التاريخية.
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:ومن ذلك وجود الفلسفة والعلوم عموما.

فهي مستندة في وجودها وتطــورها إلى وسائل ا0نتاج. 

:وقد اكدت ا%اركسية بهذا الصدد، على عدة نقاط

:النقطة ا,ولى ما سمعناه من انجلز من ان التطور السياسي والحقوقي : 

.]]110[��والفلسفي والديني وا0دبي والفني، يستند إلى التطور ا0قتصادي

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn110%23_ftn110
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn109%23_ftn109


 :النقطة الثانية ما سمعناه عن لين' من انه انتقد ا%وضوعية وال1 تحيز إنتقادا

. ]]111[��حادا، واعتبرها شك1 مستــورا ومقنعا للتعبير عن الحزبية

:النقطة الثالثة إنكار الحقيقة ا%طلقة با%رة، وان الحقائق دائما نسبية.

:قال انجلز

 "كذلك تحطم هذه الفلسفة الديالكتيكية جميع التصــورات عن الحقيقة ا%طلقة

 النهائية، وعن أوضاع ا0نسانية ا%طلقة ا%ناسبة لها. فليس هناك بالنسبة للفلسفة

.]]112[��"الديالكتيكية شيء نهائي مطلق مقدس. إنها ترى حتمية ا0نهيار في كل شيء...

:النقطة الرابعة ان ا%عارف والعلوم عموما ناشئة من ا%صلحة.

 "ويقوم ب' ا%عرفة وا%صلحة تطابق، وتتجلى ا%صلحة في السعي وراء ا%عرفة

 الحقيقية. ولكن إذا تناقضت ا%صلحة وا%عرفة نشأت الخرافات وا0وهام. والتصــورات

 ا%شوهة عوضا عن العلم. ان ا%صلحة إنما هي قوة جبارة. ولو أن البديهيات الهندسية أو

 النظريات الهندسية مث1 كانت تناقض مصالح معينة، لتواجد بكل تأكيد، أناس - -

.]]113[��"يعمدون إلى دحضها

:النقطة الخامسة إن النظرية ا%اركسية نفسها حزبية.

:قال كوفالسون

 "إن العلم ا0جتماعي ا%اركسي يربط نفسه على ا%كشوف بمصالح الطبقة

 العاملة، بالنضال من أجل تحرير الكادح' من ا0ستثمار، بتحرك ا%جتمع نحو

.]]114[��"ا0شتراكية والشيوعية. وفي هذا تقوم حزبيته
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 :النقطة السادسة إن ا%اركسية أكدت على قانون الديالكتيك، الذي يتضمن ان كل

 شيء متضمن لنفيه ولنفي النفي أيضا، الذي هو معنى ا0طروحة والطباق والتركيب. وقد

عرفنا ذلك مفص1.

 وإذا كان هذا القانون شام1 لكل ا,شياء، إذن فهو شامل للفكر ا%اركسي، بكل

تفاصيله أيضا، وإ0 لم يكن قانون الديالكتيك عاما بطبيعة الحال.

 وإذا شمل هذا القانون الفكر ا%اركسي، فسوف يؤول إلى ا0نتفاء والتغيير، 0

محالة. 0ننا إما أن نفرض هذا الفكر، إطروحة أو طباقا أو تركيبا. و0 شيء غير ذلك.

 فان فرضناه إطروحة، كان الطباق نافيا له، فض1 عن التركيب. وإن فرضناه

 طباقا، باعتباره نفيا للفكر السابق عليه، كان التركيب فكرا غير ا0طروحة والطباق، أو

 غير الفكر القديم والفكر ا%اركسي معا. وإن فرضناه تركيبا، كان التركيب بدوره

 إطروحة يحتوي على نفيه 0 محالة، لوضوح ان الديالكتيك 0 يكف عن العمل بعد إنجاز

]التركيب 0 محالة. إذن، فالفكر ا%اركسي ينتفي حتما ويتبدل إلى غيره، طبقا للقانون ] 

ا%اركسي نفسه. 

 :النقطة السابعة إن الفلسفة والعلوم جميعا إذا كانت من نتاج التطور ا0قتصادي

  كما سمعنا من انجلز فهذا 0 يعني، فقط، ان العلوم تكون مسببة لهذا التطور، كما- -

 فهمناه من النقطة ا,ولى، بل يعني انها تتطور بتطــورها أيضا. فإذا عرفنا، با0ضافة

 إلى ذلك، ان الفكر ا%اركسي وجد في عصر الرأسمالية، وكان الوضع ا0قتصادي

 الرأسمالي في عصر الرأسمالية، وكان الوضع ا0قتصادي الرأسمالي مسببا له... إذن،

 فسوف يتغير بتغير هذا الوضع، و0 يمكن أن يكون له بقاء واستمرار بعد زوال الرأسمالية



 طبقا لنفس القاعدة ا%اركسية. فان كان لها بقاء، كان ذلك نقطة ضعف في القاعدة

ا%اركسية للتطور نفسها.

 فهذه سبعة نقاط ماركسية، تدل على سبعة نقاط ضعف في الفكر ا%اركسي على

 الخصوص، وفي الفلسفة والعلوم كلها على وجه العموم. وا%اركسية اعترفت بهذه النقاط

... فالفكر  !!كلها، في الفلسفات والعلوم كلها، وانكرتها في الفكر ا%اركسي نفسه

 ا%اركسي في نظر ا%اركسي)، يدل على الواقع ا%وضوعي نفسه، وهو مرآة صادقة عنه.

يرسم بصــورة موضوعية لوحة عن الواقع، ونسبة القوى، والتناقضات القائمة  "فانه 

.]]115[��"واتجاهات التطور
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:ومن ذلك وجود ا,خ1ق.

:قال انجلز

 "ولهذا فاننا نرفض كل طمع بأن تفرض علينا أية عقائدية أخ1قية كقانون

 إضافي سرمدي نهائي، 0 يتزعزع بعد اليوم بذريعة ان لعالم ا,خ1ق، هو أيضا مبادئه

 الدائمة التي هي فوق التاريخ والفوارق القومية. فنحن نؤكد بالعكس ان كل نظرية - -

 في ا,خ1ق حتى اليوم إنما كانت في التحليل ا,خير نتاج الوضع ا0قتصادي للمجتمع

 في أيامها. وكما ان ا%جتمع قد تطور اليوم ضمن تعارضات طبقية، فقد كانت ا,خ1ق

 :على الدوام أخ1قا طبقية أما انها كانت تبدو سيطرة ومصالح الطبقة السائدة، واما انها

 كانت منذ ان تصبح الطبقة ا%ضطهدة على جانب من القوة، تمثل الثــورة على هذه

السيطرة ومصالح ا%ستقبل للمضطهدين.

:وأضاف
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 "وما من شك أن تقدمـاً قد حدث مع هذا إجما0 بالنسبة ل-خ1ق، كما - -

 بالنسبة لجميع فروع ا%عرفة البشرية ا,خرى. ولكننا لم نتجاوز بعد ا,خ1ق الطبقية. ولن

 يصبح ممكنا وجود أخ1ق إنسانية حقا موضوعة فوق التعارضات الطبقية وذكراها، إ0

 في مستوى للمجتمع 0 يكون قد تمّ فيه فقط التغلب على التعارض الطبقي، بل يكون قد

.]]116[��"نسي فيه أيضا في ممارسة الحياة اليومية، ماذا كان هذا التعارض

 ويعتبر انجلز كثرة التطــورات ا,خ1قية وتعددها وتعارضها، دلي1 على عدم كون 

ا,خ1ق سرمدية ونهائية.

:اسمعه يقول

 "بأية أخ1ق يعظوننا اليوم؟، إنها أو0 ا,خ1ق ا0قطاعية ا%سيحية ا%وروثة من

 إيمان القرون ا%اضية. وهي بدورها تنقسم أساسا إلى أخ1ق كاثوليكية وأخ1ق

 بروتستانتية، ا,مر الذي 0 يمنع انقسامها ثانية إلى أقسام فرعية... وإلى جانب هذا

 تقوم ا,خ1ق البرجوازية الحديثة. ثم من جديد إلى جانب هذه أخ1ق ا%ستقبل، أخ1ق

. "البروليتاريا... فما هي الصحيحـة إذن؟، و0 واحدة بمعنى مطلق ونهائي

:وأضاف 

 "ولكن ا,خ1ق التي تحتوي على النصيب ا,وفى من العناصر الواعدة بالبقاء هي

 بالتأكيد ا,خ1ق التي تمثل في الحاضر، إنق1ب الحاضر، تمثل ا%ستقبل، إنها إذن

.]]117[��"ا,خ1ق البروليتارية

:وقال انجلز أيضا

 "فمنذ اللحظة التي تطــورت فيها ا%لكية الخاصة ل-شياء ا%نقولة، كان 0 بد

 لجميع ا%جتمعات التي تسود فيها هذه ا%لكية الخاصة، أن يكون فيها هذه الوصية

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn117%23_ftn117
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 :ا,خ1قية ا%شتركة 0 تسرق. فهل يعني هذا أن تصبح هذه الوصية وصية أخ1قية

. ففي مجتمع أزيلت منه دواعي السرقة، حيث السرقات، بالتالي، 0 ، ك1 أبدا !!سرمدية ! 

 يمكن إرتكابها، مع مرور الزمن، غير مجان'. كم سيضحك الناس من الواعظ ا,خ1قي

!"الذي يود ان يعلن على رؤوس ا,شهاد الحقيقة السرمدية 0تسرق :��]118[[.

 وإذا كانت ا,خ1ق طبقية، ومتطــورة بالتالي بتطور وسائل ا0نتاج وع1قات

 ا0نتاج، إذن يوجد لكل مرحلة من مراحل ا%جتمع البشري أخ1قه الخاصة، ولكل طبقة

أخ1قها الخاصة... إلخ.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn118%23_ftn118
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:ومن ذلك وجود العدالة والقانون ككل.

 فانها أيضا من نتائج الوضع ا0قتصادي، ا%تمثلة بع1قات ا0نتاج ووسائل - - 

ا0نتاج.

 ولعل أوضح نص ماركسي يوضح ذلك، ويكشف عن تطور الفكرة القانونية في 

ا%يتافيزيقي !!]نظر ا%اركسية، من صــورتها البدائية، إلى فكرة العدالة، بشكلها  ] 

:الكامل... ما قال انجلز

 "في مرحلة جد بدائية من تطور ا%جتمع، يشعر بالحاجة إلى جمع العقود اليومية

 ا%تجددة ل1نتاج والتوزيع ومبادلة ا%نتجات في قاعدة مشتركة، وإلى السهر على أن

 يخضع كل فرد لشروط ا0نتاج والتبادل ا%شتركة. وهذه القاعدة التي تكون في البداية

عرفا، تصبح بعد قليل قانونا.

:ومعه تنبثق بالضرورة هيئات مكلفة بمراعاته السلطات العامة، الدولة.

وخ1ل التطور ال1حق للمجتمع يتطور القانون إلى تشريع أكثر أو أقل اتساعا.

 وكلما إزداد تعقيدا إزدادت إصط1حاته بعدا عن ا0صط1حات ا%عبرة عن ظروف

 ا%جتمع ا0قتصادية الجارية. واذ ذاك يبدو هذا التشريع كعنصر مستقل، يستمد مبرر

 وجوده وأساس تطــوره ال1حق 0 من الظروف ا0قتصادية، بل من دواعيه العميقة

. وينسى الناس ان الظروف ا0قتصادية - - فكرة ا0رادة ]الخاصة، أو إذا شئتم من  ] 

لحياتهم هي منشأ الحقوق لديهم. مثلما نسوا انهم قد نسلوا من عالم الحيوان.

 ومع تطور التشريع إلى مجموعة معقدة وموسعة تظهر ضرورة تقسيم جديد للعمل

 ا0جتماعي وتتكون طائفة من رجال القانون ا%حترف'. ومعهم يولد علم الحقوق. وهذا



 العلم لدى تطــوره، يقارن ب' النظم القانونية %ختلف الشعوب و%ختلف العصور، ناظرا

 إليها 0 كصــورة للع1قات ا0قتصادية في حينها، بل كنظم تجد في ذاتها مبرر وجودها.

 والحال ان ا%قارنة تفترض عنصرا مشتركا، والحقوقيون يظهرونه ببناء حقوق طبيعية مما

 هو مشترك أكثر أو أقل ب' جميع هذه النظم. وا%قياس الذي يرجع إليه %عرفة ما هو من

 الحقوق الطبيعية أم 0، إنما هو بالضبط التعبير ا,كثر تجريدا عن الحقوق ذاتها، - -

أي العدالة.

  وهذه العدالة ليست دائما غير التعبير على الصعيد ا*يديولوجي وا%يتافيزيائي…

 عن الظروف ا0قتصادية القائمة، تارة حسب صــورتها ا%حافظة وتارة حسب صــورتها

الثورية.

 فلقد كانت عدالة اليونان والرومان تجد الرق عاد0. وكانت عدالة البرجوازي' عام

  تطالب بإلغاء ا0قطاعية، 0نها غير عادلة... وهكذا فكرة العدالة السرمدية تتغير1789

.]]119[��"ليس فقط مع تغير العصر وا%كان بل ومع تغير ا0شخاص أنفسهم

:فقد أكد انجلز على عدة نقاط

 :النقطة ا,ولى إن القانون في صــورته البدائية، عبارة عن تقاليد أو عرف، وفي

صــورته ا%عقدة قانون.

:النقطة الثانية إن القانون ناشئ من ظروف ا%جتمع ا0قتصادية.

:النقطة الثالثة إن القانون كلما إزداد تعقيدا إزداد بعدا عن أصله ا0قتصادي.

 :النقطة الرابعة إن الناس تدريجا ينسون ارتباط القانون بالجانب ا0قتصادي

... !!مثلما نسوا انهم قد نسلوا من الحيوان
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ا0قتصادي ]النقطة الخامسة إن الدولة تصبح مسؤولة عن تطبيق هذا القانون  ] : 

الطبقي.

 :النقطة السادسة إن القانون تدريجا يكتسب تجريدا إضافيا فيصبح من الحقوق

. ا%يتافيزيائية ]الطبيعية، ثم يصبح ممث1 لفكرة العدالة  ]

 :النقطة السابعة إن اخت1ف النظر إلى العدالة خ1ل اخت1ف ا%جتمعات والصور

 :يعني أن العدالة نسبية وليست مطلقة. وبتعبير آخر انها منظــورة فقط من زاوية - -

اقتصادية طبقية.

فهذه النقاط السبع، يغنينا بها انجلز عن أخذ كلمات غيره من ا%اركسي'.

مناقشات

الوجود الطبقي ا%اركسي
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 0 ينبغي ان نختلف مع ا%اركسية في تأثير قوى ا0نتاج في إنتاج ع1قات إنتاج

 معينة، 0 بمعنى السلبية بأي معنى من معانيها. بل من زاويتنا ان كل مجموعة من - -

 ا*0ت، وا%واد الخام الطبيعية، تحتاج في تدبيرها وحسن إنتاجها إلى ع1قات إنتاج

معينة، لو تغيرت هذه الع1قات لم يصبح ا0نتاج نفسه حسنا ووفيرا.

:وهذا في واقعه، يعود إلى عدة عوامل أهمها اثنان

 :العامل ا,ول الفهم العلمي وا0جتماعي، ,حسن طريقة يمكن أن يستغل به هذه

ا%جموعة، .نتاج أكبر مقدار من الناتج ومن الربح.



 وقد يكون هذا الفهم خاطئا، بمعنى أن الفرد أو مجموع من يهمه أمر ا0نتاج، 

 يرى ان مجموع التصرفات ا%عينة هي أفضل من غيرها. ولو كان قد تعمق أكثر 0درك

لزوم ا0ستغناء عن بعض التصرفات وإبدالها بتصرفات أفضل.

 :العامل الثاني حبّ الذات الذي يقتضي اتباع ا,حسن دائما. وإ0 فما الذي

 يحدو بالفرد أو ا%جموع إلى ذلك... والفرد يستطيع بالضرورة أن يوقع نفسه بالضرر أو

اله1ك.

 ولكن السؤال الذي يتوجه إلى ا%اركسي'، في هذا ا%جال، هو أنهم هل يعتقدون

سلس خال ]بتكون ع1قات ا0نتاج طبقا لتطور وسائل ا0نتاج بشكل ديالكتيكي أو بشكل  ] 

... !من التناقضات؟

 إن جوابهم ينبغي أن يكون حاضرا، وهو اختيار ا0سلوب الديالكتيكي، لكونه

... !أمسّ بقانونهم العام. ولكن ه1 قدموا لنا اسلوب تطبيق هذا القانون في هذا ا%جال؟

 :فاننا في هذا ا%جال، ككل مجال، 0 بد ان ن1حظ الشيء ونفيه ونفي نفيه... أو

... !ا0طروحة والطباق والتركيب. فكيف تنطبق هذه ا%فاهيم في مجال بحثنا؟

 إن ا%اركسي' قدموا لنا التناقض بذهن ع1قات ا0نتاج القديمة ووسائل ا0نتاج

 الجديدة، كجواب على هذا السؤال. وهذا وإن لم يكن خاليا من ا%ناقشة، غير أننا يمكن

 ان نطرح السؤال بشكل أوضح، بحيث 0 يصلح ان يكون هذا جوابا له. كيف تترتب

... هل ذلك بشكل تناقضي ع1قات ا0نتاج مع وسائل ا0نتاج  ! ا%وازية معها في الدرجة؟

 أو بشكل سلس؟ وهذا سؤال يعم كل تطــورات وسائل ا0نتاج، بما تنتجه من ع1قات

إنتاج مختلفة، على مدى عصور ا%ادية التاريخية.



 إن أفضل ما نفترضه في هذا الصدد هو ان تكون الدرجة ا%عينة من وسائل

 ا0نتاج الطاحونة الهوائية مث1 هي اطروحة. فهل تصلح ان تكون ع1قات ا0نتاج - -:

، بعد - -:  !ا%وازية لها الع1قات ا0قطاعية مث1 طباقا لتلك ا0طروحة، ونفيا لها. ك1

افتراض ا0نسجام الكامل بينهما.

 إن الطباق لوسائل ا0نتاج، 0 بد أن يفترض ماركسيا طباقا داخليا في - - 

 نفس ا*لة، يؤدي إلى تكاملها وتطويرها. واما ترتب ع1قات ا0نتاج على الدرجة ا%عينة

لهذه الوسائل، ووجودها بإزائها، فهو ترتب سلس بالضرورة.

 ولو كانت ع1قات ا0نتاج هي الطباق، فما هو التركيب؟... ليس هو ا*لة الجديدة،

الداخلي في ا*لة القديمة. وليس هو ع1قات ا0نتاج الجديدة، ]لكونها ناتجة من الطباق  ] 

 لكونها ناتجة عن ا*لة الجديدة 0 عن ع1قات ا0نتاج القديمة، باعتراف ا%اركسية. وليس

 هو تغير أوضاع ا%جتمع، فانها تتغير طبقا للع1قات الجديدة، 0 للع1قات القديمة. إذن

... !!!فهذا الطباق ليس وراءه تركيب

 ويمكن أن ن1حظ نفس هذه ا%1حظة، بالنسبة إلى ترتب التغيير ا0جتماعي على

 ع1قات ا0نتاج الجديدة. إن ا,وضاع الجديدة تترتب على الع1قات الجديدة، بشكل

 سلس غير تناقضي. 0نها أو0 0 تصلح ان تكون طباقا لها باعتبار انسجامها تاما، - -

 في ح' يفترض بالطباق أن يكون نافيا ل1طروحة، 0 منسجم معها. ولو كان طباقا -

، فليس له تركيب 0ن كل ظاهرة أخرى مما عددناها لها مبــررات وجودها  -ثانيا 

ا%اركسية غير هذا الصراع ب' ع1قات ا0نتاج وظواهر ا%جتمع.

 إذن، فقانون الديالكتيك، غير منطبق على ع1قات ا0نتاج، و0 على ظواهرها

ا0جتماعية الجديدة.
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 نحن نتفق مع ا%اركسية بوجود التطور ا%ستمر في قوى ا0نتاج، بمعنى آ0ت

 ا0نتاج، 0 ا%واد الخام بما فيها ا,رض، فانه 0 معنى للتطور ا%ستقل فيها إ0 نادرا. نعم

 ا0نسان لو اعتبرناه من قوى ا0نتاج، فقد يتطور في الذكاء أو القوة البدنية، وقد 0

يتطور.

 ويعود تطوير وسائل ا0نتاج إلى ما يشبه ذينك العامل'، اللذين عرفناهما في

:الفقرة ا,ولى. ونعبر عنهما في ا%قام كما يلي

:أو0 حبّ الذات ا%قتضي لحبّ زيادة ا0نتاج.

:ثانيا الفهم ا%ركب من أمرين :

:أحدهما الفهم العلمي بإسلوب تطوير ا*لة.

:ثانيهما ادراك حقيقة ان ا*لة ا%تطــورة تخدم ا0نتاج أكثر من سابقاتها.

 وهذا يعني بوضوح ان تطور وسائل ا0نتاج إنما كان بفعل الفكر ا0نساني

 وا0رادة ا0نسانية، وليس شيئا خارجا عن وعي الناس، كـما حاول ماركس وستال' أن

 يقو0. ومن الطبيعي أن يكون أولئك ا%اركسيون الذين اعترفوا بإسناد التطور إلى وعي

ا0نسان أقرب إلى الحق.

:ولكن هؤ0ء بدورهم يقعون في بعض ا%صاعب

:أو0 إن معنى ذلك إن ا0نسان هو الذي يطور نفسه، 0 ان قوى ا0نتاج هي : 

:التي تطــوره بشكل مستقل. وبكلمة أخرى ينحصر ا,مر بالقول بأن العقول ا%فكرة : 

 ا%خترعة وا%طــورة ل01ت الجديدة، هي التي تطور ا%جتمع عن طريق هذه ا*0ت، وليس

ل01ت أي تأثير حقيقي. 



 :ثانيا انه بعد أن أصبح التطور واعيا، فمن الصعب أن نتصور وقوع التنافي ب'

 قوى ا0نتاج وع1قاته، 0ننا من الصعب ان نتصور ان مثل هؤ0ء ا%خترع' يوقعون

 الضرر بوضعهم ا0جتماعي، كيف، وقد يكونون من ا%ستفيدين منه فع1. كـما اننا من

 الصعب ان نتصور مجموع الناس ا%كون لع1قات ا0نتاج، 0 يفهم أفضلية ا*لة ا%تطــورة

على القديمة.
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 وما حال هذه القضية التي اعتبرتها ا%اركسية صحيحة بشكل سلس وهي ان

قوى ا0نتاج أسرع تطــورا من ع1قات ا0نتاج... وانها أكثر العناصر حركة وثــورة.

 :أو0 ان هذه الحقيقة ككل حقيقة 0 بد في منطق ا%اركسية ان تكون مشمولة - -

 لقانون الديالكتيك... فتكون نسبية الصدق وليست مطلقة و0 نهائية، إذن فهي ان صدقت

 في ح' 0 يتع' بالضرورة ان تكون صادقة دائما. بل يتع' تغيرها بتطور وسائل

 نفسها. ا0نتاج

 :ثانيا إننا شاهدنا تطور وسائل ا0نتاج في البلدان الرأسمالية من ا*لة البخارية

 إلى الكهربائية إلى الذرية، ولم يحصل أي تطور في ع1قات ا0نتاج أو الوضع

:ا0جتماعي، وبكلمة أخرى إنه لم يحصل تناف ب' الع1قات السابقة وا*لة الجديدة.

 :ثالثا ان هناك ع1قات إنتاج مستمرة بالضرورة، بالرغم من تطور ا*0ت

 وا%جتمعات ككل، وموجودة في مختلف ا0نظمة ا0جتماعية... كالــزراعي'، أعني ا%1ك'

 الصغار، والف1حـ' والحرفي' أعني الصناع اليدوي'، ولو با*لة الصغيرة، وا%علم'

وا,طباء والبنائ'، وغيرهم... فلماذا 0 تتطور هذه الع1قات بقانون ا%اركسي'.
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سلس ان مجموع من يهمه ا,مر في ع1قات ]إنه من السهل أن نفترض بشكل  ] 

 ا0نتاج يتطورون مع تطور ا*لة، من دون ان يتخلف تطــورهم عن تطــورها. فمهما زاد

 مسمار أو مروحة، و اقتضى ذلك ع1قات إنتاج جديدة، أو تبدلت ا*لة با%رة، فان مجموع

 من يهمهم ا,مر يعقدون ع1قاتهم طبقا للجديد باستمرار، طبقا 0ختيارهم ل-حسن نتيجة

 لحبّ ذاتهم، كما قلنا، وطبقا .تصاف الناس بحب مصالحهم ولقمة عيشهم، كـما ذكرت

ا%اركسية.

 هذا، وان تخلف ع1قات ا0نتاج أحيانا، عن التطور، مستند إلى أسباب بعينها، 0

 تعود إلى قوى ا0نتاج و0 إلى قانون الديالكتيك، بل إلى إرتباط فئة معينة ذات نفوذ،

 ارتباطا مصلحيا، 0 با*لة القديمة، بل بأشياء أخرى كا,رض في حالة ا0قطاعي'...

 وا%نجم مث1... أو الصيد مث1 في حالة غيرهم. وا0رتباط ا%صلحي مستند إلى حبّ

 الذات ليس إ0 لوضوح ان ا0نسان قادر على ان يضر نفسه ويخالف مصلحته، لو لم يكن

محبا لذاته.

 إذن، فتخلف ع1قات ا0نتاج، يعود إلى عوامل جغرافية ونفسية، أكثر من 

ارتباطها با*لة.
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 إن مفهوم الطبقة ا%اركسي، مغاير %فهومها عند علماء ا0جتماع ا*خرين، فبينما

 يرى البعض ان الطبقة هي ا%جموعة التي يتحدد ا0نتساب إليها بالو0دة، في مقابل

 الكتلة التي يتم ا0نتساب اليها نتيجة ل1نهماك بعمل مع'. ترى ا%اركسية ان الطبقة

 يتحدد ا0نتساب إليها طبقا لع1قات ا0نتاج، فالطبقة ا%اركسية هي كتلة في إصط1ح

ا*خرين 0نها تعني ا0نهماك بعمل اقتصادي مع'.



 ومهما يكن الرأي في هذا ا0خت1ف، فان التعريف ا%اركسي، يختص با0نطباق

 على ا%1كـ' والف1ح'، أو العمال وأصحاب العمل، ونحوهم. و0 يمكن ان ينطبق على

كثير من مجموعات الناس.

 فهناك مجموعة من الناس في العصر ا0قطاعي والرأسمالي وغيرهما، 0 تنتسب

 إلى عمل، وهم العاطلون بسبب الصغر أو الكبر أو ا%رض أو عدم توفر الفرص، أو غير

ذلك.

 هناك مجموعات من الناس، 0 يمت عملهم إلى ا0نتاج بصلة، كالط1ب وا%علم'

 وا,طباء والح1ق' ورجال الدين ورجال الدولة... وادراج هؤ0ء أو بعضهم في مفهوم

العمال أو البروليتاريا، توسيع مجازي لهذا ا%فهوم.

 وهناك مجموعات من الناس يرتبط عملهم بالتوزيع 0 با0نتاج... وهم التجار عموما

 بدون توزيع 0 معنى له، وغير مثمر على اخت1ف بضائعهم ومراتبهم. بل ان ا0نتاج 

 للربح با%رة. بل ان الرأسمالية عموما لم توجد، ولم تكدس ا,موال الطائلة إ0 بالتوزيع.

ولم يكن ا0نتاج كافيا في ذلك، كـما هو واضح.

 وهناك عدد من الناس ينتجون، لكن 0 بضاعة و0 زراعة، كالصحفي' والرسام'

والنقاش' والحفارين... ونحوهم. ويقصد با0نتاج عادة غير هذا ا0نتاج.

الطبقات موجودة في مختلف عصور التاريخ، بعد تجاوز العصر البدائي ]وهذه  ] 

للبشرية.

 وإذا كان الحال هكذا، فينبغي أن نتساءل عن مصير هذه الطبقات في مجال

 الصراع الطبقي ا%اركسي. وهل يكونون مضطهدين أو مضطهدين، مع العلم انه قد 0

 يكون بعضهم مندرجا في ك1 هذين ا%فهوم'، كـما قد يكون بعضهم مندرجا في ك1



 ا%فهوم' لظروف معينة. فهل يكونون من مؤيدي ا*لة القديمة أو الجديدة، في ح' انهم

غير مرتبط' با*لة أص1.

الطبقات 0 في الديالكتيك الجاري في ا%جتمع، حينما  ]وما هو شأن مثل هذه  ] 

 تكون الطبقة ا%ضطهدة القديمة إطروحة والطبقة ا%ضطهدة طباقا والوضع ا0جتماعي

 الجديد تركيبا. ف1 تكون هذه الطبقات مندرجة في شيء من هذه ا%فاهيم... مع ان شيئا

ما في العالم 0 يمكن أن يخرج عنها في الديالكتيك ا%اركسي.

 وا0عتذار عن ذلك ماركسيا بكونها طبقات غير أساسية، يعني ا0عتراف - -

 بعدم شمول قواعد الديالكتيك وا%ادية التاريخية. لهذه الطبقات... فض1 عن ا0عتذار عن

 ان الصراع ب' هذه الطبقات قد يكون أهم أحيانا من الصراع بذهن الطبقات

 ا,ساسية... فانه يتضمن ا0عتراف بأن الصراع ا%اركسي ا,ساسي في ا%جتمع، يكون

 معط1 أحيانا أو يكاد، لسيطرة صراعات أخرى عليه، وإذا تعطل الخط ا,ساسي

 للصراع أو ضعف، كيف يكون ذلك سببا لتطور ا%جتمع. وكيف أوجب تطور وسائل

 ا0نتاج ايجاد الصراع الثانوي دون الصراع ا,ساسي خ1فا للقواعد ا%ادية التاريخية

. !ا%فهومة؟
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 من هذا نعرف أنه ليس كل نضال سياسي هو نضال طبقي، كـما ترى ا

%اركسية.

 إن الوجود الطبقي سبب للنضال السياسي، ب1 شك. وإنما الشك في كونه

... !!السبب ا%نحصر لذلك، بحيث 0 يوجد نضال سياسي إ0 وهو نضال طبقي



 إن السنوات ا%تأخرة التي عشناها في النصف الثاني من هذا القرن أثبتت بكل

 وضوح، ان غالب النضا0ت السياسية ناشئة من اتجاهات عقائدية وفكرية وحزبية، ناشئة

بدورها من أحد منشأين رئيسي' ليس أحدهما الوجود الطبقي في ا%جتمع.

 :ا%نشأ ا,ول الشعور بالظلم العام في ا%جتمع ا%عني خاصة، وفي البشرية

عامة، مع ادعاء ا%جموعة بأنها تستطيع حلّ هذه ا%شك1ت. 

 :ا%نشأ الثاني محاولة الترؤسّ في الناس والسيطرة على دفة الحكم في ا%جتمع،

من أجل مصالح فردية خاصة، كحب السيطرة وحب الشهرة، ونحو ذلك.
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وأما فكرة نشوء الدولة عن الوجود الطبقي في ا%جتمع.

 فنحن 0 ينبغي أن نختلف مع ا%اركسية في وجود كثير من الدول الطبقية في

 التاريخ، وخاصة في أوروبا قبل عصر النهضة وبعدها، وهي محل تركيز الفكر ا%اركسي

عادة، كـما سمعنا.

 فقد تداولت الحكم في أوروبا سلسلة من الحكومات بعضها إقطاعية وبعضها

رأسمالية، وبعضها تمثل في نظر ا%اركسي' طبقة العمال البروليتارييـن. - -

 إ0 أن هذا 0 يعني، بأي حال، عدم إمكان نشوء الدولة من سبب آخر، غير الوجود

 الطبقي في ا%جتمع... نعم، لو عملنا من أوروبا كما عملت ا%اركسية نموذجا بشريا - -

 عاما، يمكن تعميم الحكم منها إلى كل مناطق ا,رض، لكان ك1م ا%اركسي' أقرب إلى

 الصحة. إ0 ان هذا مما عرفنا زيفه بوضوح... وان شيئا من مناطق ا,رض 0 يشبه

 أوروبا بحال، أو أن أوروبا 0 تمثل إ0 نفسها على طول الخط. إذن، فالرأي ا%اركسي 0



 بد أن يكون بعيدا عن الصحة. ويمكن ان تنشأ الدولة من سبب غير طبقي موجب

لوجودها.

 وللماركسية تصريحات مهمة، تثبت بكل وضوح، أن الدولة يمكن أن تكون غير

 ممثلة لطبقة معينة، بل هي وسط ب' الطبقات، وكان الحال على ذلك خ1ل قرن' من

الزمن في الحكم الفرنسي ا%لكي.

:قال انجلز

 "ومع ذلك، فثمة كحا0ت إستثنائية مراحل تبلغ فيها الطبقات ا%تناضلة درجة - -

 من توازن القوى تنال معها سلطة الدولة لفترة معينة نوعا من ا0ستق1ل حيال الطبقت'،

 مظهر وسيط بينهما. هكذا كان الحكم ا%لكي ا%طلق في القرن' السابع عشر والثامن

 عشر، إذ كان يحافظ على التوازن ب' النب1ء والبرجوازية في النضال القائم بينهما.

 وهكذا كانت البونابرتية في ا0مبراطورية ا,ولى، و0 سيما في ا0مبراطورية الثانية في

.]]120[��"فرنسا. إذ كانت تحرض البروليتاريا على البرجوازية والبرجوازية على البروليتاريا

وإذا أمكن حدوث هذا الحياد في الدولة ب' الطبقات مرة، أمكن حدوثه مرات.

 ونحن بعد أن التفتنا إلى ان النضال السياسي قد ينشأ من دوافع غير طبقية،

 فهذا النضال، إذا تكلل بالنجاح %جموعة معينة من الناس، فسيطروا على الحكم، فان

حكمهم 0 محالة 0 يكون طبقيا.
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 والصيغة ا%قترحة لفهم الدولة، كـما ينبغي أن تكون، بغض النظر عن ا%ظالم التي

:تتــورط فيها الدول. هي كـما يلي
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 إن الدولة وجدت من أجل ازجاء تلك ا%صالح التي 0 يمكن ل-فراد القيام بها

عادة.

:فان مصالح ا,فراد على شكل'

 :منها ما يمكن ,ي فرد عادة القيام بها كالحصول على الدخل الفردي والتعليم

وممارسة الطب، ونحو ذلك. فض1 عن النشاط الشخصي كا,كل والنوم.

 :ومنها ما 0 يمكن ,ي فرد القيام به عادة، وهي ا,عم وا,هم من ا%صالح العامة،

 كتنظيم الدفاع والتعليم العام والطب والبرق والبريد وتأسيس ا%رافق العامة وا0شراف

على ا0ستيراد والتصدير، وغير ذلك. 

 وعجز ا,فراد عن القيام بذلك، يعود إلى عدة أسباب 0 حاجة إلى استقصائها.

 وإنما ا%هم ان مثل هذه ا%صالح، ينحصر ازجاؤها بالدولة 0 محالة، وبدون ذلك يكون

 ا%جتمع في حالة تسيب كامل، 0ن ا,فراد كمجموع 0 يمكنهم القيام بذلك، 0ن تصدي

البعض ليس أولى من تصدي ا*خرين، واتفاق ا%جموع غير ممكن.

 فالدولة التي تزجي هذه الحاجات العامة طبقا %صلحة ا0شخاص الحاكم'، بأي

 :دافع من الدوافع طبقي أو شخصي أو حزبي أو استعماري، فهي دولة ظا%ة، والظلم 0

 يدوم طوي1، بل ينفتح حينئذ عصر الثــورات والتمردات وا%تاعب ضدها. 0ن الشعب في

النهاية، 0 يمكن ان يصبر على الضيم طوي1.

 والدولة التي تزجي هذه الحاجات طبقا %صلحة مجموع الشعب ا%حكوم، 0نها

 تتصف بالغيرية ونقاء الضمير، فهي الدولة العادلة، وهي مما 0 يمكن عادة وجود ا%تاعب

ضدها إ0 من قبل جماعة من الطامع' أو ا%عتدين. 

:وبهذا نفهم عدة نتائج مخالفة للماركسية



:النتيجة ا,ولى انه يمكن للدولة ان 0 تكون طبقية أو حزبية.

 :النتيجة الثانية ان وجود الدولة 0 يقترن بالثــورات والتمردات دائما، كما تريد

 ا%اركسية ان تقول. بل ان الدولة التي تسير طبقا لراحة الشعب ورفاهه، 0 مجال

منطقي للثــورة عليها... فان العدل يضمن بقاء ا%لك.

 :النتيجة الثالثة ان وجود الدولة ضروري باستمرار، 0ن ا%جموع 0 يمكن ان

 يزجي الحاجات العامة بأي حال، إ0 في فروض نادرة، سوف نوضحها عند الحديث عن

التخطيط ا0لهي العام. 

 

مناقشة الفكرة ا%اركسية

عن الدين
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 وهنا 0 نريد ان ندخل أية كلمة من ناحية فلسفية أو عقائدية في البرهان على

 صحة الدين، أو على وجود الخالق ا%دبر للكون. وفيما ذكرناه فيما سبق عند مناقشة

الديالكتيك كفاية %ن اكتفى. 

 وإنما نريد حصر النقاش في الجانب ا0جتماعي والنظر إلى تفسير ا%اركسي'

لوجود الدين وتطــوره ومدى إمكان صحة ذلك. 
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 ان ا%اركسية لم تستطع كما عرفنا ان تؤكد استناد وجود الدين إلى وسائل - -

 ا0نتاج أو الوجود الطبقي، لتقدم وجوده يقينا على وجودها ما عدا اليد إذا اعتبرناها من

 وسائل ا0نتاج. لكن هذه الوسيلة يتأخر الدين عنها تأخرا كبيرا بحيث يكون اسناده اليها



 مثيرا للسخرية... لوضوح انها وجدت مع ا0نسان، ولكن الدين بشكله ا%عروف وجد - -

بعد عصر الوعي ا0نساني.

 وعلى أي حال، فا%اركسية استطاعت بذلك ان تعطينا رقما واضحا في بعض

 :ا,شياء 0 تنتج بهذا السبب، خ1فا لقواعد ا%ادية التاريخية التي تقول ان كل ا,شياء

 :ناتجة عن وسائل ا0نتاج أو الوجود الطبقي. إذ لقائل ان يقول انه إذا كانت بعض

ا,شياء تنتج عن سبب آخر، فلربما ينتج عن ذلك أكثر من شيء، أو العديد من ا,شياء. 

 :ان القول ا%اركسي بان وجود الدين ناشئ من أشكال بدائية جدا من وسائل

 ا0نتاج، ينافي ما قالته ا%اركسية من استناد وجوده إلى جهل الناس أو عجزهم. لوضوح

 إلى وسائل ان الجهل والعجز يمث1ن نقصا في التكوين البشري و0 يستند بأي حال 

ا0نتاج. فاستناده إلى هذين العامل'، يعني عدم استناده إلى ذلك العامل.

 ,ومعاصرة الجهل والعجز لوسائل ا0نتاج البدائية، 0 يعني كونها ناشئة منها

لوضوح إمكان كونها أمــورا متعاصرة ليس بينها سببية. 

 وقد يخطر في الذهن ان الجهل مستند إلى عدم وجود وسائل ا0نتاج ا%تطــورة،

 التي أوجدت العلوم ا%ختلفة بعد ذلك، وفتحت البشرية ذهنيا على كثير من الحقول

الكونية. 

ومن ثم يكون الجهل مستندا إلى وسائل ا0نتاج بشكل وآخر. 

عدم ]غير ان هذا 0 يعدو ان يكون مغالطة في التعبير، 0نه أصبح مستندا إلى  ] 

 ,وسائل ا0نتاج ا%تطــورة وهذا ليس استنادا فعليا إلى أي درجة ناجزة من وسائل

 ا0نتاج، كما تريد ا%اركسية ان تقوله في ا,شياء جميعا. واما إستناد وجود الجهل إلى

 الدرجة الناجزة القديمة من وسائل ا0نتاج، فهو مما لم تستطع ا%اركسية ان تقوله باعتبار



 وضوح بط1نه، فان استناده إلى غير اليد واضح لليق' لتقدمه عليها. واما استناده إلى

 :اليد كوسيلة ل1نتاج، فهو مما يدعو إلى السخرية، لوضوح انهما أعني اليد والجهل،

 وجدا معا في ا0نسان، وليس بينهما أي شكل من أشكال السببية. والقول بإستناد الجهل

... وخاصة   وان الجهل كان !!إلى اليد ليس بأوضح من القول باستناد اليد إلى الجهل

  ومن.]]121[��موجودا في عصر لم يكن ا0نسان ملتفتا إلى استعمال يده في ا0نتاج با%رة

 ثم لم تكن يده وسيلة ل1نتاج، ومن ثم لم يكن هناك أي وسيلة ل1نتاج بالنسبة إلى

ا0نسان. 

 وإذا لم يكن الجهل مستندا إلى وسيلة انتاج، وإنما هو صفة طبيعية للبشر غير

 ا%تعلم أو القديم... فاستناد الدين اليه يعني عدم استناده إلى أية وسيلة انتاج. ومن هنا

 يكون القول ا%اركسي باستناد الدين إلى أشكال بدائية جدا من وسائل ا0نتاج، منافيا

معه. فكيف سمحت ا%اركسية لنفسها ان تتكلم على شكل' متناقض'. 
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 ان قدم الشعور الديني لدى ا0نسان، 0 يتع' تفسيره بالشكل ا%ادي أو

 ا%اركسي، بل كما يمكن ذلك، كذلك يمكن وجوده بسبب اصالة الشعور الديني وصدقه

في النفس البشرية، إذن فالنظر ا%وضوعي 0 يمكنه ان يجزم بمضمون ذلك التفسير. 
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 ان الجهل بأسباب حوادث الطبيعة، 0 يفسر بمجرده وجود الدين أو ا0عتقاد

 بخالق مدبر خارج الطبيعة. اذ لو اقتصرنا على فكرة الجهل، لكان في إمكان الجاهل ان

 يسند هذه الحوادث إلى محض الصدفة، وعدم وجود أي سبب لها... كما يمكنه ان يسنده

 إلى سبب بسيط من موجودات الكون، وان لم يكن له أي ارتباط بالواقعة. فلو لم نضم
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، ا0عتقاد بقانون السببية ارتكازا وا0عتقاد إلى أهمية وعمق سبب الجهل ]!!!إلى هذا  ] 

الفاعل للتدبير الكوني العام، %ا أمكن ان ينتج الجهل بمجرده ا0عتقاد بالخالق ا%دبر.

 ولو كان هناك ترابط حقيقي ب' الجهل وا0عتقاد الديني، %ا أمكن ان نجد كثرة

 من الجه1ء ا%لحدين، أو كثرة من العلماء ا%ؤمن'، مع العلم ان هذين الصنف' موجودان

بكثرة في البشرية منذ ان عرفت البشرية الجهل والعلم.

 ومن طريف القول، ما ذكره بليخانوف من ان الجهل البشري ينتج الشعور

ا0حيائي عند ا0نسان، هذا الشعور ا%نتج بدوره للشعور الديني لديه. 

:اسمعه يقول  

ملعون 0نه لم يكن يود الظهور، فهذا ]ان طف1 كان بحضــوره يصف القمر بقوله  ] " 

 الطفل كان يعتبر القمر كائنا حيا. وا0نسان البدائي، يحيي على غرار هذا الطفل - -

 الطبيعة بمجموعها. ان التفكير ا0حيائي هو ا%رحلة ا,ولى في تطور الفكر الديني.

 والخطوة ا,ولى للعلم هي ابعاد التفسير ا0حيائي لحوادث الطبيعة، وفهمها كظواهر

.]]122[��"خاضعة لقوان'

 ومن الواضح ان ا%تدين 0 يؤمن بوجود الروح أو الحياة في الطبيعة نفسها، بل

 بوجودها خارجها. وكان ا0عتقاد على ذلك منذ القديم، فان ا0عتراف بالخالق 0 يعني

 غير ذلك. كما ان ا%تدين 0 يرى تنافيا ب' السبب الخارجي والقوان'، بل يمكن ان يؤمن

 بك1 ا,مرين، وان السبب الخارجي هو الذي سن هذه القوان' في الكون. مضافا إلى

 ما عرفناه من ان القوان' وحدها 0 تكفي تفسيرا لحوادث الكون، بل هي ليست إ0 وهما

 من ا0وهام. والتفسير الوحيد للحوادث هو ا0سناد إلى فاعل خارجي، بعد التجاوز عن

الصدفة ا%حضة التي 0 يمكن ان يقول بها أي مفكر.
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 كما ان الجهل غير كاف لنشوء العقيدة الدينية، كذلك العجز غير كاف لوجودها...

 لوضوح ان رد الفعل ا,ولي للعجز هو التردد وانهيار ا0رادة، وليس هو ا0عتقاد بأي شئ

مهما كان.

 ولو انه كان سببا ل1عتقاد، ف1 يتع' ا0عتقاد بسبب خارجي، بل يكفي ا0عتقاد

 بالصدفة أو بسبب في داخل الكون كالشمس مث1 أو بالقوان' العامة أو بالجن... - -

 إلى غير ذلك من العقائد. إذن فتع' ا0عتقاد با.له ا%دبر دون غيره، يحتاج إلى بيان

سببه... و0 يكفي العجز لتدبيره. 
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 وصلت بنا ا%ناقشة إلى استفادة الوجود الطبقي من الدين، بعد ان لم يكن بأصل

وجوده طبقيا.

 0 ينبغي ان ننكر ان كثيرا من الجهات وا,فراد والطبقات، استفادت من الدين -

 على اخت1ف أشكاله استفادات أنانية مصلحية، تحت مختلف الدوافع والشعارات، -

سواء سميناها استفادات طبقية، كما أرادت ا%اركسية، أو سميناها باسم آخر.

 وليس في ذلك من ضير على أصل الدين، فان ا%تاجرة باسم الشيوعية أيضا

 ممكنة من دون ان يوجب طعنا على الشيوعية، فكذلك الحال في الدين حرفا بحرف.

التجار أو قلوا، وسواء مثلوا قوة أو مثلوا ضعفا، وسواء مثلوا طبقة أو كانوا ]سواء كثر  ] 

أفرادا. 



 غير ان من الطريف وا%ؤسف، وتقصد نماذج معينة من البشر ا%حسوب' على

 الدين، تلك النماذج التي يكون الك1م ا%اركسي عنها قريبا من الصحة. وتهمل النماذج

الصحيحة للدين، التي 0 يصح فيها ذلك الك1م البتة.

 ونحن نذكر بعض النماذج للتمثيل والفات النظر، 0 على سبيل الحصر، و0 على

سبيل التمانع، بل يمكن إدراج فرد أو أفراد تحت أكثر من نموذج واحد. 

بدائي من الدين لو صح التعبير كا0عتقاد بتعدد - - ]النموذج ا,ول نموذج  ] : 

، ونحو ذلك. !!ا0لهة، أو وجود إله قومي، أو الطقوس الدينية في قبائل نصف متوحشة

 :النموذج الثاني نموذج الرأي الشخصي %فكر ديني، وكل رأي شخصي يحتاج

 إلى تمحيص قبل نسبته إلى الصحة، فض1 عن نسبته إلى الدين. كرأي اوغسط' أو

الفارابي أو غيرهما.

 :النموذج الثالث نموذج كنسي كان يحكم أوروبا ردحا من الزمن، ويتبنى عدة

العلم 0 ظل لها من الصحة... مما أوجب غضب الرأي العام جاهلة ضد  ]قضايا  ] [ ] 

ا,وروبي وحدوث النهضة ا,وروبية الحديثة، بما أحدثته من مادية وعلمانية. 

 :النموذج الرابع استغ01ت سياسية للدين، قد 0 يرضاها الدين ا,صلي الذي

 تبنته هذه السياسة، كتبني الدولة الرومانية للمسيحية، أو استغ1ل ا,حزاب ا0شتراكية

 ا,وروبية 0سم الدين، حيث أسست أحزاب في عدد من بلدان أوروبا باسم الحزب

ا0شتراكي ا%سيحي، مع نسبته إلى البلد الذي وجد فيه. 

 :النموذج الخامس نموذج ا0خت1فات الدينية الواقعة ب' ا%عتقدين بالدين. وهي

 اخت1فات والحق يقال كثيرة جدا على طول التاريخ. سواء في داخل الدين الواحد، - -



 كالدين ا%سيحي وا0س1مي، أو ب' أهل ا,ديان ا%ختلفة... كالبوذي' وا%سلم' في

الهند، واليهود وا%سلم' في الشرق ا,وسط. 

 :النموذج السادس نموذج صوفي منعزل عن العامل، أناني في نزعته الدينية، 0

 يرى إ0 مصلحة كماله الشخصي من الناحية الدينية. و0 يهتم بكمال غيره و0 بفساد

العالم. 

 فإذا قدمنا للماركسية خاصة وللعالم عامة، نموذجا آخر من الدين يريد اص1ح

 العالم، وينظم ع1قات البشر تنظيما عاد0، ويتجاوب مع العلوم الطبيعية تجاوبا كام1،

 ويشجب ا0ستغ01ت ا%نحرفة له. وبالخ1صة، يتجاوب مع آمال البشرية وآ0مها في كل

 عصر 0 يختلف تجاهه قوي عن ضعيف أو غني عن فقير أو حاكم عن محكوم، كلهم

 تجب تربيتهم ومعاقبتهم على الذنب واستغ1ل مواهبهم استغ01 صالحا... كـما عليه

 الدين ا0س1مي بواقعه العادل، ونصوص واضحة في ذلك، كـما هو مبحوث في مصادره.

 فما ينبغي أن تقول ا%اركسية تجاهه، وكيف يمكن ان يكون ناشئا عن الوجود ا0جتماعي

الطبقي، وهو على مثل هذه الصفات.
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 إن الفكر الديني يرى العلم الطبيعي بكل أشكاله الصــورة الناطقة عن قدرة

 الخالق وحسن تدبيره وعظمة خلقته. وليس هناك أي تناف ب' العلم والدين. وإن أبسط

 :فكرة تدل على ذلك لدى ا%تدين هو أنه يرى أن العلوم الطبيعية بما تدل عليه من قوان'

 وظواهر، 0 يمكن ان تكون صادقة بدون وجود ا³ تعالى. فض1 عن أن الدين ا0س1مي

حثّ على تعلم العلوم على مختلف أشكالها، كـما هو غير خاف على من راجع مصادره.

:إذن فـما ادعاه بليخانوف، تبعا للفكر ا%اركسي عموما من أن 



 "الخطوة ا,ولى للعلم هي إبعاد التفسير ا0حيائي يريد به الديني ا0لهي - -

.]]123[��"لحوادث الطبيعة، وفهمها كظواهر خاضعة لقوان'

0 يمكن أن يكون صحيحا.

 إذن، فالعلوم الطبيعية كلها علوم إلهية دينية، وليس ا%تدينون بحاجة إلى ما قاله

:كوفالسون

 "وفي زماننا صار الدين أكثر احتراسا وأخذ رجال الدين يصرحون على

إلهيا على ]ا%كشوف انهم يطمحون إلى أمر واحد فقط، هو ان يترك العلم ³ شيئا ما  ] : 

.]]124[��"ا,قل

 إن الرجال الفاهم' للدين يعلمون ان كل شيء هو ³ عزّ وجلّ، بما فيه كل

ظواهر العلم والطبيعة، و0 حاجة بهم إلى هذا ا0ستجداء الدنيء.

 كما ان الصلة ب' الفيزياء وا%يتافيزياء، صلة وثيقة جدا، أكثر مما يتصور 

 ا%اديون، بل أكثر مما يتصور أكثر ا%تدين' أيضا. فان العوامل ا%يتافيزيائية هي التي

 تحرك كل أجزاء الكون الفيزيائي. وتشكل البديل الصالح عن القوان' ا%زعومة التي عرفنا

زيف تصــورها فيما سبق... وليس لنا ا*ن الدخول في تفاصيل ذلك.

:إذن، فالنداء ا%ادي القائل

"أيتها الفيزياء حذار من ا%يتافيزياء "��]125[[.

 خال من ا%ضمون وا%عنى تماما... إذ 0 وجود و0 حركة للفيزياء بدون

ا%يتافيزياء.
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 وأما ا0عتقاد بالجزاء ا,خروي، ف1 نريد الدخول في تفاصيله، بعد كل الذي

 سبق، من إعادة النظر في ا,فكار ا%اركسية تجاه الدين، إ0 من زاوية واحدة، وهي أن

 هذه العقيدة، هل تصلح إفيونا للشعوب، كما قال ماركس، أو أنها في واقعها ا%حرك - -

ا,ساسي للمعتقدين بها للعمل في خدمة ا0نسانية والعدالة.

 إن ا0نسان بحسب طبعه مربوط بمصالحه الخاصة ونوازعه وأهدافه القصيرة،

 وقد يرفض، بكل سهولة وحزم، أي دافع يدرك منافاته ولو بقليل مع تلك الدوافع والنوازع،

ما لم يدرك عودها عليه، تارة أخرى، با%صلحة.

 وهذا ينتج بطبيعة الحال، ا%يل نفسيا إلى عصيان كل تعليم قانوني أو نظامي

 يشعر فيه الفرد بهذه ا%نافاة... سواء في ذلك القانون الوضعي أو القانون ا0لهي،

. ]التعاليم الدينية ]

 وا0طروحة الواضحة لتذليل هذه ا%شكلة هي جعل العقاب على العصيان والجزاء

 على ا0طاعة، وهذا ما عملته الحكومات فع1 في قوانينها الوضعية، فشرعت العقوبات،

 وأسست السجون، فضمنت إلى حد ا%ستطاع إطاعة وتطبيق قوانينها، بما في ذلك

الحكومات الشيوعية نفسها.

 والدين 0 يختلف عن ذلك، فان له في قانونه عقوبات ومثوبات دنيوية معجلة، على 

 مستوى قوان' العقوبات ا0عتيادية... كما ان له عقوبات ومثوبات أخروية مؤجلة. وك1

 هذين النوع' من الجزاء، يؤثر بطبيعة الحال، في ضمان تطبيق التعاليم الدينية. والقسم

 ا%ؤجل يختص بها الدين عن القوان' الوضعية، ويعطي ,عمال الخـير قيمة معنوية عظيمة

 تتجاوز ساحة الحياة إلى ساحة ا,بدية. وبذلك يزداد الدافع العاطفي نحو العمل الديني

إلى حد كبير.



 فإذا فهمنا الدين طريقة صوفية أو رهبانية أو كنسية، كما حاولت ا%اركسية أن

 تفهم كان تطبيق تعاليمه يعني ا0نعزال عن الناس، وبالتالي التخدير عن العمل وعن نفع

ا*خرين، كما قال ماركس تماما.

 وأما إذا شجب الفكر الديني الصالح هذه ا0تجاهات، وأكد على بث الخير في

 الناس وتطبيق العدل فيهم، والتضحية من أجل ا*خرين بالنفس والنفيس، كان معنى

 :تطبيق هذه التعاليم ومعنى الحث عليها يجعل الدافع ا,خروي عليها زيادة الدافع

 النفسي والعاطفي تجاه نفع ا*خرين وبذل التضحيات لنفعهم واسعادهم. واعطاء ذلك

و0ََ تَحسَْ)3َ ال3ذيِنَ قُتلُِوا فِي سبَِيلِ ا3³ِ أمَْواَتـاً بلَْ أحَيَْاءٌ  "قيمة أبدية غير موقتة و0 قصيرة 

.]]126[��"عِـندَْ رب5َهِمْ يرُزْقَُونَ
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 أما لو سلمنا مع ا%اركسية ان الدين وليد مرحلة من مراحل تطور وسائل - -

ا0نتاج... فلماذا لم يتغير أو يتطور بتغيرها.

 إن مرحلة معينة لوسائل ا0نتاج إن كانت أوجبت وجود الدين أساسا، إذن،

 فا%رحلة ال1حقة لها يجب ان تكون موجبة لطمسه وزواله با%رة، مع أن ا%شاهد بالوجدان

بقاؤه إلى العصر الحاضر، بالرغم من التغيرات العديدة من وسائل ا0نتاج.

 وإن مرحلة معينة من وسائل ا0نتاج إن كانت سببا لشكل من أشكال الدين، إذن

 فال1زم ان يتغير في ا%رحلة ال1حقة لهذه الوسائل. في ح' اننا نجد ان عددا من

 ا0ديان بقيت بذاتها وبكل تفاصيلها عبر أشكال عديدة من وسائل ا0نتاج، وعبر عهود

 كثيرة، للمادية التاريخية. واعتنقها الناس بمختلف طبقاتهم واتجاهاتهم ومصالحهم،

كالبوذية واليهودية وا%سيحية وا0س1م. 
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 بالرغم من ولذا أشرنا فيما سبق، ان الدين من جملة ا,شياء التي تعتبر ثابتة 

هذه التطــورات التي تؤمن بها ا%اركسية.

 

مناقشة الفكر ا%اركسي

في ا,خ1ق والعدالة 
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عملية متفق عليها بـ' ]ينبغي أن نتفق سلفا على أن هناك قضايا سلوكية أو  ] 

 البشر، فمث1 لو سئل أي فرد عن قيمة السرقة أو عن قيمة الع1قة الجنسية ب' الفرد

 وأمه، .ستنكرها بطبعه واعتبرها أمرا غير مشروع. 0 يختلف في هذا ا0ستنكار مجتمع

عن مجتمع أو جيل عن جيل أو طبقة عن طبقة.

 ونحن نعلم باليق' أن وجود هذا الشعور في البشرية قديم منذ أن التفت الناس

 إلى اهمية السلوك وقيمته... وذلك منذ آ0ف السن'. إذ ب1 شك ان فردا من ا0نسان

 القديم لو أخذ فاكهة لطعامه مث1، فخطفها منه شخص آخر، 0ستنكر ذلك واستنكره

0 تسرق الذي شجبه انجلز. ]غيره أيضا. وليس ذلك إ0 مفهوم  ]

 إن هذا ا%فهوم ليس من قبيل وعظ الوعاظ، بل هو تسالم اجتماعي عام على

 تصحيح هذه القضايا واعطاء هذه القيمة لهذا العمل. ويكون رد الفعل لعصيان هذه

 القضايا، أي للقيام فع1 بالسرقة مث1، هو على أقل تقدير عقابا اجتماعيا عاما - -

 يتمثل في شجب كل أفراد ا%جتمع لهذا العمل واحتقار فاعله، وادراك أنه قد عمل عم1

دنيئا ينبغي تركه وا0رتداع عنه. 



 :وهذا ا%فهوم بالذات 0 تسرق. ليس وليد الشعور ا0جتماعي با%لكية، بل هو وليد

 الشعور با0ختصاص، إذ 0 أقل من استنكار سرقة طعام الفرد وثيابه وأمــوره الخاصة

 به، سواء كان مالكا لهذه ا,شياء أو 0، ومن هنا لو قلنا بتأخر وجود الشعور با%لكية

 تاريخيا، ف1 أقل من الشعور با0ختصاص منذ وجدت البشرية، بل هو موجود عند

 الشعور بقبح السرقة الحيوانات أيضا بنحو آخر. وهذا الشعور ي1زم بطبعه مع 

واعطائها قيمة رديئة، 0نها تنافي هذا الشعور، وتعني سلب ا0ختصاص.

 وكذلك الحال في ا%جتمع الشيوعي الذي تهدف إليه ا%اركسية، فان ا%لكية

 الخاصة غير موجودة فيه، ولكن ا0ختصاص موجود فيه 0 محالة، فيما يمت إلى ا,فراد

 بصلة. ومن هنا يكون هذا ا%فهوم ا0جتماعي صادقا تماما، و0 تنتفي مبــرراته الواقعية،

كـما يريد انجلز أن يقول.

 إن ا%جتمع الواعي وا%رفه الذي يصبح من العمق الفكري بحيث يعد السارق في

 حكم ا%جان'... هذا ا%جتمع يحتاح إلى هذا ا%فهوم أيضا، بل هو مطبق له تطبيقا

 كام1، وإ0 لم يصبح السارق مجنونا ولكان قد أحسن صنعا في نظر الناس. وليس

 معنى التطبيق الكامل لبعض القضايا أو ا,حكام، أن تصبح تلك القضية خالية من

 ا%عنى. نعم، حاجة الناس إلى الوعظ والتنبيه تكون منتفية، 0نهم ملتفتون إلى ذلك دائما،

إ0 أن ذلك 0 يعني كذب القضية أو سفاهتها، بشكل من ا,شكال.
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 وإذا تم لنا الشعور ا0نساني بقيمة معينة لقضية واحدة أو قضيت'، الذي هو

 معنى حكم العقل العملي باصط1ح ا%ناطقة... أمكن القول بوجود عدة قضايا يشعر بها

ا0نسان بنفس ا%ستوى.



 ولئن كان الشعور العملي عند ا0نسان البدائي قلي1، لبساطة الحياة... فان هذا

 الشعور ينمو بنمو الحضارة وا%دنية ا0نسانية، لوضوح أن الحياة كلما تعقدت، ازدادت

 التوقعات الصالحة من الفرد، وازداد العتب عليه كلما خـالف هذا الشعور ا0نساني

العام.

 ومعه يصبح مجموع القضايا التي يمثلها الشعور العملي البشري كبيرا يمثل

ا%يتافيزيائي ا%طلق.  ]!!علم ا,خ1ق ويمثل العدالة بمفهومها  ] [ ]

 فاننا نشعر ا*ن بوضوح برداءة السرقة سواء كانت ا%لكية موجودة أو 0 وسواء

 :كان ا0ختصاص موجودا أو 0، بل سواء كان ا0نسان موجودا أو 0. معنى هذه القضية

 :0 تسرق انه كلما اختص فرد بشيء كان سلبه منه عم1 رديئا. وصدق هذه القضية 0

 يتوقف على وجود فرد مع' أو اختصاص مع' أو ملكية معينة. وهذا هو معنى ا0ط1ق

في صدق القضية. 

-3-

 وبهذا نستطيع أن نفرق ب' العرف والتقاليد من ناحية وب' الشعور العملي عند

ا0نسان، مع ان كليهما يمت إلى السلوك بصلة.

 :وذلك ان الشعور العملي يعم ا0عتقاد بصحته كل البشر ا,سوياء. وأما العرف

 والتقاليد، فهي تختص بمجتمع مع' دون مجتمع. و0 توجد هناك تقاليد متفق عليها ب'

البشر.

 كـما ان الشعور العملي عند ا0نسان يتصف با0ط1ق، با%عنى الذي ذكرناه، وأما

 التقاليد، ف1 تتصف بهذا ا0ط1ق، وإنما هي ردود فعل معينة يتسالم عليها مجتمع مع'

طبقا %صالحه وفهمه للحياة.



 نعم، قد يكون سلوك ا,فراد في ا%جتمع مركبا من الشعور العملي والتقاليد، بل

 هو في ا,غلب، كذلك، لوضوح ان ا%جتمع كـما يطبق تقاليده الخاصة به، يطبق ا*راء

العق1ئية أيضا أعني الشعور العملي، ك1هما تطبيق تلقائي.

 ومن هنا نعرف أن التقاليد ليس لها قيمة حقيقية، بل ان ا%جتمع في طريق تربيته

 ينبغي أن يستغني عنها تدريحيا، بخ1ف الشعور العملي فانه ذو قيمة حقيقية، و0 بد أن

تستهدف التربية العادلة رسوخها وتعميقها في أذهان الناس.
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 وبذلك أيضا نستطيع أن نفرق ب' الشعور العملي والقانون فان الشعور العملي

 يتصف بالتسالم والعمومية ب' الناس، بخ1ف القانون، فانه في أصل تشريعه شعور

 شخصي للمق& بأن هذه ا%ادة أو القضية أو السلوك على الطريقة ا%عينة، مطابق

 للمصلحة، حسب فهم ا%ق& للكون والحياة... دون ان يكون متسا%ا عليه ب' الناس، وقد

0 يكون واضح ا%صلحة في أذهانهم أيضا.
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 :وبهذا نعرف أن ا%اركسية أصابت حظا من الصواب، ح' قالت بتأخر وجود

القانون في البشرية، وح' رأت تأخر الشعور العملي عن وجود البشرية.

 ولكنها أخطأت في عدة نقاط أهمها نشوء الشعور العملي من مرحلة معينة من

 مراحل وسائل ا0نتاج. فقد عرفنا اصالته وعمقه في ا0دراك ا0نساني، وعدم استناده

 إلى ذلك. نعم هو مسـتند إلى درجة من درجات الوعي البشري في تقييم ا,شياء، وهو

أمر آخر غير وسائل ا0نتاج. 



 كـما اخطأت في ا0عتقاد في ان القانون ناشئ من العرف، فان العرف هو بعض

 مصادر القانون وليس مصدره الوحيد. فان القضايا العرفية وحدها 0 تكفي 0ن تشكل

القضايا والحاجة إلى قضايا ]قانونا، كـما هو واضح، لقلة ما تسالم عليه العرف من  ] 

 قانونية كثيرة لتدبير أمور الناس... من ناحية. ووجود عدد من القضايا الخاطئة عرفا 0

يمكن صياغة القانون منها. 

 كما اخطأت في ا0عتقاد بأن القانون ممثل للعدالة ا%طلقة باستمرار، كما حاولت

 ا%اركسية أن تفهمه من اتجاه خصومها. فان هذا ليس بصحيح، وكيف يصح وجود

 التضارب وا0خت1ف ب' ا%قنن' باستمرار. وإنما القانون إذا اتفقت قضاياه ا,ساسية

وأصوله ا%وضوعية مع الشعور العملي العام، كان عاد0، وإ0 لم يكن عاد0.

 إذن، فعدالة القانون شيء جدي يمكن حسابه بشكل دقيق، و0 يمكن أن تكون

 مادتان قانونيتان متهافتتان في ا%ضمون عادلت' في نفس الوقت، وان اعتقد واضع هذه

ا%ادة وواضع ا,خرى، بعدالة ما وضعه.

 ومن هنا نفهم أيضا خطأ ا0عتقاد ا%اركسي، بأن اخت1ف ا%قنن' واخت1ف - - 

 علماء ا,خ1ق في جملة من القضايا، يدل على عدم وجود العدالة ا%طلقة. فاننا بعد ان

 برهنا على وجود الشعور العملي في البشرية، نستطيع أن نفهم ان ا0خت1فات في

 واقعها تطبيقات خاطئة لذلك الشعور العملي. وان واحدا معينا من ا*راء في كل مسألة

هو الصحيح، والباقي خاطىء 0 محالة.

 كما ان تطور الشعور العملي خ1ل تاريخ البشرية، 0 يدل أيضا على عدم وجود

 العدالة ا%طلقة، كما تريد ا%اركسية أن تقول. فان هذا التطور صحيح ضروري تبعا

 لتطور الفهم البشري العام للكون والحياة وازدياده تدريجا، وكلما ازداد الفهم ازدادت



 التوقعات العملية كما أشرنا. كل ما في ا,مر ان الذهن الضيق ا%وجود في العصر

 القديم، 0 يدرك من القضايا العملية إ0 بعدد قليل ومن زوايا معينة. في ح' ان الذهن

 ا%تفتح وا%عمق ا0دراك، يستطيع أن يلم بالقضايا العملية من مختلف زواياها

 وخصائصها. إذن فتطور البشرية يوجب تطور ا0دراك العملي وازدياد توقعات تطبيقها،

كفرسي رهان.

 هذا، وإن ا0خت1ف في ا0دراك العملي ب' ا%قنن'، 0 يعني اخت1ف الشعور

 العملي العام، فان دافع القانون، يتأثر 0 محالة بعدة عوامل ليس كلها عقلية أو عامة، بل

 فيها الشعور العاطفي الشخصي أو الحزبي أو ا%ذهبي أو القومي أو غير ذلك، مما

 يكون مانعا عن اتباع العدالة ا%طلقة والشعور العملي العام، مما يجعل ا%ق& في -

واقعه منحرفا عن العدالة ا%طلقة وعاصيا لها. -

 ومن هنا نفهم مزية من أهم ا%زايا للتشريع ا0لهي عن التشريع الوضعي، فان

 ا%ق& الوضعي يتأثر بتلك العوامل بالضرورة، وبمقدار تأثره يبتعد عن مصلحة ا%جتمع

 والعدالة ا%طلقة، بخ1ف ا%شرع ا0لهي، لوجود الحكمة ا%طلقة لديه، وعدم صدق ا%صالح

 الضيقة في حقه، كما هو واضح. وسوف لن يكون هذا الرأي غريبا علينا بعد ان برهنا

على وجود الخالق ا%دبر للكون فيما سبق.
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 :وهنا، بعد أن تكلمنا عن العدالة، 0 بد ان نفرز ا,خ1ق بكلمة ان الشعور العملي

 العام هو ا,ساس للعدالة في القانون وا,خ1ق معا. ومن هنا يصطلح على قيمة السلوك

القانوني وغير القانوني بالقيمة ا,خ1قية. 



 وا,خ1ق بهذا ا%عنى تحدد وتقيم السلوك عموما. في كل أشكال الع1قات

 الخاصة والعامة، فتعطي لعدد من ا,فعال شكل ا0لزام ولبعضها شكل الرجحان وكذلك

ا0باحة والتخيير في ا,فعال موجود فيها ]في جانب الترك وا0رتداع. غير أن جانب  ] 

 أيضا على نطاق غير قليل. ومن هنا لم تصلح القضايا ا,خ1قية وحدها أن تكون رصيدا

لقانون متكامل.

 لكننا إذا فهمنا من ا,خ1ق ما يفهمه الناس عادة من كونها عبارة عن آداب 

 ا%جاملة وحسن الصحبة في الع1قات... فا,خ1ق بهذا ا%عنى 0 تمثل دائما الشعور - -

 العملي العام. بل هي كالقانون، تنشأ من هذا الشعور تارة ومن ا%صالح الشخصية أو

 ا%ذهبية أو الحزبية أو القومية أحيانا، كـما تنشأ من التقاليد ومن الخرافات أحيانا

 أخرى. وهي 0 تكون على صواب ما لم تنشأ من ا,ساس العام الذي تبتني عليه ا,خ1ق

با%عنى ا,ول.

 ومن هنا ينشأ التسيب وا0نحراف في ا%جتمعات، فيحترم من 0 يستحق ا0حترام

 ويحتقر من 0 يستحق ا0حتقار، ويؤخذ البريء بذنب ا%جرم، ويتباطأ الناس في قضاء

 حاجة ا%حتاج'، بل 0 يبقى ل1نسان قيمة، وتكون ا%صلحة الضيقة أعلى من كل قيمة،

إلى آخر قائمة الظلم وا0نحراف.

مطلق الصحة غير قابل للتبدل، وان أوضح دليل وجداني ]وا%عنى ا,ول ل-خ1ق  ] 

 عليه، هو تسالم البشر على صدق القضايا ا,خ1قية ا,ساسية، 0 يختلف فيه جيل عن

 جيل ومجتمع عن مجتمع وطبقة عن طبقة. بخ1ف القسم الثاني فانه يختلف بالضرورة

اخت1فات شاسعة ب' البشر.



 وهذه هي ا,خ1ق التي ذكرها انجلز وجعل اخت1فها دلي1 على عدم صدق

 ا,خ1ق صدقا مطلقا، كـما سمعنا. وهي لعمري ليست بمطلقة، بل و0 صادقة با%رة، ما

لم تعد إلى القضايا ا,ساسية التي 0 يمكن ان ينالها ك1م انجلز وغير انجلز بأي سوء.
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 وأما رأي ا%اركسية في الفلسفة والعلوم عموما، الذي ذكرناه، في الفقرة الثامنة

 من ا%فهوم الطبقي ا%اركسي. فهو بشموله وعموميته يعتبر طعنا في العلوم كلها،

 :وادخالها في بوتقة ضيقة طبقية وحزبية ومصلحية، توجب الشك في معطيات كل

 الفلسفات والعلوم وعدم الوثوق بمطابقة أي شيء منها للواقع، بما في ذلك الفلسفة

ا%اركسية نفسها.

 ومن هنا لم يكن هذا الرأي من ا%اركسية قاب1 للنقاش... لوضوح ان طعنها في

 العلوم هو طعن حزبي ومصلحي من وجهة نظرها نفسها... كـما ان ا%ناقشة في ذلك

ستكون حزبية ومصلحية وطبقية بطبيعة الحال.

 0 يبقى مع ا%اركسية إ0 استفهام واحد، وهي انه كيف يستطيع مفكروها الجزم 

 بنتائج ا0بحاث العلمية فيزياوية أو تاريخية أو اقتصادية أو غيرها، كـما تطفح كتبهم

 بذلك. مع انهم يأخذون نتائجها من أناس آخرين هم بدورهم طبقيون ومصلحيون وغير

 :موضوعي'. كيف تتوقع ا%اركسية ان تقنع ا*خرين مع انها تقوله لهم ضمنا ان آرائي

 مصلحية وطبقية وحزبية وليست موضوعية. كـما أن نظر ا*خرين إليها سوف يكون

متصفا بنفس الصفة، فمن ا%نطقي ان يبتعد الناس عن القناعة ا%طلوبة للماركسية. 

 والذي يهون الخطب، ان هذا التهوين من قيمة العلوم، سيصيب ا%اركسية أو 0،

 باعتبار اعترافها لنفسها بهذه القيمة الضئيلة. وأما غيرها من العلوم والفلسفات، فسوف



 لن يصيبها ضرر 0ن تقييمها غير منحصر بآراء ا%اركسي' بطبيعة الحال. وان الرأي

 العام في العالم يرى في العلوم والفلسفات غير ما ترى ا%اركسية، فيمكنه أن يعطيها

قيمتها الواقعية.

 

الهيكل ا,ساسي

للمادية التاريخية

التكوين العام
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 قسمت ا%اركسية عصور التاريخ البشري إلى أقسامها ا%شهــورة عنها. وهو ليس

تقسيما عقليا جديا، بل هو إلتزام بما نقل التاريخ من ذلك.

:قال ستال' 

:ولقد سجل التاريخ خمسة أنواع أساسية لع1قات ا0نتاج ا%شاعية البدائية، " 

.]]127[��"الرق، النظام ا0قطاعي، النظام الرأسمالي، والنظام ا0شتراكي

 وقد كان وجود النظام ا0شتراكي تاريخيا صحيحا، عند ما كتب ستال' هذه

 العبارة، إذ كانت روسيا قد بدأت فع1 بتطبيق النظام ا0شتراكي، تحت حكم لين' ثم

ستال' نفسه، وأما الجيل ا,سبق، فيكون اط1عه على وجود العهد ا0شتراكي متعذرا.

 ولو كان التاريخ قد سجل عهدا آخر، أو عهودا أخرى أو سجل العهود بشكل آخر

في التقديم والتأخير، لكان للمادية التاريخية موقف آخر غير ما عهدناه.
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 وقد بدأت الطبقية في ا%جتمع مع بدء عصر الرق، ولم يكن لها وجود في عصر

 ا%شاعية البدائية، وبقيت سارية ا%فعول إلى العصر الرأسمالي وستزول في عصر

ا0شتراكية.

وكذلك الحال في ا%لكية الخاصة، والدولة تماما، في اعتقاد ا%اركسية.

:قال كوفالسون

 "وقد أدت جمـيع هذه العوامل إلى انح1ل الجماعة البدائية والى تفسيخ الع1قات

 القائمة على ا%ساواة البدائية. ودخلت القوى ا%نتجة الجديدة في تناقض مع ع1قات

 ا0نتاج القديمة. ومحلها حلّ ا%جتمع الطبقي مع ا%لكية الخاصة، ومع استثمار ا0نسان

.]]128[��"ل1نسان

:وقال برنامج الحزب الشيوعي السوفييتي

 "الشيوعية هي نظام اجتماعي 0 طبقي تقوم فيه ا%لكية الواحدة للشعب على

.]]129[��"وسائل ا0نتاج

:وقال ستال'

  أساس "وفي النظام ا0شتراكي... تؤلف ا%لكية ا0جتماعية لوسائل ا0نتاج

.]]130[��"ع1قات ا0نتاج

:وقال انجلز

 "فالدولة إذن غير موجودة منذ ا0زل. لقد كانت ثمـة مجتمعات تدبر أمرها بدونها،

 ولم تكن لديها أية فكرة عن الدولة وعن سلطة الدولة. وفي مرحلة ما من التطور

 ا0قتصادي كانت مرتبطة بحكم الضرورة بانقسام ا%جتمع إلى طبقات، جعل هذا

 ا0نقسام الدولة ضرورة. واننا ا*ن لنقترب بخطوات سريعة من مرحلة تطور ا0نتاج لم
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 يقتصر ا,مر معها على كون وجود هذه الطبقات لم يعد ضرورة، بل ليغدو عقبة مباشرة

 في طريق ا0نتاج. ولسوف تسقط هذه الطبقات، بمثل الحتمية التي انبثقت بها في

.]]131[��"ا%اضي، وتسقط الدولة معها 0 محالة

 ولم ينتقل ا%جتمع من ا0قطاع إلى الرأسمالية مباشرة، بل مر بمرحلة صناعية

 صغيرة وبدائية، تسمى بالحرفية أو العهد الحرفي. وقد يكون هذا العهد شام1 بنحو -

 وآخر العهد ا%انيوفاكتوري، وهو القائم على أساس تعاون الحرفي' تحت اشراف -:

. مصنع ]واحد، من اجل انتاج مشترك. واللفظة مأخوذة من النص ا,وروبي الذي يعني  ]

:قال ستال' بصدد تعداده لتطور وسائل ا0نتاج

 "وانفصال الحرف عن الــزراعة، وتطور الحرف ا%ستقلة أو0، ثم ا%انيوفاكتــورة،

 فيما بعد. ثم ا0نتقال من أدوات ا0نتاج إلى ا*لة، وتحويل ا0نتاج الحرفي ا%انيوفاكتوري

.]]132[��"إلى صناعه قائمة على ا*لة

 :فإذا عرفنا ان الــزراعة تعني في هذه اللغة ا0قطاع. وا*لة تعني النمو

 الرأسمالي... عرفنا أن العهد الحرفي والعهد ا%انيوفاكتوري، يقع ب' ا0قطاع

والرأسمالية.

:وقال كوفالسون في صدد حديثه عن الفترة ا,خيرة من ا0قطاع

 "ولكن ا0نتاج الحرفي الذي كان قد بلغ في مرحلة ازدهار ا0قطاعية درجات

 متفاوتة من الرقي والكمال. لم يكن يلبي الطلب ا%تناهي ب1 انقطاع، 0ن ا0مكانيات

التي كان يوفرها ,جل توسيع ا0نتاج كانت محدودة للغاية.

 وقد استتبعت حاجات السوق ظهور قوة منتجة جديدة هي التعاون

وا%انيوفاكتــورة.
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  فعلى نقيض الحرفة، تقوم ا%انيوفاكتــورة بتقسيم مفصل للعمل عند انتاج…

 سلعة من السلع. صحيح، ان ا,دوات الحرفية تبقى القاعدة التكنيكية للمانيوفاكتــورة، إ0

 أن تقسيم عملية ا0نتاج العامة إلى عمليات جزئية في غاية البساطة قد أدى إلى ازدياد

 إنتاجية العمل ازديادا ملحوظا. وخلق با0ضافة إلى ا%قدمات ,جل ا0ستعاضة عن عمل

 ا0نسان بحركة العاملة. وبذلك هيأ تطور ا%انيوفاكتــورة الشروط والظروف ,جل ظهور إ0

.]]133[��"نتاج ا0لي
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 :وتنقسم الرأسمالية في وجهة النظر ا%اركسية إلى ث1ثة أقسام يمثل ا%رحلة - -

 ا,ولى منها التراكم ا,ولي لرأس ا%ال، أو البرجوازية الصغيرة وا%توسطة. وتمثل ا%رحلة

 :الثانية منها الرأسمالية التنافسية، وهي القائمة على ا0شتراك في الفرص من خ1ل

 :السوق الحرة. وتمثل ا%رحلة الثالثة منها ا0حتكاريـة، وفيها تندر فرص الربح الرأسمالي

 لغير ا0حتكاري' ويضطر ا%جتمع إلى ا0نصياع إلى تحكم ا0حتكاري' اقتصاديا

وسياسيا.

 ويميل الكـتاّب ا%اركسيون ا%حدثون إلى أن ا%رحلة ا%عاصرة من الرأسمالية، 

هي ا%رحلة ا0حتكارية، وإن لم يعاصرها ماركس وانجلز ولم يتحدثا عنها.

 و0 حاجة ا*ن إلى ا0ستشهاد بك1م ا%اركسي'، بعد أن كان العزم على بسطه

تفصي1 في ا%ستقبل.
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 :وتنقسم ا0شتراكية أيضا إلى ث1ثة أقسام تمثل ا%رحلة ا,ولى منها، مرحلة

 ا0عداد ل1شتراكية عن طريق دكتاتورية البروليتاريا. وأما ا%رحلة الثانية فهي الطور
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 ا,ول من ا%جتمع الشيوعي، كـما اصطلح ماركس، وهي ا0شتراكية با%عنى ا%شهور،

 ا%قابل للشيوعية العلمية. وأما ا%رحلة الثالثة، فهي مرحلة الطور ا,على أو ا%جتمع

 :الشيوعي الذي تطبق فيه القاعدة القائلة من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته.

 وتنتفي فيه الدولة، ويزول الصراع الطبقي، إذ 0 يكون في ا%جتمع إ0 طبقة واحدة، وهي

... !!ا%رحلة ا,خيرة من عهود ا%ادية التاريخية، ومن تاريخ ا0نسانية أيضا

وسيأتي تفصيل كل ذلك في مستقبل البحث.
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 ينتج من كل ذلك. ان ا%اركسية، وإن كانت تعتقد أن التاريخ البشري منقسم إلى

 خمسة أقسام، هي ا,قسام ا%شهــورة التي أسلفناها. إ0 أنها في نفس الوقت تعتبر هذه

 ا%راحل رئيسية، وتعتقد بمراحل أخرى، أكثرها ضمني، غير رئيسي، تصل بالسلسلة

إلى إحدى عشرة مرحلة... تبدأ بأول وجود ا%جتمعات البشرية وتنتهي بمرحلتها العليا.

 فإذا أضفنا إلى ذلك تاريخ ما قبل وجود ا%جتمعات، ح' كان يعيش ا0نسان

:القديم منفردا أو في جماعات صغيرة متفرقة... كانت ا,قسام اثني عشر كـما يلي

:أو0 مرحلة ما قبل تكون ا%جتمعات.

:ثانيا الشيوعية البدائية. 

:ثالثا عهد الرق.

:رابعا عصر ا0قطاع.

:خامسا ا0نتاج الحرفي.

 ا%انيوفاكتـوري. :سادسا ا0نتاج

:سابعا التراكم ا,ولي لرأس ا%ال.



:ثامنا الرأسمالية التنافسية.

:تاسعا الرأسمالية ا0حتكارية.

:عاشرا دكتاتورية البروليتاريا.

:حادي عشر الطور ا0شتراكي ا,ول.

:ثاني عشر الطور الشيوعي ا,على.

 وكل هذه التطــورات موكولة إلى تطور وسائل ا0نتاج، ومقترنة بشكل مع' لع1قات

ا0نتاج، وموجبة 0يجاد مستوى فكري وسياسي وطبقي مع' يختلف عن سابقه و0حقه.

 وتعتقد ا%اركسية ان هذه التطــورات ضرورية خارجة عن اختيار ا0نسان، وعن

 -وعيه... 0 يستثنى من ذلك إ0 العهد ا0شتراكي بأقسامه الث1ثة، فان الحزب ا%اركسي

 اللينيني هو الذي يقود البشرية عن وعي وعمد إلى ا0شتراكية ثم إلى الشيوعية. و0

 يمكن أن تحدث هذه ا%راحل ا,خيرة تلقائيا، كما حدثت ا%راحل السابقة عليها. وسنسمع

تصريحات ا%اركسي' عن ذلك عند الحديث ا%فصل عن هذه ا%راحل.
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 وهذه النظرية، ذات اسلوب مطاط في التطبيق، 0 تنطبق على شكل واحد في كل

ا0زمنة وا,مكنة.

 "0ن هذه النظرية 0 تعطي سوى موضوعات وتوجيهات عامة، تطبق مث1 في

 بريطانيا على غير ما تطبق في فرنسا، وفي فرنسا على غير ما تطبق في أ%انيا، وفي

.]]134[��"أ%انيا على غير ما تطبق في روسيا

 فإذا وجدنا ان بعض البلدان قد انتقل إلى الرأسمالية دون الباقي أو إلى

 ا0شتراكية دون ا*خرين. أو إذا وجدنا ان أحد العهود قد طال في بعض البلدان أو إذا
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 كان تطبيق أحد العهود أعمق من البعض ا*خر، ف1 ينبغي أن نتعجب من ذلك، من أجل

هذا السبب.

 فان هذه النظرية تهمل التفاصيل، وهي قابلة ل1نطباق على كل ا,شكال

 ا0جتماعية. كـما انها تهمل عنصر الزمن و0 تحدد تاريخا معينا ,ي عهد من العهود.

وإنما التحديد التاريخي يعود إلى الوضع الخاص بكل مجتمع. 

 

 

 

                             

 

 

نقد التكوين العام

للمادية التاريخية
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 0 ينبغي أن نختلف مع ا%اركسية بمرور البشرية ردحا طوي1 من الزمن بعصر

 بدائي، يبدأ بما قبل تكون ا%جتمعات، وان ا%جتمعات وا,فكار وا,ساليب تكونت تدريجا،

و0 زالت البشرية في مجال التطور والرقي.

:إ0 أن النقاش ينطلق بعد ذلك، من عدة نقاط 

 :النقطة ا,ولى ان ا%اركسية مسؤولة عن الجواب على هذا السؤال، وهو أن هذه

 التطــورات خ1ل العهود التاريخية الخمسة، هل هي ضرورية أم 0. مقتضى التكوين

 النظري ا%اركسي، هو كونه ضروريا، مقترنا اقترانا قهريا بتطور وسائل ا0نتاج. ومعنى



 :ذلك اننا لو فرضنا ان مجتمعا بدائيا خلق في ا,رض من جديد، ,مكن أن نتنبأ بمروره

 بنفس هذه العهود الخمسة من دون ان يمكنه التخلف عن ذلك. كما 0 يمكن لوعي ذويه أو

أية سلطة داخلية أو خارجية أن تغير من ذلك.

التكوين العام ]ولكن مقتضى عبارة ستال' التي نقلناها في الفقرة ا,ولى من  ] 

 أن هذه العهود الخمسة يستند تحديدها إلى النقل التاريخي صرفا. فلو كان التاريخ قد

 :سار في كل العهود أو بعضها على شكل آخر، %ا كان للماركسية أي مانع في ان تقول

آ بخ1فه على الوجه ا,ول، ب 0 الشكل  ]ان وسائل ا0نتاج تطور ا%جتمع على الشكل  ] [ ] 

فان تغير سير التطور ا%ادي للتاريخ يكون مستحي1.

 وطبقا للوجه ا,ول أيضا يستحيل ان يمر قسم من البلدان بشكل من التطور. - -

 ويمر قسم آخر بشكل آخر منه. بمعنى ضرورة مرور كل البشرية بهذه العهود الخمسة،

وان اختلفت في التفاصيل.

 وحيث أن الوجه ا,ول، هو ا%طابق للنظرية ا%اركسية ا,صلية، وللتأكيدات في

 كلمات ا%اركسي' على التطور الضروري للمجتمع، والخارج عن وعي الناس وادراكهم.

 فإذا وجدنا بعض البلدان تختلف عن البعض ا*خر، أو تتخلف عن بعض العهود كـما -

 سنسمع بعد ذلك إذن نعرف ان ا%اركسية قد فشلت في تفسير التاريخ، كـما تريده من -

العمومية والشمول.

 :النقطة الثانية ان نظر ا%اركسية مركز باستمرار نحو أوروبا، أوروبا فقط،

 :إنط1قا من ال1 شعور ا,وروبي القائل بأن ا0نسان هو ا0نسان ا,وروبي وغيره هباء

 في شبك. إذن ف1 ينبغي أن يعتني بماضي الناس أو حاضرهم أو مستقبلهم إ0 إذا

كانوا أوروبي'، أو يعود عليهم بالفائدة.



 :و0 ينبغي ان ننسى كلمة لين' التي سمعناها قبل قليل ان هذه النظرية 0 تعطي

 سوى موضوعات توجيهية عامة، تطبق مث1 في بريطانيا على غير ما تطبق في فرنسا،

 وفي فرنسا على غير ما تطبق في أ%انيا، وفي أ%انيا على غير ما تطبق في روسيا. وهذه

الدول كلها أوروبية.

 و0 زلنا نذكر أح1م انجلز وماركس التي حامت حول تطبيق الشيوعية في إنكلترا

 وأ%انيا قبل روسيا، وقد فشل هذا الحلم، وكذبه الواقع. وهذه كلها دول أوروبية أيضا. ان

 تفكير الرجل ا,وروبي بما فيهم لين' وانجلز وماركس، يدور في بوتقة أوروبية مغلقة، و0

يخطر في ذهنه إ0 أسماء الدول ا,وروبيه، كأنها الوحيدة الوجود في العالم.

 إذا التفتنا إلى ذلك، فقد يكون صحيحا أن ندعي أن أوروبا مرت فع1 بهذه

 العهود الخمسة، على أن يكون هذا الحكم غالبا غير مستوعب، ومهم1 من التفلسف وذكر

ا,سباب، ويبقى مع ذلك، قاب1 للمناقشة، على ما سيأتي.

 إ0 اننا لو نظرنا إلى خارج أوروبا، فقد نجد التاريخ يسير على خ1ف ما سار

في أوروبا، وبالتالي على خ1ف ما تريده ا%ادية التاريخية.

 فالشرق ا,وسط عموما لم يمر بعهد اقطاعي مشابه ,وروبا، وان كانت هناك

 ملكيات ل-رض غير قليلة... إ0 انها 0 تبلغ إ0 نسبة ضئيلة مما كان عليه ا0قطاع

 ا,وروبي. ولم يكن يتصف بنفس ا%عاملة الوحشية مع الف1حيـن، لوجود الفوارق النفسية

والدينية وا0جتماعية ب' ا%نطقت'. 

 كما أن الشرق ا,وسط لم يمر بعهد رأسمالي كالعهد الذي مرت به أوروبا ولم

 آلي ضخم و0 توزيع على نطاق عا%ي، كـما هو معلوم. يكن فيه إنتاج



 نعم، مرّ الشرق ا,وسط في عهود قديمة، بعهد الرق ردحا طوي1 من الزمن. ولكنه

ا0س1م ]تحول إلى عهد جديد 0 يشبه شيئا مما ذكرته ا%اركسية من العهود، هو عهد  ] 

وبخاصة في صدر ا0س1م والخ1فة ا,ولى.

 والص' الشعبية انتقلت من ا0قطاع إلى ا0شتراكية، وأهملت با%رة عهد 

 الرأسمالية الرئيسي، وكذلك عدد من البلدان ا0شتراكية بما فيها ا0تحاد السوفييتي

نفسه، وقد اعترفت بذلك ا%صادر ا%تأخرة، كـما سيأتي فيما بعد.

 :النقطة الثالثة إن البشرية بدأت بمرحلة ما قبل ا%جتمعات... ثم بدأت ا%جتمعات

 تحدث تدريجا، فهل كان هذا الحدوث ناشئا من الوجود الطبقي، إن الطبقية 0 معنى لها

 بدون مجتمع بطبيعة الحال. ولكن إذا كان كل تطور مستندا إلى الوجود الطبقي، كـما

 تريد ا%اركسية ان تقول، إذن ف1 يمكن ان يحدث التطور في البشرية ا,ولى... مع انها

قد تطــورت فع1.

 :وقد تقول ا%اركسية ان حدوث ا%جتمعات مستند إلى تطور وسائل ا0نتاج، 0 

إلى الوجود الطبقي. وهذا التطور كان موجودا في ما قبل ا%جتمعات.

:وجوابه ان هذا غير صحيح لوجه'

 :الوجه ا,ول إن ا%اركسية عودتنا أن تسند التطور العام إلى تطور وسائل ا0نتاج

 بشكل غير مباشر. وإنما تطــورها يوجب تطور ع1قات ا0نتاج، وهذا التطور يوجب بدوره

 تطور الشكل الطبقي للمجتمع، وهذا ا,خير يوجب تطور سائر ظواهر ا%جتمع. فكيف

 إنقطعت هذه السلسلة، وأصبح التطور مستندا إلى وسائل ا0نتاج مباشرة. إن هذا 0

 يمكن ان يكون مفهوما من زاوية قواعد ا%ادية التاريخية. وإذا أمكن التطوير ا%باشر

 ل1نسان، فلماذا لم تلتزم به ا%اركسية دائما... هل اختلفت قوة وسائل ا0نتاج بعد تطور



. وإذا لم يمكن التطوير ا%باشر فكيف حدث ذلك في مــورد حديثنا في  !ا%جتمعات؟

ا0نسان قبل وجود ا%جتمعات.

 :الوجه الثاني إنه بعد التنزل جد0 عن الوجه ا,ول، وافتراض أن ا%اركسية - -

 تختار التطوير ا%باشر لوسائل ا0نتاج. فهذا يعني اننا ينبغي ان نجزم بحدوث التطور

في وسائل ا0نتاج قبل حدوث ا%جتمعات، لتكون ا%جتمعات قد حدثت عقيبه.

 إن وجود اليد وحدها، غير كاف في ذلك، 0نها وجدت مع ا0نسان، ولم توجد

 ا%جتمعات إ0 بعد أمد طويل، تتعذر النسبة إليها فيه. فينبغي ان نفحص عن وسيلة انتاج

 أخرى... وكل وسيلة 0حظناها بما فيه استعمال الحجر 0 يوجد دليل تاريخي على - -

 تقدمها على تكون ا%جتمعات. ما لم تقل ا%اركسية ان مقتضى قواعد ا%ادية التاريخية هو

ذلك، فيصبح مستنتجا منها 0 دلي1 عليها كـما هو ا%طلوب ا*ن.

 هذا ويمكن القول ان استعمال الحجر ونحوه، ليس تطــورا في وسيلة ا0نتاج،

 وإنما التطور كان نتيجة لعمل إنساني كتركيب الحجر على ا%قبض ليصبح فأسا مث1.

 وإذا صحّ ذلك، لم يكن وجود التطور إ0 في مجتمع بطبيعة الحال، 0ن ا0ختراع

 وا0كتشاف 0 يكون إ0 في مجتمع. ومعه يكون وجود التطور في العصر السابق على

 ا%جتمعات متعذرا... ومعه يتع' أن يكون هذا التطور ا0نساني الذي هو وجود

ا%جتمعات غير مستند إلى تطور وسائل ا0نتاج.
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 إن تطور البشرية من ا%جتمع الشيوعي البدائي إلى عصر الرق، لم يكن مستندا

 إلى الوجود الطبقي، لفرض اعتراف ا%اركسي' بعدم وجود الطبقات في ا%جتمع

 البدائي. فإذا كان كل تطور مستندا إلى الوجود الطبقي، وغير مستند إلى وسائل ا0نتاج



 مباشرة، كما عرفناه مطابقا لقواعد ا%ادية التاريخية وتصريحات ا%اركسي'. إذن فتطور

ا%جتمع البدائي إلى الرق، 0 يكون مطابقا لتلك القواعد.
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 إن ا%اركسية ربطت ب' وجود ا%جتمع البدائي، وب' عدم وجود الطبقية من ناحية

 وعدم وجود ا%لكية الخاصة من ناحية أخرى. مع ان ك1 ا,مرين يمكن وجودهما في ذلك

ا%جتمع.

 إن ا%جتمع البدائي على ا,قل كان يشعر بأهمية ا,ب والجد وسيطرتهما - -

 على ذريتهما، أو على ا,قل أيضا إن ذلك قد حدث قبل وجود الرق بزمن طويل. - -

 وهذا يعني تحقق الوجود الطبقي في ا%جتمع. فان طبقة ا0باء أعلى وأكبر من طبقة

ا,بناء 0 محالة.

 كما أن ا%جتمع البدائي، مهما كان التوزيع ا0قتصادي فيه بدائيا ومشاعا، كما

 تريد ا%اركسية أن تقول... إ0 أن هناك أشياء ب1 شك مستندة إلى الفرد ومختصة - -

 به، يشعر بالغ) عند سيطرة ا*خرين عليها، وانخرام مصالحه الشخصية في ذلك، 0

أقل من وجبة طعامه أو ثيابه أو س1حه، مهما كانت هذه ا,مور بدائية.

 كـما أن ا0شاعة في ا%لكية، هي سيطرة جماعة محدودة على كمية من ا%تاع

 كالطعام أو الس1ح مث1. وهذه الجماعة ترفض بطبيعة الحال سيطرة جماعة أخرى على

 ، وهذا يعني وجود ا%لكية الخاصة في حدود الجماعة. فان فكرة ا%لكية]]135[��أموالها

الخاصة 0 تعني استنادها لفرد واحد، بل قد تكون مشتركة ب' متعددين.
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 إذن، فا%لكية الخاصة، كانت موجودة أيضا في ا%جتمع البدائي، ولم يكن هذا

 ا%جتمع شيوعيا، كـما تريد ا%اركسية ان تقول. وسنبحث ذلك أيضا عند التعرض إلى

ذلك ا%جتمع.

 ومن هنا نستطيع أن نعجب للتشكيك الذي ذكره انجلز في ملكية إبراهيم الخليل

D  لقطعانه، حيث قال:

 "ومن العسير القول ما إذا كان موسى مؤلف ما يسمى بالكتاب ا,ول، قد اعتبر

 البطريرك إبراهيم مالكا لقطعانه بموجب حقه الشخصي بوصفه رئيس مشاعة عائلية، أم

.]]136[��"بموجب مركزه كرئيس يرث بالفعل عشيرة

  كان يعيش في منطق ا%اركسية، في عهد الرق، وD0بالرغم من أن إبراهيم 

 شك في وجود ا%لكية الخاصة في ذلك العهد. مضافا إلى ما ذكرناه من وجود ا%لكية في

ا%جتمع البدائي، لو كان مجتمعه بدائيا.
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 وهل ا%لكية الخاصة مستلزمة .ستثمار ا0نسان ل1نسان، كـما قالت ا%اركسية،

... !أم 0؟

 إن ا%لكية الخاصة شيء، واستثمار ا0نسان ل1نسان شيء آخر، قد يقترنان وقد

يفترقان.

 قد تكون ا%لكية الخاصة مقترنة مع هذا ا0ستثمار الشنيع، كـما يحدث في

 عصور الرق وا0قطاع والرأسمالية وعصر دكتاتورية البروليتاريا، بالنسبة إلى غيرهم من

. أعداء الشعب والتقدم ]الرجعي' و ] [ ]
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 وقد تكون ا%لكية الخاصة موجودة بدون استثمار ا0نسان ل1نسان،كـما لو تعهد

 أفراد ا%جتمع أو القانون السائد أن 0 تنتقل ا%لكية من شخص إلى آخر، إ0 برضائه

 وطيب قلبه، بحيث يلتزم ببط1ن كل اسلوب معاملي يفقد هذا العنصر الهام، مع سدّ

 الفرص تماما أمام أي استغ1ل أو تحكم، كما هو الحال بالقانون ا0س1مي، كما هو غير

خفي %ن راجعه.

 كـما قد يكون استثمار ا0نسان ل1نسان موجودا و0 تكون ا%لكية الخاصة

. فان - - بصــورته البدائية على ا,قل ]موجودة. وذلك بكل بساطة في ا%جتمع الشيوعي  ] 

 ا%تاع ح' يكون مشاعا و0 يكون هناك جهاز حاكم، فقد يخطر في ذهن ا,قوياء ا0ذكياء

 ان يحوزوا ,نفسهم أكثر من ا*خرين، وهذا هو ا0تجاه الذي ولد مجتمع الرق في نهاية

ا%طاف، باعتراف ا%اركسية، وهو اتجاه وجد في العصر السابق عليه 0 محالة.

 وباختصار، فان استثمار ا0نسان ل1نسان، 0 يحدث إ0 ح' تتحكم ا,ثرة

وا,نانية، وينعدم التعاطف ا0نساني، و0 ربط لذلك با%لكية الخاصة بذاتها.

ولكن ما هو الدليل على ان استثمار ا0نسان ل1نسان شيء شنيع وقبيح.

 إننا لو قلنا بالقيمة ا,خ1قية ا%طلقة ل-شياء، فالحكم بالشناعة والقبح على ذلك

 يكون يسيرا وواضحا، وأما لو قلنا بإستناد القيم إلى وسائل ا0نتاج والوجود الطبقي،

 :فمن الواضح أننا يمكن أن نقول بكل وضوح ان كل استثمار مناسب في عهد تاريخي

 مع' هو حسن في تلك الفترة وليس قبيحا. فا0سترقاق في عهد الرق لم يكن قبيحا،

 حتى عند العبيد أنفسهم، و0 القنانة في عهد ا0قطاع، و0 العمل في عهد الرأسمالية.

 ومن ثم فاستثمار ا0نسان ل1نسان شيء جيد وحسن في مختلف عصور البشرية. وكذلك



أعداء الشعب في عصر دكتاتورية البروليتاريا، وهي حرب ]ليس من القبيح محاربة  ] 

عنيدة وطويلة، كما سيأتي عند الحديث عن هذا العصر.

 نعم، يمكن أن تتبدل هذه القيمة إلى الشناعة والقبح في ا%جتمع الشيوعي 

النهائي، ح' تنعدم الطبقات ويزول النضال الطبقي والدولة. 

 فإذا علمنا أن البشرية لم تدخل بعد في الطور ا,على النهائي، في أية منطقة

 في العالم، بل ان مناطق العالم ا*ن موزعة في منطق ا%اركسية ب' ا0قطاع - -

 والرأسمالية ودكتاتورية البروليتاريا... إذن ف1 بد أن نحكم بحسن استثمار ا0نسان

 ل1نسان، ونحن معاصرون لهذه العهود. ويستحيل على أي فرد أن يسبق التاريخ، بما

 فيهم ا%فكرون ا%اركسيون أنفسهم. فكيف حكموا بقبح ا0ستثمار خ1فا لقواعد ماديتهم

 التاريخية. فان هذا إما على خ1ف اعتقادهم، أو ان هذا ا0عتقاد وجد في أذهانهم على

خ1ف تلك القواعد.
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 وأما الدولة التي اعتقدت ا%اركسية أنها لم تكن في العهد الشيوعي ا,ول

وستكون غير موجودة في العهد الشيوعي ا,خير.

:قال انجلز

 "وا%جتمع الذي ينظم ا0نتاج تنظيما جديدا على أساس اتحاد ا%نتج' بحرية،

 :وعلى قدم ا%ساواة، سيرسل آلة الدولة بأكملها، حيث ينبغي أن تكون حينذاك إلى

.]]137[��"متحف العاديات بجانب ا%غزل البدائي والفأس البرونزية

 ونحن بعد أن عرفنا وظيفة الدولة في ا%جتمع، وانها تنظم ما 0 يستطيع ا,فراد

تنظيمه... نستطيع ان نعرف تبعا لذلك عدة حقائق.
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 :الحقيقة ا,ولى إن وجود الدولة تابع لوجود درجة من التعقيد، تكتسب فيه

ا%صالح العامة درجة صعبة 0 يمكن ل-فراد القيام بها.

 :الحقيقة الثانية إن وجود الدولة يكون ضروريا ما دامت الحياة معقدة، 0 تختلف

 في ذلك عهود التاريخ. و0 يمكن ,ي مجتمع مهما كان اشتراكيا أن يسوس نفسه بنفسه

 بدون دولة أو حكومة. إ0 بعض الفروض النادرة أو غير ا%شروعة، التي سنشير إليها بعد

ذلك.

 :الحقيقة الثالثة إن هنالك فرقا ب' الشيوعية ا,ولى والشيوعية ا,خيرة، لو سلمنا

 بوجوديهما. فانه في الشيوعية ا,ولى، لم تكن الحياة معقدة، بل كانت بدائية وبسيطة

 للغاية، فلم تكن البشرية بحاجة إلى الدولة. وأما في الشيوعية ا,خيرة، فالحياة بطبيعة

 الحال معقدة، بل هي أكثر تعقيدا من أي عهد مضى، 0نها أكثر حضارة ومدنية وانتاجا

 من أي وقت مضى، على ما هو ا%فروض. والتعقيد تابع لوجود الحضارة وا%دنية بطبيع

 الحال. فكيف يمكن عدم وجود الدولة، وكيف يمكن ل-فراد ان يسوسوا ا%جتمع

باستق1لهم.

 ولو كان عدم الدولة، مقترنا من التوزيع الشيوعي للمال، وناتجا منه... لكان القول

 بعدم الدولة في ا%جتمع ا,ول م1زما للقول بعدمها في ا%جتمع ا,خير، كما أرادت

 !ا%اركسية... 0ن صفة التوزيع الشيوعي مشتركة بينهما. إ0 ان ا,مر مع ا,سف - -

 ليس كذلك بل هو تابع لدرجة معينة من التعقيد ا0جتماعي. وهو متوفر في ا%جتمع

 ا,خير وغير متوفر في ا%جتمع ا,ول، فمن الطبيعي أن يكون ا%جتمع ا,ول غير محتاج

إلى الدولة، على ح' يكون ا,خير غير مستغن عنها.
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 وبالنسبة إلى وجهة النظر ا%ادية التاريخية للتطور، لو كان العامل ا,ساسي فيه

 هو الوجود الطبقي أو التوزيع غير ا%تساوي لوسائل ا0نتاج أو ل-رباح... لكان عدم وجود

الدولة مشتركا ب' ا%جتمع' ا,ول وا,خير.

 إ0 أن ا%اركسية أفهمتنا انها ترى ان السبب الرئيسي هو تطور وسائل ا0نتاج

 بالذات، وان كل مرتبة أو مرحلة معينة من التطور تنتج شيئا معينا أو ظاهرة اجتماعية

 معينة. و0 معنى للقول بأن مرحلت' مختلفت' من تطور وسائل ا0نتاج تكونان متصفت'

بنفس الظاهرة ا0جتماعية.

:وهذا ينتج منه نتيجتان مهمتان ماركسيا

 :النتيجة ا,ولى انه مع اخت1ف درجات التطور في وسائل ا0نتاج من عصر الرق

 إلى عصر الرأسمالية، كيف يمكن أن تبقى ظاهرة معينة محفوظة وغير متبدلة، هي

ظاهرة الدولة. إذ 0 معنى 0تصاف مرحلت' من التطور بنفس الظاهرة، كـما عرفنا.

 :وقد يخطر في الذهن اننا وجدنا عدة استثناءات لهذه القاعدة، أهمها اللغة

وغيرها. فلتكن الدولة من هذه ا0ستثناءات.

 :والجواب على ذلك اننا عرفنا أيضا ان هذه ا0ستثناءات 0 تعني شيئا آخر غير

انخرام القاعدة ا%ادية وبط1نها. فلتكن الدولة كذلك.

 :النتيجة الثانية إن درجت' من وسائل ا0نتاج إحداهما في غاية البساطة

 والبدائية، وا,خرى في قمة التعقيد والتطور، وهما متباعدتان في التاريخ جدا، قد يزيد

 الفاصل الزمني بينهما على ألفي عام... إحداهما في ا%جتمع البدائي وا,خرى في

 ا%جتمع الشيوعي ا,على... قد اتصفت هاتان الدرجتان من التطور ا%تباين بنفس



 الظاهرة، وهي انعدام الدولة. مع اننا عرفنا قبل قليل أنه 0 يمكن %رحلت' من تطور

... وسائل ا0نتاج !! ان تتصفا بنفس الظاهرة. فكيف صحّ للماركسية ا0لتزام بذلك؟

 ولو انسجمنا مع القواعد ا%اركسية لقلنا بأن الوسائل البدائية ل1نتاج تنتج

 ا%جتمع الخالي من الدولة، وأما الوسائل ا%تطــورة جدا فتقترن بوجود الدولة. و0 يمكن

للتاريخ ان يعود القهقري بأي حال.
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 قلنا اننا إذا نظرنا إلى خارج أوروبا، 0 نجد عهود ا%ادية التاريخية مطبقة

بوضوح، فكذلك لو نظرنا إلى أوروبا نفسها...

 :فان أوروبا بشكلها ا%عاصر منقسمة إلى قسم' رأسمالي واشتراكي. أما

 القسم الرأسمالي، فلم يمر بعهد ا0شتراكية، وأما القسم ا0شتراكي، فلم يسبق له ان

مرّ بعهد الرأسمالية... وإنما طفر من ا0قطاع إلى ا0شتراكية، كـما قلنا.

إذن فعهود ا%ادية التاريخية، غير مطبقة في أوروبا تماما، فض1 عن غيرها.

 كما أن عددا من ا%جتمعات ا,وروبية اجتمعت فيه الرأسمالية مع ا0قطاع. فقد

 حدث ذلك في ا%جتمع' الفرنسي وا,%اني، في عصر ا%انيوفاكتــورة ا,ولى، فان

 ماركس على ما سنسمع يعتبر ا0نتاج ا%انيوفاكتوري انتاجا رأسماليا، مع انه قد - -

حدث في عصر ا0قطاع وبقيا معا ساريي ا%فعول ردحا من الزمن.

 وقد حدث أيضا في روسيا القيصرية، قبل الثــورة، فانها كانت تحتوي على

ا0قطاع إلى جنب التجارة الرأسمالية الواسعة، وإن لم تكن على الشكل ا*لي الحديث.



 أما عن مناصرة عدد من ا0شتراكي' مع الرأسمالي' ومع ا%ثالي'، فهو حديث

 ا%اركسي' ا,ساسي، ضد أعدائهم من ا0شتراكي'، وسيأتي فيما بعد بعض ا,مثلة

لذلك.

إن كل ذلك، يحدث في أوروبا نفسها على خ1ف قواعد ا%ادية التاريخية.
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 وأما الفهرس العام للمادية التاريخية، بعهودها الخمسة، وأقسامها ا0ثني عشر،

فسيأتي التعرض إلى نقد كل منها عند التعرض إلى عرض أوصافها فيما يلي.

 إ0 أننا ا*ن نقول كلمة واحدة، وهي ان هذا التسلسل الطويل للمادية التاريخية،

ينافي مع القواعد ا,ساسية ا%اركسية لتطور التاريخ.

 :إن ا%اركسية قالت إن عهد الرق نقيض العهد الشيوعي البدائي، وعهد ا0قطاع

 نقيض لعهد الرق، وعهد الرأسمالية نقيض لعهد ا0قطاع... وتصل البشرية إلى كل عهد،

باعتبار التناقض الديالكتيكي ا%تمثل بالتناحر الطبقي ا%وجود في العهد السابق عليه.

 إن هذا لو سلمناه، فهو صادق بالنسبة إلى تطور ا%ادية التاريخية خ1ل عهود

 خمسة 0 خ1ل عهود اثني عشر، إن هذا التقسيم الجديد، يواجه من هذه الجهة عدة - -

نقاط ضعف.

 :النقطة ا,ولى إن نقيض ا0قطاع ليس هو الرأسمالية، بل هو العهد الحرفي،

 ونقيض العهد الحرفي هو العمل ا%انيوفاكتوري، ونقيض هذا العمل هو التراكم

الرأسمالي ا,ولي.

، حيث قسموا العهود إلى -  -إن هذا على خ1ف تصريحات ا%اركسي' أو0 

 خمسة وحصروا التناقض فيها. كما انه خ1ف ا%بــررات ا%عطاة لتحول ا%جتمع من عهد



 إلى عهد، وا%ربوطة بتطور وسائل ا0نتاج وتغـير الوجود الطبقي... كما سنعرف. ان

الطبقة الجديدة في عهد ا0قطاع هم الرأسماليون وليس الحرفي'. 

 إذن، فهذه ا%بــررات، غير صادقة في التقسيم الجديد، بل يحتاج ا%جتمع إلى

مبــررات جديدة ل1نتقال من خ1ل هذه العهود الجديدة. 

 :النقطة الثانية إن التناقض لو سلمناه بعد التجاوز عن النقطة ا,ولى، فانه إنما

 يصدق في عهدين ذوي فروق كبيرة كعهد الرأسمالية ا0حتكارية مع العهد الذي يليه وهو

 دكتاتورية البروليتاريا. و0 نسلم وجود التناقض في عهدين متجاورين متجانس'، كالعهد

 الحرفي والعهد ا%انيوفاكتوري، وكالرأسمالية التنافسية مع الرأسمالية ا0حتكارية،

 وكالطور الشيوعي ا,ول مع الطور الثاني. إن هذه العهود متجانسة ومتحابة، وليست

 متناقضة و0 متضادة، بل يعتبر ا%تأخر تركيزا وترسيخا للعهد السابق عليه. واخت1ف

 أوصافها 0 يبرر اط1ق لفظ التناقض أو التضاد عليها... واستعمال هذه ا0لفاظ فيها

تمطيط غير صحيح لهذه ا0صط1حات ا%نطقية أو الفلسفية.

 :النقطة الثالثة إن التناقض ح' ينتفي ب' عهدين متجانس'، 0 يمكن ا0لتزام

سلسة 0 محالة، 0نه ترسيخ ]بأنه ناتج عنه بصــورة ديالكتيكية... بل هو ناتج منه بطريقة  ] 

وتأكيد له، وليس نفيا له كـما هو واضح.

 فمث1، لو كانت الرأسمالية ا0حتكارية نفيا للرأسمالية التنافسية، ,وجب زوال

 الوضع الرأسمالي با%رة، ولو كان الطور الشيوعي الثاني نفيا للطور ا,ول لكان موجبا

 لزوال ا0شتراكية با%رة، فان معنى النفي هو ارتفاع النظام ا0جتماعي بكل خصائصه،

 كما صرحت ا%اركسية. وإنما لم يوجب نفيه 0نه مترتب عليه ترتبا سلسا، ويعتبر تأكيدا

وترسيخا له، وليس نفيا له بأي حال.
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 بقيت الفقرة السابعة من التكوين العام، وهي ان النظرية ا%ادية التاريخية تعطي

 توجيهات عامة وتختلف في التطبيق... غير خالية من ا%ناقشة بالرغم من كونها لطيفة إلى

حدّ كبير. لكنها غير منطبقة على القواعد ا%اركسية ا,خرى.

 إن ا%ادية التاريخية والقواعد ا%اركسية العامة لتطور ا%جتمع، 0 يخلو حالها من

:أحد شكل' اما ان تكون حدية في ا0نطباق مائة با%ائة، واما أن 0 تكون حدية. 

 فان كانت حدية تماما، كان تطور ا%جتمعات على شكل واحد بالضرورة،

 ويستحيل ان يكون مختلفا بطبيعة الحال. وهذا خ1ف الوجدان، فان ا0قطاع هنا يختلف

 عنه هناك والرأسمالية هنا تختلف عنها هناك، في عدد من الصفات والظواهر العامة.

وهذا واضح من التاريخ ا%عاصر والقديم.

 وهذا ا0عتراض هو الذي تخلص عنه لين' ح' قال بأن النظرية ليست حدية بل

تعطي توجيهات عامة فقط.

 ولكنه في الواقع، قد وقع في اعتراض أشد، فان النظرية إن لم تكن حدية... لم

 نستطع أو0 ان نجزم بوجود الطور الشيوعي ا,على، كما حاولت ا%اركسية أن - -

 تؤكده. بل لم نستطع الجزم بأي تغيير 0ن النظرية ستصبح سببا ضعيفا مطاطا يمكن

 أن تحول دونه ا%وانع... فان أنكر لين' ذلك، كان معناه كون النظرية حدية ضرورية،

وليست ذات توجيهات عامة فقط.

 :وثانيا ما أشرنا إليه فيما سبق من ان هذه التوجيهات العامة أو السبب

 الضعيف، 0 تصلح وحدها .نتاج التفاصيل بل 0 بد أن عام1 آخر مستق1 في كل

 مجتمع أنتج التفاصيل الخاصة به. ومعه يكون مجموع الوضع ا0جتماعي ناتجا من



 مجموع التوجيهات العامة والعامل ا*خر ا%ستقل. وهذا العامل 0 نستطيع ان نسميه

 بتطور وسائل ا0نتاج، بعد ان كان هذا التطور 0 يمثل إ0 التوجيهات العامة فقط، أعني

جزء مجموع السبب ا%وجب لتطور ا%جتمع.

 وعلى أي حال، فمقتضى الضرورة التاريخية، التي أكدت عليها ا%اركسية في

موضوعات توجيهية عامة كما قال لين'. ومعه 0 ]نظريتها، هو كونها حدية وليست  ] 

نستطيع أن نفسر الفرق وا0خت1ف ب' ا%جتمعات. 

 ويعتبر هذا الك1م من لين' تناز0 عن تلك الضرورات الفلسفية، نتيجة لضغط

الواقع ا%عاش الذي يخالف النظرية ا%اركسية بوضوح. 

 هذا، وبعد الحديث عن التكوين العام، سنبدأ بالحديث عن العهود ا0ثني عشر،

فنعقد لكل منها فص1 مستق1، ونلحق بكل فصل مناقشاته الخاصة به.

 

مرحلة ما قبل ا%جتمعات

 

-1-

 تعتقد ا%اركسية بأن ا0نسان متحدّر عن قرد، كما هو القول ا%شهور لداروين...

 بغض النظر عما يستلزمه هذا التحول من طول في الزمن، أو عدم اعتراف الناس

... الصالح هذا !!بسلفهم  [ ]

:قال انجلز

 "منذ مئات عدة من ألوف السن'، في عهد ما يزال من غير ا%مكن تحديده بيق'،

 من ذلك العصر في تاريخ ا,رض الذي يسميه الجيولوجيون بالعصر الثالث على تخومه



 على ا,رجح، كان يعيش في مكان ما من الدائرة ا0ستوائية أغلب الظن في قارة -

 غائرة اليوم في جوف ا%حيط الهادي عرق من القردة الشبيهة بالبشر بلغت تطــورا -

 رفيعا بوجه خاص. وقد أعطانا داروين وصفا تقريبيا لهذه القردة التي قد تكون أس1فنا.

كانت مكسوة كليا بالشعر، وذات لحى وآذان محددة، وتعيش جماعات على ا,شجار.

 وقد أخذت هذه القردة، بالدرجة ا,ولى دون شك بنمط معيشتها الذي يتطلب - -

 أن ينجز ا,يدي من أجل التسلق غير وظائف ا,رجل، أخذت تفقد عادة ا0ستعانة بأيديها

 من أجل السير على ا,رض، واتخذت أكثر فأكثر مشية عمودية. وهكذا تم اجتياز الخطوة

.]]138[��"الحاسمة 0نتقال القرد إلى ا0نسان

 : في البدء العمل، وبعده، ثم معه في الوقت نفسه، اللسان ذانكما هما"…

 الدافعان ا,ساسيان اللذان تحت تأثيرهما تحول دماغ قرد شيئا فشيئا إلى دماغ

 إنسان. يتجاوزه بعيدا برغم كل تشابه، ارتفاعا واتقانا. ولكن السير جنبا إلى جنب مع

.]]139[��"تطور الدماغ تطــورت أدواته ا%باشرة، أعضاء الحواس

  وقد مرت مئات ألوف السن' وهي في تاريخ ا,رض تعادل ثانية في حياة"… -

 ا0نسان قبل أن يخرح مجتمع بشري من قطيع القردة ا%تسلق ل-شجار. ولكنه ظهر -

 . !"آخر ا,مر. فـما الفرق الذي نجده بـ' قطيع القردة، وب' ا%جتمع البشري؟، العمل

 ويستمر انجلز ببيان كيف أن العمل هو الذي غيرّ القرد وجعله إنسانا. وقال في

:آخر ك1مه

  فكما ان تاريخ تطور الجن' البشري في بطن أمه 0 يمثل غير تكرار"…

 مختصر لتاريخ م1ي' السن' من التطور الجسماني ,س1فنا الحيوانات بدءا من الدودة.
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 فان التطور العقلي للطفل، هو كذلك تكرار أكثر تكثيفا، فقط للتطور العقلي لدى هذه

ا,س1ف، ا,خيرة منها على ا,قل.

 على أن مجمل العقل ا%نهجي لدى جميع الحيوانات، لم ينجح في أن يطبع

 ا,رض بخاتم ارادتها. ان هذا يحتاح إلى ا0نسان. وبا0ختصار، ان الحيوان يستخدم

 الطبيعة الخارجية فقط، ويحدث فيها تغييرات بمجرد وجوده. وأما ا0نسان، فانه

 بالتغييرات التي يحدثها في الطبيعة يجعلها تخدم أغراضه، يسيطر عليها. وفي هذا يقوم

 الفارق ا,ساسي ا,خير ب' ا0نسان وباقي الحيوانات. وا0نسان مدين في هذا الفرق

.]]140[��"مرة أخرى، للعمل

:و0 ينبغي ان ننسى في هذا الصدد عبارة انجلز حـ' يقول

 "وينسى الناس ان الظروف ا0قتصادية لحياتهم هي منشأ الحقوق عندهم، مثلما

.]]141[��"نسوا انهم قد نسلوا من عالم الحيوان
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... الخطوات ال1حقة لتطور ا0نسان عن أصل العائلة ]ويذكر انجلز في كتابه  ] 

 القرد، فيقسمها إلى عدة أطوار، نذكر منها ا*ن، ما يمت إلى ما قبل تكون ا%جتمعات

:بصلة

:أو0 الوحشية : "

 : الطور ا0دنى طفولة النوع البشري. كان الناس و0 يزالون بعد في اقامتهم-1

 ا,ولية، في الغابات ا0ستوائية وشبه ا0ستوائية. كانوا يعيشون على ا,قل جزئيا - -

 على ا,شجار. وبهذا وحده يمكن تفسير بقائهم ب' وحوش كاسرة كبيرة. وكانت الثمار

والجوز والجذور غذاءهم.
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 وا0نجاز الرئيسي في هذه ا%رحلة هو نشوء النطق. ومن ب' جميع الشعوب التي

 أصبحت معروفة في هذه ا%رحلة التاريخية، لم يبق أي منها في هذه الحالة البدائية.

 ورغم ان هذه الحالة استمرت، أغلب الظن، ا*0ف وا*0ف من السن'، إ0 أننا 0

 نستطيع أن نثبت وجودها بأدلة مباشرة. ولكننا إذ نعترف بنشوء ا0نسان من مملكة

الحيوان، 0 بد لنا أن نفترض ونقبل هذه الحالة ا0نتقالية.

 : الطور ا%توسط يبدأ باستعمال الغذاء السمكي... وباستعمال النار. وهذا-2

وذاك مترابطان، 0ن الغذاء السمكي 0 يصبح صالحا تماما ل1سته1ك إ0 بفضل النار.

 ولكن البشر أصبحوا بفضل هذا الغذاء الجديد، مستقل' عن ا%ناخ وا%كان،

 وبالسير مع تيار ا0نهر وعلى سواحل البحار، كان في وسعهم أن ينتشروا حتى في -

الحالة الوحشية على القسم ا,كبر من سطح ا,رض. -

  إن ا0قامة في أماكن جديدة، والسعي النشيط الدائم إلى البحث والتفتيش،…

 با0ضافة إلى امت1ك النار عن طريق الحك، كل هذا أوجد وسائل جديدة للتغذية، هي

 الجذريات والدرنيات التي تحتوي على النشاء، وا%شوية في الرماد الحار، أو في ا,فران

ا%حفــورة في ا,رض.

 وكذلك الطريدة التي أصبحت، بفضل اختراع ا,سلحة ا,ولى، الهراوات والرماح،

.]]142[��"غذاءا إضافيا يمكن الحصول عليه حسب الصدف، ب' الفينة والفينة

:ثم يقول انجلز بعد صفحة  

 "حتى ا*ن استطعنا أن ننظر في سير التطور بوصفه سيرا ذا طابع شامل

 تماما، ساري ا%فعول في مرحلة معينة بالنسبة لجميع الشعوب، بصرف النظر عن مكان
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 إقامتها. ولكننا مع حلول عهد البربرية، وصلنا إلى درجة يكتسب فيها الفرق ب' ا0حوال

.]]143[��"الطبيعية في القارت' الكبيرت' شأنا ووزنا

 وحيث ان ا0ختراع عموما، 0 يصدر إ0 عن مجتمع، كـما أسلفنا، إذن فإختراع

 الهراوات والرماح، دال بشكل وآخر على وجود ا%جتمع، إذن، فقد دخلت البشرية في

عصر ا0جتماع.

 

مناقشة 

ما قبل ا%جتمعات

 

-1-

 0 شك ان البشرية بدأت بسيطة وبدائية وساذجة، وقد ولدت كل الظواهر

ا0جتماعية فيها تدريجا، بما فيها اللغة، بل وحتى القدرة على التفكير الفعلي ا%نظم...

 ولكن كيف تم ذلك، وتحت أي نوع من ا,سباب حدث، فهذا ما نستطيع أن نحمل

عنه فكرة بعد قليل أو0، ويأتي تفصيله عند الحديث عن التخطيط العام ثانيا.

 وا%هم ا*ن هو التعرف على مقدار صحة هذه التفاصيل التي ذكرها انجلز،

ومقدار ارتباطها بالقواعد ا%اركسية.

-2-

 وأول خطوة يمكن ان نتقدم بها في طريق ا%ناقشة، هو ما اعترف به ا%اركسيون

 أنفسهم بأن العهود القديمة، فض1 عما قبلها، 0 يمكن إقامة أدلة حقيقية للتأكد من

أوصافها، وإنما يقوم تفسيرها دائما، على الظن والتخم' دائما.
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 وكلما كان العهد أقدم كانت النقول التاريخية عنها أندر، ومن ثم فا0ستنتاج منها

 أصعب. وبالطبع فان الحدس والتخم' يم- الفجوات ا%وجودة حتى يصل ا,مر في القدم

 إلى حد 0 يمكن التحدث عنه باثبات تاريخي با%رة، فيكون للتخم' ا%يدان ا0فسح في

ملء هذا الفراغ.

:وقد سمعنا انجلز قبل قليل يقول 

 "منذ مئات عدة من ألوف السن' في عهد ما يزال من غير ا%مكن تحديده بيق'...

. "كان يعيش... في أغلب الظن...

:وقال انجلز أيضا

 "ولكن إذا كانت دراسة هذه ا,سباب ا%حركة للتاريخ في جميع ا%راحل السابقة

 غير ممكنة تقريبا، 0ن الع1قات ب' هذه ا,سباب ونتائجها كانت مشوشة ومستــورة. فان

. "عصرنا قد بسط هذه الع1قات، حتى ان حلّ اللغز أصبح ممكنا في آخر ا,مر

 وإذا كانت دراسة ما قبل العصر الحديث لغزا مستــورا، فكيف بالعصور 

 ا,سبق عليه. وكيف بالعهود البشرية ا,ولى، فض1 عن عهد ما قبل ا%جتمعات، فض1 عن

 عهد تحول القرد إلى إنسان. وإنما قال انجلز بأن حلّ اللغز أصبح ممكنا باعتبار نظريته

 ا%اركسية، التي أخذ صحتها مسلمة في ك1مه، وهو ما 0 يمكننا ا*ن ا0عتراف به،

باعتبار اننا نبحث عن صحة هذه النظرية أساسا.
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 إننا نستطيع أن نرفض بضرس قاطع نظرية تكوّن ا0نسان من قرد، لكننا 0 نريد

:ا*ن ان ندخل في التفاصيل. نذكر فقط بعض نقاط الضعف التي نراها فيها



 :النقطة ا,ولى ما قلناه قبل لحظة من أن هذا التحول، لو كان قد تمّ، فهو في عهد

سحيق من القدم 0 يمكن إقامة الدليل عليه.

 :النقطة الثانية إن هذه النظرية لو صحت لحدثت باستمرار، ولرأينا مختلف

 الدرجات ما ب' القرد وا0نسان باستمرار. فما الذي حدا بهذه العملية ان تتم في زمن

مع' دون غيره. إن هذا لغريب. 

 :النقطة الثالثة إن علماء الــوراثة اتفقوا على استحالة انتقال نوع إلى نوع،

 وضرورة مماثلة الذرية للسلف بالنوع. و0 شك ان القرد نوع آخر غير ا0نسان، فيكون

 حصوله منه مستحي1. و0 فرق في هذه ا0ستحالة ب' ا0نتقال الدفعي وا0نتقال

التدريجي.

 إن تغير الصفات بالتدريج ممكن ما دامت النوعية بذاتها قائمة. و0 يمكن

الجينات أن تقرر أنماطا من الصفات خارجة عن النوع بأي حال. ]للناس1ت  ]

 :النقطة الرابعة إن علماء الــوراثة اتفقوا على أن الصفات ا%كتسبة 0 تــورث. فما

 يكتسبه الحيوان أو ا0نسان من صفات نتيجة للعامل الجغرافي أو لتكيفه طبقا لحاجاته

  كـما هو مقتضى نظرية التطور الداروينية يستحيل ان تــورث. إن القطة إن قطعت- -

 ذيلها لم تنتج ذرية مقطوعة الذيول. أو ان عام1 قويت يده اليمنى من كثرة ا%مارسة، 0

تكون ذريته متصفة بنفس الصفة. إذن، ف1 يمكن إنتاج التطور من هذه الناحية.

 وهذه النقاط واضحة جدا على ا,ساس ا%ادي الذي تعترف به ا%اركسية وتنطلق

منه.

 وأما على ا,ساس ا0لهي، فهذه النقاط وخاصة الث1ث ا,خيرة، غير واردة، 0ن

 إيكال ا,مر إلى قدرة ا³ تعالى ومشيئته يذلل كل هذه ا%صاعب، وانط1قا من هذا



 ا,ساس يمكن إقامة أدلة من نوع آخر على بط1ن نظرية داروين، ربما أشرنا إلى بعض

أسسها، خ1ل الحديث عن التخطيط العام في القسم الثالث من الكتاب.
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 من هذا يتضح، أن الفكر القائم على ا,ساس ا0لهي، غير ملزم با0عتراف بهذه

 النظرية، ولكن ا%ادية مضطرة، من أجل تفسير وجود الحياة وتطــورها على وجه ا,رض،

 إلى ا0لتزام بهذه النظرية، باعتبارها التفسير ا%توفر ا%عقول لذلك، ولكنها إذ تواجه تلك

 النقاط التي ذكرها ستقع في موقف محرج، وستضطر في النهاية إلى التنازل عن نظرية

التطور، فتبقى الحياة بدون تفسير مادي.

 إن اختصار الجن' لتاريخ البشرية، وإن كانت فكرة مشهــورة، يوافق عليها انجلز

 بدوره. إ0 أنها أسطــورة غريبة، وبخاصة من زاوية ا%اركسية، وذلك لورود عدة نقاط

:عليها

 :النقطة ا,ولى ان هذه ا%ماثلة ا%دعّاة تبدأ 0 محالة، من أول التلقيح وتنتهي

 بالرشد الكامل للفرد، حينما يصبح الفرد مماث1 مع مجتمعه في ا%ستوى العقلي

والفكري.

:وهذا يستلزم عدة أمور غير صحيحة

 :ا,مر ا,ول أن يتماثل نمو ا,فراد الجسمي والعقلي إلى حد كبير، 0نهم جميعا

يمثلون نفس التاريخ البشري... وهذا واضح ا0نتفاء والبط1ن.

 :ا,مر الثاني ان يمر الفرد أو ا,فراد بمثل النكسات التي مرت بها البشرية

 خ1ل تاريخها الطويل ا%همة منها على ا,قل ومن الواضح عدم مرور أغلب ا,فراد - -.

بذلك.



 :ا,مر الثالث ان يكون نمو الفرد سلسا كنمو البشرية، في ح' أنه يحتوي على

]عقبات غير موجودة في تاريخ البشرية، يمر بها ا,فراد بالضرورة كالتلقيح نفسه، ] 

والو0دة والتسن' والشيخوخة. 

 :النقطة الثانية إن البشرية مرت في نظر ا%اركسية بالعهود الخمسة ا%عروفة. فما

 هو ا%ماثل في حياة الفرد. وهل تصح ا%ماثلة بدون إمكان هذا التطبيق. وهل يصبح كل

 فرد خيّرا صالحا بالضرورة في آخر عمره، كالبشرية التي تنبأت لها ا%اركسية

 با%ستقبل السعيد. إن أفضل فترات العمر هو الشباب، وهو يقع عادة في الوسط من

 حياة الفرد. على حـ' أن ا%ادية التاريخية ترى أن أفضل فترات عمر البشرية هو

نهايتها، خ1ل مستقبلها السعيد.

 :النقطة الثالثة إننا لو تجاوزنا عما سبق، لرأينا ا0نسان 0 يمثل البشرية فقط، بل

 يمثل الكون كله. وقد غفل انجلز عن ذلك، ولكن لم يغفل بعض الف1سفة عن ذلك ح'

 :قالوا ان الجن' منذ التلقيح يبدأ جمادا ثم يصبح نباتا ثم يصبح حيوانا ثم يصبح

 :إنسانا. ثم أضافوا إنه يصبح بعد ذلك م1كا. وإذا كان انجلز ينكر ا%رحلة ا,ولى، 0ن

 ا0نسان يبدأ بالحويمن وهي ليس بجماد، وينكر ا%رحلة ا,خيرة، انط1قا من ماديته، ف1

. !أقل من انه يذكر ا%راحل الث1ثة الوسطى. فلماذا أهملها؟
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 هناك أمران مهمان في تطور البشرية يعترف انجلز أو ينبغي ان يعترف، أنهما

:غير ناتج' عن وسائل ا0نتاج

:أحدهما اللغة.

قال انجلز كـما سبق ان سمعنا - -: 



. "وا0نجاز الرئيسي في هذه ا%رحلة هو نشوء النطق "

  بمتطــورة با%رة، ولم يكن ل1نسان أية وسيلة إنتاج سوى ولم تكن وسائل ا0نتاج

 يده، ولو كانت اليد سببا لوجود اللغة، لكانت اللغة موجودة بوجود ا0نسان، وهو غير

صحيح بطبيعة الحال. 

:ثانيهما ظهور ا%جتمعات حيث سبق ان قلنا أن تطوير وسائل ا0نتاج 0 يمكن : 

أن يستند إ0 إلى مجتمع، مهما كان بسيطا. فيتع' ان يكون ظهــورها قبل كل تطوير.

 هذا مضافا إلى ما تعترف به ا%اركسية من تطور ا0نسان عن القرد، وتطور

 القرد عن حيوان أبسط منه وهكذا... وكل هذه التطــورات غير مستندة إلى وسائل ا0نتاج،

بطبيعة الحال.

وهناك بعض ا%ناقشات ا,خرى، 0 حاجة إلى الدخول في تفاصيلها.

 

 

ا%جتمع الشيوعي البدائي
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 بعد ان بدأت ا%جتمعات بالظهور، بدأ عهد ا%جتمع الشيوعي البدائي، أو

التشكيلة الشيوعية ا,ولى.

تجريدي كأنها أقرب إلى ا,عمال ]وا%اركسية تشرح شكل العهود عادة بشكل  ] 

 الرياضية الحدية من أي شكل آخر. وهي وان حاولت تطبيقها على التاريخ الفعلي



 للبشرية، إ0 انها تشعر حينئذ بصعوبة في انطباق ذاك الشكل التجريدي على الواقع

الفعلي. وهذا ما سنحاول أن نحمل عنه فكرة فيما يلي، في حدود ا%جتمع البدائي.
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 :تبدأ ا%اركسية بشرح الشكل التجريدي لهذا ا%جتمع، فتقول،كما قال ستال'

 "في نظام ا%شاعية، تؤلف ا%لكية الجماعية لوسائل ا0نتاج أساس ع1قات ا0نتاج، وذلك

 يطابق من حيث ا,ساس طابع القوى ا%نتجة في هذا الدور. فا,دوات الحجرية وكذلك

 القوس والسهام التي ظهرت فيما بعد، لم تكن تسمح ل-فراد أن يناضلوا منفردين ضد

قوى الطبيعة والحيوانات ا%فترسة.

 ف-جل قطف ا,ثمار في الغابات، و,جل صيد ا,سماك، و,جل بناء مسكن ما،

 كان الناس مجبرين على العمل معا بصــورة مشتركة، إذا ما أرادوا اجتناب ا%وت جوعا

أو الوقوع فريسة للحيوانات الضارية أو للقبائل ا%جاورة.

 ويؤدي العمل ا%شترك إلى ا%لكية ا%شتركة لوسائل ا0نتاج وللمنتجات أيضا.

 فهنا، إذا استثنينا ا%لكية الفردية لبعض أدوات ا0نتاج التي تؤلف في الوقت نفسه

 أسلحة دفاع ضد الحيوانات ا%فترسة، لم نجد معنى %فهوم ا%لكية الخاصة لوسائل

.]]144[��"ا0نتاج. هنا، 0 استثمار و0 طبقات
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:وتقول ا%اركسية عن مميزات ا%جتمع البدائي
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 "لقدكان هذا النظام الشيوعي البدائي، ضروريا للمجتمع ا0نساني، في هذه

 ا%رحلة من التطور. فلقد كان من ا%ستحيل.على ا%جتمع لو عاش أفراده حياة منعزلة

مبعثرة، أن يخترع ا,سلحة وا,دوات ا0بتدائية، وأن يحسنها فيما بعد.

 ولم يستطع الناس أن يحرزوا انتصاراتهم ا,ولى في ميدان الكفاح ضد الطبيعة

بطن شيوعي هو قوتهم الرئيسية. لم ]إ0 بفضل حياتهم التعاونية لقد كان اتحادهم في  ] 

 يكن استثمار إنسان .نسان آخر موجودا في ا%جتمع الشيوعي البدائي، بل لم يكن هذا

 ا0ستثمار ممكنا فيه. لقد كان العمل مقسما ب' الرجل وا%رأة. وكان في القبيلة أفراد

أقوى من غيرهم وأفراد أضعف. ولكن لم يكن هناك استثمار.

 ليس ا0ستثمار ممكنا، إ0 إذا استطاع ا0نسان أن ينتج من وسائل الحياة ما

 يكفي له، ول+خرين أيضا. فبهذا الشرط وحده، يمكن لفرد أن يعيش عالة على عمل

 ا*خرين. ولم يكن من ا%مكن، والحالة هذه، أن يوجد في ا%جتمع البدائي ا%جبر على

.]]145[��"تدارك رزقه يوما فيوما، أي استثمار

 "ومن خصائص الشيوعية ا,ولية، اعترافها بدور ا%رأة الكبير، ولم يكن عدم

 ا%ساواة ب' الرجل وا%رأة إ0 في تقسيم العمل بينهما، ولم يكن يعترف إ0 بنسل ا%رأة

 وحدها. فكانت ا%رأة تشرف على التربية، كما كانت نصائح الجدة نافذة. ذلك كان عهد

.]]146[��"سيطرة ا0م
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 "إن الشعور با%لكية الفردية والتفكير بها لم يوجدا بعد، كـما ان الحقد الطبقى

غير موجود، لعدم وجود الطبقات وا0ستغ1ل الطبقي.
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يخصك وان بما يخصني و ]إذن، إنه على عكس ما يقول ا%ثاليون، فان الشعور  ] [ ] 

 الحقد والكبرياء ليست عواطف أبدية خالدة في الطبيعة ا0نسانية، بل هي منتوجات

.]]147[��"تاريخية تتولد من ا%لكية الخاصة
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 "كانت ا,خ1ق والدين والفن، أشكال الوعي التي ولدت في ا%جتمع البدائي. ولكن

 هذه ا,شكال لم تكن آنذاك مفصولة بعضها عن بعض، بل كانت تندمج في كل 2واحدٍ،

 مشكّلة نظاما كأنما منحته الطبيعة، من تقاليد وعادات وتصــورات العشيرة والقبيلة،

نظاما كان عضو العشيرة بمفرده خاضعا كليا له بأفكاره وأفعاله.

 كانت العشيرة والقبيلة، بالنسبة إلى الفرد نوعا من حدود لجميع ع1قاته، حدود

 مكانية، 0نه لم يكن بوسعه أن ينتقل بحرية إ0 في ضمن أراضيها. حدود اقتصادية، 0ن

 وجوده كان رهنا بالجماعة. حدود روحية، 0نه كان يعي ويتحسس نفسه 0 كفرد منفرد

 متميز، بل كعضو في العشيرة ا%عينة. إن وعي العشيرة كان في الوقت نفسه وعي كل

.]]148[��"فرد، وكل ما يتخطى إطار العشيرة، إطار القبيلة كان غريبا
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:وتقول ا%اركسية في بيان سبب زوال ا%جتمع البدائي

 "ولقد تم تقدم قوى ا0نتاج داخل الكومون البدائية التي كانت تسهل آنذاك إلى

 :أقصى حد، النضال ضد الطبيعة. وكانت ا%راحل ا,ساسية هي تأليف الحيوانات بفضل

 القوس والسهام وتقسيم العمل ب' الرعاة والصيادين البدائي'، ثم ا0نتقال إلى الــزراعة

 بفضل ا*0ت ا%عدنية كفأس الحديد وسكة ا%حراث. يضاف إلى ذلك أن صناعة الخزف

كانت تساعد على ا0حتفاظ با%ؤن.
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 كان لهذا التقدم نتائج عظيمة. فلقد وفرت تربية الحيوانات والــزراعة مصادر أكثر

انتظاما وغزارة مما يوفره الصيد البري.

  ولم يعد العمل، بعد ظهور تربية الحيوانات والــزراعة للحاجة ا%باشرة، بل…

 أصبح ينتج فائضا، فيصبح التبادل ضروريا وممكنا، كـما تتوفر إمكانية تجميع

.]]149[��"الثروات

 "ومع تزايد انتاجية العمل الفردي، أخذ يتطور ا0نتاج الفردي في العائلة الواحدة،

 :ا,مر الذي قوض أسس التوزيع ا%تساوي... فقد ظهر التبادل ب' القبائل أي شكل

 جديد من الع1قات ا0قتصادية وظهر ا%نتوج الزائد أي ا%نتوج الذي يبقى بعد تلبية

 الحاجات الضرورية. وظهرت بالتالي إمكانية تكديس هذا ا%نتوج واعادة توزيعه، وتركيز

الثروات في أيدي قسم من ا%جتمع.

 وكان من ا%مكن أن يصبح ا0نسان نفسه ثروة، ولقد أصبحها، 0نه صار من

 ا,فيد أكثر فأكثر اقتصاديا استثمار قوة العمل. وقد تطلبت الــزراعة نمط الحياة

 الحضري، وأتاح ظهور كمية كبيرة من ا%نتوجات للناس تشكيل وحدات أوسع من

العشيرة والقبيلة.

 وقد أدت جميع هذه العوامل إلى انح1ل الجماعية البدائية والى تفسيخ الع1قات 

 القائمة على ا%ساواة البدائية. ودخلت القوى ا%نتجة الجديدة، في تناقض مع ع1قات

 ا0نتاج القديم. ومحلها حلّ ا%جتمع الطبقي مع ا%لكية الخاصة، ومع استثمار ا0نسان

.]]150[��"ل1نسان

 وأما الدولة، فلم تظهر في نهاية ا%جتمع البدائي، أو بداية مجتمع الرق، بل بعد

ذلك، في زمن متأخر نسبيا، على ما سيأتي. 
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 "حينما أخذ بعض أعضاء الكومون البدائية، با0نتقال تدريجا من ا*0ت الحجرية

 إلى ا*0ت الحديدية، كانوا، يجهلون النتائج ا0جتماعية التي يفضي إليها هذا التجديد،

ولم يكونوا يفكرون في ذلك.

 ولم يعوا ذلك، ولم يكونوا يدركون أن استعمال ا*0ت ا%عدنية يعني ثروة في

 ا0نتاج، وانه سيؤدي بالنهاية إلى نظام الرق. لم يكونوا يريدون سوى جعل عملهم أسهل،

 وان يحصلوا على فائدة مباشرة محسوسة، فكان نشاطهم الواعي ضمن نطاق هذه

الفائدة اليومية الضيق.

 تركت نهاية العصر البدائي، ومطلع عصر الرق آثارا عميقة في مخيلة الناس. و%ا

للبراءة ا,ولية، ]كانوا 0 يدركون ضرورتها ا%وضوعية، رأوا فيها انتقاما الهيا وفقدانا  ] 

الفضائل القديمة. في أفكار، تولد الكبرياء والشيطان وهكذا صيغت  للشر و ]وثمرة  ] [ ] [ ] 

 عنها العديد من ا%وضوعات ا,خ1قية. فاستمرت ذكرى وجود ا%رأة القديم في إسطــورة

سقوط ا0نسان، وتغنى الشعراء القدامى أمثال ]سبيل آلهة الخصب. كـما نعى ا0نجيل  ] 

بالجيل الذهبي الذي تنبأ ا%أثور بعودته ا%حتومة "هزيود وأوفيد  [ ]��]151[[.
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التجريد ا%اركسي. ]هذا كله على مستوى  ]

 واما تطبيق هذه السلسلة النظرية على التاريخ البشري الفعلي، فلم تجده

. وهو كاتب أمريكي ا%جتمع القديم مــورغان ح' أصدر كتابه  ]ا%اركسية إ0 في ك1م  ] [ ] 

 معاصر 0نجلز، وجد انجلز ان هناك تشابها كبيرا ب' كتابه وب' النظرية ا%اركسية...
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أصل العائلة وا%لكية الخاصة والدولة من أجل ا0%اع إلى ذلك ]فكتب كتابه ا%شهور  ] 

والتركيز عليه. 

 و0 طريق للقارىء، عادة، إلى كتاب مــورغان، إذ كان 0 يحسن لغة الكتاب. وإنما

طريقه إليه هو ما نقله عنه انجلز في كتابه ا%شار إليه.

 وكتاب انجلز 0 يقتصر بطبيعة الحال على ما يذكره مــورغان، بل يضيف إلى - -

ذلك أشياء كثيرة من آرائه، ويقتصر من مــورغان على نقل نصوص من كتابه ليس إ0.

 وقد يكون في مجموع آراء انجلز ومــورغان التاريخية، بعض ا%شابهة مع النظرية

 ا%اركسية، على ما سنسمع لدى ا%ناقشة، واما كلمات مــورغان نفسها ونصوصه ف1 ربط

  من%90لها بصحة النظرية بأي حال. وسنسمع ذلك أيضا. ومن ا%علوم ان أكثر من 

أصل العائلة هو من آراء انجلز وانشائه 0 من آراء مــورغان، كما هو واضح %ن ]كتاب  ] 

راجع الكتاب.

ومعه يحسن أن نرجيء ا0شارة إلى الجانب التطبيقي، إلى ح' ا%ناقشة.

 

مناقشة

ا%جتمع الشيوعي البدائي
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 من الطريف ان ا%اركسية تتكلم عن أغلب، بل عن جميع تشكي1تها أو عهودها

 الخمسة، بشكل تجريدي، وتنظر إليها نظرا رياضيا، في ح' أن ا%جتمع هو واقع

تاريخي أكثر منه أي شيء آخر.



 فمن ا%عروف أن هناك فرقا كبيرا ب' الدائرة الهندسية التجريدية التي يتصــورها

 الذهن، وب' أية دائرة فعلية يرسمها أي إنسان، مهما كان فنانا، فكذلك يلمس القارىء

 الفرق ب' ما تقوله ا%اركسية بشكل تجريدي عن تطــورات ا%جتمع، وما يراه في الواقع

من لحم ودم وأفعال وأقوال. 

:إن هذا التجريد ا%اركسي يتصف بعدة صفات رئيسية

 :الصفة ا,ولى التسليم ا%طلق بأن هذه ا,شياء قد حدثت فع1، من دون إعطاء

 أي مجال للتشكيك أو ا0حتمال. وكلما كان الحادث أو الظاهرة أقرب في نظر ا%اركسي'

إلى نظريتهم، كان حدوثه أكثر يقينا وتأكيدا. 

 :الصفة الثانية إن هذه ا,شياء قد حدثت أو تحدث في العالم كله بدون استثناء،

وبدون أي تمييز.

 :الصفة الثالثة إن شيئا آخر غير هذا التجريد الرياضي لم يحدث ولن يحدث،

 وكلما خالف ذلك، فهو كذب، ان أمكن تكذيبه، وا0 فهو 0 بد مندرج في هذا التجريد على

كل حال.

:في ح' أن ك1 من هذه الصفات، قابلة للمناقشة

 :أما الصفة ا,ولى ف1ن ما هو ا%علوم باليق' من التاريخ، هو الواقع ا%عاش،

 وبعض ا,مور الواضحة من ا%اضي، وكل ما عداه، فهو محتمل الوجود والعدم. كا,عم

 ا,غلب جدا من أمور ا%اضي وا%ستقبل. وقد سمعنا اعتراف انجلز بأن حوادث ا%اضي

 غامضة ومشوشة، وكلما كان ا%اضي أبعد كان أشد غموضا والتباسا، فكيف يمكن أن

نأخذ مجموعة ضخمة من الحوادث كأنها يقينية الحدوث.



 :وأما الصفة الثانية فهي على ا,قل مخالفة %ا ذكره لين'، من ان هذه - -

 النظرية تعطي توجيهات عامة، تطبق هنا على غير ا0سلوب التى تطبق به هناك. وهذا

 الك1م 0 يختلف فيه عهد عن عهد بطبيعة الحال. فكيف تستطيع ا%اركسية أن تجزم أن

 كل الصفات التي اعطتها للمجتمع البدائي والحوادث التي سردتها فيه، قد حدثت في

العالم كله.

 :وأما الصفة الثالثة ف-ن العالم حشد هائل من الحوادث والظواهر، وإذا نظرنا

 إلى مجموع التاريخ البشري، كان هذا الحشد أشد ضخامة وأعظم خطرا وهو0ً، فكيف

لوحة ا%ختارة لتصنع منها  [تستطيع ا%اركسية أن تتصيد من هذا %جموع الحوادث  [ ] 

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿوكيف تستطيع ان تقول ان هذا هو التاريخ دون غيره. إ0 ان يكون هذا . :تجريدية � 

جزافا من القول، أو يعود إلى فرض النظرية على الواقع على عكس ما أرادته ا%اركسية.

 . !ومــورغان وأبحاثه، ما هي قيمتها من الناحية التاريخية وا%نطقية؟

 إن مــورغان باحث ومــؤرخ، وهذا مما 0 ينبغي ا%ناقشة فيه. ولكن تبقى هنا عدة

:نقاط ينبغي فحصها

 :النقطة ا,ولى ان نظرية تأسيسية جديدة في تفسـير التاريخ، 0 يمكن ان تتبرهن

 إ0 إذا قامت على مجموعة كافية وواضحة من حوادث التاريخ، بحيث أخذها ا%ــؤرخون

 أمــورا مسلمة وثابتة. وخاصة وان ا%اركسية كـما سبق أرادت أن تفهم نظريتها من - -

الحوادث، 0 أن تطبق الحوادث على نظريتها.

 واما إذا اعتمدت هذه النظرية على أقوال مــؤرخ واحد، وعلى حوادث محتملة وغير

ثابتة. فهذا مما يخل بثبوت أصل النظرية. كما هو معلوم. 



 :النقطة الثانية ان مــورغان كاتب متأخر، بطبيعة الحال، لم يعاصر العصر القديم

 للبشرية. كل ما في ا%وضوع أنه استقى من مصادر وكتب السابق' عليه جملة من

 معلوماته، وم- الفراغات باجتهاداته وآرائه في حدود ما يعتقد أنه مناسب الحدوث في

ذلك الحيـن.

 فلئن كان مجموع آرائه مناسبا مع النظرية ا%اركسية، لو سلمناه، فان آراءه

 الخاصة مما لم يستطع أن يقيم عليه دلي1 كافيا، 0 يمكن ا0عتماد عليها. وأما ما

 استطاع إقامة الدليل عليه، ونقله عن مصادر موثوقة، فهو غير كاف و0 مناسب مع

النظرية ا%اركسية، وإ0 0عتمد عليها انجلز قبل اعتماده على كتاب مــورغان.

 :النقطة الثالثة ان من ا0دلة الرئيسية عند مــورغان، 0ستنتاج صفات ا%جتمع

القديم، هو وجود ما يماثله من مجتمعات بدائية في العصر الحاضر.

 ولكن هذا 0 يتم، و0 يمكن أن يكون اثباتا كافيا، لوجود ا0حتمال على ا,قل - -

 بأن هناك فروقا كبيرة وأساسية ب' ا%جتمع القديم وا%جتمع البدائي ا%عاصر. وهذا

 ا0حتمال 0 يمكن نفيه إ0 %ن كان مشاهدا لك1 ا%جتمع'، إذا وجدهما على شكل واحد.

و0 يوجد مثل هذا ا0نسان على وجه ا,رض.

 :ومما يدعم هذا ا0حتمال ا0ستفهام عن السبب الذي أوجب تطور باقي

 ا%جتمعات مع بقاء هذا ا%جتمع على بدائيته. ان هذا 0 يمكن بدون أسباب رئيسية

أوجبت ذلك، تمثل بدورها فروقا مهمة ب' شكلي ا%جتمع البدائي.

 وعلى أي حال، فمع وجود هذا ا0حتمال، 0 يمكن الزعم بأننا نعرف صفات

ا%جتمع القديم.
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:وقد أوضح بليخانوف هذه الحقيقة ح' قال

. ا0نسان البدائي ]ولكنه 0 يسعنا ا0عتماد إ0 على التخمينات فيما يتعلق بـ ] " 

 فالبشر الذين يسكنون ا,رض حاليا، والذين 0حظهم في ا%اضي باحثون جديرون

 بالثقة، هم بعيدون جدا عن الوقت الذي توقفت فيه الحياة الحيوانية بمعنى الكلمة

ا,صلي، بالنسبة إلى ا0نسان.

 هكذا، فقبائل ايروكوا في أميركا الشمالية ونظام ا,مومة الذي تعيش فيه - -

 هذه القبائل، ودرسه ووصفه مــورغان، بلغت نسبيا مرحلة متقدمة جدا في التطور

واللغة هي الشرط  [ا0جتماعي. وا0ستراليون الحاليون أنفسهم 0 يملكون لغة وحسب 

 ]وا,داة والسبب والنتيجة في كل حياة اجتماعية و0 يعرفون إستخدام النار وحسب، بل

هم يعيشون أيضا في مجتمعات، في ظل نظام مع' ولهم أعرافهم ومؤسساتهم.

 والقبيلة ا0سترالية لها أرضها وأساليبها في الصيد ووسائلها في الدفاع

 :والهجوم، وهي تستعمل أوعية لحفظ ا%ؤن، بعض أعمال تزي' الجسد. وبكلمة مقتضبة

.]]152[��"ان ا0سترالي رغم تأخره، يعيش في بيئة إصطناعية

 إذن، فالفرق ب' ا%جتمع القديم وا%جتمعات البدائية ا%عاصرة، ليس محتم1

 فحسب، بل هو مؤكد ويق'... وباعتراف شخص ماركسي كبليخانوف. وأين هذا من

الصــورة التجريدية التي تعطيها ا%اركسية للمجتمع القديم.
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 إن صحة أبحاث مــورغان، مستندة في نظر انجلز إلى مطابقتها، في رأيه، لتطور

وسائل ا0نتاج.

:قال انجلز
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 "إن اللوحة التي رسمتها هنا، إستنادا إلى مــورغان، عن تطور البشرية عبر عهد

 الوحشية وعهد البربرية إلى منابع الحضارة، غنية كفاية بخطوط جديدة. ناهيك بأنه 0

.]]153[��"جدال فيها، 0نها مأخوذة مباشرة من ا0نتاج

 وهذا يعني فرض النظرية على الواقع، فان النظرية هي التي تقول باستناد

 التطور إلى وسائل ا0نتاج. وا%فروض أنها تفهم من أبحاث مــورغان، 0 ان تفهم أبحاثه

على ضوئها.

-5-

 إننا لو حاولنا تطبيق التجريد ا%اركسي للمجتمع القديم، على ك1م انجلز في

، لوجدنا ا%فارقات الكبيرة ب' الحقل' بحيث 0 يكاد يشترك أصل العائلة... ]كتابه  ] 

 الحق1ن إ0 في خصائص ضئيلة كالتأكيد على بدائية ا%جتمع وضآلة وسائل ا0نتاج فيه.

ونجد إلى جنب ذلك عشرات ا,وصاف موجودة في أحد الحقل' مفقودة من الحقل ا*خر.

 فبينما يؤكد التجريد ا%اركسي على عدم ا%لكية الخاصة وعلى التساوي في

 التوزيع ووجود الدين والفن وا,خ1ق في ا%جتمع البدائي. 0 نجد لكل هذه ا,مور أي أثر

في تطبيقات انجلز. إذن فهي استنتاجات افتراضية محضة 0 تملك أي اثبات تاريخي.

 :واما تطبيقات انجلز في كتابه، فتبدأ بتقسيم ا%جتمع القديم إلى عصور الوحشية

 والبربرية وأطوار كل منها وتقسيمها إلى أقسام ث1ثة. ثم يبدأ الحديث عن شكل العائلة

 والزواج مفص1، وبإنتهائه ينتهي الحديث عن ا%جتمع القديم ثم يبدأ الك1م عن صفات

 مجتمعات بعينها، كا%جتمع اليوناني والروماني وغيرهما ويكون الغرض ا,ساسي من

 هذا ا0ط1ع على ا,وضاع السياسية وا0جتماعية ومن ثم إسلوب تطور الدولة في تلك

ا%جتمعات.
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 فما يمت إلى مجتمعنا القديم بصلة هو ما يعود إلى عهود البشرية ا,ولى، وإلى

الحديث عن العائلة.

 اما عهود البشرية خ1ل الوحشية والبربرية، فهو بعيد عن التجريد ا%اركسي كل

 البعد. وانجلز وان حاول ربط تطــورها بتطور وسائل ا0نتاج، إ0 انها عهود حضارية أو

 مدنية، وليست عهودا اقتصادية كالعهود الخمسة ا%اركسية. ف1 بد ان وسائل ا0نتاج قد

 أثرت في التطوير الحضاري من دون ا0حتياج إلى ع1قات ا0نتاج أو التناحر الطبقي،

خ1فا للنظرية ا%اركسية. 

 ومعه فحتى لو سلمنا صدق كل هذه التطــورات البشرية، فانه 0 يستلزم بأي حال،

 صدق النظرية والتجريد ا%اركسي'. ومرور بعض ا%جتمعات البشرية بهذا التطور فيما

سبق، 0 يعني مرور أي مجتمع بدائي آخر بنفس التطور، كما تريد ا%اركسية ان تقول.

 واما الحديث عن العائلة القديمة في ك1م انجلز، فهو أيضا بعيد عن التجريد

 ا%اركسي، فانه يتحدث عن الزواج الجماعي والثنائي وا0حادي وعن تطور النظام

العائلي في ا,دوار ا,ولى للبشرية.

 وهو حديث عن جانب واحد، من جوانب ا%جتمع القديم. وهو جانب غير اقتصادي

تجريدها الرياضي إ0 في بعض ]بطبعه. ومن هنا تركت ا%اركسية التأكيد عليه في  ] 

 ا%صادر ا%تأخرة جدا من كتب ا%اركسي' مثل بوليتزر وكوفالسون، ح' وجدوا ضرورة

 الربط ب' التجريد والتطبيق، من أجل محاولة رفع التنافي بينهما. وقد نقلنا عنهما شيئا

من ذلك.
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 :ولو سلمّنا صحة الربط ب' التجريد والتطبيق... فلنا ان نتساءل ان وسائل

 ا0نتاج التي أوجبت تطور البشرية خ1ل عهود الوحشية والبربرية، وأوجبت تطور العائلة

 من الزواج الجماعي إلى الثنائي إلى ا0حادي، كيف لم توجب زوال عهد الشيوعية

 البدائية... مع تأكيد ا%اركسية على ان لكل طور من وسائل ا0نتاج، شك1 مختلف من

 ع1قات ا0نتاج، و0 يمكن ان تكون ع1قات انتاج واحدة لطورين أو تطورين من وسائل

 ا0نتاج. فهل أصبح ا%جتمع الشيوعي البدائي محتويا على عدد من ع1قات ا0نتاج، أو

ان هذه التطــورات 0 تغير ع1قات ا0نتاج. إن كل ذلك غير ممكن في النظرية ا%اركسية.

 وما هو فضل وأهمية هذا التطور في وسائل ا0نتاج الذي أوجب زوال ا%جتمع

 الشيوعي، على التطــورات السابقة عليه، التي لم تنتج زواله؟. وأين تأكيدات ا%اركسية

 على ان كل تطور في وسائل ا0نتاج ينتج تغير كل الوضع ا0جتماعي بكل تفاصيله

وخصائصه.
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 ينتج من هذه ا%ناقشات، اننا ينبغي ان نعترف بوجود ا%جتمع البدائي وتأخر

 وجود الدولة عنه، وتأخر وجود ا%جتمعات عن وجود البشرية... 0ن هذا مطابق للطبيعة

ا,ولية لتطور البشرية على ما سوف نرى.

 واما ان ا%جتمع ا,ول، قائم على أساس التساوي في التوزيع، وعدم وجود

 ا0ختصاص أو ا%لكية، وكذلك مقارنة أية ظاهرة مع مرتبة معينة معروفة لتطور وسائل

ا0نتاج... فهذا مما 0 يمكن أن يكون له اثبات تاريخي. 



 ولعمري ان التطبيق ا%اركسي، لو0 كونه قائما إلى حد كبير على الحدس - -

 والتخم'، لكان أقرب إلى التصديق من التجريد ا%اركسي الذي يعامل التاريخ البشري

معاملة ا,شكال الهندسية.
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 وهنا 0 بد ان نقول كلمة عن ا,خ1ق والدين، اللذين إدعت ا%اركسية وجودهما في

ا%جتمع الشيوعي ا,ول.

 ونحن نتفق معها في وجودهما منذ ذلك الح'، إ0 ان ذلك في الواقع، دليل

 رسوخهما وعمق وجودهما في الذهن البشري، ويكفي أن تعترف ا%اركسية وهي

 بالضرورة 0 تستطيع أن تنكر، أنهما وجدا قبل أي تطور لوسائل ا0نتاج وقبل أي وضع

اقتصادي أو ع1قات ا0نتاج، وقبل أي وجود طبقي.

 بل 0 يبعد وجودهما بشكلهما ا%بسّط قبل وجود ا%جتمعات، حـ' كان البشر

جماعات متفرقة قليلة ا,فراد.

 لكننا 0 ينبغي ان نخطو إلى الــوراء أكثر، 0ننا إذا قلنا ان البشرية بدأت من

 الصفر، حتى بالنسبة إلى التفكير واللغة، فمن ا%علوم ان الدين وا,خ1ق 0 يمكن ان

 يدركا من دون تفكير و0 لغة. فان الدين يتوقف إدراكه على نمو ا0دراك النظري لدى

 ا0نسان. وا,خ1ق يتوقف إدراكها على نمو ا0دراك العملي لديه. إذن فوجودهما منوط

بهذين ا,مرين. وغير منوط بأصل وجود البشرية، بناءا على هذه النظرية.

 نعم 0 يمكن ان ننزل بالبشرية، عن مستوى الحيوانات العليا، فان قلنا كـما -

 يميل إليه بعض الف1سفة بوجود درجة من الوعي عند هذه الحيوانات، ف1 بد أن نقول -

 بمثله أو بأفضل منه لدى ا0نسان ا,ول. ومعه فقد يمكن ان نفترض انه يفهم من الدين



 وا,خ1ق شيئا ضئي1 جدا مناسبا مع مرتبة إدراكه. ولعل في حياة العديد من

الحيوانات، ما يصلح ان يكون شاهدا على هذا ا0دراك، ولسنا ا*ن بصدد تعداده.

 هذا وقد سبق ان برهنا على أصالة الدين وا,خ1ق في الضمير ا0نساني وعدم

ارتباطهما بموقف اقتصادي أو اجتماعي مع'.

 وبطبيعة الحال، كلما ازدادت تجارب ا0نسان، فردا أو جماعة، ازداد إدراكه

 النظري والعملي، وكلما ازداد ذلك ازداد ل-خ1ق والدين فهما وتعمقـا، واطلع على حقائق

منهما أكثر، وسيأتي تفصيل ذلك عند الك1م عن التخطيط ا0لهي.

 ولعل إدراك الناس للبراءة ا,صلية والفضيلة والشر والكبرياء، كأمور سيئة تارة

 وحسنة أخرى، يحتاج إلى تطور في ا0دراك العملي إلى مقدار كاف، وليس من ا%ولّدات

 ا,خ1قية ا,ولى للذهن البشري... لكنها غير مربوطة في الحقيقة بانتقال البشرية إلى

. !!مجتمع الرق، كـما أراد بوليتزر أن يقول
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 تبقى كلمة واحدة، بالنسبة إلى تحديد زمن انتهاء عصر الشيوعية البدائية،

مضافا إلى تعي' ابتدائها.

 إن ا%اركسية تحسن صنعا ح' 0 تعطي لعهودها التاريخية بشكلها التجريدي

 وقتا معينا. فانها قد تزيد وقد تنقص. إ0 أنها ذكرت ان عهود معينة قد بدأت وانتهت

 :فع1. إذن قد اكتسبت تاريخا معينا في عالم التطبيق الفعلي، ومن هنا يقع السؤال إن

... !الواقع التاريخي لعصر الشيوعية البدائية، متى بدأ ومتى انتهى؟

 إن ا%صادر ا%اركسية 0 تكاد تعطي فكرة محددة حول ذلك، ولكن يمكن أن

نتصيد ذلك من كلماتهم.



 أما بالنسبة إلى إبتداء ا%جتمع الشيوعي، فهو يتحدد تجريديا ببدء ا%جتمعات، 

 ولكننا ح' نصل إلى عالم التطبيق نجد أن ا%جتمعات تكونت تدريجا، و0 يمكننا ان

 :نشير إلى نقطة تاريخية محددة تحديدا رياضيا لنقول انها زمان أو مكان تكو4ن

ا%جتمعات.

 إن ا%جتمعات عند انعقادها الواسع، كـانت شيوعية، كما تقول ا%اركسية، وأما

 قبل ذلك فما هو حالها؟... إن هذا أحد نقاط التنافي الكبير ب' التجريد ا%اركسي

والتطبيق. 

 إن الشيوعية البدائية، كما تصفها ا%اركسية تظهر في تعاون ا,سر ا%ختلفة من

 الناحية ا0قتصادية، وبعض النواحي ا,خرى. وهذا يصدق على ا%جتمعات الواسعة

نسببا، ومن الصعب انه صادق على ا%جتمع الصغير كأسرة واحدة أو نحوها.

 :إذن، يبقى السؤال واردا بوضوح على ا%اركسية إن ا%جتمع البدائي الشيوعي،

 هل بدأ مع تكو4ن ا%جتمعات على ا0ط1ق، أو من توسع ا%جتمعات. فالشق ا,ول هو ما

 تعرب عنه ا%اركسية عادة كمفهوم والشق الثاني هو الذي يقتضيه وصفها لذلك - -

ا%جتمع.

 واما بالنسبة إلى زمن انتهاء ا%جتمع الشيوعي البدائي من الناحية التطبيقية...

فقد يبدو من ا%صادر ا%اركسية انه بقي طوي1 في التاريخ.

  يعيش في مجتمع بدائي، ولذا لم يكن يحسDإن انجلز يتصور النبي إبراهيم 

... !!با%لكية الفردية، كما نتصــورها ا*ن

:قال انجلز



 "ومن العسير القول ما إذا كان موسى، مؤلف ما يسمى بالكتاب ا,ول، قد اعتبر

 البطريرك إبراهيم مالكا لقطعانه بموجب حقه الشخصي بوصفه رئيس مشاعة عائلية، أم

 بموجب مركزه كرئيس يرث بالفعل عشيرة. هناك أمر واحد 0 ريب فيه، هو انه ينبغي لنا

.]]154[��"ان 0 نتصــوره مالكا بمعنى الكلمة الحالي

بل ان ا0نجيل نفسه وضع في العصر البدائي نفسه...

:قال انجلز

 "والقضية ا%تعلقة بكيفية نشوء القصص ا0نجيلية عن ا%عجزات أنشأت في قلب

 ا%شاعة عن طريق تشكل الخرافات تشك1 غير واع يعتمد على التقليد، أم اختلقها أولئك

.]]155[��"الذين ألفوا ا,ناجيل أنفسهم

 واعتبر بوليتزر كـما سمعنا بعض أفكار ا0نجيل كسقوط ا0نسان، نتيجة - -

لنهاية العصر البدائي ومطلع عصر الرق.

 وبغض النظر عن هذا التهافت، ب' هذين ا%فكرين ا%اركسي'، في أن ا0نجيل

 ، أو خ1ل عصر الرق. فان آ0فا من السن' مضت ب']]156[��هل وضع خ1ل عصر ا%شاعة

 بدء ا%جتمعات وعصر وضع ا0نجيل. وتكون هذه ا*0ف كلها ممثلة للعصر الشيوعي

... !!البدائي... على ح' لم يبق للعصور ا%تأخرة عنه سوى ألف' من السن'

  كان يعيش في العصر البدائي، فحسب،D:ومعنى ذلك انه ليس النبي إبراهيم 

 بل موسى واضع ما يسمى بالكتاب ا,ول على حد تعبير انجلز كان يعيش في نفس - -

العهد الجديد بزمن العهد القديم وضع قبل  ]العصر أيضا... للوضوح التاريخي بان  ] [ ] 

 طويل. وتكون ا,سر الفرعونية كلها وما يقابلها من ا*شوري' والبابلي' في الشرق

ا,وسط كلها تعيش في العصر البدائي الشيوعي.
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 إ0 أن هذا كله مع ا,سف غير محتمل، لوجود عدة نقاط للضعف فيه، نذكر - -

:منها ما يلي

 :النقطة ا,ولى إن وجود الدولة معناه انتهاء عصر الشيوعية البدائية، لتصريح

 ا%اركسي' بان الدولة إنما أسست بعهده،... وللتنافي الذي يعتقدونه ب' التوزيع

ا%تساوي والطبقية ا%نتجة للدولة.

 :ومن ا%علوم ان العهود ا%شار إليها الفرعونية وا0شورية والبابلية وغيرها، كلها

 محكومة لطبقات أو أسر مسيطرة. وهذا معناه ان البشرية كانت قد اجتازت عصر

ا%شاعة البدائية.

 وجد في عصر   D وجد في عهد الفراعنة، كـما أن يسوع ا%سيح Dوموسى 

 الدولة الرومانية، إذن فقد وجدا بعد العصر البدائي، وسيأتي أن ا%اركسية تعتبر ا%جتمع

قلب ا%شاعة ]الروماني مثا0 رئيسيا لعصر الرق. إذن، فكيف يكون ا0نجيل قد كتب في  ] 

كـما صرح انجلز، مع أنه كتب بعد ا%سيح يقينا.

سفر التكوين من ]النقطة الثانية ان الكتاب ا,ول الذي استشهد به انجلز، وهو  ] : 

  والدولة تعني.Dالتــوراة ا%تداولة، صريح كل الصراحة بوجود الدولة في عصر إبراهيم 

الخروح من العصر البدائي، كـما قلنا وقالوا.

 اما في مصر، فقد كان الحكم للفراعنة، وقد ذهب إبراهيم إلى مصر، وكان له مع

 :الفراعنة عدة حوادث نقل الكتاب ا,ول منها قسطا. منها ان الفرعون حاول ا0ستي1ء

:على زوجته كما يدعي الكتاب ا,ول إذ يقول - - 



 "فحدث %ا دخل إبرام يعني إبراهيم إلى مصر، ان ا%صري' رأوا ا%رأة أنها - -

 حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت ا%رأة إلى بيت فرعون.

.]]157[��"فصنع إلى إبرام خيرا بسببها... إلخ ما حدث

 واما في شرق البحر ا0حمر، منطقة فلسط' وا0ردن ولبنان الحالية، فقد كانت

 محكومة لعدة أمراء أو ملوك، كما هو واضح %ن راجع أول ا0صحاح الرابع عشر من

سفر التكوين، و0 حاجة إلى نقله.

 ، وغيرهD:النقطة الثالثة إن الكتاب ا,ول نفسه صريح بوجود ا%لكية .براهيم 

 با%عنى الذي نعرفه حاليا، خ1فا %ا قاله انجلز. كل ما في ا%وضوع أن انجلز كتب ما

كتبه مستعج1 بدون الرجوع إلى ا%صدر الذي استشهد به.

 إن عددا من فقرات الكتاب ا,ول دال على ذلك. يكفي ان ننقل منه هذه الفقرة

 الدالة على انه كان .براهيم أم1ك وأغنام. وكان للوط أيضا مثلها، فوقعت خصومة ب'

 رعاة إبراهيم ورعاة لوط. و0 يمكن ان تقع الخصومة إ0 نتيجة للشعور ا,كيد والوطيد

با%لكية... فكان ان افترق الرج1ن وتباعدا في ا,رض، حتى 0 تحدث الخصومة بينهما.

 "ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما ا,رض ان

 يسكنا معا اذ كانت أم1كهما كثيرة. فلم يقدرا ان يسكنا معا، فحدثت مخاصمة ب' رعاة

 :مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط... فقال إبرام 0 تكن مخاصمة بيني وبينك وب'

 رعاتي ورعاتك، ,ننا إخوان، أليست كل ا,رض أمامك. اعتزل عني. ان ذهبت شما0

.]]158[��"فأنا يمينا وان يمينا فأنا شما0

 اذن، فقد كانت ا%لكية موجودة بوضوح، ووجودها متأخر عن عصر الشيوعية

البدائية، كـما تعتقد ا%اركسية، إذن فوجود إبراهيم متأخر عن ذلك العصر 0 محالة.
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  ويكون.Dإذن، ف1 بد ان يكون العصر البدائي، قد انتهى قبل زمن إبراهيم 

وجوده، كـما قلنا فيما سبق، في عصر الرق، لو صحّ تقسيم ا%اركسية للتاريخ البشري.

-10-

 اما ما أعطته ا%اركسية كمبرر تجريدي .نتهاء عهد ا%شاعة البدائي، وهو وجود

 ا0نتاج الزائد عن الحاجة، وإمكان استغ1ل قوة العمل الذي أنتج فكرة ملكية ا0نسان

ل1نسان.

  فمن ا%نطقي ان ينتج ذلك، أعني ا0نتاج الزائد، تقويض التوزيع ا%تساوي،…

 وتكدس ا0نتاج الزائد لدى بعض ا,فراد، وصيرورة هؤ0ء ذوي شأن خاص في ا%جتمع

 وامتيازات يفقدها ا*خرون. كـما أصبح في إمكان هؤ0ء فرض السيطرة على جماعة من

الناس، واستغ1ل أعمالهم مجانا لزيادة ا0نتاج. كل هذا ممكن...

:ا0 ان وجود مجتمع الرق من وراء ذلك، غير منطقي و0 ممكن. وذلك

 :أو0 إن استغ1ل ا0نسان ل1نسان، 0 يعني تملكه با%لكية الخاصة بحيث يكون

 للمالك ان يبيعه أو يهبه، كما هو ا%فهوم من الرقية. إذ من الواضح ان ا0ستغ1ل موجود

في أساليب أخرى كا0قطاع والرأسمالية، وهو غير متوقف على التملك الخاص.

 :ومن الواضح ان حاجة الرجل القوي ا%ستغل تكون مقضية ومنفذة بمجرد

 حصوله على أعمال ا*خرين. فانه بذلك يحرز لنفسه أكبر مقدار ممكن من ا0نتاج الزائد

 الذي يطمع به. أما ملكيته ل+خرين بأعيانهم، فهو أمر غير مربوط با%رة با0نتاج. فهي

 خصيصة 0 توجب زيادة العمل ا%ستهلك، إن لم توجب، من الناحية النفسية نقصانه.

فافتراض ا%لكية تجريديا، خال عن ا%برر الصحيح.



 :ثانيا إن هذا ا0ستغ1ل، قد ينتج سيطرة ا,قوياء ا%ستغل' على جماعات من

 الناس. وأما سيطرتهم على كل الناس أو على أغلبهم، بحيث يصح القول بانقسام

، فهو -  -ا%جتمع إلى مالكـ' ومملوك' فحسب، كـما تريد ا%اركسية ان تقول تجريديا 

:مما 0 يصح لعدة أسباب

 :أهمها إن إمكانية ا0نتاج أساسا لم تكن في ذلك العصر على هذه السعة، التي

 تحتاج إلى استغ1ل كل الناس. كـما أن ا%ستوى الفكري الذي يجعل الفرد يلتفت إلى

إمكان إمت1كه لكل أفراد ا%جتمع، لم يكن موجودا أيضا.

 كما أن الفرد القوي ا%ستغل، يحتاح في انتاجه الفائض إلى تسويق يتوقف على

أحرار يبيعون و0 يباعون... 0ن ا0نتاج قد يكون من الغزارة بحيث 0 ]وجود أناس  ] 

 يستطيع الفرد القوي أن يبيعه بنفسه، كما 0 يمكنه ان يستغل عبيده لبيعه، 0ن العبد

 ليس له شخصية قانونية و0 يستطيع ان يتولى أية معاملة، في عرفهم. إذن، فيحتاج

 التوزيع والتسويق إلى أناس أحرار يتكفلونه. إذن، ف1 بد ان يكون جزء كافي من ا%جتمع

بقي على حريته، ليقوم بهذه ا%همة، وليس من مصلحة ا%ستغل' استرقاقهم.

تجريدا صحيحا، بدل التجريد ا%اركسي. ]هذا هو الذي ينبغي ان يكون  ] 

وسيأتي بعد لحظة ك1م ا%اركسية مفص1 في وصف مجتمع الرق، مع مناقشته.

 

مجتمع الرق
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 إن مجتمع الرق هو أول أشكال ا%جتمع الطبقي، بعد زوال ا%ساواة البدائية، وقد

 :سببت العوامل التي أدت إلى زوالها إلى دخول البشرية في عصر الطبقية، خ1ل عصور

الرق وا0قطاع والرأسمالية.

دخلت القوى ا%نتجة الجديدة في تناقض مع ع1قات ا0نتاج القديم،  "حيث 

.]]159[��"ومحلها حلّ ا%جتمع الطبقي مع ا%لكية الخاصة ومع استثمار ا0نسان ل1نسان
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 "إن ا%جتمع الطبقي لم يظهر في جميع ا,نحاء في وقت واحد. فقد ظهر بادىء

 :ذي بدء في ا,ودية الخصبة ,نهر يانتسي وهوانة والنيل واليانغ ودجلة والفرات. فان

 التربة الخصبة والسهلة على الحراثة في هذه ا,ودية كانت تعطي غلة جيدة نسبيا، رغم

 استعمال ا,دوات الــزراعية البدائية. ومن هنا بالذات، قبل أي مكان آخر، أخذ يدب

الرق شكل ا0ستثمار البدائي الوحشي ]ا0نح1ل في ا%شاعة البدائية وظهرت العبودية  ] 

 ا,خشن، الذي كان يضمن %الك العبيد منتوجا إضافيا، بتخفيض استه1ك ا%نتج ا%باشر

.]]160[��"إلى الحد ا0دنى ا%طلق

 ان هذا التحول ا0جتماعي الكبير، منوط أيضا، بتطور القوى ا%نتجة، في نظر

ا%اركسية، طبقا لقاعدتها العامة في كل تحول.

 "فعوضا عن ا,دوات الحجرية، أصبحت عند الناس ا*ن أدوات معدنية، وبد0 من

 اقتصاد يقتصر على صيد إبتدائي فقير، ويجهل تربية ا%واشي والــزراعة، تشهد ظهور

 تربية ا%واشي والــزراعة وحرف شتى. وتقسيم العمل ب' هذه الفروع ا%ختلفة ل1نتاج،

 كما شهد ظهور إمكان تبادل ا%نتجات ب' ا,فراد والجماعات وإمكان تراكم الثروة في
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 أيدي عدد ضئيل من الناس وتكديس وسائل ا0نتاج بصــورة فعلية في أيدي ا,قلية،

.]]161[��"وإمكان جعل ا,كثرية خاصعة ل-قلية، وتحويل أكثرية الناس إلى عبيد
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:وتعطي ا%اركسية للرق، مضافا إلى ا,وصاف السابقة، ما يلي

"إن العبد الرق بالنسبة إلى ا%الك يستطيع بيعه وشراءه وقتله كا%اشية "��]162[[.

 "كان العبد ملكا مطلقا لسيده، الذي كان يستطيع أن يتصرف به تصرفه

 بالسوائم. وكان العبيد محروم' من كل الحقوق ا%دنية حتى ا,ساسية منها. وكان

أسيادهم يستطيعون قتلهم دون ان ينالهم عقاب.

 ومن الواضح ان شروطا كهذه كانت تجعل من الضروري اللجوء إلى العنف

 .رغام العبيد على العمل. فكان استثمار العبد الفظيع سبب تهدم قواهم السريع، فإذا

 عجزوا عن العمل قتلوا. وكان من الضروري 0ستبدال ا%وتى بغيرهم، ولتوسيع ا0نتاج ان

 يكون هناك فيض 0 ينقطع من العبيد، فكان ا,سياد يتداركونهم عن طريق الحروب التي

.]]163[��"تشنها الدول النخاسة على الدوام تقريبا

 "هنا يسود العمل ا0جباري عمل عبيد يستثمرهم سادة عاطلون منعمون، ولهذا لم

 تبق أيضا ملكية مشتركة لوسائل ا0نتاج و0 ا%نتجات اذن، فقد حلت محلها ا%لكية

الخاصة، هنا يصبح سيد العبيد هو ا%الك ا,ول والرئيسي، ا%الك ا%طلق.

 أغنياء وفقراء، مستثمِرون ومستثمَرون، أناس لهم كل الحقوق وأناس ليس لهم أي

... "حق، نضال حقيقي طبقي حاد ب' هؤ0ء وأولئك تلك هي لوحة نظام الرق !��]164[[ .
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 ولم تستطع ا%اركسية ان تعرض عن ضغط الفكرة القائلة بوجود طبقات اجتماعية

ا,حرار الذين أشرنا إلى ضرورة وجودهم في مجتمع الرق. ]عديدة، أهمها التجار  ]

:قال بوليتزر 

 "وقد نشأ داخل مجتمع الرقيق طبقات أخرى. فقد ظهرت طبقة العمال اليدوي'

حينما انفصلت ا%هن عن الــزراعة. ثم ول3د إزدياد التبادل تبادل السلع.

 ومن هنا نشأت تناقضات جديدة، و%ا كانت طبقة التجار وسيطا 0 غنى عنه ب'

 منتج'، فقد جمعت بسرعة ثروات ضخمة، وأصبح لها تأثير اجتماعي يناسب هذه

 الثروات. وأخذت تنافس ا%1ك'، لتوجيه السياسة حسب مصالحها الطبقية. غير أن هذه

 :التناقضات الثانوية 0 يجـب أن تخفي التناقض ا,ساسي ذلك 0ن الرق يساعد على

 زيادة الثروات وا0نتاج الذي تعيش منه التجارة. وتزيد زيادة ا0نتاج قيمة قوة العمل

 ا0نساني، فيصبح من الصعب ا0ستغناء عن الرق الذي يصبح عنصرا أساسيا في

.]]165[��"النظام ا0جتماعي
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 ومن حيث التطبيق، وجدت ا%اركسية خير مثال لعصر الرق، ما كان عليه الحال

 في الدولة الرومانية، إلى جانب ما كان عليه الحال في أجزاء كثيرة من اليونان، في

عصر سابق أو معاصر للدولة الرومانية.

ا%وديل %جتمع العبودية "إن اليونان القديمة وروما القديمة هما ذلك  [ ] "��]166[[.

الحق ا,بوي مع توريث ا%لكية ل-و0د ييسرّ تراكم الثروات في  "ففي اليونان كان 

 العائلة ويجعل من العائلة قوة في وجه العشيرة، والفوارق في ا%لكية تؤثر بدورها في

 تنظيم ا0دارة بخلقها أولى أجنة ا0ريستوقراطية الــوراثية والسلطة ا%لكية والعبودية التى
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 كانت 0 تشمل في البدء غير أسرى الحرب، تفتح السبيل أمام ا%ستعبدِ 0ستعباد أعضاء

قبيلته بالذات وحتى أعضاء عشيرته.

 والحرب القديمة ب' القبائل تتحول من ذاك إلى عملية نهب وسلب في البر والبحر

 ,جل ا0ستي1ء على ا%اشية والعبيد والكنوز، وتتحول بالتالي إلى مصدر عادي للكسب

.]]167[��"إلى حرفة

 "ونما عدد العبيد نموا ملحوظا، ومن ا,رجح أنه زاد كثيرا في ذلك الوقت على

.]]168[��"عدد ا,ثيني' ا,حرار

يحرثون بواسطة العبيد العقارات  "وفي روما كان ا%1كون ا0ريستوقراطيون 

.]]169[��"الشاسعة ا%تكونة على هذا النحو

 و0 بد أن العدد الذي يتهيأ له من العبيد حراثة ا%ساحات الشاسعة، عدد كبير

فع1.
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 ويستمر التجريد ا%اركسي، ليصف زوال مجتمع الرق وتبدله إلى الخطوة التالية،

في تسلسل ا%ادية التاريخية، وهو ا%جتمع ا0قطاعي.

 وينطلق أيضا إلى ذلك من القانون الكوني الديالكتيكي وقانون تطور وسائل

ا0نتاج.

 "لقد كان نظام الرق شك1 اجتماعيا ضروريا من أشكال تطور القوى ا%نتجة، في

 مرحلة معينة من مراحل التاريخ. ولكن هذا التطور بدوره كان سببا 0نحطاط هذا

.]]170[��"النظام
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 "وتدريجا أخذ ا%جتمع العبودي يتحول بسبل وأشكال معقدة ومتناقضة إلى

.]]171[��"مجتمع إقطاعي

 "وإذا كان نظام الرق في عهد نشأته وفي أيامه ا,ولى عام1 في تطور القوى

 ا%نتجة، فلقد أصبح فيما بعد سببا لتهديم هذه القوى. وكان هذا ا0نحطاط في القوى

 ا%نتجة أن يؤدى بدوره إلى انح1ل الرق وزواله. وعلى قدر ما كان يزداد ا0فقار الشامل

 وانحطاط التجارة والحياكة والــزراعة كان عمل العبيد ينقطع عن ان يكون عم1 مفيدا وذا

.]]172[��"ريع

 "لم يعد الرق يعطي أية فائدة، ولذلك كان يموت شيئا فشيئا، ولكنه كان يترك

 وراءه إبرته السامة، وهي احتقار الرجال ا,حرار للعمل ا%نتج... فنظام الرق لم يعد من

 الناحية ا0قتصادية نظاما يمكنه البقاء وعمل الرجال ا,حرار، كان أخ1قيا، موضع

 ا0حتقار، فالرق لم يعد يمكن أن يكون أساس ا0نتاج ا0جتماعي، وعمل ا,حرار لم يكن

.]]173[��"يمكنه حتى ذلك الوقت أساسا له. وكان الع1ج الوحيد لهذه الحالة، ثــورة كاملة

-8-

 ولهذا التجريد تطبيقه أيضا على نفس النموذج ا%فضل، وهو ا%جتمع الروماني،

فا%اركسية تروي لنا كيف زال الرق من ا%جتمع الروماني.

 "عندما كان اقتصاد نظام الرق قويا وثابتا، انتهت تمردات العبيد التي كانت

وأكبرها جميعا تمرد سبارتاكوس من سنة   71 - 73[تحدث من آن *خر إلى الفشل. 

، ولكن الوضع تغير تماما مع انحطاط اقتصاد نظام الرق وانحطاط ا0مبراطورية  �ق.م

بوجه عام، وقد تكلمنا عنه آنفا.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn173%23_ftn173
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn172%23_ftn172
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn171%23_ftn171


 وقد اتخذت تمردات العبيد منذ القرن الثاني للمي1د، شك1 أكثر حدة، وصادفت

  على ا,غلب تأييدا من قبل الطبقات الفقيرة من السكان ا,حرار، وهو أمر له أهمية- -

خاصة.

 وصادف في الوقت عينه ان بدأ البرابرة الجرمان يتوغلون في أراضي

 ا0مبراطورية الرومانية التي كانوا معها في حالة حرب منذ عدة قرون، فسهل هجوم

 الجرمان تمردات العبيد، في هزيمة روما على يد الجرماني' وادت هذه الهزيمة من جديد

إلى ا0سراع في سير ثــورة العبيد وتصفية نظام الرق.

  لقد أخذ الفاتحون الجرمان ثلثي مجموع أراضي الرومان ووزعوها على…

]البطون والعائ1ت، ولكن قسما هاما من ا,راضي ا%فتوحة وزعها ا%لوك على القادة ] 

 العسكري' الذين أعطوها بدورهم إلى محاربيهم، ليتصرفوا بها تصرفا دائما دون ان

يكون لهم حق بيعها أو التخلي عنها ل+خرين.

 ان هذه ا,راضي التي بقيت تحت سلطة ا%لك العليا، سميت إقطاعات وسمي

 أصحابها أسيادا إقطاعي'... وهكذا نشأت حوالي القرن التاسع ا0قطاعية أو النظام

.]]174[��"ا0قطاعي

 

مناقشة

مجتمع الرق

 

 0 ينبغي ان ننكر وجود بعض ا%جتمعات في التاريخ، اعترفت بالرق، وبملكية

ا0نسان ل1نسان، وكـثر فيها العبيد، وكان لهم أثرهم فيها.
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 وإنما ينبغي أن تنطلق ا%ناقشة من زاوية وجهة نظر ا%اركسية من حيث كون

 ا%رور بمثل هذه ا%رحلة ضروريا من ناحية و0زما لكل البشرية بدون استثناء. كيف،

:ويوجد ضد إمكان ا0لتزام بصحة هذا التعميم عدة نقاط للضعف 

 :النقطة ا,ولى إن نظام الرق، وإن وجد في ا%جتمع اليوناني والروماني، إ0 انه

لم يشمل مناطق أخرى من العالم.

:قال كوفالسون

ا%وديل %جتمع العبودية الذي ]إن اليونان القديمة وروما القديمة، هما ذلك  ] " 

 يحكمون بموجبه أحيانا كثيرة على كامل مرحلة ا,زمنة الغابرة. ولكن هذا ا%وقف غير

دقيق تاريخيا. 

 ففي مصر والهند والص' سار التطور في ا0زمنة الغابرة بأشكال مختلفة بعض

الشيء، فان العبودية لم تتطور هناك بمثل ذلك ا0تساع الذي تطــورت به اليونان وروما.

 إن نظام ا%شاعات الريفية ا%نغلقة نسبيا قد أنشأت طرازا من مجتمع سماه

 ماركس با0سلوب ا*سيوي ل1نتاج. وإسلوب ا0نتاج هذا، أهو تشكيلة اجتماعية خاصة

 أم 0؟. إن هذه ا%سألة 0 تزال قيد ا%ناقشة. ولكنه واضح على كل حال، انه طراز أصيل

 فريد من تنظيم اجتماعي ثابت جدا، وقلما طرأ عليه تغير وتطور. وان هذا يميزه بكل حدة

.]]175[��"عن عالم البحر ا0بيض ا%توسط الدينامي جدا، من حيث مقاييس ذلك الزمن

 إذن، فمصر والهند والص' لم تمر بنظام الرق، وإنما مرت بنظام آخر يختلف

 تماما عن عالم البحر ا,بيض ا%توسط عالم الرق ا%وجود في اليونان والرومان. فكيف

 صحّ ذلك، وتحقق في عالم الوجود، إذا كانت الضرورة التاريخية لتطور وسائل ا0نتاج،

 . !تقتضي وجود نظام الرق على أي حال؟
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 :النقطة الثانية إن ا%اركسية 0 تستطيع أن تبت بشيء جزمي في هذا ا,مر

 الذي هي بصدده، 0نها تعترف بوجود الغبار الكثيف على التاريخ ا%انع من الرؤية

 التفصيلية والذي يجعل أكثر التفاصيل تقوم على الحدس وا0ستنتاج الشخصي دون

النقل ا%وثوق.

 ففي كتاب أصل العائلة كرر انجلز عدة مرات هذه الحقيقة، وخاصة بالنسبة إلى

 :النموذج' ا%فضل' ا%جتمع اليوناني والروماني. وإذا كان هذان ا%جتمعان خفي' في

 تاريخهما، وهما أوضح تاريخا وأشهر من أكثر مناطق العالم، فكيف بغيرهما من

ا%جتمعات.

:ففيما يخص التاريخ اليوناني، قال انجلز

"إن تاريخ أثينا السياسي حتى سولون، ليس معروفا بصــورة كافية "��]176[[.

:وقال في موضع آخر

"نحن 0 نعرف التفاصيل بدقة "��]177[[.

:وفيما يخص التاريخ الروماني قال

 "وبسبب الظ1م الكثيف الذي يلف تاريخ روما ا0سطوري البدائي وهو ظ1م -

 شدده كثيرا ما بذله علماء القانون ا%تأخرون الذين تشكل مؤلفاتهم مصادرنا من

 محاو0ت لتفسير التاريخ بطريقة براغماتية عق1نية، وما قدموه من أوصاف وعروض

.]]178[��"بالطريقة ذاتها يستحيل قول أي شيء دقيق -

 وإذا كاد التاريخ مجهو0، والظ1م كثيفا، والقول الدقيق متعذرا، فكيف يصح أن

 نستنتج النظرية منه. وا%فروض با%اركسية ان تستنتج النظرية من الواقع، دون العكس،

كما أ%عنا إليه مكــررا.
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 :النقطة الثالثة إن التجريد ا%اركسي، يفترض ان مجتمع الرق منقسم إلى

:طبقت' قلة مالكة متنفذة، وكثرة كاثرة مملوكة مجردة من كل الحقوق.

:إ0 أن التطبيق مناف لهذه الصــورة من عدة جهات نشير إليها بإختصار

 :الجهة ا,ولى إن نسبة ا,حرار إلى العبيد كانت كبيرة، 0 كـما يتوقعها التجريد

ا%اركسي.

:قال انجلز عن ا%جتمع ا,ثيني

 90000"كان مجمل عدد ا%واطن' ا,حرار بمن فيهم النساء وا0طفال يبلغ زهاء

]تسع' ألف شخص. بينما كان عدد العبيد ذكــورا وإناثا يبلغ  ث1ثمائة365000[  ] 

 45000]وخمسة وستون ألف شخص. وعدد ا%والي من مهاجرين وغرباء وعبيد محررين 

]خمسة وأربعون ألف شخص. وهكذا كان يوجد مقابل كل مواطن راشد من الذكور  ]18 

.]]179[��"عبدا على العقل وأكثر من اثن' من ا%والي

:أقول تكون نسبة العبيد إلى مجموع غيرهم من أحرار وموالي هكذا :

 أي حوالي نسبة الثلث إلى الثلثـن،وهي نسبة =  الف = 

منافية مع التجريد ا%اركسي إلى حد كبير.

 ، 0 إلى]]180[��:الجهة الثانية ان ا%جتمع الروماني، كان منقسما إلى ست طبقات

طبقت'، كما ذكر انجلز، خ1فا للتجريد.

 :الجهة الثالثة إن كثيرا من ا,حرار ليسوا فقط، غير مالك'، بل هم فقراء أيضا.

:نعرف ذلك من النص ا%اركسي الذي سمعناه يقول
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 "وقد اتخذت تمردات العبيد منذ القرن الثاني للمي1د شك1 أكثر حدة. وصادفت

  على ا,غلب تأييدا من قبل الطبقات الفقيرة من السكان ا,حرار، وهو أمر له أهمية- -

.]]181[��"خاصة

 :النقطة الرابعة إن هناك أسباب معينة اقتضت تطور ا%جتمع واضحة للعيان، غير

 تطور وسائل ا0نتاج، ويبدو بوضوح انه لو0 تلك ا,سباب %ا حصل تطور ا%جتمع

الروماني من الرق إلى ا0قطاع.

 فمث1 نعرف من حديث سيغال السابق عن الظروف التي أدت إلى ذلك، انها

:متكونة من عدة عناصر. منها ثــورات العبيد التي كانت عديدة في ذلك ا%جتمع. ومنها - : 

وربما الجزء ا,هم توغل البرابرة الجرمان في ا0مبراطورية الرومانية. -

 إذن، فلو0 هذا التوغل لبقي مجتمع الرق ساري ا%فعول، والدولة الرومانية

 مستمرة. إذن، فليس السبب في هذا التطور، هو تطور وسائل ا0نتاج في ا%جتمع

الروماني.

:أضف إلى ذلك أن سيغال أوضح ان الجرمان تقاسموا ا,راضي فيما بينهم، : 

 فصار مالك كل قسم إقطاعيا. فلو0 هذا التنظيم الذي أحدثوه %ا وجد ا0قطاع في الدولة

 الرومانية. إذن فا0قطاع مستند إلى الغزو الخارجي، 0 إلى تطور وسائل ا0نتاج في

 ذلك ا%جتمع، أو إلى شعور ا%1ك' بأن الف1ح أكثر انتاجا من الرقيق، على ما سوف

نسمع من ا%اركسية في شرحها التجريدي ,سباب وجود ا0قطاع.

 :النقطة الخامسة ان مجتمع الرق، من زاوية ماركسية، موجود قبل ا%جتمع

 اليوناني والروماني بكثير. فالفراعنة في مصر، وملوك الشرق ا,دنى من البابلي'
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 وا*شوري' وغيرهم، 0 بد للماركسية أن تقول انهم عاشوا مجتمع الرق، دون ا%جتمع

البدائي، بطبيعة الحال. فلماذا لم تشُر ا%اركسية إلى ذلك.

 وقد سمعنا في النقطة ا,ولى من ا%ناقشة، من كوفالسون ان مصر لم تمر بعصر

 الرق. ونظره كما يبدو متوجه إلى مصر في الحقبة ا%عاصرة للدولة الرومانية، ولم - -

 ينظر إلى ما قبل ذلك إلى زمن الفراعنة ا0قدم'، الذين توافق صفات مجتمعهم، إلى حد

ما، ما تعطيه ا%اركسية من صفات %جتمع الرق تجريديا.

 وعلى هذا تكون مصر قد خرجت على التجريد ا%اركسي، 0نها انتقلت من الرق

]في عصر الفراعنة إلى غير النظام ا0قطاعي، إلى ا0سلوب ا*سيوي ل1نتاج كما - ] 

، الذي هو طراز أصيل وفريد من تنظيم اجتماعي ثابت جدا، وقلما طرأ  -سماه ماركس 

عليه تغير وتطور، كما سمعنا من كوفالسون.

 



 

مجتمع ا0قطاع

 

-1-

 تربط ا%اركسية حدوث مجتمع ا0قطاع، بقاعدتها العامة، وهي تطور وسائل

ا0نتاج أو قوى ا0نتاج. وتناقض الشكل الجديد لها مع نظام مجتمع الرق.

 قالت على لسان بعض كتابها ا%حدث'، وهو ألطف ما وجدناه للتجريد ا%اركسي

:في تصوير هذه الفقرة

 "وفي ظروف مجتمع الرق حدث تطور تالٍ للقوى ا%نتجة رفعها إلى مرحلة جديدة.

 ففيه حدث تحس' في عملية صهر ا%عادن وصناعة الحديد، وانتشار ا%حراث الحديد

 ونول النسيج، وتطور زراعة ا,رض وانشاء البسات' وصناعة الخمور والزيوت. وعلى هذا

ا,ساس تتغير وتتحسن تجربة ومهارات العمال.

 كانت قوى ا0نتاج ا%تطــورة، تتطلب ان يكون لدى كل شغيلة نوع من ا%بادرات 

 في ا0نتاج وا%صلحة في العمل. وكان الرق الذي تساوى مع أداة العمل الجامدة يعرقل

إدخال تكنيك جديد، 0نه كان ينظر إليه بع' العداء.

 ولقد كان الرقيق يصب جام غضبه ويفرغ نقمته على أدوات العمل وغالبا يقوم

بتحطيمها ولهذا كانت تصنع ا,دوات، عن قصد، فجة ودون توفر ا%هارة. 

 وكان الرقيق الذي يعمل تحت العصا ذا إنتاجية عمل جد منخفضة. إن إدخال

 أدوات جديدة أكثر ص1حية، كان يتطلب تغيير ع1قات ا0نتاج في مجتمع الرق. كانت



 الضرورة ا0قتصادية تجبر على رفض استخدام الرقيق باعتباره خاليا من ا%صلحة

وا0هتمام بالعمل. 

 ولقد تجلت هذه الضرورة في التناقض الصارخ الذي كان مصدر تفسخ وانهيار

الذي هو الشرط ا,ساسي لوجود  [نظام عهد الرق. وينحصر هذا التناقض في أن العمل 

 ]كل مجتمع يصبح هنا غير قم' با0نسان، يصبح لعنة على جماهير ا,رقاء. وليس في

وسع الناس ان يعيشوا بدون عمل، لكن في وسعهم أن يعملوا كثيرا ويبقوا أرقاء. 

 كان ا%خرج في التناقض هو في تحطيم ع1قات إنتاج عهد الرق والطبقات

 ا%رتبطة بها، وفي خلق ع1قات إنتاجية جديدة تضمن للمنتج' ا%باشرين ولو جزءا

.]]182[��"يسيرا من ا0هتمام بالعمل

 ويتلخص هذا الك1م عن انهيار مجتمع الرق وقيام مجتمع ا0قطاع على أنقاضه

:با,سباب التالية، يمكن تلخيصها كـما يلي انط1قا من التصــورات ا%اركسية العامة

 :السبب ا,ول تطور وسائل ا0نتاج، الذي يقتضي بشكل ديالكتيكي وخارج عن

إرادة ا0نسان، تحول النظام ا0جتماعي.

 :السبب الثاني ان الرقيق كان ذا قوة انتاجية منخفضة، 0 تفي بأطماع ا%الك'

.]]183[��وطموحاتهم إلى الربح الوفير، ومن هنا استبدلوا بفكرة الرق فكرة ا0قطاع

 :السبب الثالث ان ا,رقاء أنفسهم باعتبار سوء ظروفهم ا%عاشية وا0جتماعية

 كانوا يقومون بتمردات وثــورات عديدة، حتى أنهم كانوا يحطمون أدوات ا0نتاج نفسها،

 ويعملون الجديد منها بدون مهارة و0 إخ1ص. وهذا التمرد أدى في نهاية ا%طاف إلى

إنهيار الرق وقيام ا0قطاع.
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 :السبب الرابع ان نظام الرق في بعض مراحله ا,خيرة، اقتضى أن يبقى الرقيق

 بدون عمل، وهذا مناقض مع طبيعة الناس ا0جتماعية وا%عيشية فاقتضى ذلك تغيير

ع1قات ا0نتاج القديمة وإبدالها بغيرها، من أجل الحصول على العمل.

 اما أنه هل يمكن اجتماع هذه ا,سباب كلها، أو 0 بد أن يصدق بعضها دون

بعض، وهل هي متفقة على نتيجة واحدة أو 0 فهذا ما سيأتي عند ا%ناقشة. 

 هذا كله على مستوى التجريد الرياضي، الذي هو مصدر ا0لهام الرئيسي

للماركسية.

وهو بالرغم من أهميته لم نجده إ0 في مصدر متأخر جدا من مصادر ا%اركسية.

-2-

 اما أغلب ا%صادر ا%اركسية، فهي تنطلق إلى وجود ا%جتمع ا0قطاعي، من

سيغال ]التطبيق، من تحول ا%جتمع الرومانى من الرق إلى ا0قطاع. وقد سمعنا من  ] 

مختصرا عن ذلك ف1 نعيد.

-3-

 وتشرح ا%اركسية مميزات ا%جتمع ا0قطاعي، ووجهات تفوقه عن مجتمع الرق،

:من زاوية كونه يعتبر خطوة تقدمية بالنسبة إليه، فتقول

 "يمثل النظام ا0قطاعي تطــورا في ا%لكية الخاصة، وأساسه ا0قتصادي هو

ملكية السيد ا0قطاعي لوسائل ا0نتاج، وكذلك ملكيته ا%حدودة للعامل الق'.

 لم يعد بإمكان ا0قطاعي أن يقتله، وإن كان يمكنه أن يبيعه أو يشتريه. و0 يملك

 الق'، سواء كان ف1حا أو عام1 يدويا، شخصيا، إ0 آ0ته وما اقتصده على أساس

.]]184[��"العمل الشخصي. وهكذا يمكنه أن يكونّ عائلة
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 "وخ1فا للعبد، كانت تتوفر للف1ح في ا%جتمع ا0قطاعي فرصة العمل في قطعته

 من ا,رض، وكان يبقى له حد أدنى من ا%نتوج، ضروري ,جل تجديد إنتاج قوة العمل.

 وكان بإمكان الف1ح' في أغلب ا0حوال أن تكون لهم عيالهم، حتى وإن كانوا في حالة

 تبعية قنية. ولهذا لم يكن تجديد انتاج قوة العمل مرتبطا بالضرورة بالحروب، ولم يكن

طابعه التبديدي بنفس الضراوة التي كان عليها في ظل نظام العبودية.

 لقد كان العبد بمنزلة ا,داة. أما الف1ح في النظام ا0قطاعي. فقد كان يعتبر

.]]185[��"إنسانا، وان كان من الفئة الدنيا من الناس
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:وتستمر ا%اركسية، واصفة ا%جتمع ا0قطاعي، فتقول

 ان بنية ا%جتمع ا0قطاعي الطبقية معقدة نسبيا، فان الفوارق الطبقية فيه

 مستــورة ا0نقسام إلى فئات ومراتب. فا0نسان ينتسب منذ و0دته إلى فئة أو مرتبة

 معينة. فهو اما نبيل أو ف1ح، اما تاجر أو حرفي. وا0نتقال من فئة إلى أخرى صعب

للغاية. وتسود فئتان متميزتان هما فئة النب1ء وكبار رجال الدين. 

  وتتميز الدولة ا0قطاعية با%لكية ا%راتبية أو ا%طلقة، وتتميز آيديولوجيتها…

 بسيادة الدين ب1 منازع. والدولة والكنيسة اللتان هما مؤسستان كليتا الجبروت من

. ]]186[��"مؤسسات هذا ا%جتمع تصونان وتحميان ملكية الطبقة السائدة وإمتيازاتها

:واتخذ ا0ستثمار ا0قطاعي للف1ح' شكل' رئيسي' "

  إجبار الف1ح على ان يعمل مجانا أياما معينة من ا,سبوع في حقول السيد-1

 . ]وهي السخرة ]
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2 -. وهي ا,تاوة ] إجباره على تسليم جزء من محصول أرضه الخاص  ]

مع  -وكان الف1ح يملك حق ترك سيده لينضم إلى سيد آخر، ولكنه 0 يستطيع 

"ذلك ان يتحرر من السيادة ا0قطاعية -��]187[[ .
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 "وكان ا%نتجون الحرفيون ا%ستقلون الذين يقطنون في ا%دن وينتجون بقصد

فكانوا يملكون  [البيع، يسدون قسما كبيرا من حاجاتهم بما ينتجونه بعملهم الخاص 

. وكان التبادل محليا على ا,خص ويجري ب'  ]مواشي وبستانا وحق1 في بعض ا,حيان

ا%دينة والقرى ا%جاورة لها.

 وإلى جانب هذا كانت هناك تجارة ا%نتجات ا%ستــوردة من الب1د ا,خرى،

البهارات وغيرها. ولكن لم يكن هناك تقريبا تبادل ]وخصوصا ا,شياء الكمالية وا0فاوية  ] 

ب' ا%ناطق ا%ختلفة لكل قطر.

 و%ا كان طابع ا0نتاج طبيعيا، وكان تطور ا%باد0ت ضعيفا، وكانت الطرق

وا%واص1ت سيئة، كانت الب1د مجزأة إلى مقاطعات ومناطق مستقلة.

  ومع تطور التبادل، أخذ استثمار الف1ح' يزداد خطوة فخطوة، فكلما اتسع…

 التبادل وكلما استطاع السيد ا0قطاعي شراء أشياء كمالية وأسلحة %حاربيه، كلما وجب

 عليه بالتالي ان يستنزف من ف1حيه أكثر مما كان يستنزف أو0. فصارت حقول - -

 .]]188[��"ا,سياد تتسع على حساب أراضي الف1ح'. والسخرات تزيد ومعها تزيد ا,تاوات
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 ثم تشرح ا%اركسية على طريقتها التجريدية أسباب زوال ا0قطاع، وانحطاط

:ا%جتمع ا0قطاعي، قائلة 
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تظل صور نضال القيون بدائية كالهرب من منطقة السيد، وتنظيم :في البداية  " 

 العصابات في الغابات، والقيام بالثــورات %حاولة القضاء على السج1ت التي سجل عليها

. ]]189[��"السيد ما يتوجب عليه

بداية منازعات جديدة اذ تولدّ فئة القيون التي مارست الصناعة اليدوية :ثم توجد  " 

البرجوازي' اذ يجب ]ومن ثم التجارة،طبقة جديدة. ويزداد تناقض ا%صالح ب' هؤ0ء  ] 

 على هذه البرجوازية الفتية ان تنمّي قوى ا0نتاج، وان تكون قوة اقتصادية كبيرة. وتصبح

 ع1قات ا0نتاج ا0قطاعية، التي كانت في البدء مطابقة لطابع قوى ا0نتاج، عامل تأخّر،

 فتتحول إلى عوائق لهذه القوى. ويبدو التناقض ب' البرجوازية وا0قطاعية، بعد أن كان

 ثانويا، قد تولد عن نمو قوى ا0نتاج داخل نظام الرق، فيظهر على ا%سرح ليقوم في

.]]190[��"النهاية بالدور الرئيسي

-7-

 وأما مجتمع ا0قطاع من حيث التطبيق، ف1 يحتاج إلى أي تأكيد، فانه أوضح من

 أن يوصف. ان أوروبا عاشت عدة قرون تحت هذا النظام، إبتداء بالغزو الجرماني للدولة

 الرومانية وإنتهاء بالثــورة الفرنسية التي كانت الحلقة الرئيسية ا,ولى في بناء البرجوازية

الرأسمالية.

ا,قنان على ذلك النظام ]ومن هنا كان للماركسية ان تمثل لتمردات الف1ح'  ] 

 بحركة الجاكي' في فرنسا في القرن الرابع عشر، وحرب الف1ح' في أ%انيا في القرن

.]]191[��السادس عشر، وتمردات رازين بوغاتشيف في روسيا

 وستأتي ايضاحات أخرى عن زوال ا0قطاع، من حيث التجريد والتطبيق عند

الك1م عن حدوث الحلقة التالية للمادية التاريخية ا%اركسية.
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مناقشة

ا%جتمع ا0قطاعي

 

 0 ينبغي أن نختلف مع ا%اركسية في أن عددا من بلدان العالم، وخاصة في

أوروبا، مرت بعهود ملكية ا,راضي الواسعة، ا%سماة با0قطاع.

 وإنما النقاش ينبغي أن يبدأ في إمكان ضرب القاعدة العامة لضرورة مرور أي

 مجتمع بشري بهذا النظام، كـما أرادت ا%اركسية ان تقول... مع التأكد من صحة أو

 عدم صحة ا,وصاف ا%عطاة لهذا النظام، وانطباق التجريد مع التطبيق، ونحو ذلك من

ا%ناقشات.
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 0 بد أو0 ان ننظر في مدى صحة ا,سباب التي رأى التجريد ا%اركسي وجود

 ا%جتمع ا0قطاعي على أساسها. وهنا 0 حاجة إلى تكرار ا,سباب، وإنما نبدأ با%ناقشة

رأسا.

:أما السبب ا,ول، ففيه عدة نقاط ضعف نذكر منها ما يلي 

 :النقطة ا,ولى ان خروح هذا التطور عن إرادة ا0نسان، ينافي ما ذكر في

 السبب الثاني من ان ا%الك' هم الذين اختاروا هذا النظام، وجعلوه البديل ا,فضل

لنظام الرق. وهو السبب الذي أكد عليه ستال'، كـما عرفنا.

 كـما ينافي أيضا السبب الثالث، وهو أن ا,قنان بثــوراتهم العديدة هم الذين

أجهزوا على نظام الرق، وأقاموا مجتمع ا0قطاع.



 :فان أجابت ا%اركسية أنهم أرادوا ذلك قهرا، طبقا لضرورة القانون 0 بالوعي

وا0ختيار.

 :قلنا في جوابه ان هذا منسجم مع القوان' العامة التي آمنت بها ا%اركسية إ0

:أنه ينافي أمرين

 :ا,مر ا,ول ان ا%اركسية كـما عرفنا جمعت بـ' الضرورة وا0ختيار فأثبتت - -

 ل1نسان اختيارا ووعيا، ونفت الضرورة الجبرية ا%طلقة. إذن فا,قنان كانوا مختارين في

ثــوراتهم، غير مجبورين. وهو ينافي السبب ا,ول.

 :ا,مر الثاني ان ا%اركسية صرحت بكل وضوح، على ما سوف يأتي، ان مرحلة

 ا0شتراكية، 0 يمكن أن توجد إ0 بالعمل الواعي من قبل ا0شتراكي' وبا0رادة الثورية

 منهم. فإذا كان ل1شتراكي' إرادة بصفتهم بشرا طبعا فليكن لكل البشر إرادة - -

ووعي، بما فيهم ا,قنان ومالكيهم أيضا.

:النقطة الثانية ان من جملة فقرات قانون الديالكتيك ا%اركسي أن التغير الكمي : 

 يصبح عن طريق الطفرة تغيرا كيفيا، وأن التغير 0 يمكن ان يوجد بشكل سلسة 0 طفرة

فيه. وقد عرفنا ذلك فيما سبق.

. إن ا%اركسية لم تذكر أي طفرة أو ثــورة اقتضت هذا  !فأين الطفرة إلى ا0قطاع؟

ا%عنى، وإنما تبدو ا,سباب التاريخية سلسة في إيجاد هذا النظام الجديد.

  وبرر ذلك كوفالسون.]]192[��إن ثــورات العبيد كلها فاشلة، كـما يخبرنا سيغال

:قائ1

"0نهم كانوا مشتت' غير منظم'، و0نهم لم تكن لديهم أهداف سياسية واضحة "��]

193[[.
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 ]]194[�� قبل ا%ي1د71-73وأكبر التمردات جميعا هو تمرد سبارتاكوس من سنة 

 وهو بالرغم من أهميته متقدم جدا على وجود ا0قطاع، ف1 يصلح أن يكون سببا له، - -

 مضافا إلى فشله. إذن، فثــورات العبيد 0 تصلح ان تكون ممثلة لهذه الطفرة ا%توقعة.

ولو0 الغزو الجرماني لبقي ا%جتمع الروماني تحت نير الرق إلى أجل غير مسمى.

 واما الغزو الجرماني نفسه، فهو 0 يصلح أن يكون ممث1 لتلك الطفرة لعدة

:أسباب

 :أو0 لوجوده في مجتمع واحد من مجتمعات الرق، ولم تحدثنا ا%اركسية عن وجود

مثيله في اليونان مث1.

 :ثانيا انه سبب خارجي. وا%اركسية تتحدث عن التغير الكيفي الداخلي كغليان

ا%اء الناتج عن تصاعد الحرارة.

 :ثالثا ان هذا الغزو بمجرده لم ينتج زوال نظام الرق، لو0 ان الغزاة الجرمان

قرروا، بعد مدة، توزيع ا,راضي وإيجاد نظام ا0قطاع. 

إذن، فالسبب ا,ول غير صحيح.

 :واما السبب الثاني فهو قد يكون صادقا على بعض ا%الك'، إذا أراد ان يحرر

 عبيده. إ0 انه مع ا,سف مناف مع التطبيق التاريخي، فان الذين طبقوا ا0قطاع - -

 في ا%جتمع الروماني ليسوا ا%الكـ' بل هم الغزاة الجرمان أنفسهم وقد وزعوها على

 أنفسهم 0 على ا%الك' السابق' للرقيق. فا%الك لم يصبح إقطاعيا، كما هو ا%فروض لو

صحّ هذا السبب، كما ان ا0قطاعي الجديد لم يكن مالكا للرقيق.
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 :وأما السبب الثالث فقد عرفنا أن ثــورات العبيد وحدها لم تكن بأي حال كافية

 لقلب النظام في ا%جتمع الروماني، لو0 الغزو الجرماني. فض1 عما دون الثــورة من

نشاط لتحطيم آ0ت ا0نتاج وعدم صناعتها بمهارة.

 هذا، ولم تروِ لنا ا%اركسية، وجود ما يماثل هذه الثــورات في العدد وا,همية في

مجتمعات الرق ا,خرى.

 مضافا إلى انها كلها متقدمة على زمن زوال الرق، ف1 تصلح ان تكون سببا

مباشرا لزواله.

 :وأما السبب الرابع فهو بمجرده صيغة تافهة جدا، فان بقاء الناس من دون عمل

 0 يعني أي شيء ما لم يستتبع تمردا أو ثــورة. فان انتقلنا إلى التفكير في وجود

 الثــورات، استقبلنا التاريخ بما عرفناه من ثــورات العبيد والغزو الجرماني، وقد عرفنا

مناقشاتها.

 هذا وينبغي ان نلتفت بدقة، إلى ان ثــورات العبيد وبقاء الناس من دون عمل، 0

 يعني ا0نتقال إلى نظام ا0قطاع بأي حال. كل ما تعنيه وجود الواقع الفاسد وضرورة

 تغييره. واما الحال الجديدة التي يجب أن تطبق في ا%جتمع، فهذا ما 0 يفهمه الجمهور،

 و0 دليل بأي حال على أن العبيد قد قصدوا تطبيق ا0قطاع ح' قاموا ثائرين... بل يمكن

 التأكيد على عدم التفاتهم إلى ذلك. إذن، فما الذي أدى إلى وجود ا0قطاع دون غيره، لو

انطلقنا من أحد السبب' ا,خيرين من ا,سباب ا,ربعة.

 إذن، فكل ا,سباب التي سردتها ا%اركسية 0 تصح و0 تصلح .زالة الرق وإيجاد

 ا0قطاع. فإذا كان ا0قطاع قد وجد في بعض البلدان، كا%جتمع الروماني خاصة،



 وأوروبا عامة، فقد وجد ,سبابه ا,خرى على الطريقة السلسة غير ا%اركسية بعد ان

فشلت ا,سباب ا%اركسية في تفسير وجوده، وعدم إمكان وجوده بدون سبب با%رة.
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رقا والف1ح في مجتمع ا0قطاع ]إن ا%ملوك في ا%جتمع السابق كان يسمى  ] 

. فما هو الفرق ب' ا0صط1ح'. قينا ]يسمى  ]

:قال بوليتزر

... الرقيق ق' نفسها مشتقة من لفظ 0تيني يعني  "إن كلمة  [ ] [ ] "]]195[[.

 إذن، فا%فهوم لم يتبدل خ1ل النظام'، وإن تبدل اللفظ، إ0 ان ا,وصاف التي

 يعطيها التجريد ا%اركسي للف1ح في نظام ا0قطاعي كـما سمعنا 0 يمكن ان تجعل - -

 منه قينا أو رقيقا، فهو إنسان صالح للتملك، و,خذ حصة من الحاصل، ول1نتقال من سيد

إلى سيد، وغير ذلك مما 0 يمكن ان يكون صفة للعبد.

:نعم، يظهر من ك1م سيغال أن نظام القنانة جاء متأخرا على نظام ا0قطاع.

:قال

 "ولقد أدى استثمار الف1ح' ا%تعاظم شدة إلى دفع هؤ0ء للهرب، وفي سبيل

 الحيلولة دون هذا الهرب لجأ ا0قطاعيون إلى ربطهم با,رض، فأصبحوا أقنانا، وفي ظل

.]]196[��"القنانة ازدادت تبعيتهم ل1قطاعي وتوثقت... إلخ

 إذن، فليس كل ف1ح إقطاعي هو قنّ، وإنما أصبح كذلك في عصر متأخر، خ1فا

لسائر ا%صادر ا%اركسية التي تعتبر القنانة صفة عامة.
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 :كما انه يمكن القول، طبقا لرأي سيغال ان الحال ازدادت سوءا، بل رجعت إلى

 عصر الرق أو ما يشبهه، وهذا مخالف للمفهوم العام للمادية التاريخية الذي يؤكد على

سير البشرية إلى ا,فضل دائما.

 على أنه ماذا يعني تشريع ا0قطاع' للقنانة؟... هل يعني ملكيتهم الشخصية

. فإذا لم يكن يعني ذلك . ستجيب ا%اركسية بالنفي !على ما كان في عصر الرق تماما؟ ! 

، وهل تشديد  !فلماذا سمي النظام بالقنانة، وهل القن إ0 ا%ملوك با%لكية الشخصية؟

 النكير على الف1ح من الناحية التشريعية يمنعه من الهرب؟، ان التشريع 0 يؤثر شيئا ما

 لم يقترن بقوة الس1ح، ومع وجود القوة 0 حاجة إلى هذا التشريع، يكفي تشريع

 ا0شراف العام على الف1ح'، بحيث يعاقبون على عصيانه أو الهرب منه. وبهذا تستوفي

 حاجة النظام ا0قطاعي. ومجرد كون الرقيق في النظام السابق يمكن قتله، بدون عقاب،

 بخ1ف نظام ا0قطاع، 0 يكفي فرقا ب' ا0نسان'، مع العلم أن العمل الرئيسي لكل من

الرق والق' هو الــزراعة، وك1هما قد يستخدم في أعمال أخرى.
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 :قلنا فيما سبق أن ماركس وا%اركسي'، 0 يرون في الدنيا ب1دا إ0 أوروبا.

فالكرة ا,رضية تبدأ بأوروبا وتنتهي بها.

 إن حديثها عن ا%جتمع ا0قطاعي، كله طافح بذلك... خذ إليك ا%جتمع الروماني

 وا%جتمع اليوناني، وهما في أوروبا. والغزو الجرماني على الرومان لم يحدث إ0 في

 أوروبا وتطبيقات ا0قطاع في أ%انيا وفرنسا وإنكلترا وروسيا، كلها تطبيقات أوروبية.

وثــورات الف1ح'، بما فيه تمرد سبارتاكوس كلها أوروبية.

إن نظام السخرة، وأخذ ا0تاوة، كان منطلقه ا,ساسي مجتمع أوروبا. 



 كـما ان وجود الدولة والكنيسة اللذين يدعمان النظام ا0قطاعي، إنما كانت في

 أوروبا. لوضوح أن الكنيسة منطلقة من الدين ا%سيحي، وهو دين شائع في أوروبا وقليل

 في غيرها. فان الدين الشائع في الشرق ا0دنى هو ا0س1م، والدين الشائع في الشرق

 ا,قصى هو البوذية. وفي أفريقيا تشيع أديان وعقائد بسيطة وبدائية، وكذلك في أمريكا

قبل اكتشافها، في العصر الذي نتحدث عنه.

 وينتج هذا التركيز على أوروبا، عدة أخطاء في ا%ادية التاريخية، في حدود

مجتمع ا0قطاع.

 :أو0 إن ا0قطاع ا,وروبي، ليس ينبغي بالضرورة، ان يوجد في مناطق أخرى

من العالم. فان ,وروبا ظروفها الخاصة التي اقتضت ذلك. 

 :بل هو لم يوجد في غير أوروبا، بكل تأكيد، وأبسط دليل على ذلك انه لو كان قد

 وجد لذكرته ا%اركسية كدليل على نظريتها. وها نحن نعيش في الشرق ا,وسط، ف1 نجد

 خ1ل الحقب الطويلة لتاريخه، ما يماثل ا0قطاع ا,وروبي، و0 تشكل ملكيات ا,راضي

 التي حدثت فيه إ0 جزءا ضئي1 بالنسبة إلى ذلك ا0قطاع، وما يتصف به من سعة

وأهمية.

 :ثانيا إن هذا الدين الذي يدعم ا0قطاع، هو ا*يديولوجية الكنسية ا%وجودة في

 :أوروبا. وليس من الصحيح الزعم ان اتجاهات دينية أخرى سوف تتــورط بنفس الخطأ

ح' تجابه نفس الظروف كا0س1م واليهودية والبوذية. 

 :ثالثا إن سبب تولد البرجوازية ا,وروبية التي أجهزت على ا0قطاع ليس

 بالضرورة ينبغي أن يتكرر في البلدان ا,خرى... بعد ا0لتفات إلى النهضة العقلية

 والعلمية التي قادتها هذه البرجوازية، وقويت على أساسها في أوروبا، مما يبعد جدا



 توفره في أي بلد آخر، ولم يحدث تاريخيا في أي منطقة أخرى إلى حد ا*ن. ولو0 - -

 بوادر تلك النهضة، لكان في ا0مكان استمرار حكم ا0قطاع والكنيسة على أوروبا إلى

الوقت الحاضر.

 إن التجريد ا%اركسي بشكله الكامل، يقتضي أن يكون ا%جتمع ا0قطاعي

:منقسما إلى طبقت' قلة متحكمة مالكة ل-راضي، وكثرة ساحقة من الف1ح' أو ا,قنان.

 إ0 ان هذه الصــورة، كانت شاحبة في مجتمع الرق، أصبحت أكثر شحوبا في

 ا%جتمع ا0قطاعي. إن طبقات كثيرة أخرى موجودة فع1 في أوروبا غير هات' الطبقت'،

و0 يمكن ,حد أن ينكر أثرها في ا%جتمع.

 إن بعض الطبقات أرجعتها ا%اركسية إلى مصالح ا0قطاع نفسه، وإن لم تكن

 من ا0قطاعي' حقيقة كطبقة الحكام السياسي' للمجتمع، وكطبقة رجال الدين الكنسي'.

 وبعض الطبقات لم تستطع ا%اركسية بأي حال ارجاعها إلى ذلك بالرغم من انها تشكل

 كثرة كاثرة في ا%جتمع، ككبار التجار وصغارهم والحرفي' بأقسامهم. مضافا إلى مهن

 أخرى كا0دباء والصحفي' والسينمائي' وغير ذلك، وهم يتبعون ذوق الجمهور ورغبته في

 الغالب، 0 انهم يناصرون ا0قطاعي'. وستولي ا%اركسية طبقة الحـرفي' أهمية خاصـة

 في النظام ا%انيوفاكتوري الجديد، وهو دليل على توفرها بدرجة تستطيع كتابة الصفة

الرئيسية للمجتمع.

 

 

 

النظام 



الحرفي وا%انيوفاكتوري

 

 وهو النظام الذي وجد في أوآخر ا0قطاع وبواكـير الرأسمالية، حتى ان نظام

 ا%انيوفاكتــورة، تعتبره ا%اركسية عهدا برأسه في مقابل ا0قطاع والرأسمالية، وإنما قل

 عنه التركيز وا0هتمام، باعتبار قصر مدته تجاه العهود ا,خرى. ونستطيع أن نواكب

:الرأي ا%اركسي حول هذين النظام' الحرفي وا%انيوفاكتوري، ضمن الفقرات التالية :
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 إن ا%هن الحرفية موجودة خ1ل عصر ا0قطاع نفسه، إ0 أنها تدريجا أصبحت

 تكتسب أهمية متزايدة. وقد لعبت بأهميتها تلك دورا رئيسيا في تاريخ ا0قطاع، حتى

استطاعت من خ1ل التطــورات ال1حقة ا0جهاز على النظام نفسه.

:إن التجريد ا%اركسي يبرز هذه ا,همية، ح' يقول

 "حدثت با%دن تبد0ت هامة، فالع1قات ب' ا%علم' الحرفي' وصناعهم، أخذت

:تزداد خطــورة، ومثلها الع1قات ب' الحرفي' والتجار. واليك السبب في ذلك

 لقد كان الف1حون خ1ل ا%رحلة ا,ولى من النظام ا0قطاعي، يهربون باستمرار

 نحو ا%دن التي كانت مستقلة استق01 ذاتيا، ويتمتع سكانها بحريتهم الشخصية، فازداد

 بهذا الشكل على ا,خص عدد سكان ا%دن، وكان هذا مفيدا لها أول ا,مر، إذ ان - -

 قوتها العددية كانت تزيد بال1جئ' اليها. وتنفعها هذه الزيادة في نضالها ضد

ا0قطاعي'. 

 ولكن هذا التزايد في سكان ا%دن أوجد خطرا هدد الحرفي'، هو خطر ا%نافسة.

ا%نظمات الحرفية تعمد إلى التحديد والتضييق في قبول أعضاء جدد في ]فأخذت  ] 



 صفوفها، وأطالت مدد التعليم في ا%هن، وزادت في استثمار الصناع، حتى صار من

 ا%ستحيل عليهم، أكثر فأكثر، ان يصبحوا معلم' حرفي'. واتخذت ا%نظمات الحرفية

 فوق هذا، تدابير أخرى ترمي إلى منع كل ا,ساليب الجديدة من ان تدخل في ا0نتاج،

 وإلى محاربة ا%نتوجات ا%ستــوردة. فكان من جراء ذلك ان نشب النضال ب' ا%نظمات

.]]197[��"الحرفية وب' التجار
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 "وإليك ا*ن كيف ولدت ا%انيفاكتــورة الرأسمالية. لقد كان النول الصغير محتكرا

 في ا%دن بيد ا%نظمات الحرفية. فلهذا أخذ الرأسمال التجاري، الذي كان من مصلحته

 تطوير ا0نتاج، يوسع دائرة نشاطه إلى ما وراء ا%دن. فعزز تطور ا0نتاج الحرفي في

الحرفي البعيد عن السوق ]الريف وخصوصا انتاج النسيج، فكان من جراء ذلك، أن وقع  ] 

:تحت تبعية ا%تعهد الرأسمالي. وقد اتخذت هذه التبعية بالترتيب ا,شكال التالية

 فالحرفي في أول ا,مر، يبيع منتجاته بأسعار رخيصة. ثم يتلقى من ا%تعهد

 نقودا ومواد أولية على سبيل القرض، فيصبح عام1 يشتغل بصنع ا%واد ا,ولية التي

 تخص ا%تعهد بعدئذ مقدما من عنده آليته الخاصة 0 غير، ورابحا بعد جهد ما يكاد يقوم

بأوده.

 ويأخذ ا%تعهد بعد هذا، بتكتيل الحرفي' ا%بعثرين في بناء واحد، حيث يعملون

منذئذ كعمال مأجورين محروم' من كل وسيلة انتاج.

 وعندئذ يصبح الرأسمال التجاري رأسما0 صناعيا، ويظهر إلى جانب ا0نتاج

"السلعي الصغير ا0نتاج الرأسمالي الكبير أي ا%انيوفاكتــورة :��]198[[.
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 وان أفضل وصف وتقييم ماركسي للتنظيم ا%انيوفاكتوري، نجده على لسان كارل

. رأس ا%ال ]ماركس نفسه في كتابه  ]

ا%ادية التاريخية ]فقد حلّلها تحلي1 اقتصاديا، فهي من هذه الناحية أولى مراحل  ] 

 :التي تحاول ا%اركسية تقييمها من الناحية ا0قتصادية. ولعل عذرها في ذلك أن عصر

اقتصادية ولكنها من البساطة والبدائية بحيث تكون ]الرق وا0قطاع، وان كانت عصــورا  ] 

 مدركة للنظّارة بدون تحليل. وإنما ينبغي ان يبدأ التحليل من حيث يبدأ التعقيد. وأول

 وأبسط أشكال التعقيد ا0قتصادي لو صح التعبير هو ا0نتاج ا%انيوفاكتوري. ومن - -

هنا استحق اعطاءه تحليله ا0قتصادي الكافي.

 ومهما تكن صحة هذا العذر، فقد اعتبرت ا%اركسية النظام ا%انيوفاكتوري نظاما

 رأسماليا، نتج من الوجود الحرفي في ا%جتمع وأنتج بدوره التراكم ا,ولي لرأس - -

ا%ال. 

 "ان التعاون ا%ؤسس على تقسيم العمل، يعني ا%انيوفاكتــورة، هو في أوائل عهده

 ابتداع عفوي، غير واعٍ. وما أن يكتسب حدا كافيا من ا%تانة، وأساسا واسعا سعة

.]]199[��"كافية، حتى يصبح الشكل ا%عترف به، والشكل ا%نظم ل1نتاج الرأسمالي
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:نسمع كارل ماركس، يصف شكل ا%صنع التعاوني ا%انيوفاكتوري، ح' يقول

 "إن معم1 واحدا يجمع تحت إمرة رأس ا%ال نفسه حرفي' من مهن مختلفة،

 ينبغي للمنتوج أن يمر ب' أيديهم، لكي يبلغ نضجه الكامل. لقد كانت عربة من العربات

 هي النتاج الجماعي ,عمال عدد كبير من الحرفي' ا%ستقل' بعضهم عن بعض،

 كالنجارين والسراج' والخياط' والقفال' وا,طارين والخراط' والحبال' والزجاج'
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 والنقاش' والدهان' وا%ذُهب'... إلخ، لقد جمعتهم مانيفاكتــورة العربات جميعا في

موضع واحد حيث يعملون في الوقت نفسه وبصــورة مباشرة فيما بينهم.

  وما زلنا حتى ا*ن على صعيد التعاون البسيط الذي يجد مادته من الناس…

 وا,شياء جاهزة. ولكن سرعان ما يطرأ عليه تغيير جوهري. ان الخياط وا,طاّر والقفال...

 إلخ، الذين ليسوا مشتغل' إ0 في صناعة العربات يفقدون شيئا فشيئا عادة ممارسة

مهنتهم في كل اتساعها، ومع فقدهم هذه العادة يفقدون الطاقة على ذلك.

 ومن جهة أخرى، فان مهارتهم ا%حدودة ا*ن في اختصاص تكتسب الشكل - -

 ا,كثر م1ئمة لهذه الدائرة الضيقة من العمل... على هذا النحو خرجت مانيفاكتــورات

 الجوخ وعدد من ا%انيفاكتــورات ا,خرى من طائفة الحرف ا%ختلفة، تحت إمرة رأس ا%ال

.]]200[��"نفسه
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:ويقسم ماركس ا%انيفاكتــورة إلى شكل' أساسي'

 "وهذان الشك1ن على رغم تشابكهما العرضي، يؤلفان نوع' مختلف' اخت1فا

 جوهريا، يلعبان أدوارا مختلفة جدا عند التحول التالي للمانيفاكتــورة إلى صناعة كبرى.

 وهذا الطابع ا%زدوج ينتج عن طبيعة النتاج الذي يدين بشكله النهائي، اما إلى م1ئمة

 آلية بسيطة ب' منتجات جزئية مستقلة، واما إلى سلسلة من الطرائق وا%مارسات

. ]]201[��"ا%ترابطة

 فالقسم ا,ول من ا%انيفاكتــورة، ما تضمّن صناعة 0ليات متفرقة مختلفة تماما

 يصنع كل منها باسلوب مستقل، وح' تتحد وتتجاوز وتتفاعل تنتج آلة جديدة. ويمثل

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn201%23_ftn201
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn200%23_ftn200


 ماركس لذلك بصناعة القاطرة باجزائها ا%ختلفة الكثيرة، والساعات باجزائها الكثيرة

أيضا.

 "فبعد أن كانت الساعة عم1 فرديا ,حد الحرف' في نــورمبــورغ، أصبحت النتاج

 ا0جتماعي لعدد هائل من الشغيلة، كصانعي اللوالب وا%وانىء والرزات اللولبية وثقوب

 الياقوت وروافعه وا0بر والعلب والبراغي وا%ذُهب'... إلخ. والتقسيمات الثانوية كثيرة

.]]202[��"جدا

  وجميع هذه ا0عضاء ا%تفاصلة تجتمع ,ول مرة في اليد التي سوف تصنع"…

 منها في النهاية ك1ُ آليا. وهذه الع1قة الخارجية البحتة للنتاج ا%نجز، مع مختلف

 عناصره، تجعل هنا كـما يحدث في كل عمل مماثل اندماج العمال الجزئي' في - -

 ا%عمل نفسه عرضيا تماما. بل ان ا,عمال الجزئية يمكن تنفيذها بمثابة حرف مستقلة

.]]203[��"بعضها عن البعض

:ويصف ماركس القسم الثاني من ا%انيفاكتــورة، قائ1

 "إن النوع الثاني من أنواع ا%انيفاكتــورة، يعني شكلها الكامل، يقدم منتجات

 تجتاز مراحل نمو مترابطة. يعني سلسلة من العمليات التدريجية، كما يجري مث1 في

  عام1]92 عامل بل] [72مانيفاكتــورة الدبابيس، حيث تتداول السلك النحاسي أيدي [

ليس بينهم اثنان يقومان بالعملية ذاتها.

 إن مانيفاكتــورة من هذا النوع، من حيث هي، تدمج حرفا كانت أو0 مستقلة،

 تنقص ا%سافة ب' مختلف أطوار ا0نتاج. وهكذا يقصر الوقت ا%طلوب 0نتقال النتاج من

.]]204[��"مرحلة إلى مرحلة أخرى، وكـذلك عمل النقل
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 ويعطي ماركس رأيه الكامل في ا%صنع التعاوني هذا، انه يراه أفضل من

 !الصناعة الحرفية ا%تفرقة بكثير... ولكنه مع ا,سف انتاج رأسمالي 0 يمكن - -

الركون إليه.

:وتتلخص نقاط القوة التي يراها ماركس للمصنـع التعاوني، بما يلي

 :أو0 انه يوفر وقتا في ا0نتاج، كبيرا جدا بالنسبة إلى ا0نتاج الحرفي. كـما

سمعنا منه قبل قليل.

:ثانيا إنه تقسيم تعاوني للعمل :

 "فبعد ان كانت البضاعة نتاجا فرديا لعامل مستقل يقوم بطائفة من ا,شياء

.]]205[��"تصبح النتاج ا0جتماعي لجماعة من العمال

 "ان التقسيم ا%انيفاكتوري للعمل هوتعاون من نوع خاص و0 تأتي فوائده في

.]]206[��"شطر كبير منها، من هذا الشكل الخاص، وإنما من الطبيعة العامة للتعاون

:ثالثا

 "إن ا%انيفاكتــورة تنتج تفوق الشغيل التفصيلي بإعادة إنتاج تقسيم الحرف،

.]]207[��"ودفعه إلى أقصى حدوده. كما وجدته في مدن العصور الوسطى

:رابعا

 "إن نزوعها إلى تحويل العمل الجزئي إلى مهنة 0 يتعداها ا0نسان إلى سواها،

.]]208[��"طوال حياته، يستجيب إلى ميل ا%جتمعات القديمة لجعل الحرف وراثية

:خامسا

 "إن عم1 متواص1 ووحيد الشكل يؤدي أخيرا إلى إضعاف إنط1ق ا0رواح

.]]209[��"الحيوانية واضعاف توترها ح' تجد راحة وسحرا في تغيير نشاطها
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 :سادسا إن ا0نتاج التعاوني يوفر ,ي عامل حرفي من ا*0ت وا,دوات الضرورية

في الصناعة ما 0 يمكن ,ي عامل حرفي باستق1له ان يملك إ0 القليل منها.

 "العهد ا%انيفاكتوري يختصر ويحسن ويكثر أدوات العمل، مع جعلها م1ئمة

.]]210[��"للوظائف ا%نفصلة وا%قصــورة على عمال جزئي'

:سابعا

تنمي ا0ختصاص ا%نعزل حتى انها تجعل منه براعة كبرى... والى جانب  "إنها

 التدرج التراتبي ينشأ تقسيم بسيط للشغيله إلى بارع' وغير بارع'. وبالنسبة إلى هؤ0ء

 ا,خيرين تزول تكاليف ا%رآن. أما ا,ول فتنقص تكاليف مرانهم إذا قــورنت بتكاليف

.]]211[��"الحرفة. وفي الحالت' تفقد قوة العمل من قيمتها
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 وتتلخص نقاط الضعف في هذا الشكل التعاوني من الصناعة، في رأي ماركس،

:في النقاط التالية

:أو0

تفكك الحرفة الواحدة إلى عمليات مختلفة وتعزلها بعضها عن بعض،  "إنها

.]]212[��"وتجعلها مستقلة إلى الدرجة التي تصبح كل منها وظيفة العامل الجزئي وحدة

:ثانيا

على الرغم من الفوائد التي تأتي بها ا%انيفاكتــورة ا%دمجة، فهي تكتسب  "إنه 

 وحدة تكتيكية حقيقية، ما دامت ترتكز على قاعدتها الخاصة. و0 تحصل هذه الوحدة إ0

.]]213[��"بعد تحول الصناعة ا%انيفكتورية إلى صناعة آلية
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 :ثالثا إنها تنتج فقدان العادة على ممارسة ا%هنة على نطاق واسع. وقد سمعنا

:كارل ماركس يقول

 "الذين ليسوا مشتغل' إ0 في صناعة العربات يفقدون شيئا فشيئا عادة ممارسة

.]]214[��"مهنتهم في كل اتساعها ومع فقدهم هذه العادة يفقدون الطاقة على ذلك

 :رابعا إن ا0نتاج ا%انيوفاكتوري هو انتاج رأسمالي في الواقع، يدار برأس مال

 موحد، وينتج زيادة في القيمة الفائضة، ويكون باستمرار تحت إشراف رأس ا%ال. وهذا

ما سنسمعه في الفقرة التالية.

-8-

 إن الزبدة الرئيسية للقيمة التي يعطيها ماركس للمصنع التعاوني، هو كونه ذا

 صيغة رأسمالية، وقد سمعنا من ماركس انه أرجع الشكل الواسع لهذه الصناعة إلى

 الرأسمالي.  الشكل ا%نظم ل1نتاج

:وقال فيما قال أيضا

 "إن التقسيم ا%انيفاكتوري للعمل يقتضي سلطة الرأسمالي ا%طلقة على ناس

جرى تحويلهم إلى مجرد أعضاء من جهاز يملكه الرأسمالي.

 إن التقسيم ا0جتماعي للعمل يصنع ا%نتجـ' ا%ستقل'، بعضهم إزاء البعض

 ا*خر، أولئك الذين 0 يعترفون في الواقع بسلطة غيرسلطة ا%زاحمة، و0 بقوة غيرقوة

الضغط الذي تفرضه عليهم مصالحهم.

  وهذا الوعي البرجوازي الذي يمجد تمجيدا متحمسا التقسيم ا%انيفاكتوري…

[��"للعمل والحكم مدى الحياة على الشغيل بعملية تفصيلية وتبعيته السلبية للرأسمالي...

215[[ .
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 "إن ا0زدياد التدريجي لرأس ا%ال ا0دنى الضروري للرأسمالي... هو إذن قانون

يفرضه الطابع التكنيكي للمانيوفاكتــورة.

 إن جسم العمل الذي يعمل في ا%انيفاكتــورة تتألف أعضاؤه من عمال تفصيلي'

هو ملك الرأسمالي. انه ليس إ0 شك1 من أشكال وجود رأس ا%ال...

 إن ا%انيفاكتــورة، با%عنى الدقيق للكلمة، 0 تخضع فقط العامل ,وامر رأس ا%ال

 ونظامه الصارم... إنها تشل العامل وتجعل منه شيئا مسيخا باذكاء النمو ا0صطناعي

[��"لبراعته التفصيلية... بل الفرد نفسه يجز3أ ويحو3ل إلى لولب آلي لعملية واحدة 0 يعدوها

216[[ .

 "إن ا%عارف والذكاء وا0رادة التي يبذلها الف1ح ا%ستقل والحرفي ا%ستقل، على

 نطاق ضيق... 0 تطلب بعد ا*ن إ0 %جموع العمل، إن القوى الذهنية ل1نتاج تنمو من

 جانب واحد، ذلك 0نها تزول من جميع الجوانب ا,خرى. وما يفقده العمال الجزئيون

.]]217[��"يتمركز إزاءهم في رأس ا%ال

  الرأسمالي عموما، إن القيمة الزائدة التي يعتقد ماركس وجودها في ا0نتاج

 موجودة في ا%صنع التعاوني. 0نه عمل مأجور، وهو مستحق في رأيه للعامل نفسه. - -

فإذا استولى عليه صاحب العمل، فقد استولى على حق العامل ب1 مبرر.

:ومن جملة الشواهد على ذلك في ك1م ماركس، قوله

 "إن نقصان القيمة النسبية لقوة العمل، ذلك النقصان الناتج عن نقص تكاليف

 ا%رآن أو زوالها، يستتبع فــورا، بالنسبة إلى رأس ا%ال زيادة القيمة الزائدة، ذلك 0ن كل

 ما ينُقصِ الوقت الضروري 0نتاج قوة العمل، يزيد من هذه الطريق نفسها نطاق - -

].]218[��"العمل الزائد
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 وما دامت ا%انيوفاكتــورة قد وجدت، فقد وجد النظام الرأسمالي، بشكله الساذج

 ا,ولي، منبثقا من احشاء النظام ا0قطاعي بما كان يحمله من تناقضات وما يتضمنه من

صراع، طبقا للقوان' الديالكتيكية ا%اركسية. 

-10-

 ومن هنا نعرف أنه %اذا تجعل ا%ادية التاريخية، النظام الحرفي والنظام

 ا%انيوفاكتوري، فقرة مستقلة من فقراتها، إلى جانب ا0قطاع والرأسمالية، وذلك 0ن

وجودها ا0جتماعي لم يكن يناسب ذلك.

 فالحرف كانت موجودة ومواكبة لعصر ا0قطاع، وإن كانت تمثل في ع' الوقت

 الطبقة التقدمية التي تقف إلى جانب الشكل الجديد لوسائل ا0نتاج، ومن هنا كتب لها

 ا0نتصار، وكتب على ا0قطاع الفناء، باعتباره مناصرا مصلحيا مع الشكل القديم لهذه

الوسائل.

 ولم ينتصر الحرفيون، بصفتهم هذه، وإنما انتصروا على ا0قطاع، بعد تحولهم

 التدريجي إلى رأسمالي'، عن طريق مرورهم بالنظام ا%انيوفاكتوري فـما يليه من أشكال

الرأسمالية التي أجهزت على ا0قطاع.

 واما عدم اعتبار النظام ا%انيوفاكتوري نظاما مستق1 فهو بكل بساطة نظام - -

 رأسمالي، فيكون لفظ الرأسمالية شام1 له. فإذا قيل ان النظام الذي يأتي بعد ا0قطاع

 هو الرأسمالية، كان شام1 للمانيوفاكتــورة. إ0 أن أقسام الرأسمالية تصبح أربعة،

وليست ث1ثة، كـما تريد ا%اركسية أن تقول.

هذا كله انط1قا من تسلسل التفكير ا%اركسي.



 

ا%ناقشة

 ينبغي ان ننطلق إلى ا%ناقشة من التسليم بوجود النظام ا%انيوفاكتوري في

أوروبا.

 "الذي استمر تقريبا منذ منتصف القرن السادس عشر حتى الثلث ا,خير - -

. ]]219[��"من القرن الثامن عشر

 كما 0 معنى للمناقشة في تفاصيل التنظيم الداخلي لهذا ا%صنع التعاوني. كما

 0 حاجة إلى ا%ناقشة في أفضلية هذا ا%صنع على الصناعة الحرفية ا%ستقلة، فان هذه

ا,فضلية، واضحة، مهما كانت مبــرراتها.

 كـما 0 نريد ان نناقش ا,ساس الرأسمالي الذي تقوم عليه الرأسمالية عموما،

 في رأي ا%اركسي'، وهو القيمة الفائضة، فاننا نتعرض لذلك في مرحلة مقبلة من

البحث.

 وإنما ينبغي أن تنطلق ا%ناقشة، من زاوية إنطباق النظام الحرفي وا%انيوفاكتوري

 على القواعد ا%عطاة من قبل ا%ادية التاريخية، تلك القواعد التي نستهدفها في هذا

القسم من البحث استهدافا مباشرا.

 :النقطة ا,ولى إن الصناعة الحرفية وا%انيوفاكتورية معا، موجودتان قبل عصر

ا0قطاع. 

 اما وجود الحرفي'، فهو أوضح من أن يذكر... ويكفي ان نتذكر انه ا0سلوب

 الوحيد %عيشة عدد كبير من الناس، وسد كثيرا من الحاجات على مرّ العصور... بما فيه
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 عصر الرق وا0قطاع والرأسمالية، وا0شتراكية أيضا. وسوف يبقى موجودا ما لم تعزم

ا%اركسية على إلغائه في الطور الشيوعي ا,على.

 واما ا%انيوفاكتــورة، فمن الطريف ان تعترف ا%اركسية بكل وضوح، بوجودها

خ1ل عصر الرق.

:قال انجلز

 "لقد قضى نظام الرق زمنه، ولم يعد يعطي بعد ذلك أية فائدة تستحق الذكر، 0

، واختفى سوق منتجاته مانيفاكتــورات ا%دن "في الريف، حيث الــزراعة الكبرى و0 في  [ ]��]

220[[.

 وإذا كان النظام الحرفي وا%انيوفاكتوري، وخاصة ا,خير، موجودا في زمن 

 الرق... فهل يكون هذا نظاما رأسماليا قبل وجود الرأسمالية... بل قبلها بعصرين. و%اذا

 لم تؤثر في ايجاد النظام الرأسمالي مباشرة بعد عصر الرق؟، و%اذا لم تشارك مشاركة

ما في تغيير النظام، على ح' أثرت في عصر ا0قطاع في تغييره.

كل هذه أسئلة تكون ا%اركسية مسؤولة عن الجواب عليها.

 :النقطة الثانية إن ا%صنع ا%انيوفاكتوري، إنما هو إسلوب من أساليب ا0نتاج

 ليس إ0. ويمكن وجوده حتى في العصر ا0شتراكي. كل ما في ا,مر، ان ا%شرف على

 هذا ا%صنع في العصر الرأسمالي هو فرد واحد متمول، وفي الطور ا0شتراكي ا,ول

 هو الحكومة العمالية، وفي الطور ا0شتراكي ا,على هو ا%جالس النقابية، ونحوها. إذن،

0 يتع' أن يكون هذا النظام التعاوني، رأسماليا، كما قال كارل ماركس.

لو -ومن الطريف ان هذا النظام يستبطن نفس العيوب التي ذكرها ماركس  : 

 -صحت وإن أسست من قبل النظام ا0شتراكي، كما هو واضح فراجعها. كـما انه يملك
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 نفس ا%حاسن التي ذكرها، إلى حد قد 0 يستغني عنه حتى في الصناعات ا*لية

الثقيلة... وخاصة الشكل ا,ول للمانيوفاكتــورة مما ذكره ماركس.

 :النقطة الثالثة إن ا,سباب التي أنتجت النـظامـ' الحـرفي وا%انيوفاكتوري،

 معلومة معينة، وليست هي تطور وسائل ا0نتاج. وقد نتج عنها بشكل سلس 0 بشكل

ديالكتيكي.

 ولعل أهم ما يبرهن به على ذلك، هو ما عرفناه من كونها مناسبة مع كل العهود،

 وغير خاصة بالعصر الرأسمالي... إذ لو كان تطور مع' أو مستوى خاص لوسائل

 ا0نتاج هو الذي أوجد أحد هذين النظام'، لكان 0 بد ان 0 يوجدا قبل هذا ا%ستوى 0

؟... !!محالة... وإ0 ,مكن وجود الرأسمالية قبل نظام الرق

 ولو كان مربوطا بهذا ا%ستوى أو ذاك، للزم زواله عند وجود طور آخر أرقى

 لوسائل ا0نتاج، كيف وقد أوجب الطور الجديد تغيير سائر خصائص ا%جتمع كـما -

، فلماذا لم يوجب تغيير هذا النظام. مع العلم ان ا%اركسية اعترفت  -ترى ا%اركسية 

 والواقع التاريخي يشهد بوجود النظام' الحرفي والتعاوني في عصر الرق وا0قطاع

 والرأسمالية... بل وا0شتراكية أيضا... ولم يوجب تغير النظام ا0جتماعي تغييرهما...

إذن فهما غير ناتج' من تطور وسائل ا0نتاج.

:وإنما هما ناتجان من أسباب أخرى سلسة، فالحرفة ناتجة من أمرين أحدهما : 

 :الخبرة الخاصة بعمل مع'. وا*خر الشعور بالحاجة إلى استغ1ل هذه الخبرة في

 سبيل العيش. وا%صنع التعاوني، ناتج من الشعور بضرورة تحس' النتاج من ناحية،

 وحصول كل حرفي على ما لدى ا*خرين من خبرات وآ0ت من ناحية ثانية... وحصول

ا%نتوج النهائي من مجموع ا,عمال وا0ختصاصات، في نهاية ا%طاف.



 ومن هنا يمكن أن 0 يكون ا%صنع التعاوني ناتجا من إرادة رأسمال مع'، بل

 من تعاون الحرفي' أنفسهم بإسهام كل منهم بماله وخبرته وعمله في ا%شروع، وأخذ كل

 منهم حصته من الربح. وبذلك ينال محاسن هذا الوضع الجديد... من دون أن يكون باذ0

%جهود زائد.

 ومن هنا، 0 يمكن ان يصح ك1م ماركس من أن هذا ا%صنع وجد في ابتدائه،

 عفويا وبدون وعي. وإنما وجد ,جل شعور الحرفي' با,هداف ا%شار إليها. نعم إنهم لم

 :يكونوا يفهمون ان هذا الوضع الجديد سيستغل استغ01 رأسماليا، ويساء فيه التصرف

 والتحكم. 0ن نتائج ا%ستقبل مما يصعب على الفرد العادي استشفافها عادة. إ0 ان هذا

غير العفوية وال1 وعي.

 وهناك بعض ا%ناقشات فيما ذكره ماركس من محاسن ا%انيوفاكتــورة وعيوبها،

 ينبغي ان نعرض عنها صفحا في هذا البحث، 0نه بالنسبة إلى مهمتنا هنا تطويل - -

ب1 طائل.

 وينبغي ان نلتفت في هذا الصدد، أن التجريد ا%اركسي كلما يقترب من العهود

 التاريخية القديمة إلى العصر الحاضر، كلما يبدو تطبيقيا أكثر فأكثر. فبينما نشعر

سيغال حول النظام' الحرفي وا%انيوفاكتوري تجريدي ا0تجاه. إ0 بوضوح ان ك1م  [ ] 

 أن ك1م ماركس أقرب إلى التطبيقية بكثير. فانه يتحدث عن هذا ا%صنع التعاوني حديث

 مشاهد، باعتبار ما عاصره فع1 من هذا النظام في أوروبا، التي قلنا مكــررا انها هي

محط أنظار ا%فكرين ا%اركسي' دائما.



 وإذا انحصر الك1م في حيزّ التطبيق صعب أن يقتنص منه قاعدة عامة. فان مرو

 ر أوروبا بعصر شاعت فيه ا%صانع التعاونية، 0 يعني مرور كل البلدان بذلك، خ1ل

تاريخها الطويل.

 بل حتى لو سلمنا بمنطق ا%ادية التاريخية، وان ا0قطاع بالضرورة يتحول إلى

 رأسمالية... لم يكن ا0سلوب الوحيد لتحوله إليها، هو وجود ا%صانع التعاونية، بل قد

 تكون هناك أساليب كثيرة تختلف باخت1ف البلدان. وقد سبق أن سمعنا من لين' ا%فهوم

 :القائل بأن هذه النظرية تعطي توجيهات عامة تنطبق في هذا البلد بشكل مغاير عن

انطباقه في ذاك البلد. 

 :إذن، فكل ما يمكن ان تقوله ا%اركسية، هو أن ا0سلوب ا,وروبي في ا0نتقال من

 :ا0قطاع إلى الرأسمالية، كان هو ا%رور بعهد ا%صنع التعاوني. وبتعبير أكثر تحديدا ان

 العهد ا%انيوفاكتوري هو العهد الذي مرت به بعض البلدان ا,وروبية خ1ل انتقالها من

 ا0قطاع إلى الرأسمالية. ان القيمة التاريخية لهذه الصناعة، ليست أكثر من ذلك، على

أي حال.

 وأما البلدان التي انتقلت من ا0قطاع إلى ا0شتراكية، مباشرة، بما فيها ا0تحاد

 السوفييتي والص'... ف1 نعلم رأي الضرورة ا%اركسية في حذف العهد ا%انيوفاكتوري

... ؟، وإذا كان موجودا فلماذا لم يكن سببا للوجود الرأسمالي؟ !من الوسط واسقاطه !

الرأسمالية

 والحديث عن الرأسمالية، ماركسيا، حديث ذو شجون، من حيث كونها العدو

الرسمي اللدود لها.



 ومن هنا أسهب ا%اركسيون في نقد الرأسمالية أكثر من أي شيء آخر... سواء

 في ذلك مفكروهم ا,ولون أو ا%عاصرون. بل قدموا إلى جانب الجهد الفكري والنظري

 ضد الرأسمالية، الجهد ا0جتماعي الحي ضدها، وبذلوا مختلف التضحيات في سبيل

ا0جهاز عليها والقضاء على سلطانها، ولم يفلحوا إلى ا*ن بشكل كامل.

:والسر في ذلك ناشئ من عدة أمور

 :ا,مر ا,ول أن ا%اركسية نظريا تؤمن نظريا، بأن الرأسمالية هي ا%رحلة ا,خيرة

 التي تسبق الوضع ا0شتراكي الذي تميل ا%اركسية إلى تطبيقه وانجازه ومن الطبيعي

انه 0 يمكن الوصول إلى العهد ا%فضل، إ0 بعد ا0جهاز على العهد السابق عليه.

 :ا,مر الثاني ان الرأسمالية هي أكبر قوة عا%ية واجهتها ا%اركسية منذ و0دتها...

 فكان من ا%نطقي أن تستهدف القوة الكبرى بشكل رئيسي، وتدع النزاعات ا,خرى إلى

الحقول الجانبية. 

 :ا,مر الثالث ان مفكري الرأسمالية وقادتهم، عموما، قاموا بنشاطات تكفكف من

 غلواء الهجوم ا%اركسي. منها النقد العلمي للنظريات ا%اركسية، ومنها الحم1ت الدعائية

 :الواسعة النطاق. ومنها التخفيف من الظلم الرأسمالي على العمال وأمثالهم، إلى حدّ لم

تعد تشعر هذه الطبقة بالحاجة إلى الثــورة ا0شتراكية.

 وكل هذه النشاطات، مما يثير ا%اركسي'، فيزدادون شرحا ,قوالهم وصق1

 لنظرياتهم... ويستمرون بحم1ت دعائية معاكسة. وهذا مما يزيد الكتب ا%اركسية عددا،

ونشاط ا,حزاب الشيوعيـة في العالم حماسا واندفاعا. 

 وقد مرّ الفكر ا%اركسي تجاه الرأسمالية بتطور ملحوظ، نظرا 0خت1ف مستوى

 الفكر العا%ي عموما، وأشكال تطبيقات الرأسمالية خصوصا. ونحن أشرنا في مقدمة



 البحث إلى هذا التطور، وقلنا اننا نعتبر الكـتاّب ا%اركسي' التقليدين هم ا%مثلون

الحقيقيون للماركسية.

 وإذا أردنا أن نتحدث عن وجهة النظر ا%اركسية التقليدية إلى الرأسمالية، مع

 التركيز وا0ختصار، وإلغاء كل ما 0 يمت إلى مهنتنا ا,صلية بصلة... إذن، 0 بد لنا أن

:نسير في ث1ث مراحل، كـما يلي

 :ا%رحلة ا,ولى كيفية نشوء الرأسمالية تجريديا وتطبيقيا من عهد ا0قطاع، مع

 إعطاء ا,وصاف ا,ساسية لهذه الرأسمالية الناشئة، وما قد يقوم به الرأسماليون من

نشاط وتصرفات.

 :ا%رحلة الثانية إعطاء القيمة ا,ساسية ا0جمالية للرأسمالية عموما، في نظر

ا%اركسية، بغض النظر عن تقسيمها ا*تي.

 :ا%رحلة الثالثة ا0%اع إلى تقسيمها إلى أقسامها الث1ثة الرئيسية التي ذكرناها

 سابقا، مع النظر إلى أن القيمة ا,ساسية التي ذكرها ماركس وا%اركسيون، هل تنطبق

على ا,قسام الث1ثة جميعا، أو تخص بعضها دون بعض.

 وسيكون البحث في ا%رحلة ا,ولى، موازيا في الشكل للبحث في العهود السابقة

 للمادية التاريخية، من حيث إسلوبه العام، كما سنرى. على ح' سيكون الحديث في

 ا%رحلت' ا*تيت' حديثا اقتصاديا، وهو وإن كان جانبيا بالنسبة إلى غرضنا ا,هم، إ0

 اننا قد نستفيد منه حيث نبحث الجانب ا0قتصادي لليوم ا%وعود، في القسم الثالث من

هذا الكتاب.

هذا، وستكون ا%ناقشات ملحقة بكل مرحلة على حدة.

 



ا%رحلة ا,ولى

نشوء الرأسمالية وصفاتها ا,ساسية
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 تقول ا%ادية التاريخية، بما تعطي من قواعد عامة، في تفسير زوال أي مرحلة

:تاريخية ووجود ا%رحلة الجديدة على انقاضها

 إن وسائل ا0نتاج التي كانت تقتضي ع1قات ا0نتاج ا0قطاعية، استمرت بالنمو

 والتصاعد، حتى وجدت وسائل جديدة تنسجم مصالحها مع هذه الوسائل الجديدة. وبقي

 ا0قطاعيون طبقة تناصر الوسائل القديمة ل1نتاج وتنسجم مصالحها معها. ومن هنا يقع

النضال ب' هات' الطبقت'، ويكتسب تدريجا صيغة النضال السياسي.

 وحيث أن ا%اركسية تفترض ان النصر دائما يكون في جانب الوسائل الجديدة

 ل1نتاج... فمن الطبيعي ان يصل ذلك اليوم الذي يقع فيه التضاد ب' الوسائل الجديدة

 والع1قات القديمة القائمة في ا%جتمع ا0قطاعي، إلى حد تعجز الوسائل القديمة عن

 مواكبة حاجات ا%جتمع... فتفرض الطبقة الجديدة ارادتها في تعميم ع1قات ا0نتاج

 الجديدة على ا%جتمع وإلغاء الع1قات القديمة، وتكون الع1قات الجديدة عبارة عن

 الرأسمالية، ويزول ا0قطاع، وبتطور وسائل ا0نتاج، ووجود ع1قات ا0نتاج الرأسمالية،

 :يتبدل بشكل عفوي خارج عن ارادة الناس، كل خصائص ا%جتمع ا0قتصادية وا,خ1قية

والعلمية والدينية والقانونية... إلخ.

 وقد سميت الطبقة ا%عادية ل1قطاع بالبرجوازية، وقد كانت في بادىء ا,مر ذات

 ، حتى ما إذا اتسعت وسـائـل ا0نتاج، اتسعت أطماعهم]]221[��ملكيات صغيرة نسبيا
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 باتساعها، فأصبح ا0نتاج ضخما، وأصبح التسويق عا%يا، وأصبح الرأسماليون في

 حاجة إلى مواد خام تستــورد من خارج ب1دهم، إلى أسواق للتصدير، في خارج ب1دهم

أيضا... فطبقوا ذلك بشكل عسكري على البلدان الضعيفة، فـوجد ا0ستعمار.

-2-

نظرات [ولتسمية هذه الطبقة بالبرجوازية قصة روينا ملخصا منها في كتابنا  : 

. وزبدتها  :إس1مية في إع1ن حقوق ا0نسان [

 إن ا%دينة قد تقظِ على طريق بري أو نهري أو بحري، أو غير ذلك من أشكال

 ا,همية، فتنفتح فرصة ثمينة ,هلها ا%كون' عادة من حرفي' وصغار التجار - -

 والف1ح' الهارب' من حكم ا0قطاعي'... إلى التوسع وزيادة ا,رباح، ومن ثم يكتسبون

 قوة اجتماعية وأهمية وأموا0، فيستطيعون أن يشتروا مدينتهم من ا0قطاعي الحاكم، لقاء

  هي وثيقة تحرر ا%دينة،]Charterأموال يدفعونها إليه، ويأخذون منه وثيقة تسمى [

 ]، وتسمى الطبقة ا%تمولة التي تشتري ا%دينةBurgوتسمى ا%دينة ا%تحــررة، بيرك [

 بالبرجوازي'. ولفظها مشتق من لفظ ا%دينة نفسه... وهي الطبقة التي كتب لها ان تكون

بيرك في مختلف ]رأسمالية تدريجا. و0 زالت جملة من ا%دن ا0وربية ينتهي إسمها بلفظ  ] 

 الدول ا0وربية، مثل هامبــورك ولوكسمبــورك وادنبرة أي ادنبــورك في ا,صل... وغيرها

فهي مدن مشتراة في تاريخها من ا0قطاعي'.

 وهذه القصة، وإن لم نجدها في ا%صادر ا%اركسية مروية بوضوح، إ0 أنها

تجريدية تقول بلزوم مرور كل ]تصلح أن تكون فكرة ماركسية، لو أخذت من زاوية  ] 

 ا%جتمعات ا%نتقلة إلى الرأسمالية من ا0قطاع بمثل هذا الدور، فتدخل هذه القصة كحلقة

في ا%ادية التاريخية العامة.



تطبيقية أي كواقع تاريخي ]ولكن الفكر غير ا%اركسي يمكنه قبولها من زاوية  ] 

مرت به أوروبا في فترة من عمرها... دون أن يكون لها قيمة القانون العام.
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ا%انيوفاكتــورة من أثر في إيجاد ]هذا، وقد رأينا ما لوجود ا%صنع التعاوني  ] 

الرأسمالية في نظر ا%اركسية... ف1 موجب للتكرار.
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 وتستمر ا%اركسية شارحة ظروف حدوث الرأسمالية، بشكل يختلط فيه التجريد

:بالتطبيق، فتقول

 "ولهذه القوة ا0نتاجية الجديدة يعني ا%انيوفاكتــورة ع1قات انتاجية جديدة - -

 تتناسب معها. فلم يكن الرأسمال من قبل موجودا إ0 بشكل رأسمال ربائي تجاري. وكان

التاجر وا%رابي يستثمران صغار ا%نتجـ' الذين يبيعون منتجاتهم الخاصة.

 اما منذ ظهور ا%انيوفاكتــورة، فلم يعد العامل يبيع منتجاته، بل صار يبيع قوة

 عمله. الرأسمال هو الذي يملك وسائل ا0نتاج، ويملك البضائع التي يصنعها العامل، و0

 يتلقى العامل أجرة تعادل ما ينفقه من قوة عمله بينما هو ينتج القيمة الزائدة للرأسمالي،

 إن العامل مسـتثَمر من قبل الرأسمالي وإسلوب ا0نتاج صار بهذا الشكل إسلوبا

 رأسماليا، وأخذت ع1قات انتاج جديدة، ع1قات رأسمالية، تظهر وتتطور مع نمو القوى

ا%نتجة.

 ولكن النظام ا0قطاعي، كان يعوق التطور التالي لهذه القوى ا%نتجة الجديدة،

 ولع1قات ا0نتاج ا%قابلة لها. وكان الذي يعوق هذا التطور هو النظام الحرفي في ا%دن،

 الجزء ا%تمم للنظام ا0قطاعي. غير أن الع1قات ا0قطاعية في القرية لم تكن أقل اعاقة



 لتطور ا0نتاج الرأسمالي، فان ارتباط ا,قنان با,رض، كان يحرم الرأسمالي' من يد

 عاملة رخيصة، وهكذا نرى ا0قطاعية التي كانت متناسبة عند نشأتها مع مستوى القوى

 ا%نتجة في ا%جتمع، صارت متناقضة مع القوى ا%نتجة ا%تزايدة، وصار الغاؤها ضرورة

تاريخية.

 فلما ازدادت حدة اضطهاد الدولة ا0قطاعية للف1ح' والجماهير البرجوازية

 الصغيرة والعاملة في ا%دن انفجرت الثــورات البرجوازية الرامية إلى هدم النظام

 ا0قطاعي وفسح ا%جال أمام تطور الرأسمالية. وقد حدثت هذه الثــورات في إنكلترا في

.]]222[��"القرن السابع عشر، وفي فرنسا في أوآخر القرن الثامن عشر
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 وتعطي ا%اركسية أوصاف ا%جتمع الرأسمالي، من زاوية نقاط قوته على ا%جتمع

 ا0قطاعي من ناحية، ومن زاوية نقاط ضعفه التي تستوجب ا0جهاز عليه من ناحية

:أخرى... تعطي هذه ا,وصاف، كما يلي

 "في النظام الرأسمالي، تؤلف ا%لكية الرأسمالية لوسائل ا0نتاج أساس ع1قات

 ا0نتاج، اما امت1ك ا%نتج' أي العمال ا%أجورين، فليس له وجود، و0 يستطيع

 الرأسمالي قتلهم و0 بيعهم، 0نهم محررون من كل تبعية شخصية، غير أنهم محرومون

 من وسائل ا0نتاج. وهم مضطرون لكي 0 يموتوا جوعا أن يبيعوا قوة عملهم - -

للرأسمالي وأن يعانوا نير ا0ستعمار.

 وهنالك، إلى جانب ا%لكية الرأسمالية لوسائل ا0نتاج، ملكية الف1ح والحرفي

 الخاصة لوسائل ا0نتاج بعد أن حرروا من القنانة. فقد كانت هذه ا%لكية ا%ؤسسة على

 العمل الشخصي منتشرة انتشارا واسعا في بادىء ا,مر وحلت الفبارك وا%عامل
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 ,العظيمة ا%جهزة با*0ت محل ورشات الحرفي' وا%انيفاكتــورات. كـما ان ا0ستثمارات

 الرأسمالية الكبيرة التي تدار على أساس العلم الــزراعي وا%جهزة با*0ت الــزراعية، حلت

محل أم1ك النب1ء التي كانت تــزرع بواسطة أدوات الف1ح' ا0بتدائية.

 وهذه القوى ا%نتجة الجديدة، تتطلب من الشغيل' أن يكونوا أكثر ثقافة وذكاء من

 ا,قنان الجاهل' البلداء وأن تكون لديهم الكفاءة ال1زمة لفهم ا*لة، وأن يجيدوا

 استعمالها كـما ينبغي، ولهذا يفضل الرأسماليون أن يتعاملوا مع عمال مأجورين

 محررين من قيود الرق، وحائزين على ثقافة كافية تساعدهم على استعمال ا*0ت

.]]223[��"استعما0 0ئقا

 "إن حلول ع1قات ا0نتاج الرأسمالية محل ع1قات ا0نتاج ا0قطاعية يستتبع

 تحويل البناء الفوقي بحيث يتطابق مع البناء التحتي الجديد كما يستتبع تغيير سيماء

ا%جتمع كله. 

 وفي معمعان الثــورات البرجوازية تنهار الحواجز الطبقية ا%راتبية ا0قطاعية،

ومحل ا%لكية تحل ا%لكية الدستورية أو الجمهورية البر%انية.

 إن الديمقراطية البرجوازية، تنادي بمبدأ الفردية، مصــورة إياه بصــورة حرية

 الفرد الحقيقية وتنادي بمساواة الجميع أمام القانون ولكن هذه ا%ساواة تتسم بطابع

 شكلي صرف، 0ن ال1 مساواة ب' الناس حيال وسائل ا0نتاج، ال1 مساواة ا0قتصادية

 تظل أساس ا%جتمع. وان ا*يديولوجية البرجوازية تبذر بذور ا0وهام فيما يتعلق بكنه

. ]]224[��"الع1قات الرأسمالية الفعلي
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 "كذلك تُطور الرأسمالية التوسع الخارجي. فان البلدان الرئيسية أخذت تستولي

 على الجديد والجديد من ا,راضي وتنشىء ا0مبراطوريات ا0ستعمارية جاذبة العالم كله

إلى سبيل التطور الرأسمالي.

  وللمرة ا,ولى في التاريخ تنشىء الرأسمالية نظاما عا%يا موحدا ل1قتصاد،…

 سوقا عا%ية واحدة. وفي ظل الرأسمالية يصبح التاريخ عا%يا بكل معنى الكلمة، 0ن

العزلة السابقة ب' مختلف ا%ناطق ومختلف الشعوب تزول.

 وفي ظل الرأسمالية تتعاظم كثيرا وسائل التطور ا0قتصادي وا0جتماعي ففي

 حقبة تاريخية قصيرة نسبيا تجوزّ التشكيلة الرأسمالية في تطــورها ث1ث مراحل. من

 مرحلة التراكم الرأسمالي إلى مرحلة نظام ا%شروع الحر، ومنها إلى مرحلة الرأسمالية

ا0حتكارية.

  إن التقسيم الواسع للعمل 0 داخل ا%صانع وا%عامل فحسب، بل أيضا ب'…

 مختلف فروع ا0نتاج يربط ا0قتصاد الوطني بخيوط ا0نتاج في نظام واحد موحد.

ويفرض تبعية عضوية متبادلة ب' مختلف فروع ا0نتاج وأصنافه.

 وحالة القوى ا%نتجة هذه 0 تطابقها ا%لكية الخاصة للوسائل، بل ا%لكية العامة

 ا0جتماعية. فان ا%لكية الخاصة تتحول من شكل لتطور القوى إلى قيود لها. إذ الحفاظ

 على ا%لكية الرأسمالية الخاصة يكبح تطور القوى ا%نتجة وا%جتمع كله. ويؤزم نضال

البروليتاريا الطبقي ضد البرجوازية، بوصفه تعبيرا عن تناقض الرأسمالية ا,ساسي.

 ان تناقضات الرأسمالية تستفحل إلى الحد ا,قصى، في ا%رحلة العليا في

 تطــورها، أي في مرحلة ا0مبريالية التي دخلتها الرأسمالية، على تخوم القرن' التاسع

. ]]225[��"عشر والعشرين
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 "إن ا0مبريالية إنما هي آخر مراحل الرأسمالية، ا%رحلة التي تختتم وجود

.]]226[��"التشكيلة ا0جتماعية الرأسمالية
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 وهنا 0 بد من كلمة أخيرة عن البروليتاريا، التي تعتبرها ا%اركسية الطبقة

 الرئيسية ا%عارضة للبرجوازية الرأسمالية، والتي تَعقد عليها ا0مال في انجاز ا%جتمع

ا0شتراكي.

:ولعل أفضل مصدر يوضح ذلك، هو البيان الشيوعي، حيث نجده يقول

 "تبعا لتطور البرجوازية، أي لتطور الرأسمال، طبقة العمال العصري' الذين 0

 يعيشون إ0 إذا وجدوا عم1، و0 يجدونه إ0 إذا كان عملهم هذا ينمي الرأسمال. وهؤ0ء

 العمال ا%جبرون على بيع أنفسهم با%فرّق هم بضاعة، هم مادة تجارية كغيرها، يعانون

كل تقلبات ا%زاحمة وكل تموجات السوق.

 ونتيجة 0تساع استعمال ا*0ت ولتقسيم العمل، فقد... أصبح العامل عبارة عن

ملحق بسيط ل+لة 0 يطلب منه إ0 القيام بعملية رتيبة سهلة التلق'... 

 إذن، كلما أصبح العمل باعثا على ا0شمئزاز هبطت ا,جور... وكلما قل تَطلبّ

 العمل اليدوي للمهارة والقوة، أي كلما تَرقتّ الصناعة الحديثة، استعيض عن عمل الرجل

 بعمل النساء وا,و0د و0 تبقى للفروق في الجنس أو السن أهمية اجتماعية بالنسبة

للطبقة العاملة فليس ثمة سوى أدوات للعمل تتغير كلفتها حسب العمر والجنس.

 ومتى انتهى العامل من مقاساة استثمار صاحب ا%عمل وحسبت له أجرته، أصبح

:فريسة لعناصر أخرى من البرجوازية مالك البيت والبائع با%فرّق وا%رابي...

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn226%23_ftn226


 أما صغار الصناعي' والتجار وأصحاب ا0يرادات والحرفيون والف1حون، أي

 الدرجات السفلى من الطبقة ا%توسطة، فيتدهورون إلى صفوف البروليتاريا. وذلك 0ن

 رساميلهم الضعيفة 0 تسمح لهم باستعمال أساليب الصناعة الكبرى. فيندحرون

 ويهلكون في مزاحمتهم لكبار الرأسمالي'. و0ن مهارتهم الفنية تفقد قيمتها وأهميتها

 تجاه أساليب ا0نتاج الجديدة، وعلى هذه الصــورة تتجند البروليتاريا من كل طبقات

.]]227[��"السكان

 ثم يبدأ البيان الشيوعي بتصوير نضال هذه الطبقة ا%حرومة ضد الرأسمالية،

 وضروب التفرق التي تمنى به خ1ل عملها، وموقف ا*خرين منها، وكيف يكون لها النصر

في نهاية ا%طاف، وانها هي ا,مل الرئيسي في ا0جهاز على الرأسمالية.

 :و,جل هذا ا0عتقاد صاح البيان الشيوعي صيحته ا%عهودة يا عمال العالم

 اتحدوا. وأكد ا%فكرون ا%اركسيون بكل وضوح أن ا%اركسية فكرة طبقية وحزبية،

مناصرة للبروليتاريا نفسها. وقد سمعنا ذلك ويأتي تفصيله بعد هذا.

 

ا%ناقشة

 

-1-

 ينبغي التسليم بالواقع التاريخي للرأسمالية، كـما ينبغي التسليم بكونها نظاما

 غير صالح، ترتبت عليه الوي1ت الكثيرة وا%شاكل الضخمة والجروح العميقة، للبشرية

 كلها. وانها قائمة على امتصاص خيرات ا*خرين وا0ستفادة مما تحله بهم من خراب

ودمار.
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 فهذا ما نتفق فيه مع ا%اركسية ولعلها من أقدم من التفت إلى مساوىء

الرأسمالية ا,وروبية. 

 إ0 أن بيت القصيد إنما هو في إمكان اقتناص القانون العام، من هذا الواقع

 التاريخي، كـما أرادته ا%اركسية... فانها جعلت الرأسمالية حلقة ضرورية الوجود في

ماديتها التاريخية.

 إذن، ف1 بد من محاولة تطبيق هذا الواقع التاريخي، بخصائصه الثابتة تاريخيا،

 على التجريد ا%ادي ا%اركسي... لنرى انه هل هو منطبق عليه، وانه منتج له بالضرورة،

أو 0. ومن هنا ينفتح مجال ا%ناقشة. 

-2-

 تقول ا%ادية التاريخية بوضوح، ان ا0قطاع والرأسمالية وا0شتراكية عهود

 متفاصلة ومتتابعة ومتعادية فيما بينها، 0 يمكن ان ينسجم اثنان منها في ا%صالح

 والعواطف بأي حال. وأي انسجام يحدث من هذا القبيل، يعني أن وسائل ا0نتاج لم تؤثر

أثرها القهري الضروري في انتاج النتائج ا%طلوبة للمادية التاريخية.

 مع اننا نجد الفكر ا%اركسي يؤكد على تعاصر ا0قطاع والرأسمالية ردحا طوي1

 من الزمن. يكفينا ما سمعناه من ان ا0نتاج ا%انيفاكتوري إنما هو انتاج رأسمالي في

نظر ا%اركسية، ولكنه بقي معاصرا مع ا0قطاع عددا طوي1 من السن'.

 فقد سمعنا من ماركس تحديد وجود ا%انيوفاكتــورة، من منتصف القرن السادس

 عشر حتى الثلث ا,خير من القرن الثامن عشر. فإذا علمنا أن الثــورة الفرنسية التي هي

أول الوجود الرأسمالي، حصلت في الثلث ا,خير من القرن الثامن عشر نفسه [



  نعلم أن الوجود ا%انيوفاكتوري كله حاصل في زمن ا0قطاع ومعاصر له، مدة]…1789

تزيد على القرن' من الزمن. بل من الطريف انه انتهى بانتهاء عهد ا0قطاع.

-3-

:قال سيغال

، أي بعد الثــورة الفرنسية ]وفي الب1د التي تطــورت فيها الرأسمالية فيما بعد  ] " 

 وجرت الثــورة البرجوازية فيها بعد ان تكونت طبقة البروليتاريا الصناعية، كما كانت

  تفاهمت البرجوازية]1950 وخصوصا في روسيا سنة] [1848الحال في أ%انيا سنة [

.]]228[��"مع الدولة ا0قطاعية وتواطأت معها

:وهذا الك1م يدلنا على أمرين

 :ا,مر ا,ول إن ا0قطاع والبرجوازية وا0شتراكية، قد اجتمعت في زمان واحد

  اما وجود البرجوازية وا0قطاعية، فهو ا%صرح به في هذا].1950في روسيا عام [

 الك1م نفسه. واما وجود ا0شتراكية، ف-ننا نعلم أن الثــورة ا0شتراكية الحمراء حدثت

 إحدى وعشرون سنة. وهو  قد مضى عليها] 1950]، فهي كانت عام [1929عام [

 زمان كاف 0فتراض أول النجاح للتجربة ا0شتراكية، أي كون ا%جتمع إشتراكيا. إذن

 فتكون العهود الث1ث قد اجتمعت في مكان وزمان واحد، وهو على خ1ف قوان' ا%ادية

 التاريخية، وخاصة في اجتماع ا0قطاع مع ا0شتراكية التي يفصلها عهد الرأسمالية

بالضرورة.

 :ا,مر الثاني ان البرجوازية عدوة ا0قطاع اللدود في منطق ا%ادية التاريخية

 أصبح من ا%مكن باعتراف سيغال ان تكون صديقتها الحميمة. فأين ذهب تأثير - -

 تطور وسائل ا0نتاج الذي يحتم ا%نافرة والنضال ا%رير ب' هات' الطبقت'؟، وهل في
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 ا0مكان وجود تطور جديد يعيد الصداقة إليهما؟، وإذا أمكن ذلك فهل في ا0مكان

 افتراض تطــورات أخرى في وسائل ا0نتاج تنتج أمــورا أخرى ليست في حسبان ا%ادية

... !التاريخية؟

-4-

 من ا%لفت للنظر أن ا%صادر ا%اركسية، بالرغم من ان ا%فروض بها أنها تؤمن

 با%ادية التاريخية التي تقول بضرورة مرور كل مجتمع بالعهود الخمسة ا%عروفة. غير أننا

نجد ظاهرت' تنافيان هذا ا0تجاه.

كالدولة [الظاهرة ا,ولى إن ا%صادر ا%اركسية تمثل لعهد الرق ببعض ا%جتمعات  : 

كفرنسا وإنكلترا وأ%انيا ]الرومانية واليونانية وتمثل لعهد الرأسمالية بمجتمعات أخرى  ] [ 

... . فما تفسير ذلك؟ كروسيا والص' !وتمثل لعهد ا0شتراكية بمجتمعات غيرها  [ ]

 ولو كانت كل هذه ا%جتمعات قد مرت بكل هذه العهود، لصح التمثيل بكل واحد

 منها على غير تعي'... ولكن ح' تجد ا%اركسية ان مواصفات عهد مع'، كالرق مث1

 غير متوفر، كما ينبغي في مجتمع مع'، كالرق في فرنسا أو الرأسمالية في روسيا أو

…- - ... !!ا0شتراكية في إيطاليا مث1 فانها تهمل التمثيل بها اهما0... وهلمّ جرّا

 ولم يتفق للماركسية ان مثلت لعهدين متتابع' في مجتمع مع' غير عهدي

ا0قطاع والرأسمالية اللذان مرا على التتابع في أوروبا الغربية، كفرنسا وأ%انيا وانكلترا.

 :الظاهرة الثانية إن ا%صادر ا%اركسية، وبخاصة ا%تأخرة منها، تعترف بوضوح

بعدم مرور بعض ا%جتمعات ببعض العهود الخمسة با%رة.

:قال كوفالسون



ا%وديل %جتمع العبودية الذين يحكمون ]إن اليونان وروما القديمة هما ذلك  ] " 

 بموجبه أحيانا على كامل مرحلة ا0زمنة الغابرة. ولكن هذا ا%وقف غير دقيق تاريخيا.

 ففي مصر والهند والص'، سار التطور في ا0زمنة الغابرة بأشكال مختلفة بعض

 الشيء، فان العبودية لم تتطور هناك بمثل ذلك ا0تساع الذي تطــورت به في اليونان

.]]229[��"وروما

 إذن فمصر والهند والص'، لم تمر بعصر الرق، بالشكل الذي مرت به روما

 واليونان. و0 يصح جعل هذين نموذجا عاما، كما فعل ا%اركسيون ا0قدمون بما فيهم

انجلز نفسه.

:وقال مصدر آخر

غير ا0تحاد السوفياتي فقد جرى التصنيع ]أما في البلدان ا0شتراكية ا,خرى  ] " 

 في ظروف أكثر م1ئمة. ولم يتطلب التصنيع هناك توترا وشدة في العمل، كـما كان ا,مر

 في ا0تحاد السوفيتي، ولم يكن التطويق الرأسمالي موجودا. وذلك 0نه كانت قد تشكلت

[��"ا%نظومة ا0شتراكية العا%ية ل1قتصاد وكان الصراع الطبقي قد جرى بأشكال أقل حدة

230[[ .

:وقال لين'

:لقد طرُحت ا%سألة بالشكل التالي هل يمكننا أن نعتبر أن التأكيد القائل بأن " 

 ا%رحلة الرأسمالية في تطور ا0قتصاد الوطني محتومة بالنسبة للشعوب ا%تأخرة التي

 تتحرر ا*ن، والتي ن1حظ في أوساطها بعد الحرب حركة في اتجاه التقدم، هو تأكيد

 صحيح. وقد كان جوابنا على هذا السؤال سلبيا. فإذا ما قامت البروليتاريا الثورية

 الظافرة بدعاية منتظمة، ب' هذه الشعوب، وإذا ما ساعدتها الحكومات السوفيياتية
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 بجميع الوسائل ا%وجودة تحت تصرفها، عندئذ يصبح من غير الصحيح التأكيد بأن

.]]231[��"مرحلة التطور الرأسمالي هي مرحلة محتومة بالنسبة ل-قوام ا%تأخرة

:وعلق ا%صدر السابق ا%شار إليه، على ك1م لين' هذا، قائ1

 "وأثبت التطبيق التاريخي صحة تعاليم لين' بشأن امكانية انتقال البلدان

 ا%تخلفة إلى ا0شتراكية دون ا%رور بمرحلة الرأسمالية ا%تطــورة. ففي ا0تحاد

 السوفييتي مث1 انتقلت شعوب جمهوريات آسيا الوسطى وأقصى الشمال إلى - -

 ا0شتراكية با0عتماد على مساعدة الطبقة العاملة الروسية وبدون ا%رور بالرأسمالية.

. ]]232[��"وقطعت منغوليا هذا الطريق نفسه

وذكر أيضا بعض ا,مثلة ا,خرى. - -

 ولم يشعر ا%اركسيون أن هذا التطبيق التاريخي في الواقع، قد أثبت كذب ا%ادية

 التاريخية وقوانينها العامة، وتجريداتها التفصيلية، التي تؤكد بكل وضوح على ضرورة

مرور كل مجتمع بالعهود الخمسة كاملة... وتعطي لذلك مبــرراتها الكاملة التي عرفناها.

 ولئن أمكن تخلف بعض العهود عن بعض ا%جتمعات، وتخلف تطور وسائل ا0نتاج

 عن التأثير، أمكن أيضا، تخلف العهد ا0شتراكي عن الوجود أيضا. ف1 يكون وجوده

ضروريا، كـما أكدت عليه ا%ادية التاريخية.

 :وهل يمكن للماركسية أن تقول ان نقيض ا0قطاع في فرنسا هو الرأسمالية وفي

... !منغوليا هو ا0شتراكية؟

 إن عددا من البلدان مرت بظروف خارجية، 0 تمت إلى تطور وسائل ا0نتاج

 الداخلية فيها بصلة... فغيرت من انظمتها العامة، كتطور ا%جتمع الروماني من الرق إلى
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 ا0قطاع نتيجة للفتح الجرماني، كـما سمعنا، وكمنغوليا وكوريا الشمالية وفيتنام الشمالية

في تحولها بدون ا%رور بعهد الرأسمالية، نتيجة للتدخل السوفييتي الخارجي.

سلس غير ديالكتيكي، يقلب ا%جتمع من أي عهد إلى أي ]إن هذا التدخل سبب  ] 

 عهد، كـما شاء له الهوى، أو كـما شاء الغزاة وا%تدخلون. فكما يمكن ان يتغير ا%جتمع

 نتيجة له، من ا0قطاع إلى ا0شتراكية، كذلك يمكن تغييره من الرق إلى ا0شتراكية، كما

قد يكون هو الحال في كوريا وفيتنام... فتنخرم تشكيلتان أو عهدان للمادية التاريخية.

 ويمكن %نطق القوة أن يعكس ا,مر، رغما على تطور وسائل ا0نتاج فيعود ا%جتمع

الثــورات ا%ضادة في اصط1ح ]من ا0شتراكية إلى الرأسمالية، كـما حدث في عدد من  ] 

ا0شتراكي'.

-5-

 وإذا نظرنا إلى الرأسمالية ا,وروبية نجد عدة ظواهر مخالفة %ا قالته الفكرة

:التجريدية ا%اركسية، يحسن ان نستعرض ا%هم منها فيما يلي

 :الظاهرة ا,ولى إن وجود الرأسمالية ,ول مرة، لم يكن مستندا بشكل كامل إلى

 ا%انيوفاكتــورات، كـما يقول التجريد ا%اركسي، بل هناك أمور أخرى وطبقات غيرها

ساعدت على ذلك أيضا.

:قال ستال'

 "وهناك إلى جانب ا%لكية الخاصة ,دوات ا0نتاج، ملكية الف1ح والحرفي الخاصة

 ,دوات ا0نتاج بعد أن حرُروا من القنانة. فقد كانت هذه ا%لكية ا%ؤسسة على العمل

 الشخصي منتشرة انتشارا واسعا في بادىء ا,مر. وحلت الفبارك وا%عامل العظيمة

.]]233[��"ا%جهزة با*0ت محل ورشات الحرفي' وا%انيوفاكتــورات
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 وكل هذه ا,مور التي عددها ستال'، كان لها قسط من ا%شاركة في زوال

ا0قطاع.

:الظاهرة الثانية ان التجريد ا%اركسي يميل إلى القول بأن الرأسمالية الصغيرة : 

 التي وجدت على اط1ل ا0قطاع، كا%انيوفاكتــورات، قد تحولت إلى رأسماليات واسعة

نتيجة لتطور وسائل ا0نتاج.

 وبذلك يكون التجريد ا%اركسي قد أهمل عنصرا مهما، هو ظرف التقدم العلمي

 والفكري الذي مرت به أوروبا، وهو الذي أوجد ا%عامل العظيمة وا%صانع الكبرى،

 واكتشف الكهرباء والذرة والقوة ا0لكترونية... ولو0 هذا الفكر العملي لبقيت

ا%انيوفاكتــورات الحرفية على حالها إلى العصر الحاضر.

 وهذا التطور الفكري 0 يتع' مرور كل ا%جتمعات به، بل من ا%ظنون جدا، ان

 أغلب ا%جتمعات 0 تتمكن من ا%رور به، إذن، فشكل حدوث الرأسمالية وتطــورها في

 أوروبا سوف يختلف اخت1فا جوهريا ضخما عن سائر ا%جتمعات، خ1فا للتجريد

ا%اركسي التقليدي.

 :الظاهرة الثالثة ان التجريد ا%اركسي يميل إلى اقتران ا0ستعمار بالرأسمالية

على طول الخط، فهل هذا صحيح؟...

 إن ا0ستعمار وجد في أوروبا قبل حصول الرأسمالية بعدة قرون، متمث1

 بالحروب الصليبية، التي وجدت أبان عصر ا0قطاع، والتي غزت بها أوروبا الشرق

ا0س1مي بكل ثقلها.



بعد  [كـما ان بلدانا رأسمالية عديدة لم تفكر با0ستعمار، كالهند وإيران وتركيا 

. فانها لم تفكر بغزو العالم للتسويق و0 ,ي غرض آخر، وإنما تسوق  ��العثماني'

منتجاتها عن طريق الع1قات الحرة ب' الدول.

 إن ا0ستعمار نتيجة لظروف معينة فكرية وعسكرية واقتصادية للبلد الفاعل

 ل1ستعمار، وهذه الظروف قد 0 تتوفر في البلد الرأسمالي بصفته رأسماليا، ف1 يفكر

في ا0ستعمار.

 كما ان ا0ستعمار غير خاص بالعهد الرأسمالي، بل هو شامل للعهد ا0شتراكي

:أيضا. وقد سمعنا من لين' قبل قليل قوله

 "فإذا ما قامت البروليتاريا الثورية الظافرة بدعاية منتظمة ب' هذه الشعوب وإذا

. "ما ساعدتها الحكومات السوفيياتية بجميع الوسائل ا%وجودة تحت تصرفها... إلخ

 إن هذه ا%ساعدة الضخمة نوع من أنواع ا0ستعمار أيضا، وله نفس ا%بــررات

، وهو التسويق العا%ي، مضافا إلى التأثير العقائدي والعاطفي أيضا، أي  !الرأسمالية

 ا0ستعمار الفكري إلى جانب ا0ستعمار ا0قتصادي، وهو جانب تفقده الرأسمالية، وقد

استطاعت الدول ا0شتراكية أن تضيفه إلى ذلك.

 و0 زلنا نرى في العالم دو0 إشتراكية تميل ل1تحاد السوفيياتي، ودو0 إشتراكية

تميل للص'، فما السر في ذلك غير ا%ساعدة ا0ستعمارية ا%ستترة. 

 :الظاهرة الرابعة ان التجريد ا%اركسي يميل إلى ا0عتقاد إلى أن استمرار

 الرأسمالية يكون كابحا ومانعا عن تطور وسائل ا0نتاج، وان ا,طوار الجديدة لهذه

 الوسائل 0 تكون في مصلحة الرأسمالي' بل في مصلحة ا0شتراكي' ا%تمثل'



 بالبروليتاريا أول ا,مر. ومن ثم يكون زوال الرأسمالية محتوما طبقا لقواعد ا%ادية

التاريخية.

:وقد سمعنا كوفالسون يقول

 "إن الحفاظ على ا%لكية الرأسمالية الخاصة يكبح تطور القوى ا%نتجة وا%جتمع

 كله، ويؤزم نضال البروليتاريا الطبقي ضد البرجوازية، بوصفه تعبيرا عن تناقض

.]]234[��"الرأسمالية ا,ساسي

 إ0 ان الواقع التاريخي ا%عاصر، مخالف لهذا الك1م. فان وسائل ا0نتاج انتقلت

 في عهد الرأسمالية ا,وروبية التي صار لها ث1ثة قرون من ا*لة البخارية إلى الكهربائية

 إلى الذرية وا0لكترونية، واستعملت في سبيل ا0نتاج طرق علمية فيزيائية وكيميائية

وغيرها مما 0 يحصى. ومع ذلك حافظت الرأسمالية على وجودها وازدهارها.

 ان الرأسمالي' هم الذين يواصلون اختراع هذه ا*0ت وتطويرها. ولم يكن في

 وضعهم ا0جتماعي أو ا0قتصادى كابح أو مانع عن ذلك. كـما ان ا*لة الجديدة لم

 تصبح في مصلحة البروليتاريا أكثر من غيرها، و0 يتع' عليها ان تعيش في مجتمع

 إشتراكي. انها تحتاج إلى من يديرها، سواء كان رأسماليا أو إشتراكيا أو أي شيء

 آخر. ان الخبرة العلمية هي ا%ناط في ذلك دون الفكر العقائدي. ومن هنا ترى ان الدول

 الرأسمالية وا0شتراكية معا تطور وسائل انتاجها، ولها في هذا التطور مستوى متشابه

.]]235[��تقريبا

 وك1هما بالرغم من تطــورهما لم يتحو0 عما هما عليه، ف1 الدول الرأسمالية

أعني الطور ا,على وبقي ]أصبحت إشتراكية، و0 الدول ا0شتراكية أصبحت شيوعية  ] 

الحال، خ1فا لقواعد ا%ادية التاريخية.
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 واما حديث تأزم النضال مع البروليتاريا، فهو واضح ا%جافات للواقع، إذ بغض

 النظر عن الدعاية الشيوعية في البلدان الرأسمالية، وا,موال والجهود التي تبذل عليها...

 فان البلدان الرأسمالية قد كفلت حياة الضعفاء إلى درجة معقولة، وان لم تكن كاملة...

 متمث1 بالنقابات والضمان ا0جتماعي وحق ا0ضراب وحق ا%طالبة برفع ا,جور وتحس'

 ظروف العمل وتمثيل العمال با%جالس النيابية، وغير ذلك. و0 يمكن للرأي العام ان يؤكد

ان ضمان العمال في الدول ا0شتراكية أكبر منه في الدول الرأسمالية.

 ومن الواضح، أن هذه الضمانات ا%وجودة للعمال في الدول الرأسمالية تكون

موجبة لتخفيف التأزم في النضال 0 لشدته، بالرغم من تطور وسائل ا0نتاج.

 

ا%رحلة الثانية

القيمة ا,ساسية للرأسمالية ماركسيا

 

-1-

 %اذا يعتبر ماركس وا%اركسيون الرأسمالية نظاما غير صحيح، يجب تغييره

وا0جهاز عليه.

 :قد يقول القائل ان ا%اركسية، طبقا لقواعد ماديتها التاريخية، تعتبر الرأسمالية

]عهدا أو تشكيلة موقوفة على تطور وسائل ا0نتاج، والطبقة ا%رتبطة اقتصاديا بالوسائل ] 

 ا%تطــورة، وسوف يأتي الوقت الذي تبلغ به وسائل ا0نتاج مستوى معينا يوجب تغيير

... !!ا%جتمع الرأسمالي إلى ا0شتراكية... بواسطة النضال الطبقي ا%رير



 إن ا%اركسية يمكنها أن تكتفي بهذه الفكرة، كـما اكتفت بها بشكل عام في - -

 العهود السابقة، إ0 أن ماركس نفسه 0 يريد ا0كتفاء بذلك، فان وضع الرأسمالية أوسع

 وأعمق من ذلك، والعواطف التي يراد توجيهها ضدها 0 بد أن تكون كبيرة جدا تستغرق

 القلب والعقل معا. وا0شتراكية التي يراد بناؤها عا%يا على أنقاض الرأسمالية، 0 بد أن

تكون عميقة ومدعمة با0دلة الدامغة الواضحة على صحتها وأصالتها.

رأس ا%ال أن يبرهن رياضيا على وجود عيب ]ومن ثم حاول ماركس في كتابه  ] 

 أساسي في الرأسمالية، يجعلها غير صالحة للبقاء، ويؤزم النضال بينها وب' طبقة

 العمال البروليتاري'. و0 يكـون هذا العيب مـوجودا في ا0شتراكية... ومن هنا ينبغي ان

يكون لها وراثة ا%جتمع.

-2-

 وهذا العيب ا,ساسي هو ان الرأسمالية مبتنية على وجود فائض القيمة أو القيمة

 الزائدة، من حيث كونها معبرة عن الربح الذي يسرقه صاحب العمل من العامل وبه

تتكون الرأسمالية وبدونه 0 توجد رأسمالية.

 وهو يعرضها في كتابه مرارا وبأساليب مختلفة، ويعرض كثيرا من خصائصها

 برأيه... إلى حد يمكن القول ان هذا الكتاب على ضخامته، مكرس 0يضاح هذه النظرية

بالذات.

 إن ماركس بعد أن يؤسس رأيه في ان العامل يبيع لصاحب ا%ال قوة عمله،

 ا%تمثلة بكيانه الجسمي القادر على إيجاد العمل ا%طلوب. ويصرف في العمل مقدارا من

الذي يوازي في العادة مقدار حاجته إلى استرجاع  [الطاقة ما يوازي مقدار ا,جر 



 ]الطاقة التي بذلها في العمل بحيث يعود في اليوم ا*تي وقد استرجع كل قوته ا%صروفة،

ليستأنف العمل من جديد.

: يقول ماركس فيما يقول…

  شلنات. ذلك 0نه يلزم نصف نهار من3"إن القيمة اليومية لقوة العمل تساوي 

 العمل .نتاج هذه القوة يوميا. يعني ان وسائل ا%عيشة الضرورية لحفظ العامل يوميا

 نصف نهار من العمل... إن تكاليف القوة تع' قيمتها التبادلية، اما انفاق القوة، فيؤلف

 قيمتها ا0ستعمالية. فإذا كان نصف نهار من العمل يكفي .عالة العامل خ1ل أربع

وعشرين ساعة، ف1 يترتب على هذا انه 0 يستطيع ان يعمل نهارا كام1.

 إن القيمة التي تملكها قوة العمل والقوة التي تستطيع ان توجدها، تختلفان -

 إذن من حيث القياس. وهذا ا0خت1ف في القيمة هو الذي كان الرأسمالي يضعه -

نصب عينيه ح' اشترى قوة العمل.

  إن الرجل صاحـب الدنانير قد دفع ثمن القيمة اليومية لقوة العمل، فهو يملك… -

 إذن استخدامها خ1ل نهار، يعني عمل نهار كامل. اما كون الحفظ اليومي لهذه القوة -

 0 يكلف إ0 نصف نهار من العمل، على الرغم من انها تستطيع ان تعمل خ1ل النهار

 بكامله. يعني أن القيمة التي يوجدها استخدمها خ1ل نهار واحد هو ضعف قيمتها

، ولكنه 0 الرأسمالي ]الخاصة. فهذا حظ سعيد، بصــورة خاصة، بالنسبة إلى ا%شتري  ] 

. العامل ]يمس في شيء حق البائع  ]

 لقد أدرك صاحبنا الرأسمالي هذا ا,مر قبل وقوعه، وهذا ما يضحكه. والعامل 0

 يجد إذن في ا%عمل وسائل ا0نتاج الضرورية لنهار عمل مؤلف من ست ساعات، - -

وإنما من اثنتي عشرة ساعة.



 10 ساعات من العمل وتحولت إلى 6 ليبرات من القطن قد امتصت 10وبما ان 

  ليبرة من القطن سوف تمتص اثنتي عشرة ساعة من20ليبرات من خيوط الغزل، فان 

 : ليبرة من خيوط الغزل. فلنفحص ا*ن منتوج العمل ا%متد ان الـ20العمل وتتحول إلى 

  ليبرة من خيوط الغزل تتضمن خمسة نهارات من العمل، منها أربعة نهارات تجسدت20

 في القطن وفي ا%غازل ا%ستهلكة وواحد امتصه القطن أثناء عملية الغزل ومن ا%علوم ان

 20 شلنا. هذا هو إذن ثمن الـ - - 30التعبير النقدي عن خمسة نهارات من العمل هو 

 ليبرة من خيوط الغزل. ان ليبرة خيوط الغزل تكلف أو0 وأخيرا شلنا واحدا وستة دراهم.

  شلنا، وقيمة خيوط27ولكن مجموع قيمة البضائع ا%ستخدمة في العملية لم تكن تتجاوز 

  من القيمة ا%دفوعة .نتاجه. لقد91 شلنا. ان قيمة ا%نتوج قد ازدادت 30الغزل تبلغ 

[��" شلنات. لقد تمت الدورة، لقد تحول ا%ال إلى رأس مال3ولّدت قيمة زائدة مقدارها 

236[[.

العمل يقسم إلى فقرت' وفي خ1ل إحداهما 0 ينتج شغل :إن وقت ا0ستثمار  [ ] " 

 قوة العمل إ0 معا، و0 لثمنها. وفي خ1ل ا,خرى يكون شغل العامل مجانيا، ويدر على

 الرأسمالي، بالتالي، قيمة لم يقدم لقاءها أي معادل قيمة 0 تكلفه شيئا. وبهذا ا%عنى

يمكن ان يسمى العمل الزائد الذي يستمد منه القيمة الزائدة عم1 لم يدفع ثمنه.

 : إن كل قيمة زائدة، مهما كان شكلها الخاص الربح، الفائدة، الدخل، إلخ… - -

هي، بصــورة جوهرية، تحويل عمل غير مدفوع ثمنه إلى مادة. 

 إن سر قوة رأس ا%ال السياسية كله قائم في هذا الواقع البسيط، وهو ان رأس

.]]237[��"ا%ال يتصرف بكمية معينة من عمل ا*خرين لم يدفع ثمنه
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"لقد اشتغل العامل إذن نصف النهار لنفسه، والنصف ا*خر للرأسمالي - - "��]

238[[.

هذا أوضح ما يقوله ماركس عن نظريته. 

 ثم يحاول ماركس أن يب' ان القيمة الزائدة قد تتضاعف تحت ظروف معينة كثير

 منها اعتيادي، كزيادة عدد العمال، وزيادة ا0نتاج، وزيادة ساعات العمل، وغير ذلك. و0

حاجة إلى الدخول في تفاصيلها.

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة 

القيمة الزائدة

 

-1-

 تتضمن هذه النظرية عدة أسس موضوعية، 0 بد من الفراغ من صحتها من أجل

 تصحيح النظرية. وقد فرغ ماركس فع1 مما التفت إليه من ا,سس ولكننا 0 بد ان

 نعرضها جميعا ونفحصها مليا لنتأكد من صحتها قبل التسليم بصحة النظرية... ويكفي
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 في تزييف النظرية البرهنة على عدم صحة أساس واحد منها، فض1 عن أكثر من واحد.

 بل يكفي مجرد الشك في صحة أي منها وعدم ثبوته بالدليل، للشك في صحة أصل

النظرية.

-2-

 :ا,ساس ا,ول إن العمل هو أساس القيمة التبادلية ل-شياء عموما، وبدونه 0

 يكتسب الشيء أية قيمة، كا,راضي البوار وا%عادن غير ا%ستخرجة والغابات الطبيعية

ونحو ذلك.

 وهذه نظرية تبناها ماركس، وحاول البرهنة عليها في الفصل ا,ول من كتابه

]رأس ا%ال ومنه صارت إلى ا%اركسي' عموما وبها تصبح نتيجة العمل للعامل، فيكون ] 

استي1ء صاحب ا%ال عليه بدون استحقاق.

 إ0 ان هذه النظرية تواجه عدة مصاعب تمنع من ا,خذ بها، 0نها تعجز عن

:تفسير عدة أمور

 :أو0 تفسير ارتفاع قيمة ا%خطوطات النادرة، مع كون العمل على كتابتها 0 يمثل

إ0 جزءا ضئي1 جدا من قيمتها.

 :ثانيا تفسير ارتفاع التحف القديمة وا%جوهرات وأمثالها، مما يكون قيمتها

 التبادلية أضعاف العمل ا%بذول فيها. فان العمل في ا0حجار الكريمة موكول إلى الطبيعة

 نفسها، وليس ل1نسان تجاهها إ0 العمل الضئيل، الذي 0 يمكن أن يمثل قيمتها التبادليه

بحال...

 :ثالثا تفسير اخت1ف القيمة ا0ستعمالية باخت1ف الحاجة إلى الشيء، تتناسب

 معها تناسبا طرديا. فا%اء الواحد ا%بذول عليه عمل واحد، يكتسب إلى جانب ع' ا%اء



 قيمة غير القيمة التي يكتسبها وهو في الصحراء. إن هذا الفرق الكبير 0 يعود إلى

العمل، كما هو معلوم.

 :رابعا تفسير الفرق ب' العمل الفني الجيد والعمل الردئ، إذا كان مساويا له في

 الزمن وفي الطاقة أو قوة العمل ا%بذولة. فان لهما بحسب منطوق النظرية قيمة واحدة،

 فإذا استهلك العمل الرديء قوة أكثر كان أعلى قيمة من العمل الجيد... وهذا مما 0

يمكن ان يكون صحيحا بأي حال.

 إلى غير ذلك، مما يطول بنا ا%قام في تفصيله، فليرجع القارىء إلى ا%صادر

ا%فصلة لذلك.

. با%عنى ا%طلق ]إن البديل عن العمل في ا%ــوردين ا,ول' هو الندرة النسبية  ] 

 وفي ا%ــورد الثالث هو الندرة الشخصية... وفي ا%ــورد الرابع هو ا,همية، وهي ترجع

بمعنى آخر إلى الندرة.

 وليست الندرة بمجردها كافية في زيادة القيمة، وإنما تعطي الندرة جواً نفسيا

 خاصا للمشترين، بحيث يكونون على استعداد لدفع القيمة ا,على، ومع استعداد

 ا%شتري للدفع، يكون البائع مستعدا نفسيا للقبض بل راغبا به وطالبا له 0 محالة...

فهذا الجو النفسي هو السبب الحقيقي ا%شترك ب' هذه ا%وارد. 

 وهو يتوفر في مــورد ندرة البضاعة، ومــورد تضخم النقد، ومــورد زيادة الحاجة،

العروض ، وهو أمر 0 يختلف فيه  كالحاجة إلى الدواء أيام الوباء ]الشخصية والعامة  ] [ ] 

. فانها جميعا تكون أغلى مع وجود الجو النفسي قوة العمل العمل عن  النقد عن  ]عن  ] [ ] [ ] 

في إحدى القيمت' التبادلية أو ا0ستعمالية مع ضآلته... ]ا%شار إليه وتكون ارخص  ] 

على تفصيل 0 يسعه ا%قام.
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 :ا,ساس الثاني إن الشيء الذي يملكه العامل، هو قوة العمل 0 العمل نفسه.

 وهو ما رآه كارل ماركس واكده في كتابه، وحاول شرحه في أحد فصول الجزء الثاني

.]]239[��منه

:قال

 "ويجب أن نفهم من هذا ا0سم مجموع الخصائص الجسمانية والذهنية ا%وجودة

 في جسم إنسان من الناس في شخصيته الحية، والتي عليه أن يحركها لينتج أشياء

 نافعة... ان مالك النقد ومالك قوة العمل يلتقيان في السوق ويدخ1ن في ع1قة مع بعض،

 :مبادل' لهما الصفة نفسها. وهما 0 يختلفان إ0 في هذا أن أحدهما يشتري وا*خر

.]]240[��"يبيع، وك1هما لهذا السبب نفسه شخصان متساويان حقوقيا - -

 ومن الطريف اننا نجد ان ماركس يأخذ هذا ا,مر افتراضا مسلما من دون ان

 يحاول البرهنة عليه... وكأنه يحيل البرهان عليه أو القناعة به إلى ذمة القارئ. وهو

 إسلوب 0 يكفي ل1ثبات، كما هو معلوم. إن كل شيء 0 دليل عليه فهو مرفوض في أي

علم.

 ونجد أيضا من ا%اركسية التأكيد على العمل بوصفه شيئا ذا قيمة وقاب1 - -

بغض النظر عن قوة العمل.

:انظر مث1 قول انجلز

 "إن العمل سلعة مثل غيرها، وسعرها بالتالي إنما يتحدد بالضبط وفق - -

.]]241[��"القوان' ذاتها التي يتحدد بها سعر كل سلعة أخرى

:وقد رتب انجلز على رأيه هذا نفس النتائج التي يريدها ماركس، إذ أضاف
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 "وسعر سلعة في ظل سيادة الصناعة الكبيرة أو ا%نافسة الحرة... مساوٍ وسيطا

 على الدوام لكلفة إنتاج هذه السلعة، وإذن، فان سعر العمل مساوٍ هو أيضا لكلفة إنتاج

 العمل. ولكن كلفة إنتاج العمل تتألف بالضبط من كمية وسائل الرزق الضرورية لجعل

.]]242[��"العامل في حالة تمكنه من متابعة العمل وتحاشي موت الطبقة العاملة

 فقد جعل وسائل الرزق الضرورية رصيدا للعمل نفسه مباشرة، ب1 حاجة إلى

 توسيط القوة. وهذا هو ا,قرب إلى الفهم الطبيعي على أي حال. ومن هذا الرصيد يمكن

ا0نط1ق إلى فهم القيمة الزائدة، لو سرنا حسب تسلسل تفكير ماركس.

 على أن هذه النظرية 0 تصمد للنقد، و0 تخلو من ا%صاعب، نذكر طرفا منها فيما

:يلي

 :الصعوبة ا,ولى إن على هذه النظرية بيان الفرق ب' العمل الفني وغيره، إذا

كان زمنهما واحدا، فان القوة ا%بذولة فيهما واحدة، وقيمتهما مختلفة.

 :الصعوبة الثانية إن القوة ا%بذولة في العمل ا%تشابه مضمونا ووقتا، قد 0 تكون

 متساوية، بل تختلف بالضرورة ب' إنسان وإنسان، من حيث الصحة وا%رض ومن - -

كالشباب والشيخوخة ومن حيث اتصاف الفرد بالتعب أو انشغال الذهن ]حيث العمر  ] 

 ونحو ذلك، فإذا كانت القيمة عائدة إلى القوة 0 إلى العمل، كان ال1زم ا0خت1ف هنا في

القيمة مع انه خ1ف الوجدان. 

 :الصعوبة الثالثة إن القوة البدنية تنقص بالعمل وتحتاج إلى تعويض بمقدارعشرة

 شلنات في اليوم ليعود العامل نشيطا في اليوم التالي، على ما قال ماركس، واما الخبرة

 العلمية أو القوة الذهنية، ف1 معنى لنقصانها، فهل تكون مجانية مع أنها الجزء ا,ساسي

للعمل، وتختلف قيمته بزيادة الخبرة بطبيعة الحال.
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 :الصعوبة الرابعة إن قوة العمل ا%تمثلة بشخص العامل 0 معنى لبيعها، وينبغي

 أن يعترف ماركس أنه 0 يصبح صاحب ا%ال مالكا لجزء من الشخصية الحية للعامل. كل

 ما في ا,مر أنه نتيجة للمعاقدة يصبح صاحب ا%ال مستحقا لعمل يوم واحد مث1، وتعود

قوة العمل كرصيد له مرة أخرى.
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 :ا,ساس الثالث إن ماركس يفترض أن قيمة قوة العمل هو ا%قدار من الطعام

 الذي يكفل للعامل ارجاع القوة بعد صرفها... وهو عشرة شلنات في اليوم في مثال

 :ماركس. وهو يتمثل با,جر الذي يأخذه العامل يوميا من الرأسمالي. ويترتب على ذلك

 أن العامل يصرف من القوة في اليوم ضعف ما يأخذ من ا,جر، فيكون قد عمل نصف

النهار با,جر ونصف النهار مجانا. 

 ومعنى ذلك ان الرأسمالي 0 يدفع إلى العامل إ0 ما يقوته يوميا، وإ0 فانه لو

ضاعف له ا,جر لكان على ماركس أن يعترف أنه ادى له ما يقابل عمله اليومي تماما.

 وهذه الحقيقة، وهي أن صاحب ا%ال 0 يدفع إ0 مقدار ما يقوته يوميا... قد تكون

 منطبقة على الرأسمالية ا,ولى بوجودها التاريخي السابق، ح' كان يستخدم العامل

 أكبر مقدار ممكن من الوقت في أقل مقدار ممكن من ا,جر، ولكنها غير منطبقة على

 الوضع الحالي إ0 ح' أسست نقابات العمال وأعطوا حق ا%طالبة برفع ا,جور وممارسة

ا0ضراب والضغط على الشركات والسلطات بمختلف ا,ساليب.

 ولو0 سوء التصرف والجشع ا%سيطر على السوق، %ا بقي بعد هذه الضمانات إ0 - -

 كسر قليل من الربح تنازل عنه العامل بمحض حريته لصاحب العمل. فان صحت نظرية



 ماركس في كون العامل مالكا، فانها 0 تستطيع أن تمنعه عن التنازل عن بعض ما يملك

بإرادته. 

 ومن الطريف الذي 0 يمكن للماركسية أن تلتفت إليه إ0 بصوت خاص، هو أن

 هذه الحقيقة الرأسمالية، وهي ا0قتصار على دفع القوت اليومي للعامل، منطبقة على

:القاعدة التي قالت ا%اركسية بتطبيقها في الطور الشيوعي ا,على وهي من كل حسب : 

 طاقته ولكل حسب حاجته. فان معنى ذلك بكل وضوح هو استخدام العامل أكبر مقدار

 ممكن، بمقدار كل طاقته، واعطاؤه ما يقوته ويلم بحاجته فقط، إذا فهمنا من الحاجة ما

كان من الضروريات دون الكماليات، على ما سيأتي عند الحديث عن الطور ا,على.

 ومعه تكون نظرية القيمة الفائضة منطبقة على الطور الشيوعي ا,على، كانطباقها

 على الرأسمالية. وكل الفرق ما بينهما، هو اخت1ف صاحب ا%ال ليس إ0... وأما من

حيث كون العامل يعطى أكثر مما يأخذ، فسواء بينهما.
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:ا,ساس الرابع التسليم با%فهوم ا%طلق للظلم.

 فان ماركس ح' يعترض على الرأسمالي أخذ القيمة الفائضة ويعتبرها شيئا

 غير صحيح وغير مشروع... وان النظام الرأسمالي القائم على هذا ا,ساس نظام فاسد،

 :فمن حقنا أن نسأله إن هذا الفساد وعدم ا%شروعية، من أين جاء، وبأي منطق

... !تسجلّ؟

 فانه لو كان عندنا مفهوم مطلق للظلم والعدل والصحة والفساد وا%شروعية وعدم

 ا%شروعية. لقلنا عن الرأسمالية انها ظا%ة وفاسدة وغير مشروعة كـما هي تستحق له

 فع1. ولكن ا%اركسية 0 تعترف بذلك، انها كـما عرفنا تعتبر القيم ا,خ1قية قيما - -



 مرحلية مرتبطة بما يرتبط به ا%جتمع على وجه العموم من تطور وسائل ا0نتاج وع1قاته.

 وان هذه ا%فاهيم مهما بدت بعيدة ا0رتباط بالجانب ا0قتصادي، فانها 0 بد صائرة إليه

وراجعة عليه، 0نه ا%حرك ا,ساسي للتاريخ البشري. 

 :ينتج من ذلك ان كل مرحلة تاريخية تشيع فيها تقييمات ومفاهيم معينة، تتغير

 بالضرورة عند ارتفاع تلك ا%رحلة وتبدلها بالقانون ا%اركسي العام. فما يكون فاسدا

وغير مشروع في مرحلة، قد يصبح صالحا ومشروعا وعاد0 في مرحلة أخرى، وبالعكس.

 إذن، يمكن القول من هذه الزاوية، بكل وضوح، ان أخذ القيمة الزائدة، هي في

 عصر الرأسمالية شيء صالح ومشروع وفي عهد ا0شتراكية شيء غير مشروع،

 والرأسمالي ح' يأخذ هذه القيمة من العامل، فانه يعمل شيئا مشروعا وصحيحا في

 حدود مرحلته ونظامه العام، و0 يهتم الرأسمالي، بل 0 يمكنه أن يهتم من وجهة نظر -

ماركسية بالتقييم ا0شتراكي لعمله. -

 وإذا كان هذا أمرا صحيحا ومشروعا في عصر الرأسمالية، فـما على الفرد إن

 كان عليه متبعا له. فان ا%سؤولية الكبرى على الفرد هي أن يتبع كل ما هو مشروع

 وصحيح، وا%فروض ان أخذ القيمة الزائدة أمر مشروع وصحيح، فلماذا يستحق

الرأسمالي ا0نتقام؟. 

 وقد عرفنا من ا%اركسية انها نفت وجود التفكير ا%وضوعي ا%جرد، وأثبتت ان كل

 ا,فكار وا0راء طبقية وحزبية وتابعة لتطور وسائل ا0نتاج... وهذا شامل للتفكير

 الرأسمالي وا0شتراكي معا. فكما ان الفرد الرأسمالي يكون متحيزا عند أخذ القيمة

 الزائدة وإدراكه صحة ما يعمل. فكذلك ا0شتراكي يكون متحيزا حـ' يطعن بهذه القيمة



 ويدرك عدم مشروعيتها، بما فيهم كارل ماركس نفسه، ومن الواضح أن فرض الفكر

ا%تحيز على ا*خرين وأخذهم به أمر غير مشروع وغير صحيح. 
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  ليبرة من القطن الخام تساوي اثنتي عشرة ساعة20إن كارل ماركس يفترض 

 من العمل. و0 بد ان ذلك باعتبار جنيه وتصفيته ونحو ذلك من ا,عمال ا%سبقة. فإذا غزل

 :هذا القطن استهلك خمسة ايام من العمل هي اليوم ا%شار إليه في القطن الخام، مع

 يوم كامل للغزل وث1ثة باعتبار استه1ك ا*0ت وغير ذلك من ا,عمال الثانوية. فإذا كانت

 شلنا.30 شلنات كانت قيمة ليبرة القطن ا%غزول 6ا,جرة ا%ستحقة في اليوم هي 

  شلنات في اليوم هي قيمة نصف نهار وهذه3ولكن الرأسمالي يدفع للعامل 

 الشلنات الث1ث هي قيمة قوة عمله ا%صروفة في اليوم، 0ن ما يع'ّ له قوته على العمل

 شلنات من الطعام.3في اليوم ا*تي، هو ما يساوي 

مادة من مواد ]إن ماركس يفترض عدد ساعات معينة من العمل تقابل كل  ] 

 :ا0نتاج القطن، الغزل، ا%غازل ا%ستهلكة، قوة العمل، طعام العامل،... وهذا أمر قد يصح

افتراضه رياضيا، ولكنه من الناحية الواقعية بعيد عن الصحة.

  ليبرة منه تساوي اثنتي20لنأخذ القطن الخام أو0، الذي يفترض ماركس أن 

 عشرة ساعة من العمل. فهل هذا صحيح. وأما ما سبق ذلك من العمليات قطفه وزرعه

 وسقيه ثم قبل ذلك حرث ا,رض وتسميدها والبذر، ثم قبل ذلك حفظ البذر من التلف إلى

 ح' ا%وسم. إن هذا يساوي عدة اشهر من مختلف ا,عمال، وكلها أعمال ذات قيمة، فلو

 حفظ لك شخص بذور قطنك لكان مستحقا عليك أجرا، فض1 عما إذا حرث لك أرضك أو



 زرعها. وأما الكبس والتحميل ونحوه مما هو متأخر عن التصفية، فكأننا ينبغي ان

نسقطه عن نظر ا0عتبار وإ0 زادت ساعات العمل. 

 بل يمكننا أن نسير خطوة أكبر لنرى أن بذرة القطن التي استفدنا من قطنها

 وغزلناه، كانت في شجرة سابقة عاشت عدة اشهر وبذلت عليها أعمال كثيرة. وهي أيضا

نتيجة بذرة سابقة، وهكذا.

 إذن، فالقطن يمثل تاريخا طوي1 من ا,عمال ممتدا بامتداد تاريخ البشرية. فكيف

 ندعي انه يمثل اثنتي عشرة ساعة من العمل. وكيف يمكن أن نقبل هذا ا0فتراض

الرياضي من ماركس. 

 ويمكننا أن ن1حظ نفس الشيء في طعام العامل الذي يعيد له القوة والنشاط فانه

 يمثل في زراعته وجنيه أكثر من ست ساعات بكثير. فض1 عن تاريخ بذوره ا%متدة

بامتداد البشرية.

 وقوة العمل نفسها، مستندة في وجودها إلى مثل هذا التاريخ... مضافا إلى

 تاريخ آخر وهو ان قوة العمل موجودة في جسم العامل، وجسمه له تاريخ بشري ممتد

في آبائه واجداده طويل جدا.

 وقل نفس الشيء بالنسبة إلى ا%غازل ا%ستهلكة. وهكذا غيرها. فكيف يمكن

%اركس أن يفترض انها تمثل ساعات محددة من العمل.

 ولو كانت ساعات العمل هي ا%قياس للقيمة التبادلية للشيء، إذن، ينبغي ان

 تكون قيمة هذه ا,مور مرتفعة جدا، بمقدار ساعات لعدة اشهر أو عدة سن'، إن اسقطنا

مجموع التاريخ البشري عن نظر ا0عتبار. وهو ما 0 يمكن أن يلتزم به أحد.
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 يوضح ماركس أن قيمة القطن ا%غزول منوط تعيينها بمقدار الساعات التي بذلت

 في صنعه، وقيمة هذه الساعات تتحدد بقيمة قوة العمل التي بذلت خ1لها. وقيمة العمل

 تتحدد بقيمة قوة العمل أيضا، وكل الخصائص، تعود عادة إلى قوة العمل. وقيمة قوة

العمل تتحدد بمقدار ما يرجعها صاحبها إلى جسمه من الطعام.

 وقيمة قوة العمل هذه، أو بتعبير آخر ما ينبغي أن يتقاضاه العامل بإزاء كل - -:

 ساعة من قوة العمل أو كل يوم... 0 يمكن الرجوع في تحديدها إلى نتيجتها، وهو القطن

 ا%غزول، 0ننا نكون قد بدأنا من حيث انتهينا. 0ننا نكون قد حددنا قيمة القطن بقيمة

القوة وقيمة القوة بقيمة القطن، فلم نصل إلى شيء.

 :إن ماركس يجيب على ذلك ان قيمة القوة 0 تتحدد بقيمة القطن، بل بقيمة

 الطعام الذي يحتاجه الفرد لرجوع قوة عمله بعد نفادها. ومن الطريف هنا ان يعتقد

 ماركس ان هذا الطعام يمثل نفس مقدار الساعات التي استهلكت بالعمل ا%قبوض

 أجرته. فلو كان العامل قد قبض أجرة ست ساعات، كان الطعام ممث1 لعمل ست

ساعات.

 وهذا ا0فتراض لطيف من الناحية الرياضية، إذ تكون قوة العمل والطعام والست

 ساعات والقطن، كلها متوازية ومتساوية في قيمتها. إ0 أنه من الناحية الواقعية غير

 ممكن أو بعيد الوقوع، إذ قد يشتري العامل طعاما ممث1 لعدد أقل من ساعات أو أكثر،

 وا,طعمة تختلف في الساعات التي تحتاج .نتاجها مع العلم أنه قد يكون ما يرجع قوة

 العمل في هذا اليوم ممث1 ,ربع ساعات، وما يرجعها في اليوم التالي ممث1 لعشر

ساعات. 
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 :نعرف من تسلسل الفكرة في الفقرة السابقة ان قيمة الناتج محددة بقيمة قوة

 العمل، وقيمة قوة العمل، محددة بقيمة ما يكون سببا لرجوعهـا من ا0غذية، فمن حقنا أن

 نسأل، ما إذا كانت هذه ا0غذية ممثلة لقوة عمل بدورها أو 0؟، إن ماركس سوف يجيب

 :با0يجاب. فما الذي يحدد قوة العمل تلك؟. يجيب ماركس إنها هي ا0غذية التي تعيدها

إلى حالها ا,ولى أيضا.

 وهذه ا0غذية ممثلة لقوة عمل أخرى، وهي بدورها ترجع عن طريق اغذية أخرى

وهكذا، و0 نستطيع ان نصل إلى قعر هذه السلسلة. 

 إن كل هذه السلسلة من منتوج وقوة عمل، تمثل ساعات محددة متماثلة كستّ

 ساعات مث1 بغض النظر عن ا0عتراضات السابقة ولكن ما هي القيمة التبادلية - -.

 لهذه الساعات؟... إنها تتحدد مرة أخرى بقيمة الطعام الذي يرجع القوة إلى - -

صاحبها، وقيمة الطعام تتحدد مرة أخرى بقوة العمل. وهكذا نعود إلى نفس السلسلة.

 وإذا عدنا إلى السلسلة لم نستطع ان نحدد قيمة شيء با%رة، 0 الساعات و0 قوة

العمل و0 الطعام، في أي فقرة من فقرات هذه السلسلة.

 إن ماركس يفترض ان للطعام في السوق قيمة ناجزة، هي التي تحدد قيمة

 العمل التي تحدد بدورها قيمة ا%نتوج. وهذا التحديد إنما يصح من زاوية غير ماركسية،

 ح' تتحدد قيمة الطعام بشيء خارج هذه السلسلة، كالندرة النسبية أو الحاجة

ا0جتماعية أو الجو النفسي الذي ذكرناه.

 وتبدو هذه ا%شكلة بشكل أصرح، فيما إذا افترضنا ان أناسا كونّوا مجتمعا

 جديدا، وبذلوا قواهم .نتاج قماش مث1، ثم اكلوا طعاما مما حصلوا عليه طبيعيا، حتى

استعادوا قواهم ا%بذولة في إنتاج القماش.



 إننا نستطيع أن نجزم طبقا لقانون ماركس أن القماش وقوة إنتاجه والطعام - -

 الذي اكلوه، ذو قيمة واحدة، هي بدورها قيمة الساعات التي بذلت في ا0نتاج. ولكن كم

 هي هذه القيمة؟، هنا يستحيل إعطاء أي تحديد للقيمة، ما لم نرجع إلى مقياس آخر غير

ماركسي. 



 

ا%رحلة الثالثة

أقسام الرأسمالية

 

 تنقسم الرأسمالية، في رأي ا%اركسي' إلى أقسام ث1ثة متسلسلة يمهد أحدهـا

:ل+خر، هي

مرحلة التراكم ا,ولي لرأس ا%ال.

ومرحلة الرأسمالية التنافسية.

ومرحلة الرأسمالية ا0حتكارية، وهي ا0مبريالية.

 0 بد من ذكرها على التوالي مع التأكيد على قيمتها ا%اركسية، ومناقشتها.…

القسم ا,ول

مرحلة التراكم ا,ولى

لرأس ا%ال

 

-1-

 يريد كارل ماركس بالتراكم ا,ولي لرأس ا%ال، تجمع ا,موال لدى الرأسمالي'

 منذ أول عهد تولدهم، فصاعدا، ما داموا لم يدخلوا في مرحلة ذات خصائص جديدة،

وهذا واضح.

 وإنما ا%هم... ان ماركس يحاول ان يعطي لذلك قانونه العام، ويفحص نتائجه بما

:يملك من دقة. اسمعه يقول



 "والواقع ان جزءا من القيمة الزائدة، هذه الثمرة السنوية، يأتي سنويا لينضم إلى

 الرأسمال ا%كتسب، ثم تكبر هذه الزيادة السنوية هي نفسها كلما ازداد تضخما

 الرأسمال العامل. وأخيرا فان الشهوة العنيفة إلى الربح، إذا جاءت ظروف م1ئمة

 بصــورة استثنائية كفتح أسواق جديدة في الخارج وميادين جديدة لتوظيف الرساميل -

 في الداخل، إلخ فحرضت هذه الشهوة، فانها سوف تلقى فجأة أعظم اجزاء ا%نتوج -

الصافي في رأسمال تجديد ا0نتاج، وذلك لكي توسع نطاقه أيضا.

 ينتج عن هذا كله، أن كل سنة سوف تقدم لعدد من العمال ا,جراء، يكون أكبر

 من العدد الذي نال شغ1 في العام السابق... ان تجديد إنتاج الرأسمال ينطوي على

 تجديد إنتاج أداته الكبرى التي تثمن من استثماره، وهي قوة العمل. فتراكم الرأسمال

.]]243[��"هو إذن في الوقت نفسه، ازدياد الطبقة العاملة - -

 ويعيد كارل ماركس إلى الذهن عصر تولد الرأسمالية بعد ا0قطاع، الذي هو

:عصر هذا التراكم، فيقول

 "لقد خرج النظام ا0قتصادي الرأسمالي من أحشاء النظام ا0قتصادي

ا0قطاعي. وانح1ل أحدهما أدى إلى انبثاق العناصر التكوينية للثاني.

  إن الحركة التاريخية التي تحول ا%نتج' إلى مأجورين، تظهر أذن… - -

 بوصفها تحريرا لهم من القنانة، ومن التسلسل الصناعي التدريجي. ومن الجهة ا,خرى،

 فهؤ0ء ا%حررون 0 يصبحون بائع' 0شخاصهم إ0 بعد أن يصير تجريدهم من جميع

 وسائل ا0نتاج التي كانت ب' أيديهم، ومن جميع ضمانات الحياة التي كان يقدمها لهم

النظام القديم. 
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  وفي تاريخ التراكم البدائي، تؤلف جميع الثــورات التي تخدم بمثابة رافعة…

 التقدم للطبقة الرأسمالية ا*خذة في التكون، تؤلف جميع هذه الثــورات أحداثا بارزة

 كبرى، وخصوصا تلك التي بتجريدها جماهير واسعة من وسائلها ا0نتاجية والوسائل

 التقليدية %عيشتها، تلقيها بغتة في سوق العمل. ولكن أساس هذا التحول كله، هو نزع

.]]244[��"ملكية الزارع'

 كما يعيد ماركس إلى الذهن، ارتباط التراكم ا,ولي، بالنظام ا%انيوفاكتوري

:التعاوني، الذي كان هو الشكل الرئيسي ل1نتاج الرأسمالي في أول عهده... حيث يقول

 "إن التعاون والتقسيم ا%انيوفاكتوري، والنظام ا*لي، إلخ... وبكلمة موجزة

 الطرائق الكفيلة باط1ق قوى العمل الجماعي، 0 تستطيع الدخول إ0 من حيث بدأ تنفيذ

 ا0نتاج على نطاق واسع عظيم إلى حد ما. وكلما اتسع هذا تطــورت تلك ونمت. وعلى

 أساس العمل با,جرة تكون سلم العمليات في الدرجة ا,ولى، رهنا بقياس الرساميل

.]]245[��"ا%تراكمة ب' أيدي أصحاب ا%شروعات الخاصة

 ويعطي ماركس رأيه النهائي في قيمة هذا التراكم، باعتباره رأسماليا يتصف

بكل ما تتصف به الرأسمالية من آ0م وشرور.

 "إن تراكم الثروة عند قطب، هو كذلك الفقر وا*0م والجهل والتبلد وا0نحطاط

.]]246[��"ا%عنوي والعبودية، عند القطب ا%قابل، من ناحية الطبقة التي تنتج الرأسمال نفسه

 "وهكذا إذن فالذي يكمن في أعماق التراكم ا,ولي للرأسمال، في أعماق - -

 عملية نشوئه التاريخية، إنما هو نزع ملكية ا%نتج ا%باشر، وانح1ل ا%لكية ا%ؤسسة على

العمل الشخصي %الكها.
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  إن نزع ملكية ا%نتج' ا%باشرين يتم عن طريق بربرية 0 ترحم تشحذها أحقر…

.]]247[��"الدوافع وأسفلها، وأقذر ا,هواء وأجدرها با%قت في دناءتها

-2-

 ويحاول ماركس أن يربط وجود الرأسمالية ا%تمثلة بالتراكم ا,ولي بقانون

الديالكتيك الذي أسسه هو نفسه للكون كله.

:وهنا بالضبط نسمعه يقول عبارته ا%شهــورة - -

 "إن ا0ستم1ك الرأسمالي ا%طابق لنمط ا0نتاج الرأسمالي، يشكل النفي ا,ول

 لهذه ا%لكية الخاصة التي ليست إ0 تابعا للعمل ا%ستقل والفردي. ولكن ا0نتاج

 الرأسمالي ينسل هو ذاته نفيه بالحتمية ذاتها التي تخضع لها تطــورات الطبيعة، انه

 نفي ا%نفي، وهو يعيد ليس ملكية الشغيل الخاصة، بل ملكيته الفردية ا%ؤسسة على

 مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي، وعلى التعاون وا%لكية ا%شتركة لجميع وسائل

. ]]248[��"ا0نتاج بما فيها ا,رض

 وقد اكتسبت هذه العبارة أهمية بصفتها التعرض الوحيد للديالكتيك، الذي كتبه

ماركس في رأس ا%ال، بالرغم من أهميته في نظره.

-3-

 بعد هذا ا0يضاح ا%ختصر، للمرحلة ا,ولى من الرأسمالية، نصل إلى نهاياتها،

حيث 0 بد لها تدريجيا ان تتحول إلى ا%رحلة الثانية.

 وهنا نجد ك1م كارل ماركس مختصرا ومجم1 إلى حد كبير، ان ماركس قد

 عاصر التراكم ا,ولي للرأسمالية، ولم يكتب له البقاء بعده، ومن هنا اعتبر الوضع
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 الرأسمالي الذي عاصره هو الرأسمالية بقول مطلق. ولم يتصور تطــوره إلى مراحل

أعلى إ0 %اما.

 ومن هنا نرى ماركس قد حمل ا%رحلة ا,ولى للرأسمالية، كل ا%سؤوليات التي

 صبها على الرأسمالية ا%طلقة، وقد سمعنا طرفا من ذلك. وكان تعرضه إلى ا%راحل

 ا%تأخرة مختصرا ومن دون تدقيق، في ان هذه ا%راحل هل تنطوي على كل ا%سؤوليات

أيضا أو 0؟.

 بل اننا نستطيع ان نلمس عدم التحديد في اعطاء الصيغة الكاملة للمرحلة التي

 تلي مرحلة التراكم ا,ولي. فتارة يوضح ماركس بغموض ان هذه ا%رحلة هي مرحلة

التزاحم الحر أو ا%زاحمة.

 "وكلما ازدهر التراكم الرأسمالي وا0نتاج الرأسمالي فان ا%زاحمة والقرض وهما

 أقوى عامل' من عوامل التمركز ينطلقان... كـما ان نمو إسلوب ا0نتاج الرأسمالي يخلق

 أيضا، مع الحاجة ا0جتماعية، التسهي1ت التكنيكية لهذه ا%شروعات الهائلة الضخمة،

.]]249[��"التي يقتضي تشغيلها مركزية مسبقة للرأسمال

 نرى إلى جانب ذلك أيضا، ان ماركس يرى أن ا%رحلة ال1حقة للتراكم هي

 ا0حتكار الذي عده ا%فكرون ا*خرون مرحلة متأخرة من الرأسمالية تأتي بعد ا%زاحمة

الحرة.

 فبينما نسمع ماركس يتحدث عن نزع ا%لكية الذي يحدث في العصر الرأسمالي

ا,ولي، نراه ينتقل مباشرة إلى ا0حتكار.

:قال

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn249%23_ftn249


 "ونزع ا%لكية هذا إنما يُتم حركة القوان' ا%1زمة ل1نتاج الرأسمالي التي تؤدي

 إلى تمركز رؤوس ا,موال. بصــورة مرتبطة ارتباطا متباد0 مع هذا التمركز، ونزع ملكية

العدد ا,كبر من الرأسمالي' من قبل ا,قلية.

  وكلما تدنى عدد س1ط' الرأسمال الذين يغتصبون جميع فوائد مرحلة…

 التحول ا0جتماعي هذه ويحتكرونها يتزايد ناميا متعاظما البؤس وا0ضطهاد وا0ستعباد

 وا0سترقاق وا0نحطاط وا0ستثمار، ولكن تتزايد أيضا مقاومة الطبقة العاملة، هذه

 ا%قاومة ا%تعاظمة دوما،... ويصبح احتكار رأس ا%ال عقبة وعائقا بالنسبة إلى نمط

.]]250[��"ا0نتاج الذي نما وازدهر معه وتحت رعايته

 ويفهم من هذه العبارة التراكم الرأسمالي ا,ولي، يعقبه عملية تجريد يقوم به

 الرأسماليون الكبار ضد الصغار منهم، وبذلك تتحول الرأسمالية إلى احتكار بيد هؤ0ء

 الطغمة القليلة. وحيث يتزايد البؤس في ا%جتمع يكون ذلك ايذانا بزوال الرأسمالي'، ومن

 ثم الرأسمالية نفسها طبقا %فاهيم ا%ادية التاريخية التي أسسها ماركس نفسه. إذن

 فا%رحلة ا0حتكارية طبقا للعبارة ا,خيرة كـما هي ا%رحلة الثانية للرأسمالية، هي - -

 ا%رحلة ا,خيرة لها، و0 تكون قابلة للبقاء بعدها. إذن فالرأسمالية 0 تنقسم إلى أكثر من

هات' ا%رحلت'.

 وستأتي الصــورة ا,خرى التي يعطيها ا%فكرون ا%اركسيون ا*خرون عن

الرأسمالية، لدى الحديث عن ا%رحلت' ا,خيرتن منها.

 

مناقشة

مرحلة التراكم ا,ولي
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:يمكن ان ننطلق إلى ا%ناقشة حول هذه ا%رحلة من عدة نقاط

 :النقطة ا,ولى اننا بينما نرى ماركس يرى التراكم ا,ولي تراكما رأسماليا بل

 هو الرأسمالية نفسها، نراه في ع' الوقت يرى التراكم ا,ولي سابقا على التراكم

الرأسمالي.

:اسمعه يقول

 "ولكن التراكم الرأسمالى يفترض مسبقا وجود القيمة الزائدة، وهذه تفترض

 مسبقا ان يكون ثمة إنتاج رأسمالي. وهو 0 يدخل الساحة بدوره، إ0 في اللحظة التي

 تكون قد تراكمت فيها كت1ت من الرساميل والقوى العمالية تبلغ حدا معينا من

.]]251[��"الضخامة، ب' أيدي ا%نتج' البضاع'

 فالتراكم الرأسمالي يسبقه إنتاج رأسمالي، وبدون هذا ا0نتاج 0 معنى لهذا

 التراكم. كما ان ا0نتاج الرأسمالي 0 معنى له، ما لم تسبقه تراكمات سابقة ذات حد

 مع' من الضخامة... هي عبارة أخرى عن التراكمات ا,ولية التي نتحدث عنها. وهذا

 :يع'ّ ان التراكم الرأسمالي متأخر بالضرورة عن التراكم ا,ولي بمرحلت' أو أكثر إذن

 فالتراكم ا,ولي ليس تراكما رأسماليا، وإنما هو أحد أسبابه ليس إ0.إذ 0 معنى 0ن

يكون التراكم الرأسمالي مقدمة وسببا للتراكم الرأسمالي نفسه.

 وإذا اعتبرنا التراكم ا,ولي تراكـما رأسماليا متحققا في ا%جتمع، إذن فهو

 سابق على ا0نتاج الرأسمالي، ف1 حاجة إلى جعل هذا ا0نتاج من أسباب وجود هذا

 ا0نتاج، كما دلّت عليه عبارة ماركس. بل 0 بد حينئذ من التسليم بأن ا0نتاج البضاعي

كافٍ في إيجاد التراكم.
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التجريدي العام للتراكم ]النقطة الثانية بينما نرى ماركس يعطي صيغة القانون  ] : 

 ا,ولي لرأس ا%ال... وهذا يعني ان كل مجتمع خرج من عهد ا0قطاع 0 بد له ان يمر به

بصفته ا%رحلة ا,ولى من الرأسمالية.

التطبيق نجده 0 يجد مثا0 لذلك إ0 ]إ0 اننا ح' نرد مع ماركس إلى مرحلة  ] 

ا%جتمع ا0نكليزي في قطعة معينة من تاريخه، هما القرن' السابع والثامن عشر.

:فبينما يم- كتابه بالشواهد من ذلك ا%جتمع، نجده يقول بصراحة

 "وهذا لم يتحقق بعد تحققا تاما جذريا إ0 في إنكلترة... ولكن جميع بلدان أوروبا

 الغربية ا,خرى تجتاز الحركة نفسها، ولكن اللون ا%حلي لهذه الحركة يتغير تبعا لكل

 بيئة، أو ان هذه الحركة تنضغط في دائرة أضيق أو تعرض أقل بروزا ووضوحا أو تتبع

.]]252[��"ترتيبا مختلفا

 ينتج من ك1مه هذا، أن ما مر به ا%جتمع ا0نكليزي من التحو0ت، ليس بالضرورة

 أن يمر به أي مجتمع آخر، بل يمكن أن يتبع ترتيبا مختلفا بقليل أو بكثير، إذن، فما

 حسبه كارل ماركس قانونا عاما، ليس باعترافه قانونا عاما. وإنما هو تعميم كبير، - -

من مجتمع واحد ليس إ0.

:وهذا ما التفت إليه ا%ؤلفون ا%اركسيون ا%تأخرون، إذ نسمع كوفالسون يقول

رأس ا%ال ا%ؤلف ا,ساسي ب' مؤلفات ماركس جميعها، يتناول ]إن كتاب  ] " 

 تحليل القوان' ا0قتصادية وا0جتماعية لعمل وتطور تشكيلة اجتماعية واحدة هي

التشكيلة الرأسمالية.

 وبما أن بريطانيا في القرن التاسع عشر، أي في وقت وضع هذا البحث، بلد

 الرأسمالية الك1سيكي، فقد دعم ماركس موضوعات كتابه النظرية بمواد من حياة هذا

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn252%23_ftn252


 البلد، ولكن اتجاهات التطور التي كشفها في الرأسمالية بوصفها نظاما اجتماعيا

.]]253[��"اقتصاديا، 0 تصح بالنسبة لبريطانيا وحسب بل أيضا بالنسبة ,ي بلد كان

 ولكن هذا ا0عتذار عن ماركس، بتصحيح تعميمه، 0 يقره ماركس نفسه، حيث

 يرى ان كل بلد يمر في شكل مختلف، ويتبع ترتيبا مختلفا عن ا*خر. ولعل من جملة

 أشكال ا0خت1ف انه 0 يمر في الطور ا,ول للرأسمالية، أو 0 يمر بعهد الرأسمالية

عموما، كـما سبق ان سمعنا.

 :النقطة الثالثة 0 بد لنا ان ن1حظ مقدار انطباق قانون الديالكتيك ا%اركسي على

[��ا%رحلة ا,ولى للرأسمالية، ذلك ا0نطباق الذي رآه ماركس في عبارته السابقة ا%شهــورة

سلس غير ]]254 ]كليا وتاما... على ح' قد نجد ان وجود هذه ا%رحلة من سابقتها وجود  ] 

ديالكتيكي.

 :إن أحسن فهم أو تفسير يمكن ان نعطيه لتلك العبارة، هو إن ملكية العمال

ا0طروحـة في نظام الديالكتيك. ا0ستم1ك ]لوسائل ا0نتاج في العصر الحرفي، هي  ] 

... وا0نتاج الطباق ]الرأسمالي لهذه الوسائل وتجريد العمال منها هو النفي ا,ول لها...  ] 

. وهذا ا0نتاج 0 يعيد ا0طروحة نفسها أو ملكية العامل لوسائل التركيب ]الرأسمالي هو  ] 

 ا0نتاج بطبيعة الحال، بل ينتج 0 محالة ا%لكية ا%عترف بها رأسماليا وا%ؤسسة على - -

معطيات ا%جتمع ا لرأسمالي.

 وطبقا لذلك، يكون ماركس قد أهمل ا%راحل السابقة على هذا العهد، وا%راحل

 ال1حقة له، و0حظه كانه وحده ا%وجود في الكون... لتكون ملكية العمال إطروحة، وما

 بعدها طباقا وتركيبا. وإ0 لو 0حظنا ما سبق ذلك من العهود أمكن أن نبدأ با0طروحة

:من حيث نشاء ونعتبر ما بعده طباقا وتركيبا. فمث1 نعتبر عهد ا0قطاع إطروحة، !!! 
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 وا%لكية الحرفية طباقا والتجريد الرأسمالي تركيبا. أو بأي شكل آخر. وكذلك لو 0حظنا

العهود ال1حقة. 

 ويكون ماركس أيضا قد تغافل عن التراكم ا,ولي الـذي اعتبره فيما سبق من

 مقدمات التراكم الرأسمالي. إذ لو أدخلناه في الحساب لكانت الفقرات أربعة، فإذا كانت

 ا%لكية الحرفية إطروحة، كان التجريد عن وسائل ا0نتاج طباقا وكان التراكم ا,ولي

 تركيبا. وهذا التركيب بدوره يكون إطروحة، ويكون ا0نتاج الرأسمالي طباقه والتراكم

الرأسمالي تركيبه.

  فقد اختلفت الصــورة إذن، وإذا 0حظنا العهود السابقة على هذه الفترة، أو…

ال1حقة لها، أمكن أن تختلف الصــورة على أشكال متعددة. 

الثالوث ]وهذا التشويش في ا0فتراض، وإمكان توزيع العهود التاريخية على  ] 

 الديالكتيكي، بأشكال مختلفة في ع' الوقت، إن دلّ على شيء فإنما يدل على ضعف

 أساسي في هذا الثالوث، أو انه لم يعطِ ا%فاهيم تحديدها الكامل. ان هناك أسباب

أخرى للحوادث 0 يستطيع الديالكتيك أن يستوعبها.

 ولئن كان ب' ملكية الحرفي' لوسائل ا0نتاج وب' تجريدهم منها، شكل من

 أشكال ا%ضادة أو ا%نافات... فانه ليس ب' هذا التجريد وا0نتاج الرأسمالي والتراكم

سلسة ا0تجاه في بناء ا%جتمع ]بك1 قسميه، أي تنافٍ. بل هي أمور متعاضدة متعاونة  ] 

 الرأسمالي. و0 يمكن ان يكون بعضها نفيا لبعض، كـما يريد القانون ا%اركسي ان

يقول.



 :النقطة الرابعة إن البيان الشيوعي الذي شارك ماركس نفسه بتأليفه، على

 اسقاط مرحلة التراكم ا,ولي با%رة، حيث نجده تعرض ل1قطاع واتبعه مباشرة بعهد

ا%زاحمة الحرة وهي ا%رحلة الثانية ا*تية، مسقطا للتراكم ا,ولي عن نظر ا0عتبار.

:اسمعه يقول

 "وهكذا تب' لنا ان وسائل ا0نتاج والتبادل التي قامت البرجوازية على أساسها،

 نشأت داخل ا%جتمع ا0قطاعي. ثم %ا بلغت هذه الوسائل حدا معينا من التقدم والرقي،

 لم تعد الظروف التي كان ا%جتمع ا0قطاعي ينتج ويبادل ضمنها... يتفق مع القوى

 ا%نتجة في ملك تقدمها، بل أصبح يعرقل ا0نتاج عوضا عن تطويره. ثم تحول إلى قيود

تكبله، وأصبح من الواجب تحطيم هذه القيود، فتحطمت.

.]]255[��"وحلت محلها ا%زاحمة الحرة، يرافقها نظام اجتماعي وسياسي يناسبها

 إذن، ينبغي أن نبقى جاهل' ما إذا كانت ا%اركسية ترى حقا وجود عهد التراكم

ا,ولي، أو 0 ترى وجوده بل، تعتبر ا%زاحمة الحرة هي العهد ا,ول للرأسمالية.

 

القسم الثاني

عهد التنافس الحر

 

 أو ا%زاحمة الحرة، أو التزاحم في السوق الحرة، أو نظامه ا%شروع الحر، على

 اخت1ف التعابير، وقد سمعنا في عبارة ماركس إشارة إليها، بصفتها أحد ا0حتمال'،

البيان.]]256[��للمرحلة ال1حقة للتراكم ا,ولي  [ كما سمعنا ا0شارة إليها قبل قليل من 

�الشيوعي على أساس كونها ا%رحلة ا,ولى للرأسمالية. 
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 وتعني هذه ا%رحلة، تكافوء الفرص للجميع في التجارة والبيع والشراء، بدون

 تدخل خارجي... وفي سوق حرة ديموقراطية، من وجهة نظر الرأسمالي'. ويعتقد هؤ0ء

 أن أساس السوق الرأسمالية وا,رباح الرأسمالية قائم على ذلك، وهذا هو مجدهم

... !!الرئيسي

-2-

 ونرى بالتتبع في ا%صادر ا%اركسيه ا%توفرة، قديمها وحديثها، ل1شارة ا%قتضبة

جدا إلى هذه ا%رحلة.

 فبالرغم من انها مرحلة معترف بها ماركسيا، كما سمعناه من البيان الشيوعي،

:ووجدناه في حديث كوفالسون حيث يقول

 "وفي ظل الرأسمالية، تتعاظم كثيرا وتائر التطور ا0قتصادي وا0جتماعي. ففي

 :حقبة تاريخية قصيرة نسبيا تجوزّ التشكيلة الرأسمالية في تطــورها ث1ث مراحل من

 مرحلة التراكم الرأسمالي البدائي إلى مرحلة نظام ا%شروع الحر، ومنها إلى مرحلة

.]]257[��"الرأسمالية ا0حتكارية

ويريد با%شروع الحر، ما سماه ماركس با%زاحمة الحرة، وهي ا%رحلة الثانية.

:وأشار لين' إلى هذه ا%رحلة مختصرا أيضا حيث قال

 "كان تصدير البضائع الحالة النموذجية في الرأسمالية القديمة، حيث كانت

.]]258[��"السيادة التامة للمزاحمة الحرة

 إ0 أن هذه اللمحات 0 تكفي لعرض الخصائص التامة، و0 تعدل ما ذكرته

ا%اركسية عن ا%رحلة ا,ولى وا,خيرة ا*تية.
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:ويمكن أن يفسر هذا ا0عراض ا%اركسي عن هذه ا%رحلة بعدة تفاسير

 :التفسير ا,ول إن هذه ا%رحلة ملغاة، 0 تعترف بها ا%اركسية، وإنما ترى

انقسام الرأسمالية إلى مرحلت' فقط، هرب التراكم ا,ولي وا0حتكار.

 وهذا التفسير باطل، باعتبار ما سمعناه من تصريحات ا%اركسي' بوجود هذه

ا%رحلة.

 :التفسير الثاني إن ا%اركسية تعتبر السوق الحرة، صفة عامة للرأسمالية، كما

يرى الرأسماليون أنفسهم، وليست صفة مرحلة للرأسمالية.

 وهذا التفسير، مضافا إلى أنه خ1ف التصريحات السابقة للماركسي'. فانه -

 أيضا منافٍ لتصريحهم وتأكيدهم على زوال هذه الحرية في عصر ا0حتكار -

 الرأسمالي، على ما سنسمع بعد قليل. كـما انه مناف لنقد ماركس لهذه الحرية، ذلك

 :النقد الذي يفهمنا بوضوح انها غير موجودة با%رة، إ0 في خيال الرأسمالي'، 0نها من

زاوية واقعية 0 يمكن أن يكون لها أي تطبيق... على ما سنسمع أيضا.

 :التفسير الثالث إن ا%اركسية في كل بحوثها تقرن ا%فهوم النظري بالزخم

العاطفي وقد ترتبت على هذا ا0تجاه العام نتائج تربو على حدّ ا0حصاء. 

:وإذا طبقناها على ما نحن بصدده، نجد نتيجت' هامت'

 :النتيجة ا,ولى اختصار الك1م في مرحلة السوق الحرة، إلى درجة كبيرة، 0ن

 الك1م عن الحرية الرأسمالية، قد يصبح من الناحية العاطفية، في مصلحة الرأسمالي'

الذين تريد ا%اركسية ا0جهاز عليهم.



 :النتيجة الثانية التركيز الشديد على ا%رحلة الثالثة، ا0حتكار الرأسمالي، باعتبار

 ان هذا التركيز يكون من الناحية العاطفية هدما للرأسمالية، وبعثا للقوى ا0شتراكية

ضدها.

-4-

رأس  [نقد ماركس هذه الحرية التي تتمجد بها الرأسمالية، نقدا 0ذعا في كتابه 

. وقرن بينها وب' القيمة الزائدة... ولم يعتبر هذا ا%جد شافعا ضد الربح  �ا%ال

... !!الرأسمالي الحرام

:ونجد لذلك النقد عدة نماذج، نقتصر منه على بعضه فيما يلي

:فمن ذلك قوله

 "إن تحويل النقد إلى رأس مال، يقتضي إذن أن يجد مالك النقد في السوق - -

:وهو الرأسمالي الشغيل الحر. والحر من وجهة نظر مزدوجة [ ]

 :أو0 يجب على الشغيل أن يكون شخصا حرا يتصرف وفق مشيئته بقوة عمله،

بوصفها بضاعته الخاصة به.

 :ثانيا يجب أن يكون و0 بضاعة أخرى لديه لكي يبيعها. ان يكون اذا صح -

.]]259[��"التعبير حرا من كل شيء محروما تماما من ا,شياء الضرورية لتحقيق قوة عمله -

 وقد اعتبرت ا%اركسية هذه الحرية الرأسمالية، حرية شكلية ثابتة تطبيقيا

للرأسمالي' فقط، وغير شاملة لعمالهم بأي حال.

:قال كوفالسون
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 "إن ا*يديولوجي' البرجوازي' يصورون النظام الرأسمالي بصــورة مثالية.

 ويزعمون انها أقامت التناسق والتناغم ب' الفرد وا%جتمع، وانها وجدت الع1قة والنسبة

الصحيحت' ب' حرية الفرد، ومصالح ا%جتمع.

 وبالفعل، من الخطأ، كـما سبق وقلنا، أن نطرح جانبا مكاسب الديمقراطية

 البرجوازية. ولكنه واضح تماما أن الحرية الشكلية غير ا%رفقة بتأم' الظروف ا%ادية

 لتطور جميع أفراد ا%جتمع، 0 تقضي على التفاوت ا0جتماعي، و0 على التناحر ب'

الفرد وا%جتمع. 

 إن حرية الفرد في ا%جتمع البرجوازي إنما هي حرية الفرد البرجوازي. أما

العمال والجماهير ا%ظلومة فقل3 ما يمكنها ا0ستفادة من هذه الحرية "البروليتاريا  [ ]��]260[[.

 إن هذه الفقرة ا,خيرة من ك1م كوفالسون، صحيحة نتفق فيها مع ا%اركسية،

 وهي من أهم نقاط الضعف في النظام الرأسمالي، إلى جانب نقاط أخرى 0 تقل عنها

 أهمية. ولكن هل للديموقراطية البرجوازية مكاسب 0 يمكن ان نتغاضى عنها، كما ذهب

 إليه كوفالسون؟... إن هذا أمر مبالغ فيه جدا، و0 مجال لنا ا*ن 0ستعراض تفاصيله.

 وإنما يكفينا أن نعرف أن التقدم العلمي والصناعي الذي أحرزته أوروبا، ناتج من جوّ

 ومستوى عقلي ونفسي وثقافي خاص، ومرتفع، و0 ربط له بالرأسمالية ذاتها. ان أية

آيديولوجية أخرى إذا توفر لها ما يشبه ذلك الجو، فانها تستطيع ان تنتج نفس النتائج.

 وإنما ينبغي أن ننظر إلى الرأسمالية من حيث نتائجها الخاصة بها، من دون أن

 نخلط ب' ا,مور. وسوف لن نجد حينئذ أي نتيجة صالحة أو إنسانية، سوى ا%ظالم

ا0جتماعية، والتهديد بالحرب العا%ية.

-6-
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 بعد التسليم مع ا%اركسية بوجود الحرية الشكلية في ا%جتمع الرأسمالي، - -

والتسليم بنقدها الذي ذكرناه.

 0 يبقى لنا في مقام ا%ناقشة مع ا%اركسية، إ0 التساؤل عن أن هذا ا%جال

الحر، هل هو صفة عامة للرأسمالية، أو لفترة معينة منها.

 إن أكثر ا%صادر ا%اركسية تتفق على مرحلية هذه الحرية، كما انها تكاد تسلم

بارتفاع هذه الحرية في عصر ا0حتكار الذي هو ا%رحلة الثالثة للرأسمالية. 

 ولكن هل يصح هذا تماما، بمعنى أن مرحلة التراكم الرأسمالي خالية من الحرية

 الشكلية، كـما ان عصر ا0حتكار خال منها أيضا. عندئذ ستكون الحرية مرحلة معينة.

 واما إذا كانت هذه الحرية موجودة في أحد العهدين ا,خيرين أو كليهما، فمعنى ذلك ان

هذه الحرية معنى عام وليس مرحلة معينة.

 ان هذه الحرية من الناحية النظرية هي وجود الفرص ا%تكافئة للحصول على

 الربح بالنسبة إلى الجميع. ومن ناحية التطبيق يختص بملوك ا%ال، ويحرم منه ا%تمولون

الصغار وكل العمال والحرفيون وغيرهم.

 إن هذا ا%عنى ا%زدوج للحرية، هو الذي يفرق الرأسمالية عن ا0قطاع

 وا0شتراكية، من حيث أن العامل والحرفي في العهد ا0قطاعي محروم من الحرية

 النظرية، على ح' أن الفرد في ا%جتمع ا0شتراكي، يفترض فيه انه حاصل على

 ا%ستوى النظري والتطبيقي معا. وستأتي مناقشة ذلك. فالنظام الذي يحافظ على

ا%ستوى النظري، ويرفع اليد عن التطبيق هو الرأسمالية.

إذن، فالرأسماليون، ح' يعتبرون هذه الحرية صفة عامة للرأسمالية على حق.



 وهذه الصفة موجودة، في عصر التراكم ا,ولي أيضا، كـما هي موجودة في

 عصر ا0حتكار، وإنما الفرق ا,ساسي ب' العصور ا,ولى للرأسمالية والعصور ا%تأخرة

 لها، هي مقدار حصول الرأسمالي' على مقادير ا,موال الضخمة، فهي قليلة في أول

 عهدها نسبيا وكبيرة جدا في آخرها. كما ان تمركز ا0حتكار من الصفات ا%تأخرة

 للرأسمالية، ومن ا%علوم أن تضخم ا%ال وإحتكار ا%شاريع يجعل تطبيق هذه الحرية أشد

 غموضا. إلى حد يبقى ا%ستوى النظري نظريا تماما. ومن هنا قد يبدو عدم وجود الحرية

با%رة.

-7-

 ومن هذه الزاوية تماما نستطيع ان نفهم ا0ضطراب ا%وجود في ك1م ا%اركسي'

في تحديد أقسام الرأسمالية.

:فاننا نستطيع أن نجد أربعة آراء ماركسية، بهذا الصدد

 :الرأي ا,ول انقسام الرأسمالية إلى أقسامها الث1ثة. وهو الرأي الذي يصرح به

كوفالسون، كما سمعناه في عبارته السابقة.

 :الرأي الثاني انقسام الرأسمالية إلى التراكم ا,ولي وا%زاحمة الحرة، مع إسقاط

ا0حتكار. وهو الذي مال إليه ماركس في رأس ا%ال، حسب ما فهمناه فيما سبق.

 :الرأي الثالث اقتصار الرأسمالية على ا%زاحمة فقط، مع إسقاط التراكم ا,ولي

وا0حتكار.

، حـ' ذكر عصر ا0قطاع أو0، ثم البيان الشيوعي ]وهو الرأي الذي سمعناه من  ] 

:أعقبه بالقول

"وحلت محلها ا%زاحمة الحرة، يرافقها نظام اجتماعي وسياسي يناسبها "��]261[[.
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 فهو إذن يسقط التراكم ا,ولي وا0حتكار عن نظر ا0عتبار، بحيث 0 يبدو - -

للرأسمالية إ0 شكل واحد.

 :الرأي الرابع انقسام الرأسمالية إلى ا%زاحمة الحرة وا0حتكار... مع إسقاط

التراكم ا,ولي.

ا0مبريالية أعلى درجات  [وهذا هو الرأي الذي يعرضه لين'، في رسالة 

ð� ð� ð� ð� ð� ð� ð� ð� ð� ðولعل أوضح عبارة له تب' ذلك قوله� . :الرأسمالية �

:إن النتائج ا,ساسية لتاريخ ا0حتكارات، هي إذن ا*تية "

  سنوات العقدين السابع والثامن من القرن ا%اضي، هي قمة ذروة تطور-1

ا%زاحمة الحرة. لم تكن ا0حتكارات إ0 حا0ت جنينية بالكاد ت1حظ.

  أتت مرحلة تطــورت فيها الكارتي1ت بصــورة واسعة،]1873 بعد أزمة سنة- [2

ولكنها ظلت. مع ذلك حا0ت نادرة...

 ]تصبح1903- 1900 نهضت أوآخر القرن التاسع عشر، وأزمة سنوات- [3

 الكارتي1ت أساسا من أسس الحياة ا0قتصادية بأكملها، صارت الرأسمالية إلى

.]]262[��"إمبريالية

 إذن، فلين' يبدأ من أول الرأسمالية با%زاحمة الحرة، مع إسقاط التراكم ا,ولي،

ثم يعقب ذلك با0حتكار.

فهذه ا*راء ا,ربعة، نستطيع ان نستوعبها فهما، طبقا %ا سبق ان قلناه.

البيان الشيوعي فهو يعني ان ا%زاحمة الحرة، هي ]أما الرأي الذي يعرب عنه  ] 

الصفة الرئيسية للرأسمالية، ترافقها متى وجدت. وبهذا يتفق مع الرأسمالي' أنفسهم.
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 واما رأي ماركس الذي يسقط ا0حتكار، فهو باعتبار عدم معاصرته للعصر

ا0حتكاري. 

 واما رأي لين'، ف1ن ا%زاحمة الحرة. كما عرفنا، وجدت بوجود الرأسمالية

 نفسها، ومن هنا اعتبرها لين' أول مراحلها. وهو معنى 0 ينافي صفة التراكم ا,ولي

 الذي يراد به قلة ا,رباح بالنسبة إلى العصور ا%تأخرة للرأسمالية، ان قد يكون الربح

قلي1 نسبيا والحرية موجودة نظريا.

 وهذه الحرية تنتهي في رأي لين' بدءا بعصر ا0حتكار، باعتبار ما قلناه من - -

طوبائي ليس له أي أثر. ]انها تنعدم عندئذ على صعيد التطبيق، ويبقى لها وجود نظري  ]

 واما رأي كوفالسون بتقسيم الرأسمالية إلى ا,قسام الث1ثة، فهو باعتبار م1حظة

 جهتي الحرية وكمية ا,رباح. فح' كانت ا,رباح قليلة نسبيا سمي العصر بعصر

 التراكم ا,ولي، وإن كانت الحرية الشكلية سارية ا%فعول فيه. ثم ح' زادت ا,رباح

 زيادة ضخمة جدا، ولم يكن ل1حتكار وضوح كان عصر التراكم ا,ولي قد انتهى وعصر

 ا0حتكار غير موجود، والحرية الشكلية ذات وجود تطبيقي إلى حد ما، فسمي بعصر

 ا%زاحمة الحرة. وح' بدأ ا0حتكار الرأسمالي كان هو الصفة الرئيسية ا%سيطرة على

صفة الحرية، فسمي بعصر ا0حتكار. 

 إذن، فقد صححنا تشويش كلمات ا%اركسي'... ولكن هل يقر ا%اركسيون

 ... !تصحيحنا هذا؟

 

القسم الثالث

عهد ا0حتكار
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 لعل لين' هو أفضل ماركسي كتب عن هذه ا%رحلة مفص1، كما نجده في

رسالته عن ا0مبريالية.

:قال في تعريف ا%زاحمة وا0حتكار

 "فا%زاحمة الحرة هي أخص خصائص الرأسمالية وا0نتاج البضاعي بشكل عام.

 وا0حتكار هو نقيض ا%زاحمة الحرة ا%باشر. ولكن هذه ا,خيرة أخذت تتحول أمام أعيننا

 إلى احتكار، منشأة ا0نتاج الضخم ومزيحة ا0نتاج الصغير، مُحلة ا,ضخم محل

 :الضخم، دافعة تركز ا0نتاج، والرأسمال إلى درجة نشأت وتنشأ عنها ا0حتكارات

 الكارتي1ت والسيندكات والتروستات، دامجة فيها رأسمال نحو عشرة من البنوك تتصرف

با%ليارات.

 وفي الوقت نفسه 0 تزيل ا0حتكارات ا%زاحمة الحرة التي نشأت عنها، بل تعيش

 فوقها وإلى جانبها، مولدة على هذا الشكل جملة من التناقضات وا0حتكاكات والنزاعات

.]]263[��"في منتهى الشدة والقوة. فا0حتكار هو انتقال من الرأسمالية إلى نظام أعلى

:وأود قبل الدخول في فقرة جديدة ان أعلق على هذا الك1م بعدة تعليقات

 :أو0 إن ا0حتكار إذا كان نقيضا للمزاحمة الحرة، فمعنى ذلك أنه بديلها ومزيلها

 والحال محلها. ومعه 0 معنى لبقائها في عصر ا0حتكار، كما تصرح به الفقرة ا,خيرة

من هذا الك1م.
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 :ثانيا إن ا%زاحمة الحرة، كيف تعيش مع ا0حتكار، مع انها عنصر نظري ليس له

 أي تطبيق. وسنسمع تصريحات ا%اركسي' أن هذه الحرية هي حرية رجال ا%ال دون

غيرهم في ا%جتمع الرأسمالي.

:ثالثا ان قوله فا0حتكار هو انتقال من الرأسمالية إلى نظام أعلى، يعطينا ان : 

 ا0حتكار عصر جديد غير عصر الرأسمالية. وهو أمر غريب ماركسيا. فان الحرية إن

 كانت هي العنصر ا,ساسي للرأسمالية، وكانت متوفرة في عصر ا0حتكار، كما سمعنا

 من لين'، إذن فالعنصر ا,ساسي للرأسمالية موجود فيه، فلماذا 0 يكون عصرا

رأسماليا.

 مضافا إلى ما سنسمعه من لين' نفسه مكــررا من ان ا0مبريالية ا0حتكارية هي

 أعلى مراحل الرأسمالية، فان معناه أن عصر ا0حتكار رأسمالي بطبعه، فكيف يفترض

هنا انه عصر متأخر عن الرأسمالية.

 على أن لين' يعتقد بطبيعة الحال، بوجود النقص ا,ساسي ا%اركسي نسبة -

 إلى شخص ماركس للرأسمالية، في عصر ا0حتكار، وهو الحصول على القيمة -

الزائدة. بل هو في عصر ا0حتكار أجلى وأوضح، إذن فيكون هذا العصر رأسماليا.
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 ويعطينا لين' أفكارا واسعة مدعمة با,مثلة عن خصائص ا0حتكار وصفاته

 ا,ساسية وغير ا,ساسية. ونحن ننقل هنا ا%ضمون النظري، مع حذف ا,مثلة، توخيا

ل1ختصار.

:قال



 "إن الرأسمال ا%الي ا%تركز في أيدٍ قليلة والذي يمارس ا0حتكار فع1، أرباحا

 طائلة تتزايد باستمرار من تأسيس الشركات وإصدار ا0وراق ا%الية، ومنح القروض

 للدولة، إلخ، موطدا بذلك سيطرة الطغمة ا%الية وفارضا على ا%جتمع بأكمله جـزية %صلحة

.]]264[��"ا%حتكرين

 "إن الخاصة ا,ساسية في الرأسمالية الحديثة هي سيطرة ا0تحادات

 ا0حتكارية التي يؤسسها كبار أصحاب ا,عمال. وهذه ا0حتكارات هي أوطد ما تكون

ح' تنفرد بوضع يدها على جميع مصادر الخامات...

 وحيازة ا%ستعمرات هي وحدها، ما يعطي ا0حتكارات الضمانة التامة للنجاح

 ضد كل طوارئ الصراع مع ا%نافس حتى في حالة ما إذا رغب ا%نافـس في الدفاع عن

نفسه باستصدار قانون عن إقامة إحتكار للدولة.

 فكلما تقدمت الرأسمالية في تطــورها، وكلما بدأ بصــورة أوضح نقص الخامات،

 وكلما استعرت ا%زاحمة، واشتد الركض وراء مصادر الخامات في العالم كله، احتدم

.]]265[��"الصراع من أجل حيازة ا%ستعمرات

 "إن إتحادات الرأسمالي' ا0حتكارية، الكارتي1ت، السينديكات التروستات،

 تقتسم فيما بينها، بادئ ذي بدء، السـوق الداخلية، مؤمنة لنفسها السيطرة على ا0نتاج

 في ب1د معينة بصــورة مطلقة ما أمكن. ولكن 0 مناص للسوق الداخلية في عهد

 الرأسمالية من أن ترتبط بالسوق الخارجية. وقد انشأت الرأسمالية السوق العا%ية من

أمد بعيد.

 وكلما كان يزداد تصدير الرأسمال وتتسع شتى أنواع الع1قات بالخارج

مناطق نفوذ ا0تحادات ا0حتكارية الضخمة كانت ا,مور تسير ]وبا%ستعمرات، وتتسع  ] 
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]بصــورة طبيعية في ا0تجاه العا%ي ب' هذه ا0تحادات، في اتجاه تشكل الكارتي1ت ] 

العا%ية.

 وهذه درجة جديدة في تمركز الرأسمال وا0نتاج في النطاق العا%ي ودرجة أعلى

.]]266[��"من السابقة إلى ما 0 قياس له
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 ويعطي لين' أربع خصائص للرأسمالية ا0حتكارية، هي أقرب للجانب التطبيقي

، يحسن بنا أن نحمل عنها فكرة، بصددنا هذا التجريدي :من الجانب النظري أو  [ ]

:قال

 "وينبغي أن نشير بوجه خاص إلى أنواع ا0حتكار الرئيسية ا,ربعة، أو إلى

أربعة مظاهر رئيسية للرأسمالية ا0حتكارية تميز العهد الذي نحن بصدده.

 :أو0 نشأ ا0حتكار عن تمركز ا0نتاج البالغ درجة عالية في تطــوره. وهو إتحادات

 :الرأسمالي' ا0حتكارية الكرتي1ت، السنديكات والتروستات وقد رأينا الدور الجسيم

الذي تلعبه في الحياة ا0قتصادية الراهنة...

 :ثانيا ساقت ا0حتكارات إلى تسريع ا0ستي1ء على أهم مصادر الخامات و0

 سيما خامات الصناعات الرئيسية في ا%جتمع الرأسمالي، والتي بلغ فيها تنظيم

الكارتي1ت حده ا,قصى، كصناعات الفحم الحجري وتكييف الحديد.

 واحتكار حيازة أهم مصادر ا%واد الخام قد زادت سلطة الرأسمال الضخم لدرجة

هائلة، وأزم التناقضات ب' الصناعة ا%نظمة في الكارتي1ت وغير ا%نظمة في الكارتي1ت.

 :ثالثا نشأ ا0حتكار عن البنوك وقد تحولت البنوك من مؤسسات وسيطة متواضعة

 إلى محتكر للرأسمال ا%الي. فثمة ث1ثة أو خمسة بنوك ضخمة ,ية أمة من ا,مم
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ا0تحاد الشخصي ب' الرأسمالي الصناعي والرأسمالي ]الرأسمالية الراقية، قد حققت  ] 

 البنكي، وركزت في أيديها التصرف با%ليارات العديدة التي تؤلف القسم ا,كبر من

الرساميل وا%داخيل القدرة في ب1د بأكملها...

 :رابعا نشأ ا0حتكار عن سياسة حيازة ا%ستعمرات. فالرأسمال ا%الي قد أضاف

 إلى بواعث السياسة ا0مبريالية، إلى البواعث القديمة العديدة الصراع من أجل - -

... وأخيرا من أجل ا,قاليم مناطق نفوذ ]الخامات من أجل تصدير الرساميل، من أجل  ] 

حوالي سنة  [ا0قتصادية بوجه عام... ولكن عندما تمّ ا0ستي1ء على تسعة اعشار أفريقيا 

 ]، عندما تمّ اقتسام العالم برمته، حلّ بالضرورة عهد احتكار حيازة ا%ستعمرات،1900

.]]267[��"وبالتالي عهد احتدام أشد الصراع من أجل إقتسام العالم وإعادة إقتسامه
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 ونصل أخيرا إلى ا0مبريالية التي هي أهم خصائص ا%جتمع الرأسمالي في

عصره الثالث.

:يعرف لين' ا0مبريالية بعدة تعاريف

:فمرة نسمعه يقول

 "ولئن كانت هناك ضرورة لتعريف ا0مبريالية تعريفا في غاية ا0يجاز، ينبغي أن

 :يقال ا0مبريالية هي الرأسمالية في مرحلة ا0حتكار ومثل هذا التعريف يضم ا,مر

. ]]268[��"الرئيسي

:وأخرى نسمعه يعرفها

 "ان ا0مبريالية هي تراكـم هائل للرأسمال النقدي في عدد قليل من البلدان، يبلغ

.]]269[��" مليار فرنك من ا0وراق ا%الية150 - 10كـما سبق ورأينا 
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:وثالثة يقول

"ا0مبريالية مرحلة خاصة من الرأسمالية "��]270[[.

:ويستمر بالقول

 "لقد نشأت ا0مبريالية باعتبارها تطــورا واستمرارا مباشرا %ا فطرت عليه

 الرأسمالية بوجه عام من خصائص أساسية ولكن الرأسمالية لم تصبح امبريالية

 رأسمالية، إ0 عند ما بلغت في تطــورها درجة معينة عالية جدا عندما أخذ يتحول إلى

يقصد بها ا%زاحمة الحرة ]!"نقيضه بعض من أخص خصائص الرأسمالية  ]��]271[[.

 وهذه التعاريف، مهما اختلفت فانها تتشابه في ا%ضمون ا%هم. فان ا%راد من

 ا%رحلة الخاصة في التعريف الثالث هي مرحلة ا0حتكار في التعريف ا,ول، وهذه

 ا%رحلة مقترنة بتراكم هائل ليس أوليا للرأسمال النقدي، في التعريف الثاني. وإن - -

 كان هذا التعريف الثاني يعطي ل1مبريالية رقما اقتصاديا معينا... فكأن هذا هو

ا0مبريالية، أو انها هو... وهو مطلب غريب.

:وقال لين' عن بعض خصائص ا0مبريالية

 "تنزع ا0مبريالية إلى أن تبرز ب' العمال فئات مميزة، وإلى فصلها عن الجماهير

.]]272[��"البروليتارية الغفيرة

:وأضاف

 "وينبغي ان نشير إلى أن نزوع ا0مبريالية إلى تقسيم العمال وإلى تقوية

 ا0نتهازية بينهم وإلى إفساد حركة العمال موقتا، قد ظهر في إنكلترا قبل أوآخر القرن

 التاسع عشر وبدء القرن العشرين، بزمن طويل. ذلك 0ن سمت' أساسيت' من السمات
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 :ا%ميزة ل1مبريالية قد بدتا في إنكلترا منذ منتصف القرن التاسع عشر ا%ستعمرات

.]]273[��"الشاسعة والوضع ا0حتكاري في السوق العا%ية

:وقال

 "وا0مبريالية، عصر الرأسمال البنكي، عصر ا0حتكارات الرأسمالية العم1قة،

 عصر صيرورة الرأسمالية ا0حتكارية إلى رأسمالية الدولة ا0حتكارية، تظهر بوضوح

آلة الدولة لحد خارق، واتساع جهازها الدواويني والعسكري اتساعا منقطع ]كبير تعزز  ] 

.]]274[��"النظير من جراء تشديد القمع ا%وجه ضد البروليتاريا

:وأضاف

 "ان التاريخ العا%ي يدفع ا*ن، دون شك، في نطاق أوسع بما 0 يقاس من سنة

تهدم آلة الدولة]1852[ " إلى تركيز جميع قوى الثــورة البرولتارية لكي  [ ]��]275[[.

:وقال بخصوص الدولة الرأسمالية

 "في ظل الرأسمالية، نرى الدولة، بمعنى الكلمة الخاص، بمعنى آلة خاصة تقمع

 بها طبقة أخرى، تقمع بها ا,قلية ا,كثرية. وبديهي ان هذا ا,مر... يتطلب لنجاحه

 منتهى الفظاعة ومنتهى الوحشية في القمع، يتطلب بحارا من الدماء تجتازها البشرية

.]]276[��"في قرون العبودية والقنانة والعمل ا%أجور
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:وبخصوص الحرية الرأسمالية، قال كوفالسون

 "إن الحرية الشكلية غير ا%رفقة بتأم' الظروف ا%ادية لتطور جميع أفراد

ا%جتمع، 0 تقضي 0 على التفاوت ا0جتماعي و0 على التناحر ب' الفرد وا%جتمع.
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 إن حرية الفرد في ا%جتمع البرجوازي، إنما هي حرية الفرد البرجوازي. اما

.]]277[��"البروليتاريا والجماهـير ا%ظلومة، فقل ما يمكنها ا0ستفادة من هذه الحرية

:وقال لين' بهذا الخصوص

 "إن ا0حتكارات والطغمة ا%الية والنزوع إلى السيطرة بد0 من النزوع إلى

 الحرية، واستثمار عدد متزايد من ا,مم الصغيرة أو الضعيفة من قبل قبضة صغيرة من

 ا,مم الغنية أو القوية، كل ذلك قد خلق السمات ا%ميزة ل1مبريالية والتي تحمل على

.]]278[��"وصفها بأنها الرأسمالية الطفيلية أو ا%تقيحة

 

ا%ناقشة

تطبيقا أو ]ينبغي أن نسلّم مع ا%اركسية، بعيوب الرأسمالية عموما، بصفتها  ] 

 واقعا تاريخيا ناجزا، وتجربة عا%ية فشلت فيها الرأسمالية وسقطت عن كونها النظام

ا,فضل في أع' الناس.

 وإنما تنحصر ا%ناقشات في الجوانب النظرية أو بطريقة فهم ا%اركسية الواقع.

وسندخل في ا%ناقشات مع حفظ ما قلناه خ1ل العرض السابق من ا%ناقشات.

:وتتلخص في عدة نقاط

 :النقطة ا,ولى ان ترتب مراحل الرأسمالية بعضها على بعض، ليس تناقضا

 ديالكتيكيا، وإنما هو سلس متناسب متعاضد. وأوضح شاهد على ذلك هو أن الرأسمالية

 في واقعها في تزايد مستمر وفي ترسخ مستمر. وليست ا%رحلة ال1حقة نافية للمرحلة

ا,ولى، بل مناسبة معها ومؤكدة لها.
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 وليس الفرق بينها كالفرق ب' ا0قطاع والرأسمالية أو ب' الرأسمالية

وا0شتراكية، و0 تحتاج وجود كل مرحلة إلى ثــورة أو طفرة.

 كما 0 ينبغى ان تعتبر ا%رحلة تغيرا كيفيا بالنسبة إلى سابقتها لوضوح أنها

 تزايد كمي صرف في رأس ا%ال وا%ؤسسات، وغير ذلك. ومعه كيف يمكق تطبيق القانون

الديالكتيكي العام في رأي ا%اركسية على هذه ا%راحل. - - 

 :النقطة الثانية إن من أهم فقرات قوان' ا%ادية التاريخية، هو لزوم تغير كل

 صفات ا%جتمع بتغير ا%رحلة. كـما سبق أن عرضناه مفص1... فهل ينطبق ذلك في هذا

ا%جال.

 إن ا%جتمع ا,وروبي بخصائصه العامة، بقي على وضعه، بكل وضوح تاريخي،

 خ1ل عصر الرأسمالية كله... ولم يتغير منه شيء إ0 التدقيق العلمي، وبعض

 ا*يديولوجيات الجانبية. و0 تستطيع ا%اركسية أن تذكر أمــورا أساسية اقترن وجودها

 بأي واحدة من هذه ا%راحل. فض1 عن أن تكون كل مرحلة قد غيرت كل ا%جتمع أو

الصبغة العامة له.

الحرية  [ولعل من أهم ا,مور التي لم تتغير، باعتراف ا%اركسية، هي صفة 

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿالقيمة [الشكلية التي قالت بها ا%اركسية كصفة شاملة حتى لعصر ا0حتكار. وصفة  � 

�الزائدة التي هي في تزايد مستمر، 0 في تغير وتبدل.

 :وقد تقول ا%اركسية ان ا%راحل الخمسة الرئيسية للمادية التاريخية، هي التي

الداخلية لكل مرحلة، ف1 تكون مغيرة للمجتمع، ]تغـير ا%جتمع، واما ا%راحل أو العهود  ] 

بل يبقى ا%جتمع على نفس الصفات خ1ل كل العهود الداخلية للمرحلة الواحدة.



 :وجواب ذلك إن تغير العهود في منطق ا%ادية التاريخية وقانون الديالكتيك 0

 يختلف فيه الشأن، من زاوية أسبابها ومسبباتها. فكما ان ا0قطاع وجد بطريقة

]ماركسية معينة وأوجد أمــورا محددة، فكذلك مرحلة التراكم ا,ولي وجدت بطريقة ] 

]ماركسية معينة وأوجدت أمــورا محددة، وهكذا مرحلة ا%زاحمة الحرة، وما بعدها من ] 

 ا%راحل. ان كل مرحلة هي فقرة مستقلة بطبعها من ا%ادية التاريخية خاصة ومن

 الديالكتيك عامة... فينبغي أن تنطبق عليها قوانينها، مع اننا نراها غير منطبقة، كـما

رأينا.

 :النقطة الثالثة هل ان مرحلة ا0مبريالية، محتوية على الخصيصة الرئيسة

... !للرأسمالية، وهي الحرية الشكلية أو 0؟

.  !!نسمع من لين' عبارة تجيب على هذا السؤال با0يجاب وعبارة تجيب بالنفي

:أما العبارة التي تجيب با0يجاب فهي قوله

 "لقد نشأت ا0مبريالية باعتبارها تطــورا واستمرارا %ا فطرت عليه الرأسمالية

.]]279[��"بوجه عام من خصائص أساسية

يقصد بها الحرية الشكلية أو ا%زاحمة الحرة.

:وأما العبارة التي تجيب بالنفي، فهي قوله

 "ولكن الرأسمالية لم تصبح إمبرليالية رأسمالية، إ0 عند ما بلغت في تطــورها

 درجة معينة عالية جدا، عند ما أخذ يتحول إلى نقيضه بعض من أخص خصائص

. ]]280[��"الرأسمالية
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 يقصد بها ا%زاحمة الحرة. وتحوله إلى نقيضه بمعنى تحول الحرية إلى السيطرة

 :والكبت فيكون ا%راد من هذه العبارة عدم توفر الحرية خ1ل عصر ا0مبريالية. مع ان

مقتضى العبارة ا,ولى توفرها فيها. وهذا من التهافت الصريح في الك1م.

 وقد سمعنا فيما سبق كلتا العبارت'، وعلمنا أيضا انهما متتابعتان في سياق

واحد وصفحة واحدة. فيكون تهافتا في الفكرة بشكل أغرب وأعجب. 

:النقطة الرابعة اننا نتساءل ما الذي حدا بالرأسمالي' ا0ستزادة من : 

... !ا,رباح؟

 وهذا السؤال تغفله ا%اركسية خ1ل حديثها الطويل عن الرأسمالية، مع سؤال

جوهري في غاية ا,همية، باعتباره مرتبطا بالتكوين ا,ساسي للرأسمالية. 

 غير أن ا%اركسية على أي حال تستطيع أن تجيب من وجهة نظرها، بأن - -

الرغبة في الربح ا%تزايد، ناشئ من الوجود الطبقي أو الصراع الطبقي في ا%جتمع.

 :إ0 أن هذا الجواب 0 يمكن أن يكون صحيحا، مع ا,سف. 0ن معناه ان الطبقة

 الرأسمالية تحتاج في صراعها مع البروليتاريا إلى هذه الزيادة الضخمة في ا,رباح.

 ولكن هذا غير محتمل لوضوح ممارسة الكبت على العمال من قبل أي جهاز حاكم، أو أي

 مؤسسة كبيرة، وإن لم يكن ا,فراد من ملوك ا%ال. فا%قدار الزائد من ا%ال ليس له تأثير

في كبت العمال والسيطرة عليهم.

 مضافا إلى ما قالته ا%اركسية من تزايد أهمية البروليتاريا وقوتها بتقدم عصر

 الرأسمالية. وهذا يعنى ضعف وجودها السابق، بشكل 0 يحتاج معه إلى التوسع

 الرأسمالي ا%تزايد من أجل كبته والضغط عليه. على أن الرأسمالي'، قد حصلوا على

ضد ما أرادوه، فلم توجب زيادة الربح منفعة لهم.



 :ولعل ا%اركسية تقول ان وعي العمال، مما 0 يلتفت إليه الرأسماليون. إ0 ان هذا

:غير صحيح لعدة اعتبارات

 :أولها ان الرأسمالي' ان لم يلتفتوا إلى ذلك، في أول أمرهم، فانهم 0 محالة،

 يلتفتون إليه من خ1ل التجارب ومرور الزمن. وإذا كان وعي العمال مقترنا بالتوسع

 ا%الي الكبير، فقد يكون من مصالح الرأسمالي' طبقيا التقليل من أرباحهم لتجنب - -

... !!هذا الوعي

 :ثانيها ان وعي العمال غير ناشئ من تضخم ا%ال بمجرده، بل ناشئ من

 ا%ستوى الثقافي العام للمجتمع الذي يبنيه الرأسماليون أنفسهم ويدافعون عنه، إذن فهم

 قد شاركوا ضمنا في إيجاد هذا الوعي. إذن فقد عملوا شيئا على خ1ف مصالحهم

الطبقية...

 وإذا لم يصح الجواب ا%اركسي عن سبب رغبة الربح، يبقى هذا السؤال مفتوحا

إلى حـ' عرض الرأي الصحيح، من خ1ل التخطيط ا0لهي العام. 

 :النقطة الخامسة إن ما قالته ا%اركسية من ان تضخم الرأسمالية أو ا0مبريالية

:يوجب قوة البروليتاريا وأهميتها... غير صحيح، بعد ا0لتفات إلى عدة أمور

 :ا,مر ا,ول إن الدولة على أي حال، أقوى من العمال العزل مهما كان حالهم،

وتستطيع ان تتصرف في أحوالهم ومصائرهم كيفما تريد.

 :ا,مر الثاني إن الدولة تستطيع أن تُربي الفرد على الثقافة التي تهواها، بما

 فيها النزوع إلى تمجيد النظام الرأسمالي، وإذا تربى الفرد على هذه ا%فاهيم فمن

الصعب ان يتخلى عنها بعد ذلك.



 :ا,مر الثالث إن قيام الدولة بإعطاء الحرية لهم في التعبير عن ارائهم ومشاعرهم

 من ناحية، وضمان مستوى معاشي أحسن لهم، يرفع 0 محالة ما في صدورهم من - -

غلّ إلى حدّ كبير، تجاه الدولة والنظام الرأسمالي، ويهدئ من تصرفاتهم وتمرداتهم.

 وهذا كله صحيح، لو0 نقطة واحدة، هي الزخم العقائدي وا%د على مختلف

 ا%ستويات، الذي تبذله الدول ا0شتراكية، ,جل تحويل العمال إلى مذهبها، والشعور

 بالتمرد والسخط على ا%جتمع الذي يعيشون فيه... إذن فما تدعيه ا%اركسية، من ان هذا

نقد التلقائية ]يحدث تلقائيا وطبقا للقوان' ا%وضوعية، 0 يمكن ان يصح وسنسمع عند  ] 

ماركسيا بعد قليل ما يلقي ضوءا في هذا ا%جال. - -

 

نهاية الرأسمالية
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 طبقا %فاهيم الديالكتيك الكوني وا%ادية التاريخية، 0 بد للرأسمالية من نهاية،

 :ليحل محلها النظام ا,فضل في نظر ا%اركسية ا0شتراكية. وهو ا%رحلة ا,خيرة من

سلسلتها التاريخية.

:ومجمل تطبيق هذه ا%فاهيم على الرأسمالية

إطروحة والطبقة ]إنه من زاوية الديالكتيك تعتبر الطبقة البرجوازيـة أو الرأسمالية  ] 

تركيبا أو طباقا أو نفيا أول للمجتمع الرأسمالي، وا%جتمع ا0شتراكي  ]البروليتارية  ] [ ] 

 نفي النفي، والتركيب دائما يكون أكمل من كل من ا0طروحة والطباق... وكذلك ا%جتمع

ا0شتراكي يكون أكمل من سوابقه.



 واما من زاوية ا%ادية التاريخية، فان الطبقة البرجوازية الرأسمالية، بعد ان كانت

 طبقة تقدمية بالنسبة إلى ا0قطاع ومرتبطة مصلحيا بالشكل الجديد من وسائل ا0نتاج،

، 0ن وسائل ا0نتاج قديمة ]وما تستلزمه من ع1قات إنتاج... تصبح هذه الطبقة تدريجا  ] 

 تستمر في النمو، فيحدث الجديد منها تلو الجديد، فتبقى هذه الطبقة مرتبطة مصلحيا

 بالنوع الذي كانت مرتبطة به أو0، و0 يمكنها تغيير ع1قات إنتاجها... وتحدث في نفس

 الوقت، طبقة جديدة مرتبطة مصلحيا بالوسائل الجديدة ل1نتاج، تفضل الع1قات ا0نتاجية

التي تقــررها وتفرضها هذه الوسائل. وهذه الطبقة الجديدة هي البروليتاريا. 

 وحيث ان قانون ا%ادية التاريخية يقتضي انتصار الوسائل الجديدة والجماعة

 ا%رتبطة بها بالضرورة، إذن، ف1 بد للبروليتاريا بالضرورة أن تنتصر وتُجهز على - -

 ع1قات ا0نتاج الرأسمالية، وتبدلها بالع1قات التي تفضلها هي أي البروليتاريا - -

وهي الع1قات التي تقــررها ا*لة الجديدة، وهي ع1قات ا0نتاج ا0شتراكية.

 إذن، فبالضرورة سوف يتحقق ا%جتمع ا0شتراكي مولودا من أحشاء ا%جتمع

الرأسمالي، كـما ولد ا%جتمع الرأسمالي بالضرورة من أحشاء ا%جتمع ا0قطاعي.

التجريد ا%اركسي، طبقا للقوان' ا%اركسية العامة. ]هذا هو  ]
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 وبالرغم من ان هذا البيان أو التسلسل الفكري صحيح ماركسيا، ومطابق مع

 قواعد ا%اركسية... إ0 أنها لم تؤكد عليه في هذه ا%رحلة، كـما أكدت على تطبيقه في

ا%راحل السابقة. بل لم تذكره ا%صادر ا%اركسية إ0 %اما، كـما هو واضح %ن راجعها.

 بل ذكرت ما يخالف ذلك إلى حد كبير، من زاوية ان قانون ا%ادية التاريخية،

 قانون تلقائي صارم وضروري ا0نتاج في نظر ا%اركسية. وهذا معناه إلغاء الوعي



 البشري في تبديل عهد إلى عهد، بما فيه تبديل عهد الرأسمالية إلى ا0شتراكية. وهذا ما

 تبنته وصرحت به ا%اركسية في ا%راحل السابقة، انها لم ترغب به في هذه ا%رحلة. 0ن

الواعية التي تبذلها ا,حزاب الشيوعية في العالم %ناهضة الرأسمالية. ]فيه إلغاءا للجهود  ]

 ومن هنا اكدت ا%اركسية، بكل وضوح، على ما سنسمع بعد قليل على عنصر

 الوعي البشري والعمل ا0ختياري في تبديل هذه ا%رحلة، وشجبت التلقائية بالرغم من

أنها هي الناتج الضروري من قانونها الديالكتيكي وا%ادية التاريخية.
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 وقد ربطت ا%اركسية ب' نمو ا0نتاج ووسائله في عصر الرأسمالية، وب' نمو

البروليتاريا من ناحية، التناقض بـ' الرأسمالية ووسائل ا0نتاج من ناحية أخرى.

 وهذه النقطة من كـ1م ا%اركسيـ'، أقرب ا,ساليب لقـانون ا%ادية التاريخية، من

حيث انطباقه على هذا الحقل.

:قال ماركس

 "ولكن الرأسمالية، بسبب تنميتها القوى ا%نتجة بنسبة هائلة، وقعت في تناقضات

 0 تستطيع حلها. فهي بإنتاجها كميات كبيرة من البضائع وبإنقاصها أسعار هذه

 البضائع، تزيد ا%زاحمة تفاقما واشتدادا، وترمي جاهير ا%1ك' الفردي' الصغار

 وا%توسط' في الخراب، والدمار، وتجعلهم في حالة البروليتاري'، وتخفض مقدرتهم

الشرائية، وتكون النتيجة ان تصريف البضائع ا%صنوعة يضحى مستحي1.

 إن الرأسمالية بتوسيعها ا0نتاج، وبجمعها م1ي' العمال في فبارك ومعامل

 عظيمة، تطبع عملية ا0نتاج بطابع اجتماعي، وبذلك تنخر قاعدتها بنفسها، 0ن الطابع



 ا0جتماعي لعملية ا0نتاج يتطلب ملكية اجتماعية لوسائل ا0نتاج ولكن ملكية وسائل

ا0نتاج تبقى ملكية خاصة رأسمالية، غير مت1ئمة مع الطابع ا0جتماعي لعملية ا0نتاج.

  الرأسمالية، لم تعد مطابقة لحالة القوى  ومعنى هذا، ان ع1قات ا0نتاج…

ا%نتجة، بل دخلت معها في تناقض 0 يحل.

 معنى هذا، أن الرأسمالية تحل في صلبها ثــورة مدعوة إلى إح1ل ا%لكية

.]]281[��"ا0شتراكية في مكان ا%لكية الرأسمالية الحالية لوسائل ا0نتاج

 "وهكذا يُنتزع تقدم الصناعة الكبرى من تحت أقدام البرجوازية نفس ا,سس

 التي شادت عليها نظام إنتاجها وتملكها. ان البرجوازية تنتج قبل كل شيء حفاري

.]]282[��"قبــورها، فسقوطها وانتصار البروليتاريا، ك1هما أمر محتوم 0 مناص منه
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 ومن هنا تنبثق في نظر ا%اركسية أهمية عمل البروليتاريا، في تقويض

الرأسمالية، وتوجيه الحزب الشيوعي نحو وعيها وثــورتها.

ولعل أوضح من عرض ذلك هو بوليتزر، حيث نسمعه يقول فيم قال - -:

 "نستطيع ا*ن إدراك مهمة نضال البروليتاريا الطبقي التاريخية. وسنرى بأن هذه

ا%همة هي حلّ التناقض الذي ظهر ب' ع1قات ا0نتاج الرأسمالية وب' قوى ا0نتاج.

 كانت البرجوازية تنمي البروليتاريا في نفس الوقت الذي كانت تنمي فيه قوى

 جديدة ل1نتاج، حسبما تقتضيه طبيعة ع1قات ا0نتاج الرأسمالية... وكلما تجمعت وسائل

ا0نتاج ب' يدي البرجوازية، كلما ازداد عدد البروليتاريا وقوتها.
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  غير انه 0 يمكن للعمال البروليتاري' ان يؤم5نوا معيشتهم، كـما نعلم، إ0…

 بالنضال ا%ستمر ضد الطبقة التي تستغلهم. وهكذا ولدت البرجوازية بتوليدها نقيضها

"البروليتاريا ا%ستغلة جيشا من ا0عداء يقومون بنضال طبقي ضد ا%ستغل' [ ]��]283[[.

:وأضاف

 ، ب']]284[��"حتى ما إذا تسرب علم ا%جتمعات الذي أسسه ماركس وانجلز 

  0ن مهمة.]]285[��صفوف البروليتاريا، ارتفع مستوى النضال الطبقي بفضل الحزب الثوري

 هذا الحزب الذي يضم تحت لوائه عناصر البروليتاريا الناهضة، أن يدخل الوعي

 ا0شتراكي في الطبقة العاملة وأن يقودها هي وجميع الطبقات الكادحة ا%تضامنة معها،

 إلى دكّ صرح الرأسمالية. فهو يناضل من أجل مطالب العمال العاجلة. غير أنه 0 يكتفي

.]]286[��"بذلك، بل يشرح لهم، بصــورة علمية، مصدر ا0ستغ1ل

 "و0 يستطيع نضال البروليتاريا في هذه ا%رحلة إزالة ا0ستغ1ل الرأسمالي بل

 يحد من تأثيره. حتى إذا لم تعد ع1قات ا0نتاج الرأسمالية مناسبة لقوى ا0نتاج، بسبب

 ازدهار هذه القوى، أي ح' تدخل الرأسمالية في نزاع مع قانون الترابط الضروري ب'

 ا0نتاج وع1قات ا0نتاج، تتوفر حينئذ الشروط ا%وضوعية الجديدة لنضال البروليتاريا...

 وهكذا يسير نضال البروليتاريا الثوري في اتجاه التاريخ، ولهذا كان واثقا من ا%ستقبل،

.]]287[��"0ن النضال يسير حسب قانون ا%جتمعات ا,ساسي

:يعني قانون ا%ادية التاريخية. وقال

 "ويعود الفضل إلى ماركس وانجلز بأنهما اكتشفا الوسيلة الوحيدة التي تستطيع

 حلّ التناقض ب' طابع قوى ا0نتاج ا0جتماعي وب' ا%لكية الخاصة، هو نضال الطبقة

.]]288[��"العاملة الثوري
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 "وهكذا يحل نشاط الـناس الواعي محل سير التطور العفوي، ويحل ا0نق1ب

العنيف محل التطور السلمي، وتحل الثــورة محل التطور التدريجي. 

 :يقول ماركس البروليتاريا، في نضالها ضد البرجوازية، تتكون حتما في طبقة،

 وتنصب نفسها بالثــورة طبقة سائدة، وبصفتها طبقة سائدة، تحطم بالعنف نظام ا0نتاج

.]]289[��"القديم

 "إن حزب البروليتاريا السياسي، هو صاحب الدور القائد وا%وجه في نضالها

 الطبقي وبدون الحزب ا%سلح بالنظرية العلمية وا%رتبطة ارتباطا وثيقا بالجماهير، 0

.]]290[��"يمكن للبروليتاريا أن تحقق النجاح في نضالها ضد أعدائها الطبقي'

:وقال لين' متهكما

اليساري' يمتحنون أنفسهم في العمل في النطاق الوطني والدولي. دعهم ]دع  ] " 

ثم تحقيقها بدون حزب ذي مركزية قوية وطاعة ]يحاولون التمهيد لديكتاتورية البروليتاريا  ] 

.]]291[��"حديدية

-5-

 ومن هذه الزاوية، بالضبط، زاوية التركيز النظري على أهمية الحزب مضافا إلى

 التركيز العملي... ومن زاوية الشعور بالواقع على ما سنرى أكدت ا%اركسية على - -

نقد التلقائية.

:قال بوليتزر

 "وضرورة مثل هذا الحزب، معطى أساسي من معطيات ا0شتراكية العلمية، وهو

 يتفق مع تعاليم النزعة ا%ادية الجدلية والتاريخية. فلماذا؟، 0نه إذا صح ان البروليتاريا

 التي تستغلها البرجوازية مضطرة ماديا للنضال ضدها، ف1 يعني ذلك قط ان وعيها
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 ا0شتراكي تلقائي. 0ن نظرية التلقائية معارضة للماركـسية، والنظرية الثورية علم وليس

ما العمل؟ بنقد ك1سيكي للتلقائية... ]هناك من علم تلقائي. ولقد قام لين' في كتابه  ]

 وي1حظ لين' ان حركة البروليتاريا التلقائية، 0 يمكن أن تؤدي بالبروليتاري إلى

 أبعد من مرحلة تأليف النقابات التي تضم العمال من مختلف ا%عتقدات السياسية وتهدف

 للنضال من أجل رفع مستوى الحياة وا,جور. ولكن ليس هناك من نقابة بصفتها هذه -

  أن تحمل للعمال ما يحمله الحزب السياسي ا%اركسي، إ0 وهو أمل الثــورة والعلم-

الثوري.

  مصلحة البروليتاريا الثورية تأمرها بالدفاع عن الحزب الشيوعي ضد أي…

 هجوم وتقويته، 0ن وجوده ضروري 0نتصارها. اما نظرية التلقائية فهي تضع البروليتاريا

تحت حماية البرجوازية.

.]]292[��!"0ن نظرية التلقائية هي ا,ساس ا%نطقي لكل نزعة إنتهازية

 إن التلقائية تجعل العامل محطا للتركيز الفكري البرجوازي الذي يبعده من

ا0قتناع بضرورة الثــورة ا0شتراكية التي تستهدفقا ا%اركسية، وا,حزاب الشيوعية.

 "0ن النظرية الفكرية التي تعرض تلقائيا للبروليتاريا في النظام الرأسمالي، هي

 النظرية الفكرية البرجوازية، كالدين مث1 وا,خ1ق اللذين يلق3نان في ا%درسة، - -

. ثواب الفضيلة التذرع بالصبر 0نه 0 بد من  ]ويدعوان البروليتاريا إلى  ] [ ]

 و0 تعتمد النظرية الفكرية البرجوازية على قوة التقاليد فقط، بل تعتمد على

.]]293[��"الوسائل ا%ادية الضخمة التي تمتلكها البرجوازية الحاكمة

-6-
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 وبانتهاء العصر الرأسمالي، ينتهي عصر أهم وأطول، هو عصر الوجود الطبقي

 الذي عانته البشرية منذ نهاية ا%شاعية ا,ولى ودخولها في عصر القنانة، إلى نهاية

الرأسمالية ا0مبريالية.

:قال كوفالسون

"تختتم الرأسمالية عهدا هائ1 من تاريخ البشرية هو عهد ا%جتمع التناحري "��]

294[[.

 يعني التناحر الطبقي. ويدخل ا%جتمع في عصر الوئام ا0جتماعي الذي 0 تتعدد

فيه الطبقات، بفضل ا0شتراكية التي تسود ا%جتمع الجديد.

وسوف يكون للبروليتاريا شرف القيام بهذه ا%همة العظيمة.

:قال بوليتزر

 "ذلك 0ن نهاية النضال الطبقي، وانقسام ا0نسانية على نفسها، يستطيع إعادة

 ا0نسجام إلى ا0نسان وحلول عهد الوعي السعيد. غير ان إزالة النضال الطبقي 0 يمكن

 :أن تتم إ0 با0ستمرار في النضال الطبقي حتى النهاية. ذلك 0ن الثــورة البروليتارية، و0

 شيء غيرها، هي التي تعيد إلى ا0نسانية وحدتها التي تتمثل في البروليتاريا والجماهير

 الشعبية. إذ يستعيد البروليتاريون وحلفاؤهم، في نضالهم الظافر ضد ظلم الطبقات

.]]295[��"ا%ستغلة وانحطاطها، ا0نسانية من أجلهم، ويحققون بذلك غاية ا0نسان

 

ا%ناقشة

 ينبغي أن نتفق مع ا%اركسية، في أن الرأسمالية، ليست قدرا أبديا على البشرية،

-بل هي 0 محالة صائرة إلى زوال، مع ما تحمل من ب1يا ودمار. - 
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 كـما ينبغي أن نتفق معها، بأن ا%جتمع ا%ت1ئم العناصر، وا,خوي في داخله هو

 الهدف ا,ساسي للبشرية. وهو الذي يختتم أتعاب البشرية التي عانتها خ1ل عمرها

التخطيط ا0لهي  [الطويل. وهذا هو أحد العناصر الرئيسية التي تتفق فيها ا%اركسية مع 

�العام كـما ذكرنا في أول الكتاب.

نقد التلقائية وان ذلك اليوم السعيد 0 ]كـما ينبغي ان نتفق معها أيضا على  ] 

 يسود البشرية عفويا، بل يحتاج إلى عمل واسع عظيم من أجل إيجاده. ولكننا سنسمع

ا*ن أن نقد التلقائية غير منسجم مع القواعد ا%اركسية، بالرغم من تأكيدها عليه.

 ومن هنا ينبغي أن تنطلق ا%ناقشات من زاوية إنطباق ا%فهوم ا%اركسي

:التاريخي، على ما أرادت أن تقوله في هذا الحقل بالذات. وذلك ضمن نقاط

 :النقطة ا,ولى ان قوان' ا%ادية التاريخية، التي تعتقد ا%اركسية بضرورة 

نفي النفي أو التلقائية بالضرورة... سواء على مستوى قانون  ]إنتاجها، تقتضي  ] [ ] 

الثوري و0 ,ي . ومن الواضح انه 0 يمكن للحزب الشيوعي  تطور وسائل ا0نتاج ]قانون  ] [ ] 

فرد أو جماعة ان يغير القوان' الكونية القهرية أو يقف في وجهها.

 :وهنا قد تقول ا%اركسية انها أكدت على جانب الوعي إلى جانب الضرورة كـما

 سبق أن سمعنا. ومعنى ذلك، انفتاح الفرصة ا%ؤاتية التي يمكن أن تستغل الثــورة خ1ل

تلك القوان' الضرورية.

:إ0 ان هذا الك1م 0 يمكن ان يكون صادقا، لعدة أجوبة

 :الجواب ا,ول إن هذا التركيب ب' الضرورة والحرية، قد سبق أن ذكرنا بط1نه

وعدم إمكان التسليم بصحته. 



 :الجواب الثاني اننا نسأل عن أن القوان' الضرورية وحدها، هل هي منتجة

؟...ان لم تكن وحدها مؤثرة، فقد  !0نتقال ا%جتمع من الرأسمالية إلى ا0شتراكية أو 0

 فشلت تلك القوان' بعد أن كانـت قد نجحت في ا%راحل السابقة، مستقلة عن الوعي،

 وإن كانت تعمل عملها مستقلة عن الوعي، كـما عملت في ا%راحل السابقة. إذن،

فإنتاجها تلقائي بالضرورة، و0 حاجة إلى أعمال ا,حزاب الشيوعية با%رة.

 :الجواب الثالث ان الوعي ليس ضروري ا0نتاج، كـما هو الحال في القوان'

الكونية العامة. 0نه يعني الحرية وهي تنافي الضرورة، حتى بالفهم ا%اركسي.

 فان كان ا%جتمع 0 ينتقل إلى ا0شتراكية إ0 بواسطة أعمال الوعي، وليس

... إذن، كما صرحت ا%اركسية في هذه ا%رحلة من تفكيرها ]بالقوان' الضرورية فقط  ] 

 تصبح مرحلة ا0شتراكية غير ضرورية الوجود، باعتبار ان أحد أسبابها، وهو الوعي،

ليس ضروري الوجود .نتاجها.

إلى أجوبة أخرى غير هذه...

 ومعه يتع' القول بالتلقائية، طبقا للقوان' ا%ادية ا%اركسية. و0 معنى لنفيها أو

تقديسا لهذه القوان' فانه يحتوي إلغاء مهمة ]نقدها ماركسيا. وهذا إلى جانب كونه  ] 

 ا,حزاب الشيوعية. وهذا هو التهافت الذي وقعت فيه ا%اركسية ب' عمل قوانينها وعمل

 أحزابها. ومنه يتضح بج1ء منافاة وجود ا,حزاب الشيوعية مع القوان' ا%اركسية، وإن

اكدت ا%اركسية على مطابقتها معها.

 :النقطة الثانية إن ما سمعناه من ا%اركسية، قبل قليل، من ان زوال ا%جتمع

 الرأسمالي ينتج زوال الطبقية ووجود ا%جتمع ا,فضل الذي هو الهدف ا0نساني

ا,على... هذا 0 يمكن ان يكون صحيحا من زاوية ماركسية. 



الطور ا,على للمجتمع ا0شتراكي ]0ن ما يحدث بعد زوال ا%اركسية ليس هو  ] 

. وسنسمع عند الحديث عنه بعد قليل، ان دكتارتورية البروليتاريا ]بل هو مرحلة  ] 

 ا%اركسية تصرح بوجود الطبقية والنضال الطبقي فيه... غير أن ا,كثرية هي التي تكوّن

 الطبقة السائدة يومئذ. إذن فالطبقية لن تزول بزوال ا%جتمع الرأسمالي بل تبقى بعده

خ1فا %ا أرادت ا%اركسية أن تقول. 

تلقائيا ]النقطة الثالثة ان الحزب الشيوعي لو انعقد في البلد الرأسمالي انعقادا  ] : 

 ليقود جماهير البروليتاريا إلى ا%ستقبل ا0شتراكي... لكان هذا أمرا معقو0، لو إستطعنا

 التنزل عن ا0عتراضات السابقة. وا%فهوم ان هذه هي الفكرة التي حاولت ا%اركسية

:تجريديا إعطاءها. إ0 أن هذا التجريد، 0 يصح من الناحية التطبيقية لعدة أسباب [ ]

 :أو0 ان ا,حزاب الشيوعية في العالم لم تنعقد بعد الثــورة الحمراء في روسيا من

 تلقاء نفسها، بل بتدخل وتخطيط من قبل ا0تحاد السوفيتي، أو0، والص' الشعبية ا%اوية

 ثانيا. ولم يصادف في أي بلد ان وجد الحزب الشيوعي تلقائيا وبدون هذا التدخل بعد

الثــورة الروسية. 

 :ثانيا ان هناك عددا من البلدان 0 تتصف بالرأسمالية با%رة، ومع ذلك وجد

 الحزب الشيوعي فيها. والواقع ا%عاش أوضح دليل على ذلك في أكثر الدول النامية في

 العالم. فإذا كانت وظيفة هذا الحزب قيادة البروليتاريا وإذا كانت البروليتاريا 0 توجد إ0

... !في مجتمع رأسمالي. فما هي وظيفة الحزب في البلدان غير الرأسمالية؟

 لعل وظيفته هو نقل البلد إلى الشيوعية قبل ا%رور بالعصر الرأسمالي، كما

 سمعنا تصريح لين' بذلك، وان ذلك أمر ممكن بتدخل من ا0تحاد السوفييتي، والقوى



 الشيوعية العا%ية. إذن، فوظيفة الحزب الشيوعي سوف تكون هي عصيان قوان' ا%ادية

التاريخية الضرورية، وليس تطبيقها، كـما تريد ا%اركسية أن تقول.

 ولكن هذا التدخل مخالف %ا اتفق عليه الرأي العام العا%ي والقانون الدولي، من

]حق تقرير ا%صير للشعوب، الذي وافق ا%اركسيون على صحته. ]

:قال لين'

 "إن حق ا,مم في تقرير مصيرها يعني بوجه الحصر، حق ا,مم في ا0ستق1ل

.]]296[��"با%عنى السياسي

 ومحاولة ا%اركسية لتفسير هذا الحق، بأنه انط1ق من نير ا0ضطهاد الرأسمالي

:بالخصوص، كـما يقول لين' عنه

في حرية ا0نفصال السياسي عن ا,مة ا%تسلطة ا%ضطهدة "إن الحق  "��]297[[.

وهي ا,مة الرأسمالية بالخصوص في رأيه.  

  هذه ا%حاولة 0 يمكن ان تكون ناجحة، فان الرأي العام العا%ي إنما رغب…

 بهذا الحق، والقانون الدولي، إنما اعترف به، باعتباره معبرا عن اختيار الشعب لنظامه

 وحكامه بمحض رغبته واختياره، حسب مستواه الفكري والعقائدي وا%دني الخاص. سواء

كان مستواه واطئا أم عاليا.

 وهذا ا%عنى، كما ينافي التدخل العسكري لغرض فرض وضع مع' على شعب

 ما، كذلك ينافي التدخل الفكري والعقائدي الذي تحاوله ا,حزاب الشيوعية في العالم

 اليوم... فض1 عن ما تفكر به هذه ا,حزاب من الثــورة ح' تعتقد بضرورتها في مجتمع

 مع'. فان كل ذلك مما ينافي حق تقرير ا%صير، با%عنى الثابت قانونيا وا%رغوب به

عا%يا.
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 وعلى أي حال، فمع وجود نقاط ا0عتراض هذه، يصبح تفسير ا%اركسية لزوال

 الرأسمالية غير صحيح. ولو بعد التجاوز عن اعتراضاتنا السابقة على قانون الديالكتيك

وقانون تطور وسائل ا0نتاج.

 بل ستزول الرأسمالية، 0 محالة، بأسباب أخرى، سنعرف أهم تفاصيلها عند

الحديث عن التخطيط ا0لهي لليوم ا%وعود.

 

 

 

 

 

ا0شتراكية

 

:تنقسم ا0شتراكية، كـما تنقسم الرأسمالية إلى ث1ث مراحل تتضمن أو0ها : 

 :دكتاتورية البروليتاريا. وتتضمن الثانية عهد ا0شتراكية ا,ول ا%مهد للطور ا,على. وأما

 :الثالثة فهي ا%جتمع الشيوعي الكامل أو الطور ا,على ل1شتراكية، الذي به تتحقق آمال

ا%اركسية في إيجاد ا%جتمع ا,مثل الذي تتحقق به السعادة التامة الكاملة ]البشرية  ] 

للبشر أجمع'.

:يشير إلى ذلك كوفالسون قائ1

 "إن العملية الطبيعية التاريخية لقيام وتطور التشكيلة الشيوعية تشكل ث1ث

 درجات معروفة تتعاقب بصــورة محتمة طبيعية، هي ا%رحلة ا0نتقالية التي ترسي الثــورة



 ا0شتراكية بدايتها، ومرحلة ا0شتراكية، أي الطور ا0دنى من التشكيلة الشيـوعية،

.]]298[��"ومرحلة الشيوعية

 وسوف تكون القاعدة ا0قتصادية الرئيسية فيما قبل ا%جتمع ا,خير، أو با,خص

على كل فرد ان يؤدي حسب طاقاته وأن ينال [في ا%رحلة الثانية، هو ا%بدأ التالي  : 

على . على ح' تكون القاعدة الرئيسية في ا%جتمع ا,خير هو ا%بدأ التالي  [حسب عمله : [ 

.]]299[��]كل فرد أن يؤدي حسب طاقاته، وأن ينال حسب حاجاته على ما سنسمع

 وكـما ان ا%اركسية قد أكثرت الك1م في نقد الرأسمالية، كذلك أكثرت الك1م في

:وصف ا0شتراكية، وذلك لعدة أسباب، كلها مفهومة من زاويتها

: إتمام نظريتها ا%ادية التاريخية، وبنائها الفكري بشكل متكامل واضح.-1

 الدعوة العا%ية إلى مبدئها والترغيب بأهدافها.-2

 -تمييز إشتراكيتها عن ا0شتراكيات ا,خرى، وهي عديدة في العالم. ومن هنا3

 اصطلحت ا%اركسية على إشتراكيتها با0شتراكية العلمية. نظرا إلى انها ناتجة عن مبدأ

عام لفهم التاريخ، هو ا%ادية التاريخية. وأما ا0شتراكيات ا,خرى فليست كذلك.

  اعطاء ا%بــررات النظرية الكافية لتصرفات الحكومات ا0شتراكية باعتبار-4

ا%اركسية. اقتران هذه ا,فعال مع التطــورات الحتمية ل1شتراكية، باعتقاد 

 وعلى أي حال، فا%اركسية هي أولى بمبــرراتها. وإنما ا%هم في هذا الصدد اننا

 ينبغي أن نبذل جهدا في تلخيص الفكرة ا%اركسية عن ا,طوار ا0شتراكية، سواء من

، متوخ' في ذلك ا0ختصار مع ا0يضاح. اقتصادية تاريخية أو من جهة  ]جهة  ] [ ]

 ويحسن بنا فيما يلي ان نمشي مع هذه ا%راحل الث1ث، طبقا للتسلسل الفكري

ا%اركسي.
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ا%رحلة ا0شتراكية ا,ولى

دكتاتورية البروليتاريا

 

-1-

 أكدت ا%اركسية بوضوح على ضرورة مرور ا%جتمع بهذه ا%رحلة، ,جل ا0نتقال

من العهد الرأسمالي إلى العهد ا0شتراكي والشيوعي.

:قال ماركس

 "ب' ا%جتمع الرأسمالي وا%جتمع الشيوعي تقع مرحلة تحول ا%جتمع الرأسمالي

 تحو0 ثوريا إلى ا%جتمع الشيوعي. وتناسبها مرحلة انتقالية سياسية 0 يمكن ان تكون

.]]300[��"الدولة فيها سوى الدكتاتورية الثورية للبروليتاريا

:وقال لين'

 "إن ا0نتقال من ا%جتمع الرأسمالي بسبيل التطور نحو الشيوعية، إلى ا%جتمع

مرحلة انتقال سياسية و0 يمكن لدولة هذه ا%رحلة ان تكون ]الشيوعي، يستحيل بدون  ] 

.]]301[��"غير الدكتاتورية الثورية للبروليتاريا

-2-

 وتتصف هذه ا%رحلة بوجود الطبقات، كـما كانت عليه في العهود السابقة عليها.

 ولكن بينما كانت الطبقة القليلة ا%تنفذة هي ا%سيطرة وا%ضطهدة ل-كثرية، يكون ا*ن

 ا,مر بالعكس، فان ا,كثرية البروليتارية، هي التي تضطهد ا,قلية الرأسمالية ومؤيديها،

بل انها تقمعهم قمعا، وتبيدهم عن الوجود في خ1ل صراع مرير. 
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:قال لين'

 "في مرحلة ا0نتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يظل القمع أمرا ضروريا، ولكنه

. ]]302[��"يغدو قمعا ل-قلية ا%ستثمرة من جانب ا,كثرية

:وقال ماركس

 "ولكن قبل أن يكون با0مكان تحقيق هذا التغيير، ف1 بد من دكتاتورية

 البروليتاريا، وشرطها ا,ول هو جيش للبروليتاريا. ان الطبقة الكادحة يجب أن تحصل

.]]303[��"على الحق في تحــررها في ساحة القتال

:وقال لين' أيضا

 "إن دكتاتورية البروليتاريا هي الحرب ا,كثر بطولة وا,شد قسوة، التي تخوضها

 الطبقة الجديدة ضد عدو أقوى، ضد البرجوازية التي تتضاعف مقاومتها من جراء

 سقوطها بالضبط... فان دكتاتورية البروليتاريا 0 غنى عنها. وانه %ن ا%ستحيل التغلب

.]]304[��"على البرجوازية دون حرب طويلة عنيدة مستميتة...

-3-

:ومن أجل أمرين مقترن'، 0 بد من وجود الدولة خ1ل هذه ا%رحلة

 :أو0 من أجل وجود الطبقات. وقد أفهمتنا ا%اركسية ان الدولة أداة طبقية للقمع.

وما دامت الطبقات موجودة، ف1 بد ان تكون الدولة موجودة. 

:ثانيا من أجل الحاجة ا%لحة إلى هذا القمع، خ1ل هذه ا%رحلة :

:قال انجلز

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn304%23_ftn304
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn303%23_ftn303
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn302%23_ftn302


 "إن البروليتاريا بحاجة إلى الدولة 0 من أجل الحرية، بل من أجل قمع 

.]]305[��"خصومها

:وقال لين'

الدولة أمرا ضروريا "ويبقى الجهاز الخاص، ا*لة الخاصة للقمع  [ ] "��]306[[.

-4-

وسيكون الحزب الشيوعي القائد للطبقة البروليتارية ودولتها.

:قال كوفالسون

"وبدون الحزب، بوصفه القوة القائدة، يستحيل تطبيق ديكتاتورية البروليتاريا "��]

307[[.

-5-

 وستكون الدولة في هذه ا%رحلة انتقالية، تبعا 0نتقالية ا%رحلة ذاتها. وستكون من

 نوع جديد يختلف عن شكل الدولة الرأسمالية السابقة عليها، 0نها ستكون في طريق

الفناء.

:قال لين'

"ولكنها تغدو دولة انتقالية، تكف عن أن تكون الدولة بمعنى الكلمة الخاص "��]308[[.

:أو0 إنه 0 يلزم البروليتاريا، في رأي ماركس، سوى دولة في سبيل الفناء، يعني " 

مشكّلة بحيث تأخذ في ا0ضمح1ل على الفور، و0 يمكن إ0 أن تضمحل.

دولة هي البروليتاريا ا%نظمة في طبقة سائدة "ثانيا إن الشغيلة يحتاجون إلى  [ ] :��]

309[[ .

-6-
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 وسيكون للديمقراطية وجود خ1ل ا%رحلة البروليتارية، ولكن لن يكون معناها هو

 ا%فهوم الرأسمالي البرجوازي... بل معناها جلب أكثرية الشعب إلى جانب البروليتاريا،

وصهرهم في بوتقة ثــورتهم ضد البرجوازية.

:قال لين'

 "وعلى ذلك، نرى ان الديمقراطية في ا%جتمع الرأسمالي هي ديمقراطية بتراء

 حقيرة زائفة، هي ديمقراطية ل-غنياء وحدهم، ل-قلية. أما ديكتاتورية البروليتاريا، مرحلة

 ا0نتقال إلى الشيوعية فهي تعطي ,ول مرة الديمقراطية للشعب، ل-كثرية، بمحاذاة القمع

.]]310[��"الضروري ل-قلية للمستثمرين

:وقال أيضا

 "الديمقراطية من أجل الغالبية العظمى من الشعب، والقمع بالقوة يعني حرمان

 ا%ستثمرين ومضطهدي الشعب من الديمقراطية. ذلك هو التبدل الذي تمر به الديمقراطية

.]]311[��"عند ا0نتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية

:وقال كوفالسون

 "إن دكتاتورية البروليتاريا 0 تقتصر على جهاز سلطة الدولة، جهاز الحكم. فهي

 معدة ,جل اشراك الجماهير في البناء ا0شتراكي، ,جل اجتذاب الكادح' إلى إدارة

السوفيات، النقابات، التعاون،  [البلد. وهي عبارة عن نظام كامل من منظمات جماهيرية 

"إتحاد الشباب، وإلخ يقودها الحزب الشيوعي [��]312[[.

-7 -
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 وبالرغم من ا0جراءات القمعية ضد البرجوازية الرأسمالية، فان آثارها سوف

 تبقى خ1ل هذه ا%رحلة كلها، فان الناس 0 يمكن ان يتغيروا فجأة با0تجاه الذي تريده

لهم ا%اركسية، وتقتضيه قوان' ا%ادية التاريخية.

:قال كوفالسون

 "إن عدد أولئك الذين بوسعهم أن يحطموا ويفسدوا ويبددوا ا,موال العامة، %جرد

 أنها ليست لهم بل حكومية، يقل أكثر فأكثر في البلدان ا0شتراكية. ولكن هذا 0 يعني أن

 جميع أفراد ا%جتمع قد تعودوا هنا على العمل بوعي وإدراك من أجل الخير العام. فحتى

 :في عشية ثــورة إكتوبر أشار لين' قائ1 إن ا%رء إذا لم ينسق مع الخيال 0 يمكنه أن

 يفكر بأن الناس بعد إسقاط الرأسمالية، يتعلمون على الفور، العمل للمجتمع بدون أية

 أحكام حقوقية. ناهيك عن أن إلغاء الرأسمالية 0 يعطي فــورا ممهدات اقتصادية %ثل هذا

.]]313[��"التغير

:وقال لين'

 "إن تحويل الزارع الصغير، تحويل كل ذهنيته وعاداته، هو عمل أجيال كاملة. وان

 القاعدة ا%ادية والتقنية وا0ستخدام الكثيف للحارثات وا*0ت في الــزراعة، والكهربة على

 نطاق واسع، تستطيع وحدها أن تحل هذه القضية وان تصلح ذهنيته نوعا ما، هذا ما

يمكن أن يحول رأسا على عقب بسرعة هائلة الزارع الصغير.

 :وح' أقول انه 0 بد لذاك من أجيال، فهذا 0 يعني قرونا. وانكم لتفهمون جيدا

 انه في سبيل الحصول على حارثات وآ0ت، وفي سبيل كهربة بلد شاسع ا0بعاد، 0 بد

. ]]314[��"على ا,قل، مهما تكن الحال، من عشرات السن'، ذلك هو الوضع ا%وضوعي

:وقال أيضا
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 "وعلى ذلك فان ا%رحلة ا,ولى من الشيوعية 0 يمكنها ان تعطي العدالة وا%ساواة.

 تبقى فروق في الثــورة، وهي فروق مجحفة ولكن استثمار ا0نسان ل1نسان يصبح

 مستحي1. 0نه يصبح من غير ا%مكن للمرء أن يستولي كملكية خاصة على وسائل

.]]315[��"ا0نتاج، على ا%عامل وا%اكينات وا,رض وغير ذلك

:واستطرد قائ1

الحق البرجوازي في الطور ا,ول من ا%جتمع ]وعلى هذه الصــورة، فان  ] " 

]الشيوعي الذي يسمى عادة با0شتراكية يلغي 0 بصــورة تامة، بل بصــورة جزئية، فقط ] 

.]]316[��"با%قدار الذي بلغه ا0نق1ب ا0قتصادي، أي فقط حيال وسائل ا0نتاج

 إن لين' يقصد بالطــورا,ول من ا%جتمع الشيوعي ما نعتبره في تقسيمنا السابق

 با%رحلة الثانية ل1شتراكية، على ما سيأتي. وإذا كان هذا صحيحا في ا%رحلة الثانية،

فأخلَق بصحته في ا%رحلة ا,ولى.

-8-

 وستبدأ الدولة البروليتارية بزمام ا%بادرة إلى إيجاد تشريعات وتطبيقات

 إشتراكية. ومن هنا اندرجت هذه ا%رحلة في العهد ا0شتراكي، بالرغم من أن ا%اركسية

اعتبرتها مجرد مرحلة انتقالية.

:ونسمع من انجلز قائمة من التعاليم التي يجدر بهذه الدولة تطبيقها، حيث يقول

يعني ثــورة البروليتاريا ستقيم بادىء ذي بدء دستــورا ديمقراطيا وعن هذا ]انها  ] " 

الطريق، بصــورة مباشرة أو غير مباشرة، السيطرة السياسية للبروليتاريا.
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 ولن تكون الديمقراطية ذات نفع للبروليتاريا، إذا لم تستخدمها من فــورها .تخاذ

 تدابير تتضمن طعنة مباشرة للملكية الخاصة، وتضمن وجود البروليتاريا، وان أهم هذه

:التدابير، كـما هي مبينة منذ ا*ن على أنها مترتبة بالضرورة على الوضع هي التالية

  انقاص ا%لكية الخاصة بواسطة الضرائب التصاعدية والضرائب ا%رتفعة على-1

ا,خوة، أبناء ا,خوة،... إلخ والقروض ]ا0رث. وإلغاء حق ا%يراث في خط جانبي  ] 

ا0جبارية... إلخ.

  ا0غتصاب التدريجي للم1ك' العقاري' والصناعي' وأصحاب السكك-2

 الحديدية، وأحواض السفن. اما بواسطة منافسة صناعة الدولة، واما مباشرة، لقاء

التعويض بسندات.

 مصادرة جميع أم1ك ا%غترب' وا%تمردين على غالبية الشعب.-3

  تنظيم العمل واستخدام العمال في ا%يادين وا%صانع والــورشات الوطنية، مع-4

 إلغاء منافسة العمال فيما بينهم، وإجبار الصناعي' ا%وجودين بعد، على دفع نفس ا,جر

ا%رتفع الذي تدفعه الدولة.

  إلزام العمل بالنسبة إلى جميع أفراد ا%جتمع، حتى القضاء التام على ا%لكية-5

الفردية. تشكيل جيوش صناعية، وبصــورة خاصة من أجل الــزراعة.

  مركزة نظام ا0ئتمان وتجارة ا%ال في أيدي الدولة، وذلك بواسطة تشكيل-6

مصرف وطني برأسمال دولي، وإلغاء جميع ا%صارف الخاصة.

  مضاعفة ا%صانع الوطنية، والــورشات، والخطوط الحديدية والسفن واستص1ح-7

 جميع ا,راضي ا%زروعة من قبل، بصــورة مطردة مع زيادة الرساميل والقوى العاملة

التي تملكها الب1د.



  تربية جميع ا,و0د، منذ اللحظة التي يمكن فيها ابعادهم عن ا0حضان-8

. تربية وإنتاج مُصـنعّ ]ا,مومية، في مؤسسات وطنية، وعلى نفقة ا,مة،  ]

  بناء قصور كبيرة على ا,راضي الوطنية التي تكون مسكنا لجماعات من-9

 ا%واطن' ا%شتغل' في الصناعة والــزراعة. وتكون جامعة %حسنات الحياة ا%دينية

والريفية دون أن يكون لها مساوئها.

 تدمير جميع ا%ساكن وا,حياء غير الصحية والسيئة البناء.-10

 حق ا%يراث ا%تساوي ل-بناء الشرع' وغير الشرعي'.-11

.]]317[��" مركزة جميع وسائط النقل ب' أيدي الدولة...-12

-9-

 وأخيرا فان البروليتاريا تمارس عملها كدولة، ضمن ا%جالس السوفييتية. وهنا

التطبيق بعد أن كان تجريديا. ]يتحول الك1م ا%اركسي إلى  ]

 ان تطبيق ا%جالس السوفييتية، واقع معاش في الدولة ا0تحادية الشيوعية ا%سماة

. وفيه إتحاد جمهوريات روسيا السوفييتية ]باسمها... حيث تدعى با0تحاد السوفييتي أو  ] 

 د0لة ضمنية على أن الواقع التطبيقي هناك يمثل العصر الذي نتحدث عنه، وهو مرحلة

 دكتاتورية البروليتاريا، ولم تصل بعد إلى ا%رحلة ا0شتراكية الثانية أو الطور الشيوعي

ا,ول. وسننظر في ذلك فيما بعد. 

 ا%هم ا*ن، أن نفهم ان هذه ا%جالس هي النظام الجديد الذي تفتقت عنه أذهان

ا%اركسي'، وأكدوا عليه في مصادرهم تأكيدا كبيرا.

:قال لين'
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 "ان الدكتاتورية تمارس من قبل البروليتاريا ا%نظمة في ا%جالس السوفييتية

.]]318[��"وا%وجهة من قبل الحزب الشيوعي البلشفي

 "ان ا%جالس السوفييتية هي التنظيم ا%باشر للجماهير الكادحة وا%ستثمرة الذي

 يسهل لها امكانية أن تنظم هي نفسها الدولة وأن تحكمها بجميع الوسائل... ان التنظيم

 السوفييتي يسهل بصــورة آلية إتحاد جميع الشغيلة ا%ستثمرين حول طليعتهم، التي هي

. ]]319[��"البروليتاريا

:إلى أن يقول

 "ان الديمقراطية البروليتارية، هي مليون مرة أكثر ديمقراطية من أي ديمقراطية

 برجوازية. وان سلطة ا%جالس السوفييتة هي مليون مرة أكثر ديمقراطية من أكثر

.]]320[��"الجمهوريات البرجوازية ديمقراطية

 "ان ا%جالس السوفييتية العمالية والف1حية، تشكل نمطا جديدا للدولة، نمطا

 جديدا وأعلى للديمقراطية. انها الشكل الذي ترتديه دكتاتورية البروليتاريا وسيلة 0دارة

 الدولة بدون البرجوازية وضد البرجوازية. للمرة ا,ولى تقوم الديمقراطية هنا في خدمة

.]]321[��"الشغيلة، لقد كفت عن كونها ديمقراطية من أجل ا,غنياء

 "إن سلطة ا%جالس السوفيتية من أجل الشغيلة ضد ا%ضارب' وا%1ك'

والرأسمالي' وأصحاب ا,راضي الكبار.

.]]322[��"هنا تستقيم قوة ا%جالس السوفييتية وصمودها وجبروتها في العالم أجمع

 ومن هنا نفهم، أن الشكل الجديد للدولة والديمقراطية، الذي بشرت به ا%اركسية

تطبيقيا فقط في ا%جالس السوفييتية بشكل ، في هذه ا%رحلة... يتمثل  ]تجريديا ] [ ] 

 رئيسي. وبها تتمثل دكتاتورية البروليتاريا ا%توقعة ماركسيا. وبالرغم من أنها مطبقة فع1
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 في بعض الدول ا0شتراكية، غير أن ا%اركسي' يتوقعون وجودها وانتشارها في العالم

أجمع.

 و0 يخفى كون فكرة ا%جالس السوفييتية، متأخرة عن ماركس وانجلز، ومن هنا لن

 نتوقع أن نجد لها في ك1مهما أي أثر. 0نها إنما وجدت على أثر الثــورة الروسية الحمراء

بقيادة لين' وجماعته.

 وبالرغم من ان ا%اركسي' أكثروا الك1م عن هذه ا%رحلة بشكل موسع جدا،

باعتبارها مرحلتهم ا%عاشة ضد الرأسمالية، فان ما ذكرناه خ1صة كافية عن ذلك.

 

مناقشة

دكتاتورية البروليتاريا

 

:يمكن أن ننطلق إلى ا%ناقشة في هذه ا%رحلة من عدة نقاط

 :النقطة ا,ولى إننا نتساءل عن مدى انطباق قانون الديالكتيك ا%اركسي الكوني

على هذه ا%رحلة، ومدى مشاركته في ايجادها، بعد التسليم جد0 بصحته. - -

 اننا إذ نواجه هذا السؤال، نواجه إجما0 وغموضا في إمكان هذا التطبيق. إذ

!:توجد عدة إطروحات أو إحتما0ت للجواب على هذا السؤال 

ا0طروحة هو الوضع الرأسمالي، ]ا0طروحة ا,ولى ان يكون الشيء في ذاته أو  ] : 

التركيب هو الوضع الطباق هو البروليتاريا ا%تنافسية ضمن هذا الوضع ويكون  ]ويكون  ] [ ] 

الجديد لدكتاتورية البروليتاريا.



 وهذه ا0طروحة ا,ولى، هي ا%ناسبة على ما يبدو مع الفهم ا%اركسي - -

 العام... إ0 أنها تواجه عدة أسئلة تكون ا%اركسية مسؤولة عن الجواب عليها، من خ1ل

:ذلك

 :السؤال ا,ول ان طبقة البروليتاريا كانت تنمو خ1ل عهد الرأسمالية كلها، كما

 تذكر ا%اركسية، فإذا كانت عهود الرأسمالية عهودا متفاصلة ودوائر متخارجة، كـما فهمنا

. ومن  !من ا%اركسية سابقا، فكيف يمكن لطباق واحد ان ينمو في عدة إطروحات؟

!!… ]]323[��الطريف انه 0 يؤثر إ0 في إفناء ا,خيرة

 :السؤال الثاني إن هذا الطباق غريب ا,طوار، 0نه بقي بعد زوال ا0طروحة أعني

 الرأسمالية، له وجود واضح. فكيف كان ذلك؟، مع العلم ان ا0طروحة والطباق يزول

وجودهما ا%تميز بعد حدوث التركيب، طبقا للقانون ا%اركسي.

 :السؤال الثالث إن التركيب كـما تقول ا%اركسية يتكون من عناصر ا0طروحة - -

 والطباق، ليكوّن شيئا ثالثا. فهل ان عهد ا0شتراكية ا,ول من الرأسمالية والبروليتاريا

معا. مع العلم أن الرأسمالية زالت بحدوث هذا العهد.

 :ا0طروحه الثانية ان تكون ا0طروحة هي العهد الرأسمالي والطباق هو العهد

الذي نتحدث عنه، والتركيب هو عهد ا0شتراكية أو الطور الشيوعي ا,ول.

 وأهم ما يواجه هذه ا0طروحة بعد غض النظر عن التفاصيل ان هذا الثالوث - -:

 الديالكتيكي سوف يستوفي حاجته بعهد ا0شتراكية... وسيكون العهد الشيوعي ا,على

 بدوره إطروحة تحتاح إلى طباق وتركيب، فما هو طباقها وتركيبها، وهل يعني ذلك زوال

ذلك العهد، مع العلم ان ا%اركسية أكدت على بقائه واعتبرته التاريخ النهائي للبشرية.
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 :ا0طروحة الثالثة أن تكون ا0طروحة هي العهد ا0شتراكي ا,ول، والطباق هو

عهدها الثاني، والتركيب هو عهدها ا,على.

 وهذه ا0طروحة لطيفة الشكل، من زاوية ماركسية، 0ن الثالوث ا%اركسي يكون قد

:انتهى بعهد الشيوعية ا,على. إ0 أنها على أي حال تواجه سؤال' مهم'

 :السؤال ا,ول إن هذا الثالوث، وإن كان قد استوفى غرضه، إ0 ان قانون نفي

 النفي يبقى ساري ا%فعول في الكون... فإذا صح ذلك، احتاج ا,مر إلى ثالوث جديد بعد

... !عصر الشيوعية، فمن أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟

 :السؤال الثاني إن عهود ا0شتراكية الث1ثة متوافقة ومتصادقة، وليست متنافرة

 ومتنافية... يعتبر أحدها تأكيدا وترسيخا لسابقه وليس نافيا له... كما وجدنا ذلك أيضا -

  في عصور الرأسمالية الث1ث. ومعه ف1 يمكن أن يكون ا,ول إطروحة وا*خر طباقا-

ليكون الثالث تركيبا.

 وهناك إطروحات أخرى محتملة لتطبيق قانون الديالكتيك على هذه ا%رحلة، 0

 حاجة إلى استقصائها. وقد سبق ان قلنا في مناقشة عصر الرأسمالية، أن تعدد

 !ا0طروحات على هذا الشكل، بحيث ان ا0نسان يستطيع كما يشتهي ان يجعل أي - -

 شيء إطروحة وشيئا آخر طباقا وشيئا ثالثا تركيبا... إن هذا التعدد إن دلّ على شيء،

فإنما يدل على ضحالة الفكرة من أساسها، وعدم قيامها على أساس منطلق مفهوم.

 :النقطة الثانية إن ما سمعناه من ا%اركسية من أن طبقة البرجوازية تكون موجودة

:خ1ل عصر دكتاتورية البروليتاريا... غير صحيح ماركسيا

 :أو0 إن تطور وسائل ا0نتاج يبدو هنا ضعيف التأثير، فبينما كان هذا التطور في

 عهد الرق يقضي على ا,رقاء وا%الك'، وفي عهد ا0قطاع يقضي على ا,قنان



 وا0قطاعييـن... لم يستطع ا*ن هذا التطور أن يقضي على البرجوازي'. مع أنه طبقا -

... انه ا*ن ضعيف التأثير، -  !!لسوابقه يجب ان يقضي على البروليتاري' والبرجوازي'

... !!فقد استطاعت قوة البروليتاريا أن تغير من سير القانون ا%اركسي العام

 :ثانيا إن وجود هذه الطبقة خ1ل عهد البروليتاريا، يعني أمرين 0 مناص من

 :أحدهما فان ا%اركسية هل تقول ان وجود البرجوازية مع البروليتاري' وجود منسجم، أو

... !تقول بأنه متنافر ومتنافي؟

. إذن، فقد اجتمع الرأسماليون والبروليتاريون في  !فان قالت أن وجودها منسجم

 عصر واحد، وهذا بعينه ما كان حاص1 في عصر الرأسمالية. فلم يحصل أي تغيير

... !!طبقي، بالرغم من تطور وسائل ا0نتاج وتغير نظام ا%جتمع

 وإن قالت ا%اركسية كـما هو ا,وفق بتفكيرها ان وجود البرجوازية في - -

، ويكون وجود إطروحة ]العصر البروليتاري، وجود متنافر. إذن، فسيكون هذا العهد  ] 

التركيب يكون أنسب ]الرأسمالي' يومئذ طباقا. وقد افهمتنا ا%اركسية ضمنا بأن  ] 

 بالطباق منه با0طروحة، كـما هو الحال مث1 في الوضع الرأسمالي بالنسبة إلى - -

، وهو التركيب الطباق أن يجعلوا  ]برجوازي عصر ا0قطاع، حيث استطاعوا وهم  ] [ ] 

 العصر الرأسمالي إلى جانبهم... والقانون 0 يمكن ان يتغير. إذن فالرأسماليون في

 عصر البروليتاريا طباق، وسيكون التركيب مناسبا معهم... ومعناه ان العصر ال1حق

لذلك هو الرأسمالية بشكل أو آخر، وليس هو ا0شتراكية على أي حال.

 :النقطة الثالثة نتساءل من هم البروليتاريا التي أناطت بهم ا%اركسية القضاء

... !على الرأسمالي'، واقامة دولة على أنقاضهم؟

.]]324[��تجيب ا%اركسية، بـأنهم العمال العصريون، كـما عرفهم البيان الشيوعي
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:وقال لين'

 "إن طبقة معينة، أ0 وهي عمال ا%دن، وعلى العموم عمال ا%صانع، العمال

 الصناعيون، تستطيع وحدها أن تقود كتلة الشغيلة وا%ستثمرَين في الصراع من أجل

.]]325[��"ا0طاحة بنير الرأسمال

:وإذا صح ذلك ترتبت عليه عدة نتائج

 :النتيجة ا,ولى إن هؤ0ء البروليتاريا، بصفتهم هذه، مهما كانوا مظلوم'

 ومستثمرَين، بل مهما كانت قيادتهم موجهة من قبل ا,حزاب الشيوعية والدول ا0شتراكية،

 0 يستطيعون بأي حال أن يحصلوا على فهم كاف لطرق القيادة السياسية، ما لم يكرس

 الفرد نفسه لهذا العمل، ف1 يكون من البروليتاريا يومئذ. وإنما تكون ا,فكارالسياسية

 في أذهان القادة ا%شار إليهم فقط... وقد سمعنا من لين' التصريح بأنه لو0 وجود

 الحزب القيادي 0 يمكن لوعي البروليتاريا أن يصل إلى أكثر من تكوين النقابات، 0 غير.

 :النتيجة الثانية إن ا,حزاب الشيوعية التي تتكفل قيادة الركب ضد الرأسمالية،

 ليست من البروليتاريا أساسا... ابتداءا من انجلز وماركس ومرورا بستال' ولين'

 وانتهاءا بمن جاء بعدهما إلى مركز القيادة. ليس واحد منهم ممن يصح وصفه بهذا

الوصف.

 إن ا,حزاب الشيوعية تقبل في صفوفها، كل مخلص لفلسفتها وسياستها بغض

 النظر عن طبقته با%رة، كـما هو معلوم. بل ان أحزابا شيوعية كثيرة تأسست في بلدان

 كثيرة ليس فيها بروليتاريا با%عنى ا%صطلح ماركسيا على ا0ط1ق. اما لكون البلد - -

 إقطاعيا، و0 معنى في رأي ا%اركسية لوجود البروليتاريا في غير العصر - -

 الرأسمالي، أو قبله بتعبير خاص واما لكون البلد، مهما كان نظامه ا0جتماعي، - -.
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 خاليا من ا%عامل وا%صانع الكبرى تماما، كـما هو الحال في الدول النامية عموما. ومع

 عدم ا%عامل 0 معنى للبروليتاريا. ومع ذلك فان ا,حزاب الشيوعية في هذه البلدان

موجودة ولها درجة مهمة من النفوذ.

 :النتيجة الثالثة إن هؤ0ء البروليتاري'، ليسوا أكثرية حيثما وجدوا على أي حال،

 بل هم أقلية 0 يبلغون نصف السكان في أرقى ا%دن صناعة. نعم، قد يكون العمال

 با%عنى العام يشكلون أكثرية مطلقة في مثل هذه ا%دن. إ0 ان العمال البروليتاري' ليسوا

كل العمال و0 أكثريتهم. ومن هنا 0 يمكن ان يكونوا ا,كثرية بأي حال من ا0حوال.

 وإذا لم يكونوا ا,كثرية، كانت ثــورتهم ضد الرأسمالي'، ثــورة فئة أقلية ضد فئة

 أخرى. فكيف يتسنى للماركسية أن تدعي أن دكتاتورية البروليتاريا هي ديكتاتورية

ا,كثرية ضد ا,قلية.

 واما التحاق سائر العمال وا%ستثمرين وانصاف البروليتاري' وصغار البرجوازي'

:وغيرهم، وجلبهم إلى صفوفهم، كـما تتوقع ا%اركسية، فهذا 

 :أو0 غير مضمون النجاح، وخاصة في ظروف معينة، كارتباطهم مصلحيا ضد

 الحزب الشيوعي. أو انهم وجدوا مبدأ وعقيدة أهلٍ وأعلى لديهم من الشيوعية، أو %جرد

 أن الفرد منهم 0 يريد ان يحمل مبدأ معينا أو ان يعمل عم1 سياسيا. كـما هو الحال

في الكثيرين.

 :ثانيا انه 0 ينتج شيئا في مصلحتهم، من زاوية النظرية ا%اركسية، من حيث

انهم ليسوا بروليتاري'، وقد أناطت ا%اركسية ا%همة كلها بالبروليتاريا وحدهم.



 :النقطة الرابعة عرفنا ان ا%اركسية اعترفت بإمكان تطبيق ا0شتراكية بعد

 ا0قطاع مباشرة من دون مرور بعصر الرأسمالية با%رة، أو مع وجود برجوازية صغيرة

فقط. وقد أكد لين' على إمكان ذلك.

 :فإذا صح ذلك، وعرفنا إلى جانبه ان البروليتاريا 0 يمكن أن توجد في عصر

 ا0قطاع، بل 0 توجد و0 يمكن ان توجد إ0 في عصر الرأسمالية، وكان لتطور وسائل

إلى الحد الرأسمالي، أثر كبير في وجودها. ا0نتاج 

:قال انجلز

. لقد كانت توجد على الدوام طبقات !أفلم يكن في جميع ا0زمنة بروليتاريا؟، ك1 " 

 فقيرة وكادحة... ولكن لم يكن يوجد دائما فقراء وعمال يعيشون على الظروف التي سبق

 إليها، أي بروليتاريون... لقد ظهرت البروليتاريا عقيب الثــورة الصناعية التي حدثت في

يعني القرن الثامن عشر وتكــررت بعد ]إنكلترا أثناء النصف الثاني من القرن ا%اضي  ] 

 ذلك في جميع أنحاء العالم ا%تمدنة. وهذه الثــورة الصناعية قد استدعاها اختراع ا*لة

 البخارية ومختلف آ0ت الغزل، ونول النسيج ا*لي، وجملة كاملة من ا0جهزة ا*لية

. ]]326[��"ا,خرى... إلخ

 :فإذا ضممنا هات' القضيت' إلى بعضهما، وهما إمكان وجود ا0شتراكية عقيب

 ا0قطاع، وعدم إمكان وجود البروليتاريا في عصر ا0قطاع، وانحصار وجودها في عصر

 الرأسمالية. نتج من ذلك بكل وضوح أن العصر ا0شتراكي الذي يوجد عقيب ا0قطاع

 سوف لن يكون بقيادة البروليتاريا بأي حال. ومعه يكون على الفكر ا%اركسي أن يتنازل

 :عن أحد أمرين اما ان يتنازل عن إمكان حدوث ا0شتراكية عقب ا0قطاع، باعتبار أن

 عصر ا0شتراكية منحصر بفعل البروليتاري'، وحيث 0 يكون لهم وجود يكون عصر
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 ا0شتراكية متعذرا. واما ان يتنازل عن انحصار حدوث عصر ا0شتراكية بفعل

 البروليتاريا ومن ثم عن عصر ديكتاتورية البروليتاريا جملة وتفصي1. إذ 0 معنى

 لدكتاتورية البروليتاريا بدون البروليتاريا. انها مخيرة في التنازل عن أحد هذين

. !!ا,مرين

 :النقطة الخامسة حول مفهوم الديمقراطية التي أكدت ا%اركسية على وجوده،

خ1ل عصر دكتاتورية البروليتاريا.

 إن الديمقراطية حسب الفهم القانوني العام هي ان يكون لكل فرد من ا0مة أو

 الشعب حق ا0ختيار في شكل الحكم وأشخاص الحاكم' وا0شراف على أعمالهم عن

حكم الشعب لنفسه متحققا بدرجة كافية، وان ]كثب بحرية تامة... ليكون بالتالي مفهوم  ] 

لم يكن بشكله ا%طلق ممكنا.

 وهذا ا%فهوم، وإن كان لنا بعض ا%ناقشات حوله، ليس هنا محل سردها، ولكن

 ا%اركسية على أي حال اعتبرته مفهوما صحيحا، طبقا للرأي العام الذي يستهويه - -

 هذا ا%فهوم استهواءا كام1، وحاولت إدخاله في عهودها ا%عترف بها من ماديتها

التاريخية.

 إن ا%اركسية لم تناقش إ0 في تطبيق هذا ا%فهوم في العصر الرأسمالي، من

 زاوية انه تطبيق زائف، 0 يتضمن إ0 ديمقراطية وحرية ا,غنياء والرأسمالي'، دون

غيرهم. وهذا صحيح، 0 نختلف فيه مع ا%اركسية.

 ولكن هل يكون تطبيق الديمقراطية في عصر ديكتاتورية البروليتاريا، تطبيقا

... !حقيقيا غير زائف؟

:إن ا%اركسية التي ترى ذلك، مسؤولة عن الجواب با0يجاب عن ا,سئلة التالية



 هل سوف تفسح مجا0 للبرجوازي' في اختيار ممثليهم بأنفسهم؟.-1

 هل ستكون سيطرة الحكام على الحكم، نتيجة ل/نتخاب الشعبي الحر؟.-2

  هل يكون تأييد الشعب غير البروليتاري للدولة البروليتارية عن اقتناع وطيب-3

... !خاطر... أو نتيجة للخوف تارة، وللطمع أخرى، وللمصلحة الشخصية ثالثة؟

 هل يكون ل-فراد حرية النقد السياسي وا0جتماعي خ1ل هذه الفترة؟...-4

 إن الحرب العنيدة وا%ستميتة التي سمعنا لين' يبشر بها خ1ل دكتاتورية

 البروليتاريا، والتي طبقت فع1 في ا0تحاد السوفييتي بعد ثــورة إكتوبر الحمراء، تجيب

 عن هذه ا,سئلة بالنفي، ومعه 0 يبقى للديمقراطية با%عنى القانوني وجود، كـما سنوضح

ا*ن.

 أما السؤال ا,ول عن حرية البرجوازي'، فهو واضح النفي، 0ن الحرب العنيدة

ضدهم مباشرة، ف1 معنى للحديث عن حريتهم.

 :وأما السؤال الثاني فهو أيضا واضح النفي، فان البروليتاريا، أو قادتها

 با,خص، إنما يستولون على السلطة 0 من خ1ل أي انتخاب، بل من خ1ل هذه الحرب

:العنيدة نفسها. وهذا هو ا,نسب بالفكر ا%اركسي من ناحي( 

:أو0 من أجل النفرة من الرأسمالي'، وإلغاء حقهم بالوجود.

 :ثانيا من أجل أن هذه الثــورة تعبر عن التغير الكيفي الذي يلي التغيرات الكمية

الطفرة فيه، كـما سبق ان سمعنا، وفسرت ]طبقا للقانون ا%اركسي، الذي قال بضرورة  ] 

طفرة على أي حال. ]هذه الطفرة اجتماعيا بالثــورة. وحصول ا0نتخاب الحر 0 يمثل  ]

 واما الجواب عن السؤالي' الثالث والرابع، فسيكون بالنفي أيضا، فان الشعب

 ح' يرى تلك الحرب العنيدة ا%ستميتة الطويلة ا0مد، 0 يكون له مناص من الناحية



 النفسية إ0 إبداء ا%وافقة على آراء الحكام ا%اركسي' وفلسفتهم والسكوت عن

 معارضتهم. فان الفرد أو ا,كثر، إن أبدى شيئا من ا%عارضة، فانه سيتهم بالبرجوازية

والرجعية وإرجاع عقارب الساعة إلى الــوراء، وسيلحق بالرجوازي'، مهما كان مصيرهم.

 وهذا هو ا0سلوب الذي طبقه ستال' %دة ربع قرن من الزمن، و0 زال مطبقا

 بشكل مخفف أيضا، حيث 0 يسمح في البلدان ا0شتراكية بأي رأي مخالف فض1 عن

ا%عارض، و0 بأي اضراب أو مظاهرة استنكار.

 ولعمري ان هذا ا0سلوب هو ا,نسب بمعنى الدكتاتورية التي تتبناها البروليتاريا

 ا%اركسية، لكن يبقى الفكر ا%اركسي مسؤو0 عن كيفية الجمع ب' الدكتاتورية

 والديمقراطية في مجتمع واحد، بالرغم من تنافيهما الواضح في ا%صطلح القانوني

العام.

 :النقطة السادسة ان ا%جالس البروليتارية ا%سماة بالسوفييت، هل ترى ا%اركسية

 ضرورة وجودها خ1ل هذا العهد الذي نتحدث عنه... بمعنى ان كل مجتمع يمر بهذا

 العهد، ف1 مناص له من أن يعقد هذه ا%جالس. ومعنى ذلك اندراجها في ا0سلوب

]التجريدي العام للمادية التاريخية، ذلك ا0سلوب الذي تفترض ا%اركسية شموله لكل ] 

مجتمع على ا0ط1ق.

:وفهم هذه ا%جالس بهذا الشكل، هو ا%فهوم عن عبارة لين' السابقة، حيث يقول

"ان الدكتاتورية تمارس من قبل البروليتاريا ا%نظمة في ا%جالس السوفيتية "��]327[[.

 بحيث يكون حديثه عنها، كالحديث عن سائر فقرات ا%ادية التاريخية الضرورية

 الحدوث، وخاصة وهو يرى لزوم انتشار هذه ا%جالس في العالم أجمع عند حدوث

عصرها.
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  أم ترى ا%اركسية، ان وجود هذه ا%جالس ليس ضروريا، وإنما هي ا0سلوب…

ا,فضل %مارسة البروليتاريا الحكم خ1ل عصر دكتاتوريتها.

 وهذا الفهم هو الذي يعرب عنه لين' أيضا ح' يقول في عبارة سابقة أيضا -

:-

 "ان ا%جالس السوفيتية هي التنظيم ا%باشر للجماهير الكادحة وا%ستثمرة الذي

 يسهل لها إمكانية ان تنظم هي نفسها الدولة... ان التنظيم السوفييتي يسهل بصــورة

.]]328[��"آلية إتحاد جميع الشغيلة... إلخ

إذن، فا%سألة 0 تعدو السهولة في الحصول على النتائج ا%توخاة... 

 اننا نجهل بعد ان تهافت ك1م لين'، ما الذي يمكن ان يختاره ا%اركسيون من

 هذين الرأي'، أو يختارون رأيا ثالثا وهو اختيار شكل آخر من التنظيم غير الذي اختاره

لين' قائدهم ومفكرهم.

:وعلى أي حال، فهناك ما ينافي رأي هذا ا%فكر، على ك1 احتماليه، من زاويت'

 :الزاوية ا,ولى إن نظام مجالس السوفييت غير عام في جميع الدول ا0شتراكية،

بل يختص ببعضها.

:قال كوفالسون

 "وفي روسيا صارت السوفييتات شكل ديكتاتورية البروليتاريا. وبعد الحرب

.]]329[��"العا%ية الثانية انبثق شكل الديمقراطية الشعبية ل1نتقال إلى ا0شتراكية

 ومعه ف1 دليل على أن هذا النظام مطبق في غير ا0تحاد السوفييتي نفسه. ومن

 الواضح من زاوية ماركسية، انه 0 يمكن القول بان النظام ا0شتراكي ا%وجود في الدول
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 غير ا%طبقة لهذا النظام، هي غير ناجحة في إشتراكيتها، أو انها خارقة للضرورة

التاريخية.

:الزاوية الثانية قال كوفالسون :

 "لقد أشار لين' إلى ان مسألة أشكال الدولة تحل حسب الظروف ا%لموسة. فان

كشف أشكال ا%ستقبل السياسية. وانه %ن ]ا%اركسية لم تضع يوما نصب عينيها مهمة  ] 

 الخطأ والخرافة التقيد بتحديد صارم لهذه ا,شكال. ففي وسع النظرية أن تتنبئ بجوهر

 التطور، ولكن يستحيل التنبؤ بأشكاله. و0 يمكن اكتشافها إ0 في مجرى الحياة بالذات.

 وبما ان نضال الطبقة العاملة في سبيل ا0شتراكية يجري في أوضاع تاريخية متنوعة،

.]]330[��"فان النظرية تتنبأ بأن هذه ا,شكال متنوعة جدا

 وإذا كان هذا صحيحا، كان القول بالضرورة التاريخية %جالس السوفييت واضح

 ا0نتفاء، كما ان ا0لتزام بكونها أفضل أشكال الحكم وأسهلها حصو0 على النتائج، أيضا

 مما 0 معنى له، فان ا,فضل هو الذي يعينه مجرى الحياة بالذات، وليس للنظرية ان

تقول أية كلمة بهذا الصدد.

 :النقطة السابعة لقد سمعنا التركيز الشديد من ماركس ولين'، على ضرورة

 الحرب العنيدة ا%ستمرة في استئصال الوجود الرأسمالي من ا%جتمع. ومع ذلك نسمع

:كوفالسون يقول

 "ان مسألة أشكال ا0نتقال إلى ا0شتراكية مرتبط بالظروف ا%لموسة لتطور

 الثــورة ا0شتراكية، وبحدة النضال الطبقي، وبالقدر الذي يمكن به في الظروف ا%عينة،

ا0نتقال إلى ا0شتراكية مع اللجوء أو عدم اللجوء إلى العنف ا%سلح.
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 ان ا%اركسية، كـما سبق وقلنا، 0 تنفي البتة، من حيث ا%بدأ، إمكانية ا0نتقال

عام مباديء الشيوعية  [السلمي إلى ا0شتراكية، إذا توفرت الظروف ا%1ئمة، ففي  [ ] 

هل يمكن القضاء على ا%لكية الخاصة بالسبيل]1847 " أجاب انجلز عن السؤال التالي  : 

 :السلمي؟. فقال من ا%مكن أن نتمنى لو تسير ا,مور على هذا النحو، وان الشيوعي'

.]]331[��"سيكونون بالطبع آخر من يعترض على هذا - -

 إن ك1م انجلز غير واضح با%وافقة، فان إمكان التمني بعيد عن التمني نفسه،

 والتمني بعيد عن الواقع نفسه... ذلك الواقع الذي تتحدث عنه ا%اركسية دائما. ان ك1م

 انجلز عن ذلك ك1م يائس، وك1م لين' وماركس واضح بضرورة اللجوء إلى العنف

 ا%سلح... وهو ا,نسب بالتغير الكيفي أو الطفرة التي تؤمن بها ا%اركسية. ومع ذلك أباح

كوفالسون لنفسه أن يؤكد على عدم اللجوء إلى العنف ا%سلح.

 :النقطة الثامنة بالنسبة إلى التعاليم ا0شتراكية التي أعطاها انجلز لهذه الفترة

من عصور ا%اركسية.

 إن هذه التعاليم أمور تشريعية 0 تمت إلى تفسير التاريخ بصلة، و0 حاجة إلى

 ا0يمان بدخلها الضروري في ا%ادية التاريخية. كل ما في ا,مر ان انجلز يرى ان هذه

 التشريعات هي أصلح للمجتمع خ1ل هذه ا%رحلة من تشريعات الرأسمالي'

البرجوازي'.

 فهل يصح هذا الرأي منه تماما، أو ان بعض هذه التعاليم على غير صواب...

اليوم ا%وعود ]هذا ينبغي ان نؤجله إلى ح' الحديث عن ا%ذهب ا0قتصادي في مجتمع  ] 

من زاوية التخطيط ا0لهي، في القسم الثالث من هذا الكتاب.
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 إن بعض هذه التعاليم ستكون صحيحة، كمضاعفة ا%صانع الوطنية واستص1ح

 ا,راضي وبناء بيوت للعمال. كـما سيكون بعضها خاطئا تماما كإلغاء ا%لكية الخاصة

والتصرف في قانون ا0رث. واما تفاصيل ذلك فستأتي هناك.

 

ا%رحلة ا0شتراكية الثانية

الطور الشيوعي ا,ول

ا%سمى با0شتراكية

 

-1-

 تدل بعض كلمات ا%اركسي'، على أن طور ا0شتراكية هذا هو ا%رحلة ا,ولى

التي توجد بعد الرأسمالية مباشرة.

:قال ماركس

 "ان ما نواجه هنا، إنما هو مجتمع شيوعي 0 كـما تطور على أسسه الخاصة بل

.]]332[��"بالعكس، كـما يخرج لتوه من ا%جتمع الرأسمالي

:وأضاف لين' على ذلك موضحا

 "إن هذا ا%جتمع الشيوعي ا%نبثق لتوه من أحشاء الرأسمالية، والذي يحمل من

 جميع النواحي طابع ا%جتمع القديم، يسميه ماركس بالطور ا,ول أو ا,سفل من ا%جتمع

.]]333[��"الشيوعي

 وهذا ينافي بكل وضوح التأكيدات السابقة التي سمعناها بأن ا%رحلة ا,ولى

 ال1حقة للرأسمالية، والتي لها القسط ا,وفى في ا0جهاز عليها، إنما هي دكتاتورية
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 البروليتاريا... بعد العلم بأن طور ا0شتراكية الذي نتحدث عنه، ليس هو طور دكتاتورية

البروليتاريا، بل ان بينهما بعض الفروق، كـما سنسمع بعد قليل من ا%صادر ا%اركسية.

:إن ذلك يمكن ان يفسر بأحد شكل'

 :الشكل ا,ول إن مرحلة دكتاتورية البروليتاريا، مرحلة اعدادية أو انتقالية، 0

 ينبغي ا0لتفات إليها أو التركيز عليها عند الحديث عن ا0شتراكية. بل ينبغي الدخول في

ما هو ا%هم رأسا، وهو الطور ا,ول ثم الثاني ل1شتراكية. 

 إن أجابت ا%اركسية بهذا الشكل، قلنا انه غير صحيح، 0ن دكتاتورية البروليتاريا

 قد تطول زمانا كبيرا، بحيث 0 يمكن غض النظر عنها بأي حال. على ان ا0شتراكية

 نفسها مدينة لهذه الدكتاتورية بالوجود، فمن الغ) إهدار دورها في ذلك. على أن

 ا%اركسية لم تغض النظر عن ذلك بل ركزت عليه وأكدت، ولم تهمله إ0 في هذه ا%رحلة

من تفكيرها.

 :الشكل الثاني إنه ليس هناك حدود حقيقية ملموسة ب' ا%رحلة ا,ولى والثانية،

يوم يوم الجمعة في ا%رحلة ا,ولى ونحن اليوم  [ف1 يمكن أن يقول القائل كنا با0مس  [ ] : 

 �السبت في ا%رحلة الثانية. إذن، فيمكن بمجرد دخول عصر دكتاتورية البروليتاريا ومنذ

:أول الثــورة العمالية، يمكن أن نقول إنه دخل عصر ا0شتراكية.

 :أقول إن انعدام الحدود الحقيقية ب' ا%رحلت'، قد يكون أمرا صحيحا، إ0 ان

 ذلك 0 يعني الخلط ب' ا%رحلت'... فان التشريعات ا0شتراكية تكون دائما مسبوقة

 با0جهاز على الدولة الرأسمالية وسيطرة رأس ا%ال وعزل الرأسمالي' اجتماعيا، إن بقوا

 على قيد الحياة. وهذه ا%رحلة من دكتاتورية البروليتاريا، تكون خالية عن التشريعات

ا0شتراكية وعن إمكان تطبيقها. 



 إذن، فمهما بولِغ في دمج ا%رحلت' وتوحيدهما، فان لدكتاتورية البروليتاريا في

غير إشتراكية ريثما يتم ا0جهاز على العصر السابق عليها، وهذه الفترة 0 ]أولها، فترة  ] 

 يمكن أن تكون من أطوار ا0شتراكية، بعد افتراض انها ليست إشتراكية، وهي الفترة

الرئيسية التي تنفذّ فيها البروليتاريا مهمتها. 

 ومعه 0 يمكن للدمج ب' ا%رحلت' ان يكون صحيحا... كـما 0 يمكن أن يكون

:القول بان عصر دكتاتورية البروليتاريا كله إشتراكي... صحيحا. 

 :ومما يدعم ذلك، ما سنسمعه من توقف وجود ا0شتراكية على شرائط منها زيادة

 ا0نتاج الصناعي زيادة هائلة. ومن الواضح ان مثل هذه الشرائط 0 يمكن ان توجد في

أول عصر دكتاتورية البروليتاريا. وإنما تعمل البروليتاريا على إيجادها تدريجا.

 ومن الطريف ان ماركس ولين'، وخاصة ا,خير، قد أكدا على دكتاتورية

... !!البروليتاريا تأكيدا كبيرا. ومع ذلك أسقطاها من مراحل التاريخ
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 تتفق ا%رحلة الثانية مع ا%رحلة ا,ولى بأربع صفات، منها نقطتا ضعف ونقطتا

قوة، من وجهة نظر ماركسية.

 :النقطة ا,ولى وهي نقطة قوة، وهي استمرار سيطرة البروليتاريا على ا%جتمع.

 بعد ان تم قيامها بمهام ا%رحلة السابقة... وهي تصفية الوجود الرئيسي للمجتمع

 الرأسمالي، وتنفيذ بعض التشريعات ا0شتراكية، التي من أهمها ما اقترحه انجلز فيما

بالفتح إلى جانبها. ]سبق، وجلب أكبر عدد ممكن من الطبقات التي كانت مستثمرة  ]



 :النقطة الثانية وهي نقطة قوة أيضا، وهي ارتفاع ا0ستغ1ل الرأسمالي بشكل

 آكد وأشد مما كان عليه في مرحلة دكتاتورية البروليتاريا. وهذا هو ا%فروض كلما تم

تقليص آثار الرأسمالية وترسيخ ا0شتراكية تدريجا.

 :النقطة الثالثة هي نقطة ضعف، وهي ان آثار الرأسمالية مهما تقلصت و0 زالت

تتقلص باستمرار، إ0 انها موجودة على أي حال، وبهذا نطقت ا%صادر ا%اركسية.

:قال بوليتزر

"ولهذا تظل طريقة ا0نتاج الرأسمالية لفترة معينة، جانبا من ا0قتصاد "��]334[[.

:وقال

 "و0 يزال في ا%جتمع ا0شتراكي شيء من التفاوت في ا%متلكات، غير انه 0

.]]335[��"يوجد في ا%جتمع ا0شتراكي قط بطالة و0 استغ1ل و0 اضطهاد للقوميات

:وقال ماركس

 "ان ا%رء إذا لم ينسق مع الخيال، 0 يمكنه ان يفكر بأن الناس، بعد إسقاط

 الرأسمالية يتعلمون على الفور العمل للمجتمع بدون أية أحكام حقوقية. ناهيك عن إلغاء

.]]336[��"الرأسمالية 0 يعطي فــورا ممهدات اقتصادية %ثل هذا التغيير

 وقد سمعنا خ1ل الحديث عن ا%رحلة السابقة، ما قاله لين' عن هذه ا%رحلة التي

:بأيدينا، وكان من ذلك قوله

 "فان ا%رحلة ا,ولى من الشيوعية 0 يمكنها أن تعطي العدالة وا%ساواة. تبقى

.]]337[��"الفروق مجحفة. ولكن استثمار ا0نسان ل1نسان يصبح مستحي1

 :وعرفنا أن ا%راد با%رحلة ا,ولى من الشيوعية ا%رحلة الثانية التي نتحدث عنها

من ا0شتراكية.
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 :النقطة الرابعة وهي نقطة ضعف من وجهة نظر ماركسية، وهي بقاء الدولة، وإن

 كانت في طريقها إلى ا0ضمح1ل، فانها 0 تضمحل إ0 عند وجود ا%رحلة الثالثة العليا

للمجتمع الشيوعي.

:قال لين'

للحق البرجوازي ]ولكن الدولة 0 تضمحل بعد بصــورة تامة، 0نه تبقى صيانة  ] " 

[��"الذي يكرس ال1 مساواة الفعلية. و0 اضمح1ل الدولة، يقتضي ا,مر الشيوعية الكاملة

338[[ .
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:ولوجود الطور ا,ول للشيوعية عدة شرائط تتلخص في أمور

 :ا,مر ا,ول ا0نتاج الضخم الواسع النطاق، بشكل لم تكن تحلم به الرأسمالية

بكل قواها.

:قال بوليتزر

 "0 إشتراكيـة إذن بدون زيادة ا0نتاج بصــورة هائلة، 0 يمكن تخيلها في - -

.]]339[��"النظام الرأسمالي وهذه ضرورة موضوعية

 :ا,مر الثاني انه ,جل وجود مثل هذا ا0نتاج الضخم، 0 بد من وجود صناعة

تكنيكية عالية، ووسائل إنتاج ضخمة.

:قال بوليتزر، بعد ك1مه ا,خير

 "بيدْ أنه كي نستطيع إنتاج سلع ل1سته1ك بكميات كبيرة وزيادة حجمها

 باستمرار، 0 بد من البدء بإنتاج وسائل ا0نتاج بكميات كافية، والعمل على تبديلها
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 وازدهارها. ولهذا وجب أن يبدأ إرتفاع ا0نتاج بازدياد إنتاج وسائل ا0نتاج. وهذا يعني

.]]340[��"أن أحد شروط ا0شتراكية ا%وضوعية هو إيجاد صناعة ثقيلة

 :ا,مر الثالث انه ,جل وجود هذا النمو الصناعي الضخم، 0 بد من إيجاد أيدي

عمالية صانعة له ومدبرة لشؤونه.

:قال بوليتزر

 "ويتطلب هذا النمو التقني، ان يبلغ تخصص العمال وثقافتهم درجة أسمى من

.]]341[��"الدرجة التي بلغوها في الرأسمالية، التي تحرم الجماهير من الثقافة والعلم

 فيكون ا,مر الثالث من شروط وجود ا0شتراكية وجود العامل الكفؤ فكريا وثقافيا

وعلميا بكمية كافية ووافرة في العالم.

:هذا مضافا إلى الشرط ا%هم ا*خر، وهو

 :ا,مر الرابع وهو وجود دكتاتورية البروليتاريا، التي 0 يمكن بدونها تحقيق أي

:إشتراكية... كـما سمعنا من لين' يقول

 "لكن ا0شتراكية 0 يمكن أن تتحقق بطريق آخر إ0 من خ1ل دكتاتورية

.]]342[��"البروليتاريا، التي تشارك العنف ضد البرجوازية... إلخ
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 ينتهي بالقضاء على الثقل ا%هم للبرجوازية، وظيفة دكتاتورية البروليتاريا ومعه

 تبقى دكتاتوريتهم ونضالهم ضد الطبقات ا,خرى ب1 معنى. وهنا تكف البروليتاريا عن

النضال.

:قال كوفالسون
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 "أما في مرحلة ا0شتراكية، فان الطبقة العاملة 0 تبقى بحاجة إلى النضال من

 أجل الف1حيـن. 0ن التحو0ت ا0شتراكية في الــزراعة قد غيرت من طبيعة الف1حيـن

 ا0جتماعية، و0ن البرجوازية قد صفُيت. ولهذا 0 تبقى الطبقة العاملة في مرحلة

.]]343[��"ا0شتراكية، بحاجة إلى ديكتاتورية البروليتاريا

 وإذا ارتفعت دولة دكتاتورية البروليتاريا، بقيت الدولة موجودة بقيادة الحزب

الشيوعي.

:قال كوفالسون

 "ان دور الطبقة العاملة في ا%جتمع ا0شتراكي يتجلى عبر قيادة الحزب

.]]344[��"الشيوعي أو العمالي

 فبعد ان كانت هناك اثنينية ب' الدولة والحزب، ولو من الناحية الشكلية، خ1ل

 عصر دكتاتورية البروليتاريا. 0 يبقى لهذه ا0ثنينية وجود خ1ل عصر ا0شتراكية وإنما

 تتمحض الدولة في دولة الحزب الشيوعي وقيادته. وسنتحدث بعد قليل عن سر ا0ثنينية

 الشكلية ا%وجودة يومئذ وارتفاعها بعد ذلك. وستكون هذه الدولة شعبية تشارك كل

. !الجماهير فيها

:قال كوفالسون

 "ان تطور الدولة ا0شتراكية يعني إشتراك الجماهير على نطاق أوسع فأوسع في

.]]345[��"إدارة الدولة، وتطوير الديمقراطية ا0شتراكية على نطاق أوسع
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:وقد تلخصت مما سبق الفروق ا*تية ب' عهدي ا0شتراكية ا,ول والثاني.
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 :أو0 زوال الثقل ا%هم للبرجوازية في العهد ا0شتراكي الثاني، بعد أن قضت عليه

البروليتاريا. بينما كان موجودا في عهد دكتاتوريتهم.

 :ثانيا زوال دكتاتورية البروليتاريا التي أصبحت بعد زوال البرجوازية غير ذات

معنى كـما عرفنا.

 :ثالثا اتصاف الدولة في العهد الثاني بصفة تختلف بها عما سبقها من الدول

 فهي دولة في طريقها إلى الفناء، و0 يمكن إ0 ان تكون كذلك، كـما سمعنا من

 ا%اركسي'. بينما كانت في العهود السابقة بما فيه عصر دكتاتورية البروليتاريا تبدو

وكأنها ذات استمرار وبقاء.

 :رابعا تركيز التعاليم ا0شتراكية أكثر من العصر السابق، وتطبيقها في مختلف

ا%يادين، وخاصة بعد أن نجحت البروليتاريا في مهمتها وأزالت البرجوازية.
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 و0 بد لنا في هذا الصدد أن نحيط علما بالفهم ا%اركسي ل1شتراكية وأهم - -

تطبيقاتها خ1ل هذه الفترة.

 ونحن أو0 ينبغي أن نطلع على التعريف ا%اركسي ل1شتراكية، وخاصة - -

تعاريف إشتراكية الطور ا,ول الذي نتحدث عنه.

:قال انجلز

"الشيوعية هي تعليم شروط تحرر البروليتاريا "��]346[[.

:وقال كوفالسون

 "الشيوعية هي نظام اجتماعي 0 طبقي تقوم فيه ا%لكية الواحدة للشعب بأسره

.]]347[��"على وسائل ا0نتاج
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:وقال لين'

"ان ا0شتراكية هي إلغاء الطبقات "��]348[[.

:وقال

 "ان ا0شتراكية تتميز با%لكية ا0جتماعية العامة لوسائل ا0نتاج وبع1قات التعاون

 الرفاقي ب' أناس أحرار من ا0ستثمار سواء في ا0نتاج أم في سائر ميادين النشاط

.]]349[��"ا0جتماعي

:وقال بوليتزر

 "ا0شتراكية كـما تحددها ا%اركسية علميا هي القضاء على استغ1ل - -

.]]350[��"ا0نسان ,خيه ا0نسان، والقضاء في نفس الوقت على طبقات ا%جتمع ا%تناحرة

:وقال أيضا

 "ا0شتراكية هي حقا حكم الجماهير الشعبية وم1ي' الناس الذين كانوا - -

.]]351[��"ضحايا ا0ضطهاد، وحرموا بواسطة ا0ستغ1ل من كل نمو إنساني - -

:وقال أفاناسييف

 "الشيوعية هي ا%ستقبل ا%شرق ل1نسانية جمعاء. ان الشيوعية هي حلم

.]]352[��"ا0نسانية طيلة قرون

:وقال لين' بصدد التفريق ب' ا0شتراكية والشيوعية

 "بيدْ ان الفرق العلمي ب' ا0شتراكية والشيوعية واضح. فما يدعونه با%عتاد

 با0شتراكية، قد سماه ماركس بالطور ا,ول أو ا,سفل من ا%جتمع الشيوعي. فبمقدار

 ما تصبح وسائل ا0نتاج ملكا عاما يمكن تطبيق كلمة الشيوعية على هذا الطور أيضا،

شريطة إ0 ينسى ا%رء أن هذه الكلمة ليست بالشيوعية الكاملة.
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:ثم قال

 "فالشيوعية في طــورها ا,ول، في درجتها ا,ولى 0 يمكن أن تكون ناضجة تماما

[��"من الناحية ا0قتصادية، 0 يمكن ان تكون خالية تماما من تقاليد أو آثار الرأسمالية

353[[ .

وسنعرض لتمحيص هذه التعاريف، وم1حظة الفروق بينها، بعد ذلك. 

 اما كارل ماركس، ف1 نجد له تعريفا واضحا ل1شتراكية أو الشيوعية. ولعل له

:العذر من ذلك فيما ذكره لين' عن الفرق ب' طوري الشيوعية حيث قال

 "أغلب الظن أن الفرق السياسي ب' الطور ا,ول أو ا,سفل والطور ا,على من

 الشيوعية سيصبح مع الزمن كبيرا. ولكن من ا%ضحك ا0هتمام به في الوقت الحاضر،

[��"في الرأسمالية، و0 يمكن ,حد أن يضعه في ا%قام ا,ول، اللهم إ0 بعض الفوضوي'

354[[ .

 وحيث يكون ماركس خ1ل العصر الرأسمالي، وليس من الفوضوي' أيضا. إذن،

 ف1 ينبغي ان يتــورط فيما هو ا%ضحك من ا0هتمام بتعريف ا0شتراكية أو الشيوعية، أو

إيجاد الفرق بينهما... لو كان منفذا لنصيحة لين'...

-7-

 وأهم خطوة يتخذها ا%اركسيون في سبيل توطيد ا0شتراكية هو التصرف في

 ا%لكيات الخاصة عموما وملكية وسائل ا0نتاج خصوصا. ويكون إلغاء ملكية وسائل

 ا0نتاج ,جل رفع التناحر الطبقي في ا%جتمع، الذي كان ناتجا من تلك ا%لكية، حسب

 رأي ا%اركسية. واما رفع ا%لكية الخاصة عموما، فباعتبار التوصل إلى إلغائها الكلي في

الطور ا,خير.
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:قال لين'

 "فان وسائل ا0نتاج 0 تبقى ملكا خاصا ,فراد. ان وسائل ا0نتاج تخص ا%جتمع

 كله. وكل عضو من أعضاء ا%جتمع يقوم بقسط مع' من العمل الضروري اجتماعيا،

.]]355[��"وينال من ا%جتمع بمقدار كمية العمل الذي قام به

:وأعطى كوفالسون من جملة خصائص ا%جتمع ا0شتراكي في طــوره ا,ول

 "تصفية ا%لكية الرأسمالية واقامة ا%لكية ا0جتماعية العامة لوسائل ا0نتاج

.]]356[��"ا,ساسية، تحويل الــزراعة تدريجا على أسس إشتراكية

 :وقد سمعنا من جملة فقرات تعاليم انجلز خ1ل عصر دكتاتوريـة البروليتاريا لزوم

 انقاص ا%لكية الخاصة، وا0غتصاب التدريجي للم1ك' العقاري' والصناعي' وأصحاب

 السكك الحديدية وأصحاب السفن ومصادرة جميع أم1ك ا%غترب' وا%تمردين على غالبية

  وا%فروض خ1ل العهد.]]357[��:الشعب ومركزة نظام ا0ئتمان ووسائط النقل بيد الدولة

 ال1حق لدكتاتورية البروليتاريا، إن هذا كله أصبح ناجزا تماما، نتيجة جهود البروليتاريا

ا%اركسية في توطيد أسس ا0شتراكية.

:وقال آخرون

 "ان سيطرة ا%لكية ا0شتراكية الجماعية لوسائل ا0نتاج ب1 منازع هي الخاصة

.]]358[��"ا,ساسية والسمة الرئيسية ا%ميزة ا0شتراكية
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 :إن ا%لكية العامة أو ا0جتماعية خ1ل عصر ا0شتراكية تنقسم إلى قسم' هما

ملكية الدولة وا%لكية التعاونية.
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:قال أفاناسييف

:وا%لكية ا0جتماعية توجد على شكل' ملكية الدولة أي ملكية الشعب كله في " 

 شخص الدولة ا0شتراكية وا%لكية الكولخوزية التعاونية أي ملكية كولخوزات معينة أو

 إتحادات تعاونية. وشك1 ا%لكية هذان شك1ن إشتراكيان للملكية يضـمان حل مهمات بناء

 الشيوعية. ان الشكل ا,ساسي والغالب للملكية في ا%جتمع ا0شتراكي هو ملكية

.]]359[��"الدولة

:وأضاف آخرون

 "ولم يظهر هذان الشك1ن من ا%لكية ا0شتراكية بالصدفة، فان وجودهما ضروري

موضوعيا.

 وبهذا ربطت ا%اركسية ب' أشكال ا%لكية والضرورة ا%ادية التاريخية التي تؤمن

بها، كـما ربطت ب' وجود ا%جتمع ا0شتراكي وتطور وسائل ا0نتاج.

في ا0تحاد السـوفييتي وجمهورية منغوليا [تشمل ملكية الدولة جميع ا,راضي  " 

 �الشعبية وباطن ا,رض وا%ياه والغابات وا%صانع وا%ناجم واستثمارات الدولة

 والسوفخوزات في الــزراعة والنقليات الحديدية وغيرها من النقليات ووسائل ا%واص1ت

 وا%ؤسسات التجارية والتخزينية الحكومية والقسم ا,ساسي من ا%باني السكنية في

.]]360[��"ا%دن وا%راكز الصناعية وشبكة ا%ؤسسات العلمية والثقافية

 "وتشمل ا%لكية التعاونية الكولخوزية قسما من ا,راضي في البلدان ا0شتراكية

]ما عدا ا0تحاد السوفييتي وجمهورية منغوليا الشعبية وا*0ت الــزراعية وا,بنية وا%اشية ] 

 التعاونية، وا%ؤسسات ا%ساعدة لتحويل ا%واد ا,ولية الــزراعية وا%حاصيل ا%نتجة في

 التعاونيات. وفض1 عن ذلك تشمل ا%لكية التعاونية شبكة ا%ؤسسات التجارية التابعة
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 لتعاونيات ا0سته1ك، مع احتياطياتها البضاعية، وكذلك التعاونيات الحرفية مع مالها من

.]]361[��"ا%نتوج والتجهيزات

 "ويعتبر ك1 شكلي ا%لكية ا0شتراكية... وحيدي الطراز من حيث طبيعتهما

 ا0جتماعية ا0قتصادية، إذ أنهما يعبران عن الطابع ا0جتماعي لتملك نتائج العمل -

 ويرفضان استثمار ا0نسان ل1نسان ويشترطان ع1قات التعاون والتعاضد ويتطلبان

ا%بدأ ا0شتراكي للتوزيع، ويتطــوران تطــورا منهاجيا.

 ومع ذلك توجد فروق معينة ب' ملكية الدولة وا%لكية التعاونية الكولخوزية. والفرق

 ا,ساسي هو في درجة تشريك وسائل ا0نتاج. فملكية الدولة هي ملكية الشعب بأسره...

 وا%لكية التعاونية الكولخوزية هي ملك جماعات منفردة من الكادح'، وهي لذلك ملكية

جماعية.

  ثم ان قسما من وسائل ا0نتاج يبقى في حوزة ا%لكية الشخصية 0عضاء…

التعاونيات في ا0ستثمارات الشخصية للكولخوزي'.

 وينجم عن هذا أن ملكية الدولة... با%قارنة مع ا%لكية التعاونية الكولخوزية، الشكل

.]]362[��"ا,كثر كما0 للملكية ا0شتراكية، وهي تجسد مستوى أعلى لتشريك ا0نتاج
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 يكون ا0سلوب ا0قتصادي ا,ساسي خ1ل هذه الفترة للعمل ا%أجور قائما على

 :القاعدة القائلة من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. وهو من الفوارق الكبيرة عن الطور

ا,على حيث يكون لكل عامل حسب حاجته 0 حسب عمله. 
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 ولعل أفضل من شرح هذه القاعدة من زاوية ماركسية وذكر مميزاتها، واعتبرها

 مميزات مرحلية تمثل مرحلة ما بعد الرأسمالية وما قبل الشيوعية. هو بوليتزر حيث نجده

:يقول

 "0 شك ان العثرة الرئيسية التي تحول دون ان ينال كل فرد حسب حاجاته في

 العالم الحديث، هي ا0ستغ1ل الرأسمالي التي يبذرّ ثروات العمل ا0نساني. والنتيجة

 ا,ولى .زالة استغ1ل ا0نسان ,خيه ا0نسان هي أن العامل يستطيع أن ينال حسب

.]]363[��"عمله الذي يؤديه دون أن يسلب جزءا من الثروة التي أنتجها

 وبذلك ت1فت ا%اركسية ما تــورطت به الرأسمالية في نظرها من سرقة أرباح

القيمة الزائدة التي يأخذها الرأسمالي من العامل ]العامل وغمط أجرة عمله، متمثلة في  ] 

 قهرا. وهو العنصر الذي تكونت منه الرأسمالية أساسا في رأي كارل ماركس، كما سبق

ان عرفنا مفص1.

 فان العامل في هذه ا%رحلة ا0شتراكية سيعطى بمقدار عمله، وسوف لن يغمط

من أجرة عمله شيئا، كـما كان عليه الحال في ا%رحلة الرأسمالية.

 وفي نفس الوقت، حيث يختلف العمل يختلف ا,جر، وبذلك يتفاوت العمال في

:مقادير دخلهم. والى ذلك أشار بوليتزر قائ1

 "ولهذا كانت ا%ساواة في ا%جتمع، هي في ان تعطي كل فرد حسب عمله أي

بفضل إزالة  [بصــورة غير متساوية ب' ا,فراد، بعد أن يؤمَن كل فرد أسباب معيشته 

�ا0ستغ1ل ولهذا 0 يجب مساواة ا0شتراكية بنزعة خيالية للمساواة ب' الناس.

 :كتب موريس توريمز يقول اما فيما يتعلق بنزعة ا%ساواة التي تقوم على قياس

 الناس بنفس ا%قياس، فهي استحالة اجتماعية، 0ن هناك تفاوتا طبيعيا ب' الناس، سببه
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 كفاءاتهم البيولوجية والنفسية. أما التفاوت الذي يسعى الشيوعيون .زالته فهو التفاوت

.]]364[��"الذي ينشأ عن وجود الطبقات
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ان من 0 يعمل 0 يأكل ذلك أن ]وتلحق بهذه القاعدة، قاعدة أخرى هي  ] : 

 ا%اركسية تستهدف في ا%جتمع ا0شتراكي أن تحول ا%جتمع كله إلى شغيلة، أو عمال

يعيشون بأجور عملهم، بالرغم من أن ذلك مهمة صعبة وطويلة ا0مد.

:قال لين'

:وفي سبيل القضاء على الطبقات يجب ثانيا القضاء على الفارق ب' العامل " 

 والف1ح، وتحويل ا%جتمع كله إلى شغيلة. و0 يمكن القيام بذلك دفعة واحدة. تلك مهمة

.]]365[��"أصعب بما 0 يقاس، وبالتأكيد مهمة طويلة ا0مد

، 0نه غريب على من 0 يعمل 0 يأكل ]وإذا تم ذلك، يكون من الطبيعي أن  ] 

 ا%جتمع، إن هذه القاعدة أساسية في بناء ا0شتراكية ا%اركسية. وقد أكد عليها لين'

أكثر من مرة.

:قال مرة

"ان ذلك الذي 0 يعمل يجب أن 0 يأكل "��]366[[.

:وقال مرة أخرى

"من 0 يعمل 0 ينبغي أن يأكل "��]367[[ .

 وبذلك ت1فت ا%اركسية تارة أخرى، بعض نقائص الرأسمالية، من زاوية ان

يأكلون بل يعيشون أرغد عيش، أما ا*ن، ]الرأسمالي' لم يكونوا يعملون، ومع ذلك فهم  ] 
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 فليس هناك رأسماليون، بل كلهم عمال، وليس هناك من يأكل بدون عمل، بل كلهم

يعيشون على ما يؤدونه من أعمال.
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 و0 بد، خ1ل الحديث عن هذه ا%رحلة، من أن نحمل فكرة كافية عن ربطها

 ا%اركسي بتطور وسائل ا0نتاج... بصفتها حلقة من حلقاتـه الضرورية، من زاوية ا%ادية

التاريخية.

:قال كوفالسون

 "وكـما في جميع التشكي1ت السابقة، تنبثق التناقضات في ظل ا0شتراكية

 أيضا، ب' القوى ا%نتجة وع1قات ا0نتاج، من جراء تطور القوى ا%نتجة. ولكن طابع هذه

 التناقضات وأشكال تطــورها وأساليب حلها، تختلف في ظل ا0شتراكية اخت1فا مبدئيا

.]]368[��"عنها في ظل التشكي1ت السابقة

وقد وجدت ا%اركسية نفسها مسؤولة عن الجمع ب' فكرت' لتطور وسائل ا0نتاج.

 :الفكرة ا,ولى التطور الضروري الذي آمنت به من خ1ل ا%ادية التاريخية. ذلك

التطور الذي أوجد كل ظواهر التاريخ، فهو موجد بالضرورة هذه ا%رحلة منه أيضا.

 :الفكرة الثانية التطوير الواعي لوسائل ا0نتاج الذي تقوم به البروليتاريا خ1ل

 عصر دكتاتوريتها تطويرا هائ1 يكون ممهدا لزيادة ا0نتاج ا%مهدة لتطبيق ا%جتمع

الشيوعي.

:يمثل الفكرة ا,ولى قول بوليتزر

 "تستحيل ا0شتراكية بدون شروط موضوعية مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة. ففي

 بلد، لم تنمُ فيه الصناعة نموا كبيرا، كالص' مث1، 0 تستطيع البروليتاريا، وقد أصبحت
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 في الحكم، أن تفكر في إقامة ا0شتراكية قبل إيجاد ا,سس التي تقوم عليها، أي إيجاد

.]]369[��"صناعة قومية كبرى

 وكذلك يمثل الفكرة ا,ولى ك1م ستال'، ح' يتحدث عن ا0تحاد الـسوفييتي

:فيقول

 "استخدمت الطبقة العاملة قانون الترابط الضروري ب' ا0نتاج وب' طابع قوى

 ا0نتاج، ولم تستطع القيام بهذا بفضل مواهبها الخاصة. بل 0ن ذلك كان مهما بالنسبة

.]]370[��"إليها

:ويمثل الفكرة الثانية، قول كوفالسون

 "إن مفعول قانون التطابق في ظل ا0شتراكية، يتميز بخاصة رئيسية قوامها انه

 تتوفر للمجتمع في ظل ا0شتراكية إمكانية إتخاذ ا0جراءات في الوقت ا%ناسب لجعل

 ع1قات ا0نتاج تتطابق مع القوى ا%نتجة النامية، أي إمكانية حل التناقضات الناشئة

بينهما ح1 واعيا. 

 إن ع1قات ا0نتاج ا0شتراكية تخلق ا0مكانيات .نماء القوى ا%نتجة وتطويرها

وحافزا للتقدم التكنيكي، وتربية ا%وقف الشيوعي من العملة وإنما إنتاجية العمل بسرعة.

 ولكن هذه ا0مكانيات 0 تتحول من تلقاء ذاتها إلى واقع و0 تتحقق أوتوماتيكيا.

 ولهذا كان تطوير نشاط الشعب في ميدان العمل أي نشاط العمال والف1حيـن -

 التعاوني' وا%ثقف' أهم شرط في ظل ا0شتراكية لتطوير ا0نتاج وللحد ا,قصى من -

.]]371[��"تعجيل التقدم العلمي والتكنيكي

 وهذا، وأما إمكان الجمع بـ' هات' الفكرت'، أو عدم إمكانه، فهو ما سنتعرض

له خ1ل ا%ناقشة.
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 وتسرد ا%صادر ا%اركسية عدة خصائص متوخاة، 0 بد من تحقيقها خ1ل عصر

 ا0شتراكية. وأهم هذه الصفات، إيجاد مستوى ثقافي عال جدا، وخاصة الثقافة

الصناعية التي تيسر زيادة ا0نتاج بشكل خاص.

:قال بوليتزر

 "تهتم الدولة نفسها بالثــورة الثقافية وإذاعة ا,فكار والعلم التقدمي ب' الشعب،

 وانتصار ا,فكار ا0شتراكية على ا,فكار البرجوازية. وذلك حسب تعاليم ا%ادية الجدلية

 حوك مهمة ا,فكار في الحياة ا0جتماعية... ومهمة الدولة هي التوفيق، بقدر ا0مكان، ب'

 وعي الجماهير وب' الظروف الجديدة ا%وضوعية، ا0شتراكية، وأن تسرع في العملية

التي تساعد على ظهور صور جديدة من الوعي تتفق وا%حتوى الجديد.

 وكذلك يجب دفع الوعي ا0شتراكي إلى ا0مام، في نفس الوقت، وذلك بفضل

 معرفة قوان' ا%جتمع، حتى تستطيع معرفة سير النمو والتعجيل في النمو ا0قتصادي

وذلك بتأثيرها بدورها في الشروط ا%وضوعية.

 وهكذا نرى أن الشروط ا%وضوعية والشروط الذاتية، في ا%جتمع ا0شتراكي 0

.]]372[��"تتناقض بل تؤثر تأثيرا متباد0 تدعم كل منهما ا,خرى

 "ومن ثم تعمل ا0شتراكية، نتيجة لهذه القوان' ا%وضوعية، على تنمية العلم 0

 ]agronomic ا%يكانيك، حتى علم الحمضيات] [mecaniqueمحالة، من علم ا*لة [

 بمقادير لم تعرفها الب1د الرأسمالية. وكذلك تتطلب ا0شتراكية ارتفاع صفة العامل بحيث

.]]373[��"يتسرب الفكر شيئا فشيئا إلى العمل اليدوي في اتصاله بتقنية عليا
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مدنية تقنية تتلهف للقيام بأعمال مادية رائعة، دون ]وهكذا، ليست ا0شتراكـية  ] " 

 أن تعبأ با0نسان، كـما يدعي ا%فكرون البرجوازيون. ذلك 0ن ا0نسان في تمام تفتحه هو

 مركز ا0شتراكية، وليس لجميع ا,عمال ا%ادية من هدف سوى سد حاجاته على أفضل

.]]374[��"وجه

 

مناقشة

الطور ا0شتراكي ا,ول

 ينبغي لنا قبل الدخول في تفاصيل ا%ناقشات، أن نلتفت إلى عدة أفكار، نحدد

بها موقفنا العام من هذه ا%رحلة. 

 :الفكرة ا,ولى إن بعض ما ذكرته ا%اركسية من التطبيقات خ1ل هذه ا%رحلة، لو

 لوحظ مستق1 عن غيره... فهو صحيح ومنتج اجتماعيا، 0 ينبغي أن نختلف مع

 ا%اركسية في ذلك، كأخذ الدولة بزمام بعض التصرفات ا0قتصادية، وا0عتراف بملكيتها،

 وا0هتمام با%ستوى الثقافي للشعب عموما، بحيث تنبثق كل تصرفات الناس وإهتماماتهم

من زاوية علمية.

 :الفكرة الثانية إن مناقشاتنا السابقة ل-صول ا%وضوعية لوجود هذه ا%رحلة،

 أعني الديالكتيك وا%ادية التاريخية، تقتضي بكل وضوح عدم صحة هذه ا0ستنتاجات

ا%اركسية جميعا، لوضوح انه 0 مجال للنتيجة مع بط1ن ا%قدمات.

 غير اننا في مناقشاتنا ا*تية لهذه ا%رحلة، سنغض النظر موقتا عن الطعن

 با,صول ا%وضوعية، لنرى بع' مستقلة صحة ا%وقف ا0جتماعي ا%اركسي في هذه

ا%رحلة وعدمه.
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 :الفكرة الثالثة إن ما ذكرته ا%اركسية من جميل الصنع في هذه ا%رحلة، مهما

 كان لطيفا ومعجبا، إنما يكون ملفتا للنظر، مع انحصار ا,مر بهذا النظام بعد ا0ستغناء

 عن الرأسمالية والتخلص منها. واما مع وجود البديل ا,صلح عن هذا النظام برمته،

 واليق' بما فيه من مميزات تفوق التعاليم ا%اركسية بكثير، ف1 يبقى لكل هذا الصنع

 الجميل أي موضوع. وسنعطي فكرة كافية عن البديل عند التعرض لتفاصيل التخطيط

ا0لهي لليوم ا%وعود.

 وفي هذه ا%ناقشات، سوف ننقد هذه ا%رحلة بغض النظر عن البديل، لنرى انها

 في نفسها وباستق1لها هي صالحة أم 0. وهل تترتب على ا,فكار ا%اركسية ا%سبقة

ترتبا ضروريا، كـما تريد ا%اركسية أن تقول، أم 0.

:فإذا تمت هذه ا,فكار الث1ثة، بدأنا ا%ناقشة في عدة نقاط

 :النقطة ا,ولى ان ندرس مدى انطباق قوان' ا%ادية التاريخية والديالكتيك الكوني

:على هذه ا%رحلة. وذلك ضمن عدة مستويات

 :ا%ستوى ا,ول ان ترتب ا%رحلة ا0شتراكية الثانية على ا%رحلة ا,ولى ليس ترتبا

. 0نهما منسجمان يؤكد أحدهما ا*خر، سلس ]ديالكتيكيا تناقضيا، وإنما هو ترتب  ] 

ويعاضده، وليس بينهما أي تناف أو تناقض.

 :وبكلمة أوضح إن ا%رحلة الثانية هي ترسيخ وتأكيد ل1شتراكية ا%توخاة في

ا%رحلة ا,ولى، وليست نافية لها، لكي يمكن تطبيق قانون الديالكتيك عليها.

 :ا%ستوى الثاني مستوى ع1قة هذه ا%رحلة بتطور وسائل ا0نتاج. وتواجهنا بهذا

 الصدد الشرائط ا%اركسية التي ذكرناها في الفقرة الثالثة، مما سبق. وهذا ما سنعقد له

نقطة مستقلة.



 :ا%ستوى الثالث إن إنتاج ا0شتراكية من تطور وسائل ا0نتاج، لو سلمناه، ليس

 إنتاجا ضروريا بل هو أمر اختياري يعود إلى آراء ا%شرف' على دولة البروليتاريا، من

 ان هذا التشريع أو ذاك هو ا,صلح للمجتمع دون غيره، وان هذا ا0سلوب في الحكم هو

 ا,كثر فاعلية دون سواه، وإن هذا ا%شروع أكثر إنتاجا من غيره، وهكذا. وهذه ا*راء لم

تنشأ عن تطور وسائل ا0نتاج، كـما هو معلوم.

 :نعم، للماركسية أن تقول إن ا%ستوى ا%ع' الذي بلغته وسائل ا0نتاج، أوحى

للقائم' بالحكم آراءهم، ليكون هذا الحكم منسجما مع قواعدها في ا%ادية التاريخية.

 إ0 أنه قول غير صحيح، 0ن هذا ا0يحاء إن كان اختياريا، فهو ينافي عنصر

 الضرورة التي سارت عليه ا%اركسية في ا%ادية التاريخية. وان كان اضطراريا، فهو

ينافي عنصر ا0ختيار والوعي الذي أكدت عليه ا%اركسية في عهود ا0شتراكية.

 وبهذا يتضح عدم إمكان الجمع ب' الفكرت' اللت' جمعت بينهما ا%اركسية وقد

 ذكرناهما في الفقرة الحادية عشرة من الحديث عن هذه ا%رحلة، فليرجع القارىء إلى

هناك.

 :ا%ستوى الرابع إن ا%اركسية ذكرت في القواعد العامة %اديتها التاريخية، ان

 تطور وسائل ا0نتاج ينتج تغييرا، في كل ظواهر ا%جتمع وتياراته ومؤسساته. فهل تتوقع

:حصول هذا ا0نق1ب الشامل باستمرار

:أو0 بعد التحول من عهد الرأسمالية إلى عهد دكتاتورية البروليتاريا. 

:وثانيا بعد التحول إلى عهد ا0شتراكية.

:وثالثا بعد التحول إلى عهد الشيوعية.

وهل ظواهر ا%جتمع بهذه البساطة التي يمكن أن تتبع التغيير ا%ستمر.



 ، كـما ان تحويل]]375[��إن تغيير ا0سلوب الــزراعي إلى ا0شتراكية أمر صعب

 ، كـما اعترف بك1 ا,مرين لين'... ولم يكن]]376[��ا%جتمع كله إلى شغيلة أمر صعب أيضا

 يتحدث إ0 عن بعض ظواهر التغير ا,ول من هذه الث1ثة. فكيف بكل الظواهر، وكيف بكل

 التغيرات في العهود الث1ثة وكيف بظواهر ا%جتمع ا,كثر رسوخا وثباتا، كاللغة والدين

وبعض واضحات ا,خ1ق. 

 إن ا%اركسية سلمت سلفا على ان هذا الوضع ا0شتراكي م1زم مع ترك الدين

 ومواكب مـع العلمانية وا0لحاد. وهذا ا,مر منسجم مع فهمها للكون والحياة. ولعله يكون

 صحيحا لو وجد هذا الوضع تحت قيادة الحزب ا%اركسي اللينيني. ولكنه بكل تأكيد - -

  سوف لن يكون صحيحا لو 0حظنا أي مرحلة من مراحل تطور وسائل ا0نتاج. إن أي-

 مرحلة منه، عالية كانت أو منخفضة، ليس لها أي مساس بتطوير الدين أو تغيير ا%عتقد،

بغض النظر عن التوجيه ا%اركسي ا0لحادي.

 :ا%ستوى الخامس إن هذه ا%رحلة لم تأتِ عن طريق الطفرة التي آمنت بها

 ا%اركسية، أو التغير الكيفي الفجائي بعد التغيرات الكمية الكثيرة. 0ن هذه الطفرة

 تمثلها على صعيد ا%جتمع، الثــورة. على ح' ان هذه ا%رحلة 0 تحصل عن طريق الثــورة

 با%رة. بل قد 0 يتحدد أول زمن وجودها بزمن مع'، وإنما هي تحصل حصو0 تدريجيا،

و0 نجد ثــورة و0 تغيرا كيفيا بعد عصر دكتاتورية البروليتاريا.

 :النقطة الثانية أن ننظر إلى الشروط التي ذكرتها ا%اركسية لوجود ا0شتراكية،

 في مرحلتها الثانية... مما ذكرناه في الفقرة الثالثة من الحديث عنها. بعد التسليم أن

 معنى الشرط هو ا%1زمة والتوقف، بحيث 0 يمكن أن يوجد الشيء بدونه شرطه. فكما أن

 عصر ا0قطاع مث1 كان متوقفا على وجود الطاحونة الهوائية، و0 يمكن أن يكون له - -
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 بدونها حظ من الوجود. فكذلك تحقق هذه ا%رحلة متوقف على هذه الشروط، و0 يمكن أن

... !تتحقق بدونها. فهل هذا ا,مر صادق بالنسبة إلى ا0شتراكية أم 0؟

:إننا نجد بعد استيعاب الشروط السابقة فهما، أنه ترد عليها ا0يرادات التالية

 :ا0يراد ا,ول إن ا%اركسية أفهمتنا في مجال آخر، إن هذا ا%ستوى ا%طلوب في

 هذه الشروط، هو ما تقوم به الدولة ا0شتراكية نفسها. فهي تقوم بتوسيع ا0نتاج

 والتثقيف العام على علم ا*لة وعلم الحمضيات وغيرها. وهذا يعني ان الدولة ا0شتراكية

موجودة سلفا لتقوم بهذه الفعاليات.

 في ح' ان معنى الشرائط. ان الدولة ا0شتراكية 0 يمكن أن توجد بدون وجود

 ذلك ا%ستوى. ف1 بد أن يوجد هذا ا%ستوى سلفا لتوجد تلك الدولة. فكيف نستطيع الجمع

ب' هات' الفكرت' ا%تهافتت'.

:فنحن سمعنا بوليتزر يقول

 "0 إشتراكية، إذن، بدون زيادة في ا0نتاج هائلة، 0 يمكن تخيلها في النظام

.]]377[��"الرأسمالي، وهذه ضرورة موضوعية

:ويقول

 "ويتطلب هذا النمو التقني أن يبلغ تخصص العمال وثقافتهم درجة أسمى من

.]]378[��"الدرجة التي بلغوها في الرأسمالية

هذا معناه ان كل ذلك مما يجب ان يحدث قبل أن تحدث ا0شتراكية.

:ومع ذلك يقول هو نفسه
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 "وكذلك يجب دفع الوعي ا0شتراكي، إلى ا,مام في نفس الوقـت، وذلك بفضل

 معرفة قوان' ا%جتمع، حتى تستطيع معرفة سير النمو والتعجيل في النمو ا0قتصادي

.]]379[��"وذلك بتأثيرها بدورها في الشروط ا%وضوعية

 وهذا معناه، ان ا%جتمع ا0شتراكي قد وجد فع1 وانه هو الذي يقوم بتحقيق

... !ا%ستوى ا%نشود. إن هات' الفكرت' متناقضتان، فكيف جمع بوليتزر بينهما؟

 :ا0يراد الثاني إن هذه الشرائط لو كانت صحيحة %ا وجدت ا0شتراكية إ0 في

 الدول ذات ا%ستوى العالي جدا من وسائل ا0نتاج. في حـ' اننا نشاهد فع1 أن كثيرا

 من الدول النامية الفقيرة ا%تخلفة اقتصاديا وحضاريا قد أعُلنت فيها ا0شتراكية وأخذت

 بالنمو. بل ان ا0تحاد السوفييتي نفسه والص' أيضا، أعُلنت فيهما ا0شتراكية ونمت

قبل بلوغهما إلى هذا ا%ستوى العالي الذي تشرحه ا%اركسية.

 :ا0يراد الثالث إن هذا ا%ستوى العالي لتطور وسائل ا0نتاج، متوفر فع1 في عدد

 من الدول الرأسمالية، ومع ذلك فان احتمال وجود ا0شتراكية فيها ضعيف جدا ويكفي

 أن نلتفت إلى ان ا%ستوى العلمي وا0نتاجي لدول ا%عسكر ا0شتراكي ودول ا%عسكر

 الرأسمالي، متشابه إلى حد بعيد... ومع ذلك لم تحصل ا0شتراكية، في الدول

الرأسمالية، متمثلة في عصرها ا,ول فض1 عن عصرها الثاني. 

من كل حسب [النقطة الثالثة ان ننظر إلى القاعدت' ا0قتصاديت' ا0شتراكيت'  : : 

. من 0 يعمل 0 يأكل ، و ]طاقته ولكل حسب عمله ] [

  فانهما بالرغم من نفعهما ضد الرأسمالية، كـما علمنا، غير انهما 0 يصحان…

تماما، بل ترد عليهما ا0يرادات التالية.
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 :ا0يراد ا,ول إنه 0 معنى ل1لزام بالعمل. كـما هو مؤدى ك1 القاعدت' ومآلهما إذ

 لعل للفرد ما0 موروثا أو مذخــورا، أو انه يعيش على إيراده الشخصي غير ا%ربوط

بالدولة، كتوالد ا,غنام أو صيد السمك أو بعض الحرف ا,خرى. 

 وإنما ا%لزم بالعمل دائما هو حب الذات الذي يحث على ضمان إيراد مع' يكفل

 اشباع الحاجات الضرورية على ا,قل. و0 حاجة للقانون أو الدولة ان تجعل دافعا نفسيا

 أكثر من ذلك. وهذا الدافع الذي ذكرناه، إنما يؤثر في الحث على العمل عند عدم وجود

 دخل آخر لدى الفرد كـما هو واضح إذ مع ضمان ا%عيشة 0 حاجة أو 0 ضرورة على -

 ا,قل للعمل في ضمن برنامج الدولة. وهناك من الدخول ما تعترف به ا%اركسية، قبل -

زوال ا%لكية الخاصة، كالذي ذكرناه قبل لحظات.

، ناتجة من ا%بدأ ا0قتصادي الذي من 0 يعمل 0 يأكل ]ا0يراد الثاني إن قاعدة  ] : 

رأس ا%ال وهو توقف القيمة التبادلية على العمل. إذ من ]أسسه ماركس نفسه في كتابه  ] 

 الطبيعي حينئذ أن من 0 عمل له 0 يكون له أي إيراد مالي. ولكننا سبق أن ناقشنا هذا

ا%بدأ. ومعه ف1 مجال لتلك القاعدة ا%ستنتجة منه.

من كل حسب طاقته ينافي ما وافق عليه كارل ماركس ]ا0يراد الثالث ان قاعدة  ] : 

 من كون العمل ثمان ساعات في كل يوم. وقد أصبح مطبقا، في عا%نا اليوم حتى في

:الدول ا0شتراكية... ينافيه من جهت'

 :الجهة ا,ولى إن طاقة الفرد قد تكون أقل من ثمان ساعات، بل قد 0 يكون له

 طاقة للعمل على ا0ط1ق، أو 0 تكفي لسد حاجاته الضرورية. فماذا تقول ا%اركسية لهذا

 :الفرد. إن جوابها ا%طابق %بادئها انه سوف يموت جوعا. ولم تشر ا%صادر ا%اركسية

ا%توفرة إلى قانون الضمان ا0جتماعي با%رة. 



 :الجهة الثانية ان طاقة الفرد قد تكون أكثر من ثمان ساعات، فيكون، مقتضى

 هذه القاعدة ا0قتصادية، استنزاف كل طاقة الفرد، وان زادت على ذلك بكثير. وهذا أوفق

، على ح' 0 يرضى ماركس عن ذلك  !!بزيادة ا0نتاج ورفع مستوى الشعب ا0قتصادي

من خ1ل اقتراحه، وهو إسلوب رأسمالي تحتج عليه ا%اركسية بطبيعة الحال.

 على ان الفرد إذا كان له من الطاقة أكثر من ثمان ساعات، وأراد بذلها اختيارا

 من أجل غرض مفهوم كخدمة مجتمعه، أو حاجته إلى ا%ال باعتبار زيادة أفراد أسرته،

... !أو مروره بظروف اقتصادية استثنائية. فماذا تقول له ا%اركسية لو أراد ذلك؟

 :ا0يراد الرابع انه ما دام ا0خت1ف ب' طاقات ا,فراد كبيرا جدا، باعتبار قواهم

 العقلية والجسمية والفكرية والثقافية، وغير ذلك، وما دام ا,جر يتحدد بقدر العمل، إذن

سيكون ا0خت1ف في ا,جور ثابتا وكبيرا جدا. 

:وقد قال لين' بهذا الصدد

 "ان ا0قتصادي' السطحي'، ومنهم ا,ساتيذ البرجوازي'،... يلومون ا0شتراكي'

 على الدوام زاعم' أنهم ينسون أن الناس غير متساوين ويحلمون بإزالة هذه ال1

 مساواة. وهذا اللوم ان برهن على شيء فإنما يبرهن كـما نرى على أن السادة ا%فكرين

البرجوازي' جهال جه1 مطبقا.

 إن ماركـس، عدا انه يحسب الحساب بدقة لحتمية عدم ا%ساواة ب' الناس، يأخذ

ا0شتر  [بع' ا0عتبار كذلك أن مجرد انتقال وسائل ا0نتاج إلى ملكية عامة للمجتمع كله 

 ]اكية بمعنى الكلمة ا%عتاد 0 يزيل نواقص التوزيع وعدم ا%ساواة في الحق البرجوازي

.]]380[��"الذي يظل سائدا ما دامت ا%نتوجات توزع حسب العمل
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، فان جواب لين' في واقعه  !!ويؤسفنا أن نكون من هؤ0ء الجهال جه1 مطبقا

 اعتراف با.شكال وببقاء التفاوت ب' الناس... ليس هذا فحسب، بل هو اعتراف بأن

 ا0شتراكي' وماركس بالخصوص، لم يطلبوا ا%ساواة ب' الناس في هذه ا%رحلة من

ا0شتراكية، بل سلموا بالواقع على واقعه.

 فان الفروق ب' الناس، سوف لن تكون مجحفة فقط، كـما عبر لين' في عبارته

 التي سمعناها، بل سيكون الفرق قريبا جدا من الفرق ب' طبقات ا%جتمع الرأسمالي.

 وسيبقى الصراع طبقا لذلك حادا وشديدا... ولن تكون الع1قات ع1قات صفاء ومحبة،

 وسنذكر في النقطة التالية ما يزيد هذا وضوحا..]]381[��كـما تتوقع ا%اركسية

 :النقطة الرابعة إن سيطرة الدولة على وسائل ا0نتاج، وإن كان يعني نظريا ان

 هذه الوسائل أصبحت ملكا للشعب كله، إ0 أنه من الناحية العملية ليس كذلك. بل تكون -

 عمليا ملكا خاصا للحكام ا%سيطرين على الدولة. والفرد العادي مهما كان نزيها في -

 حياته العادية، سوف لن يكون كذلك حـ' يرى م1ي' الدنانير تصب في حجره،

، ان مظنة السيطرة - -  !ويتصرف بها برأيه. وهل الحكام في واقعهم إ0 أفراد عاديون؟

على قسط مهم من هذه ا,موال موجودة، ان لم يكن ا,مر قطعيا وواضحا.

 وقد تعرضت بعض ا%صادر ا%اركسية لهذا ا.شكال، منسوبا إلى البرجوازي'.

 :وأجابت عنه بأن ملكية الدولة لوسائل ا0نتاج أمر ضروري تقتضيه الدرجة ا%عينة من

تطور هذه الوسائل نفسها.

 ولكن الحقيقة ان هذا وحده ليس جوابا كافيا. 0ن معنى ذلك أن هذه الدرجة من

 التطور أوجبت أن يصبح رجال الدولة مسيطرين على ا%1ي'، تماما كـما أوجب ذلك
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 التطور ا*لي الذي أوجد عصر الرأسمالية، في رأي ا%اركسية،... مع اخت1ف بسيط في

صفة ا%الك'، وكيفية التوزيع. 

 فنقطة التخلص من هذا ا.شكال هو ان يدعي ا%فكر ا%اركسي، ان حكام الدولة

العصمة عن الت1عب ]ا0شتراكية، ليسوا أناسا عادي'، بل لهم درجة كافية من الصيانة و ] 

العصمة مما تقتضيه الدرجة ا%عينة من تطور وسائل ا0نتاج. ، وان هذه  ]بأموال الدولة ] !! 

 إ0 أن ا%اركسية لم تفه بذلك، و0 يمكنها أن تفوه به بحال، بعد التجربة التي خاضتها

 بعد الثــورة الحمراء في روسيا من ثبوت الخيانة وا0نحراف على كثيرين ممن شارك في

 الثــورة وآزرها مؤازرة فعلية، بشكل 0 حاجة إلى الدخول في تفاصيله حفظا للمستوى

العاطفي لهذا البحث.

 ومن هنا نفهم كيف تصبح الدولة ا0شتراكية رأسمالية من الدرجة ا,ولى. ففي

 أعلى الهرم يستقر رجال الدولة ا%الكون عمليا لزمام التصرف في ا%1ي' من - -

 ا,موال وا%1ي' من الناس. وفي أسفل الهرم يستقر هؤ0ء البروليتاريون الذين تبنتهم

 ا0شتراكية ا%اركسية، يؤخذ منهم العمل بمقدار طاقاتهم، ويعطون من ا,جر بمقدار

 أعمالهم، التي 0 تستطيع ان تسد حاجاتهم في عدد من ا,حيان. وهل الرأسمالية

... !!والطبقية إ0 ذلك

 :النقطة الخامسة في إستيضاح حقيقة شكلي ا%لكية العامة، اللذين ذكرناهما

في الفقرة الثامنة مما سبق.

 إن ملكية الدولة أمر مفهوم، بل وضروري أحيانا، ولسنا ا*ن بصدد الخوض في

 تفاصيله أكثر مما سبق. وإنما ا%هم هو التساؤل عما إذا كانت ا%لكية التعاونية



 الكولخوزية شك1 مختلفا عن ملكية الدولة، كـما تقول ا%اركسية، أو انه في واقعه شكل

من أشكاله.

 0 شك ان هناك فرقا قانونيا في ا*ثار التي تترتب على شكلي ا%لكية. فانه بينما

 يحق للحاكم' ان يستعملوا ممتلكات الدولة %صلحة كل الشعب، كـما ترى ا%اركسية... 0

يحق لهم ان يستعملوا ا%لكية التعاونية إ0 في مصلحة الكولخوزات أو كولخوز مع'.

 ولكننا إذا دققنا النظر،وجدنا أن هذا الفارق فارق شكلي صرف 0 يعود إلى

 تعدد شكلي ا%لكيه، فان ا%لكية التعاونية إن عادت إلى ا0شخاص ا%شترك' في كولخوز

 مع' مث1 بصفتهم الشخصية، كان ذلك فارقا ب' ا%لكيت'. ولكن ا%اركسية 0 ترى - -

 ذلك. بل ترى ان معنى ا%لكية التعاونية كون هذه ا,موال محفوظة ومرصودة %صلحة هذا

 الكولخوز. فلو تبدل شخص أو عدة أشخاص منه، كان ا0شخاص الجدد هم ا%ستحق'

ل1ستفادة من هذه ا,موال، دون ا0شخاص القدماء.

 ومعنى هذا أن هذه ا,موال راجعة إلى ا,مة نفسها، كـما هي صفة ا,موال

 ا%ملوكة للدولة تماما، 0 فرق بينها من ناحية ا%لكية أو ا%الك. كل ما في ا%وضوع، هو أن

 الدولة تشترط شرطا قانونيا ثانويا، هو لزوم استخدام هذه ا,موال في مصلحة

 الكولخوزات، واستخدام أموال أخرى في مصلحة ا,مة ككل. وهذا 0 يعني اخت1فا في

حقيقة ا%لكية ب' الشكل'.

 وهذا هو سر ا0خت1ف في التشريك ب' ا%لكيت'، ا,مر الذي رأته بعض ا%صادر

 ا%اركسية، كـما سمعنا. وإ0 فان الشركاء في ا%لكية التعاونية، ليسوا هم اعضاء

 :الكولخوز، بل كل أفراد الشعب، لكن بشرط قانوني ثانوي هو ان يصبحوا كولخوزي'

ليستفيدوا من هذه ا%لكية.



 هذا، وينبغي ان نتجاوز هنا عن بعض النقاط الثانوية التى عرفناها في تلك

 :الفقرة السابقة، والتي منها اخت1ف الدول ا0شتراكية، في. ملكية ا,رض. فبعضها

 تجعلها ملكا للدولة، وبعضها تجعلها ملكا للتعاونيات. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل

تعليم مع' في هذا الحقل ا%هم من حقول ]على ان النظرية ا%اركسية خالية من  ] 

ا0قتصاد وا0جتماع.

 :ومنها ما ذكره ذلك ا%صدر من بقاء بعض وسائل ا0نتاج ملكا شخصيا 0عضاء

 الكولخوزات، فان ذلك مخالف لتأكيد ا%اركسية على لزوم تأميم كل وسائل ا0نتاج. وقد

:سمعنا قول لين'

 "فان وسائل ا0نتاج 0 تبقى ملكا خاصا ل-فراد، ان وسائل ا0نتاج تخص

.]]382[��"ا%جتمع كله

 :ومنها انها اعتبرت ا*0ت الــزراعية ملكا تعاونيا، في حـ' انها من وسائل

  التي هي ملك للدولة في منطق ا%اركسية. وإن دل هذا ا0تجاه على شيء، ا0نتاج

 :فإنما يدل على عدم وجود فارق حقيقي ب' ا%لكيت'، بحيث صح للماركسية ان تقول بأن

 ا*0ت الــزراعية ملك تعاوني، ولكنها في ع' الوقت ملك للدولة، بصفتها من وسائل

ا0نتاج.

 :النقطة السادسة في التعرض إلى نقد التعاريف التي ذكرتها ا%صادر ا%اركسية

ل1شتراكية.

 إننا لو 0حظنا هذه التعاريف لوجدناها متعارضة ومختلفة ومرتبكة إلى حد بعيد.

 فان التعريف إنما يكون صحيحا فيما إذا حمل صفات مفهومية محددة غير قابلة للزيادة
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 والنقص. وأما التطبيق والوقائع التي كانت أو يمكن ان تكون، فهذا ليس من وظيفة

التعريف سرده. ومن الخطأ التعرض له خ1له. 

 :فمث1 تعريف الشيوعية بأنها نظام اجتماعي 0 طبقي تقوم فيه ا%لكية الواحدة

 للشعب بأسره على وسائل ا0نتاج. حامل لصفات مفهومية... على ح' أن تعريف

 :الشيوعية بأنها ا%ستقبل ا%شرق ل1نسانية، أو انها حلم ا0نسانية، بعيد عن هذا ا%جال،

ومن هنا يمكن اعتباره تعريفا خاطئا.

 كما ان التعرض لزاوية واحدة من صفات الشيء الذي يراد تعريفه أو بعض زوايا

محددة 0 تستوعبه، يعتبر نقصا في التعريف، يخرجه عن كونه تعريفا صحيحا.

:وهذا موجود في أكثر التعاريف السابقة كتعريف انجلز الشيوعية بأنها تعليم : 

:شروط تحرر البروليتاريا، وتعريف لين' ا0شتراكية، بأنها إلغاء الطبقات. أو تعريفها : 

 :بأنها حكم م1ي' الناس من ا%ضطهدين. أو تعريف الشيوعية، بأنها ا0نسان وقد تحرر

  فانها كلها تعاريف.]]383[��من أوصاب ا%لكية الخاصة، ومن عبودية ا%اضي الروحية

 تعرضت إلى زوايا محدودة واهملت الزوايا ا%همة ا,خرى، كـما هو غير خفي على من

دقق فيها.

 هذا، ومن ا%علوم ان التفريق ب' ا0شتراكية والشيوعية، أو ذكر مميزات

 ا0شتراكية، وانها تتصف بالتعاون الرفاقي، أو انها غير ناضجة، ونحو ذلك، 0 يمكن

اعتبارها من التعريف البتة.

 إذن، فلم يصفُ لنا من تعاريف ا0شتراكية تعريف صحيح فنيا، وإنما هي

 عبارات تعرضت لخصائص مختلفة لهذا العهد، وكذلك تعاريف الشيوعية، غير أننا

 سندقق في تعاريف الشيوعية عند الحديث عن مرحلتها فيما يلي من البحث. وإنما
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 ذكرناها مع تعاريف ا0شتراكية، لنعطي فكرة كافية عن ا0سلوب ا%اركسي في صياغة

التعاريف.

 وبمناسبة هذه التعاريف، يحسن بنا أن نتساءل عن ا%عاني ا,صلية ل1شتراكية

والشيوعية في لغة العالم اليوم، بغض النظر عما تلقيه هذه التعاريف من ظ1ل.

:أما ا0شتراكية، فتحتمل عدة معان

ملكية [أو0 إشتراك جماعة في أمر مع' كعمل واحد أو سكنى واحدة، أو  : 

�خاصة واحدة لشيء ما.

 :ثانيا تساوي أفراد ا%جتمع في الحقوق والواجبات وفرص الحياة، سواء من

الناحية ا0قتصادية أو غيرها.

 :ثالثا تساوي أفراد ا%جتمع من زاوية اقتصادية، وتندرج في هذا ا%عنى كل

ا%ذاهب ا0شتراكية بما فيها ا%اركسية.

 :رابعا مذهب ا0شتراكية العلمية ا%اركسي. وهذا يشمل العهود الث1ثة التي

عرفناها.

 :خامسا التطبيق ا0شتراكي فيما بعد عهد البروليتاريا. ويشتمل على مرحلتي

ا0شتراكية والشيوعية.

 :سادسا العهد الثاني من مراحل ا0شتراكية، وهو الذي نتحدث عن مناقشته

ا*ن. وهذا ا%عنى غير شامل للطور ا,على.

 وا%عنيان ا,وليان ليسا اقتصادي' بطبيعتهما... فلو قصدنا من ا0شتراكية معنى

 اقتصاديا، كان ا,مر منحصرا با%عاني ا,ربعة ا,خيرة، وهي تتدرج من ا,عم إلى

 ا,خص. وكلها معان مشهــورة ومستعملة في لغة اليوم. و0 يمكن ترجيح أحدها على



 ا*خر. و0 يخفى ما في إجمال معنى اللفظ وعدم تحديده من إمكان الدعاية له تارة

 والدعاية ضده أخرى، عن طريق صياغات لفظية معينة، وبالتالي يفقد ا0صط1ح صفته

العلمية.

:وأما الشيوعية، فهي أيضا تحتمل عدة معان

 :أو0 ا0شاعة والتساوي ا0باحي في ا%يادين البارزة في الحياة كالجنس وا%ال،

وهذا معنى يشتمل على ا%اركسيه وا%زدكية وغيرها من ا%ذاهب الشيوعية.

 :ثانيا التساوي ا0باحي في ا%يدان ا0قتصادي فقط، نتيجة 0نكار ا%لكية

 الخاصة، وهو يشمل كل ا*راء التي اعتبرت ا%لكية الخاصة مصدر الشر في العالم، وان

ازالتها هي أول خطوة نحو الصواب، بما فيها ا%اركسية نفسها. 

:ثالثا مرحلة ا0شتراكية ا%اركسية بعهودها الث1ثة.

 :رابعا مرحلتي ا0شتراكية الثانية والثالثة، أو الطور ا,ول والطور ا,على

للمجتمع الشيوعي.

:خامسا الطور ا,على للمجتمع الشيوعي فقط.

 :سادسا الجناح السياسي من ا%اركسية أو ا%اركسي'. أما ا%اركسي الذي 0

يعمل عم1 سياسيا أو حزبيا فليس شيوعيا، كما يرى بعض ا%اركسي' أنفسهم.

 وكل هذه ا%عاني مستعملة وموجودة في لغة العالم اليوم. ونقطة الضعف من عدم

تحديد ا%عنى موجودة فيها أيضا، كما كان في لفظ ا0شتراكية. 

 وا%عنى الثالث للشيوعية يساوي تماما ا%عنى الرابع ل1شتراكية، كـما ان ا%عنى

 الرابع لها يساوي ا%عنى الخامس ل1شتراكيه... فتكون اللفظتان بك1 هذين ا%عني'



 مترادفت'... على ح' أنهما با%عنى ا,خير ل1شتراكية وبا%قايسة إلى ا%عني' ا,خيرين

للشيوعية، متباينان.

... فقد  !!وإذا طبقنا هذه ا%عاني على التعاريف السابقة، وجدنـا ا,مر العجيب

 استخدم عدم تحديد اللفظ' إلى أبعد مداه. فبنحو النموذح يكون تعريف الشيوعية بأنها

 نظام اجتماعي 0 طبقي وتعريف ا0شتراكية بأنها إلغاء الطبقات، يشيران إلى ا%عنى

 الخامس للشيوعية أعني الطور ا,على فقط. وان كان اط1ق لفظ ا0شتراكية عليه ينبغي

أن يكون مجازيا من زاوية ماركسية. 

 وتعريف ا0شتراكية بأنها القضاء على ا0ستغ1ل أو ا0ضطهاد، يشير في إ,غلب

 إلى ا%عنى الثاني ل1شتراكية، وربما يشمل ا%عنى الثالث لها أيضا، كما قد يشمل

الثاني، أو هو والثالث من معاني الشيوعية، على غير تحديد.

 وتعريف الشيوعية بأنها ا%ستقبل ا%شرق وانها حلم ا0نسانية، مردد ب' ا%عاني

 :الث1ثة ا,خيرة ل1شتراكية، وا%عاني الثالث إلى الخامس للشيوعية. على غير تحديد.

 فان مراحل ا0شتراكية ا%اركسية بأي شكل 0حظناها، كانت هي مستقبل البشرية

وحلمها الذهبي الجميل، في رأي ا%اركسية.

 :النقطة السابعة في محاولة فهم مكونات الدولة ا0شتراكية، باعتبار ما ذكرناه في

الفقرة الرابعة من الحديث عن هذه ا%رحلة.

 إن قيادة الحزب الشيوعي، موجودة خ1ل العهود ا0شتراكيه الث1ثة... 0نه هو

واعية نشطة. فهو الذي يوجد ثــورة البروليتاريا ]الذي يستطيع ان يقود هذه العهود قيادة  ] 

 أو دكتاتوريتها، وسحق الرأسمالي'، وهو الذي يقوم باختيار التشريعات والتطبيقات

 ا0شتراكية في العهدين ال1حق' له. كل ما في ا%وضوع انه خ1ل عصر دكتاتورية



 البروليتاريا، يكون للدولة وجود بارز، كأنه مستقل عن الحزب، كما سبق ان أشرنا. وح'

 يبدأ وجود الدولة بالتضاؤل في رأي ا%اركسية تبرز قيادة الحزب أكثر فأكثر، إذ 0 - -

 بد للنشاط ا0شتراكي من قائد، وحيث 0 تصلح الدولة لقيادته في العهدين، اما لضعفها

أو 0نعدامها في النهاية، 0 يبقى من قائد سوى الحزب نفسه. 

 وواضح %ن استقرأ ا%صادر ا%اركسية، يجد ان التركيز على قيادة الحزب شديد

 في مرحلة ا0شتراكية الوسطى، ولكنه في ا%رحلة ا,ولى مقرون بالتركيز على الدولة

 البروليتارية إلى جانبه. واضعف من هذا التركيز ما ذكرته ا%صادر من قيادة الحزب في

 الطور الشيوعي ا,على... إلى حد 0 تكاد تجد له ذكرا إ0 قلي1. ولكل من هذه

:ا,وضاع في ا%صادر ا%اركسية، تفسيران نظري وعملي. [ ]

 فالسر النظري من زاوية ماركسية على التركيز على قيادة الدولة في عهد

 :دكتاتورية البروليتاريا، وضعف التركيز على الحزب، هو وضوح وجود الدولة وقيامها

ككيان طبقي يقمع بدكتاتورية البرجوازية الرأسمالية.

و0 يكفي الوجود الحزبي وحده للقيام بهذه ا%همة. 

العملي أو السياسي لذلك، هو ان الحزب يريد أن يبدو أكثر إنسانية في ]والسر  ] 

 تعامله مع ا%جتمع من دولة البروليتاريا الدكتاتورية ذات الحرب العنيدة ا%ستميتة ضد

 :البرجوازي'. فهو يعلن اع1نا ضمنيا إذ ما يقع خ1ل هذا العهد من أعمال قمع صارمة

 تتحمل الدولة مسؤوليته دون الحزب. وبذلك يحفظ لنفسه درجة من الصفاء ا0جتماعي

تمكنه من البقاء بعد زوال الدولة البروليتارية.

 واما استق1ل الحزب بالقيادة خ1ل عصر ا0شتراكية، دون الدولة... فالسر

:النظري ا%اركسي فيه ان الدولة وان كانت موجودة، إ0 انها في طريق ا0ضمح1ل [ ] 



 والفناء، فتكون قيادتها ضعيفة 0 محالة، ويكون الوجود القيادي ا,قوى وا,هم للحزب

 بطبيعة الحال، الذي هو صاحب النظرية ا%اركسية ا,ساسية وا%تكفل تطبيقها على طول

الخط.

العملي 0ستق1ل الحزب بالقيادة هو ان الجزء ا%هم من التشريعات :والسر  [ ] 

التشرف ]ا0شتراكية، سوف تسُن ويبدأ تطبيقها خ1ل هذا العهد وهذا ما يريد الحزب  ] 

 بتحمل مسؤوليته ا0جتماعية، التي هي مسؤوليته الكبرى وهدفه ا,على من ا,ول. فمن

 غير ا%ناسب أن يعمل هو ويعطي النظريات والتشريعات، على ح' تنسب ا,عمال إلى

غيره.

النظري لقلة التأكيد على الحزب هو :واما في عصر الشيوعية ا,على، فا%برر  [ ] 

 انعدام معنى الحزبية بالشكل ا%عهود ا%عاصر، مع انعدام الطبقات. فان ا,حزاب إنما

 توجد، في رأي ا%اركسية، في خضم النضال الطبقي، فإذا زالت الطبقات كان حريا

 با,حزاب أن تزول أيضا. إ0 أن هذا من الناحية العملية مطبق ماركسيا على كل

ا,حزاب إ0 الحزب الشيوعي نفسه.

:قال كوفالسون

 "ان سير ا%جتمع ا0شتراكي نحو الشيوعية يتوقف بصــورة حاسمة على صانعيه

 بالذات، على لحمتهم ووحدتهم وموهبتهم ونشاطهم ومبادراتهم ورجولتهم وشجاعتهم

وتفانيهم وانضباطهم ومسؤوليتهم، ومعارفهم وخبرتهم ونضوجهم ا,خ1قي وثقافتهم. 

 إن الحزب الشيوعي هو القوة القائدة وا%وجهة لكل العملية ا%تنوعة الجوانب لبناء

.]]384[��"ا%جتمع الجديد
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 إن الحزب سوف يبقى 0 على أساس طبقي، بل على أساس بذل النشاط ا%نظم

 وا%تواصل لتطبيق النظرية ا%اركسية التي وجد من أجلها. وبالجملة، فالحزب الشيوعي لم

يستوف أغراضه ح' يوجد الطور ا,على، بل عليه ان يبقى ما دام هذا الطور موجودا.

 ومع ذلك فالك1م عن قيادة الحزب في ا%صادر ا%اركسية خ1ل الطور ا,على

العملي لذلك هو الجهل بالوضع الحقيقي في ذلك أو الجهل بما ]قليلة كما قلنا. وا%برر  ] 

سيحدث في ا%ستقبل.

:قال لين'

 "ولذا 0 يحق لنا أن نتكلم إ0 عن حتمية اضمح1ل الدولة، مشيرين إلى ان هذا

 السير يستغرق وقتا طوي1، وإلى توقفه على مدى سرعة تطور الطور ا,على من

 الشيوعية تارك' مسألة وقت هذا ا0ضمح1ل أو أشكاله ا%لموسة معلقة، 0نه 0 توجد

.]]385[��"معلومات تسمح بحل هذه ا%سألة

 وهذا الجهل قرين دائما مع عدم وضوح الرؤية في مقدار إمكانيات الحزب في

ذلك الح'، ا,مر الذي يــزرع الشك في مدى ص1حيته للقيادة يومئذ. 

 هذا... وينبغي لنا أن نختم ا%ناقشة مع الطور ا0دنى ل1شتراكية، بعد أن

 اتضحت الخطوط العامة، محيل' ا%ناقشات ا,خرى إلى مجال آخر. وستتضح بعض

ا%ناقشات أيضا لدى خوض غمار ا%ناقشات مع الطور ا,على الذي سنشرحه فيما يلي.

 

ا%رحلة ا0شتراكية الثالثة

الطور الشيوعي ا,على
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 اطلعنا فيما سبق على بعض ما أعطته ا%اركسية من تعاريف للشيوعية أو الطور

الشيوعي ا,على.

:قال انجلز

"الشيوعية هي تعليم شروط تحرر البروليتاريا "��]386[[.

:وقال أفاناسييف

 "الشيوعية هي ا%ستقبل ا%شرق ل1نسانية جمعاء. ان الشيوعية هي حلم

.]]387[��"ا0نسانية طيلة قرون

:وقال أيضا

"ان الشيوعية هي الهدف العظيم للحزب الشيوعي والشعب السوفييتي "��]388[[.

:وقال بوليتزر

 "الشيوعية هي ا0نسان وقد تحرر من أوصاب ا%لكية الخاصة ومن عبودية

.]]389[��"ا%اضي الروحية

 وهناك تعريف رسمي مفصل للشيوعية في برنامج الحزب الشيوعي في ا0تحاد

:السوفييتي، يقول

 "الشيوعية هي نظام اجتماعي 0 طبقي، تقوم فيه ا%لكية الواحدة للشعب بأسره

 على وسائل ا0نتاج، وا%ساواة ا0جتماعية التامة ب' جميع أعضاء ا%جتمع، حيث، إلى

 جانب تطور الناس من جميع النواحي، ستنمو أيضا القوى ا%نتجة على أساس العلم

 التكنيك ا%تطورين على الدوام، وتتدفق مصادر الثروة ا0جتماعية سي1 كام1، ويتحقق

. من كل حسب كفاءاته ولكل حسب حاجاته ]ا%بدأ العظيم  ]
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 إن الشيوعية إنما هي مجتمع عالي التنظيم لكادح' أحرار وواع' سترسخ فيه

 ا0رادة الذاتية ا0جتماعية، ويغدو فيه العمل لخير ا%جتمع الحاجة الحيوية ا,ولى في

 نظر الجميع، وأمرا يدركون ضرورته، وتطبق فيه كفاءات كل فرد بأفيد وجه في صالح

. ]]390[��"الشعب

:وقال كوفالسون

 "إن الشيوعية إنما هي تنظيم اجتماعي عاقل يعتمد على قاعدة تكنيكية عالية

 التطور، ويوحد الناس في إطار وحدة تضامنية من أجل اخضاع قوى الطبيعة باطراد،

 ويوطد سيادة ا0نسان على ع1قاته ا0جتماعية بالذات، ويوجه النظام ا0جتماعي كله،

 والثقافة ا%ادية والروحية كلها نحو تطوير ا0نسان، نحو تطوير الفرد تطويرا متناسقا

متناغا.

 إن الشيوعية إنما هي فض سر التاريخ، ودرجة عالية من التقدم ا0جتماعي

 وظاهرة تاريخية عا%ية. إن الشيوعية وحدها تدل البشرية على مخرج من تلك النزاعات

 الفاجعة التي تتخبط فيها. ولهذا 0 بد أن تصل جميع الشعوب إلى الشيوعية عاج1 أم

آج1. 

 و0 مراء في ان التشكيلة الشيوعية ستكون عامة شاملة، وان جميع الشعوب

.]]391[��"ستبلغ في آخر ا%طاف مستوى واحدا، فيبدأ آنذاك تاريخ واحد لبشرية واحدة

:وقال لين'

"ان الشيوعية هي السلطة السوفييتية زائدة كهربة الب1د بأسرها "��]392[[.

 و%اركس تعريف للشيوعية أقرب إلى ا0سلوب الفلسفي منه إلى ا0سلوب

:ا0جتماعي، يقول فيه 
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وهي نفسها ضياع [إن الشيوعية التي هي ا0لغاء ا0يجابي للملكية الخاصة  " 

 ]إنساني للذات وبالتالي تمَلّك فعلي للماهية ا0نسانية من قبل ا0نسان ومن أجل

 ا0نسان... إنها الحل الحقيقي للتضاد ب' ا0نسان والطبيعة، ب' ا0نسان وا0نسان،

 الحل الحقيقي للصراع ب' الوجود وا%اهية ب' ا%وضعة وتأكيد الذات، ب' الحرية

 والضرورة، ب' الفرد والجنس. انها اللغز ا%حلول للتاريخ، وهي تعرف ذاتها على انها

.]]393[��"هذا الحل

وهي من الكلمات القليلة %اركس، التي يبدو منها انها شرح للطور ا,على نفسه.

-2-

 وستزول الدولة في هذه ا%رحلة تماما، باعتبارها أداة طبقية للصراع الطبقي

 وبعد زوال الطبقات 0 يبقى للدولة موضوع. وتتحدث ا%اركسية عن هذه الظاهرة بوضوح

وتفصيل.

:قال انجلز

 "وهكذا، فالدولة لم توجد منذ ا0زل. فقد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن

 الدولة، ولم يكن لديها أية فكرة عن الدولة وسلطة الدولة. وعندما بلغ التطور ا0قتصادي

 درجة معينة اقترنت بالضرورة بانقسام ا%جتمع إلى طبقات، غدت الدولة بحكم هذا - -

ا0نقسام أمرا ضروريا.

 ونحن نقترب ا*ن بخطوات سريعة من درجة في تطور ا0نتاج 0 يكف عندها

 وجود هذه الطبقات عن ان يكون ضرورة وحسب، بل ويصبح عائقا مباشرا ل1نتاج.

 وستزول الطبقات بالضرورة كما نشأت في ا%اضي بالضرورة ومع زوال الطبقات

 ستزول الدولة بالضرورة، وا%جتمع الذي ينظم ا0نتاج تنظيما جديدا على أساس إتحاد
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 ا%نتج' بحرية وعلى قدم ا%ساواة. سيرسل آلة الدولة بأكملها حيث ينبغي ان تكون

.]]394[��"حينذاك إلى متحف العاديات بجانب ا%غزل البدائي والفأس البرونزية

:وقال لين' في خ1ل حديثه الطويل عن الدولة

 "وأخيرا، الشيوعية هي وحدها التي تجعل الدولة أمرا 0 لزوم له البتة، 0نه 0

 يبقى عندئذ أحد ينبغي قمعه، أحد بمعنى الطبقة، بمعنى النضال ا%نتظم ضد قسم مع'

. "من السكان

:وأضاف

 "نحن لسنا بخيالي'، ونحن 0 ننكر أبدا إمكانية وحتمية وقوع مخالفات من أفراد،

 كما 0 ننكر ضرورة قمع هذه ا%خالفات. ولكن هذا ا,مر 0 يحتاج، أو0، إلى آلة خاصة

 للقمع، إلى جهاز خاص للقمع، فالشعب ا%سلح نفسه يقوم به ببساطة ويسر. كما تقوم

 كل جماعة من الناس ا%تمدن' حتى في ا%جتمع الراهن بتفريق متشاجرين، أو بالحيلولة

 دون ا0عتداء على امرأة. وثانيا، نحن نعلم أن السبب ا0جتماعي الجذري للمخالفات

 التي تتجلى في ا0خ1ل بقواعد الحياة في ا%جتمع هو استثمار الجماهير وعوزها

وبؤسها. وعند ما يزول هذا السبب الرئيسي تأخذ ا%خالفات 0 محالة با0ضمح1ل.

 نحن 0 نعلم، بأية سرعة وبأي تدرج؟، ولكننا نعلم انها ستضمحل. ومع

.]]395[��"اضمح1لها تضمحل الدولة أيضا

:وقال

:ان تعبير الدولة تضمحل... هو تعبير أختير بتوفيق كبير، 0نه يشير بوقـت معا " 

.]]396[��"إلى تدرج هذا السير والى عفويته

:وقال
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 "ان ا,ساس ا0قتصادي 0ضمح1ل الدولة إضمح01 تاما هو تطور الشيوعية

 تطــورا كبيرا يزول معه التضاد ب' العمل الفكري والعمل الجسدي، ويزول بالتالي ينبوع

 من أهم ينابيع ال1 مساواة ا0جتماعية الراهنة. مع العلم أنه ينبوع تستحيل إزالته

 استحالة تامة بمجرد تحويل وسائل ا0نتاج ملكا اجتماعيا، بمجرد مصادرة أم1ك

 . "الرأسمالي'

:وأضاف

 "ولذا 0 يحق لنا أن نتكلم إ0 عن حتمية إضمح1ل الدولة، مشيرين إلى ان هذا

 السير يستغرق وقتا طوي1، وإلى توقفه على مدى سرعة تطور الطور ا,على من

 الشيوعية، تارك' مسألة وقت هذا ا0ضمح1ل أو أشكاله ا%لموسة معلقة، 0نه 0 توجد

.]]397[��"معلومات تسمح لحل هذه ا%سألة

:وقال كوفالسون

 "ان اضمح1ل الدولة إنما هو تصفية الجهاز الخاص للعنف وجميع الهيئات

 ا%رتبطة باداء وظائفها السياسية. اما هيئات الدولة ا%رتبطة باداء وظائفها ا0قتصادية

التنظيمية والثقافية التربوية ف1 يمكن ان تزول.

 ففي ظل الشيوعية لن تكون ثمة دولة ولكن هذا 0 يعني ان ا%جتمع الشيوعي لن

 يحتاج إلى تخطيط ا0نتاج وا0سته1ك، وحساب الحاجات، وتنظيم ا,شكال الجماعية

 للحياة والنشاط وإلى أشياء كثيرة أخرى. وكل هذا يتطلب التنظيم الدقيق. ولكن هذا

 التنظيم سيقوم به أفراد ا%جتمع على مبدأ ا%بادرة. ومن هنا ينجم انه ستكون هناك في

 ا%جتمع الشيوعي هيئات ل1دارة الذاتية. وهذا يعني أن عملية اضمح1ل الدولة تتلخص

.]]398[��"في تحول دولة الشعب بأسره إلى إدارة ذاتية اجتماعية شيوعية
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 وأخيرا، فان ا%اركسية 0 توافق على فكرة إلغاء الدولة، بل إنما هي تضمحل من

تلقاء نفسها، ولذا سمعنا من لين' ان التعبير با0ضمح1ل موفق جدا، 

:وقال انجلز

"فالدولة لم تلغ بل تضمحل "��]399[[.
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يرتفع القانون بارتفاع الدولة، وتكون ا,خ1ق الشيوعية العوض عنه.

:قال كوفالسون

 "إن نمو دور ا,خ1ق مرتبط أيضا، بكون ا0نتقال إلى الشيوعية يفترض ت1شي

 القانون تدريجا، كمنظم للع1قات ب' الناس في ا%جتمع الشيوعي ليتعاظم دور ا,خ1ق

وتحل محله.

 :يقول لين' ففي ا%جتمع الشيوعي فقط، سوف يعتاد الناس تدريجا، على مراعاة

 قواعد الحياة الجوهرية، التي تكــررت وعرفها الناس على مرّ القرون، على مراعاتها

 طوعا، ودون إلزام وارغام واضطرار، وبدون الجهاز الخاص الذي يلزم الناس بها، والذي

.]]400[��"يسمونه الدولة
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ولكن ماذا يكون عوض الدولة الزائلة؟.

... !إن هذا مما يمكن استفادته من بعض كلمات ا%اركسي'

 فقد أكد لين' على القيادة الجماعية، بحيث يظهر منه ان الجميع هم الذين

:يمارسون قيادة ا%جتمع، قال
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 "ومذ يتعلم جميع أعضاء ا%جتمع أو على ا,قل أكثريتهم الكبرى إدارة الدولة - -

 بأنفسهم، مذ يأخذون هذا ا,مر بأيديهم ويرتبون الرقابة على أقلية الرأسمالي' الضئيلة،

 على السادة الراغب' في ا0حتفاظ بالعادات الرأسمالية، على العمال الذين أفسدتهم

 الرأسمالية حتى أعماقهم، تأخذ بالزوال إلى كل إدارة بوجه عام. وبمقدار ما تتكامل

الديمقراطية يقترب وقت زوال الحاجة إليها...

 ذلك 0نه عند ما يتعلم الجميع ا0دارة ويديرون في الواقع بصــورة مستقلة ا0نتاج

 ا0جتماعي. ويحققون بصــورة مستقلة الحساب ورقابة الطفيلي' وا0فندية وا%حتال' ومن

 على شاكلتهم من حفظة تقاليد الرأسمالية عندئذ يصبح التهرب من حساب الشعب - -

 ورقابته على التأكيد أمرا عسير ا%نال وأمرا نادرا جدا، يصحبه في أكبر الظن عقاب

 سريع وصارم، 0ن العمال ا%سلح' أناس عمليون، وليسوا من نوع ا%ثقف' العاطفي'،

 و0 نحسب أنهم يطيقون ا%زاح من أحد. بحيث أن ضرورة مراعاة القواعد ا,ساسية

البسيطة للحياة في كل مجتمع بشري ستتحول بسرعة كبيرة إلى عادة.

 وعندئذ ينفتح على مصراعيه باب ا0نتقال من الطور ا,ول للمجتمع الشيوعي إلى

.]]401[��"طــوره ا,على، وفي الوقت نفسه إلى اضمح1ل الدولة اضمح01 تاما

:وأشار كوفالسون إلى ان الذي يتسلم الزمام هو ا%نظمات ا0جتماعية ح' قال

 "وهذه العملية، مرتبطة بنهضة 0 يعرف لها مثيل في نشاط الجماهير ومبادراتهم

 الخ1قة، وبالتحقيق الكامل للديمقراطية ا0شتراكية وبتقوية دور ا%نظمات ا0جتماعية

.]]402[��"التي سوف تتسلم كثيرا من مهام الدولة

:وقد سمعنا من كوفالسون قبل قليل قوله
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 "ومن هنا ينجم انه ستكون هناك في ا%جتمع الشيوعي هيئات ل1دارة الذاتية.

 وهذا يعني أن عملية اضمح1ل الدولة تتلخص في تحول دولة الشعب بأسره إلى إدارة

.]]403[��"ذاتية اجتماعية شيوعية

:وسنسمع قول ستال' في أوصاف الطور ا,على، ح' يقول

 "لن يكون هنـاك طبقات و0 سلطة دولة، بل سيكون هناك عمال في الصناعة

.]]404[��"والــزراعة، يديرون أنفسهم بأنفسهم، اقتصاديا، كجمعية حرة للعمال

 هذا مضافا إلى قيادة الحزب الشيوعي، كما سمعنا في الحديث عن الطور

 السابق وسنوضحه أيضا في بعض الفقرات التالية، والتي هي البديل الحقيقي عن

الدولة.

 :والذي يبدو ماركسيا من كيفية اضمح1ل الدولة، هو أن دولة الطور - -

 الشيوعي ا,ول ح' تؤسس ا%نظمات ا0جتماعية العمالية، وتشعر بنضجها وص1حيتها

 للقيادة تحت اشراف الحزب الشيوعي، تبدأ بالتنازل عن ص1حياتها لهذه ا%نظمات،

 تدريجا، حتى تتخلى تماما عن القيادة، وبذلك تضمحل الدولة اضمح01 تاما. وبذلك يبدأ

الطور ا,على نفسه.
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 وستزول في هذا ا%جتمع الطبقات، وبذلك يزول الصراع الطبقي وتسود الحرية

والديمقراطية الحقيقية.

:قال لين'

  بصــورة نهائية "في ا%جتمع الشيوعي فقط، عند ما تحطم مقاومة الرأسمالي'

أي عند ما ينعدم التباين ب' اعضاء  [عند ما يت1شى الرأسماليون عند ما تنعدم الطبقات 
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 ]ا%جتمع من حيث ع1قاتهم بوسائل ا0نتاج ا0جتماعية عندئذ فقط تزول الدولة، ويصبح

 با0مكان الحديث عن الحرية. عندئذ فقط يصبح في ا0مكان تحقق الديمقراطية الكاملة

.]]405[��"حقا، الديمقراطية الخالية حقا من كل قيد

:وقال أيضا

 "وعلى ذلك نرى أن الديمقراطية في ا%جتمع الرأسمالي هي ديمقراطية بتراء

 حقيرة زائفة، هي ديمقراطية ل-غنياء وحدهم، ل-قلية. أما ديكتاتورية البروليتاريا، مرحلة

 ا0نتقال إلى الشيوعية، فهي تعطي ,ول مرة الديمقراطية للشعب، ل-كثرية بمحذاة القمع

 الضروري ل-قلية للمستثمرين. والشيوعية وحدها هي التي تستطيع أن تعطي

 الديمقراطية كاملة حقا، وبمقدار ما تتكامل بمقدار ما تزول الحاجة إليها، فتضمحل من

. ]]406[��"نفسها

:وقال

"فما بقيت الدولة، 0 وجود للحرية، وعند ما توجد الحرية تنعدم الدولة "��]407[[ .

:وأضاف

 "إن ا,ساس ا0قتصادي 0ضمح1ل الدولة اضمح01 تاما، هو تطور الـشيوعية

 تطــورا كبيرا يزول معه التضاد ب' العمل الفكري والعمل الجسدي ويزول بالتالي - -

.]]408[��"ينبوع من أهم ينابيع ال1 مساواة ا0جتماعية الراهنة

:وقال كوفالسون

 "إن ا0نتقال إلى الشيوعية يفترض تصفية الفوارق ا0جتماعية وا0قتصادية

 والثقافية ب' ا%دينة والقرية، وإزالة الفوارق الجوهرية ب' العمل الجسدي، وكذلك محو

 الحدود ب' الطبقات والفئات ا0جتماعية في ا%جتمع، إن تحقيق هذه ا%هام ا0جتماعية
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 الفائقة الشأن يعني بناء ا%جتمع الشيوعي ال1 طبقي، واقامة ا%ساواة الفعليه ب' الناس،

ويشكل مكسبا من أعظم مكاسب الشيوعية.

 إن ا0نتقال إلى الشيوعية مرتبط باضمح1ل الدولة، وبنمو ثروات ا%جتمع الروحية

 باطراد، وبازدهار العلم والثقافة، وبارتفاع مستوى الجماهير الثقافي التكنيكي ارتفاعا

 كبيرا جدا وتطور نشاطها ومبادراتها، وبتوطيد ا%بادئ والقواعد الجماعية وا0نسانية

.]]409[��"وا%فاهيم ا,خ1قية الشيوعية في الع1قات ب' الناس

:وقال لين'

 "عندما لن تكون طبقات في ا%جتمع الشيوعي، فلن يبقى إذن سوى منتج'

.]]410[��"عامل'، ولن يكون هناك عمال وف1حون

-6-

من كل حسب [وستكون القاعدة ا0قتصادية ا,ساسية في الطور ا,على، هي  : 

. ]طاقته، ولكل حسب حاجته

:قال ماركس كـما ينقل عنه لين' وهو يتحدث عن هذا الطور ا,على - - 

 "حينذاك فقط يصبح با0مكان تجاوز ا,فق الضيق للحق البرجوازي تجاوزا تاما،

 :ويصبح بإمكان ا%جتمع أن يسجل على رايته من كل حسب كفاءاته، ولكل حسب

.]]411[��"حاجاته

:وقال لين'

 "ان ا0شتراكية يجب أن تتحول بصــورة حتمية شيئا فشيئا إلى الشيوعية التي

"كتب على رايتها من كل حسب قدراته ولكل حسب حاجاته :��]412[[.
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ويتحقق ا%بدأ العظيم من كل :وسمعنا من التعريف الرسمي للشيوعية انه قال  ] : 

. ]حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته

 ومن الطريف أنه يظهر من بوليتزر ان لكل شخص حسب إرادته، 0 حسب

:حاجاته فقط حيث قال بصدد حديثه عن الطور ا,ول

 "والنتيجة ا,ولى .زالة استغ1ل ا0نسان ,خيه ا0نسان هي أن العامل يستطيع

 ان ينال حسب عمله الذي يؤديه دون أن يسلب جزءا من الثروة التي أنتجها. اما أن ينال

 كل فرد حسب إرادته وحاجاته، فيجب أن يصل ا%جتمع إلى إنتاج كمية كافية من وسائل

.]]413[��"ا0نتاج، تحقيق هدف الشيوعية
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وسيكون العمل أهم حاجات الحياة للناس، ويكون مجانيا بدون أجرة.

قال ماركس بنقل لين' عنه - -:

 "في الطور ا,على من ا%جتمع الـشيوعي، بعد أن يزول خضوع ا,فراد ا%ذل

 لتقسيم العمل... وح' يصبح العمل. 0 وسيلة للعيش وحسب، بل الحاجة ا,ولى للحياة

.]]414[��"أيضا

:وقال لين'

 "إن الشيوعية هي ا%رحلة العليا ل1شتراكية، حـث يعمل البشر 0نهم واعون

.]]415[��"لضرورة العمل من أجل الخير العام

:وقال أيضا 
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 "إن ما ندعوه بالشيوعية، هو النظام حيث يعتاد البشر على إنجاز واجباتهم

 ا0جتماعية دون أجهزة خاصة ل1لزام، وحب العمل 0 أجرة له، في سبيل الخير العام

.]]416[��"يصبح ظاهرة عامة

:وقال أيضا 

 "إن العمل الشيوعي بمعنى الكلمة ا,ضيق وا,دق، هو عمل ب1 أجرة في صالح

 ا%جتمع، وهو 0 ينفذ 0 بوصفه إعانة معينة و0 من أجل الحصول على الحق في بعض

 ا%نتجات، و0 وفقا لقواعد محددة مسبقا. انه عمل مقبول بملء الحرية، بصــورة خارجة

.]]417[��"عن أية قاعدة، ومقدم دون توقع ,ي مكافاة، وب1 أجرة متفق عليها

 إذن، فالفرد يؤدي ما يستطيع من أعمال حسب كفاءاته وقدراته، مجانا بدون

 مقابل، سوى شعــوره بالصالح العام، ويأخذ بإزاء ذلك، من ا,موال ما يكفي حاجاته

كلها، ولعله يأخذ بمقدار ما يريد من ا,موال.
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 وإنما يصبح العمل حرا إلى هذه الدرجة، وحاجة من حاجات الحياة، فيما إذا

توفرت شروط معينة.

:قال بوليتزر

 "يتضح أنه، إذا لم يصبح ا0نسان عام1 نشيطا واعيا للنمو ا0جتماعي، وإذا لم

 يكن حراً في اختيار عمله فان ا%لكية ا0جتماعية لن تصبح قط عادة ولن يصبح - -

العمل حاجة. 

:ماذا يجب كي نصل إلى هذه النتيجة؟، يجب تغييرات جدية في حالة العمل
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  ساعات.5 ساعات على ا,قل ثم إلى 6-أ تخفيض ساعات العمل اليومي إلى 

 مما يسمح لكل فرد أن يكون له متسع من الوقت لتلقي ثقافة شاملة. غير انه يجب من

  :أجل ذلك

-ب جعل الثقافة البوليتكنيكية جبرية، كما تنبأ بها فــورتييه وماركس...

:ج تحس' ظروف السكن بصــورة جذرية. وأخيرا -

 -د مضاعفة أجر العمال الحقيقي، وربما زيادته فوق ذلك، وذلك برفع ا,جر

.]]418[��"مباشرة وتخفيض سعر السلع الكثيرة ا0سته1ك
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الحكيمة ]:وسينال الفرد بمقدار حاجاته  ]

الفوارق ب' ا0دمغة والقدرات الذهنية على العموم كما قال ماركس 0 - -  "فان

تتطلب البتة فوارق ب' ا%عُد والحاجات الحكيمة.

لكل  [ويترتب على ذلك ان الحكمة ا%غلوطة، ا%رتكزة على قواعد ا%جتمع الحالي 

 ]حسب قدراته يجب أن تصبح بقدر ما تتعلق با0سته1ك بمعنى هذه العبارة الضيق،

. لكل حسب حاجاته ]هذه الحكمة ا,خرى  ]

 :أو بك1م آخر ان فارقا في النشـاط أو العمل 0 يستتبع أي تفاوت أو أي امتياز

.]]419[��"على صعيد ا%لكية وا0سته1ك
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 وا%لكية الخاصة ستزول تماما، فانها كانت في رأي ا%اركسية سبب الوي1ت - -

في العالم، وستزول هذه الوي1ت بزوالها، ويسعد العالم كله. 

:قال كوفالسون
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 "كذلك جان جاك روسو، الفيلسوف والكاتب الفرنسي من القرن الثامن عشر. قال

 :بمرارة ان ا0نسان يولد حرا ولكنه مقيد بالس1سل. وهذه الس1سل إنما ع1قات ا%لكية

.]]420[��"الخاصة هي التي تقيد بها الناس

:وقال البيان الشيوعي

 "غير أن ا%لكية الخاصة في الوقت الحاضر، أي ا%لكية البرجوازيه، هي آخر

 وأكمل تعبير عن إسلوب ا0نتاج وا%لك ا%بني على تناقضات الطبقات واستثمار بعض

الناس لبعضهم ا*خر.

 وعلى هذا فباستطاعة الشيوعي' أن يلخصوا نظريتهم بهذا الصدد في هذه

"الصيغة الوحيدة، وهي القضاء على ا%لكية الخاصة :��]421[[.

ثم يبدأ البيان الشيوعي بالدفاع عن هذه الفكرة ضد ا0يرادات التي ذكرت عليه.

 وهذا هو الرأي الك1سيكي الرسمي لدى ا%اركسية وا%اركسي'. وان كانت

 ا%اركسية قد ترى رأيا آخر أكثر هدوءا وانسجاما مع نظريتها العامة، وهي إلغاء ا%لكية

 الخاصة لوسائل ا0نتاج، فقط... ومن الطريف أن البيان الشيوعي يقول في نفس

:الصفحة

 "فليس الذي يميز الشيوعية ليس هو محو ا%لكية بصــورة عامة، بل هو محو ا%لكية

.]]422[��"البرجوازية

 وأكد كوفالسون طبقا للنظرية العامة للمادية التاريخية، ان ملكية وسائل ا0نتاج

 هي التي أدت إلى وجود العهود، وهي التي سببت الوي1ت التي أحدثتها هذه العهود.

 وبإلغاء ملكية وسائل ا0نتاج ترتفع تلك الوي1ت. وقد تكلم عن ذلك طوي1، نقتبس من ذلك

:قوله
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ا%لكية - [إن التاريخ يعرف نماذج أساسية من ا%لكية الخاصة ا%لكية العبودية  " 

 ]القائمة على الرق وا%لكية ا0قطاعية وا%لكية الرأسمالية، وث1ثة أشكال أساسية مناسبة

.]]423[��"لها 0ستثمار ا0نسان من قبل ا0نسان

 وقد تميزت هذه العهود الث1ثة، بعد ا%شاعية البدائية، بتطور ملكية وسائل ا0نتاج.

وسترتفع بالتحول إلى ا%جتمع الشيوعي.

 هذا، ولكن يبقى التساؤل عن الفرق ب' مرحلة ا0شتراكية ومرحلة الشيوعية من

 هذه الناحية. فان ا0شتراكية كـما عرفنا تتميز بإلغاء ملكية وسائل ا0نتاج. فان كان - -

 الطور ا,على له نفس هذه الصفة، لم يبق فرق بينهما، في هذه الجهة ا,ساسية

 ماركسيا، فينبغي أن يكون الوضع فيه هو ا0لغاء ا%طلق للملكية الخاصة، كما هو ا%فهوم

]رسميا من ا%اركسية. ]
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 وهناك تفاصيل مهمة في ا%صادر ا%اركسية، للمجتمع الشيوعي، يحسن ا0ط1ع

:عليها ا0ن

:قال بوليتزر 

 ولقد عدد ستال'، مستخلصا من تعاليم كتب ماركس وانجلز ولين'، ميزات

:ا%جتمع الشيوعي، كما يلي

 -أ لن يكون هناك ملكية خاصة *0ت ا0نتاج ووسائله، بل ستكون ملكية اجتماعية

جماعية.

 -ب لن تكون هناك طبقات و0 سلطة دولة، بل سيكون هناك عمال في الصناعة

والــزراعة يديرون أنفسهم بأنفسهم اقتصاديا، كجمعية حرة للعمال.
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 -ج سيعتمد ا0قتصاد القومي، ا%نظم حسب مخطط موضوع، على تقنية عليا

سواء في ميدان الصناعة أو ميدان الــزراعة.

-د لن يوجد فرق ب' ا%دينة والقرية، ب' الصناعة والــزراعة.

 -هـ ستوزع ا%نتوجات حسب مبدأ الشيوعي' الفرنسي' القدماء، وعلى كل فرد أن

يؤدي حسب طاقاته وأن ينال حسب حاجاته.

-و سيستفيد العلم والفنون من ظروف مواتية، كفاية لبلوغ تفتحها الكامل.

 -ز سيصبح الفرد حرا حقا بعد أن تخلص من هم خبزه اليومي، ولن يحاول

جباري هذا العالم ]"ارضاء  ]��]424[[.

:وقال أفاناسييف

في الشيوعية، بد0 من شكلي ا%لكية ا%وجودين في ا0شتراكية، ملكية الشعب  "إن 

 بأسره، ملكية الدولة وا%لكية التعاونية الكولخوزية، ستوجد ا%لكية الشيوعية، ستقترب

 ا%لكية التعاونية الكولخوزية أكثر فأكثر، من ملكية الدولة، ومن ثم ستندمجان في ا%لكية

. "الشيوعية الواحدة

:وأضاف

 "وسيصبح تبادل النشاط ا0نتاجي ب' ا%دينة والقرية أوثق وأكثر تنوعا، وستتطور

 أكثر تعاون ا0نتاج ب' ا%ناطق ا0قتصادية في الب1د، والروابط ا0قتصادية ب'

 ا%ؤسسات في إطار ا%ناطق نفسها، وا%ساعدة ا%تبادلة ب' شغيلة ا%ؤسسات ا%نفردة

.]]425[��"وبالتالي ستظهر أسرة شغيلة العمل الشيوعية ا%وحدة والعالية التنظيم

:وقال أيضا
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 "وسيكون لجميع أعضاء ا%جتمع الشيوعي ع1قة واحدة بوسائل ا0نتاج، ولهذا

 سيكون لهم وضع متساوٍ وشروط متساوية في العمل والتوزيع، وسيشتركون بنشاط في

 تصريف الشؤون ا0جتماعية، وسيتوطد انسجام الع1قات ب' الفرد وا%جتمع على أساس

الوحدة ا%تينة للمصالح العامة والفردية.

 وستحقق الثقافة في الشيوعية نهوضا لم يسبق له مثيل. ان الثقافة الشيوعية التي

 ترَث وتطور كل ما هو تقدمي، وأفضل ما خلقته الثقافة العا%ية، ستكون مرحلة جديدة

"عليا في تطور ا0نسان الثقافي...

:وأضاف

 "إن الشيوعية تفترض إنسانا جديدا يتناسق فيه الغنى الروحي والنقاء ا,خ1قي

 والكمال الجسماني. ان الوعي الشيوعي وحب العمل وا0نضباط وا0خ1ص %صالح

 ا%جتمع، تلك هي الصفات ا%تكاملة لهذا ا0نسان وان التنظيم والدقة التي يتطلبها ا0نتاج

 الشيوعي سوف تتأمنان 0 عن طريق ا0كراه بل على أساس إدراك الواجب ا0جتماعي

 إدراكا عميقا. وسيكون إنسان الشيوعية متناسقا ومتطــورا من جميع النواحي، حيث

 ستتطور قابلياته ومواهبه، وتزدهر كليا، وتتجلى بوضوح أفضل خصاله الروحية

.]]426[��"والجسمانية

فهذه هي مميزات ا%جتمع ا,مثل، والهدف ا,على في رأي ا%اركسي'.
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 إنه وان كان تطور وسائل ا0نتاج، هو الذي يوصل ا%اركسية إلى هدفها ا,على،

 طبقا %اديتها التاريخية، فانها في ع' الوقت على عنصر الوعي وا0ختيار في الوصول

إليه. وسيكون سيد ا%وقف هو الحزب الشيوعي نفسه.
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:قال كوفالسون

 "إن سير ا%جتمع ا0شتراكي نحو الشيوعية، يتوقف بصــورة حاسمة على صانعيه

 بالذات، على لحمتهم ووحدتهم وعقلهم وموهبتهم ونشاطهم ومبادراتهم ورجولتهم

 وشجاعتهم وتفانيهم وانضباطهم ومسؤوليتهم، ومعارفهم وخبرتهم ونضوجهم ا,خ1قي

وثقافتهم.

 إن الحزب الشيوعي هو القوة القائدة وا%وجهة لكل العملية ا%تنوعة الجوانب لبناء

.]]427[��"ا%جتمع الجديد
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 وهناك إشكال رئيسي ومهم على وجود الطور الشيوعي ا,على. وهو باختصار.

 إنه مجتمع طوبائي 0 يمكن تحقيقه، ويستحيل إنجازه. وهو إشكال أخذته ا%صادر

 ا%اركسية عن اعدائها وحاولت الجواب عليه. وقد تعرض لهذا ا.شكال لين' نفسه، في

، حيث قال الدولة والثــورة :كتابه  [ ]

 "من السهل، من وجهة النظر البرجوازية، إع1ن مثل هذا النظام ا0جتماعي

]طوبوية محضا والسخرية من ا0شتراكي' 0نهم يعدون كل مواطن سيحق له أن يأخذ ] 

 من ا%جتمع بدون مراقبة لعمله أي مقدار من السكاكر أو السيارات أو أجهزة البيانو غير

.]]428[��"ذلك

لكل حسب حاجاته ]فنرى لين' قد ساق ا.شكال من زاوية القانون الشيوعي  ] 

 فانه لو كان ا,مر كذلك ,خذ الناس ا,موال ب1 حساب وبخاصة ان الدولة غير موجودة

لتراقب وتحاسب.

:ويجيب لين' على ذلك
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الجهل، 0نه لم يخطر ,ي إشتراكي ببال ان يَعد بحلول الطور  "بأن ذلك نتيجة 

 ا,على من تطور الشيوعية. أما فيما يخص نبوءة ا0شتراكي' بحلولها، فهي تفترض

.]]429[��"إنتاجية عمل غير إنتاجية العمل الحالية، وإنسانا غير ا0نسان الحالي التافه...

 وأما بوليتزر، فقد ساق ا.شكال من زاوية أخرى، هي أن التوزيع حسب الحاجات

 يجعل ا%داخل متقاربة، للعامل عم1 قلي1 والعامل عم1 كبيرا. ومعه 0 يبقى أي دافع

 0داء العمل الكبير. وبذلك يخسر ا%جتمع أهم ما يمكن ان يحصل عليه من ا,عمال الفنية

:وا0ختصاصية، والصعبة عموما. وقال بوليتزر

:حجة البرجوازي' الرئيسية، فيما يتعلق بما تدعيه من استحالة تحقيق الشيوعية " 

حسب حاجاته أي مجانا، دون ان يحاول كل ]ا%جتمع لن يستطيع أن يقدم لكل فرد  ] 

.]]430[��"فرد، عندئذ، أن يعمل أقل ما يمكن، وهكذا يأتي الفقر بسرعة

:وأجاب عنه بقوله

الخطيئة ا,صلية كسول بطبيعته 0 ]تعتقد البرجوازية ان ا0نسان وهو فريسة  ] " 

 يعمل إ0 إذا أجبر على العمل وحمل عليه، فيحاول ا0ستفادة إلى أقصى حد من عمل

 غيره... ذلك 0ن شروط استغ1ل ا0نسان ,خيه ا0نسان أوجدت منذ آ0ف السن' كراهية

 :العمل الشديد ا%رهق... إلى أن يقول غير ان هذا الوضع ليس أبديا. فهو وليد ظروف

 مادية معينة، ولهذا يزول بواسطة ظروف مادية أخرى... ويعطينا النشاط العلمي والفني

 في ا%جتمع ا%تقسم إلى طبقات، صــورة عما يمكن ان يكون عليه عمل كل إنسان في

 ا%جتمع الشيوعي، فهو ليس شاقا بل متعة وتفتحا... تمزج التقنية التقدمية، في ا%جتمع

 الشيوعي، العمل اليدوي بالعمل الفكري، كما انها تسمح بتخفيض ساعات العمل، فتتيح
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 للعامل الفراغ لتحس' تخصصه، إذ تمكنه من أن 0 يكون طيلة حياته أسير نفس

.]]431[��"ا%همة

 واما كوفالسون، فيذكر ا.شكال، من زاوية استبعاد وجود اليوم الذي تسعد به

طوبائيا وقد يصل هذا ا0ستبعاد في ]البشرية وترتفع فيه آ0مها، %جرد كونه مثاليا أو  ] 

 النفس إلى حد اليق' باستحالة ذلك وقد تكلم كوفالسون عن ذلك طوي1، ونحن نقتبس منه

:أهم ك1مه

 "يبذل ا*يديولوجيون البرجوازيون جهودهم لبذر الشك في إمكانية تحقيق ا%ثل

 ا,على الشيوعي، وينعتونه بالطوبوية، وبالحلم الذي يستحيل تحقيقه، إلخ. ولكن هل هكذا

 هو الحال في الواقع؟، ان فكرة مجتمع عاقل أو عادل قد انبثقت من قديم الزمان، وظلت

 بالفعل خ1ل آ0ف السن' حلما طوبويا... ولقد كشفت ا%اركسية هذه ا0مكانيات وقدمت

. "البرهان على إمكانية بناء الشيوعية حقا وفع1

:ثم تساءل كوفالسون

 "البشرية ا%عاصرة التي خلقت قوى منتجة عصرية... هل هي عاجزة عن إنشاء

 تنظيم اجتماعي معقول عن التخلص من الجوع والفقر والحروب والتناحرات ا0جتماعية،

 عن تأم' ا%ساواة والرفاهية وإمكانيات التطور الروحي للمجتمع، وما إلى ذلك؟، وأي

. "طوبوية هنا، وبمَ يمكن ا0عتراض على هذا ا%ثال ا,على الذى 0 ريب في إنسانيته

:إلى أن قال

 "ولكن ا0نسان 0 يولد صالحا أو شريرا، بل يصبح كذلك في ا%جتمع. يقينا أن

 ا0نسان ليس م1كا وانه لن يصير يوما م1كا. ان حاجاته ا%ادية ستتطلب دائما تلبيتها.

. "ولكن %اذا يقال عنها انها مصدر الشر
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:إلى ان قال

 "وا%فتاح لحل هذه ا%عضلة، كـما برهنت ا%اركسية، إنما ينبغي البحث عنه 0 في

 طبيعة الناس بل في نشاطهم ذاته، 0ن ا0نسان نفسه يتغير بتغير الواقع ا%حيط به.

. "ولهذا، ليس ما يسمى بطبيعة ا0نسان عقبة يستحيل تذليلها ,جل بناء ا%جتمع الجديد

:وأضاف

 "وماذا أيضا؟، خطر القضاء على الحضارة في حرب حرارية نووية عا%ية؟، هذا

 الخطر موجود فع1، ولكن مصدره ليس ا0شتراكية... ولهذا يتطابق اليوم النضال ضد

.]]432[��"ا0مبريالية ضد ا0ستثمار وا0ستعمار الجديد، من أجل الس1م وا0شتراكية...

وهكذا توصلت ا%اركسية، إلى أن مثالها ا,على ممكن، وغير مستحيل. 
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 وأخيرا، فان هناك إشكا0 آخر على ا%اركسية يتضمن التساؤل عما سيحدث بعد

 الشيوعية، فان ا%اركسية وصلت بماديتها التاريخية إلى هذا الحد ووقفت. فبماذا يمكنها

ان تجيب عن هذا ا0شكال.

وجدنا أحد ا%اركسي' قد تعرض لهذا السؤال، وقال في جوابه فيما قال - -: 

 "إن نشوء ا%لكية الشيوعية لوسائل ا0نتاج تحل قضية ا%لكية عمليا أمام

 ا0نسانية، ثم 0 تعود العملية التاريخية الطبيعية لتطور ا0نسانية تحمل طابع تغيير

 تشكيلة اجتماعية اقتصادية إلى أخرى تختلف عنها في شكل ا%لكية، وهذا يعني أن

 تقدم ا%جتمع سوف يتحقق على أساس ا%لكية ا0نسانية العامة. وبهذا ا%عنى سيكون

 تقدم ا%جتمع تطــورا 0 محدودا للتشكيلة الشيوعية... بيد أنه 0 ينبغي ان نستنتج من

 هذا ان مجتمع ا%ستقبل لن يمر في مراحل نوعية خاصة من تطــوره. كل ما في ا,مر هو
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 ان هذه ا%راحل سوف لن تتميز عن بعضها بشكل ا%لكية وإنما بمقاييس موضوعية

.]]433[��"أخرى

 

مناقشة

الطور الشيوعي ا,على

-1-

 0 ينبغي أن نختلف مع ا%اركسية في وجود ا%ستقبل السعيد للبشرية بأي اسم

 سميناه، فانه من القضايا القطعية التي 0 يتطرق إليها شك، كما سوف نبرهن عليه. وقد

سبق ان أعطينا عنه جملة من التفاصيل في الجزئ' السابق' من هذه ا%وسوعة.

 واتفاقنا مع ا%اركسية في ذلك، هو الذي حدا بنا إلى الدخول في تفاصيل

 نظريتها، لنرى ما إذا كانت ا%اركسية قد وفقت فع1 في استنتاجاتها وا%قدمات التي

أوصلتها إلى التركيز على هذه النتيجة.

 وعلى أي حال، فقد قلنا في مقدمة هذا البحث، ان ذهابها إلى ذلك يعتبر احدى

 نقاط القوة في الفكر ا%اركسي وأشدها إغراءا لجلب العقول إلى جانبها، مضافا إلى

محاولة ا%اركسية استيعاب الكون والحياة بفلسفة واحدة متعاضدة. 

 وسنثبت، غير بعيد، ان نظرية التخطيط ا0لهي العام تشتمل على ك1 هات'

 النقطت' من القوة، مع وجود نقاط قوة أخرى كثيرة. وعدم ورود أي ايراد من ا0يرادات

التي ذكرناها ضد ا%اركسية على نظرية التخطيط ا0لهي. 

ومن هنا تكون هذه النظرية قد توصلت إلى نفس النتيجة بمقدمات أصح وأم(.
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 وقد عرفنا بأوضح شكل ا%ناقشات التي تُمنى بها ا%اركسية، وان ا%قدمات العامة

والخاصة والتفاصيل للفهم ا0جتماعي ا%اركسي، كلها 0 يمكن أن تكون صحيحة.

 وهنا 0 بد من ا0شارة إلى ا,فكار الث1ثة التي ذكرناها في أول مناقشة الطور

ا0دنى، فانها واردة هنا، فليرجع القارىء إليها.
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يوم سعادة  [وقد ذكرت ا%اركسية، تفاصيل كثيرة من أوصاف الطور ا,على 

 �البشرية كأنها عاشتها فع1، وشاهدتها مطبقة في عالم الحياة... مع العلم أنها تعترف

 أن أيا من دول ما يسمى با%عسكر ا0شتراكي، لم يصل إلى هذا الدور إلى حد ا*ن. و0

 زالت هذه الدول تعطي العامل حسب عمله 0 حسب حاجته، وتعترف با%لكية الخاصة في

الدولة 0 زال موجودا فيها لم يضمحل. ]كثير من ا%يادين، والجهاز الحاكم  ]

:ا%هم، أن هذه ا,وصاف للطور ا,على، أخذتها ا%اركسية من مصادر ث1ثة

 :ا%صدر ا,ول الوضوح العق1ئي العام بأن صفات معينة تكون هي السبب في

 سعادة البشرية، أو أنها تشارك فيها مشاركة فعالة... كا%ساواة ا0قتصادية وارتفاع

 الخ1فات والتناحرات ب' الناس، وتعميم الثقافة في ا%جتمع... ونحو ذلك، فان من أراد

 أن يفكر بدون جهد في ا,وصاف ا%وجبة لسعادة الناس، فانه لن يعدو مثل هذه - -

الصفات.

 :ا%صدر الثاني ا%ادية التاريخية، بما لها من الخصائص والقواعد، حيث أصبحت

 تصل بثقلها إلى هذا الطور ا,على، فتطبعه بطابعها في نظر ا%اركسية، وأهم الصفات

:التي وسمته بها زوال الطبقات وزوال الدولة، وزوال ا%لكية الخاصة.



 :ا%صدر الثالث آراء خاصة للماركسي' واجتهادات شخصية ملئوا بها الصحف

 والكتب في صفات الطور ا,على. ورأوا ان ا%جتمع الذي تسعد به البشرية ينبغي ان

 يكون كذلك، وادعوا أنهم استنتجوا ذلك عن طريق ا%اديه التاريخية، وسنرى عن قريب أن

هذه القواعد غير مربوطة با%رة بهذه الصفات. 

من كل  [ومن أهم ما ذهب إليه ا%اركسيون نتيجة لهذا ا%صدر القاعدة الشيوعية 

، وكذلك ا0سلوب البديل عن الدولة بعد زوالها. ]حسب عمله ولكل حسب حاجته

 أما ا%صدر ا,ول، فهو صحيح إلى حد بعيد، وان كان قد يقع الشك في ان

قضية معينة مستنتجة منه فع1 أم 0.

 وأما ا%صدر الثاني، فقد عرفنا من خ1ل هذا البحث بكل تفصيل عدم صحته،

ومعه فتكون النتائج ا%تفرعة عليه غير صحيحة، بطبيعة الحال. 

 وأما ا%صدر الثالث، فهم الذين يتحملون مسؤوليته وحدهم، 0ن رأي أي فرد نافذ

 عليه، فقط، و0 يمكن أن يكون نافذا على غيره، إ0 عن طريق ا0قناع. وستكون لنا فرصة

 واسعة، نتيجة لقدسية الحرية في ا0ستنتاجات العلمية والفكرية أن نقتنع بما نشاء، أو

أن نرفض ما نشاء حسب ا%قدمات التي يوصلنا إليها التخطيط ا0لهي لليوم ا%وعود.
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 ونحن وان لم نصل بعد إلى أوصاف اليوم ا%وعود، الذي رصدنا له القسم الثالث

 من الكتاب، إ0 أنه يمكننا هنا أن نعطي بعض الفقرات ا%ناسبة مع هذه ا%ناقشات،

محيل' البرهنة عليها على ما يأتي من البحث.



 ان ا%اركسية أعطت ليومها ا%وعود وطــورها ا,على عددا من ا,وصاف في

 التعاريف وغيرها، يمكن ان تنطبق على يومنا ا%وعود أعني الناتج عن التخطيط ا0لهي.

 :وذلك أما باعتبار كونها مستنتجة من ا%صدر ا,ول الذي ذكرناه، فتكون مشتركة

 وواضحة في ذهن كل من يخطط لسعادة البشرية. أو باعتبار أنها مستقاة من ا%صدر

 الثالث، وقد حصل التطابق صدفة ب' بعض آراء ا%اركسي' واجتهاداتهم، وب' - -

أوصاف اليوم ا%وعود.

:انظر معي إلى العبارات التالية، وكلها مما سبق ان سمعناه

. "الشيوعية هي ا%ستقبل ا%شرق ل1نسانية جمعاء "

 بل اليوم ا%وعود هو ا%ستقبل ا%شرق ل1نسانية جمعاء، وهو حلم ا0نسانية طيلة

قرون.

 إن اليوم ا%وعود ينطبق عليه تعريف كوفالسون تماما، وان لم يكن تعريفا إ0

لبعض جوانبه.

تنظيم اجتماعي عاقل يعتمد على قاعدة تكنيكية عالية التطور، ويوحدّ الناس  "فهو 

 في إطار وحدة تضامنية من أجل اخضاع قوى الطبيعة باطراد، ويوطد سيادة ا0نسان

 على ع1قاته ا0جتماعية بالذات، ويوحد النظام ا0جتماعي كله والثقافة ا%ادية والروحية

. "كلها نحو تطوير ا0نسان، نحو تطوير الفرد تطويرا متناسقا متناغما

 هذا بشرط أن 0 تنطبق ا,ساليب التي تقترحها ا%اركسية با%صدر الثالث،

 للوصول إلى هذه النتائج الصحيحة، بل لليوم ا%وعود أساليبه الخاصة به ومفاهيمه

مضافا إلى كل ما ذكر.

واليوم ا%وعود هو أيضا - -: 



 "فض سر التاريخ ودرجة عالية من التقدم ا0جتماعي وظاهرة تاريخية عا%ية وهو

 وحده الذي يدل البشرية على مخرج من تلك النزاعات الفاجعة التي تتخبط فيها. ولهذا 0

اليوم ا%وعود ستكون ]بد أن تصل الشعوب إليه، عاج1 أم آج1، و0 مراء أن تشكيلة  ] 

 عامة، وان جميع الشعوب ستبلغ في آخر ا%طاف مستوى واحدا، فيبدأ آنذاك تاريخ واحد

. "لبشرية واحدة

كذلك قال كوفالسون، وكذلك نقول.

:اضف إلى ذلك صفات أخرى مما ذكره ا%اركسيون

ستحقق الثقافة فيه نهوضا لم يسبق له مثيل. ان الثقافة  "ففي اليوم ا%وعود 

]ا%وعودة ترث وتطور كل ما هو تقدمي، وأفضل ما خلقته الثقافة العا%ية ستكون مرحلة ] 

جديدة عليا من تطور ا0نسانية الثقافي.

بل يصنع إنسانا جديدا يتناسق فيه الغنى الروحي ]إن اليوم ا%وعود يفترض  ] 

ا%وعود وحب العمل وا0نضباط ]والنقاء ا,خ1قي والكمال الجسماني. ان الوعي  ] 

 وا0خ1ص %صالح ا%جتمع، تلك هي الصفات ا%تكاملة لهذا ا0نسان. وسيكون إنسان

 ذلك العهد متناسقا ومتطــورا من جميع النواحي حيث ستتطور قابلياته ومواهبه، وتزدهر

. "كليا وتتجلى بوضوح أفضل خصاله الروحية والجسمانية

 وإذا كان ا%اركسيون قد انتهوا من أوصاف مجتمعهم السعيد، فان التخطيط

 ا0لهي يعتبر هذه ا,وصاف بسيطة وقليلة بالنسبة إلى الوعي والتنظيم الفردي

 وا0جتماعي ا%وجود في يومه ا%وعود. وسنوضح ذلك بكل تفصيل عند الحديث عن هذا

 التخطيط، وسنعرف أن هذه النظرية هي التي من حقها أن تتحدث عن هذه ا,وصاف

دون ا%اركسية.
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 وماذا بعد عن التعاريف، وهل تنطبق تماما على الطور ا,على، طبقا لقواعد

ا%اركسية العامة.

كارل ماركس للشيوعية 0 يمكن ]إن عددا من الخصائص التي وردت في تعريف  ] 

 أن يكون صحيحا، فض1 عن ان يكون تعريفا كام1 من الناحية ا%نطقية. حيث قال عن

:- - . انها تمَلك فعلي للماهية ا0نسانية من قبل ا0نسان "الشيوعية كما سمعنا  "

 إن استعمال لفظ التملك وهو ا%فهوم الذي تنفر منه ا%اركسية متطرف هنا -

 با%جازية. ان ماركس يريد من ذلك سيطرة ا0نسان على شؤون نفسه. وهي ليست

 خصيصة للطور ا,على بل تشمل كل نظام مادي منفصل عن تشريع السماء. ولكن

 تعبيره قاصر عن اداء ما يريده، فان ا%اهية ا0نسانية غير قابلة للتملك با%عنى ا%فهوم من

 ا%اهية والتملك. وان أراد ملكية ا0نسان ملكية شخصية، عدنا إذن إلى عصر الرق. - -

 إن أراد سيطرة بعض ا0نسان على بعض، عدنا إلى عصر الدول التي تكون قد زالت

 يومئذ. وان أراد سيطرة جميع ا%جتمع على جميعه، كـما هي الصــورة ا%ثالية ا%تطرفة

 للديمقراطية فهذا مما 0 يمكن تطبيقه بالضرورة، كـما سنقول بعد قليل عند مناقشة

ارتفاع الدولة.

انها الحل الحقيقي للتضاد ب' ا0نسان "وقال ماركس عن الشيوعية أيضا  : 

. وهذا 0 معنى له، 0ن التضاد لو كان موجودا فهو يعود إلى الوجود التكويني  "والطبيعة

 ل1نسان والطبيعة، و0 ربط له بالنظام الفكري والتشريعي للمجتمع. ومن الواضح أن

 ا0نسان كلما ذلل قسما من الطبيعة طمع في تذليل أقسام أخرى منها، وهي أعمق

وأوسع من أن تنتهي.



انها الحل الحقيقي للتضاد ب' ا0نسان وا0نسان، وسوف نبرهن "وقال عنها  : 

بالعصمة كما ]خ1ل القسم الثالث، ان هذا إنما يكون ممكنا لو اتصف أفراد ا%جتمع  ] 

 هو هدف التخطيط ا0لهي العام. اما من دون ذلك، مع ا0لتفات إلى التركيز ا0قتصادي

 للماركسية في تربية ا,فراد، و إي1ئه ا,همية ا,ولى في الحياة، فهذا التضاد 0 يمكن

ان يزول من الحياة.

انها الحل الحقيقي للتضاد ب' الوجود وا%اهية ب' ا%وضعة وتأكيد "وقال عنها  : 

. اما قصة الوجود وا%اهية، فا%عنى ا%فهوم منهما خال عن التضاد، بل هما  "الذات

 متعاضدان في إيجاد أجزاء الكون ومن ثم الكون كله. وعلى افتراض وجود التضاد فهو

 تكويني الوجود 0 ربط له بالنظام ا0جتماعي، و0 معنى 0رتفاعه والحديث عن ا%وضعة

 وتأكيد الذات، وا%راد به حب الذات بما لها من نوازع وطموحات، والعالم الخارجي

 ا%وضوعي. ان ا0نسجام الكامل بينهما 0 يكون إ0 عند تطبيق العدل الكامل، و0 يكفي

 توفر ا0نتاج في ذلك، وإن كان يشارك فيه مشاركة كبيرة، وهذا ما سنحمل عنه فكرة في

القسم الثالث من الكتاب.

. وهذا واضح انها الحل الحقيقي للتضاد ب' الحرية والضرورة "وقال عنها  " : 

 :ا%جازية. 0ن ا%راد من هذين ا0صط1ح' الحرية والضرورة، وجودهما التكويني في

 خلقة ا0نسان ووجوده. وهذا أمر غير مربوط بالنظام ا0جتماعي با%رة. وقد سمعنا

 مفص1 كيف ان ا%اركسية فشلت في الجمع ب' الضرورة والحرية، وكيف انها ركزت

 على الضرورة في العهود ا,ولى من ماديتها التاريخية، بينما ركزت على جانب الوعي

 والحرية في العهود ا0شتراكية ا,خيرة. وقد عرفنا فشل هذا ا%عنى أيضا، 0ن ا0نسان

 إن كان مضطرا إلى أفعاله، طبقا للقوى ا%ادية التي تؤمن بها ا%اركسية، أو كان غير



 مضطر بالرغم من هذه القوى، فهي على أي حال صفة ثابتة ل1نسان 0 تقوى العهود

 التاريخية على تغييره، شأنها في ذلك شأن الكثير من الصفات التي عجزت عن تغييره،

كشكل ا0نسان ولغته وغيره مما سبق ان ذكرناه مفص1.

. وهذا وهي تعرف ذاتها على انها هذا الحل "ثم قال ماركس عن الشيوعية  " : 

 واضح ا%جازية... انه يتحدث عن الشيوعية كأنها فرد من أفراد ا0نسان... لعله ,جل

... !كونها صديقته ا%فضلة
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ولنتحدث ا*ن عن زوال الدولة.

 إن الرئاسة ا%ركزية التي تمثل الدولة القسم ا%تطور منها، وجدت في التاريخ

 البشري منذ وجدت ا%جتمعات متمثلة في الطوطمية وا,بوة العليا وا%شيخات وغيرها.

 حتى في ا%جتمعات البدائية، وقد عرفنا وبرهنا أنه لم يثبت انها كانت مجتمعات شيوعية

في ا0نتاج والتوزيع، كما قالت ا%اركسية.

 ثم تطــورت هذه الرئاسة واتسعت، وازدادت أهميتها ومسؤولياتها تدريجا إلى أن

وصلت إلى الشكل الحكومي الحديث.

 وا%همة الرئيسية للدولة في الواقع، ليس هو القمع الطبقي، وان كانت كثير من

 الدول قد قامت بذلك فع1... بل هو الحفاظ على مصالح ا%جموع، من حيث أن ا%جموع 0

 يمكنهم ان يجدوا مصالحهم أو ان يحافظوا عليها، باعتبار اخت1فهم في ا%صالح وا0راء

 والثقافات وغيرها، وتعذر اجتماعهم واتفاقهم على عمل أو رأي واحد. فلزم وجود حاكم

أعلى أو مجموعة صغيرة نسبيا من الناس تحفظ لهم تلك ا%صالح العامة.



 والدول تختلف، باعتبار اخت1ف اشخاصها وظروفها، في إدراكها للمصالح

 العامة، وفي مقدار تدخلها في حياة الناس وفي مقدار إخ1صها للمجتمع وفي أساليب

 تطبيقها للمصالحة. وحيث ان الحكام كأي إنسان تسيطر عليهم الرغبات الشخصية - -

 وا%صالح الخاصة أكثر بكثير من إخ1صهم للمجتمع ومصالحهم. فبهذا ا0عتبار سوف

السلمية تارة والدموية أخرى. ومن هنا فهمت ]يمارسون قمع ا%عارض' بالطرق  ] 

ا%اركسية ان الدولة أداة طبقية للقمع.

 وفي إمكاننا، إذن، ان نتصور درجة عليا من ا0خ1ص في الحكام ا%سيطرين

 على الدولة، بحيث يمارسون نكران الذات ويحفظون مصالح ا%جتمع بدرجة عليا، تماما

 كما افترضته ا%اركسية في كل أفراد الطور ا,على أو أكثرهم على أقل تقدير. ومعه 0

تكون الدولة طبقية، و0 تمارس أي قمع.

وقد اعترفت ا%اركسية ان الدولة أحيانا 0 تكون ممثلة لطبقة معينة.

:قال انجلز

 "فثمة، كحا0ت استثناثية، مراحل تبلغ فيها الطبقات ا%تناضلة درجة من توازن

 القوى، تنال فيها سلطة الدولة لفترة معينة نوعا من ا0ستق1ل حيال الطبقت'، مظهر

.]]434[��"وسيط بينهما

 وإذا أمكن هذا أحيانا، بالرغم من القوان' ا%ادية للتاريخ، أمكن أيضا في كثير

من ا,حيان.

 ان ا%جتمع البدائي، إنما كان فاقدا للدولة، 0نه لم يكن يحتاجها لعدم وجود

 مصالح عامة با%عنى الحقيقي تجب كفالتها وحفظها. وإنما كان ا,فراد يمكنهم أن

 يحفظوا مصالحهم بأنفسهم. وهذا بخ1ف ا%جتمع ا%عقد الواسع والعالي التنظيم، على
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 الشكل الذي تتصــوره ا%اركسية في الطور ا,على، فانه يحتاج إلى تلك الهيئة ا%ركزية

التي تحفظ له مصالحه العامة، ويستحيل أن يعيش يوما واحدا بدونها.

 ولو كانت الشيوعية في ا0نتاج والتوزيع، هي التي أغنت ا%جتمع البدائي عن

 الدولة، لكان من ا%نطقي ان ا%جتمع ح' يعود إلى هذه الشيوعية تارة أخرى، أن

 يستغني أيضا عن الدولة، إ0 ان الواقع ليس هو ذلك، بل ان ا%جتمع البدائي إنما

 استغنى عن الدولة لبدائيته وبساطته، وليس ا%جتمع ا,خير بدائيا بطبيعة الحال. إذن،

فوجود الدولة ضروري فيه.

 إن الهيئات ا0جتماعية وا%نظمات العمالية التي تمارس التنظيم العام بدل الدولة،

، هل وإ0 رجعنا إلى فكرة الدولة ]بدون أن يكون لها مجلس مشترك أو ممثل' عام'  ] 

تستطيع هذه الهيئات أن تجيب على مثل هذه ا,سئلة؟؟.

 ماذا تعمل لو حصل اعتداء خارجي على ا%جتمع، من قبل دولة رأسمالية مث1.

 وماذا تعمل لو حصلت تمردات أو مشاغبات داخلية، وقد اعترف لين' بكونها ضرورية.

 وماذا تعمل لو اختلف فردان أو منظمتان في ا*راء والتطبيقات، ومن هو الذي يؤسس

 ا%نظمة ويع' العضوية ويعزل العضو، ويتحكم في تصرفاته. ومن هو الذي يضمن اتجاه

أعمال ا%نظمات كلها إلى هدف واحد.

 إن الجيش والشرطة والقضاء بكل أشكاله، وقوان' العقوبات والسجون، بل كل

 القوان' وكل ا%جالس ا%تكفلة بتشريعها وتنفيذها، ستزول بزوال الدولة، 0نها بدورها أداة

طبقية، ان ا%جتمع عندئذ سيصبح لقمة سائغة ,ول ضربة داخلية أو خارجية.

 والحق أن ا%اركسية ح' ألغت الدولة، أبدلتها بقوة مركزية أخرى، لكنها تعمل

 خلف الكواليس، 0 تحت النور، وهو الحزب الشيوعي نفسه. وهو الذي يقوم بكل هذه



 ا%هام ويحفظ للمجتمع الشيوعي عقيدته ا%اركسية اللينينية، ويدرأ عنها كيد ا%ناقشات

وا0عتراضات في النظرية والتطبيق.

 وبدون ذلك، مهما حاولت ا%اركسية ان تصف من خصائص ا%جتمع وأفراده، في

 الوعي والثقافة وحب العمل، فان ذلك ما تستطيع البروليتاريا ا%نظمة، أن تخلقه لو

 استطاعت، في جيل واحد أو أكثر، واما ضمان بقاء هذا ا%ستوى العالي طوال ا,جيال

 الكثيرة، بدون توقع هبوط أو انحراف أو تمردات، أو اقتراحات في تغيير النظام، أو

 وجود فلسفات جديدة من نوابغ جدد، ح' تكون الحرية محفوظة... إن ضمان ذلك بدون

توجيه مركزي مستمر لفي عداد ا%ستحي1ت. 

 :وقد يخطر في الذهن ما سبق ان قلناه، من ان فكرة الحزبية، لدى ا%اركسية،

فكرة طبقية، و0 معنى لوجود أي حزب بعد ارتفاع الصراع الطبقي في الطور ا,على.

 :وجوابه ما سبق أيضا، ان الحزب الشيوعي يبقى كمنظمة ذات كيان 0 من أجل

 ا%شاركة في الصراع الطبقي، بل من أجل بناء ا%جتمع الجديد بناءا ماركسيا متينا،

 وكيف يمكنه التنازل عن مهمته بعد أن أوصل ا%جتمع إلى نهايته السعيدة، و0 بد أن ينال

هو وا*خرون نتائج هذه السعادة.

 ولو خطونا إلى الــوراء خطوة، في مقام الجدل، واعتبرنا الحزب الشيوعي، منح1

 تماما في الطور ا,على، ف1 أقل من أن ا%اركسية تفترض وجود عدد مهم من ا,فراد في

 ا%جتمع يحرصون على ا%اركسية فكريا وعمليا، ان هؤ0ء هم الذين يكون لهم التوجيه

 والتنسيق باستمرار. وسيضطرون إلى عقد ا0جتماعات لتنسيق ا*راء وتوحيدها،

 وتطبيقها على ا%فاهيم ا%اركسية، وهذه العملية تجعل من هؤ0ء القوة العليا في ا%جتمع،

فيكون الحزب الشيوعي موجودا عوضا عن الدولة، بل هو الدولة بالذات.
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 واما حديث ارتفاع القانون في ا%جتمع الشيوعي وتعويضه با,خ1ق... فان

 أرادت ا%اركسية منه ارتفاع القانون با%رة، فهذا يؤدي إلى تسيب ا%جتمع تسيبا كام1

 وهو ما 0 تريده ا%اركسية بطبيعة الحال. على أنه يوجب ارتفاع القوان' التي تسنها

من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته وقانون قيادة ]ا%اركسية لذلك ا%جتمع، كقانون  ] 

 ا%جتمع بواسطة ا%نظمات دون الدولة، وكذلك ا0نظمة الداخلية لهذه ا%نظمات، وا%اركسية

0 تريد ارتفاع هذه القوان'.

 وإن أرادت ا%اركسية ارتفاع جنبة ا0لزام عن القوانـ'، وان الفرد يطيعها تلقائيا،

 فهذا خيال طوبائي... فلئن كان أكثر ا,فراد كذلك، فلن يكون الجميع هكذا. وان القانون

 0 يمكن ان يحفظ تطبيقه بدون إلزام وعقاب على ا%خالفة. وإذا أمكن للبعض ان يخالفوا،

 ولم يكن ل+خرين أن يعاقبوهم، أمكن ذلك في الكثير بل الجميع. ومعه 0 يكون للقوانـ'

ا%اركسية أي تأثير في ذلك ا%جتمع.

 واما ا,خ1ق التي تريد ا%اركسية أن تعوض بها عن القانون، ف1 ينبغي ان

 ننسى ك1م انجلز عنها، الذي سمعناه عند عرض ا%فهوم الطبقي لدى ا%اركسية... إذ

:قال فيما قال

 "ولهذا فاننا نرفض كل طمع في ان تفرض علينا أية عقائد أخ1قية كقانون

 :إضافي سرمدي نهائي،... إلى ان قال ولن يصبح ممكنا وجود أخ1ق إنسانية حقا

 موضوعة فوق التعارضات الطبقية وذكراها، إ0 في مستوى للمجتمع 0 يكون قد تم فيه

 فقط التغلب على التعارض الطبقي، بل قد نسي فيه أيضا، في ممارسة الحياة اليومية،

.]]435[��"ماذا كان هذا التعارض
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 ولئن ارتفعت الطبقات وزال التعارض الطبقي في الطور ا,على، فان هذا

 التعارض لن تنسى حقيقته ودوافعه بأي حال، وخاصة في الجيل ا,ول الذي يكون طليعة

 الطور ا,على ورائده، وهو الذي تريد ا%اركسية قيادته عن طريق ا,خ1ق. إن أخ1قه

 سوف تكون أخ1قا طبقية، كـما قال انجلز وهي 0 تصلح للتعويض عن القانون، في نظر

ا%اركسية، بطبيعة الحال.

:وقال كوفالسون، بعد ان أعطى تعريفا ل-خ1ق

 "ولكن هذا 0 يعني أن ا0دراك ا,خ1قي أو الشعور ا,خ1قي غريزيان فطريان،

 فان ا,حكام ا,خ1قية تصبح حافزا داخليا ل1نسان بنتيجة التربية واستيعاب التقاليد

.]]436[��"وا,خ1ق والعادات وا0عراف القائمة في ا%جتمع

 فإذا كانت ا,خ1ق ناشئة من ا0عراف والتقاليد، إذن فالقانون السائد في الطور

ا,على، هو العرف والتقاليد ليس إ0.

 :ولكن هل تريد ا%اركسية من ذلك مجرد العرف الساذج، إذن فستتــورط أو0 - -

 بعدم استمراره أكثر من جيل أو جيل'، فان ا0عراف متغيرة باستمرار. كما انه سيكون

  ثانيا مختلطا بعقائد دينية تنفر منها ا%اركسية في الطور ا,على تماما. على ان- -

 العرف والتقاليد ثالثا غير قابلة أساسا أن تكون قانونا كام1 للمجتمع بأي حال. فان - -

 فيها عادة نقائص عن قضايا مهمة 0 يدركها ابن الشارع الذي يبني العرف والتقاليد،

 كما ان فيها زوائد ينبغي تهذيبها. ولئن افترضنا أن ا%اركسية استطاعت حذف الزوائد،

 فهي 0 يمكنها ان تضمن إضافة النواقص والذهن العرفي الساذج الذي 0 يدرك

القضايا العميقة.
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 إذن، فا%اركسية 0 يمكنها ان تبقي العرف ساذجا، بل تعتمد اعتمادا كليا على

العرف ]قيادة الحزب الذي يعوض عن الدولة في الطور ا,على، فهو الذي يتكفل ايجاد  ] 

الرجعية بالشكل ا%رغوب. فما رأي القارىء في ذلك. كل ما في ]ا%طلوب، إزالة العقائد  ] 

ا%وضوع أن ا%اركسية تضمر ذلك، ولكنها تعرض في مصادرها شيئا آخر غيره.
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 أما بالنسبة إلى زوال الطبقات، فمن ا%سلم به أن البشرية 0 يمكن ان تسعد في

 أي مجتمع إ0 بزوال الضغط وأهمية الطبقات عموما، بحيث 0 يكون ,ي طبقة على طبقة

 أخرى أي حكم ونفوذ، ويكون الفرق ا%الي ب' ا,فراد قلي1 جدا على أن يكون الدخل

 الفردي للجميع عاليا ومرفها. وهذا من صفات ا%جتمع العادل في اليوم ا%وعود على ما

سنرى.

تطبيقي وحقيقي، وراء ما ]وأما ا%اركسية، فهل تستطيع إزالة الطبقات بشكل  ] 

 أعطته من نظريات تجريدية، ناتجة من ا0عتقاد بتأثير تطور وسائل ا0نتاج على ا%جتمع،

ا,مر الذي سبق ان ناقشناه مفص1.

 :وقد فهمنا ا0طروحة ا%اركسية لذلك ان البروليتاريا بدكتاتوريتها، سوف تزيل عن

 الوجود كل ا%تمول' في ا%جتمع، اما بقتلهم أو بتجريدهم عن أم1كهم، ويتكفل الطور

 الشيوعي ا,ول تربية هذه البروليتاريا ومؤيديها إلى الحد الذي تستطيع به حمل مسؤولية

  التي تراها صالحة لسعادة ا%جتمع القيادة في الطور ا,على، وتقرن ذلك بالقوان'

 تدريجا، أو في الحقيقة تلك القوان' التي ترسخ في ا%جتمع الفكر ا%اركسي وقوة - -

حزبها القائد.



 فهل استطاعت وتستطيع ا%اركسية ان تنجح في ذلك. ان ا0يرادات التي يمكن

:ان تــورد بهذا الصدد، عديدة

:ا0يراد ا,ول عدم انطباق قانون الديالكتيك عليه، من ناحيت' :

 :الناحية ا,ولى ان الطور ا,على منسجم مع الطور ا0دنى، كل ا0نسجام 0نه

 يعتبر تأكيدا وتركيزا لصفته ا0شتراكية، وليس نافيا له، كـما هو ا%فترض في الديالكتيك.

:وليس الطور ا,على موجودا بعد الرأسمالية لنقول انه نافٍ لها.

:الناحية الثانية ان الطور ا,على مهما افترضناه، سواء كان إطروحة أو طباقا أو : 

 تركيبا، فانه يحتاج لقانون الديالكتيك إلى الفقرة ال1حقة. مع أن ا%اركسية إلى عهد

قريب جدا، كانت تفترض تأييد هذا ا%جتمع ا0شتراكي، ما دامت البشرية موجودة.

 نعم، وجدنا في بعض ا%صادر ا%اركسية ا%تأخرة، التساؤل عما سوف يعقب

 ا%جتمع الشيوعي. وهو ما نقلناه في الفقرة ا,خيرة من الحديث عن الطور ا,على. وقد

 أجاب عنه ا%ؤلف من زاوية ا%ادية التاريخية أعني عامل تطور وسائل ا0نتاج، 0 من زاوية

الديالكتيك، كما هو واضح %ن راجعه.

 إذن، فمن زاوية الديالكتيك تكون ا%اركسية مخيرة ب' التنازل عن قانون

 الديالكتيك أو عن تأييد ا%جتمع الشيوعي. وهي 0 شك فاعلة للثاني أعني التنازل عن

 تأييد ا%جتمع الشيوعي، 0ن قانون الديالكتيك لديها قانون كوني أعم وأشمل من ا%جتمع

ومن كل قضاياه السياسية وا0قتصادية.

 :إذن، فلتقل ا%اركسية من أول ا,مر أن البشرية سوف تمر لعدة سنوات تطول -

 أو تقصر بفترة تعيش فيها العدالة أو ا0شتراكية أو السعادة، ثم تعود مرة أخرى إلى -

 ا%شاكل. ومعه يكون ا,مر أهون من كل هذه التفاصيل، 0 يستحق التقديم له بقوان'



 ا%ادية التاريخية ومعرفة فلسفة التاريخ. مع العلم أن ا%اركسية إنما اكدت على كل ذلك،

من أجل نتيجته الكبرى، الطور ا,على.

 والنتيجة العملية لذلك، هو ان كل هذه ا0رهاصات، ليس إ0 ,جل ان يسيطر 

 الشيوعيون على العالم بفكرهم فلسفيا واجتماعيا واقتصاديا أو0 ويباشروا الحكم - -

 فيه ثانيا بدل الدول التي تتفتت أمام ضرباتهم ا%ت1حقة. ثم يحاولون أن تطول هذه - -

ا%دة إلى أكبر قدر ممكن من عدد السنوات، مهما استطاعوا إلى ذلك سبي1.

 وإ0 فمن الصعب أن نتصور ان البشرية عاشت آ0فا طويلة من اعوام الظلم

 وا%شاكل والحروب. لكي تكون النتيجة هي السعادة %دة عدة سنوات أو عده عشرات من

 السن' فقط. بل ان ذلك لن يكون محسوسا خ1ل التاريخ البشري الطويل السابق عليه

 وال1حق له. و0 يعني ذلك تحقق شيء مهم سوى سيطرة الشيوعي' على الحكم لفترة من

الزمن.

 :ا0يراد الثاني عدم انطباق قانون التغير على الطور ا,على. فان من واضحات

 هذا القانون ا%اركسي حدوث الطفرة ب' التغيرات الكمية ا%تجمعة والتغير النوعي، كـما

 سبق أن عرفنا. في ح' لم يحدث مثل ذلك عند أول إنجاز الطور ا,على، فان الطفرة

 تتمثل على الصعيد ا0جتماعي بالثــورة أو نحوها من ا,ساليب ا0جتماعية. ولكن

 ا%فروض ذوبان الدولة واضمح1لها تلقائيا، وبطريقة 0 تكاد تكون محسوسة فض1 عن

ان تكون ثورية، وكذلك الحال في زوال الطبقات وا%لكية الخاصة.

 :ا0يراد الثالث إن من جملة ا,ساليب ا%همة التي تتخذها ا%اركسية في طريق

 زوال الطبقات وتوحيد الدخل الفردي في ا%جتمع، هو القوان' ا0قتصادية التي تسنها،

من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته ونحوه مما سنناقشه بعد قليل، ]كقانون  ] : 



 وسيثبت عدم صحتها، وعدم إمكانها الوصول إلى هذه النتيجة ا%توخاة، إذن، فهي عاجزة

عن توحيد الطبقات أو إزالتها، كما تريد ا%اركسية.

 :ا0يراد الرابع اننا لو غضضنا النظر عن ا0يرادات السابقة، وفرضنا أن ا%جتمع

الشيوعي أصبح مطبقا، فماذا تقدم لنا ا%اركسية من ضمانات 0ستمراره. 

 وغض النظر عما سبق، يقتضي غض النظر أيضا عن قيادة الحزب خ1ل هذا

 الطور ا,مر الذي تحاول ا%اركسية باستمرار إخفاءه وراء الستار وابراز القضية كأنها

طبيعية تماما.

 ان القضية لو كانت طبيعية حقا، لم يكن أي ضمان 0ستمرار الطور ا,على عدة

 أعوام فض1 عن عدة أجيال... ,سباب عديدة أكثر من أن تحصى يضمنها جو الحرية

 والديمقراطية الحقيقية ا%فروض توفره في ذلك العصر. ان اخت1ف ا*راء 0 محالة يبرز

 بوضوح في الفلسفة وا0قتصاد، أعني ا0خت1ف مع ا%اركسية جملة وتفصي1 أو

 ا0خت1ف في تفسيرها أو ا0خت1ف في صحة الدين أو في معنى ا,خ1ق أو ا0خت1ف

 في ا%صالح ا0قتصادية أو غير ذلك. وا%فروض عدم وجود قيادة مركزية عليا تمسك

بزمام ا,مور، وتصحح ما قد تعتبره من ا,خطاء.

 إن هذه ا0خت1فات سوف تنتج التناحر بسرعة وسهولة، وهي أشبه شيء بالتناحر

 الطبقي، وسوف تقضي بنفس السرعة والسهولة على هذا الطور ا,على، و0 يمكن أن

يشفع لها زيادة ا0نتاج أو التقدم التكنيكي الهائل، أو توفر ا,فراد على العمل وحبهم له.

 وقيادة الحزب ا%ركزية، 0 يمكن أن تكون مجدية، لو التزمت حقا بما تقوله

 ا%اركسية من ارتفاع القانون وانتفاء الجيش والبوليس والعقوبات، ان هذه القيادة يومئذ



 سوف تتعب كثيرا .نجاز أقل مهماتها فض1 عن أهمها، فض1 عن ا%حافظة على هذا

ا%جتمع %دة طويلة.

:ا0يراد الخامس ان ا%اركسية تعطي لهذا ا%جتمع صفت' متهافتت' إحداهما : : 

:خلوه من الطبقات. وا,خرى وجود القيادات فيه على مراتب مختلفة.

 فهناك النقابات والهيئات التي تحكم العمال وهناك رؤ ساء هذه ا%نظمات، الذين

 يحكمونها وينظمون شؤونها، وهناك الحزب الشيوعي الذي يحكم كل ذلك اقتصاديا

... كل ما فعلته ا%اركسية أنها أبدلت بعض أشكال  !وسياسيا. وهل الطبقية غير ذلك؟

الطبقية بأشكال أخرى، وادعت انها رفعت الطبقية. 

... !!ان ا%جتمع ا%اركسي الذي تمحى فيه الطبقات، مليء بالطبقات

-8-

 :فلنناقش ا*ن القانون ا0قتصادي القائل من كل حسب طاقته، ولكل حسب

حاجته. بادئ' بالفقرة ا,ولى منه.

من كل حسب [وهنا 0 بد ان نقف قلي1، ان الفقرة ا,ولى تنقل بعبارات مختلفة  : 

ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿمن كل حسب كفاءاته مع انها عبارات مختلفة في من كل حسب قدراته و ]طاقته و ] [ ] � 

 عطائها اللغوي 0 محالة. فأي منها تريد ا%اركسية؟، وهل يمكن أن تريدها جميعا، مع أنه

ينافي الحدية والوضوح في صياغة القانون، هذا ما لم توضحه ا%اركسية.

 ان الطاقة والقدرة، مهما اختلفتا لغويا، فان مؤداهما في هذا السياق واحد وهو

 :ان على الفرد ان يؤدي كل ما يستطيعه من أعمال في زيادة ا0نتاج. يشمل ذلك

 الخبرات وساعات العمل وا%ستوى النفسي والثقافي للفرد. ان عليه أن يجند أكبر ما

يمكن من ذلك في سبيل هذا الهدف.



:ان ا%اركسية، لو قصدت هذا ا%عنى فقد واجهت ا0يرادات التالية

 :الوجه ا,ول ان ا0لزام بعد ان رفعته ا%اركسية في ذلك ا%جتمع 0 معنى لصياغة

:القانون بهذا الشكل. بل ينبغي على ذلك ان تقول من كل حسب رغبته. - -

الدولة كيف تضمن ]الوجه الثاني انه بعد ارتفاع القوة ا%ركزية ا%سيطرة  ] : 

 ا%اركسية ان ا,فراد قد أعطوا كل ما يستطيعون من طاقات. ومجرد حب العمل وارتفاع

 صفة الكسل، 0 يعني استنزاف كل طاقة الفرد اليومية، كما هو واضح، وكما هو ظاهر

عبارة الفقرة ا,ولى من هذا القانون.

 :الوجه الثالث انه لو أدى كل شخص كل طاقاته اليومية، لبدأ التفاوت في ا,همية

 واضحا ب' الناس، 0خت1ف قدراتهم وكفاءاتهم. ان القيمة ا,ساسية في تفضيل الفرد

 ستكون هي زيادة مشاركته في زيادة ا0نتاج. وبهذا يستطيع الشخص ا,كفأ أن يبرز

 اجتماعيا أكثر من غيره، تماما كما برز مثيله في ا%جتمع الشيوعي البدائي، وأدى ذلك

إلى وجود عصر الرق. ان ذلك سيكون على ا,قل منافيا مع ا%ساواة ا%طلوبة يومئذ. - -

 :الوجه الرابع ان هذا ا%عطى للقانون، ينافي ما وافق عليه ماركس كما سمعنا -

  من كون العمل ثمان ساعات، وما اقترحه بوليتزر كما عرفنا من كون العمل ست- - -

 ساعات، ثم يخفض إلى خمس ساعات، يقضي الفرد باقي يومه حرا. إذن، فلم تأخذ من

 كل فرد كل طاقاته، وهو خ1ف نص هذا القانون، وخ1ف ا%صلحة العامة، وهي العمل

 في زيادة ا0نتاج. 0نه ان استطاع ان يعمل في سبيل هذا الهدف ساعات أطول، و0

زالت قدرته موجودة، فلماذا يتقاعس عن ذلك؟.



 :واما لو كانت الفقرة ا,ولى من القانون تقول من كل حسب كفاءاته، فهذا قد

 يعني القدرة والطاقة أيضا، 0ندراجهما في مقدار الكفاءة، كما هو واضح، ومعه تكون

ا0يرادات السابقة سارية ا%فعول.

 إ0 ان الظاهر من الكفاءة أمر مختلف، وهو ا0ختصاص بالدرجة ا,ولى، مع

لحاظ ا%ستوى الثقافي والنفسي والعقلي، وغض النظر عن مقدار القدرة الجسمية.

 فان كان ا%راد من الفقرة ا,ولى من القانون، ذلك... كانت ا0يرادات التالية

:موجهة إليه

 :الوجه ا,ول هو الوجه ا,ول من ا,ربعة السابقة، فان ا0لزام بعد ان يكون قد

 ارتفع في ذلك ا%جتمع، 0 معنى لقسر الفرد على تطبيق اختصاصه في عمله، لو أراد -

لحاجة في نفسه ان يعمل عم1 آخر. -

 :الوجه الثاني ان التركيز على ا0ختصاص وغض النظر عن القوة الجسمية،

 يعني عزل القانون عن الكثرة الكاثرة من غير ا0ختصاص'، الذين ليس لديهم من

 الكفاءة غير القدرة الجسمية. و0 معنى 0ن يكون كل الناس اختصاصي'. كما هو

واضح، بل و0 حاجة لذلك أص1.

 :فان قالت ا%اركسية ان الكفاءة في نص القانون، متضمنة للقدرة الجسمية

 :أيضا، إذ 0 ينبغي غض النظر عنها. قلنا في جوابها ان هذا ا%عنى يُرجع معنى الكفاءة

إلى معنى الطاقة والقدرة الذي سبق أن ناقشناه.

 :الوجه الثالث ان القانون، طبقا لهذا ا%عنى، وهو غض النظر عن القدرة

 الجسمية، يصبح مهم1 للجانب ا,هم ا%شارك في زيادة ا0نتاج، وهو ساعات العمل.

 وهل ان على الفرد أن يبذل من قدراته ساعات أكثر في اليوم أو أقل؟. وهو نقص كبير



 على مستوى ا0قتصاد ا%اركسي. وخاصة مع عدم وجود قوة مركزية تقوم بتحديد ذلك،

كـما تفترض ا%اركسية.

فهذا ما يعود إلى الفقرة ا,ولى من القانون.

، فيمكن أيضا مناقشته بعدة لكل فرد حسب حاجاته ]وأما الفقرة الثانية منه  ] : 

:وجوه

 :الوجه ا,ول إن الحاجات غير محددة ب' الناس، فانها تختلف من بلد إلى بلد

 ومن قطر إلى قطر ومن قارة إلى قارة، وان أذواق الناس واتجاهاتهم في فهم الحياة

 تختلف اخت1فا كبيرا جدا، وتؤثر في اخت1فهم في تشخيص الحاجات، وفي فهم

الضرورية منها من الثانوية.

 وحتى لو قيدنا الحاجات، بالحاجات الحكيمة كـما فعل ماركس فاننا لم نفعل - -

شيئا مهما، فان تمييز الحكمة في الحاجة مما يختلف فيه الناس اخت1فا كبيرا أيضا.

 :اللهم إ0 أن يقال ان الحاجة الحكيمة هي التي يميزها ماركس أو الحزب

ا%اركسي. إذن فقد عدنا إلى القيادة الحزبية التي أخفتها ا%صادر ا%اركسية. 

 وان كان تعي' ذلك موكو0 إلى رؤساء النقابات والهيئات ا0جتماعية، كان ذلك

 شك1 من أشكال السلطة والطبقية، التي تنفيهما ا%اركسية عن الطور ا,على. ولم يكن -

 مضافا إلى ذلك أي ضمان لحسن تقديرهم، أو0، ولحيازة القسط ا,وفى من النفع -

,نفسهم، ثانيا.

 :الوجه الثاني ماذا تقول ا%اركسية فيما لو زادت طاقة الفرد على حاجته، وقد

 أحب أن يعطي طاقته كلها، طبقا لحبه للعمل، أو طبقا لهذا القانون، لو كان نص الفقرة

 :ا,ولى من كل حسب طاقته. وهو بالطبع 0 يأخذ إ0 بمقدار حاجته انه سوف يحصل



 على أقل مما أعطى وضحّى، وسوف يبقى قسم من عمله ب1 مقابل... تماما كـما كانت

 تفعل الرأسمالية في أخذ القيمة الزائدة، التي وصمتها بها ا%اركسية. كل الفرق ان

:العمل في الرأسمالية للرأسمالي، وهنا للمجتمع، أو بتعبير آخر لقادته ا%اركسي'.

 إن ا%اركسية في مثل ذلك، 0 تستطيع ان تعطيه أكثر من حاجته، 0نها تبدأ

 بإيجاد التفاضل ب' الناس. كـما انها 0 تستطيع ان تأخذ منه أقل من طاقته، 0نه خ1ف

منطوق القانون، وخ1ف مصلحة زيادة ا0نتاج. ومن هنا تقع في القيمة الزائدة.

 :الوجه الثالث ماذا تقول ا%اركسية لو نقصت طاقة الفرد عن حاجته، أما باعتبار

 نقصان طاقة الفرد عن ا%قدار الطبيعي بشكل دائم أو بشكل عارض، أو باعتبار زيادة

 ,حاجة الفرد لعارض ما كا%رض أو السفر، وا%ريض دائما تنقص طاقته عن حاجته، فانه

 بينما 0 يستطيع العمل بمقدار الفرد الطبيعي من الساعات اليومية فان حاجته تزيد عليه

باعتبار تداويه ومنهجه الغذائي وغيرهما.

 إن نسبة مدخوله إلى عمله ستكون أعلى بكثير من الفرد ا0عتيادي. فلعل من

 حسن حظ الفرد ان يكون مريضا دائميا يعمل قلي1 ويأخذ كثيرا. إن هذه النسبة سوف

 توجد التفاضل ب' الناس، وستغري عددا من ا,فراد بعدم تجنب ا,مراض التي 0 تمنع

عن مقدار من العمل، في سبيل كثرة الراحة وزيادة الدخل.

 :الوجه الرابع ما سمعناه من لين' نفسه انه لو أخذ كل فرد بقدر حاجته بغير

مراقبة، ,خذ الناس ا,موال ب1 حساب.

 :وقد أجاب عنه لين' بما حاصله إننا نفترض في الطور ا,على إنتاجية عمل غير

 إنتاجية العمل الحالي يعني تكفي لسد كل ا,طماع، ونفترض إنسانا غير ا0نسان

الحالي التافه، يعني إنسانا خاليا من ا,طماع.



 ولكن هذا الجواب غير صحيح على ما سنذكره بعد الوجه السادس. ومعه يكون

هذا وجها صحيحا في ا0يراد على هذا القانون ا0شتراكي.

 واما لو قلنا بما قاله بوليتزر من ان لكل حسب إرادته، %ا كان في أخذ ا,موال

 ب1 حساب، أي محذور، حتى لو تكدس ا%ال صدفة عند البعض دون البعض، كالوضع

الرأسمالي لم يكن ذلك مضرا... 0ن كل واحد قد أخذ حسب إرادته.

:الوجه الخامس ما ذكره بوليتزر من ان ا%جتمع لن يستطيع ان يقدم لكل فرد : 

]حسب حاجته أي مجانا، دون أن يحاول كل فرد عندئذ، ان يعمل أقل ما يمكن، وهكذا ] 

يأتي الفقر بسرعة.

 :وأجاب عليه بما حاصله أن طبيعة الكسل في ا0نسان ناتجة عن ظروف طارئة

 وليست أصيلة في النفس، فيمكن للفرد في ا%جتمع الذي يصبح به العمل متعة وتفتحا،

أن يعمل با%قدار ا%رغوب، 0 أقل ما يمكن.

 وهذا الجواب كسابقه الذي ذكره لين'، يتوقف على افتراض ا0نسان الخالي من

 ا,طماع وا%نكر لذاته في سبيل ا%جموع، فهل تستطيع ا%اركسية ان تقوم بذلك؟. هذا ما

سنبحثه بعد الوجه السادس ا*تي مباشرة.

 :الوجة السادس انه لو أخذ الناس العاملون بمقدار الحاجات، لتساوى دخل

 الشخص الكفؤ وغير الكفؤ، والذكي وغير الذكي، والقوي وغير القوي، وا0ختصاصي

والبسيط. بل ,مكن أن يقل دخل الرجل ا,حسن وا,كمل لقلة حاجاته بالنسبة إلى ا*خر.

 وهذا ينتج أن العامل ا,حسن، سوف لن يكون له أي داع لكي يعمل بشكل أفضل

 من العامل ا*خر. إن القوي سوف يعمل كـالضعيف وا0ختصاصي كالبسيط 0نه على -

أي حال سوف يأخذ نفس ا%قدار من ا%ال. -



 نعم، لو استطعنا ان نحصل أناسا أقوياء أو إختصاصي' منكرين لذاتهم

 ومتبرع' بأعمالهم، لكان لهذا الك1م نصيب من الصحة. فهل تستطيع ا%اركسية إيجاد

هذا ا0نسان.

 إنها لو كانت تستطيع إيجاد هذا النموذج، %ا كان الوجه الثالث إلى السادس من

 ا0يرادات واردا على هذا القانون ا%اركسي. ولكن حيث 0 تستطيع إيجاد ذلك تكون كل

هذه الوجوه واردة كإشكا0ت على ا%اركسية.

 إن ا%اركسية التي وزنت كل شيء با%يزان ا0قتصادي وفلسفت التاريخ كله على

أساس ا0قتصاد، وان كلماتهم واضحة في ذلك...

:قال ماركس

 "إن الناس أثناء إ0نتاج ا0جتماعي %عيشتهم، يقيمون فيما بينهم ع1قات

 ضرورية مستقلة عن إرادتهم... ومجموع ع1قات ا0نتاج هذه يؤلف البناء ا0قتصادي

 للمجتمع، أي ا,ساس الواقعي الذي يقوم عليه بناء فوقي حقوقي وسياسي، وتطابقه

 كذلك أشكال معينة من الوعي ا0جتماعي. إن إسلوب إنتاج الحياة ا%ادية يكيف تفاعل

.]]437[��"الحياة ا0جتماعي والسياسي والفكري

:وقال انجلز

 "إننا نرى للظروف ا0قتصادية القول الفصل في تحديد التطور التاريخي. وعليه،

.]]438[��"فا,صل هو نفسه عامل اقتصادي

 وقد سمعنا هذه الكلمات في أول البحث، وإنما نقلناها هنا تأكيدا... إن هذه

 ا%اركسية 0 يمكنها أن تصنع من ا0نسان شخصا منكرا لذاته، و,همية العامل

 ا0قتصادي، بحيث يعمل مجانا أحيانا ويستغني عن بعض دخله أحيانا أخرى، ويغض
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 النظر عما يمكن ان يحصل عليه من أموال أحيانا أيضا. كما هو ا%ستنتج من الوجوه

.]]439[��"السابقة ا%شار إليها

 كيف، وان فلسفة ا%ادية التاريخية كلها قائمة على أهمية العامل ا0قتصادي إلى

أقصى درجة. وهذه الفلسفة هي التي تريد ا%اركسية ترسيخها في ذهن ا%جتمع.

 فما زلنا نسمع منها التركيز على وسائل ا0نتاج وع1قات ا0نتاج، كسبب أساسي

 لنقل البشرية من عصر إلى عصر، وللتحكم في ظروف التاريخ، كما أن القيمة ا,ساسية

 لنقد ا%راحل السابقة على ا0شتراكية، كالرق وا0قطاع والرأسمالية، قائمة على قيمة

فائض القيمة هو العيب الرئيسي في ]اقتصادية محضة.و0 ينبغي أن ننسى أن  ] 

الرأسمالية لدى ماركس وا%اركسي'.

 وما هو عمل البروليتاريا خ1ل عصر دكتاتوريتها؟، إنه عمل اقتصادي بطبيعته،

 ومهمة اقتصادية، وهو القضاء على أصحاب ا,موال، وا0نتصار للعمال من زاوية

معيشتهم ا0قتصادية.

 وما هو معنى ا0شتراكية عموما، والشيوعية خصوصا، سوى مفهوم ا%ساواة

... !ا0قتصادية ب' الناس؟

 وما هو سر سعادة الناس ورفاههم، باعتقاد ا%اركسية في الطور ا,على سوى

... !تنظيم اقتصادي مع' يكفل ذلك؟

 إن تربية ا0نسان على مثل هذا التركيز والترسيخ، يصنع منه إنموذجا يعتقد بانه

 خلق من أجل ا0قتصاد ويعيش من أجله ويضحي من أجله ويموت من أجله، وليس

. ومثل هذا ا0نموذج يستحيل ان يتعقل نكران الذات  !!!ل1نسانية إ0 ا%عنى ا0قتصادي
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 من الناحية ا0قتصادية. وان إستحالة ذلك ,كبر وأوضح من ان يصبح الرأسمالي

إشتراكيا أو البرجوازي بروليتاريا، على الرأي ا%اركسي.

 ولكننا سوف نعرف بكل وضوح وتفصيل، أن هذا ا0نموذج من ا0نسان الكامل

اليوم ا%وعود نتيجة للتخطيط ا0لهي 0يجاده. وعلى أي حال، فا%اركسية ]سوف يوجد في  ] 

 حيث 0 تستطيع ان توجد مثل هذا النموذج الرفيع في ا0نسان، إذن، فكل الوجوه ا,ربعة

 ا,خيرة من ا0يراد على تلك القاعدة ا%اركسية صحيحة وواردة، وكل ما سمعناه من دفاع

 ا%اركسي' عنها منطلق من توقع تغيير ا%اركسية ل1نسان نحو إيجاد هذا النموذج، وقد

برهنا على بط1نه.
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من كل حسب طاقته ولكل [وينبغي لنا أيضا أن نعرض هذا القانون ا%اركسي  : 

... على القانون ا%اركسي ا*خر وهو ان العمل أساس القيمة، وما  ]حسب حاجته

 يستنتجه ماركس من هذا القانون ا,خير. فهل ينطبق ا,ول على الثاني الذي هو أعم منه

وأشمل أو 0 ينطبق، وماذا يكون العمل إذا لم يكن منطبقا؟...

 :إن ماركس يقول ان العمل أساس القيمة، وان العامل يستحق ناتج عمله كله، أو

 يعطى ا,جرة عوضه كاملة، وإنما كان الرأسمالي ظا%ا 0نه لم يخطر له تنفيذ هذا

 القانون ا%اركسي. ويرى ماركس ان العامل إذا بذل طاقته الكاملة في يوم واحد،

 استحق بدلها ما يعيد له قوته على العمل من ا%واد الغذائية. وكأنه يرى ضمنا أن - -

 ناتج عمله سوف لن تزيد قيمته على مقدار ما يعيد له قوة العمل. وقد سبق ان بحثنا ذلك

مفص1. فهل ينطبق ذاك القانون الشيوعي على هذه القواعد ا%اركسية.



 إن ا0نسان إما أن يعمل بمقدار طاقته، أو يعمل بمقدار أقل كخمس ساعات

:مث1، كما اقترحه بوليتزر. كما انه تارة يعطى قدر حاجاته الضرورية، وأخرى قدر : 

 :مجموع حاجاته، وثالثة قدر إرادته، كـما ا قترحه بوليتزر. فهذه ست صور حاصلة من

ضرب اثن' في ث1ثة.

:الصــورة ا,ولى ان يعمل بمقدار طاقته، ويعطى قدر حاجاته الضرورية.

:والغالب في الحاجات الضرورية أن تقل عن مقدار الطاقة من ناحيت'

 :الناحية ا,ولى ان ناتج العمل كثيرا ما يكون أثمن وأغزر مما يحتاجه الفرد في

 يوم واحد، أو من قوة عمل يوم واحد، خ1فا %ا تصــوره ماركس من التساوي الدائم

بينهما.

 :الناحية الثانية ان ما يحتاجه الفرد قد 0 يستبطن من وقت العمل بمقدار ما

يبذله الفرد ح' يعمل بمقدار كل طاقته.

 وعلى ك1 التقديرين، فقد أعطى عم1 أكثر مما أخذ من ا%ال. وهذا هو بعينه

فائض القيمة التي عابها ماركس على الرأسمالية، كـما سبق أن أشرنا. 

 :الصــورة الثانية أن يعمل بمقدار خمس ساعات في اليوم، ويعطى بإزاء كل

:حاجاته. وكذلك

 :الصــورة الثالثة أن يعمل بمقدار خمس ساعات، ويعطى بمقدار ما يريد من

ا,موال، مهما كثرت.

 وهاتان الصــورتان، بعكس الصــورة ا,ولى، تنتجان زيادة ا%ال ا%قبوض للعامل

 على مقدار ما أداه من العمل. وهذا أمر في مصلحة العامل ب1 إشكال. وهو أوضح



 صــورة تتوخاها ا%اركسية ,جل اسعاد ا%جتمع وبث الرفاه فيه، وكذلك يتوخاها التخطيط

ا0لهي في اليوم ا%وعود، كما سوف يأتي توضيحه. 

 ولكن هل هذا من ا%اركسية صحيح أو 0. بل هل هو ممكن التحقق أساسا أو

0؟.

:أو0 إن هذا غير صحيح من ا%اركسية أو غير عادل.

 0ن خيرات الب1د مهما كثرت وا0نتاج مهما ازداد، فسوف لن يكون بوفرة الضوء

 والهواء وتنتفي الندرة النسبية تماما، بل يبقى النقص موجودا 0 محالة. والبلدان تختلف

 في الدخل القومي وفيما تحتويه من الثروات الطبيعية. ففي ا0مكان القول بأن النقص

 يكون واضحا في أكثر بلدان العالم، وإن كان في بعضها ا*خر غير واضح، ولكنه

موجود.

 فإذا كان ذلك صحيحا، فمن الواضح أن استيفاء كل الحاجات لكل إنسان أو

 اعطائه بمقدار ما يريد، غير ممكن لعدم سعة مجموع ثروات الب1د لذلك، حتى في

 الوضع العا%ي، لو قسمت ثروات العالم على أهله. ومعنى ذلك أن اعطاء جملة من ا,فراد

 بمقدار حاجاتهم جميعا، سوف يحرم ا,فراد ا*خرين من ان ينالوا نفس الشيء. إذن،

 فسيكون هذا ا0عطاء الذي تتوخاه ا%اركسية غير صحيح أو غير عادل، 0نه مجحف بحق

ا*خرين.

:ثانيا إن هذا غير ممكن، وليس فقط غير صحيح.

 :وذلك 0ن ماركس وا%اركسي' يرون أن القيمة 0 تكتسب إ0 بالعمل، وأن ا%ال 0

 يكون ما0 إ0 به. إذن، وبكل بساطة يكون ما يأخذه كل فرد إنما هو من ا,موال التي



 تجسدت فيها أعمال سابقة، وبه يسد حاجاته الضرورية والثانوية وغيرها، 0 انه يعطي

شيئا غير مالي، وساقطا عن ا%نفعة، أو لم يجسد به أي عمل.

 فإذا كان كذلك، إذن فمجموع ا,موال في الب1د تساوي مجموع ا,عمال ا%بذولة

 فيها... وكذلك، بالنسبة إلى مجموع العالم البشري. فلو فرضنا للسهولة أن البلد - -

 متكون من مائة شخص وعمل كل منهم خمس ساعات، فسوف يكون العمل خمسمائة

 ساعة يوميا، ويكون ا0نتاج بمقدار هذا العمل 0 محالة. ولئن كانت الحاجات الضرورية

 لهؤ0ء ا%ائة يمكن ان تسد بهذا ا%قدار، بأن يأخذ كل فرد نتاج عمله فقط، طبقا لقواعد

. فان الحاجات الثانوية 0 يمكن أن تسد بهذا ا%قدار، كما هو رأس ا%ال ]ماركس في  ] 

 واضح، فمن أين يأتي النتاج ا,زيد من هذا ا%قدار الذي نستطيع به ان نسد الحاجات

الثانوية لهؤ0ء ا%ائة.

 إن ا0نتاج دائما يوازي مقدار العمل، فلو أخذ كل فرد أكثر من عمله، كان ذلك

 اما إجحافا با*خرين، حيث يضطرون إلى ان يأخذوا أقل مما بذلوه من أعمال. أو نقع

 في إستحالة 0 يمكن للماركسية الخروج منها. وكذلك ا%فروض عدم إمكان حصول الفرد

مال لم يتجسد به أي عمل بشري.  ]على  ]

 إذن، فإعطاء كل عامل في العالم، أو في ا%جتمع، أكثر من عمله مستحيل.إذن،

فالصــورتان الثانية والثالثة، وهما أفضل الصور في نظر ا%اركسية مستحيلتان.

 :الصــورة الرابعة ان يعمل الفرد بمقدار كل طاقته، ويعطى بمقدار كل حاجته،

أعني حاجاته ا,ولية والثانوية معا.

:الصــورة الخامسة أن يعمل الفرد بمقدار كل طاقته ويعطى بمقدار ما يريد.



 إن التوازي ب' ما يعطيه الفرد من أعمال في هات' الصــورت'، وما يأخذه من

 أموال، ممكن ومحتمل. إ0 أنه بعيد ونادر. فان طاقة الفرد ا0عتيادية 0 توازي مقدار ما

 يريد من الحاجات وا,موال، 0ن مطامع الفرد 0 حد لها، وخاصة ذلك الفرد ا%كرس

 تكريسا اقتصاديا كام1، كما تفعل التربية ا%اركسية، كـما سمعنا. إذن، فالصــورة

الخامسة متعذرة.

 وتشبهها في ذلك الصــورة الرابعة، إذا علمنا ان الحاجات الثانوية غير محددة

 ا%فهوم مما يجعلها تنطبق على عدد ضخم من ا%قتنيات وا*0ت الحديثة، وهي 0 زالت

 في تزايد مستمر سريع. كما تنطبق على أساليب من الصعب على ا%اركسية ا0يمان بها

كا0خدام وملكية الدور الفارهة والبسات' الغناء.

 ولو تجاوزنا عن ذلك، وقصرنا الحاجات الثانوية على ما كان حاجة فعلية على

 مستوى أقل من الضروري، كان هذا ا%فهوم متفاوتا ب' الناس باعتبار الصحة وا%رض

 والحضر والسفر، والبيئة الجغرافية، وظروف ا,وبئة والفيضانات وغير ذلك. وهو مفهوم

 أشد تفاوتا ب' الناس من الحاجات الضرورية كما هو واضح. ومن هنا يكون توزيع

 ا,موال طبقا للحاجات الثانوية موجبا للتمييز ا%جحف بينهم... وهو على خ1ف ما تريده

ا%اركسية في طــورها ا,على.

 :الصــورة السادسة أن يعمل الفرد بمقدار خمس ساعات ويأخذ بمقدار حاجاته

الضرورية.

 والتوازي هنا ب' مقدار العمل، وهذه الحاجات ممكن في التصور، إ0 أنه بعيد

:للغاية، وخاصة بعد ا0لتفات إلى الحقائق التالية



 :ا,ولى ان تخفيض ساعات العمل إلى الخمس في الطور ا,على، نموذج صالح

وراجح في نظر ا%اركسية.

مال من دون عمل، في نظرها. ]الثانية 0 يمكن ان يوجد  ] :

:الثالثة إن الحاجات الضرورية مختلفة ومتفاوتة ب' الناس تفاوتا كبيرا. 

 إذن، فالشكل الصالح والراجح لساعات العمل سوف يحدث التفاوت ب' الناس.

 على انه ليس من ا%فروض التسليم با0قتصار على إعطاء الحاجات الضرورية فقط في

 الطور ا,على. كما انه قد 0 يستطيع الفرد تغطية حاجاته الضرورية بعمل خمس

 ساعات، أو نحوها، لبعض الظروف الصحية والنفسية، وستكون حاجاته الضرورية في -

 نفس الوقت أكثر من ا%ستوى ا0عتيادي... فيلزم وجود التفريق ا%جحف ب' الناس. -

كما سمعنا في بعض ا%ناقشات السابقة.

 إذن، فكل الصور ا%حتملة لهذا القانون ا%اركسي غير صيححة، إذن ف1 يبقى

للقانون معنى.

، حيث سوف اليوم ا%وعود ]هذا، ولكن هذه ا0ستحالة غير موجودة بالنسبة إلى  ] 

 يأخذ كل ا,فراد أكثر من أعمالهم بكثير من دون إستحالة. وتذليل هذه الصعوبة ينطلق

 من أصول أسس وأصول موضوعية 0 تؤمن بها ا%اركسية. وإنما توجد الصعوبة من

 زاوية ا,سس ا%اركسية التي تبرهن تنافرها مع القانون الشيوعي، مع أن ا%اركسية

... !!!تؤمن بهما معا
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 وا*ن، ينبغي أن نناقش ا%اركسية في إيمانها بزوال ا%لكية الخاصة في الطور

ا,على.



 وقد عرفنا ان كلمات ا%اركسي'، مختلفة في ضرورة نفي ا%لكية الخاصة عن

  فقط، أو ضرورة نفي ا%لكية الخاصة نفيا مطلقا، ونحن 0 بد أن نتكلم وسائل ا0نتاج

على ك1 التقديرين.

 أما انتفاء ا%لكية الخاصة عن وسائل ا0نتاج، فهو في بعض الحدود قد يكون - -

 . اليوم ا%وعود ]له قسط من الصحة، كما سوف يأتي عند الحديث عن  ]

 ولكننا ا*ن نريد أن نتكلم في إطار ماركسي، لنرى ان ا%اركسية في حدود

مفاهيمها عن الكون والحياة، هل هي مصبيبة في ك1مها هذا، أم 0.

:إنه يمكن إيراد عدة مناقشات على ذلك

 :ا%ناقشة ا,ولى ما سبق أن ذكرناه في مناقشة الطور ا,ول، من ان ذلك يعود

 :إلى سيطرة كبراء ا%جتمع على وسائل ا0نتاج. كل الفرق ان الدولة في الطور ا,ول

 كانت موجودة وكانت مطلقة اليد في وسائل ا0نتاج فتكون شبيهة با%لكية الرأسمالية، كما

 سبق. وأما في الطور ا,على، فيوجد زعماء ا%جتمع من رؤساء الهيئات والنقابات وأعضاء

 الحزب القائد... فان بأيديهم يكون زمام التصرف في هذه ا%عامل، فيكون الحال شبيها

 أيضا با%لكية الرأسمالية. وقد عرفنا في تلك ا%ناقشة انه يكون لهم فرصة تكديس

ا,موال إلى أكبر الحدود... وان لم يكن لهم شعور حقيقي بملكية نفس العامل.

 :ا%ناقشة الثانية ما هو سبب إنتقال ملكية وسائل ا0نتاج إلى ا%لكية العامة؟، إن

ا%اركسية تتذبذب في الجواب عن ذلك ب' الضرورة وا0ختيار. 

 فبينما نرى أن قواعد ا%ادية التاريخية، في إناطة كل مجرى التاريخ بتطور وسائل

 ا0نتاج بالضرورة، تقتضي ان هذا ا0نتقال ضروري الحصول أيضا. فوسائل ا0نتاج إذا

 وصلت إلى حد مع' في التطور، اقتضت ان تملك هي با%لكية العامة، وان تنفك عنها



 ا%لكية الخاصة... نرى إلى جانب ذلك ان ا%اركسية تؤكد على جانب الوعي وا0ختيار

 بتركيز شديد ابتداء من عهد دكتاتورية البروليتاريا فصاعدا، وكلما تقدم العهد، ازداد

التركيز على ا0ختيار. 

:وقد سبق أن سمعنا كوفالسون يقول

 "إن سير ا%جتمع ا0شتراكي نحو الشيوعية يتوقف على صانعيه بالذات، على

.]]440[��"لحمتهم ووحدتهم وعقلهم وموهبتهم ونشاطهم ومبادراتهم ورجولتهم... إلخ

 إذن، فتأميم وسائل ا0نتاج جانب اختياري أيضا من جوانب ا%جتمع التي

يصنعها هؤ0ء الصانعون باختيارهم.

 إن القول بضرورة إنتقال وسائل ا0نتاج إلى ا%لكية العامة، نتيجة لتطــورها

 نفسها، يواجه عدة مشك1ت، مضافا إلى ا%ناقشة في ا,ساس العام وهو ان هذا التطور

غير مرتبط بتطور التاريخ أص1، كما سبق ان عرفنا في مقدمات ا%ادية التاريخية.

:وتتلخص هذه ا%شك1ت في عدة أمور

 :ا,مر ا,ول إن ا%اركسية قالت بتأثير وسائل ا0نتاج في كل ظواهر ا%جتمع،

 ابتداءا من ع1قات ا0نتاج وانتهاءا با,خ1ق والفلسفة والدين. ولكن قد يكون من نتاج

، ان تكون كل هذه ا,مور هي غير وسائل ا0نتاج نفسها، إذن فوسائل ا0نتاج  !الصدفة

تؤثر في كل شيء غيرها، في رأي ا%اركسية.

 واما تأثير وسائل ا0نتاج في نفسها، وصفاتها، فهذا ما لم يعهد به القول من

 :ا%اركسية. و0 بد ان يكون ذلك من زاوية ان الشيء 0 يمكن ان يؤثر في نفسه. فمث1 لم

 تقل ا%اركسية بأن ا%رحلة السابقة لوسائل ا0نتاج هي التي تؤثر في وجود ا%رحلة

 ال1حقة، فالطاحونة الهوائية لم تنتج الطاحونة البخارية مث1. كما لم تقل ا%اركسية أن
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 ا%رحلة ا%عينة من وسائل ا0نتاج تنتج شكل ا%لكية لنفسها. فالطاحونة الهوائية انتجت

ا0قطاع، ولم تتحكم أو لم يهمها ان تؤثر في ملكية نفسها. [!!]

 :فكذلك الحال لو وصلنا إلى ا%جتمع الشيوعي، فان ا%اركسية لو قالت ان وسائل

 ا0نتاج نفسها اقتضت بالضرورة ان تملك ملكية عامة، كما هو ا%فروض الذي - -

 نناقشه ا*ن، فان معنى ذلك أن وسائل ا0نتاج أثرت في ملكية نفسها... وهو ما لم يعهد

عن ا%اركسية ا0لتزام به في الحا0ت ا%شابهة. 

:ا,مر الثاني اننا عرفنا في مناقشة الطور ا,ول انه بالرغم من تماثل مستوى : 

 ا0نتاج اليوم ب' الدول الرأسمالية والشيوعية، فان هذا ا%ستوى لم يؤثر في نقل الدول

الرأسمالية إلى ا0شتراكية.

 فإذا كان هذا ا%قدار من التطور، قد أوصل الدول ا0شتراكية إلى الطور ا,ول،

 وسوف يوصلها في رأي ا%اركسية إلى الطور الثاني، فهل يقف التطور في الدول - -

 الرأسمالية؟. انه 0 شك يستمر في نفس الشكل ا%تطور الذي تدخل فيه الدول

إذا زالت حكوماتها وعندئذ ماذا سوف يحدث !!]ا0شتراكية، أو ا%جتمعات ا0شتراكية  ] 

 في الدول الرأسمالية؟، انها سوف لن تطفر فجأة إلى الطور ا,على تاركة مرحلتي

 ا0شتراكية السابقة عليه. فان ا%اركسي' صرحوا بكل وضوح ان ا,طوار ا0شتراكية

متوقفة تماما على ا0جهاز على الرأسمالي' عن طريق دكتاتورية البروليتاريا.

 انها إما أن تبقى على وضعها الرأسمالي، كما هو ا%ظنون جدا، أو إذا أطاعت

 ماركس، فانها تدخل مرحلة دكتاتورية البروليتاريا، ومعه يكون مستوى واحدا لوسائل

 ا0نتاج قد اقتضى الطور ا,على في بعض ا%جتمعات، وفي بعض آخر الوضع



 الرأسمالي أو دكتاتورية البروليتاريا على ا,كثر فهل يكون هذا معقو0 في نظر - -

ا%اركسية في قواعدها العامة.

 :ا,مر الثالث إن ا%اركسية ترى تأثير وسائل ا0نتاج في كل ظواهر ا%جتمع، كما

 سمعنا، 0 يختلف في ذلك مجتمع عن مجتمع، حتى الطور ا,على بطبيعة الحال،

 فا%رحلة العليا لتطور وسائل ا0نتاج التي أوجدت الطور ا,على، توجد هي كل ظواهره

وصفاته 0 محالة... مع أخذ الوعي الذي اهتمت به ا%اركسية بنظر ا0عتبار.

 وا0طروحة التي تعطيها ا%اركسية عادة .سلوب تأثير هذا التطور في هذا

 :التغيير، هي ان كل مرحلة من وسائل ا0نتاج تربط الطبقة ا%وازية لها بع1قات إنتاج

 معينة، 0 يمكنها ان تتجاوزها، باعتبار ارتباطها ا%صلحي الحياتي بها... بحيث 0 يمكن

 للفرد أن ينفك عن هذا الربط إ0 إذا رضي ان يموت جوعا. ومن هنا يكون ضغط هذه

 الوسائل على ا,فراد شديدا جدا، وعن طريقهم، بما لهم من ع1قات إنتاج، يكون التأثير

الضروري على ا%جتمع بكل ظواهره.

 فهل في إمكان وسائل ا0نتاج في الطور ا,على، إتخاذ هذا ا0سلوب. ان ع1قات

 ا0نتاج سوف تحدث في هذا الطور 0 محالة. ولكنها ليست ع1قات ضرورية تمليها

 مصلحة الفرد، كما كان عليه الحال في العهود السابقة، وإنما هي ع1قات قانونية تمليها

الواعية هي التي تتحكم في ]ا%اركسية. ان القوان' أو القواعد ا0قتصادية ا%اركسية  ] 

 صياغة ع1قات ا0نتاج، 0 وسائل ا0نتاج. وليست هي ع1قات مصلحية بأي حال... 0ن

 الفرد ينال بمقدار حاجته على كل حال، 0 انه ينال معيشته من عمله ا%باشر من نتائج

 هذه الوسائل. إذن، 0 يكون الفرد مربوطا با*لة بنفس ا0رتباط الذي فرضته ا%اركسية

 سابقا، ومعه 0 يمكن ان نتصور تأثير هذه الوسائل في حياة الفرد. وإنما يكون مربوطا



واعية غير اضطرارية، كما ترى ]با%اركسية وقوانينها ليس إ0، وهي قوان' اختيارية  ] 

ا%اركسية نفسها ذلك.

 فإذا لم تكن الع1قات ا%باشرة مع ا*لة، ع1قات ضرورية، أو انها ع1قات غير

 مثيرة ل1هتمام ا0قتصادي في حياة الفرد، إذن تكون الحلقة الرابطة ب' ا*لة وا%جتمع

ع1قات ا0نتاج الضرورية مفقودة. ومعه، تعجز ا*لة عن بثّ تأثيرها في ا%جتمع، ]وهي  ] 

كما عجزت عن صنع ع1قات إنتاج ضرورية.

 فقد تبرهن أن ا%رحلة العليا من وسائل ا0نتاج، تلك التي توجد الطور ا,على، 0

تستطيع تغيير أي شيء من ظواهره.

 إذن، فمن أجل هذه ا,مور أو ا%ناقشات الث1ث، يتبرهن ان تأثير وسائل ا0نتاج

 في هذا الطور ليس ضروريا، 0 في إيجاد ا%لكية العامة و0 في إيجاد كل ظواهر

ا%جتمع، بالرغم من أن قواعد ا%ادية التاريخية تقتضي ذلك.

 ومعه نكون قد اقتربنا من الرأي ا%اركسي ا*خر، وهو ان كل ما يحدث في

الطور ا,على، هو شيء واعٍ واختياري ل-فراد، وليس اضطراريا.

 وهذا مخالف لقواعد ا%ادية التاريخية. ومن الواضح ان هذه القواعد 0 تصلح

 ل1ستثناء، 0ن الضرورة الكونية دائمة التأثير 0 تعرف ا0ستثناء، كالسقوط من أعلى أو

 ا0حتراق بالنار، و0 يكون الوعي وا0ختيار مؤثرا في تغيير تأثيرها، ما دام ا%جال

القانوني لها متوفرا.

 :إلى الوعي وا0ختيار، فمعنى ذلك ان وإذا رجعت ا%لكية العامة لوسائل ا0نتاج 

 مفكرا معينا أو مجموعة معينة من ا%فكرين يرون أن هذا هو ا,صلح للمجتمع عند وجود

 ظواهر معينة فيه، أو عند وصول وسائل ا0نتاج إلى مرحلة معينة من التطور العالي. وإذا



 عرضت الفكرة على هذا الشكل، كانت كأي فكرة منفردة قابلة للمناقشة من قبل ا%فكرين

 ا*خرين في ا%جتمع، وفقدت هيبتها العلمية التي أرادتها لها ا%اركسية، ح' ربطتها

بفلسفة مجموع التاريخ البشري ربطا ضروريا.

 :فان قالت ا%اركسية ان هذه الفكرة وجدت في ذهن ا%فكر ا%اركسي في الطور

 ا,على، نتيجة للدرجة ا%عينة من تطور وسائل ا0نتاج. فعاد ا,مر إلى تأثير هذا التطور،

ولو بشكل غير مباشر.

:قلنا في جوابه يرد على ذلك عدة مناقشات :

 :أو0 ما أشرنا إليه من عجز وسائل ا0نتاج عن التأثير الضروري، بعد فقدانها

 للحلقة الوسيطة وهي ع1قات ا0نتاج الضرورية. ومعه 0 معنى 0يجادها لهذه الفكرة

ا%شار إليها.

 :ثانيا ان ايجاد الفكرة في الذهن ان كان ضروريا كان ذلك منافيا لتأكيد

 ا%اركسية على الوعي في هذا الطور، وان كان اختياريا كام1، كان منافيا لتأكيدها على

 تأثير تطور وسائل ا0نتاج، وان كان مركبا ب' الضرورة وا0ختيار، فقد سبق ان عرفنا

فشل ا%اركسية في الجمع بينهما.

 :ثالثا ان وجود هذه الفكرة، أو أي فكرة في الذهن، نتيجة لوسائل ا0نتاج

 بالضرورة، يقتضي كون تطبيقها ضروريا، أو انها غير قابلة للمناقشة بالضرورة. فإذا

 كانت قابلة للمناقشة و0 يوجد ضمان حقيقي لتطبيقها، بعد تعويض الضرورة با0ختيار

 في هذا الطور، وعدم وجود دولة مسيطرة، إذن، ف1 يمكن للماركسية ان تجزم بتحقق

:هذه الفكرة وهي ا%لكية العامة لوسائل ا0نتاج.



 :إذن، يتحصل من مناقشتنا الثانية، ان ك1 من الرأي' ا%اركسي' ا0ضطرار

 وا0ختيار، في سببية إنتقال وسائل ا0نتاج إلى ا%لكية العامة، 0 تخلو من مناقشة. ومعه،

0 يبقى لهذا ا0نتقال سبب معقول.

:ا%ناقشة الثالثة .نتفاء ا%لكية الخاصة عن وسائل ا0نتاج.

 صرحت ا%اركسية بأن أسباب الب1ء الواقع على البشرية في مختلف عصــورها

:وعهودها، هو ا%لكية الخاصة، وقد سبق ان سمعنا قول كوفالسون 

. "وهذه الس1سل إنما هي ع1قات ا%لكية الخاصة التي تقيد بها الناس "

:وأضاف

 "فالناس يمسون عبيدا أو عما0 أجراء عند ما يدخلون في ع1قات إنتاج معينة.

 ناهيك عن أنهم ليسوا أحرارا مخيرين في الدخول وفي عـدم الدخـول في هـذه الع1قات

 وليسوا أحرارا في اختيارهم، بل هم مكرهون على الدخول في ع1قات ا0نتاج القائمة،

.]]441[��"في ا%جتمع

 وإذا اقتصرنا على تأميم وسائل ا0نتاج وسلخ ا%لكية الخاصة عنها، بقيت ث1ث

:ظواهر مما ذكره كوفالسون من موجبات السوء وا0ستعباد موجودة 

 :الظاهرة ا,ولى ا%لكية الخاصة بوجودها الواسع، التي على رأس القائمة من

 أسباب الشر في رأي ا%اركسية. وا%فروض، ا*ن، انها تبقى سارية ا%فعول في الطور

ا,على.

 :الظاهرة الثانية ع1قات ا0نتاج. فان الناس 0 محالة يكونّون ع1قات إنتاج معينة

 مع وسائل ا0نتاج ا%ؤممة، كما قلنا، وان كانت ذات طابع جديد. ولكن ا%فروض هنا أن

ع1قات ا0نتاج بكل أشكالها، موجبة ل1ستعباد. 
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 :الظاهرة الثالثة ا0لزام بالعمل، فان الناس كما كانوا سابقا 0 زالوا غير - -

 مخيرين في الدخول أو عدم الدخول في هذه الع1قات وليسوا أحرارا في اختيارهم. بل

 هم مكرهون على الدخول في ع1قات ا0نتاج القائمة في ا%جتمع على حد تعبير -

من 0 -  [كوفالسون 0نهم مكرهون على العمل في وسائل ا0نتاج ا%ؤممة، 0ن قانون 

 ]يعمل 0 يأكل 0 زال ساري ا%فعول. فالفرد 0 يعطى بمقدار حاجته أو بمقدار إرادته، ما

 لم يعمل قدر طاقته أو ان يعمل عم1 ما على ا,قل كما كان 0 يعطى في الطور - -.

ا,ول بقدر عمله، ما لم يؤد ذلك ا%قدار من العمل.

 فبد0 من ان يكون ا0كراه صادرا من ا0قطاعي أو الرأسمالي، يكون صادرا من

 الزعماء ا%اركسي' للطور ا,على، وليس ا0كراه منحصرا بإنزال العقاب على الترك، بل

.]]442[[هو متحقق في الحرمان من لقمة العيش بشكل أحق وألزم 

 وإذا كانت كل هذه الظواهر من أسباب الشر وا0ستعباد موجودة، فأحرى بان

تكون هذه النتائج لها موجودة أيضا.

 :فهذه هي ا%ناقشات حول ما إذا قالت ا%اركسية ان سلب ا%لكية الخاصة في

الطور ا,على، خاص بوسائل ا0نتاج، وغير عام لكل ا,شياء.

***

 واما إذا قالت ا%اركسية ان ا%لكية الخاصة، بكل أشكالها تزول من الطور

ا,على.

: فهذا ترد عليه ا%ناقشات التالية…
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لكل حسب  ، [ا%ناقشة ا,ولى ان الفقرة الثانية من قانون التوزيع الشيوعي !!! : 

 �حاجته يدل على ملكية ما يقبضه الفرد من ا,موال. فاننا نقصد با%لكية عنصرا ذو

:صفت' مقترنت'

 :الصفة ا,ولى إن الفرد الحاصل على ا%ال يستطيع ان يتصرف فيه تصرفا

مطلقا ومتلفا... كما لو أكله مث1...

 :الصفة الثانية إن ا*خرين ممنوعون قانونا أو عرفا من التصرف في هذا ا%ال

 وات1فه، وإذا عملوا ذلك كانوا معاتب'... 0 أقل من حصول رد فعل سيء لدى الفرد

الحاصل على ا%ال.

 :إن ما يأخذه الفرد من ا,موال التي تفي بحاجته حائز على ك1 الصف( أما

 ا,ولى فواضحة 0ن الفرد يستطيع أن يتصرف فيه ويستهلكه كما يشاء. وأما الثانية

 فهي واضحة أيضا، إذ يعتبر أخذ ما قبضه الفرد اعتداءا على حقه ا%شروع، و0 شك

في وجود رد الفعل السيء في صاحب ا%ال.

:و0 يشفع لذلك وفرة ا0نتاج بشكل كبير أو0 لعدم توفره كا%اء والهواء كما : 

 :أشرنا. وثانيا انه حتى لو توفر بما يقارب ذلك، فان الجانب النفسي في ا0نزعاج من

ا%واد ا,ولية %عيشة ا0نسان كطعامه ولباسه 0 يحتمل زواله. وثالثا ان :التطاول على  [ ] 

 توفـير ا0نتاج لو فرض إزالته للجانب النفسي، فانه 0 يزيل فكرة ا%لكية، فان ا0عتداء

 على أموال الفرد إنما يكون سيئا مع عدم رضاء صاحبه، وأما مع رضاه وعدم انزعاجه،

فمعنى ذلك ا0ذن للفرد ا*خر بالتصرف. وهذا يؤكد فكرة ا%لكية، 0 انه يزيلها.



 هذا، وإذا كان ا%طبق في الطور ا,على هو أخذ الفرد بمقدار إرادته، فتكون

 فكرة ا%لكية أوضح، 0ن وجود الرد النفسي السيء عند است1ب ما يأخذه الفرد بإرادته،

ضروري إلى حد كبير.

 إذن، فا%لكية الخاصة موجودة في الطور ا,على، طبقا للقواعد ا%اركسية نفسها.

فكيف يمكن للماركسية ان تقول من زاوية أخرى بانتفائها. - - 

 :ا%ناقشة الثانية إن قواعد ا%ادية التاريخية، 0 تقتضي إنتفاء ا%لكية الخاصة

إنتفاء مطلقا.

 فان ما تقتضيه هذه القواعد التي تنيط التاريخ بتطور وسائل ا0نتاج، لو -

 أغمضنا عما سبق هو سلب ا%لكية الخاصة عنها وإيجاد ع1قات إنتاج شيوعية -

 جديدة، وإيجاد إنتاج واسع النطاق جدا. وأما إزالة ا%لكية إزالة كاملة عن ا%جتمع، فهذا

مما 0 دليل عليه، فيبقى دعوى مجردة. وكل ما 0 دليل عليه، فهو باطل.

 :فان قالت ا%اركسية ان ا%لكية الخاصة ليست بدعا من ا,شياء، وقد سبق أن

 أثرت وسائل ا0نتاج في كل ميادين ا%جتمع مهما كانت بعيدة عن ا%فهوم ا0قتصادي

فمن الحري بها أن تؤثر في ا%لكية الخاصة أيضا. 

:قلنا في الجواب إننا لو انطلقنا من زاوية ماركسية، نقول ان الظواهر التي تمّ : 

 تغييرها من قبل وسائل ا0نتاج، قد عرفناها وعرفنا تأثيرها فيها... فأصبح تغيرها

 الفعلي دلي1 على هذا التأثير في رأي ا%اركسية. واما ان تغييرا معينا لم يكن معهودا

 فيما سبق، هل سوف يحدث أو 0؟. فهذا مما 0 يمكن ادعاؤه، فانه منوط با%ستقبل إذ

 يكشف لنا الحس عن تغييره وعدمه. و0 يمكن ,حد أن يع' سلفا ويجزم بالتغيير، إذ 0

دليل حسي عليه.



 وخاصة لو التفتنا إلى ما سمعناه عن لين' من أن هذه النظرية تعطي توجيهات

 عامة، تختلف تطبيقاتها من بلد إلى بلد. إذ معه يكون من ا%تعذر التنبوء بحدوث ظاهرة

 معينة ما لم تحصل بالفعل في ا%جتمع، أو تقوم عليها الد0ئل غير مجرد تطور وسائل

ا0نتاج.

،  !فكان من ا,فضل للماركسية من ناحية موضوعية، لو كانت تؤمن بها وتطبقها

 :أن تقول قد يكون التطور ا,على لوسائل ا0نتاج موجبا 0رتفاع ا%لكية الخاصة، ارتفاعا

... !كام1 اننا 0 نعلم ذلك جزما، ولكنه محتمل على أي حال؟

:ا%ناقشة الثالثة هل من الصالح إلغاء ا%لكية إلغاء مطلقا، أو 0؟.

 وإذا كانت ا%لكية الخاصة هي أصل الشرور في العالم، كما تميل ا%اركسية

إليه، فمن ا%ناسب ان يكون زوالها سببا 0ستتباب السعادة والرفاه.

 إ0 ان هذه الفكرة غير صحيحة، ويمكن أن ننطلق من زاوية غير ماركسية إلى

 :القول بأن انحرافات سلوكية وفكرية وعقائدية عند الناس، وبخاصة الحاكم' وا%تنفذين

 اجتماعيا أو عسكريا، هو الذي يؤدي إلى هذه الشرور ويــورط البشرية في الب1يا. و0

يمكن ان يبدأ ا0ص1ح إ0 من زاوية إزالة هذه ا0نحرافات.

 إ0 ان ا%هم ا*ن، هو البرهان من الزاوية ا%اركسية على صحة أو عدم صحة

 الرأي ا%اركسي. انها نسبت كل الشرور إلى الصراع الطبقي، ومن الواضح ماركسيا

 ان الطبقات من نتاج وسائل ا0نتاج، أو من ملكية وسائل ا0نتاج بشكلها السابق وشكلها

عهد تاريخي. ولم تقل ا%اركسية بارتباط الطبقات با%لكية الخاصة ]ال1حق في كل  ] 

 بمفهومها الواسع. إذن، فا%لكية الخاصة لغير وسائل ا0نتاج ليست سببا لوجود الشرور

0 با%باشرة و0 بتوسيط الوجود الطبقي والصراع الطبقي في ا%جتمع.



 وإذا لم تكن ا%لكية الخاصة سببا للشرور، ف1 معنى للقول بأن زوالها سبب

لزوالها، كما هو واضح. إذن، فإزالة ا%لكية الخاصة، 0 يمت إلى ا%صلحة العامة بصلة. 

 هذا، مضافا إلى وجود ا%فسدة في إزالتها اجتماعيا وفرديا. وذلك ان شعور

 الفرد با%لكية الخاصة %ا يمت له بصلة، يعطيه اطمئنانا نفسيا واستغناءا عن معطيات

 ا*خرين، واندفاعا نحو العمل، بخ1ف سلبها عنه، فانه يعطيه الشعور بالذلة وا0تكالية

والتخاذل. 

 فإذا اضيف إلى ذلك ما أشرنا إليه من التركيز ا%اركسي على أهمية الجانب

علمي ]ا0قتصادي في حياة ا0نسان، خرج ا,مر حينئذ عن كونه مجرد عادة إلى حديث  ] 

 يركز في نفس الفرد أهمية ا0قتصاد، ومن ثم أهمية ا%لكية الخاصة، باعتبارها من أجلى

 أشكاله وتطبيقاته. و إذا كان الفرد كذلك، كان ا%جتمع كذلك، فانه متكون من هؤ0ء

ا,فراد أنفسهم.

 وزيادة ا0نتاج بشكل واسع جدا، 0 يدفع هذا الشعور الذي أشرنا إليه، فان هذا

 الشعور إن كان مضمونه عدم ا0رتياح ,جل احتمال عدم حصول الفرد ما يسد حاجاته

 ا,ولية أو الثانوية، فان هذا ا%ضمون يزول بزيادة ا0نتاج، 0 محالة إ0 أن الشعور الذي

التعاطف مع ]أشرنا إليه ليس هو ذلك... إن ا%الك يشعر بدرجة من ا0طمئنان والركون و ] 

 ما يملك، باعتبار أنه مشارك في سد حاجاته أو0، وفي تكوين شخصيته ا0جتماعية

 ثانيا، وا0ستغناء عن توقع خيرات ا*خرين ثالثا. وهو بالتالي مشارك في تقليص الشعور

]با0غتراب وا0نفراد في هذا العالم.  ]

 خذ إليك مث1، وجود ا,صدقاء، أو ا,بوين بالنسبة إلى الصغير، أو الزوجة أو

 الزوج، فانهم جميعا يشاركون بشكل وآخر في تقليص الشعور با0غتراب 0 محالة.



 ويقابل ذلك حالة الفرد الفاقد لهؤ0ء أو لبعضهم، فان شعــوره با0غتراب يكون متزايدا.

 فكذلك صفة ا%ال بشكل وآخر، ح' يشعر الفرد انه مالك له ومسيطر عليه، ويقابله حالة

 الفرد الفاقد للملكية با%رة، فان شعــوره با0غتراب يكون متزايدا، والشعور بكونه عيا0 في

 قضاء أخص حاجاته، على أولئك ا*خرين الذين يقسمون ا,موال العامة ا%توفرة... يكون

 في نفسه واضحا. ومع وجود هذا الشعور توجد العقد النفسية وردود الفعل السلوكية

 السيئة، وتصعب التربية الصالحة للفرد إلى حد كبير. إذن، فيجب تجنب إلغاء ا%لكية،

,جل تجنب هذه النتيجة.
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 هذا، وقد انفتح لنا من ا%ناقشة الثانية لزوال ا%لكية الخاصة، في الفقرة السابقة،

 دليل واسع في مناقشة كثير من الظواهر التي يفترض وجودها في الطور ا,على مما

 سردته ا%صادر ا%اركسية، كأنها قد أحسته وعاشته، كما تعيش أي شيء في الحياة.

 وهو إنما يستنتج من ا%صدر الثالث الذي ذكرناه في الفقرة الثانية من هذه ا%ناقشات،

وهو اجتهاد الرأي وا0ستنتاج الشخصي ليس إ0.

 إننا إذا قسنا ا%جتمع إلى تطور وسائل ا0نتاج من زاوية ماركسية، وجدناها على

:قسم'

 :القسم ا,ول ما شاهدنا وعرفنا حسيا تغيره في العهود التي مرت علينا من

 التاريخ البشري بتطور وسائل ا0نتاج، كالظواهر السياسية والعقائد ا0جتماعية

وا%ستويات الثقافية، وغيرها، مما تعتقد ا%اركسية بتغيرها بتطور وسائل ا0نتاج.

 إن مثل هذه الظواهر، يمكن التنبوء بتغيرها بتطور جديد من تطــورات وسائل

ا0نتاج في ا%ستقبل، قياسا له على ا%اضي.



 :القسم الثاني ظواهر لم تمر علينا في التاريخ البشري السابق، وإنما يتوقع

 وجودها في ا%ستقبل في الطور ا,على فقط... وهو لم يحدث إلى ا*ن ولم يصبح حسيا

و0 تجريبيا.

 فمثل هذه الظواهر، 0 يمكن ان نتنبأ بتغيرها أو بشكل تغيرها في ذلك الح'

 نتيجة لتطور وسائل ا0نتاج. فاننا 0 نملك دلي1 حسيا على ذلك، وما لم يكن محسوسا لم

 يكن موجودا، لو لم يكن ا0ستد0ل على وجوده والجزم بتحققه، كما يرى ا%اديون عامة،

وا%اركسيون خاصة.

 وأوضح مثال على ذلك ما عرفناه من زوال ا%لكية الخاصة، زوا0 كام1. ومن ذلك

 :أيضا زوال الفرق ب' ا%دينة والقرية وب' الصناعة والــزراعة، وتوثق النشاط ا0نتاجي

 بينهما. وانه ستتطور أشكال تعاون ا0نتاج ب' ا%ناطق ا0قتصادية في الب1د، والروابط

 ا0قتصادية ب' ا%ؤسسات في إطار ا%ناطق نفسها، وا%ساعدة ا%تبادلة ب' شغيلة

 ا%ؤسسات ا%نفردة، وبالتالي ستظهر شغيلة العمل الشيوعية ا%وحدة والعالية التنظيم -

]]443[�� أفاناسييف كما سمعنا كل ذلك من -

:وقال أيضا

 "فعلى أساس من التطور ا%تواصل للقوى ا%نتجة للكولخوزات سيرتفع تدريجا

 مستوى اتساع ا0نتاج الكولخوزي بالطابع ا0جتماعي... وسيتخذ مقاييس أوسع فأوسع

 بناء ا%راكز الكهربائية ومؤسسات تصنيع ا%نتجات الــزراعية... ومع تطور كهربة القرية

 وإشاعة ا%كننة وا0تمتة في إنتاج ا%نتجات الــزراعية ستتحد وسائل ا0نتاج الكولخوزية

.]]444[��"أكثر فأكثر، مع وسائل الشعب بأسره، ومع تطور ا0قتصاد ا0جتماعي

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn444%23_ftn444
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn443%23_ftn443


 إلى آخر ما يسرده أفاناسييف من صفات ا%جتمع في الطور ا,على، كأنه رآه

 رأي الع'. وقد عرفنا ا*ن أن كل ذلك مما 0 يمكن التنبؤ به بالنسبة إلى ا%اركسي'،

فانها أشكال من التغير غير معهودة في التاريخ البشري ا%عروف.
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 و0 بد لنا هنا أن نقول كلمة عن ا0شكال ا%عروف في وجود الطور الشيوعي

 ا,على، الذي ذكرنا له عدة وجوه في الفقرة الثالثة عشرة من الحديث عن الطور ا,على.

 وقد سبق في الفقرة السابعة من هذه ا%ناقشات، أن ذكرنا صحة عدد من تلك

 الوجوه وناقشنا أجوبتها التي ذكرها ا%اركسيون، وعرفنا أنها صحيحة ا0يراد على الفكر

 ا%اركسي. ومن هنا ينتج ان ا%اركسية 0 تستطيع أن تتنبأ من زاويتها بوجود ا%ستقبل

 السعيد للبشرية. ومعه تكون قد توصلت إلى نتيجة صحيحة من مقدمات خاطئة وقاصرة

عن الوصول إلى ا%طلوب. 

 ومن هنا احتاج وجود ا%ستقبل السعيد إلى برهان آخر، غير البراه' ا%اركسية.

 وسوف يفهم ذلك ا%ستقبل عن هذا الطريق فهما جيدا غير الفهم ا%اركسي، بطبيعة

الحال، كما سوف ندخل في تفاصيله عند الحديث عن اليوم ا%وعود.

 بقي لدينا الوجه الذي ذكره كوفالسون لهذا ا0شكال ا%عروف، وهو استبعاد مرور

 البشرية بالسعادة والرفاه، بعد أن كان ا0نسان معتادا على الظلم والتجاوز على

 ا*خرين. وقد أجاب عليه كوفالسون كما سبق ان سمعنا بأن ا0نسان لم يخلق - -:

شريرا وانه قابل للتغيير، وليس في الطبيعة ما يكون عقبة ضد بناء ا0نسان من جديد.

 وهذا ا%قدار من الجواب صحيح، بغض النظر عن بعض تفاصيل ك1م كوفالسون

 القابلة للمناقشة... فان البشرية تتربى باستمرار متجهة نحو ذلك ا%ستقبل السعيد،



 وسيصاغ ا0نسان صياغة جديدة، وليس ذلك على التخطيط ا0لهي بعسير، كما أشرنا

 إليه في الحلقت' السابقت' من هذه ا%وسوعة، وسنبرهن عليه مفص1، بعد قليل، في

القسم الثالث من هذا الكتاب. 

 واما ا%شكلة التي أثارها كوفالسون، حول القضاء على الحضارة عن طريق حرب

 حرارية نووية عا%ية... فقد اعترف أن هذا الخطر موجود فع1، وهذا صحيح، ولكنه أسنده

 إلى ا0مبريالية الرأسمالية ونفاه عن ا0شتراكية، وادعى ان ا0شتراكية تناضل من أجل

الس1م، لدحر ا0ستثمار وا0ستعمار.

 وقد عرفنا، بكل وضوح، ان هذا النضال من أجل الس1م، 0 ينطبق مع القواعد

 ا%اركسية، فان كثيرا من التصرفات ا%شروعة بل الضرورية ماركسيا، قد تنتج حربا

 عا%ية، كدكتاتورية البروليتاريا، أو القضاء على مجتمع رأسمالي أو الطبقة الرأسمالية،

 أو الدفاع عن ا0شتراكية والحفاظ على مكاسبها و0 ترى ا%اركسية في هذه الحرب أمرا

 مستنكرا، ما دام هدفها مشروعا. وإنما تقر ا%اركسية ا0من والس1م والحرية عند تطبيق

]الطور ا,على في العالم أجمع، وحصول التغيير الجذري ل1نسان وا%فاهيم ا0نسانية ] 

ككل، عندئذ يحصل الس1م الكامل الدائم.

 إذن، فحصول الحرب العا%ية قبل حصول ذلك الهدف، يمكن ان يحصل بمبادرة

 من ا%اركسي'، كما يمكن أن يحصل بمبادرة من ا0مبريالي' الرأسمالي' تماما. ومع

 حصوله من أي من الجانب'، يصبح التسلسل ا0عتيادي للعهود ا%ادية التاريخية منقطعا

 أو مشوشا، كما يصبح الوصول إلى الطور ا,على متعذرا. وأما نحن، فسنعرف أن

 الحرب العا%ية ا*تية، على تقدير حصولها، تكون في مصلحة ايجاد اليوم ا%وعود،



تاريخ الغيبة  [والتخطيط ا0لهي 0نجازه. وقد أشرنا إلى بعض زوايا هذه الجهة في 

�الكبرى وسنذكره بكامل فكرته في ما يأتي من البحث.

                     

 

القسم الثالث

ا%ستقبل السعيد للبشرية

في

التخطيط ا0لهي العام لتكامل البشرية

 

:منهجة البحث في هذا القسم

:يتم الك1م في هذا القسم خ1ل ث1ث مراحل

:ا%رحلة ا,ولى في ا,سس العامة التي يقوم عليها هذا التخطيط، وينبثق منها.

:ا%رحلة الثانية في تفاصيله.

:ا%رحلة الثالثة في بعض تطبيقاته ومناقشات حوله.

 و0 يخفى على القارىء ما كنا ذكرناه في الكتاب' الثاني والثالث من هذه

 ا%وسوعة عن هذا التخطيط، الذي حاولنا عرضه وتوسيع فكرته تدريجا، تبعا للحقائق

التي يحاط بها القارىء تدريجا...

 إ0 أن عرضنا ا*ن سيكون ذا مقدمات فكرية جديدة، وأشد تركيزا وأوسع

 تفاصي1، مع توخي ا0ختصار فيما وسّعنا القول فيه هناك، محيل' القارىء على الجزئ'

السابق' نفسيهما، تحاشيا للتكرار.



 

 

 

 

 

 

 

 

ا%رحلة ا,ولى

ا,سس العامة للتخطيط ا0لهي
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 تبتني هذه الفكرة على ا0يمان بوجود خالق الكون الحكيم القادر، و0 يمكنها أن

تنطلق من زاوية مادية على ما سنعرف.

 وقد أصبح هذا ا0يمان علينا سه1، بعد ان ناقشنا الفكر ا%ادي في القسم

 الثاني من هذا الكتاب، واستطعنا بكل وضوح، اثبات فشله في تفسير الكون من ناحية

 وبط1ن الفكرة التي يحملها عن مناشىء الدين، وعن التعويض عن الخالق بالقوان'

 العامة، وغير ذلك. ونحن نحيل القارىء في ا0ط1ع الكامل على تفاصيل العقائد الدينية

على بحوث غير هذا الكتاب.

-2-



 وقد سبق أن أشرنا خ1ل عرضنا %ناقشات ا%اركسية حول تأثير قوى ا0نتاج في

 تطوير ا%جتمع، إلى أن محركات الكون وأسباب حوادثه وتطــوراته عموما وا%جتمع

:البشري خصوصا، تنقسم إلى ث1ثة أقسام

 :القسم ا,ول ا,سباب الطبيعية العامة، التي تسمى عادة بالقوان' الكونية، وهي

 قهرية التأثير وخارجة عن اختيار ا0نسان، وشاملة لسائر الكون بما فيه ا%جتمع البشري

نفسه.

 :القسم الثاني العلة الغائية من وجود الكون، كما سبق ان أوضحناها، وسيأتي

الشيء الكثير من تفاصيلها.

 :القسم الثالث ا,فعال ا0رادية وا0ختيارية أو الواعية للبشر أنفسهم، أو ,ي فاعل

مختار عموما.

 وقد عرفنا ان القسم' ا,ول والثالث، خاضعان خضوعا كليا وقهريا للقسم

 الثاني، باعتبار ان ا,هداف التي توخاها الخالق الحكيم القدير من خلقه للكون، 0 بد أن

 تحدث، وإ0 كان ذلك مخالفا لفكرة استهدافه لهذه ا,هداف، ومن ثم مخالفا لحكمته

وناقضا لغرضه، وهو مستحيل بالنسبة إلى الحكيم ا%طلق.

 وقد أسس الخالق القدير القسم' ا,ول والثالث من ا,سباب من أجل أن تكون

 طريقا سه1، أو هي أفضل الطرق، 0يجاد تلك ا,هداف البعيدة ومن هنا 0 يمكن لهذه

 ا,سباب مع الحاجة إليها ان تتخلف، كـما 0 يمكن لها مع عدم الحاجة إليها - - - -

 أن تكون عائقا عن تلك ا,هداف، بل ان السبب ا,صلح 0يجاد تلك ا,هداف هو الذي

يأخذ طريقه إلى الوجود، 0 محالة. 



ا%عجزة في ا%فهوم ا0س1مي إلى أن ا,غلب هو ]وقد أشرنا في رسالتنا عن  ] 

 وقوع السبب' ا%شار إليهما في طريق تحقق تلك ا,هداف، ومن هنا جعلهما الخالق

 الحكيم ساريي ا%فعول في كونه، إ0 أنه قد يحدث أحيانا ان تتوقف تلك ا,هداف على

 انخرام بعض تلك ا,سباب، كالتخلف الجزئي لقانون الجاذبية مث1، فان انخرامها يكون

 ضروريا، وبقائها في عالم الوجود في ذلك ا%ــورد يكون مستحي1، بل تتبدل 0 محالة إلى

 ما هو ا,صلح 0يجاد ا,هداف العليا من الكون. وهذا هو ا,ساس ا,عمق لوجود

ا%عجزات وفلسفتها.

 وكذلك السبب الثالث، وهو وعي الناس وحرية إرادتهم، فانه مصمم خصيصا

 ,جل الوصول إلى تلك ا,هداف. وقد أعطي الناس حدودا معينة للنشاط تنسجم مع تلك

 ا,هداف، بمقدار ما هو موافق للحكمة الواقعية ل-شياء. ومن ثم قلنا، خ1ل مناقشتنا

 :لقوى ا0نتاج ا%اركسية ان اختيار ا0نسان 0 يعقل ان يحول دون الوصول إلى تلك

 ا,هداف، بل ان أي فعل أو أي قول من أي إنسان، صالحا كان أو باط1، ضح1 كان أو

عميقا، مؤثرا كان أو عاط1، واقع 0 محالة ضمن الطريق ا%وصلة إلى تلك ا,هداف. 

 وهذا كما أشرنا أيضا 0 يقتضي ا0لتزام بالجبر، أو قسر الناس على - -

 أفعالهم من قبل الخالق، 0ن ا,هداف كما سنعرف متوقف انجازها على ا0ختيار، - -

 فإذا ارتفع ا0ختيار وحصل القسر زال الطريق ا,فضل إلى تلك ا,هداف، وهو خ1ف

 الحكمة ونقض للغرض، وهو يستحيل من الحكيم، وسـنلُمع إلى فكرة عن توقف تلك

ا,هداف على ا0ختيار.
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 يستحيل ان تكون العلة للكون، هي حصول الكمال في ذات الخالق، أو حصول

 :نفع له بأي شكل من ا,شكال بعد ان برهن في بحوث العقائد ا0س1مية، أنه هو الكامل

 ا%طلق ا%ستغني عن كل شيء، وليس في ذاته حالة متوقعة يمكن حصولها بمثل هذه

ا%قدمات.

الهدف بالكون نفسه، وهو كما سبق ان - ]وإنما تعود العلة الغائية، ويتعلق  ] 

 عبرنا وصوله إلى كماله ا%مكن له، يعني أحسن حالة واقعية يمكن أن يصل إليها -:

الكون في طريق حركته نحو ا,فضل. 

 وهذه الحالة الواقعية ليس لها تحديد حدي، 0ن مراتب الكمال ا%عقولة أو ا%مكنة،

 :كثيرة جدا أو غير متناهية، إذن، فكل ما في ا,مر أن الكون يتكامل ويتكامل بالتدريج

 ا%ستمر، نتيجة لعوامل معينة، ومهما وصل إلى مرتبة من الكمال، طرق باب ا%رتبة

ال1حقة، وهكذا، ولكنه يستحيل أن يصل إلى ال1 نهاية، كما قام البرهان عليه.

 :وحسبنا من ذلك ا*ن، أن نعرف أن هناك مراتب عليا من الكمال الكوني،

يقصدها الكون بحركته نحو ا,فضل، طبقا لتدبير الخالق وتخطيطه. 

 وقد أ%عنا فيما سبق إلى أننا 0 نستطيع ان ندرك كنه تلك الحالة الواقعية

 وتفاصيلها، ما دمنا موجودين في ضمن ا%رحلة ا%عاصرة والحالة الحاضرة، ومحددين

.]]445[��من كل جهاتنا بحدود زمانية ومكانية وفكرية 0 فكاك لنا منها
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 وإذا طبقنا هذه العلة الغائية على البشرية، أمكن ذلك أيضا، بل هو ضروري

ا0نطباق، باعتبار أن البشرية جزء خاص من الكون العام. 
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 فالبشرية أيضا سائرة نحو كمالها ا%مكن لها والحالة العليا الواقعية ا%ستهدفة

لها. وهي تسـير أيضا طبقا للسبب' ا,ول والثالث اللذين ذكرناهما وحللنا تأثيرهما.

 ولكننا نستطيع ان نضع عدة فروق ب' تكامل الكون وتكامل ا%جتمع، نذكرها

كإطروحة محتملة، 0 كشيء تام النجاز.

 :أو0 إن الكون في حركته اضطراري وقسري. بمعنى ان السبب ا,ول، وهو ما

 :يسمى بالقوان' الكونية، هو الذي يحركه نحو الكمال. وبتعبير آخر أصح إن بعض

أجزائه تقسر بعضا على الحركة، وليس له حرية ا0ختيار. 

 في ح' أن حرية البشرية نحو الكمال، متوقفة على ا0ختيار وحرية ا0رادة، حيث

 يصبح الفرد أفضل إذا اختار الفعل ا,حسن، كـما يصبح هو ا,دون إذا اختار الفعل

ا,سوأ، و0 تكامل من دون حرية.

 :ثانيا إن الكون في حركته طويل ا0مد جدا، قد 0 يمكن قياسه حتى بم1ي'

 السن'، على ح' ان حركة البشر نحو الكمال، ليس بذلك ا0متداد، ولم يفكر أحد أو

يزعم أن عمر البشرية مثل عمر الكون بأي حال.

 :ثالثا إن ا,هداف ا%توخاة للبشرية يمكن تصــورها وتحديدها إلى حد كبير،

 بخ1ف ا,هداف الكونية، فانها غير محددة في أذهاننا. ولعل ذلك يعود إلى بُعد ا,هداف

الكونية، وقرب ا,هداف البشرية نسبيا، والغاية كلما كانت أقرب، كانت أوضح وأصرح.

 :رابعا اننا 0 نستطيع أن ندرك فقط أهداف البشرية، بل ا,ساليب والطرق

 الفضلى التي دبرها الخالق للوصول إلى تلك ا,هداف. وسيأتي ا0%اع إلى تلك ا,هداف

 والى طرقها، فانها هي التي تشكل ا,ساس الحقيقي لفكرة التخطيط ا0لهي العام

لتكامل البشرية.



 فهذه أهم الفروق ب' الكون والبشرية. وسنفرض صحتها ردحا من الزمن. 0

 بمعنى انها باطلة في الواقع، ولكن بمعنى أنها قد تكون مبالغا فيها، وان الفجوة ب'

 البشرية والكون أقل بكثير مما تعطيه هذه الفروق. ولعل تسلسل البحث كفيل بابراز هذا

ا%عنى تدريجا.

 و0 ينبغي أن يكون التقليل من حدودها، منتجا لبط1ن نتائجها ا*تية، وإنما

 تتحدد نتائجها في حدود صدقها، بطبيعة الحال. هذا معنى ما قلناه من اننا سنفرض

صحتها ردحا من الزمن.

-5-

 من الواضح، بعد الذي قلناه، من تسخير السبب' ا,ول والثالث %صلحة السبب

 الثاني، وهو ا,هداف ا%توخاة من وراء وجود الكون... من الواضح انه 0 يمكن ان يوجد

 شيء من تطبيقات ذينك السبب' ناقصا عن حاجة تلك ا,هداف، كما 0 يمكن أن تكون

 التطبيقات زائدة أيضا. إذ أن وجودها بهذا الشكل أو ذاك يعني عدم التوصل إلى تلك

ا,هداف بالشكل ا%طلوب، وهو مخالف للحكمة وللغرض فيكون مستحي1.

:وعدم إمكان النقصان، يعني أمرين

 :ا,مر ا,ول إن ساحة الكون العامة، أو مجموع تسلسل الحوادث في الكون، 0ن

 يحتوي على أي نقصان، بل كل الحوادث الواقعة يحتاجها الكون 0 محالة لوصوله إلى

غاياته.

 :ا,مر الثاني أي شيء بعينه مما قد يحتاجه الكون في هذا الصدد، في الواقع،

 فهو موجود بالضرورة، و0 يمكن أن 0 يكون كذلك. 0 يختلف في ذلك ا%اضي والحاضر

وا%ستقبل.



:كما ان عدم إمكان الزيادة يعني أمرين موازي' لذينك ا,مرين السابق'

 :ا,مر ا,ول إن ساحة الكون العامة، 0 تحتوي على أي زيادة، بل كل الحوادث

 الواقعة فيه، إنما هي محتاج إليها فع1 في الوصول إلى ا,هداف وليست زائدة بأي

حال.

 :ا,مر الثاني إن أي شيء بعينه مما 0 يحتاجه الكون في الوصول إلى أهدافه،

يعتبر زيادة، ومن ثم 0 يمكن ان يكون موجودا.

 ومهما يكن السبب ا,ول قهريا اضطراريا، ومهما يكن السبب الثالث وهو اختيار

 الناس وأفعالهم، فعا0 وقويا، فانه 0 يمكن ان يخرج عما هو مكرس له وهو ايصاله إلى

 :تلك ا,هداف، ومن ثم 0 يمكن ان يخرج عن هذه ا,مور ا,ربعة. وبتعبير آخر 0 يمكن

لشيء في الكون ان يُحدث النقيصة أو الزيادة فيه بالنسبة إلى ايصاله إلى أهدافه.
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 ومن أهم تطبيقات هذه الفكرة، وجود البشرية نفسها، وتكاملها أيضا، والتخطيط

من أجل هذا التكامل. 

 إذ يتبرهن مما سبق ان وجود البشرية بصفته أحد أجزاء الكون، 0 يمكن أن

 يكون زائدا و0 ناقصا عن استهداف تلك ا,هداف، بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقديم

والتهيئة لتلك ا,هداف 0 محالة. حالها في ذلك حال كل أجزاء الكون ا,خرى.

 وبالطبع، فان البشرية ا%تكاملة ألصق بتلك ا,هداف العليا، وأكثر انجازا لها من

 البشرية الناقصة... إذن، فينبغي ان تتكامل البشرية بعد ان وجدت ناقصة لكي تقع - -

 في طريق تلك ا,هداف. ومن هنا يثبت ان التمهيد أو التخطيط لتكامل البشرية داخل

ضمن التخطيط العام لتكامل الكون والوصول إلى أهدافه العليا.
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 ومن هنا نعرف أن البشرية تعيش تخطيط' مقترني متعاون' ,جل تكاملها نحو

ا,فضل.

 :التخطيط ا,ول التخطيط الكوني العام للوصول إلى أهدافه البعيدة، تعيشه

 البشرية بصفتها جزءا من الكون العام. ومن الواضح أنه 0 يخصها بالتعي' أو ينتج فيها

 شيئا بصفتها الخاصة، وإنما ينتج فيها الكمال، أو يشارك فيه بصفتها جزءا من الكون

ليس إ0.

 نعم، يصلح هذا التخطيط أن يكون ا,ساس الذي يبتني عليه التخطيط الثاني

 الذي سنذكره، بمعنى انه افترض في بناء التخطيط الثاني الفراغ من صحة التخطيط

ا,ول، تماما كما تفترض صحة قانون الجاذبية مث1 عند بناء سيارة أو ناطحة سحاب.

 وهذا التخطيط قسري التأثير في البشرية اضطراري النتائج، 0نه يعبر، فيما

 يعبر عنه، عما يسمى بالقوان' الكونية العامة، التي عرفنا انها جعلت ,جل مصلحة

ا0يصال إلى ا,هداف البعيدة.

 :التخطيط الثاني تخطيط خاص بالبشرية، قائم على استعمال ا0ختيار في

 تكاملها، بمعنى أنها تتكامل نتيجة ,عمالها وتصرفاتها وردود أفعالها تجاه الوقائع

ا%ختلفة. وهذا هو الذي نسميه بالتخطيط ا0لهي العام لتكامل البشرية.
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 إن السبب الثاني من ا,سباب الث1ثة لتطور الكون، التي ذكرناها في الفقرة

 الثانية من هذه ا,سس العامة، ان هذا السبب بصفته سببا غائيا، يعني مجرد استهداف

 النتائج العليا ا%توخاة من إيجاد الكون. فقد يبدو ,ول وهلة أن هذا السبب 0 يع'



 ا0سلوب الذي يتخذه السبب ا,ول الذي ذكرناه إلى جنبه، وهو ما يسمى بالقوان'

 الكونية، بل ان السبب الثاني يتحدد بحدود السبب ا,ول، أي ان استهداف تلك النتائج

العليا يكون با0سلوب الذي تتخذه تلك القوان'.

 وهذه القوان' قد تكون هي القوان' الكيماوية الفيزياوية بوجودها الساذج أو -

 بتصــورها البسيط. وقد تكون هي النظرية النسبية وقد تكون هي الديالكتيك ا%اركسي،

 وقد تكون هي نظرية ا%جال ا%وحد، وقد تكون أمرا آخر. ان مجرد ا0ستهداف 0 يع'

واحدا منها، بل يعمل في حدود ما هو ا%وجود.

 هذا، ولكن الصحيح اننا تارة ننظر إلى ا0ستهداف بصفته واقعا وكونيا مخططا

من قبل الخالق الحكيم. وأخرى ننظر إلى مقدار معرفتنا بذلك.

 فان نظرنا إلى الواقع، لزمنا ان نكرر ما قلناه من أن معنى ا0ستهداف هو

 اختيار الطريق ا,فضل للوصول إلى ذلك الهدف، وأي إسلوب كان هو ا%ع' وجوده في

 الكون، دون غيره، سواء كان هو الديالكتيك أو النظرية النسبية، أو غيرها، ويرجح تعي'

 ا,فضل إلى الخالق الحكيم نفسه. إذن، فا0ستهداف يع' القانون في الواقع، 0 انه

يجري في ضمن حدود القانون.

 واما طبقا %ا قلناه من إنكار وجود القوان' الكونية، فا,مر أوضح، كـما هو واضح

%ن يفكر.

 وإن نحن نظرنا إلى معرفتنا با0ستهداف، فان كنا جاهل' با0سلوب ا,فضل له،

 وكانت كل هذه القوان' التي عددناها على حد سواء في احتمال انطباقها على الكون،...

 إذن، نكون عاجزين عن تعي' واحد منها بالنسبة إلى ا0ستهداف. وهنا يصح هذا

:التعبير ان ا0ستهداف 0 يع' قانونا كونيا معينا، يعني في حدود معرفتنا.



 وإن كنا عا%' با0سلوب ا,فضل من هذه ا,ساليب أو غيرها، فنستطيع ان نجزم

 أنه هو ا%تع'، في ا0ستهداف الكوني العام. وأيضا، لو كنا عا%' بعدم ص1حية بعض

 ا,ساليب أو القوان' ل1ستهداف، نستطيع أن نجزم بعدم وجوده وعدم سريانه في الكون،

 كما استطعنا البرهنة عليه بالنسبة إلى قانون الديالكتيك في القسم الثاني من هذا

الكتاب.
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 وهذا الذي قلناه في التخطيط الكوني، منطبق تماما على جزئه، وهو التخطيط

العام لتكامل البشرية، وهو التخطيط الثاني الذي ذكرناه في الفقرة السابعة.

 فان ا0ستهداف الواقعي لهذا التكامل يع' أفضل ا,ساليب وا%ناهج للوصول

 إليه، كل ما في ا,مر، اننا إذا كنا مطلع' على ذلك فهو ا%طلوب، كـما اننا لو كنا

 مطلع' على بط1ن بعض ا,ساليب أو عدم ص1حيته ل1ستهداف أيضا، استطعنا نفيه

 أيضا. وان كنا جاهل' با,صلح منها والباطل، كان ا0ستهداف في نظرنا محتم1 لها

جميعا.

 ولكن الفرق ب' التخطيط الكوني والتخطيط البشري، من حيث أساليبهما، اننا

 نجهل في ا,غلب ا0سلوب ا,فضل للكون، فلئن أقمنا البرهان على بط1ن الديالكتيك،

 بقي الباقي محتم1 على أي حال. ومن هنا يضطر الباحث إلى أن يع' كون ا0سلوب أو

العلمي على كون ا0سلوب ا%ع' هو ]القانون صالحا ل1ستهداف بإقامة البرهان  ] 

 الصحيح الساري في الكون. فلو ثبت مث1، أن نظرية ا%جال ا%وحد هي السارية في

 الكون ثبت تبعا لذلك أنها هي ا0سلوب ا,فضل ل1ستهداف، إذ لو لم تكن كذلك للزم

تبديلها إلى ا,فضل، ومن ثم لم تكن هي السارية ا%فعول في الكون.



البشري يستطيع الباحث بما أوتي من فكرة وعمق، ]ولكن بالنسبة إلى التخطيط  ] 

 أن يدرك أن هذا هو ا0سلوب ا,فضل أو ذاك، أو أن هذا ليس هو ا0سلوب ا,فضل. إذ

 من الواضح ان الخصائص البشرية فردية واجتماعية، معاشة للناس وقريبة ا%نال إليهم،

بخ1ف الخصائص الكونية، فانها بعيدة عنهم وأوسع من إدراكاتهم.

 :فا,ساليب ا%حتملة لتكامل البشرية كالعلم والدين والقانون ونظريات العامل

 :الواحد الجنسية أو ا0قتصادية، يمكن ان نبرهن على صحة بعضها ونفي بعضها

 ا*خر. وكل إسلوب برهنا على صحته يتع' ان يكون هو ا0سلوب ا,فضل والتخطيط

ا%تبع لتكامل البشرية.

 وكل إسلوب برهنا على زيفه وبط1نه في نفسه، كما أسلفنا بالنسبة إلى ا%ادية

التاريخية، يتع' عدم كونها هي السارية ا%فعول وعدم كونها صالحة ل1ستهداف. 
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 وإذا اردنا أن نعقد مقارنة ب' هذه ا,فكار التي قلناها وب' الفهم ا%اركسي

 للكون والحياة، وجدنا أن التخطيط ا0لهي لتكامل الكون يوازي قانون الديالكتيك

 ا%اركسي، بصفتهما يمث1ن ا0سلوب العام لقيادة الكون وتدبيره. وأما التخطيط العام

 لتكامل البشرية، فهو يوازي ا%ادية التاريخية بصفتهما يمث1ن ا0سلوب العام لقيادة

البشرية وتدبيرها.

 إلى ان العناصر الث1ثة التي كانت هي ا%غريات ونقاط القوة وهنا أود ان أشير 

:في الفكر ا%اركسي، وهي

:أو0 تقديم نظرية عامة لفهم الكون كله.

:ثانيا تقديم نظرية عامة لفهم التاريخ البشري.



:ثالثا التنبؤ بيوم السعادة البشرية في ا%ستقبل.

 وهذه ا,مور كلها استطعنا التعويض عنها من الزاوية ا0لهية، وتبديلها بما هو

أفضل، كما سيتضح من ا%قارنة وبما يليها من البحوث.

 ولدى ا%قارنة ينبغي بنا ان نقسم الحديث إلى مقارنة التخطيط الكوني بالقوان'

البشري ]الكونية ا%اركسية، كالديالكتيك وقانون التغير النوعي... وإلى مقارنة التخطيط  ] 

 با%ادية التاريخية. وستكون ا%قارنة موجزة ومنطلقة من أسس عامة، وأما مقارنة

التفاصيل أو ا%قارنة التفصيلية، فينبغي ان تفهم من مجموع البحوث ا*تية.

:وعند مقارنة الديالكتيك ورفاقه بما يوازيه من التخطيط نجد عدة حقائق

:الحقيقة ا,ولى ان ب' التخطيط الكوني والقوان' ا%اركسية فرقا جوهريا، هو : 

 ان التخطيط يندرج في السبب الثاني من ا,سباب الث1ثة التي ذكرناها في الفقرة

 الثانية من هذا العرض، أعني انه سبب غائي أو استهدافي كما عبرنا. على ح' يندرج

 الديالكتيك ورفاقه في القسم ا,ول من تلك ا,سباب أعني ا,سباب الكونية ا0ضطرارية

أو ما يسمى بالقوان' عادة.

 :وهذا الفرق يجعلنا وجها لوجه أمام ما قلناه قبل قليل من أن الديالكتيك لو كان

 ، وجمعنا بينه وب' التخطيط]]446[��صحيحا في نفسه، لقلنا بأنه صالح ل1ستهداف

 الكوني، باعتبار أن السبب' ا,ول والثاني مجتمعان دائما وغير متنافي'، كما عرفنا.

 ولقلنا أيضا ان قانون الديالكتيك ورفاقه مما جعله الخالق الحكيم في كونه ,جل الوصول

 إلى ا,هداف البعيدة. فان هذا القانون بحد ذاته، ليس إلحاديا، وإنما قرنه ا%اركسيون

 با0لحاد اجتهادا. نعم، هو قانون مادي، بمعنى انه متعلق با%ادة ويعتبر من قوانينها،

على تقدير صحته.
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 إ0 انه قانون غير صحيح، كـما سبق ان عرفنا مفص1، ومعه ينتج أنه غير صالح

ل1ستهداف، وغير ساري ا%فعول في الكون.

 :الحقيقة الثانية ان التخطيط الكوني، خال من ا.شكا0ت التي كانت واردة على

  فانها جميعا كانت منطلقة من مفاهيم.]]447[��الديالكتيك ورفاقه، والتي فصلناها فيما سبق

خاصة بالقوان' ا%اركسية، يخلو منها التخطيط الكوني تماما.

 :الحقيقة الثالثة ان التخطيط الكوني، يحتوي على عدة نقاط قوة تفقدها القوان'

:ا%اركسية

 :النقطة ا,ولى ان الديالكتيك يفسر حوادث الكون وتطــورها. واما بالنسبة إلى

 أصل وجود الكون فا%اركسيون يرون أزليته وانه 0 يحتوي على حكمة وهدف با%رة، كـما

سمعنا مفص1.

 واما التخطيط الكوني فهو يفسر حوادث الكون وتطــورها، بد0 عن الديالكتيك

 ورفاقه... ويفسر أيضا أصل وجود الكون ويعتبره ناشئا عن حكمة وهدف 0 محالة، وهو

 واضح بعد ا0عتراف بوجود الخالق، فان ا%اركسي' 0 يمكنهم ان ينكروا ان الخالق لو

 كان مطلق الحكمة والقدرة، إذ لم يزعم أحد وجود خالق ضعيف وجاهل... مضافا إلى

 البراه' الصحيحة القائمة على ذلك. 0 يختلف الحال في وجود ا0ستهداف ب' أزلية

 الكون وحدوثه، بعد ا0عتراف بوجود الخالق الحكيم، إذ لو0 هذا ا0ستهداف %ا أوجده

 الخالق منذ ا0زل... وان كان الصحيح هو بط1ن القول با0زلية، كـما أسلفنا عند مناقشة

ا%اركسية.

 :وقد يخطر في الذهن انه 0 معنى ل1ستهداف مع ا0زلية، إذ معها تكون قد

تحققت ا,هداف ا%طلوبة منذ زمن طويل.
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 :إ0 أن هذا الك1م غير صحيح 0ن درجات الكمال غير متناهية، كـما قلنا، فمهما

 صعد الكون في درجات الكمال، بقيت أمامه درجات غير متناهية أيضا، و0 يعني وجوده

منذ ا0زل أنه قد أتم هذه الدرجات إلى ا*ن، كما هو واضح.

 :النقطة الثانية ان التخطيط الكوني أقوى فعالية وتأثيرا في الكون من الديالكتيك،

قانون كوني بعينه. باعتبار كون التخطيط سببا خارجيا عن الكون، مفروضا ]بل من كل  ] 

 عليه من قبل حكمة الخالق القدير، بخ1ف الديالكتيك وغيره فانه سبب داخلي. و0 شك ان

 السبب الخارجي، وهو الخالق الحكيم، أقوى تأثيرا في قياده الكون من قانون الديالكتيك

الذي هو لو صح صفة من صفات ا%ادة ليس إ0. - -

 وقد سبق ان عرفنا ان السبب ا,ول أعني القوان' الكونية تابعة في وجودها

ونفوذها الكوني للسبب الثاني أعني التخطيط، دون العكس.

 :النقطة الثالثة ان التخطيط الكوني يشارك بدوره في تربية البشرية وتكاملها إلى

 جانب تخطيطها الخاص، كما سبق ان عرفنا. على ح' 0 يشارك الديالكتيك بأي شكل

 من ا,شكال في تكامل البشرية إلى جنب ا%ادية التاريخية، لو كانت بدورها تقوم بهذا

التكامل. بل يبدو الديالكتيك وا%ادية التاريخية قانون' متفاصل' في التأثير تماما.

 نعم، الديالكتيك شامل للبشرية كشمول التخطيط الكوني، إ0 أن التخطيط الكوني

 يؤثر فيها مربيا لها وموجبا لتصاعدها في درجات الكمال باتجاه أهدافها العليا أو0ً،

 وا,هداف الكونية البعيدة ثانيا. على ح' ان قانون الديالكتيك يبدو كحركة ديناميكية في

ا%ادة جافة 0 تأثير له با%رة في نفع البشرية وكمالها.

***



 وأما مقارنة التخطيط العام للبشرية با%ادية التاريخية، فتعطينا عدة حقائق يوازي

أكثرها الحقائق التي عرفناها من ا%قارنة مع الديالكتيك.

 :الحقيقة ا,ولى إن التخطيط العام للبشرية سبب غائي استهدافي، يندرج في

 القسم الثاني من ا,سباب الث1ثة السابقة. بينما ان ا%ادية التاريخية، ح' يقصد بها

 تأثير قوى ا0نتاج في تطوير ا%جتمع وتغييره، تكون مندرجة في القسم ا,ول من

ا,سباب الث1ثة السابقة.

 وقد عرفنا ان السبب' ا,ول والثاني يمكن اجتماعهما، بل هما متعاونان

 ومشتركان في التأثير، إذا كان ك1هما صحيحا وساري ا%فعول. فإذا صحت ا%ادية

 التاريخية أمكننا ان نعتبرها ا0سلوب ا,فضل في التخطيط لتكامل البشرية. فانها كما -

 قلنا في الديالكتيك غير مبتنية بحد ذاتها على ا0لحاد، وان قرنها ا%اركسيون بذلك -

 إجتهادا. بل ان عدم ارتباطها با0لحاد أوضح من الديالكتيك، 0نها 0 تتضمن مثله

 تفسيرا عاما للكون، ومن ثم 0 ترد فيها الفكرة ا%ادية القائلة، بإمكان التعويض بها عن

 افتراض وجود الخالق. هذا، ولكننا قد عرفنا بط1ن ا%ادية التاريخية، وان تأثير قوى

ا0نتاج في تغيير ا%جتمع وتطويره مما 0 يمكن التفوه به.

وهذه الحقيقة ا,ولى توازي الحقيقة ا,ولى، في مقارنة الديالكتيك.

 :الحقيقة الثانية إن التخطيط العام للبشرية يخلو من ا.شكا0ت الواردة على

 ، تماما كأخيه التخطيط]]448[��ا%ادية التاريخية، وهي كثيرة سبق أن ذكرناها مفص1

الكوني بالنسبة إلى الديالكتيك.
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 فان تلك ا.شكا0ت كانت ترد باعتبار ربط تطور ا%جتمع بقوى ا0نتاج وع1قات

 ا0نتاج، وهذا غير مربوط با%رة بالتخطيط العام للبشرية، وسنعرف في ا%ستقبل موقف

هذا التخطيط من هذه ا%فاهيم.

وهذه الحقيقة تقابل الحقيقة الثانية، من مقارنة الديالكتيك.

البشري أكثر ارتباطا بالتخطيط الكوني، من ]الحقيقة الثالثة إن التخطيط  ] : 

 ارتباط ا%ادية التاريخية بالديالكتيك، فبينما 0 نجد ان قانون الديالكتيك 0 يكاد يعني

 شيئا مهما في تنظيم أسس ا%ادية التاريخية وعهودها، فاننا نجد ان التخطيط البشري

 جزء من التخطيط الكوني وتطبيق من تطبيقاته، بل هو منجز من أجله ومن أجل أهدافه،

كما سبق أن عرفنا.

 :وبتعبير أوضح إن ك1 من التخطيط البشري العام وا%ادية التاريخية، معتمدان

 على رفيقهما الكوني، ف1 معنى للتخطيط البشري بدون وجود تخطيط كوني، كما 0

 صحة للمادية التاريخية ماركسيا بدون الديالكتيك. لكننا من زاوية القانون الكوني، - -

 لم نجد للديالكتيك أي اعتماد على ا%ادية التاريخية، و0 يهمه وجودها وعدمه، بل 0 [!]

 يهمه وجود البشرية عموما. واما التخطيط الكوني فهو معتمد على التخطيط البشري، فانه

 جزء منه، ويهمه وجود البشرية وتخطيط تكاملها، 0ن تكاملها مشارك في تكامل [!]

الكون، كما سبق أن برهنا.

 ومن هنا أصبح الربط والشد ب' البشرية والكون، أشد بكثير مما هو عليه في

الفكر ا%اركسي.

 :الحقيقة الرابعة إن التخطيط العام للبشرية منجز خصيصا من أجل تكامل

البشرية وتربيتها، لكي تمر في تكامل بعهد الخير والسعادة وا%ستقبل الفاضل.



 بينما نجد ا%ادية التاريخية، 0 تعني شيئا من هذا القبيل، فان ا,مور طبقا -

 لتصــورها تتطور بشكل عفوي خارج عن وعي الناس وإرادتهم، وإنما تتطور البشرية -

 نحو ا,فضل طبقا لقانون قهري، 0 من أجل فهم ووعي خاص. ف1 قوى ا0نتاج قد

 قصدت هذا التطور، و0 قصدته ع1قات ا0نتاج و0 قصده أفراد ا%جتمع، ومع ذلك يوجد

... !!هذا التطور غير ا%قصود

 :الحقيقة الخامسة إن التخطيط العام للبشرية سبب غير اقتصادي تماما، و0

 يربط تطور ا%جتمع بالع1قات ا0قتصادية، كما تحاول ا%ادية التاريخية ان تفعل، حتى

تكاد تصبح من نظريات ذات العامل الواحد. 

وسنعرف موقف هذا التخطيط ا0قتصادي وتطــوراته، في مستقبل هذا البحث.

 وينبغي أن نلتفت ا*ن إلى أن هذا التخطيط 0 يمكن ان يعتبر من نظريات العامل

 الواحد، باعتباره غائيا استهدافيا، 0 سببا فاعليا، أي انه من القسم الثاني من ا,سباب

 الث1ثة 0 من القسم ا,ول. وتقسيم النظريات إلى العامل الواحد وا%تعدد، إنما يكون

 باعتبار القسم ا,ول 0 الثاني. وهو ينسجم كما عرفنا مع أي عامل من القسم ا,ول - -

أو عدة عوامل مما يثبت صحته وسريان مفعوله في البشرية.

 :الحقيقة السادسة إن ا%اركسي' يؤكدون كما سمعنا وعي الناس وحريتهم - -

 في التصرف، وقد سمعنا إسلوب جمعهم ب' الحرية والضرورة وناقشناه. إذن، يمكن

القول بشكل أو آخر ان ا%ادية التاريخية متضمنة للوعي وا0ختيار. - -

 وكذلك التخطيط العام للبشرية، متضمن ل1ختيار، بل هو مب( عليه ومنطلق منه،

 كما عرفنا. مع ا0حتفاظ بطبيعة الحال بما للكون من ضرورة وقسر في أسبابه - -



، وا0ختيار إنما يكون من خ1ل الفرص ا%عطاة ل1نسان خ1ل تلك ا,سباب قوانينه �و � 

والقوان'.

 وهنا ن1حظ ان الضرورة واردة من الكون، بمعنى البشرية تعيشها بصفتها جزءا

 من الكون، على ح' تعيش ا0ختيار بصفتها الخاصة. وهذه الحقيقة تعبر عنها ا%اركسية

 بأن الضرورة واردة من قانون الديالكتيك ورفاقه والحرية ناتجة من خ1ل وعي ا,فراد.

 وأما نحن فنعبر عنه بأن الضرورة واردة من التخطيط ا0لهي الكوني، الذي عرفنا ان كل

  الكونية مسخرة في صالحه. واما الحرية، فهي صفة قد فطر عليها ا,سباب والقوان'

ا0نسان من أجل انجاح تكامله وتربيته بك1 التخطيط' الكوني والبشري.

 وبهذا نعرف ان الضرورة الواردة من الكون، ضرورة عمياء في منطق ا%اركسية،

 وهي تعترف بذلك ولكنها ضرورة مبصرة وواعية ومربية في منطقنا، 0نها تتبع التخطيط

عمياء أي موجودة في ا0نسان ب1 هدف، في ]الكوني للتكامل. كما ان الحرية حرية  ] 

منطق ا%اركسي'، على ح' موجودة بهدف سامٍ أصيل في منطقنا.

 فهذه هي الجهات ا,ساسية العامة، في ا%قارنة ب' التخطيط العام للبشرية

وا%ادية التاريخية.

 هذا ا0سلوب الذي اتخذناه في اثبات التخطيط' الكوني والبشري، 0 يتوقف

 على ا0عتراف بحقيقة دينية سوى ا0عتراف بوجود الخالق الحكيم القادر. وهي ما

استطعنا اثباته من خ1ل مناقشات ا%اركسي'.

 وبهذا يكتسب هذا ا0سلوب نقطة من نقاط القوة عن ا0سلوب الذي أثبتنا به

البشري في الكتاب الثاني من هذه ا%وسوعة، وكان هناك بعنوان التخطيط ]التخطيط  ] 

 ، وسنعرف أنه تطبيق مهم من تطبيقات التخطيط العام الذي]]449[��ا0لهي لليوم ا%وعود
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 نحن بصدده. حيث كان ا0عتماد الرئيسي في اثباته على النصوص الدينية ا0س1مية

:ا%قتنصة من القرآن الكريم، كقوله عزّ وجلّ 

"ومََا خَلَقتُْ الْــجن3ِ واَ.نِسَ إ30ِ لِيعَْـبدُُونِي "��]450[[.

حيث كان لهذه ا*ية ا%جال ا,كبر في اثباته، و0 حاجة بنا ا*ن إلى التكرار.

 وذاك ا0ستد0ل صحيح 0 غبار عليه، %ن يعترف با0س1م وبصدق القرآن، واما

 من 0 يعترف به، فسوف 0 يكون دليله صحيحا لديه. بخ1ف ما ذكرناه في بحثنا

الحاضر، فانه شامل لكل مفكر منصف بمجرد اعترافه با³ تعالى.

 هذا، ولكننا سنضطر في فهم تفاصيل التخطيط العام للبشرية إلى ا0عتماد على

النصوص الدينية، فانه مما 0 يثبت بمجرد تشغيل الذهن والتعمق بالتفكير.

-12-

 سوف نقتصر في مستقبل البحث على الحديث عن التخطيط العام لتكامل

 البشرية، وندع التخطيط الكوني إ0 من زاوية بعض الحاجة إليه، فانه يحتاج إلى بحث

 :مستقل. وقد عرفنا في أول هذا الكتاب اننا نستهدف التعويض عن ا%ادية التاريخية

 بفهم جديد للبشرية، وقد عرفنا ان ما يوازيها هو التخطيط الخاص للبشرية 0 التخطيط

الكوني. إذن، فمن ا%نطقي ان نقصر حديثنا عن هذا التخطيط ا%طلوب.

 هذا ومن ال1زم ان نشير في ختام هذه ا,سس العامة للتخطيط، ان هناك أمــورا

 ذكرناها لدى مناقشتنا لع1قات ا0نتاج ا%اركسية، تعتبر جوهرية في هذا التخطيط، 0

 حاجة إلى تكرارها هنا... من أهمها البرهان على ضرورة استهداف الخالق الحكيم

 :ل-هداف العليا في الكون. ومنها عدم منافاة التخطيط العام مع اختيارية ا0نسان وان
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 ا0نسان مهما أدى من عمل فانه يخدم الهدف البشري ا,على، وانه بأعماله يخدم نفسه

ويخدم تلك ا,هداف من حيث يدري أو 0 يدري... إلى غير ذلك مما قلناه.

 

ا%رحلة الثانية

تفاصيل التخطيط ا0لهي ومراحله

:ا,سس الخاصة

-1-

 سبق أن ذكرنا في الكتاب' الثاني والثالث من هذه ا%وسوعة شيئا كثيرا من

 تفاصيل هذا التخطيط، فمن الضروري إذن ان نحول القاريء على ما سبق، من دون

 حاجة إلى التكرار. وإنما نقتصر في كل تحويل على اعطاء خ1صة موجزة فقط، حفظا

لترابط ا,فكار.

-2-

 :وأول سؤال يواجهنا في هذا الصدد انه ما هو الهدف ا,على للبشرية الذي

يستهدفه هذا التخطيط العام؟، وكيف يمكن لنا التعرف على حقيقته؟. 

 أسلفنا قبل فترة أنه هو أحسن حالة يمكن أن تصل إليها البشرية في تكاملها

 نحو ا,فضل أو في مسيرها نحو الكمال. وهذه عبارة على انها 0 تخلو من الوضوح هي

 عبارة غامضة 0 تعطي أي صفة معينة لتلك الحالة الفضلى. فهل يمكن ان نستنتج شيئا

من صفاتها أو أهم صفاتها، بطريق استد0لي مع'؟. 

:لهذا ا0ستنتاج طريقان، أحدهما وجداني وا*خر قرآني



 :الطريق ا,ول ان الفكر ا0نساني يحمل فكرة ما عن ا%جتمع الذي تتحقق فيه

 السعادة والرفاه. وهذه الفكرة مهما كانت غائمة وصغيرة، إ0 انها تستطيع ان تمدنا

 ببعض التفاصيل القليلة، ومن هنا صلح الفكر ا0نساني مصدرا %عرفة صفة الكمال

البشري على أي حال.

 وانط1قا من ذلك، يفترض ان هذا الكمال الذي يدركه الفكر ا0نساني بوجدانه،

 هو الذي يستهدفه التخطيط ا0لهي في مسيره. وقد تكون هناك اضافات وتفاصيل غير

مدركة له تكون مطبقة في ذلك اليوم ا%وعود.

 يدرك الفكر ا0نساني ان الخ1فات ا0جتماعية والحروب مصدرا للشرور، وان

 ا0عتداء على ا*خرين أيا كان منشؤه مصدر لها أيضا، وان ا0خت1ف في ا*راء - -

 وعدم اجتماع الكلمة سبب لها أيضا، فإذا تبدلت هذه الصفات بأضدادها فساد الوئام

 واتفقت الكلمة وتحسن الوضع ا0جتماعي وا0قتصادي، كان ذلك من ا,سس الكبرى

للسعادة ا0جتماعية.

 و0 مناقشة ,حد في هذه الصفات. وإنما نقطة الضعف الرئيسية في هذا

 الطريق هو قلة الحقائق ا%دركة للفكر ا0نساني وا%تفق عليها ب' البشر. إذ كثير ما

 يختلف الناس في ان هذه الصفة أو تلك هل هي من أسباب السعادة أو 0. و0 يبقى مما

 هو متفق عليه إ0 حقائق قليلة ذات عموم غير تطبيقي. ومعه يحتمل ان تكون الحقائق

 ا,خرى غير ا%دركة أهم تأثيرا من هذه الحقائق ا%دركة، كما يحتمل أن يكون تطبيق

 الحقائق ا%دركة تطبيقات خاطئة أو غير متفق على صحتها على أقل تقدير. وما هو أو

... !من هو ا%يزان في تشخيص صحتها من فسادها؟



ومََا خَلقَْتُ الْــجن3ِ واَ.ِنسَ إ30ِ "الطريق الثاني ا0ستلهام من قوله تعالى  : : 

.]]451[��"ليِعَْـبدُُونِي

 حيث دلت ا*ية على ان الهدف ا,ساسي من خلق البشرية هو عبادتهم ³ الخالق

. ]]452[��القدير تعالى

:ويتم ذلك با0لتفات إلى أمرين

ليعبدون للغاية 0 للعاقبة. وذلك انه يحتمل :ا,مر ا,ول إن ال1م في قوله تعالى  [ ] : : 

:في باديء ا,مر منها أمران، بحسب ا%عنى اللغوي %ثل هذه ال1م

 :ا%عنى ا,ول أن تكون ال1م للغاية، وا%راد به ا0ستهداف العمدي وا%لتفت إليه

:من قبل الفاعل، كقولنا أدب ولدك صغيرا لتسر به كبيرا. 

 :ا%عنى الثاني ان تكون ال1م للعاقبة، وا%راد حصول النتيجة من دون توقع، أو

:من دون تسبب من قبل الفاعل. كقوله لدِوا للموت وابنوا للخراب. أو بتعبير أفضل يولد : 

ا0نسان ليموت ويبني البيت ليخرب. 

 ومن الواضح عدم إمكان انطباق معنى 0م العاقبة على الخالق الحكيم القدير.

 :فيتع' أن يكون ال1م للغاية. فيكون ا%راد من ا*ية حينئذ ان هناك استهدافا عمديا في

خلق البشرية في أن توجد فيها العبادة.

 :ا,مر الثاني إعطاء ا%فهوم الصحيح للعبادة، وقد سبق ان ذكرناه في الكتاب'

السابق' من هذه ا%وسوعة في أكثر من مناسبة.

 إذن، فقد خلقت البشرية أو ا0نس خصيصا من أجل أن يعبدوا ا³ عزّ وجلّ - -

 بمجموعهم تلك العبادة الكاملة... ليس هم فقط... بل الجن أيضا، وهذا يدل على شمول
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 التخطيط، أو وجود تخطيط خاص بالجن، ولكننا بصفتنا بشرا 0 نعرف عنهم شيئا ذا

بال.

  ان هذا ا%فهوم يعني بالتحديد:]]453[��وقد أشرنا في الكتاب الثالث من ا%وسوعة

 إيجاد ا%جتمع ا%عصوم برأيه العام بل ا%عصوم بكل أفراده، فان عمق العبادة وعمومها

يقتضي هذا ا%عنى بالضرورة.

 :إذن، يمكن القول، بأن تكامل البشرية ا%ستهدف بالتخطيط البشري العام هو

إيجاد ا%جتمع ا%عصوم.

 وبهذا أصبحت الفكرة أكثر تحديدا وعمقا مما أنتجه لنا الطريق ا,ول ا%عتمد

 على استلهام الفكر البشري ا%جرد. فان ا%جتمع ا%عصوم هو الذي يخلو من الشحناء

 والحروب وتضارب ا*راء ويسوده الرفاه ا0جتماعي وا0قتصادي، على ما سنرى عند

 استعراضنا لصفات اليوم ا%وعود. و0 يمكن أن تتصف تطبيقا لهذه ا%فاهيم وأمثالها

بالخطأ أو ا0نحراف، بل هو يطبقها بشكلها الصحيح، باعتبار عصمته.

 ومعه 0 تكون ا0يرادات التي ذكرناها على الطريق ا,ول واردة على الطريق

الثاني.

-3-

 ومن ا%علوم وجدانا ان هذا الهدف لم يحصل بعد، إذ 0 زالت البشرية تعيش

التعسف والتحكم والحروب وا0ستغ1ل والظلم، تحت كل ا*راء والنظريات.

 وحيث 0 بد للهدف ا,على للبشرية أن يتحقق ليرفع ا0ستغ1ل والظلم إلى ا,بد...

 و0 يمكن وجوده بشكل فوري أو بزمن قصير، 0ن هذا غير ممكن بحسب ا,وضاع أو

]القوان' الطبيعية للكون، كما هو واضح، واستعمال الخالق القدير قدرته في إيجاده ] 
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تاريخ الغيبة الكبرى ]با%عجزة خ1ف ا%فروض، كما برهنا عليه في    إذن، يتع'…]]454[��[

 أن يوجد الهدف ا,على بشكل بطيء وطويل، يستوعب التقديم والتمهيد له قسما كبيرا من

تاريخ البشرية.

 وحيث 0 يكفي التخطيط الكوني لتربية البشرية بمجرده، وان كان يشارك فيها

 كما أسلفنا، 0ن البشر يتصفون بصفت' أساسيت' 0 يمكن للضرورات الكونية ان تؤثر

:أثرا مهما في تكاملهما، وهما العقل وا0ختيار أو قل انهما التفكـير وحرية التصرف. :

 إذن، تحتاج البشرية في ايصالها إلى هدفها ا,على إلى تخطيط خاص بها،

 يكون دعما للتخطيط الكوني، في تربية البشرية، وجزءا منه في الوصول إلى ا,هداف

الكونية البعيدة أيضا، كما قلنا.

 ومن هنا كانت الضرورة مقتضية لوجود التخطيط 0يصال البشرية إلى أهدافها،

 وان يكون موجها توجيها خاصا .نتاجها، شأنه شأن التخطيط الكوني، ح' تجعل كل

 أهدافه.  حا0ت الكون وصفاته موجهة .نتاج

 ويكون شأن هذا التخطيط كصاحبه أيضا، في تسخير السبب' ا,ول والثالث من

 ا0سباب الث1ثة التي أسلفناها لصالحه. أما السبب ا,ول وهو التأثير الكوني

 ا0ضطراري، فباعتبار كون التخطيط البشري جزءا من التخطيط الكوني. وحيث تكون

 التأثيرات الكونية مسخرة في ما هو ا,عم، يكون نفس الشيء صادقا بالنسبة إلى

ا,خص أو إلى ما هو من ذلك ا,عم.

 واما تسخير السبب الثالث، وهو اختيار ا,فراد وحرية إرادتهم، في سبيل

 التخطيط العام للبشرية، فهو تسخير خاص بهذا التخطيط، كما أشرنا، وإنما يرتبط

بالتخطيط الكوني، باعتباره جزءا منه.
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التخطيط البشري مب( على ا0ختيار ومنطلق منه، باعتبار ]وقد أشرنا إلى ان  ] 

 أن معنى تربية البشرية وتكاملها الذي هو ا%عنى ا,ساسي الذي يوصلها إلى أهدافها.

 ان معنى التربية فسح ا%جال للفرد أو ا%جتمع ان يتحرك وان يستنتج وان يتعلم، لكي

 يتكامل عن هذا الطريق، ويكون سائرا قدما إلى تلك ا,هداف. ومن ا%علوم ان الجبر أو

 القسر في أفعال ا0نسان 0 يوجب له تكام1 و0 نموا، 0ن أفعاله في نفع ا,خيرين مث1 -

  غير منسوبة إليه إ0 مجازا، وإنما هي بنت الضرورات الكونية ليس إ0، على ح' 0-

 يتكامل الفرد إ0 إذا كان الفعل قد أصدره عن قناعة وطيب خاطر في سبيل نفع

ا*خرين.

-4-

:يمكن تقسيم السلوك ا0رادي إلى قسم' رئيسي'

 :القسم ا,ول ما يكون منسجما مع ا,هداف الكونية العامة، فان السلوك

 ا0ختياري بصفته جزءا من الكون ومشاركا في التخطيط الكوني العام، وبا,خير مع

 ا,هداف الكونية البعيدة، يتصف قسم من هذا السلوك، بأنه منسجم مع تلك ا,هداف

 ومتجاوب مع التخطيط السائر إليها ومشارك في تيسير الوصول إليها، مشاركة ولو

 ضعيفة. هذا النوع من السلوك هو الذي يوصف بكونه عاد0 أو كام1 أو صالحا. باعتبار

 انسجامه مع تلك ا,هداف، التي هي كاملة وعادلة وصالحة، بالضرورة، و0 يمكن إ0 ان

 تكون كذلك باعتبار أن فكرة ا0ستهداف وافتراض تلك ا,هداف، صادر من حكمة وقدرة

عادلة وكاملة بالضرورة، كما هو ا%فروض.

 :القسم الثاني ما يكون منافرا مع ا,هداف الكونية، ومعيقا بطبيعته - -

لحدوثها، ولو بدرجة ضعيفة. وهو السلوك الذي يوصف بكونه ظا%ا أو منحرفا أو طالحا.



 ومن هنا لزم أن يكون جميع ا,فراد، وهم مختارون في سلوكهم، متصف'

 بالسلوك ا%نسجم مع ا,هداف الكونية، وهو معنى ا%جتمع ا%عصوم الذي أشرنا إليه. ومن

 هنا اكتسب التخطيط العام للبشرية أهميته بالنسبة إلى ا,هداف الكونية وتخطيطاتها،

البشري ان يستهدف ذلك ا%جتمع. ]ومن هنا كان لزاما على التخطيط  ]

 واما القسم الثاني من السلوك، فقد يبدو أن وجوده في الكون عامة وفي البشرية

 بصفتها جزءا من الكون، مستحيل... %ا قلنا من ان كل ما يكون منافرا مع ا,هداف

الكونية، بل بمجرد ان 0 يكون واقعا في طريقها، فان الكون بالضرورة خال منه.

 وهذا أمر صحيح، لو0 ما سوف نعرفه من مشاركة السلوك الظالم في إيجاد

 ا%جتمع ا%عصوم، ومن ثم يكون مشاركا في إيجاد ا,هداف الكونية العامة بشكل وآخر،

إ0 أنها مشاركة مرحلية وموقتة، على ما سنعرف.

 وقد يخطر في الذهن، ان ا%جتمع ا%عصوم إذا كان دخي1 في ا,هداف الكونية،

لزم وجوده من أول عمر البشرية حتى تكون مشاركته أطول وأعمق. 

:والجواب على ذلك ان البشرية وجدت ناقصة لعدة أسباب أهمها سببان :

:ا,ول ان الكون الذي أنتج البشرية 0 يزال ناقصا، والناقص 0 ينتج الكامل.

 :والثاني ان التربية ا0ختيارية بعد النقصان تكون أفضل في نتائجها من التربية

 القسرية، كما لو وجدت البشرية رأسا معصومة بدون اختيارها. وقد برهنا على ذلك في

 ومن ثم يكون هذا ا0سلوب هو ا,فضل في ا,هداف الكونية..]]455[��تاريخ الغيبة الكبرى

وسيكون %شاركة ا%جتمع ا%عصوم في ا,هداف الكونية زمان طويل بعد وجوده.
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 ومن هذه الزاوية تماما نفهم أهمية التربية البشرية في ك1 التخطيط' الكوني

 والبشري، فانها هي التي توصل بالتدرج إلى السلوك الكامل، ومن ثم إلى ا%جتمع

ا%عصوم. 

  ان تربية ا%جتمعات.]]456[��ومن الواضح، كما قلنا في ا0جزاء السابقة لهذا الكتاب

 ومن ثم البشرية بمجموعها، 0 يمكن ان تكون ب' عشية وضحاها، و0 في حفنة من

السن'، بل تحتاج إلى أمد متطاول، وتجارب قاسية وجهد متواصل.

 فالفرد 0 يكون رشيدا وكام1، إ0 بعد مجموعة من السن' وتعلّم طويل وتجارب

 مريرة. فان أريد منه ان يكون فردا نموذجيا، احتاج إلى زمن أطول وتجارب أقسى.

 فكيف بالهدف البشري الذي يعد فيه ا,فراد با%1ي' على مختلف ا%ستويات والعقليات

 والثقافات، ويراد مع ذلك إيجاد مستوى أعلى من ا%ستوى الفردي وا0جتماعي - -

 ا%وجود في أي منها. فأي مقدار من السن'، وأي تجارب قاسية وأي جهود مضنية يجب

 ان تمر بها البشرية لتصل إلى ذلك الهدف، وأي مقدار من التضحيات يجب ان تقدم في

سبيل ذلك؟.

:والتربية تتكون من عنصرين أساسي'

 :العنصر ا,ول معرفة الفرد با0سلوب الصحيح للسلوك. كل بحسب وجهة نظره،

 وينبغي لنا أن نقصد با0سلوب الصحيح ما كان منسجما مع التخطيط' العام'

وأهدافهما.

 :العنصر الثاني تطبيق تلك ا%عرفة في عالم الحياة، فان ا%عرفة وحدها غير كافية

 في ا0نسجام مع الهدف ا,على، بل 0 بد ان يوجد للفرد درجة كافية من ا0خ1ص وقوة
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 ا0رادة، بحيث يهتم بتطبيق تلك ا%عرفة على سلوكه، وتقديمها على سائر الدوافع

وا%قتضيات.

 ونحن إذا نظرنا من ناحية بشرية عامة، وجدنا ان الخالق القدير الذي استهدف

 فيها تلك ا,هداف، وفر لها ك1 هذين العنصرين. اما توفير ا%عرفة فيتمثل بالعقل أو0،

 وبالنبوات ثانيا، واما توفير قوة ا0رادة وا0خ1ص، فيتمثل في جوّ التجارب القاسي الذي

 تمر به البشرية، ليجعلها في نهاية ا%طاف، مهتمة اهتماما واقعيا وعميقا بالتطبيق

الصحيح الكامل. وسندخل في تطبيق ذلك بعد قليل.

 :ومن هنا عرفنا إجما0 أهمية التشريع وأهمية النبوات، وأهمية التجارب في تربية

 البشرية والتخطيط البشري العام، ومن ثم في التخطيط الكوني وأهدافه. وقد ذكرنا أن

 كل ما يمت إلى تلك ا,هداف بصلة فهو موجود بالضرورة، و0 يمكن أن 0 يكون موجودا،

وتعمل ا,سباب والقوان' الكونية، بل وا%عجزات أحيانا .يجاده. - -
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 ويمكننا أن نقارن هذه ا,سس الخاصة للتخطيط البشري با%ادية التاريخية،

:فنحصل بهذا الصدد على عدة حقائق

 :الحقيقة ا,ولى إن التخطيط العام أكثر استيعابا لفهم التاريخ وحوادثه وتطــوراته

من ا%ادية التاريخية.

 فاننا سبق أن عرفنا أن عددا من حوادث التاريخ غير منطبقة على النظرية ا%ادية

 في ح' نجد ان التخطيط شامل بالضرورة لكل حوادثه. فان سلوك ا,فراد الذي هو

باعتبار ان التاريخ مفهوم أو فكرة متحصلة من مجموع  [ا%كون ا,ساسي للتاريخ 



، ينقسم سلوكهم إلى أربعة أقسام، منها القسم' اللذين عرفناهما في :تصرفات ا,فراد [ 

:الفقرة الرابعة من هذه ا,سس الخاصة. فإذا لخصناهما مختصرا، نقول

 :القسم ا,ول السلوك القهري الذي ينتج من مؤثرات كونية اضطرارية، كالسقوط

 من شاهق. وهذا السلوك خارج بطبيعته عن التخطيط البشري ا%بتني على ا0ختيار،

وإنما هو تابع بصفته القسرية للتخطيط العام. 

 :القسم الثاني السلوك ا0ختياري ا%نسجم مع ا,هداف ا%قصودة للبشرية، وهو

 القسم ا,ول من القسم' السابق'. ويشمل كل ا,عمال وا,قوال الخيرة والصالحة في

التاريخ كمعونة ا%حتاج' والتضحية في سبيل الغير.

 :القسم الثالث السلوك ا0ختياري ا%نافر مع ا,هداف البشرية، وهو القسم الثاني

 من ذينك القسم'. ويشمل كل ا,عمال الظا%ة وا0عتداءات على ا,فراد وا%جتمعات، وقد

حملنا فكرة مجملة عن شكل دخله في التخطيط العام للبشرية.

 :القسم الرابع السلوك ا0ختياري الذي 0 يتصف عادة بكونه صالحا و0 طالحا،

 ويشمل جملة من أشكال اللهو ونحوه مما 0 يترتب عليه نفع و0 ضرر. ويكون دخي1 في

 التخطيط البشري العام باعتباره ناتجا عن ا0ختيار، أو بصفته سلوكا إراديا حرا، ذلك

 ا0ختيار الذي عرفنا كونه الركن ا,ساسي في التخطيط العام، ومن ا%علوم أن السلوك

 يصبح تربويا متى كان اختياريا، لتعرف نتائج سلوك الفرد وهل هو سوف يختار بحرية

إرادته السلوك الصالح أو الطالح أو اللهو الذي 0 نفع فيه.

 وهذه ا,قسام مستوعبة لكل تصرفات ا,فراد وأقوالهم وردود أفعالهم، تجاه

 الحوادث الكونية منها والبشرية، ومن ثم فهي مستوعبة للتاريخ، باعتبار أن التاريخ ليس

إ0 مجموع هذه التصرفات.



 ولئن اضطرت ا%اركسية إلى التصريح بأن كثيرا من التصرفات 0 تنتج عن تطور

 وسائل ا0نتاج بشكل مباشر. وإنما تترتب عليها ولو بوسائط كثيرة، كما قد سمعنا، فان

 التخطيط العام ليس كذلك، بل مما تترتب عليه أفعال الناس وأقوالهم بشكل مباشر

باعتبارها ناتجة عن ا0ختيار، الذي هو الركن ا,ساسي للتخطيط.

 وترتبها على ا0ختيار، 0 ينافي كما عرفنا شيئا من ا,سباب والدوافع التي - -

تحمل الفاعل على ا0ختيار، بشرط أن تكون دوافع حقيقية غير مسطــورة كذبا.

 :الحقيقة الثانية ان ك1 من ا%ادية التاريخية والتخطيط العام يشتركان في أن

 التشريعات النافذة ب' البشر ناتجة من الفلسفة العامة للتاريخ، بمعنى انه توجدها

 وتتحكم فيها ا,سباب ا,ساسية العاملة في سير التاريخ. وبالطبع، فان كل نظرية

تنسبها إلى فلسفتها الخاصة.

:لكن تبقى هناك بعض الفروق بينهما في تفسير التشريع

:الفرق ا,ول ان التشريع من زاوية التخطيط، نتيجة استهدافية، أو بتعبير آخر : 

معلول للعلة الغائية، واما واضعه فليس مــوردا للتركيز من هذه الناحية.

فاعلية ]بخ1ف ا%ادية التاريخية، فانها تنيط التشريع بتطور وسائل ا0نتاج إناطة  ] 

 :كإناطته بواضعه تماما. وكل ما في ا,مر ان إناطته بفاعله مباشرة وإناطته بوسائل

ا0نتاج بالوسائط.

 :الفرق الثاني ان التشريع في نظر ا%ادية التاريخية ناتج بالضرورة عن ا0نسان،

 ومن أوضاعه الطبقية وعواطفه الضيقة بالخصوص... وبالتالي فهو خاضع ل1نسان ووليد

عنه، وان خضع له ا0نسان فترة طويلة من الزمن. 



 واما التخطيط ا0لهي فيعتبر ا0نسان خاضعا للقانون، بل انه بشكله الصالح،

 والعادل وليده وصنيعته، وليس القانون بالضرورة صادرا عن ا0نسان، وان احتكر

ا0نسان حق وضعه ردحا طوي1 من الزمن.

 :بل للقانون مصادر أخرى، هي إدراكات العقل الفكري من ناحية، والتشريعات

 الدينية التي تُبلغها ا,نبياء عن رب العا%' الخالق القدير من ناحية أخرى. ومصادر

أخرى.

 :الفرق الثالث ان القانون الصالح في التخطيط العام يربي البشرية ويسير بها

 نحو التكامل، وبالتالي تنحو بها نحو نتائج التخطيط' الكوني والبشري وأهدافهما. هذا،

 وقد وجدت خ1ل التاريخ كثيرا من القوان' الظا%ة ا%جحفة، والتي سنسمع تفسيرها

الصحيح بعد ذلك.

 بخ1ف ا%ادية التاريخية، فان القانون 0 يمكن ان يكون مربيا و0 معنى 0ن يكون

 صالحا، وإنما هو طبقي الصبغة وناتج عن أساليب تربيتها 0 أكثر. فهو ابن التربية

وليس اباها، 0 كما يفهمه التخطيط العام.

:الحقيقة الثالثة أهمية التربية عموما في التخطيط العام، دون ا%ادية التاريخية.

 فان التربية، من وجهة النظر ا%ادية طبقية، سواء من زاوية أهميتها ا0جتماعية أو

 مضمونها، وان ردود فعل ا,فراد تجاه الحوادث يكون دائما طبقيا ومصلحيا، 0 يتضمن

 أي فائدة عادلة وموضوعية، بل يستحيل ذلك خارج تطور وسائل ا0نتاج وع1قات ا0نتاج،

من وجهة النظر تلك.



 بخ1ف التربية في التخطيط العام، فانها توجه الفرد نحو الكمال، وتجعله

 منسجما مع أهداف هذا التخطيط والتخطيط الكوني. ويكون للتجارب الدور ا,ساسي

بهذا الصدد، حيث يكون لردود الفعل الصالحة ا,ثر الكبير في تكامل ا 0نسان.

 

فكرة إجمالية عن التفاصيل
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 بعد أن عرفنا ان وجود البشرية كان %صلحة التخطيط الكوني وأهدافه، وان

تكاملها والتخطيط له، من تطبيقات ذلك التخطيط أيضا.

 إذن، فمن الواضح ان البشرية 0 يمكن ان تبقى مهملة عن التخطيط لحظة من

 الزمان و0 شبرا من ا%كان، بل ان التخطيط الذي أعده خالقها القدير 0يجاد كمالها ب'

 ربوعها، يبدأ معها منذ و0دتها ويبقى معها إلى ح' زوالها، أعني انقراض النوع

البشري عن ا,رض.

 ومعه، فيحسن بنا ان نحمل فكرة كافية ومختصرة عن تطــورات البشرية من

 بدايتها إلى نهايتها ودور التخطيط العام في ذلك إجما0، لكي نبدأ بعد ذلك بإعطاء

الفكرة الواسعة عن تفاصيل هذا التخطيط ومراحله.
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 أما بداية البشرية، فهي غير مشهودة لنا بطبيعة الحال، ومن هنا كان في

:عرضها إطروحتان رئيسيتان



 :ا0طروحة ا,ولى وهي التى تتصف في ا,غلب بكونها دينية، باعتبار كونها - -

 ،]]457[��موروثة عن ا,ديان ومركوزة في أذهان ا%تدين'، ونجدها مسطــورة في التــوراة

ويدل عليها ظاهر القرآن الكريم أيضا.

 :وهي ان البشرية وجدت ناجزة من أول أمرها واجدة للصفات ا%همة التي لم

 تتغير إلى عصرها الحاضر، وربما 0 تتغير إلى يوم فنائها. فهي نفسها في شكل

الجسم وحاجاته وا%ستوى العقلي وإدراكاته.

 كل ما في ا,مر ان البشرية وجدت أول أمرها، متمثلة بفرد واحد فقط، ثم بدأت

بالتكاثر التدريجي حتى أصبحت با%1ي'.

 وقد هديت البشرية منذ فجرها إلى ما هو ضروري لها من إسلوب العيش من

 ، أيضا، تكفل الفرد البشري ا,ول بتبليغه إلى]]458[��ناحية، ومن مستوى مع' من التشريع

آدم  ]زوجته وأو0ده وذريته، ومن هنا اعتبر نبيا مرس1 من رب العا%'، وهو النبي  ]D.

وعلى ذلك، فبداية البشرية بداية عالية ا%ستوى في الوعي والتفاصيل.

 وقد أصبحت هذه البداية العالية هي اللبنة ا,ولى التي تسلسل منها التاريخ

البشري، وبدأت البشرية خط تكاملها البطيء الطويل.

 :ا0طروحة الثانية وهي ا0طروحة التي يميل إليها الفكر ا%ادي في ا,غلب، وقد

اختارتها ا%اركسية فيما اختارت من ا,فكار والنظريات. 

 :وهي ان ا0نسان تسلسل من مملكة الحيوان. فان الحيوان منذ فجر وجوده بدأ

 بالتكامل والتعقيد في الصفات، حتى بلغ درجة عالية متمثلة بالقرد وخاصة بعض أنواعه

 العليا، ثم تحول تدريجا إلى ا0نسان، ضمن تطــورات عضوية ونفسية بالغة التعقيد

والطول.
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 واكتسب ا0نسان بالتدريج قدرته على التفكير، ووجدت فيه اللغة، فاختلف عن

مملكة الحيوان اخت1فا جذريا.

 وطبقا لهذه ا0طروحة، تكون بداية ا0نسان بداية واطئة وإعتيادية للغاية. وهاتان

 إطروحتان مستقطبتان يمكن إيجاد إطروحات أخرى تلم من كل منهما بطرف، على ما

سنذكر.

:وتحتوي ا0طروحة الثانية على بعض نقاط القوة، نشير إلى اثنت' مهمت' منها

 :النقطة ا,ولى انسجامها مع القوان' الكونية العامة. فاننا نجد في ا0طروحة

:ا,ولى إن الخالق الحكيم أوجد ا0نسان بإرادة خاصة، نجد في ا0طروحة الثانية ان : 

 وجود ا0نسان كان مطابقا مع سير القوان' أو ا,سباب الكونية ليس إ0. ومن هنا كانت

البديل عن ]أقرب إلى الفكر ا%ادي الذي يؤكد على القوان' الكونية التي رأى فيها  ] 

افتراض وجود الخالق القدير، كا سبق ان عرضناه وناقشناه.

 :النقطة الثانية انها أكثر انسجاما مع مشابهة كثير من صفات ا0نسان مع

 الحيوان، حيث يبدو ا0نسان ناتجا عنه، إذ لو كان خلقا مستق1 %ا حصلت ا%شابهة بهذا

... !!ا%قدار

:وينبغي أن نلتفت بهذا الصدد ان ك1 ا0طروحت' يشتركان في أمرين مهم' :

 :ا,مر ا,ول إن وجود البشرية كان مطابقا مع ا,هداف الكونية العامة وواقعا في

 ضمن تخطيطها. فوجود ا0نسان با0رادة الخاصة أو طبقا للقوان' العامة إنما كان بهذا

 ا0عتبار. وقد عرفنا ان ا%ؤثرات الكونية التي تسمى عادة بالقوان'، مسخرة 0 محالة

للتخطيط لتلك ا,هداف.



 :ا,مر الثاني إنهما معا ينسجمان مع ا0عتراف بالخالق. اما ا0طروحة ا,ولى

 :فهي 0 تصح بدون افتراضه، كما هو واضح. واما ا0طروحة الثانية فيمكنها ان تقول ان

 الخالق أراد وجود ا0نسان طبقا للقوان' العامة. وخاصة بعد افتراض ان القوان' 0

 تغني عن افتراض الخالق. إذن، فيتع' وجود ا0نسان بتأثير الخالق. ومعه نعرف ان

لصوق ا%ادي' بهذه ا0طروحة، ليس في مصلحتهم.

 كما ان هذه ا0طروحة الثانية، تحتوي على بعض نقاط الضعف من وجهة نظر -

:مادية إلى جنب نقاط قوتها -

 :النقطة ا,ولى إن هذه ا0طروحة بالخصوص وا%ادية على العموم، تكون مسؤولة

 :عن الجواب على هذا السؤال ا%شهور هل الدجاجة أسبق من البيضة، أو البيضة أسبق

... 0ن ك1 منهما ناتج من ا*خر، فكيف يوجد أي واحد منهما بدون ا*خر.  !من الدجاجة؟

 :وهكذا يسري السؤال في كل أنواع الحيوان والنبات، فمث1 نسأل هل وجدت الشجرة

 قبل البذرة أو البذرة قبل الشجرة... وهكذا. ولن تستطيع ا%ادية أن تجيب على ذلك

بوضوح ووثوق. 

. !وإذا بطل أصل وجود النبات والحيوان، فكيف وجد ا0نسان بعد ذلك؟

 :اما مع افتراض وجود الخالق، فالجواب سهل تماما إن الدجاجة وجدت أو0،

 بطريق ا0بداع والخلق ا%باشر. ثم باضت هذه الدجاجة وتناسلت. وكذلك كان أول أفراد

ا0نسان الذي تقول به ا0طروحة ا,ولى وتناسلت ذريته. وكذلك كل أنواع الحيوان والنبات.

 :النقطة الثانية إن تسلسل ا0نسان عن الحيوان، ينافي كـما قلنا خ1ل مناقشة -

العلمي - ]ا%اركسية القانون الــوراثي الذي أصبح قطعيا واضحا في الذهن ا%ادي أو  ] 

جينات نوع آخر.  ]وهو استحالة وجود نوع من مكونات أو  ]



 اما مع وجود الخالق، فيمكن أن نفترض الخلق ا0بداعي لكل نوع مستق1، من

 دون تسلسل ب' ا,نواع، ويكون الخالق القدير هو الذي رأى مصلحة في ا%شاكلة

 والتشابه ب' أنواع الحيوان وا0نسان، ,مر يمت إلى الحياة أو0، وإلى ا,هداف الكونية

العليا بصلة، ثانيا.

  كـما يمكن أن ننفي اضطرارية ذلك القانون الــوراثي وقسريته بل قد يكون…

 أحيانا متخلفا فيما إذا أراد خالقه ذلك. فنقول بتسلسل ا,نواع بالرغم من وجود هذا

القانون. فيكون إنتاج القرد ل1نسان طبقا للفهم ا0لهي أسهل منه على الفهم ا%ادي.

 :النقطة الثالثة إن ا%ادية مسؤولة عن تفسير وجود الحياة أو الكائن العضوي أو

  ومسؤولة عن التفكـير ا0ستنتاجي الذي يملكه ا0نسان ويتميز به.]]459[��الروح من ناحية

 عن الحيوان، كيف وجد في القرد بعد تطــوره؟، وأي قانون كوني أوجد ذلك في القرد، ولم

، كما  !!يغلط بايجاده في حيوان آخر، كما لم يغلط في إيجاده في كل القرود، مع ا,سف

 لم يغلط في تطوير حيوان آخر تطويرا بدنيا مهما، يجعل له فرص التصرف كفرص

ا0نسان.

واما مع افتراض وجود الخالق، فالجواب على هذا السؤال واضح.

 وقد أشرنا إلى إمكان وجود إطروحات أخرى غير ا0طروحتـ' الرئيسيت'...

 :فانهما يفترقان في أمرين هما وجود ا0نسان وثقافته. فبينما ترى ا0طروحة ا,ولى ان

 وجود ا0نسان وثقافته معا ابداعيتان، ترى ا0طروحة الثانية انهما معا تدريجيتان ذواتا

خط طويل.

 ومن هنا أمكن أن نحمل صفة من كل إطروحة، فتصبح عندنا إطروحتان ثانويتان

:أخريتان
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 :ا0طروحة ا,ولى إن وجود ا0نسان ابداعي وثقافته تدريجية عبر التاريخ البشري

الطويل.

 :ا0طروحة الثانية إن وجود ا0نسان تدريجي، وناتج عن مملكة الحيوان، إ0 ان

 ثقافته ابداعية، بمعنى أنه ح' وصل إلى درجة معينة من التعقل ألهمه ا³ تعالى عددا

.Dمن الحقائق الحياتية والكونية... وأول من ألُهم ذلك، هو أبونا آدم 

 كل من هات' ا0طروحت' تحتاج إلى التنزل عن بعض ا,صول ا%وضوعية

 ل1طروحت' السابقت'. فكلتا هات' ا,خيرت' تخالفان بعض ظواهر القرآن الكريم،

 وبذلك قد يكون مثارا للشك من الناحية الدينية ا0س1مية، كما انهما معا يعترفان

با0بداع ا0لهي، وبذلك يخالفان الفكر ا%ادي، وا0تكال ا%طلق على القوان' الكونية.

 ولسنا ا*ن بصدد الترجيح ب' هذه ا0طروحات. غير انه سيأتي في الفقرة ا*تية

 من آيات القرآن الكريم نفسه، ما قد يضطرنا إلى التنزل عن صراحة ا0طروحة ا,ولى

 الرئيسية، وعن بعض ظواهر القرآن التي تدل عليها، وبذلك تتع' إحدى ا0طروحت'

ا,خيرت' أو ما يشابههما في ا%حتوى.
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 تدل بعض آيات القرآن الكريم على أن الناس كانوا أمة واحدة، وإنما حصل

 ا0خت1ف والتناحر بينهم في عصر متأخر، وقد اقترن هذا ا0خت1ف بارسال ا,نبياء

وبعث الرسل.

:منها قوله تعالى :

 "كَانَ الـن3اسُ أم3ُةً واَحِدَةً فَـبعَثََ ا3³ُ الـن3بي5ِ'َ مُـبش5َرِينَ ومَُنذرِِينَ وأَنَزَلَ معََهُمْ الكِْـتاَبَ

"بِالْحَق5 لِيَحكُْمَ بَ'َْ الـن3اسِ فيِمَا اخْـتلَفَُوا فيِهِ... ا*ية "��]460[[.
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:ومنها قوله تعالى :

"ومََا كاَنَ الـن3اسُ إ30ِ أم3ُةً واَحدَِةً فَاخـْتلََفُوا... ا*ية " "��]461[[.

:وقد فهم منها سيدنا ا0ستاذ السيد الصدر

 "بأن ا%جتمع البشري مر بمرحلة فطرة وغريزة، قبل أن يصل إلى ا%رحلة التي

.]]462[��"يسود فيها العقل والتأمل

 :وهذا الفهم يعني اننا نستفيد من هات' ا*يت' الكريمت' هذا ا%فهوم وهو ان

 ا%جتمع البشري كان في أول وجوده 0 يزيد في مميزاته وصفاته عن مجتمع الحيوان، ثم

 بدأ طبقا لتخطيط التكامل يتفتح على الفهم والتفكـير. وكان خ1ل عصره الفطري - -

 فاقدا ل1خت1ف في ا%صالح وا0خت1ف في العقيدة. اما عدم ا0خت1ف في العقيدة

 والتشريع فلعدم وجود ا%ستوى الذهني الكافي لفهم ذلك، أو إذا كان عندهم عقيدة

 بسيطة، فليس لهم ا%ستوى الكافي لفلسفتها ومناقشتها، فهم جميعا يتسا%ون على

صحتها.

 وأما عدم ا0خت1ف في ا%صالح، ذاك ا0خت1ف ا%ؤدي إلى النزاعات والحروب،

 فلعدم وجود ا%ستوى الذهني الكافي للتركيز على هذه الجهات. وهذا 0 ينافي وجود

نزاعات بسيطة ب' ا,فراد، كما توجد ب' الحيوان.

 وبمجرد ان وجد ا%ستوى الكافي للتفكير، وجد النزاع بينهم بطبيعة الحال. وهذا

فاختلفوا... أي ان ا0خت1ف وجد بعد انتهاء عصر ]هو ا%ستفاد من قوله عزّ وجلّ  ] : 

القصور الذهني.
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 وحـ' وجد النزاع وا0خت1ف في البشر، كان مقتضى التخطيط العام لتكاملهم،

 ان يعرفوا التشريع الكافي لحل هذه ا%نازعات والعقيدة الكافية لــزرع ا,خوة فيما بينهم.

وبذلك بعثت ا,نبياء وأرسلت الرسل.

 وهذا الفهم هو أقرب ا%عاني ا%حتملة إلى هات' ا0يت'، ب1 شك، وأقربها إلى

 التصــورات ا0عتيادية عن الحياة وا%جتمع البشري. ومن الواضح ان بعض القرآن يكون

قرينة على فهم البعض ا*خر، وأمر يؤمن به كل مؤمن بالقرآن الكريم.

 وهذا الفهم 0 يتضمن ان أصل ا0نسان من الحيوان، أو انه وجد ناجزا بطريقة

إبداعية، ومن هنا 0 ينافي ظواهر القرآن ا,خرى، من هذه الجهة.

آدم  ]إ0 أن أهم معارضة لذلك، هو التساؤل عن  ]Dالذي هو أبو البشر، هل كان  

 في أول عصر القصور الذهني، كما سميناه، أي في أول وجود ا0نسان، باعتباره أبا

 للبشر جميعا، أو كان في أول عصر التفكـير وا0خت1ف، باعتباره نبيا مبلغا عن ا³

 :تعالى بعض التعاليم التي 0 تنسجم إ0 مع مستوى التفكير. ولعل القول بأنه أبو البشر

 على ا0ط1ق، وان نبوته تناسب مع القصور الذهني الذي كان عليه الناس، هو ا,قرب

إلى الذهن فع1. 

 :إ0 أن هذا التصور قد يبدو منافاته لفهم آخر، وهو ان ا%شكلة التي مرّ بها آدم

Dالتي نسمعها في التــوراة والقرآن، هل أثرت فيه شخصيا فقط أو فيه وفي أو0ده  

:جميعا. هذا ا,ثر الذي يمكن أن نفهمه من قوله تعالى

.]]463[��" فَـبدَتَْ لَهمَُا سَوآْتُهمَُا وطَفَِقَا يَخْصفَِانِ عَليَهِْمَا مِنْ ورََقِ الْجـَن3ةِ..."…

.]]464[��وهو وجود الوعي والقدرة على التفكير عندهما بعد ان لم يكن
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 فان كانت قد أثرت فيه شخصيا، أو هو وزوجته فقط، أمكن ان يصبح نبيا واعيا

 %جتمع قاصر، وان أثرت فيه وفي ذريته، فمعنى ذلك انتهاء عصر القصور الذهني وبدأ

عصر الوعي والتفكير.

  كان في أول عصر الوعي، وكان هو أولDوحينئذ فلنا أن نختار القول بأن آدم 

 الواع'، لكن علينا أن نتنازل عن كونه أبا للبشر أجمع'، إ0 إذا كان ا0نسان اسما

للواع' منهم، واما العصر السابق فهو أقرب إلى الحيوان.

 ، كان في أول عصر القصور الذهني، معDولنا أيضا أن نختار القول بأن آدم 

 بساطة نبوته كما قلنا، غير اننا نصطدم بالظهور القرآني الدال على وجود اللغة لدى آدم

:شخصيا كقوله تعالى

"وعَل3َمَ آدَمَ ا,سَمَْاءَ كل3ُهَا...  وغيرها.]]465[��"

 الوعي.وهذه الظاهرة تنافي القصور الذهني، و0 يمكن ان توجد إ0 في عصر

 وعلى أي حال، فقد اضطــررنا إلى التنازل عن صرامة ا0طروحة الرئيسية

 ا,ولى، من عدة زوايا، بالرغم من اننا لم نتجاوز عرض ا%شكلة، ولم نبت فيها برأي وليس

 هذا مجاله. وأهم ما تنزلنا عنه من مكونات تلك ا0طروحة ان ا%جتمع لم يخلق ناجزا في

 :وعيه، بل كان ذلك بشكل تدريجي. ومما يمكن التنزل عنه ا*ن أيضا ان آدم قد يكون أبا

 للقاصرين، 0 للواع'، كـما ان النبوات 0 تنحصر أن تكون في عصر الوعي، بل تكون

مناسبه لعصرها بطبيعة الحال. 

 وا%هم الذي نحتاجه في بحثنا هذا، هو ان البشرية في عصر قصــورها الذهني،

 تحتاج إلى تخطيط مع' 0يصالها إلى مرحلة الوعي والتفكير، لكي يقع ضمنا في طريق
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 تكاملها العام. وهذا هو الجزء ا,ول من التخطيط العام لتكامل البشرية، ونستطيع ان

نسميه بالتخطيط ا,ول كما سيأتي.

-4-

 وح' دخل ا%جتمع البشري مرحلة الوعي والتفكـير، كانت الخطوة ا%همة من

 التخطيط العام قد انجزت، إذ من الواضح انه بدون الوعي 0 يمكن أن تتحقق نتائج ذلك

التخطيط العام وأهدافه.

 وفي هذه ا%رحلة تحولت ا,صوات ا%شوشة إلى لغة، والفكرة الطارئة إلى تركيز

 وا%صادفة إلى تجربة وأصبحت البشرية قابلة للتعليم با%ستوى البسيط من ا%فاهيم

 والتشريع. ومن هنا وجدت محاو0ت بشرية على مستوى عشائري، والهية على مستوى

 نبوي لحل ا0خت1فات الناتجة عن هذا الوعي الجديد. ومن هنا يكون الخالق الحكيم قد

 بادر لحل ا0خت1فات البشرية، عن طريق أنبيائه ورسله، بمفاهيم وتشريعات بسيطة في

[��أول ا,مر، ثم تعمقت وتوسعت بالتدريج. وتدل بعض ا%رجحات في النصوص الدينية

، هو أول من حمل شريعة بحجم واسع نسبيا إلى البشر.D على ان النبي نوح, ]]466

 ولكن كانت أول شريعة واسعة على مستوى التطبيق العا%ي ا%دعم بكتاب سماوي

.Dكامل، هو ما جاء به موسى بن عمران 

-5-

 وإذا دققنا النظر وجدنا ان إرسال الرسل ملء أو اشباع لحاجت' بشريت'

:عامت'

 :الحاجة ا,ولى انه تطبيق للّطف ا0لهي الذي قال الف1سفة ا%سلمون بوجوبه،

 وإذا لم يكن واجبا فقد تفضل ا³ تعالى به على أي حال، تحاشيا من ان تصبح الحياة،
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توماس هوبز حيث اعتبر ]نتيجة للصراعات والنزاعات جحيما 0 يطاق، كما عبر به  ] 

 الحياة بدون قانون جحيما 0 يطاق، باعتبار تصادم مصالح ا,فراد بعضها مع بعض

. ]]467[��بشكل غاية في الفضاعة والوحشية

 :الحاجة الثانية انه تطبيق لفكرة مهمة ورئيسية من فقرات التخطيط ا0لهي العام

 لتكامل البشرية باعتبار تأهيلها لفهم العدل الكامل ا%طبق في ا%جتمع ا%عصوم، على ما

سوف نشرحه غير بعيد.

-6-

 يتوقف الهدف البشري ا,على، وهو وجود ا%جتمع ا%عصوم، على وجود دولة عا%ية

تحكم البشرية بالحق والعدل لكي تقوم بالتمهيد ا%باشر لذلك ا%جتمع.

، وأصبحت بعد الوعي متناحرة ظا%ة -  -فان البشرية، بعد أن وجدت قاصرة أو0 

، %دى ضحالتها في التفكـير واستهدافها للمصالح -  -معتدية بعضها على بعض ثانيا 

 الفردية... إن البشرية بعد ان كانت كذلك، 0 يمكنها أن تصل إلى ا%ستوى ا%طلوب بدون

 توجيه مركزي مركز يمهد ويخطط، بشكل واع وقوي 0يجاد ا%ستوى الثقافي والعقلي

 وا0جتماعي ورفعه تدريجا إلى أن يصل إلى هدفه ا%نشود. وهذا التوجيه 0 يمكن أن

ينطلق إ0 من دولة الحق والعدل ا%نسجمة مع أهداف التخطيط' البشري والكوني.

:إذ لو لم تكن هذه الدولة موجودة، لكان هناك افتراضان 0 ثالث لهما 

 :ا0فتراض ا,ول عدم وجود دولة أو سلطة على ا0ط1ق على طول الخط التاريخي

 الطويل، وهذا يعني جعل ا%جتمع جحيما 0 يطاق، و0 يمكن ان ينتج أي تربية أو كمال،

بل يؤدي إلى انقراض البشرية سريعا، بعد ان يقتل بعضهم بعضا.
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 :ا0فتراض الثاني وجود دول أو سلطات تحكم بغير العدل، وغير منسجمة مع

أهداف ذينك التخطيط'. وتبقى البشرية بهذا الشكل باستمرار. 

 إن من الواضح ان ذلك يؤدي إلى ابتعاد الناس عن الهدف ونسيانهم %سؤولياتهم

 -الحقيقية. إذ من ا%علوم ان الدول ذات ا,هداف ا%نافرة مع تلك ا,هداف، تخطط وتربي

 من حيث تعلم أو 0 تعلم بشكل يضر بتلك ا,هداف ويخل بها، ولو جزئيا، وهو أمر -

محال، كما عرفنا.

 إذن يتع'، بطريق الحصر، ان يكون الرائد ا,ول وا,ساسي لوجود ا%جتمع

ا%عصوم هو الدولة ا%نسجمة مع هذا الهدف، بحيث تفهمه وتخطط له.

 وسيتضح تدريجيا أن وجود هذه الدولة هو أول خطوة فعلية وفعالة نحو هذا

 الهدف، وما ا0رهاصات السابقة عليها، إ0 ,جل وجودها، فهي من باب مقدمات

ا%قدمات، لو صحّ التعبير.

 ومن الغني عن ا0شارة ان الدولة العا%ية، ما دامت تقع في طريق الهدف البشري

 ا,على، فهي واقعة ضمنا، في طريق الهدف الكوني، %ا عرفنا من ارتباطهما العضوي،

وكون التخطيط البشري وهدفه جزءا من التخطيط الكوني وهدفه.

 كـما انه من واضح القول ان نشير أن دولة الحق ما دامت تقع في طريق الهدف

 البشري ا,على، فهي واقعة كحلقة من التخطيط العام لذلك، ويكون إيجادها في ربوع

 البشرية هدفا يخطط له في الوجود البشري السابق عليها، باعتبار ان التخطيط لها

تخطيط للهدف البشري ا,على نفسه.
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 يتوقف وجود هذه الدولة، كـما برهنا عليه في كل من الكتاب' السابق' من هذه

:ا%وسوعة، على شرائط ث1ثة رئيسية

 :الشرط ا,ول وجود ا%بدأ الكامل العادل الذي يكون ساري ا%فعول في تلك

 الدولة. ونريد با%بدأ الوجود القانوني أو التشريعي من ناحية، والوجود ا%فهومي الذي

يحدد موقف الفرد من الكون والحياة من ناحية أخرى.

 :الشرط الثاني وجود القائد الرائد الذي يباشر بتأسيس تلك الدولة، ويكون أول

 حاكم فيها، وقد سبق ان برهنا على تعي' هذا ا0حتمال، وعدم صحة ا0حتما0ت ا,خرى

 ، وسوف يأتي أيضا ما يوضح ذلك]]468[��كالدولة الديمقراطية، في تاريخ الغيبة الكبرى

أيضا.

 :الشرط الثالث وجود مجموعة كافية من البشر ا%خلص' الذين يكون لهم شرف

  على فساد ا0حتما0ت]]469[��ا%شاركة في إيجاد تلك الدولة ب' يدي ذلك القائد، وقد برهنا

ا,خرى، كوجود الدولة بشكل اعجازي، 0 يحتاج معه إلى جيش. 

 وقد تحدثنا عن هذه الشرائط مفص1، فانها تعتبر العمود الفقري للتخطيط العام،

 بعد وجود الوعي والتفكـير. ولكن ينبغي لنا أن نشير ا*ن إلى موجز من نتائج ذلك

:الحدث، حفاظا على تسلسل الفكرة

 إن مستوى ا%فاهيم والقانون الذي يكون معلنا ومطبقا في دولة الحق سوف يكون

 دقيقا وعميقا إلى درجة 0 يمكن ان تفهمها البشرية الساذجة الخارجة لتوها إلى مرحلة

 الوعي والتفكـير. بل 0 بد من التخطيط لتعميق تفكيرها تدريجا لتكون متقبلة لذلك وفاهمة

له ح' وجوده.
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 وقد سمينا هذا التخطيط الذي هو جزء من التخطيط العام، بالتخطيط 0يجاد

 ا0طروحة العادلة الكاملة، ونعني بها ا%فاهيم والقانون. وهذا هو القسم الثاني من

التخطيط العام، أو بتعبير آخر التخطيط الثاني لتكامل البشرية. - -

 وقد شارك عباقرة البشر وعلى رأسهم ا,نبياء وا%رسلون في تربية البشر في هذا

ا0تجاه من حيث يعلمون أو 0 يعلمون 0يصالها إلى ا%ستوى الفكري ال1ئق. - -

 وقد انتهى هذا التخطيط، فيما نعتقده كمسلم'، بعصر ا0س1م، الذي هو

 ا0طروحة العادلة الكاملة، حيث أصبحت البشرية في بعض عصــورها قابلة لفهم هذه

 ا0طروحة، فبادر الخالق الذي هو ا%خطط ا,على، .نزال هذه ا0طروحة الكاملة، متمثلة

با0س1م، بما يحمل من مفاهيم وقانون.

 وكانت الحاجة تقتضي إلى أن تتربى البشرية على فهم هذه ا0طروحة الجديدة

 والتضحية في سبيلها ردحا من الزمن، قبل نزولها إلى حيز التطبيق، في دولة الحق،

 ليتحقق الشرط الثالث على ما سنشير، ومن هنا انفصل نزول ا0طروحة عن تطبيقها

:العا%ي، وبتعبير آخر انه من أجل ذلك أنزلت ا0طروحة قبل موعد تطبيقها بزمن طويل.

 وقد كان العصر ا%تأخر عن نزول هذه ا0طروحة، متضمنا للتخطيط 0يجاد

:الشرط' ا*خرين. وقد احتوى على تخطيط' رئيس' مقترن'

 :التخطيط ا,ول 0يجاد الشرط الثاني وهو التخطيط 0يجاد القائد الذي يمكنه أن

 يحكم العالم كله بالعدل بدون أن يكون مظنة الظلم أو ا0نحراف. انه 0 يمكن ان يكون

فردا عاديا، مهما أوتي من عبقرية وقابليات.

تاريخ الغيبة الكبرى ]وقد برهنا في   ، على لزوم أن يكون معصوما، وعلى]]470[��[

 ضرورة ان يكون طويل العمر معاصرا ,جيال كثيرة من البشر، لكي يعيش تجارب
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 واسعة جدا، ليتكامل جانبه القيادي ذلك التكامل الذي سميناه بتكامل ما بعد العصمة.

 فان الكمال، كـما قلنا غير متناهي الدرجات، ومهما كان ا0نسان عظيما فان أمامه

درجات 0 متناهية أخرى من الكمال.

  ، الذي ولدDومن هنا يتع' الفهم ا0مامي لهذه القيادة الكاملة ا%تمثلة با%هدي 

 ، بخ1ف الفهم ا*خر الذي يتبناه جمهور ا%سلم' وهو ان]]471[�� من الهجرة255عام 

 ا%هدي رجل يولد في عصره، فانه على ذلك يكون فردا عاديا غير قابل للقيادة - -

العا%ية العادلة بأي حال.

 هـ،255عام   Dوطبقا للفهم ا0مامي، فقد بدأ هذا التخطيط بو0دة ا%هدي 

وسينتهي بيوم ظهــوره. وقيامه بتطبيق دولة الحق.

 :التخطيط الثاني 0يجاد الشرط الثالث، وهو إيجاد الجماعة ا%ؤمنة ا%خلصة

ا%شاركة في توطيد دولة العدل.

 ، على أهمية التمحيص في هذا الحقل بالذات، فان له يدا]]472[��وقد برهنا أيضا

 طولى في تربية البشرية بكل أفرادها عموما، وفي إيجاد هذه الجماعة ا%خلصة

خصوصا.

 ومعنى التمحيص هو مرور البشرية بظروف صعبة من الظلم وا%شاكل

 وا0ضطهاد عصــورا طويلة، لكي تبرز بوضوح مواقف الناس فردا فردا تجاهها. فمن

 كان ضعيف ا0رادة أو قليل ا0خ1ص أو محبا للمصلحة الخاصة، أصبح ظا%ا مع

 الظا%' أو جاملهم أو ما,هم، ومن كان قوي ا0رادة مفض1 للسلوك ا%طابق ل1طروحة

العادلة، كان منسجما مع الهدف الحقيقي وناجحا في التمحيص. 
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 ومن هنا تتميز مواقف ا,فراد تدريجا، وبشكل بطيء وطويل، وبذلك يتميز الباطل

 عن الحق، وقد أكد القرآن الكريم على هذا الجانب في عدد كبير من آياته، منها قوله

:تعالى

"مَا كَانَ ا3³ُ ليَِذرََ ا%ْؤُمْنِِ'َ عَلىَ مَا أنَْـتمُْ علََيهِْ حـَت3ى يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنْ الط3ي5بِ... "��]

473[[.

:وقوله عزّ وجلّ

نةٍَ..."… ، وغيرهما.]]474[��" لِيهَـْلكَِ مَنْ هَلكََ عَنْ بَي5ـنةٍَ وَيَحيَْا مَنْ حي3َ عنَْ بَي5ـ

 ويبقى التمحيص ساري ا%فعول زمانا طوي1، حتى يأتي جيل أو أكثر تتميز به

 عقيدة ا%ؤمن' ومواقفهم عن مواقف ا%نحرف' والكافرين وعقائدهم، أعني ا%نسجم' مع

 الهدف ا,على عن غيرهم... تتميز بشكل عميق وحدي غير قابل للتشويش. وبذلك تكون

... وهي فترة على ما أنتم عليه ]فترة ما قبل التمحيص التي يشير إليها القرآن بقوله  ] : 

التشويش والضحالة في السلوك والفجاجة والضياع في التقييم... قد انتهت.

 ويكون الناس الذين التزموا جانب ا0يمان والعدالة هم ا%خلصون الذين يكون لهم

 شرف القيادة والريادة في دولة الحق، كل ما في ا,مر، انه ينبغي ان يأتي جيل يتحقق

 فيه عدد من ا%ؤمن' كاف لهذه ا%همة الكبرى. وبذلك يكون التمحيص قد حقق غرضه،

ويكون التخطيط 0يجاد الشرط الثالث قد أنتج نتيجته.

 ، ان أكثر الناس خ1ل هذه الفترة، سوف]]475[��وقد ذكرنا في تاريخ الغيبة الكبرى

 يوجب ضعف إرادتهم الرسوب والفشل في التمحيص، على ح' يكون ا,قلية هم

 سوف يم- ا,رض عد0 وقسطا  Dا%خلصون الناجحون فيه. وهذا معنى أن ا%هدي 

 وخلفائه.9كما ملئت ظلما وجــورا،كما وردنا في ا0حاديث ا%تواترة عن النبي 
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:وبذلك يكون البرهان قائما على أمرين 

,ا,مر ا,ول ما سبق أن أشرنا اليه من أن الظلم بالرغم من انه منافر مع : 

 ,الهدف' البشري والكوني ومع التخطيط' لهما إ0 انه دخيل باعتبار كونه مشاركا في

 ايجاد الشرط الثالث لدولة الحق والعدل ا%شاركة في الهدف البشري ا,على. وبذلك يكون

,ضروري الوجود %ا برهنا عليه من أن كل ما له دخل في التخطيط فهو ضروري الوجود , 

0 يمكن أن تخلو منه ساحة الكون.

كما -ا,مر الثاني أن وجود الظلم وجود مؤقت 0محالة 0نه سوف يستنفد غرضه  , : 

,أشرنا .نتاج نتيجته وهي ايجاد الشرط الثالث ومعه يكون استمراره ب1 موجب بل , - 

,مستحي1 بالضرورة باعتباره منافرا مع الهدف والتخطيط وليس له دخل فيه بعد , 

استنفاد غرضه... وكل ما يكون منافرا مع الهدف فهو منتفٍ بالضرورة.

 ,وقد عرفنا ا*ن أن التخطيط' 0يجاد الشرط' الثاني والثالث يشتركان في

 ,الزمان وينتهيان معا في لحظة الظهور 0ن هذه اللحظة كما أنها 0تتحقق إ0 بعد

 ,وجودهما 0تتأخر عن زمان تحققهما بطبيعة الحال. كل ما في ا,مر انهما يختلفان في

 , هـجرية على ح' بدأ التخطيط255ا%بدأ فان التخطيط 0يجاد القائد بدأ بمولده عام 

,0يجاد ا%خلص' ونقصد بهم ا%خلص' طبقا ل1طروحة العادلة الكاملة بدأت بنزول هذه , 

ا0طروحة في صدر ا0س1م.

 ,ويشكل هذان التخطيطان باعتبارهما متعاصرين مجموعا واحدا يمكن أن - -

نسميه بالتخطيط 0يجاد دولة الحق. وهو القسم الثالث من التخطيط البشري العام. 

 ,كما يشكل القسمان الثاني والثالث من التخطيط العام مجموعا واحدا سميناه

 ,في تاريخ الغيبة الكبرى بالتخطيط ا0لهي لليوم ا%وعود 0نه يبدأ بأول عصر الوعي



,البشري ويواكبها بالتربية وينتهي بإنجاز غرضه وهو وجود اليوم ا%وعود ويراد به اليوم , 

,الذي تتحقق به دولة العدل العا%ية على وجه ا,رض وقد عرفنا مشاركتها في الهدف , 

وليست هي الهدف ا,ساسي. 

-8-

 وحـ' تتوفر الشرائط الث1ث، في ربوع البشرية، يح' إنجاز الوعد الذي كان قد

  علىDركُز عليه من خ1ل التخطيط السابق تركيزا كبيرا، فيظهر القائد ا,عظم ا%هدي 

 مسرح الحياة مع جيشه ا%جاهد وقواده ا0كفاء، ويكون لهم باشرافه ورأيه تخطيط - -

 خاص لغزو العالم والسيطرة عليه، ويكون انتصارهم حتميا، باعتبار الضمانات التي

[��تهيأت لهم خ1ل التخطيط السابق، وقد ذكرناها في الكتاب الثالث من هذه ا%وسوعة

476[[.

  وعماله، وهم ا,مراءDوبعد أن تتم السيطرة على العالم، يبدأ القائد ا%هدي 

 الذين يوزعهم على مناطق العالم، بتطبيق ا0طروحة العادلة الكاملة تطبيقا عميقا ودقيقا،

بعد إعطائها شكلها الكامل، ويكون التطبيق حديا 0 يعذر فيه ا%قصرون.

 وتستهدف هذه الدولة، في ا%دى البعيد، إيجاد ا%جتمع ا%عصوم، الذي هو الهدف

 ا,على للبشرية، وتخطط لوجوده بوعي وقوة وإخ1ص... وهو القسم الرابع من التخطيط

البشري العام أو التخطيط الرابع.

تاريخ ما  [ويمكن القول بأن هذه الدولة العا%ية، تمر بعدة مراحل، كما بيناه في 

، لكل مرحلة وظيفتها ا,ساسية في هذا التخطيط. ]بعد الظهور

  بشخصه. وهوالذي يؤسس القواعدD:ا%رحلة ا,ولى فترة حكم القائد ا%هدي 

 الرئيسية الكبرى للمفاهيم وللتشريع ول1سلوب ا,فضل في ممارسة الحكم، وا0سلوب
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 ا0جتماعية، بالشكل الذي ينسجم مع ا%ستوى العقلي ا,فضل للتربية الفردية - 

والثقافي لذلك العصر من ناحية، والهدف ا,على الذي يتوخاه، من ناحية ثانية. 

 ، بأننا في عصــورنا الحاضرة، يتعذر علينا]]477[��وقد قلنا في الكتاب ا%شار إليه

 ان ندرك البعد الحقيقي والعمق الكامل للمفاهيم والتشريع وا,ساليب التي يتخذها ا0مام

  في دولته... وان كنا نستطيع ان ندرك بعض التفاصيل، مما في أيدينا منDا%هدي 

ا0دلة وا%ستندات، على ما سيأتي.

  بعد كل ذلك، هو يعطي للبشرية الجذور العاطفية العليا، أوDوالقائد ا%هدي 

 الدفعة ا,ولى للتكامل وا0تجاه نحو الهدف ا,على من الناحية التطبيقية، كـما فعل النبي

  من الناحية التشريعية، وتستطيع البشرية بعد ذلك، ان تواصل سيرها بأفضل إسلوب9

وأسهله نحو الهدف.

  ويتم تنصيبه.D:ا%رحلة الثانية فترة الوصاية. وهي فترة حكم خلفاء ا%هدي 

 أو ان كل واحد يوصي للذي بعده. …Dبالتعي' من قبل ا0مام ا%هدي 

 وهي فترة طويلة نسبيا قد تمتد عدة مئات من السن'، كـما يستفاد من بعض

 ا,خبار، يتم خ1لها تربية ا,جيال وتركيزها تدريجا إلى جانب العدل ا%وازي مع الهدف

 ا,على، تستعمل الدولة كل أساليبها وص1حياتها في سبيل ذلك، وينتج عن هذه الجهود

 اقتراب ا%جتمع العا%ي من العدل، وتحسن الع1قات ب' ا,فراد وا%جتمعات إلى حد

كبير، لم تحلم به أجيال ما قبل الظهور، ولم تستطع ان تدركه. 

 وح' يبلغ كمال ا%جتمع البشري درجة معينة، يكون الرأي العام فيها معصوما

 عن الخطأ، أي ان كل ما اتفق عليه ا%جتمع وأجمعوا على صدقه، فهو حق و0 يمكن أن

يكون خطأ... عندئذ تنتهي فترة الوصاية 0ن ا%جتمع البشري يكون قد بلغ رشده.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn477%23_ftn477


 :ا%رحلة الثالثة فترة ا%جتمع الرشيد، وهو ما ذكرناه قبل لحظة، ا%جتمع الذي

 يكون الرأي العام فيه معصوما، وإن لم يكن ا,فراد فيه معصومون. وأهم خاصية لذلك

 ا%جتمع هو ان عهد الوصاية يكون قد إنتهى، ومن هنا يكون الحكام منتخب' بالتصويت

:العام، 0 بالتعي'. وذلك انط1قا من نقطت' 

 :النقطة ا,ولى ان ا,فراد في ذلك ا%جتمع ككل، وإن لم يكونوا معصوم'، إ0 انه

 تتوفر فيه نسبة غير قليلة من ا%عصوم'، الذين تلقوا بعبقرية نتائج التربية في ا%راحل

 السابقة، وحيث عرفنا فيما سبق ان قائد البشرية 0 بد أن يكون معصوما، صالحا 0ن

 يتولى الرئاسة البشرية العامة، ويتم التصويت العام على انتخاب واحد من هؤ0ء بطبيعة

الحال.

 :النقطة الثانية إن كل فرد أجمع ا%جتمع على إنتخابه، فهو صالح بالضرورة

 لقيادة البشرية، 0ننا عرفنا أن كل ما أجمع عليه ا%جتمع فهو حق و0 يمكن ان يكون

باط1.

 والعصر الوحيد الذي تصح فيه الديمقراطية التي دعت إليها أوروبا هو هذه

 ا%رحلة بالتعي'، و0 يمكن أن تكون صالحة في عصر ا%ظالم وا0نحراف، 0ن الرأي

 ا%جمع عليه من قبل ا,فراد ا%نحرفيـن باطل بالضرورة و0 يمكن أن يكون حقا، فض1

عن رأي ا,كثرية، الذي تدعو الديمقراطية إلى اتباعه.

 وا0نتخاب في هذه ا%رحلة، يختص بالحكام، طبقا لنظام مع'، و0 يشمل

 التشريع، وان دعت أوروبا إلى حق التصويت فيه. فان التشريع فيها هو ا0طروحة العادلة

الكاملة، وهي ثابتة مع الزمن غير قابلة للتغيير.



  أووسيكون التصويت عا%يا من ناحية، و0 يكون منتجا أو مقبو0 إذا كان إجماعيا

  وهذا مستوى بالرغم من صعوبته لم تبلغه. - -]]478[��ما يقارب ا0جماع من ناحية ثانية

 الديمقراطية ا,وروبية بأي حال، وهو لن يكون صعبا في ذلك ا%جتمع ا,على، على كل

حال.

وسوف تنتهي هذه ا%رحلة بوجود ا%رحلة التالية.

:ا%رحلة الرابعة فترة ا%جتمع ا%عصوم بكل أفراده، أو أكثريتهم الكاثرة.

 وهو الهدف ا,على لوجود البشرية، الذي به يتحقق الغرض ا,ساسي من

 وجودهم، ذلك الغرض الذي برهنا على وجوده فكريا، كما سبق، وعرفناه من القرآن

. حيث تتحقق به العبادة الكاملة ومََا خلََقْتُ الْــجن3ِ واَ.نِسَ إ30ِ لِيعَْـبدُُونِ "الكريم الذي يقول  " : 

في كل فرد من ا,فراد.

 ومعه 0 حاجة إلى الدخول في تفاصيل شكل الحكم والع1قات في ذلك ا%جتمع،

 غير اننا نعرف انها أشكال عليا على درجة العصمة والعبادة الكاملة. وسنحاول، مع ذلك

 عند الدخول في التفا صيل ان نستشف بعض خصائص هذا ا%جتمع جهد ا0مكان.- -

 وبوجود هذا ا%جتمع يكون الغرض ا,على من وجود البشرية قد وجد. ويكون

التخطيط العام 0يجاد هذا الهدف قد أنتج نتيجته واستنفد أغراضه. 

تاريخ ما بعد الظهور على كون هذه الفترة طويلة جدا تعدل ]وقد برهنا في  ] 

 تاريخ البشرية من أول وجودها إلى ح' تحققه عدة مرات، بل قد يزيد عليه بعشرات

إليه مع التفاصيل. ا0ضعاف. ولعلنا نشير 

 ويكون التخطيط 0ستمرارها وإعطائها سماتها العامة وتفاصيلها هو التخطيط

الخامس أو القسم الخامس من التخطيط العام لتكامل البشرية.
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. إن البعد السحيق لها يمنعنا من استشفافها  !ولكن ماذا بعد هذه ا%رحلة؟

 بوضوح، ومن هنا كان فيها إطروحتان، ذكرناهما معا في تاريخ ما بعد الظهور. نشير

:إليهما ا*ن مختصرا

... تكامل ما بعد العصمة ]ا0طروحة ا,ولى إن البشرية تستمر في التكامل، من  ] : 

 فان العصمة في مراحلها ا,ولى هي آخر مراحل الكمال ا0دنى وأول مراحل - -:

 الكمال ا,على... والكمال 0 متناهي الدرجات، كـما سمعنا، إذن، فهناك فرصة واسعة

أمام البشرية للتكامل بعد ذلك، ما شاء لها ربها وإخ1صها لها الكمال.

 وتبقى البشرية على هذا الحال، حتى يستنفد وجودها على ا,رض غرضه، من

زاوية التخطيط الكوني، وعندئذ يحكم على البشرية بالزوال.

 :أو بتعبير آخر إن هذه الحياة لن توفر الفرصة الكافية للتكامل بعد بلوغ هذه

 ا%راحل العليا، ومن هنا لزم نقل البشرية إلى عالم آخر، تتوفر فيه فرصة الكمال ا,على،

 لتستمر البشرية في تكاملها هناك. ومن هنا تزول البشرية عن وجه ا,رض، لتذهب إلى

يوم القيامة كـما سماه القرآن الكريم. وهو إحدى ]عا%ها الجديد، ويتم انتقالها إليه في  ] 

 الحلقات الرئيسية في التخطيط الكوني العام. ومن ثم نرى أن الحوادث ا%زيلة للبشرية

 عن وجه ا,رض حوادث كونية قسرية، نسمعها مشروحة في عدد كبير من آيات القرآن

الكريم، شأنها في ذلك شأن الحلقات الكونية ا,خرى.

 وبذلك ينتهي التخطيط البشري العام تماما، ويبقى التخطيط الكوني ساري

.]]479[��ا%فعول، ما دام للكون وجود
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 :ا0طروحة الثانية ان البشرية بعد ان تَحقق غرضها ا,على، تبدأ بالتسافل مرة

 أخرى، ويبدأ الظلم والفساد يشيع فيها بالتدريج... حتى يأتي عصر من العصور يوجد

 فيه جيل أشبه بالحيوان منهم با0نسان، عقائديا وتشريعيا ومفاهيميا، وهو الجيل الذي

القيامة وتنتهي به البشرية. ]تقوم عليه  ]

 و0 نريد ا*ن ا%فاضلة ب' هات' ا0طروحت'، ولعل فيما يأتي من التفاصيل ما

يدل على ذلك.

 وا%هم ا*ن ان نلتفت إلى أن ك1 هات' ا0طروحت' يحتاجان إلى تخطيط مع'...

 يكون هو التخطيط ا,خير في عمر البشرية، وهو القسم السادس من التخطيطات

 البشرية. ولكنه طبقا ل1طروحة الثانية سوف لن يستهدف تكامل البشرية، بل سوف - -

 يستهدف تسافلها وفسادها. ولكنه سوف يحافظ على صفته السابقة طبقا ل1طروحة

ا,ولى.

-10-

 فهذا هو ا0جمالي العام لتاريخ البشرية، كـما يعطيه ا%خطط العام لتكاملها. وقد

 عرفنا لها عددا من التخطيطات، ستة منها مترتبة وبعضها متعاصرة، نذكرها ا*ن

:جميعا، كـما يلي

 :أو0 التخطيط العام لتكامل البشرية. وهو العنوان العام لعدة أقسام من

 التخطيطات، يبدأ بوجود البشرية وينتهي بانتهائها طبقا ل1طروحة ا,ولى التي ذكرناها

قبل أسطر، أو ينتهي بانتهاء عصر ا%جتمع ا%عصوم، طبقا ل1طروحة الثانية.

 :ثانيا التخطيط الساري ا%فعول في عصر التخلف الذهني 0خراج البشرية إلى

مستوى التفكـير والوعي، وهو يبدأ بأول البشرية وينتهي بانتهاء عصر التفكـير. 



 :ثالثا التخطيط العام 0يجاد اليوم ا%وعود، وهو العنوان الذي يشمل عدة أقسام

 من التخطيط تستهدف وجود دولة العدل العا%ية، يبدأ بأول عصر التفكـير وينتهي بوجود

تلك الدولة.

 :رابعا التخطيط 0يجاد الشرط ا,ول لتلك الدولة، وهو ا%ستوى الذهني الكافي

 لفهم ا0طروحة العادلة الكاملة. يبدأ بأول عصر التفكير وينتهي بوجود تلك ا0طروحة،

أعني أول عصر ا0س1م.

 :خامسا التخطيط 0يجاد دولة الحق. وهو العنوان الشامل للتخطيط 0يجاد

 الشرط' الثاني والثالث اللذين عرفناهما لدولة الحق. يبدأ بأول عصر ا0س1م، وينتهي

بوجود دولة الحق والعدل.

 :سادسا التخطيط 0يجاد الشرط الثاني، أعني القيادة العا%ية ا%عصومة. يبدأ

بمي1د هذا القائد طبقا للفهم ا0مامي وينتهي بوجود دولة العدل. - -

 :سابعا التخطيط 0يجاد الشرط الثالث، وهو إيجاد العدد الكافي في الجيش

ا%ؤازر لذلك القائد، وهو يبدأ بأول عصر ا0س1م وينتهي بوجود تلك الدولة. 

 :ثامنا التخطيط لترسيخ فكرة الغيبة في أذهان الناس طبقا للفهم ا0مامي - -.

وهو ما تمّ خ1ل الغيبة الصغرى، على ما عرفنا في تاريخها. 

 :تاسعا التخطيط للسيطرة على العالم، خ1ل فترة غزو العالم عسكريا وعقائديا،

  وجيشه، ويستفاد من بعض ا0حاديث ان مدته ثمانية أشهر، كـماDمن قِبل ا%هدي 

تاريخ ما بعد الظهور ]سبق في    يبدأ بيوم الظهور وينتهي مع السيطرة التامة على.]]480[��[

العالم.
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 :عاشرا التخطيط 0يجاد ا%جتمع ا%عصوم. وهو الذي تقوم به الدولة العا%ية، كـما

عرفنا، يبدأ بأول تأسيسها، وينتهي بوجود ذلك ا%جتمع. 

 :حادي عشر التخطيط للمحافظة على ا%جتمع ا%عصوم لكي يؤدي غرضه، طبقا

للهدف البشري والهدف الكوني، على ما سنشير اليه خ1ل التفاصيل ا*تية. 

 :ثاني عشر التخطيط الساري ا%فعول بعد انتهاء عصر العصمة، وهو يستهدف

 تكامل البشرية طبقا ل1طروحة ا,ولى، أو تسافلها طبقا ل1طروحة الثانية، ذينك

ا0طروحت' اللت' ذكرناهما قبل قليل.

 والتخطيطات الستة ا%ترتبة التي 0 يبدأ أحدها إ0 بانتهاء ا*خر، والتي تتكفل

 استيعاب تاريخ البشرية هي الثاني والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر والثاني

 عشر. واما ا,ول والثالث، فهما عناوين عامة لعدة تخطيطات. كـما ان السادس والسابع

 هما تفاصيل للخامس. وأما الثامن والتاسع فهما تخطيطات لفترة صغيرة من الزمن،

 بحيث يمكن اهمالها عند النظر العام. على انهما معا يمكن ادراجهما في التخطيط

الخامس، ف1 تبقى هذه الفترات الصغيرة خالية عن التخطيط الواسع أيضا. 

 يندرج تحت ا,ول كل التخطيطات ا%تأخرة عنه، لو صحت ا0طروحة ا,ولى

 والسابقة، أو ما دون ا,خير لو صحت الثانية. ويندرح تحت الثالث التخطيطات الخمسة

 أو الستة ا%تأخرة عنه، أعني من الرابع إلى الثامن أو التاسع... ومن هنا اكتسب أهمية

 كبرى بصفته اعدادا لدولة العدل العا%ية، و0 زلنا نعيش من خ1له في عصــورنا

تاريخ الغيبة الكبرى كما أكدنا على التخطيطات ا,خيرة ]الحاضرة، وقد أكدنا عليه في  ] 

في تاريخ ما بعد الظهور.



 ومن هنا 0 حاجة إلى ان ندخل في نفس التفاصيل التي كنا ذكرناها هناك، بل

 يكفي اط1ع القارىء على الكتاب' السابق'، وإنما نذكر ذلك بعض ا%ختصرات في

 حدود ارتباط الفكرة وعدم تنافرها أو تناثرها، وندخل في التفاصيل من زوايا جديدة،

كـما 0 يخفى على من تجشم عناء ا%قارنة.

 سنقتصر في العناوين ا*تية على عنونة التخطيطات الستة ا%ترتبة، فانه ا0حجى

 في ضبط تسلسل التاريخ البشري واستيعابه، وتعرف ضمنا تفاصيل التخطيطات الستة

 ا,خرى. وسيكون الترقيم ا*تي للتخطيطات مختلفا عن القائمة التي أعطيناها أخيرا، إذ

 0 أهمية في الترقيم، وإنما ا,همية في واقع التخطيط بصفته اعدادا للهدف ا,سمى

للبشرية.

 

التخطيط ا,ول

ا%نتج للوعي والتفكير
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 بعد أن برهنا على مرور البشرية في أول عهدها من الوجود، بعصر ما قبل

 عصر القصور الذهني، كـما سميناه... وانه 0 بد لها وهي في طريقها إلى - أو الوعي

 التكامل ان تجتاز هذه ا%رحلة إلى التي بعدها، بفعل أسباب معينة وتخطيط خاص، -

تنتج فيها من حيث 0 تعلم تلك النتيجة ا%همة. - -

 

-2-



 0 ينبغي ان ننزل با0نسان في أحط درجاته عن الحيوانات الذكية التي - -

 نشاهدها في عالم اليوم، بل هو بكل تأكيد أذكى الحيوانات على ا0ط1ق، بدليل انه - -

 استطاع ان يجتاز قصــوره الذهني إلى مرحلة التفكير، بمعنى انه كان يتصف بقابلية

 تكون التفكير فيه دون سائر الحيوانات، حيث لم تستطع تجاوز قصــورها الذهني بأي

حال.

ومن هذا ا%نطلق، يسهل تحديد خصائصه ا,ولية...

 فان الحيوانات تأكل وتشرب، وتعرف عادة أماكن طعامها وشرابها والبيئة التي

 ترتاح فيها، وتقوم بالفعاليات الجنسية والو0دة وا0رضاع، ويدافع الذكر منها عن ا0نثى.

 وبعض الحيوانات التي يعيش في جماعات، كالنمل والقردة والفيلة وبعض الطيور.

 ويختص بعض ا,نواع الذكية، بقضاء حاجة بعض أفراد أنواعها، وقد تشاطر ا0نسان

 عاطفة الحب، وتستطيع ان تتعرف على بعض أفراده. وقد تقوم ببعض التجارب البسيطة،

كاختبار ص1حية ا,رض أو ا%ناخ للبيض أو التفريخ. 

 كـما ان ,كثر الحيوانات بيوتا تأوي إليها على مختلف أشكالها... بما فيها

 الطيور وبعض الوحوش وبعض الحشرات وبعض الحيوانات ا%ائية. كـما ان بعضها يكونّ

ا,سرة وخاصة الثدييات من الحيوان، وبعض الطيور.

 وان ارتباط ا,م بصغارها بالدرجة ا,ولى، وارتباط الزوج بزوجته بالدرجة الثانية،

 وهي زوجة لفترة معينة غالبا، هذا ا0رتباط واضح في ا,سر الحيوانية. وهو يدافع عن

 متعلقيه في صراعات فردية متفرقة، كـما يدافع أيضا عن غذائه، ويهتم بعض الحيوانات

به اهتماما خاصا، كالنمل وغيره.



 ومهما يكن تفسير هذه التصرفات، فهي واقع 0 مناص منه في حياة الحيوان،

 وقد اختلفوا في انه ناتج عن مجرد الغريزة أو عن درجة من درجات ا0دراك، أو هي

 مجرد رد فعل منعكس شرطي للمنبهات الطبيعية، والدخول في تفاصيل ذلك يخرجنا عما

نحن بصدده.

 :ولكننا نقول باقتضاب ان الصحيح هو ا0حتمال الثاني، وهو مجرد ا0دراك

 الضعيف لدى الحيوان، لفشل النظريت' ا*خريت'، وعدم إمكان تفسير كل تصرفات

الحيوان إ0 با0دراك.

 اما نظرية الفعل ا%نعكس، ف1 تصح باعتبار أن عددا من تصرفات الحيوان

 معقدة إلى درجة 0 يمكن انطباق هذا ا%جال الضيق عليها. كـما ان احتما0ت رد الفعل

 تجاه حادثة معينة قد تكون متعددة، فلو ضربت كلبا أو قطة أو طيرا بحجر، لم تستطع

الحرية ]ان تتنبأ با%كان الذي سوف يلجأ إليه. وهذا يدل على وجود درجة من ا0دراك و ] 

لديه، بدرجة ما.

 كـما ان الغريزة وحدها غير كافية للتفسير، فانها عبارة عن الحاجة، وهي ليس

 :لها أي إدراك لو بقيت وذاتها. وقد قيل ان الغريزة 0 عقل لها. ففراغ ا%عدة 0 يدل

 صاحبها على ما يأكله، و0 على إسلوب ا,كل، بل و0 يدله على أن هذا ا0لم يزول بملء

 ا%عدة. وجفاف الفم 0 يدل صاحبه على ما يشربه و0 على مكان الشرب و0 حتى على

 زواله برطوبة الفم. إن كل هذه التفاصيل التي تقضي الحيوانات حاجاتها بها، ناشئة من

 ا0دراك، و0 معنى لنشئها من الغريزة، باعتبارها حاجة جسدية صرفة. فلو بقيت بعض

الحاجات خالية عن ا0دراك، لقتلت صاحبها، كالجوع والعطش. 



 إذن، فيتع' ان يكون قضاء الحيوانات لحاجاتها الضرورية ناشئا من إدراك

 ضعيف، يكفيه لحفظ نفسه، وربما لع1قاته بأسرته وببيئته وبا*خرين من نوعه وغير نوعه.

 كل ما في ا,مر انه إدراك ضعيف، وهو مختلف في الوضوح لدى الحيوان. ومن هنا

لغته التي يقضي بها حاجاته البسيطة ويحدد ]يمكن القول بأن أصوات الحيوان، هي  ] : 

 بها ع1قاته مع ا*خرين ويعبر بها عن عواطفه ا%ختلفة. كل ما في ا,مر انها لغة ضعيفة

وغير قابلة للتطوير.

ومََا منِْ دَاب3ةٍ فِي ا,رَضِْ و0ََ طاَئرٍِ يَطِيرُ "ولعل هذا هو ا%راد من قوله عزّ من قائل  : 

، إذا كان ا%قوم الرئيسي أو أحد ا%قومات الرئيسية هو  "بِجـَناَحَيهِْ إ30ِ أمَُمٌ أمَْـثاَلُكُمْ... 

 الجانب اللغوي، وعلى أي حال، فالنوع الحيواني 0 يكون أمة أو بدرجة من ا0دراك أو

مقدار مع' من اللغة أو بهما معا.

  إننا 0 ينبغي أن ننزل با0نسان في أحط درجاته عن هذا ا%ستوى كما… - -

قلنا. إذن، فكل هذه الخصائص والظواهر، كانت متوفرة فيه، وربما بشكل أقوى وأوضح.
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 ولكنه على أي حال، يختلف عن الحيوانات ا,خرى، اخت1فات أساسية تجعله

:أهم، بكل تأكيد، وذلك في عدة خصائص

 :ا,ولى ان خصائصه ا%شتركة مع الحيوان قابلة للتطوير، بدليل حصول التطوير

فيها، كـما أشرنا، وليس كذلك في سائر الحيوانات.

 :الثانية تمتعه بدرجة واضحة من قوة الذاكرة غير موجودة عند سائر الحيوانات،

 فان الذاكرة 0 تكاد تكون متوفرة في الحيوان إ0 على أضيق الحدود، حتى يمكن القول

بأنها أضعف صفاته، بخ1فها في ا0نسان فانها من صفاته القوية الواضحة.



 :الثالثة ان أصواته التي يستطيع التلفظ بها غير محددة بعدد مع'، كالحيوان...

 بل يستطيع أن ينطق بطائفة كبيرة من ا,صوات، ويعبر بها عن حاجاته الضرورية، تبعا

ل1سلوب الحيواني العام الذي أشرنا إليه.

، كالسبات التحديد الغرائزي ]الرابعة ان حياته خالية مما نستطيع أن نسميه بـ ] : 

 في بعض الفصول، أو ا0ستطاعة الجنسية مرت' في العام، ونحو ذلك. إنه حرّ في

تصرفاته.

 :الخامسة انه يتميز بقوة في العاطفة واهتمام بها، أكثر من الحيوان، ويستعمل

ذاكرته في تذكر عواطف سابقة.

 :السادسة إنه قادر على حركات جسمية أكثر من الحيوان، في مفاصله

وعض1ته، من أوضحها الضحك والبكاء وحركات اليد والوجه.

 :السابعة قابليته ل1فادة من التجارب البسيطة بالتدريج البسيط أيضا، ومحاولة

تذكر ما عاشه من حياة وحوادث سابقة.

 فكل هذه ا%ميزات، وغيرها، هي التي ساعدته بشكل أكيد، على النمو والتكامل

باتجاه الوعي والتفكير.

 وقد وجدت هذه الصفات في ا0نسان من زاوية فهمنا التخطيطي نتيجة - -

 للتخطيط الكوني، فهي واقعة في طريق أهدافه، بطبيعة الحال. كـما ان نتائجها وهو

التطور إلى الوعي فما بعده، واقع في هذا الطريق أيضا.

 وقد أصبحت هذه الصفات، النقاط ا,ساسية ا,ولى للتخطيط العام للبشر ابتداءا

 من تخطيطها ا,ول الذي نتحدث عنه ا*ن، فما بعده، فانها هي التي جعلت فيه قابلية



 التطور دون سائر الحيوان. وهذا أحد نقاط ا0رتباط ب' التخطيط' الكوني والبشري

اللذين عرفناهما.
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 0 حاجة لنا إلى التعرض إلى إسلوب الحياة ل1نسان ا,ول، وطريقة معيشته، في

 تلك الفترة... وهل انه كان يعيش على ا,شجار كـما سمعنا من انجلز أو في - -

 الكهوف أو في أماكن أخرى، أو أن أساليبه كانت تختلف باخت1ف مستواه من ناحية

وبيئته من ناحية أخرى.

 إنما ا%هم ان ا0نسان استطاع بخصائصه تلك أن يستفيد من تجاربه تدريجا،

 فيحاول ان يحمي نفسه من الحيوانات ا%عتدية، ومن الطوارىء الطبيعيه، وأن يقتل

 الحيوان، وأن يلتفت إلى نمو ا,شجار، وان تزداد أصواته وتعابيره تعقيدا حتى تكونّت له

 بلغة بدائية، فاستطاع بها ان ينقل أفكاره وتجاربه إلى ا*خرين. وبذلك استطاع ان

يدخل عصر التفكير، ويكون ا%جتمعات الواعية.

 وليس لنا ان نعطي تاريخا معينا حديا لوجود الوعي، 0نه وجد بالتدريج البطيء

ولعل تكون الوجود اللغوي ,ول مرة، هو أول دليل مباشر على وجود التفكير.

 كـما اننا 0 حاجة لنا إلى افتراض ان هذا التدرج البطيء احتاج إلى م1ي'

 السن'، كـما يميل إليه أنصار الفكر الحديث عموما. بل يمكن القول بأن خصائص

 ا0نسانية التي عرفناها يمكن ان تمشي بهذا التدرج قدما بحيث 0 يستغرق غير ا0ف

 قليلة من السن'، إذا أردنا التحفظ وا0حتياط من جانب الكثرة. فان أردنا ا0غراق قلنا

 انه يكفينا ا%ليون من السن'. و0 حاجة إلى افتراض ا%1ي' كثمان' أو مائة مليون سنة،

كما تصرح به ا%صادر الحديثة. 



 وعلى أي حال، فهذا راجع إلى وجدان القارئ 0 حاجة إلى البرهنة عليه، فان

 التخطيطات عموما غير محددة بزمن مع'، كما هو معلوم، كما سارت عليه ا%اركسية في

 نظريتها، وإنما ا%هم هو نتائجها ا,ساسية، وهو حصول الوعي في ا%جتمع البشري

نتيجة للتخطيط ا,ول الذي نتحدث عنه. 
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 ومما قلناه يتضح ان ا,ساليب ا%تخذة في التخطيط ا,ول، ليست إ0 إيكال

 ا0نسان إلى تجاربه الحياتية، بعد وجود تلك الخصائص ا,ساسية فيه. فان هذا ا0سلوب

كاف في إخراجه إلى صفة الوعي ورفع القصور عنه. 

 ومن هنا، 0 حاجة إلى افتراض عناصر أخرى في هذا التخطيط، كوجود نبواّت

 الهية على ا%ستوى البسيط ا%ناسب مع ذلك العصر، كما يميل اليه بعض الباحث'

 ا0س1مي'، فان ذلك وان كان محتم1 فع1، إ0 انه 0 دليل عليه من ناحية قاعدة اللطف

 العقلية، التي يستدل بها عادة لوجوب إرسال ا,نبياء، لعدم وقوع ا0خت1فات العامة في

ذلك ا%جتمع، تلك ا0خت1فات التي توجب إرسال ا,نبياء طبقا لتلك القاعدة. 

 كما انه 0 دليل على هذه النبوات من زاوية التخطيط، فان تأثيرها إنما يكون في

 ا0سراع بانتاج التخطيط لهدفه، وهو حصول الوعي، وهذه السرعة 0 دليل على كونها

 مطلوبة في ا,هداف العامة التي سنها الخالق في كونه وبشريته، فانه طويل ا,ناة 0

يختلف بالنسبة اليه طول الزمان وقصره. 
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 0 يفرق في النمو البشري طبقا لهذا التخطيط، ب' جماعات البشر أو أفرادهم،

 وان تفرقت الجماعات في اماكن متباعدة فان البشرية وجدت وجودا واحدا، فهي تنمو



 نموا واحدا، اذن، فهي سوف تواجه النتائج في زمن تقريبي واحد. وسنعرف ان هذا

صادق على التخطيطات ا,خرى جميعا. 

 ومن هنا سوف لن نواجه ا.شكال الذي واجهته ا%اركسية، بان حلقات التطور

 تختلف في مجتمع عن مجتمع آخر، وقد 0 توجد على ا0ط1ق، حتى ان أناسا بدائي' 0

 زالوا موجودين إلى العصر الحاضر، فلماذا لم تشملهم قوان' ا%اركسي' الضرورية

 ... !ا0نتاج والقسرية التأثير؟

 إن هذا التخطيط سرى في البشرية كلها، وأخرجها جميعا من القصور إلى

الحلقة ا%فقودة وهي ]الوعي، و0 يوجد ا*ن ولم يكن يوجد في عصــورنا ا%اضية هذه  ] 

ا0نسان القاصر، إ0 إذا كان قاصرا بصفته الفردية.

 نعم، اخت1ف الجماعات وتباعد أمكنتها، يؤثر في إسلوب هذا الوعي الجديد،

 فاللغة قد تختلف وإسلوب السكنى وا%أكل والع1قات قد تتعدد، إ0 ان النتيجة ا%توخاة،

وهي الوعي أو القدرة على التفكير أصبحت صفة للجميع. 
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 من هنا نعرف ان قدرات ا0نسان وصفاته الذاتية استطاعت أن تنمو بتفاعلها مع

 الطبيعة، بدون أن يكون لوسائل ا0نتاج أثر مهم في ذلك، غير كونها كأحد العناصر

ا,خرى التي تؤثر في التجربة البشرية عموما.

 وبطبيعة الحال، لم يكن هناك ب' ا,فراد ع1قات إنتاج معينة، وإنما كانت

 أساليب ا0نتاج فردية وبدائية، والع1قات ا0جتماعية واللغوية غير موجودة، فمن غير

 ا%ستطاع للماركسية أن تدعي أن ع1قات ا0نتاج هي التي طــورت ا%جتمع أو الناس.

 -وهي في ع' الوقت 0 يمكنها ان تدعي ان وسائل ا0نتاج تؤثر مباشرة في التطور. -



في رأي ا%اركسية عن طريق ع1قات ا0نتاج. فإذا كانت ع1قات ا0نتاج -فانها إنما تؤثر  - 

منعدمة كانت وسائل ا0نتاج منعدمة التأثير.

 وقد عرفنا ا0سلوب ا%اركسي التجريدي في عرض التاريخ البشري... وقد سبق

 ان ناقشناه. واما ما ذكرناه خ1ل هذا التخطيط فواضح مبرهن، 0ن الصفات التي يتميز

 بها ا0نسان عن الحيوان نحس بها وجدانا، وأما إنتاجها للوعي نتيجة للتفاعل مع الطبيعة

 فواضح أيضا، لم ندع في هذا التخطيط أمرا خارجا عن الوجدان. وإنما لم ندخل في

تفاصيل حياة هذا ا0نسان القديم تجنبا .سلوب التجريد.

ما قبل ا%جتمعات انه ينسب تطور ]وقد سمعنا من انجلز عند الحديث عن مرحلة  ] 

. ونحن نستطيع ان نوافقه بعض الشيء فان العمل العمل ]البشر في ذلك الحيـن إلى  ] 

 يمثل طائفة كبيرة من التجارب التي سببت نمو ا0نسان، 0 ان للعمل تأثيرا مجهو0

ميتافيزيقيا في هذا النمو. �و �

 وإذا كان سبب النمو هو التجربة، لم ينحصر بالعمل، بل تعمل كثير من الظواهر

 الطبيعية وعدد كبير من الصدف وكذلك مشاهدة تجارب ا*خرين وأعمالهم، في صقل

                               هذه التجارب وتعميقها بالتدريج البطيء.

 

التخطيط الثاني

ا%نتج للمستوى الفكري العالي
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 حينما بدأ الوعي يدب في الجماعة البشرية، أصبحوا قادرين على التفكـير ومن

 ثم على تطوير حياتهم بشكل مهم وكبير... فوجدت اللغة وا%جتمع وبدأت التقاليد والعادات

تأخذ طريقها إلى الناس.

 وبدأ الناس يشعرون بأهمية مصالحهم الخاصة وما يحوزونه من أموال على وجـه

 الخصوص، وبأهمية ا,سرة بشكل أكيد، واعتبروا ا0عتداء على هذه ا,مور شيئا غير

 صحيح يستحق القتال دونه، ومن هنا حصلت ا0خت1فات الدموية والحروب الجماعية

الصغيرة.

 وبدأ ا0نسان يلتفت بالتدريج إلى التجارب الــزراعية والصناعية البدائية. فأشعل

النار ومارس الــزراعة والصيد وصنع الس1ح.
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:وليس في هذه الصفات ما يهمنا، وان أهمت ا0نسان القديم، فيما عدا أمرين

 :ا,مر ا,ول ان هذه الخصائص ا0جتماعية التي استطاع أن يكسبها ا0نسان

 ناشئة من الفكر، وليس العكس صحيحا. إذ لو كان الفكر ناشئا عنها ,مكن وجودها في

 مرحلة أسبق من عصر وجودها الحالي. في أي فترة من عصر القصور الذهني...

 فلماذا لم توجد؟، ولو كان وجودها منوطا بمجرد الصدف أو ا,فعال ا%نعكسة، لكان

 %1ي' السن' التي مرّ بها ا0نسان حسب التصور الحديث ا,ثر الكبير في وجودها - -

... !قبل زمن وجودها الفعلي بزمن غير قصير، فلماذا لم توجد؟

يستوعب ا0نسان مضمون تجاربه - - ]إن ا,مر بكل بساطة يحتاج إلى أن  ] 

 بدقة كافية، بحيث يستطيع ان يفيد منها نفسه وا*خرين، وهذا ا0ستيعاب ليس إ0 الفكر

بدرجته البدائية.



 :ا,مر الثاني ان هذه الخصائص الجديدة، وبخاصة ا%ستوى الفكري ال1ئق، مع

 ما أنتجته من ا0ضطرابات والحروب، قد جعلت الحياة جحيما 0 يطاق، أو كادت،

 فأصبحت كـما نطقت به ا*ية الكريمة مثارا لضرورة إرسال ا,نبياء لهداية الناس - -

 ورفع اخت1فاتهم وزرع روح ا,خوة بينهم. فكان لهذا العنصر ا%هم ا,ثر الكبير في

 إنجاح هذا التخطيط الثاني، و0 يكفي ا*ن كما كان في التخطيط ا,ول إيكال - -

. ]]481[��ا%جتمع إلى تجاربه الحياتية الخاصة لينتج التخطيط الثاني نتيجته
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 وحيث ان التربية يجب أن تبدأ بالواقع، وتحاول ا0رتفاع به إلى ا%ستوى ا%طلوب

 و0 يمكنها ان تبدأ من نقطة أعلى من الواقع، وإ0 كانت فاشلة تماما، كـما لو ان طف1

 صغيرا بد0 من ان تعلمه اللغة بدأت تعلمه الكتابة، أو أن طف1 أكبر منه، بد0 من أن

تعلمه الكتابة بدأت تعلمه الجبر أو الفيزياء، انك ستبوء بالفشل الذريع 0 محالة.

 ومن هنا كانت النبوات تبدأ من الواقع وتحاول رفعه، ولهذا 0 تحاول بادىء ذي -

:بدء أن تعطي مضمونا أكبر منه. ومن هنا انقسمت النبوات إلى أربع مراحل - 

:أو0 مرحلة النبوات العقائدية أو ا%فهومية.

:ثانيا مرحلة النبوات التشريعية.

:ثالثا مرحلة النبوات القبلية.

:رابعا مرحلة النبوات العا%ية.

 وسنتحدث عن كل مرحلة على حدة، فنعرف ضمنا مستوى البشرية فيها، - -

 وا%ستوى الذي استطاعت الوصول إليه، وا%ستوى الذي أصبحت فيه نتيجة %جموع

النبوات.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn481%23_ftn481
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:ا%رحلة ا,ولى مرحلة النبوات العقائدية :

 إن ا%ستوى الفكري ا,ول الذي وصلت إليه البشرية، باعتباره بسيطا وساذجا، لم

 يكن مناسبا بأي حال مع فهم القانون، بمعنى إطاعة الفرد للتشريع أو ا,مر والنهي - -

 ا%توجه إليه، فض1 عن أن يستطيع القانون ان يضبط الجوانب ا%همة من حياة الفرد أو

حياته كلها.

 ومن هنا كان من ا%تعذر على النبوات، وهي ا0سلوب ا,ساسي لتربية البشرية

 أن تبدأ باع1ن التشريعات، وإنما بدأت بطبيعة الحال بالتزريق التدريجي ,مرين - -

:مهم'

 :ا,مر ا,ول بثّ الروح العقائدية بمعنى اعطاء صــورة محددة، بالرغم من

 اختصارها وسذاجتها عن وجود خالق الكون وأفعاله ا%همة في الكون وإمكان مخاطبته

للبشر عن طريق ا,نبياء وا%رسل'.

 و0 شك ان هذا ا%ستوى، كان يتعمق بالتدريج، فكلما فهم الناس من ا,نبياء

ا0وائل معطياتهم جاء ا,نبياء ا%تأخرون، بمستوى أعمق بقليل... حتى انتهت هذه الفترة.

 :ا,مر الثاني بثّ الروح ا,خ1قية، بالدرجة البسيطة ا%ناسبة... حيث كان يحاول

 رفع ا0خت1فات ببثّ مفاهيم ا,خوة وا%جاملة مع ا*خرين من ناحية، وتعويد الناس على

 إطاعة كبرائهم وموجهيهم من ناحية أخرى. وبذلك وجدت النواة ا,ولى لفهم التشريع،

الذي ساعد على الدخول في مرحلة النبوات الثانية. 

 وقد ساعد بثّ هذين ا,مرين على السير قدما في إنجاح التخطيط ورفع مستوى

 البشرية عموما، بما فيهم ا%ؤمن' بهذه النبوات وا%نكرين لها. فان مجرد ا0لتفات إلى



 هذه ا%عاني والجدل حولها يكفي في رفع الوعي، واما ا0يمان بها، فهو يعني ا0نسجام

 العاطفي مع ا,هداف ا0يمانية العليا، مضافا إلى ارتفاع مستوى الوعي. وهذا معنى ما

تاريخ الغيبة الكبرى من أن الفرد يسير في التخطيط من حيث 0 يعلم - ]أكدنا عليه في  ] 

  سواء كان منسجما معه عاطفيا أو متنافرا معه. وقد برهنا على ذلك في مقدمات هذا-

البحث.
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 ولنا أن نتساءل عما إذا كان ب' حصول صفة الوعي والتفكير وب' إرسال

. ما قبل النبوات ]النبوات فترة مهمة أو 0. وقد تسمى بفترة  ]

 وقد تعطى لذلك عدة مبــررات، إنط1قا من فكرة كون النبوات التي نتحدث عنها

 نبوات واعية يحتاج استيعابها إلى درجة معقولة وكافية من التفكـير. وليست كالنبوات الي

 يحتمل وجودها في عصر القصور الذهني. ومن هنا تعطى ا%بــررات التالية لوجود الفترة

:ا%شار إليها

 :ا%برر ا,ول ان اللغة الكافية 0 توجد ب' عشية وضحاها، بل يحتاح وجودها إلى

 مرور حقبة من الزمن بعد حصول التفكير لكي تستقيم جملها وتتماسك مفاهيمها. - -

 ومن ا%علوم ان هذه النبوات الواعية تحتاج في تبليغها إلى لغة كافية، و0 تصح بدون ذلك،

ومعه فمن الضروري افتراض تأخرها إلى حـ' نضج اللغة. 

 :ا%برر الثاني ان النبوات أرسلت ,جل فض النزاع ورفع ا0خت1فات و0 بد أن

 تكون هذه ا0خت1فات ا%همة أوسع من الخ1فات والصراعات الفردية، وإ0 فهي موجودة

 قبل عصر الوعي، وب' الحيوان أيضا. ومن ا%علوم ان وجود ا0خت1فات الجماعية يحتاج



 إلى مرحلة من التفكـير و0 يكفي فيه مجرد وجوده الضئيل. إذن، فقد تأخرت النبوات إلى

ان حصلت تلك ا%رتبة من التفكير وأوجدت الخ1فات الجماعية.

 :ا%برر الثالث ان البشرية تحتاج قبل النبوات، إلى ا0لتفات إلى أهمية ا%سألة

 الدينية وقضية وجود الخالق القدير عموما وقد 0 يكون ا%جتمع القاصر ملتفتا إلى هذه

 ا%سألة أص1، و0 شاعرا بأهميتها، بأن التفكـير الضئيل أيضا قد 0 يوصل إلى الشعور

الحقيقي بذلك. وإنما يحتاج حصوله إلى صعود التفكـير إلى حد ما.

ومن هنا 0 بد من القول بتأخر النبوات إلى ح' حصول تلك ا%رتبة من التفكـير.

 إ0 ان هذه ا%بــررات جميعا 0 تخلو من الخدشة، و0 حاجة بنا إلى نقدها

 تفصي1، وحسبنا ان نعرف ان كل نبوة 0 ترسل إ0 بالشكل ا%ناسب مع مجتمعها،

 ويمكننا ان نتصور لكل مستوى فكري درجة من درجات النبوة مناسبة له. ومعه 0 تكون

، إذن، فهذه الفترة 0 دليل على ما قبل النبوات ]هذه ا%بــررات دلي1 على وجود فترة  ] 

وجودها.

:ولنا مع ا%اركسية بهذا الصدد كلمتان

 :الكلمة ا,ولى ان ا%اركسية اعترفت بوجود الدين وا,خ1ق خ1ل ا%جتمعات

 البشرية ا,ولى، كـما سمعنا، وهي مصيبة في ذلك. وقد عرفنا ا*ن السبب الحقيقي

لوجوده. وليس هو وسائل ا0نتاج و0 ع1قاته، كـما أرادت ا%اركسية ان تقول.

 :الكلمة الثانية اننا نستطيع ا*ن ان ندرك بوضوح وان نبرهن على عدم وجود

ا%جتمع الشيوعي البدائي على ا0ط1ق. 

 إذ ان ا%اركسية اما ان تقول بوجوده قبل مرحلة التفكير، واما ان تقول بوجوده

 بعدها. فان قالت بوجوده بعد عصر التفكـير كـما هو واضح من كلماتهم بوجود اللغة -



، فقد عرفنا ان وجود التفكير كان مقترنا مع وجود ا0خت1فات  -وا%جتمع في ذلك العصر 

 والنزاعات، وكلما ازداد التفكير وتعمق ازداد الخ1ف وتعمق، و0 يمكن أن يكون ا%جتمع

الواعي القديم متعاطفا، كـما تصــورته ا%اركسية. 

 نعم، قد يكون للهداية ا%ستفادة من خط ا,نبياء أعظم ا,ثر في التعاون والتكافل،

 إ0 ان ذلك 0 يعني كونه عادة شائعة، لوضوح وجود نسبة غير قليلة في كل مجتمع كافر

 بالنبوات. كـما ان ا%اركسية 0 يمكنها ان توافق على هذا ا%نشأ، مما يضطرها إلى

ا0عتراف بوجود الخ1ف غير القابل للحل، في ذلك العصر. 

 وان قالت ا%اركسية بوجود عصر الشيوعية البدائية، قبل مرحلة الوعي... وقد ترى

 ان عصر الرق بدأ بمرحلة التفكير باعتباره عصر التشاحن والسيطرة. إ0 ان هذا 0

 يصح أيضا، %ا عرفناه من ان ا%جتمع القاصر، خال من اللغة الكافية ومن التجمعات

 الكبيرة ا%سماة با%جتمع، وقليل ا0هتمام بمصالح عامة أو بمصالح ا*خرين، فهو 0

 يدركها أو 0 يدرك أهميتها، ومعه كيف يفترض ان هناك مجتمعا قائما على التعاون في

الحياة ا0قتصادية، بشكل كبير ومستمر.

 :فان قالت ا%اركسية ان ا%ــؤرخ' بما فيهم مــورغان قد وجدوا مجتمعات - -

 موجودة إلى العصر الحاضر تعيش عصر الشيوعية البدائية، وهو دليل على وجوده

القديم.

 :أقول انه بغض النظر عن قيمة أقوال مــورغان، من الناحية التاريخية، فان هذا مما سبق

 ان انتهينا منه... من ا%حتمل ان يكون التعاون ا0قتصادي البدائي قد وجد في هذه

 ا%جتمعات بشكل متأخر، وليست صفة تمتد إلى أول عهدها بالوجود. مضافا إلى ان



 وجود مجتمع بهذا الشكل، 0 يعني ان البشرية كلها كانت كذلك. وإ0 فلماذا تطــورت

البشرية من دون هذا ا%جتمع ا%سكيـن.

 هذا وقد كان تعدد ا%جتمعات البشرية عائقا مهما دون تطبيق النظرية ا%اركسية،

 إذ قد تكون مرحلة معينة بدأت في هذا ا%جتمع بمستوى مع' من وسائل ا0نتاج، وبدأت

 نفس ا%رحلة في مجتمع آخر منها. تماما كا%جتمع ا0شتراكي الذي بدأ في ا0تحاد

السوفييتي في عصر ا%انيفكتــورة ولم يبدأ في فرنسا أو بريطانيا مع عصر الذرة.

 كـما ان بعض ا%جتمعات قد يطول مدى بقائها في مرحلة معينة، في ح' يقصر

 ذلك في مجتمعات أخرى. كـما قد 0 تمر بعض ا%جتمعات بفترات تاريخية معينة، كـما

سمعنا في ما سبق.

 وكل هذه ا0يرادات غير واردة على الفهم التخطيطي للبشرية، فان التخطيط متجه

 إلى توازيها في النمو والتكامل مهما تعددت مجتمعاتها، فهي جميعا تمر بنفس ا%راحل

وفي نفس الوقت.

، هو وجود -  -والسبب في ذلك بكل بساطة، في حدود ا%جتمع الذي نتحدث عنه 

 نبوات متعددة ذات مضمون واحد وهدف مشترك في عدد من ا%جتمعات البشرية في ذلك

 العصر، أو في أهمها على أقل تقدير، بحيث تكون النتائج متشابهة إلى حد كبير، وهذا

 التشابه قد 0 يدركه إ0 الخالق ا%خطط نفسه، وأما البشرية ف1 تعيش إ0 تطبيقاته، وهي

0 تدرك حتى معنى هذا التطبيق.
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:ا%رحلة الثانية مرحلة النبوات التشريعية :

:أنتج خط ا,نبياء السابق عدة نتائج مهمة



 :النتيجة ا,ولى ا0عتياد على فكرة النبوة ومواجهة ا,نبياء. فقد أصبح هذا الخط

مشروعا ومفهوما للمؤمن' به وا%تمردين عليه على السواء.

 :النتيجة الثانية ا0عتياد على ا,فكار ا%عطاة من قبل هؤ0ء ا,نبياء، مما ييسر لهم

فهم ا,فكار الجديدة التي يجيء بها ا,نبياء في هذه ا%رحلة الثانية. 

 :النتيجة الثالثة ا0عتياد على تلقي ا,وامر والنواهي، من ا,نبياء خاصة ومن

 زعماء القبائل وكبراء ا,سرة ونحوهم... مما ييسر لهم فكرة تلقي ا,وامر والنواهي من

قبل ا³ عن طريق ا,نبياء.

 وبالرغم من هذه النتائج، فان خط الظلم وا0نحراف كان قويا جدا، نتيجة لعدة

 عوامل أهمها ا%صالح الشخصية والضغط القبلي، مما أوجد نسبة عليا من ا%عارض'

لخط ا,نبياء في ا%جتمع. إ0 ان ا%ستوى ا%طلوب في التخطيط كان شام1 لهم جميعا.
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، لكن بشكل -  -كان أول من باشر تبليغ ا,وامر والنواهي الحديّة على ما نعلم 

 محدود، وأعطى فكرة عن الثواب والعقاب على ا,عمال، هو النبي نوح عليه الس1م، كما

 سمعنا، وان كان أغلب ما وعد به من الثواب هو ثواب دنيوي، كما هو غير خفي %ن راجع

ك1مه ا%نقول في القرآن الكريم.

 ومن هنا يكون من ا%ستطاع القول ان ا%رحلة ا,ولى للنبوات انتهت قبل الطوفان،

 ، ا%رحلة الثانية قبل الطوفان أيضا. حتى ما إذا ووجه بالتكذيبDوقد افتتح النبي نوح 

وا%عارضة، كان العقاب الدنيوي العاجل متمث1 بالطوفان.



 ومن الواضح ان ا0قتصار على بيان الثواب الدنيوي والتهديد بالعقاب الدنيوي،

 وعدم التعرض إلى ا*خرة إ0 بشيء قليل، يرجع إلى عدم قابلية الفكر البشري في ذلك

العصر على استيعاب فكرة ا*خرة وا%عاد.

 وكان الطوفان هو الضربة القوية التي يبقى صداها خ1ل عدد كبير من ا,جيال،

 يرَن في آذان من تسول له نفسه الكفر والظلم، وبالتالي التمرد على التكامل وأهدافه.

ومن هنا نعرف أثره الضخم في التخطيط والتربية البشرية.

  نبيDان عا%ية النبوة لم تكن معلنة بطبيعة الحال، ولكنها كانت مطبقة. فنوح 

 عا%ي من الناحية العملية، بالرغم من توسع البشرية وتباعد مجتمعاتها، استطاع نوح ان

 يبلغ بصوته ودعوته إلى أكبر عدد ممكن من البشر، إما بواسطة وك1ء مؤمن' كانوا له،

واما مباشرة، خ1ل عمره الطويل.

 وا%ظنون ان شريعة نوح بقيت هي ا,ساس الرئيسي التي ينطلق منها ا,نبياء

 في دعواتهم خ1ل ا,جيال ال1حقة، إلى بدء دعوة النبي موسى بن عمران عليه الس1م،

 وكان أشهر من وقع خ1ل هذه الفترة هو النبي إبراهيم الخليل عليه الس1م. ولم تعرف

 ، وإنما كانت دعوته مركزة حول أمور عقائدية وتطبيقية،]]482[��عنه شريعة رئيسية جديدة

 حيث ناسب مستوى الفكر البشري في عصره ان يقوم بتعميق عقيدة التوحيد والعدل

 ا0لهية، واستطاع ان يقدم أمثلة واضحة ومشهــورة من نكران الذات والتضحية من

 ناحية، وان يقوم بأول خطوة رئيسية يجمع الناس من أجل ا0ستجابة لصوت الدين، وذلك

 خ1ل موسم الحج الذي دعى إليه، وهو فكرة كبيرة وجدت ,ول مرة في تاريخ دعوات

ا,نبياء.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn482%23_ftn482


 كـما استطاع إبراهيم عليه الس1م، أن يؤكد على العقيدة ا,خروية أعني الثواب

 والعقاب في ا*خرة أكثر من ذي قبل، إلى حد ما، وان بقي الجانب ا,كبر هو الثواب

والعقاب الدنيوي'.

 وعلى أي حال، فقد استطاع إبراهيم عليه الس1م، أن يغرس في البشرية جذور

العقيدة الصالحة والعمل ا%ثمر، ومن ثم قام بدوره في التخطيط ا0لهي خـير قيام.
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 ان مراحل الدعوة ا0لهية ل1نبياء عهدئذ، تعطي حق1 فارغا لشكل الحكم

. ومن هنا 0 الدنيوية ]وللمستوى العقلي والحضاري الذي يمارسه كل مجتمع من الناحية  ] 

 تكون لنا حاجة ماسة للتعرض إلى هذا الجا نب من التاريخ البشري، لو0 ا0%اع إلى

مناقشة ا%اركسية بهذا الصدد.

 ان أقدم مصدر للتعرف على ذلك التاريخ هو العهد القديم أو التــوراة بشكلها

 ا%تداول حاليا... وهي تدل على وجود حاكميات على نطاق واسع أو ضيق، في الشرق

 ا,وسط وفي مصر. وهذا يدل حسب ا%نطق ا%اركسي على اجتياز عهد الشيوعية - -

 البدائية، ومن هنا أشرنا فيما سبق، ان ما ذكره انجلز من كون إبراهيم موجودا في

 العهد البدائي، أمر غير صحيح. كـما تدل على وجود ملكية كاملة ل-موال، واهتمام الناس

بها تماما كعصرنا الحاضر، وهذا دليل آخر، كـما سبق، على الخروج من العهد البدائي.

 كـما تدل التــوراة على وجود ملكية ا0نسان ل1نسان، واستخدامه له، ولكن هذا 0

 يعني ان البشرية كانت تتصف في ذلك الح' بما تسميه ا%اركسية بمجتمع الرق. إذ 0

 دليل على وجود الرق بنسبة عالية ا0تصاف بتلك الصفة. على ان ا0ستخدام 0 يكون



 دائما على أساس ا%لكية، كـما هو معلوم، بل قد يكون قائما على أساس آخر، كالف1حة

والنجارة وا0ستئجار، وغيرها.

 وا%ظنون، ان الحالة الحضاريه أو ا%دنية كـما عليه إ0صط1ح مهما بدت لنا - -

 على البعد متشابهة، إ0 انها كانت تختلف من بلد إلى بلد ومن حاكمية إلى حاكمية

 بحيث 0 يمكننا أن نعطي صفات عامة محددة للبشرية من هذه الناحية، كـما حاولت

ا%اركسية أن تعمل.
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 بقي هناك سؤال 0 يخلو من شيء من ا,همية، وهو ان البشرية في ذلك الح' لم

 تكن منحصرة بالشرق ا,وسط ومصر، بل كان هناك في أوروبا وأفريقيا بشر كثيرون،

 ... !فهل شملتهم هذه النبوات أو 0، وإذا لم تشملهم فلماذا؟

 والواقع ان التاريخ 0 يستطيع ان يقدم لنا الدليل الكافي، على وجود بشر على

 نطاق واسع في وسط أوروبا ووسط أفريقيا وإستراليا وأمثالها فان كان هناك بشر فهم

البشرية قد ]قليلون ومتخلفون إلى درجة يمكن اسقاطهم عن نظر ا0عتبار ح' نقول ان  ] : 

 . عا%ي ]وصلت إلى هذه ا%رحلة فكريا أو حضاريا، أو ح' نقول ان هذا نبي  ] :

 كـما ان التاريخ 0 يستطيع ان يقدم لنا الدليل على عدم وجود ا,نبياء فيهم، على

ا%ستوى ا%ناسب مع مستواهم العقلي والحضاري.

 وبغض النظر عن ذلك، أي مع افتراض ان أوروبا وأفريقيا وغيرها مليئة بالبشرية

:وخالية من ا,نبياء وهو افتراض جدلي 0 دليل عليه نقول - -… 



 إننا كمفكرين مسلم' اما ان ننطلق في اثبات ضرورة النبوات من قاعدة - -

 اللطف، التي هي الدليل التقليدي على ذلك، أو ننطلق إلى ذلك من التخطيط العام لتكامل

البشرية.

 فان انطلقنا من قاعدة اللطف، كان هذا ا0فتراض ا%شار إليه غير ممكن، اذ ان

 مقتضى اللطف ا0لهي وصول الدعوة ا0لهية إلى كل البشر بدون استثناء، بحيث 0 يكون

 اثنان إ0 كان أحدهما الحجة على صاحبه. ومن هنا يتع' ا0لتزام بوجود ا,نبياء ب'

 أولئك البشر. أو ان يسمح لنا ا%فكرون التقليديون بأن نعتبر بعد ا%سافة ب' منطقة

 :النبوات وب' أوروبا وأفريقيا عذرا كافيا عن تطبيق قاعدة اللطف. أو بتعبير آخر ان نوح

 ، بالرغم من عا%ية دعوتهما في الواقع، كانا معذورين في عدم ايصالHوإبراهيم 

 صوتيهما إلى تلك ا,عماق لبعد ا%سافة واخت1ف اللغة والتباين في ا%ستوى الحضاري،

حيث يتعذر نقل الدعوة با,ساليب القديمة السارية ا%فعول يومئذ، تعذرا تاما.

 وان انطلقنا إلى ضرورة النبوات من التخطيط ا0لهي العام لتكامل البشرية. فهذا

 :معناه ان ا%قصود الرئيسي هو وجود ا%جتمع ا%عصوم في ربوع البشرية في ا%ستقبل،

 وما تربية البشرية عن طريق ا,نبياء إ0 ,جل ا0عداد لذلك، وقد عرفنا في مقدمات هذا

 القسم من الكتاب، ان كان سبب نافع في التخطيط لهذا الهدف فهو واقع 0 محالة، وكل

 سبب غير منتج من هذه الناحية فهو زائل 0 محالة، 0ستحالة أن يحتوي التاريخ على ما

هو لغو ومهمل من الناحية التخطيطية والواقعية.

 إذا عرفنا ذلك هانت هذه ا%شكلة إلى حد كبير، بل لم يبق لها وجود على

 ا0ط1ق، إذ يكون افتراض وجود بشرية خالية عن ا,نبياء أمرا باط1، بعد التجاوز عن

احتمال وجود ا,نبياء فيها.



 :أو0 إن الغرض ا,ساسي من التخطيط هو إيجاد أكثرية نامية في البشرية

اليوم ا%وعود على عاتقها، و0 يهم بعد ذلك وجود جماعة من - - ]كافية 0ن تتكفل مهمة  ] 

 البشر وإن كانت كبيرة خالية من التربية، أو انها ضعيفة ومتخلفة من هذه الناحية. - -

منطقة النبوات تحتوي عل مثل هذه البشرية الكافية لتكفل تلك ا%همة ]ومن الواضح ان  ] 

الكبرى.

 وخاصة إذا علمنا ان التخطيط العام قد أخذ تلك ا%ناطق النائية بنظر ا0عتبار،

 لكن 0 في ذلك العصر بالذات، بل في ا%ستقبل غير البعيد. إذ شملت دعوة النبوات تلك

 ا%ناطق قبل عصر ا%سيح عليه الس1م، وبقيت إلى العصر الحاضر. وا%هم هو بلوغ

الدعوة سواء كثر ا%ؤمنون أو قلوا، كـما سبق أن برهنا عليه.

 :ثانيا ان هناك احتما0 كافيا لدفع ذلك ا.شكال. وهو ان وجود أوروبا واضرابها

 بدون أنبياء، أمر ذو مصلحة في التخطيط العام فع1، فيكون على هذا التقدير أمرا - -

ضروريا، وان أوروبا 0 بد أن تكون خالية من ا,نبياء. 

 والسبب في ذلك، ما ذكرناه من ضرورة وجود ظروف الظلم والتعسف خ1ل فترة

 طويلة من الزمن، .نجاز التمحيص ا%نتج للشرط الثالث من شروط اليوم ا%وعود. وقد

 يكون من ا%قدر ,وروبا منذ ذلك العهد القديم ان تكون قائدة الظلم والتعسف في العالم،

 كـما كان الشرق قائد الهداية النبوية في العالم. ويكون الصراع بينهما كـما هو -

ا%شاهد في عصــورنا الحاضرة منتجا .نجاح التخطيط ا0لهي. -

 وإذا كان ذلك في مصلحة التخطيط كان ضروريا. غير أن اثبات هذا ا0حتمال،

منوط بالعلم ا0لهي وحده.
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:ا%رحلة الثالثة النبوات القبلية :

:ينبغي في هذا الصدد ا0لتفات إلى فكرت' - -

 :الفكرة ا,ولى انه يمكن إعتبار القبيلة والعا%ية فكرتان مستقطبتان، بينهما درجة

 من التنافي، ويكون الشعور باحداهما تارة خالصا وأخرى وسطا إما بمعنى الشعور

، وأما بمعنى الشعور كالوطن مث1 ]بأهمية العمل أوسع من القبيلة وأضيق من العالم  ] 

بعدم التنافي ب' مصلحة القبيلة ومصلحة العالم، أو بأي معنى آخر. 

 وقد مرت هاتان الفكرتان في التاريخ البشري على مراحل، بدأت بالقبيلة

 الخالصة وانتهت بالعا%ية الخالصة. ففي العصر الذي نــؤرخه كان الشعور قبليا خالصا،

قانونيا ولم يعره أهمية تنظيمية قبل القرن ]على ح' لم يلتفت الرأي العام العا%ي التفاتا  ] 

الحالي. وسنعرف متى أصبحت النبوات عا%ية، قبل الرأي العام العا%ي بمئات السن'.

 وقد كانت النبوات إلى زمن إبراهيم عليه الس1م، تتجنب الخوض في هذا الجدال،

 فهي 0 تعلن أيا من الفكرت'. اما فكرة العا%ية فلعدم تقبلها يومئذ، وأما فكرة القبلية،

 فباعتبار قيامها على اعتبارات ظا%ة غير صحيحة فلم تكن هناك مصلحة .براز أي من

الفكرت'.

قبيلة مؤمنة عاملةDولكن تدريجا أصبح يتكون من بعض احفاد إبراهيم   [ ] 

 بتعاليم هذا النبي العظيم، غير قائمة على ا%ظالم التي قامت عليها القبائل ا,خرى. ومن

هنا أمكن للنبوة ان تعلن القبيلة.

التجريد والتوسع نحو ]وقد تدرجت النبوات منذ ذلك الح'، ببطء شديد إلى  ] 

 الفكرة العا%ية، بمعنى ان ا%عطى النبوي كان يتسع تدريجا، على ما سوف نرى، حتى

وصل إلى إع1ن العا%ية الكاملة في عصر ا0س1م.



 :الفكرة الثانية إننا قلنا أن النبوات التربوية ينبغي لها ان تبدأ من الواقع وتحاول

ا0رتفاع به، 0 انها تبدأ من نطاق أوسع منه، فتكتب لنفسها الفشل ا%حتم. 

 وقد كان الواقع يومئذ قائـما على إدراك أن القبلية هي أحسن تنظيم اجتماعي

 يمكن القيام به %صلحة ا%جموع، ومن ثم لم يكن في إمكان النبوات تغيير هذا الواقع ب'

عشية وضحاها. بل كانت بحاجة إلى مواكبة هذا الواقع ردحا من الزمن. 

 على أن إع1ن النبي أي نبي لفكرة القبلية، ليس بمعنى جعل القبيلة شعارا - -

 ضد القبائل ا,خرى. وإنما بمعنى انه ليس مكلفا بغير هداية قبيلته، ومهمته مقتصرة

 على ذلك، واما القبائل ا,خرى فقد يوجد فيها أنبياء آخرون، بدون ان يكون هناك من -

 ناحية النبوة القبلية أي داع عاطفي للنزاع ب' القبائل... بل هناك داع إيماني ل-خوة -

و0جتماع القبائل كلها على ا0يمان.

  إلى بعث النبي موسىDوا%ظنون ان النبوة القبلية، استمرت بعد عهد إبراهيم 

عليه الس1م، حيث استطاع التقدم خطوة نحو العا%ية.

 ولعل أهم نبي قائم على ا,ساس القبلي في ذلك العصر، هو يعقوب عليه الس1م،

 ، وجد بني إسرائيل، ا,سرة التي استطاع يعقوب تربيتها ردحا منDحفيد إبراهيم 

 الزمن على روح ا0يمان، وقد كان لها في عصــورها ا,ولى مشاركة في النبوات، كما ان

لها في عصــورها ا%تأخرة أكبر اليد في الظلم والطغيان البشري.
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:ا%رحلة الرابعة النبوات العا%ية :

 تبدأ أول التفاتة عا%ية حسب ما نعرف بالنبي موسى بن عمران عليه - -

الس1م.



 فانه في واقع قصده ودعوته، نبي عا%ي، ولكنه لم يشأ إع1ن هذا ا%فهوم كشعار

 واضح، وإنما استطاع ان يخرج بنطاق دعوته من قبيلته وب1ده حيث أصبحت الفكرة

العا%ية و0 أقل التوسع عن النطاق القبلي أمرا مفهوما ومشروعا اجتماعيا. - -

. في دعوته عليه الس1م ]فانه بالرغم من الزخم العاطفي القبلي الذي أكد عليه  ] 

 عند ابتدائها. وهو البدء ببني إسرائيل، وقد كانوا في ذلك الحـ' الشعب ا%ضطهد تحت

 الحكم الفرعوني الغاشم، وقد طالب فرعون باط1ق سراحهم من نير العبودية وجعل

 بيوتهم قبلة... ولكن بالرغم من كل ذلك فان دعوته كانت أوسع من ذلك. فانه دعى فرعون

 نفسه وبطانته ل1يمان، وهو عدو بني إسرائيل، ولو كان فرعون قد آمن لتغير تاريخ

الدعوة ا%وسوية، ولكن أطماعه وسوء سريرته منعته من ذلك.

 :كما ان من أوائل ا%ؤمن' السحرة الذين كان له معهم صراع سحري عجيب،

 بنتيجته فائزا، وأصبح السحرة مؤمن'، بالرغم من السيف الفرعوني  Dخرج موسى 

 القاطع. وهي حادثة تشترك التــوراة مع القرآن في نقلها. ولم يكن السحرة من بني

إسرائيل.

 وقد كان موسى عليه الس1م، يقبل بكل تأكيد كل مؤمن به من أي قبيلة - -

كانت.

 وبعد عبــوره با%ؤمن' من مصر إلى أرض فلسط'، قام بدعوة واسعة ب' القبائل

 والحاكميات التي كانت موجودة في الشرق ا,وسط، وقاتل العديدين ممن أعلنوا الكفر

 والعصيان، وقد بقي على ذلك خلفه ا,م' النبي يشوع أو يوشع بن نون عليه الس1م.

وقد نطقت التــوراة هذه ا,مور مفص1.



 على أن بني إسرائيل أنفسهم كان حظهم سيئا من ناحية الطاعة، ف1قوا النقمة

 ونالوا العقاب، كأي شعب آخر. وأوضح وأقوى عقاب نالوه في زمن موسى هو التيه

أربع' سنة في الصحراء.

 Dوهذا كله دليل الدعوة العا%ية، وإن لم تكن مسماة في لسان موسى 

 بصراحة، وإن ا%هم هو ا0يمان والطاعة ³ عزّ وجلّ، وبالنتيجة ا0نسجام مع ا,هداف 

الكبرى مع غض النظر عن الرأس والجنس.

: مصلحتان مهمتان Dوقد كان للتركيز القبلي في دعوة موسى 

 D:ا,ولى ا0نط1ق من الواقع الذي لم يكن يستسيغ فكرة العا%ية. وإنما بدأ 

بالواقع وحاول رفعه بمقدار ا0مكان إلى ا%ستوى الواسع. - -  

 :الثانية إن شعب إسرائيل كان في أول الدعوة ا%وسوية وقبلها مضطهدا مقهــورا

 من قبل الحاكم الظالم فرعون. ومن هنا كان التأكيد على النقطة الرئيسية لظلم وتعسف

 الحكم الفرعوني، يقتضي التركيز على بني إسرائيل بصفتهم أشد الناس ظ1مة في ذلك

 العصر. وقد كان إعطاء الفكرة الصريحة عن الظلم الفرعوني ضروريا للدعوة ا%وسوية،

 ,جل ترسيخها في النفوس وكسب ا%ؤمن' بها إلى أوسع نطاق ممكن خارح القبيلة

أيضا.

 وأما في ا0عوام ا%تأخرة عن ذلك، فقد بقي فضل بني إسرائيل مقترنا بالطاعة،

  ومن بعدهDومنعدما عند ا0نحراف والعصيان وهذه التــوراة طافحة بتهديدات موسى 

  وهذا.]]483[��من ا,نبياء بالويل والثبور لبني إسرائيل إذا اتخذت طريق التمرد والعصيان

هو موقف كل النبوات من ا%ؤمن' والعصاة عادة. 
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 وهذه التــوراة نفسها تفسر ما وقع على اليهود خ1ل ما يسمى بالسبي البابلي،

.]]484[��انه نتيجة %ا جنته أيديهم من ا%وبقات والذنوب

-13-

  في رفع ا%ستوى الفكري وا0يمانيDوكانت إنجازات النبي موسى بن عمران 

 للبشرية، متمث1 في عدة أمور، بعد ا0عتماد على مجموع ما تنطق به التــوراة والقرآن من

:أخبار

 :ا,مر ا,ول انه استطاع ان يقرب فكرة وجود الخالق القدير إلى ا,ذهان، بشكل

 واضح جدا، باعتبار ا%عجزات التي كان يقوم بها والك1م الذي كان ينقله. و0 حاجة ا*ن

إلى الدخول في أمثلته.

 :ا,مر الثاني إيجاد شريعة كاملة مناسبة مع عصره، أوسع من شريعة النبي نوح

Dوأعمق، يعتبر الفرق بينهما ممث1 للفرق في الذهنية البشرية ب' العصرين، بعد ان كا  

نت قد تكاملت على يد خط النبوات خ1ل هذه الفترة الطويلة. 

وقد تكفلت شريعته جوانب اقتصادية وجزائية وأخ1قية وعبادية مهمة.

 :ا,مر الثالث قضاؤه على السلطان الكافر، فرعون، الذي كان في عصره واضح

  بذلك درسا لكل سلطان جائر بأنه سوف يركعDالقوة والجبروت. وقد أعطى موسى 

أمام الحق، وبالتالي أمام الهدف ا0يماني في يوم من ا0يام.

:ا,مر الرابع مباشرته للفتح الديني وتوسيع الدعوة ا0لهية عن طريق الحرب.

 وقد باشرت البشرية هذه ا%همة تحت قيادته بعزم وإخ1ص، وبقيت كذلك مع خلفه

.Dيوشع بن نون 
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 وقد وجدت هذه الصفة ,ول مرة حسب ما نعرف في الدعوة ا0لهية، حيث - -

 تجاوزت النبوات مرحلة ا0قناع والجدل إلى مرحلة السيطرة والقتال، وتجاوزت مهمة

 ا%ؤمن' من مجرد الوعظ وا0رشاد إلى حمل هموم العالم الواسع الذي يجب ان يدخل كله

في دائرة ا0يمان.

  لشيء يشبه الدولة في قومه وا%ؤمن' به. فبينما كانD:ا,مر الخامس تأسيسه 

 ا,نبياء السابقون محكوم'، من الناحية العملية، %لوك وأمراء آخرين، قد يكونون من أشد

 الناس كفرا وظلما... ولم يحاول نبي سابق ان يسيطر على الحكم، وان حاول إبراهيم

Dان يدخل الحاكم في عصره في دائرة ا0يمان، وهذا معنى آخر غير السيطرة على  

الحكم.

  فقد قام أو0، بمثل مهمة إبراهيم عليه الس1م، حيث طلب من حاكمDأما موسى 

فرعون الدخول في دائرة ا0يمان. ولكنه في عصر 0حق، وبعد ان استتب له ]عصره  ] 

 ا,مر بعد عبور البحر، أصبح هو الرئيس ا%طلق والحاكم ا,ول في قومه. ولم يكن معنى

الدولة في ذلك الحـ' أكثر من ذلك.

  بتطبيق شريعته على ا%جتمع من النواحي ا0قتصاديةDوقد قام موسى 

 والجزائية والعبادية وغيرها. فقد اقترن فيه جانبا التشريع والتطبيق معا. بخ1ف من بعده

 من ا,نبياء فقد ساروا طبقا لروحه ا0يمانية والتشريعية، والتزموا جانب التطبيق فحسب،

بما فيه الغزو في سبيل الدعوة ا0لهية.

 ، أن التركيز على الثواب والعقاب ا,خروي'، 0 زال قلي1،]]485[��ولكن من ا%لحوظ

 وإنما قام ا,نبياء ا%تأخرون الذين حاولوا تعميق الفهم ا%وسوي، قاموا بإبراز هذا

الجانب.
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وأهم هؤ0ء داود وسليمان عليهما الس1م.

  بقي محافظا على نفس ا%ستوىDفاننا في الوقت الذي نرى ان يوشع بن نون 

 في أعماله، حاول ذانك النبيان بتعميق ا,مور الخمسة ا%شار إليها، وتطبيقها تطبيقا

 كام1. فقد أسسا دولة متكاملة، ومارسا الفتح ومقارعة ا%نحرف' وتطبيق الشريعة

  بيتا مهما ضخما للعبادة يسمىDا%وسوية بكل جهاتها بكل دقة. وبنى سليمان 

هيكل سليمان دعما للعقيدة ا0لهية، وهو فيما نعرف ثاني معبد مهم في البشرية   - - ]بـ � 

  بناءه،... غير انه لم يقدر له الدوام بكاملDبعد بيت ا³ الحرام الذي باشر إبراهيم 

هيبته، بعد ان هدمه نبوخذ نصر خ1ل استأصاله لليهود وسبيه لهم. 

 ونرى أن ا%فهوم ا0لهي والتركيز على الطاعة أصبح في لسان سليمان في

 ، أصبح أوضح وأكثر]]486[��خطابه الذي ألقاه يوم افتتاح هذا ا%عبد، كـما نقلته التــوراة

تفصي1 عما كان عليه في العصر ا%وسوي.

 هذا، و0 يمكن إعتبار داود وسليمان عليهما الس1م، نبي' عا%ي'، با%عنى

 :ا%قصود لنا ا*ن، فاننا نريد بالنبوة العا%ية الشريعة التأسيسية الجديدة التي تشمل كل

 البشر. وهذا ما عمله موسى عليه الس1م. واما هذان النبيان فليس لهما شريعة جديدة،

وان كانا عا%ي' في دعوتهما، بل كانا تابع' للشريعة ا%وسوية. 
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 :كان الرق في العصور الفرعونية ولعدة قرون معروفا وشائعا، يكفينا من ذلك ان

بني إسرائيل أنفسهم كانوا أرقاء لفرعون، يستخدمهم أشنع استخدام. 

 فهل هذا الرق هو الذي تقول به ا%اركسية؟، انها لو أجابت با0يجاب لــوردت عليها

:ا0عتراضات التالية
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 :ا0عتراض ا,ول انه 0 دليل على وجود نسبة عالية من ا,رقاء في ذلك ا%جتمع،

بحيث تشكل ا,كثرية سببا كافيا لتسمية ذلك ا%جتمع بمجتمع الرق. 

 :ا0عتراض الثاني انه 0 دليل على إهمالهم للــزراعة، بحيث 0 يكون الوضع

 ا0جتماعي، أو الجزء ا%هم منه، زراعيا يشكل شيئا يشبه ا0قطاع. بل ان الجانب

 الــزراعي موجود في كل ا%جتمعات 0 محالة، ومعه 0 يتع' ان يكون ا%ستخدمون في

 الــزراعة هم ا,رقاء، أو انهم ا,قنان بإصط1ح ا%اركسية يعني الف1ح'. و0 يتع' - -

:في مجتمع يحتوي على صفت' هما الرق وا0قطاع، ان يسمى بأحد ا0سم'.

 :ا0عتراض الثالث انه بعد التجاوز عن ا0عتراض' السابق'، يتع' ا0عتراف

 بأن ا%جتمع الفرعوني هو مجتمع قائم على الرق. ومع ذلك، فان ا%اركسية لم تذكره، بل

 تعتبر ا%جتمع الروماني ا%تأخر جدا عن العصر الذي نــؤرخ له تعتبره ا%ثال ا,فضل - -

%جتمع الرق.

 وا%اركسية كما سمعنا خ1ل مناقشاتها تعتبر العصر الفرعوني عصر - -

 ا%شاعية البدائية، فان هناك من النصوص ا%اركسيه ما يؤكد أن التــوراة كتبت في ذلك

 ،كـما سمعنا. وهي كما نعلم كتبت في العصر الفرعوني أو بعده. ومعه - -]]487[��العصر

 يكون العصر الفرعوني مشاعيا بدائيا، إذ 0 يحتمل تقدم مجتمع الرق على ا%شاعية،

ماركسيا.

 وهذا من الغرائب ا%قطوع بكذبها تاريخيا، 0ن الوضع الفرعوني واضح ا%خالفة

%ا تعطيه ا%اركسية من صفات للمجتمع الشيوعي البدائي. 
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 نرى من خ1ل هذا التخطيط الثاني، ان نبوءات ا,نبياء حول نتائجه ونتائج

 التخطيط الذي بعده، موجودة على ألسنة ا,نبياء. سواء في ذلك النتيجة ا%باشرة لهذا

 التخطيط وهو وجود ا0طروحة العادلة الكاملة، أو نتيجة التخطيط الذي يليه، وهو قيام

دولة الحق والعدل العا%ية، متمثلة بوجود قائدها ا,عظم ا%هدي عليه الس1م. 

 كل ما في ا,مر ان التبليغات تبدأ مختصرة وغامضة، ثم تبدأ بالتدريج البطيء

 با0يضاح... تبعا لرقي الفكر البشري، واعتياده على تلقي النبوءات الغيبية من ناحية،

ومقدار تقبله %ضمون النبوءة. 

 ومن هنا قد تقتصر النبوءة على بيان ا%ستقبل ا%شرق للبشرية أو على انتصار

 جانب الحق في العالم. وقد توضح النبوءة وجود نبي في ا%ستقبل، الذي معناه عدم

 انقطاع خط ا,نبياء إلى ح' وصول التخطيط الثاني إلى نتيجته بوجود ذلك النبي. وقد

 تب' النبوءة ضرورة وجود القائد العا%ي الذي يقوم بتطبيق العدل الكامل في ربوع

البشرية. 

 وهذه النبوءات متدرجة في العمق، كما هو مفهوم %ن 0حظها. وقد أبرزت بالتدريج

بطبيعة الحال. 

 ولعل أوضح النبوءات با%ستقبل ا%شرق، جاءت على لسان داود عليه الس1م، كما

 تعرب عنه التــوراة ا%تداولة، ووقع مثلها في ك1م سليمان عليه الس1م. وسوف نستعرض

هذا وغيره في كتاب قادم من أجزاء هذه ا%وسوعة. 

 وفي العصر ا%تأخر عن السبي البابلي، تنبأ أشعيا ودانيال وغيرهما بوجود دولة

 الحق وأعطيا مقدارا من أوصافها. وفي العصر ال1حق جاء يوحنا ال1هوتي ليتنبأ بمولد

القائم ا,عظم عليه الس1م، من خ1ل رؤياه ا%شهــورة ا%سطــورة في التــوراة. 



 ومهما يكن الحديث عن صحة إستناد هذه الكتب إلى أصحابها، فان ا%تيقن هو

 ان التــوراة كلها كتبت قبل ا0س1م، وهذا كاف 0حترام النبوءة التي ثبت بالدليل القطعي

صحتها. 

 وح' يصل الزمن إلى عصر ا0نجيل، تجده يعطي على لسان مؤلفيه تفاصيل

 أكثر من خصائص التخطيط ا0لهي ونتائجه، فهو يصف التمحيص، وكثرة الكفر

 ا0نحراف، وينصح بضرورة حفظ ا0يمان خ1ل ذلك، ويتنبأ بوجود دولة الحق وقائدها،و

 وبعودة ا%سيح في تلك الدولة، على ما سوف نوضحه في الكتاب ا%شار إليه. وكل ذلك

مما ثبتت صحته من خ1ل فهمنا للتخطيط ا0لهي العام. 

 واما قبل ذلك، فلم ينقل التنبوء من قبل ا,نبياء بشكل واضح، بما فيهم موسى بن

  ولعل ذلك لعدم نضج الفكر البشري إلى ذلك الح'... أو ان مثل.]]488[��عمران عليه الس1م

هذا التنبوء وجد ولكنه لم يصل إلينا.

 نعم، يوجد في ك1م نوح وموسى عليهما الس1م، تأكيد باقتران الطاعة وا0يمان

 بالسعادة والرفاه ا0جتماعي'، كـما هو موجود في التــوراة والقرآن معا. وهذا أمر

 صحيح، وهما وان كانا قد طبقاه على مجتمعهما بشكل مباشر، وانطلقا منه إلى بيان

 الثواب الدنيوي على الطاعة، إ0 أنهما في الواقع يعطيان القاعدة العامة التي تنطبق في

 كل عصر، ويدعم ذلك أن مجتمعهما لم يوفر الطاعة فلم يحصل على الرفاه ا%طلوب، على

 ح' سوف يتوفر ذلك ا%ستوى ا%طلوب من ا0يمان في مجتمع دولة الحق، فتحصل على

 ذلك الرفاه، ومعه، فمن ا%ستطاع اعتبار هذه النصائح لهذين النبي' نحوا من التنبوء

الغامض بدولة الحق أيضا.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn488%23_ftn488


 ولكن في بعض هذه التنبوءات في التــوراة، ما يستحق ا0لتفات، وهي انها قرنت

 في ا,غلب وخاصة في ك1م أشعيا ودانيال وطبقتَهما بالتنبوء بانتصار اليهودية - -

 وبني إسرائيل وعاصمتهم أورشليم. فما معنى ذلك؟، بعد قيام البرهان لدينا كمسلم' -

 بأن انتصار الحق يكون عن غير هذا الطريق.-

 وهذا له عدة أشكال من التأويل، سنذكرها في الكتاب ا%خصص لذلك من هذه

:ا%وسوعة. ونذكر ا*ن منها وجه'

 :الوجه ا,ول أن يكون التنبوء صادرا من أشعيا وغيره عاما صحيحا، غير مربوط

 ببني إسرائيل مباشرة، ولكن النساخ ا%تأخرين للتــوراة، وبخاصة أولئك الذين سجلوها

 بعد تلفها وضياعها ردحا طوي1 من الزمن... أضافوا هذه العناصر الغريبة كذبا وزورا،

رعاية لدينهم وقومهم، وتطبيقا للتنبوء على ذلك.

 إ0 ان هذا الكذب 0 يعني إسقاط كل النبوءة أو أساسها أو مفهومها العام. فاننا

، انه في ا0مكان ا,خذ ببعض مدلول الك1م مع تاريخ الغيبة الصغرى ]قلنا في مقدمة  ] 

إسقاط ما قام الدليل على كذبه، و0 يكون هذا مضرا بصدق البعض ا*خر.

 :الوجه الثاني ان التنبوء صدر فع1 من أشعيا وغيره على هذا الشكل ا%وجود في

 التــوراة، أي التنبوء بانتصار الحق على يد بني إسرائيل. إ0 ان هذا إنما كان باعتبار أن

 ا%مثل ا,فضل للحق في ذلك الح' كانوا هم ومن كان على دينهم، ما دامت الشريعة

 ا%وسوية سارية ا%فعول. وقد كانت في زمان أشعيا وأرمياء سارية ا%فعول حتى نسخت

بنبوة ا%سيح عليه الس1م.



 :إذن، نفهم من ذلك ان انتصار الحق يكون على أيدي أمنائه دائما، ولئن كان

 أمناؤه في ذلك العصر هم بنو إسرائيل، فان أمناءه في ا%ستقبل سوف يكونون غيرهم،

بعد ان سقط هؤ0ء في حضيض ا%عاصي وا0نحراف.

 :بقي لدينا احتمال ان يكون أشعيا ودانيال وطبقتهما من ا,نبياء ا%تأخرين عن

 الفتح البابلي، قد اتجهوا إلى هذه التنبوءات نتيجة للظروف الصعبة والهزيمة التي مرت

. ]]489[��باليهود خ1ل سبيهم وما بعده. وهذا ما احتمله بعض الكتاب ا%حدث'

:فهذا قابل للمناقشة من وجه'

 :الوجه ا,ول وجود هذه التنبوءات قبل السبي البابلي بمدة، على لسان داود

 وسليمان بشكل واضح، وعلى ألسنة من سبقهما بشكل غامض، ومعه 0 معنى لربط هذه

النبوءة بالسبي البابلي.

 :الوجه الثاني اننا نسأل هذا الكاتب عن اعتقاده بأن هذه التنبوءات حقا أو

 باط1، بمعنى أنها هل هي مطابقة للواقع ولو بأساسها بعد إسقاط التفاصيل أو - -

... !!انها مجرد أضاليل

 :فان قال انها حق. وإنما اقتضت ا%صلحة إظهار هذه النبوءة لرفع معنويات

 اليهود بعد انهزامهم وسبيهم، وخاصة بعد ا0لتفات إلى أن ا%ستوى الذهني البشري إنما

 وصل إلى تفهم هذه النبوءة بوضوح في ذلك العصر، ان قال ذلك، فهذا حق، وهو أقرب

التفسيرات للتركيز على هذه النبوءة خ1ل ذلك العصر بالخصوص. 

:وان قال ان هذه النبوءة باطلة ومجرد تضليل، فهذا في واقعه أو0 طعن بهؤ0ء : : 

 ا,نبياء الذين اعترف ا0س1م بكونهم كانوا صادق' ومواكب' للحق. وهو كمسلم - -

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn489%23_ftn489


 :ملزم با0عتراف بذلك. ثانيا ان ك1مه هذا مخالف للدليل القطعي القائم على صدق

أساس هذه التنبوءات، كما 0 يخفى على قارىء هذه ا%وسوعة. 

 :وإن شكك في نسبة هذه الكتب إلى هؤ0ء ا,نبياء، قلنا ان تفسيره لوجود النبوءة

 قائم على التسليم بوجودها، وصدق نسبتها إلى أصحابها، كـما هو واضح، ف1 معنى

للرجوع عن هذا التسليم بعد ذلك.
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 وبهذا ينبغي أن نختم الحديث عن أقسام النبوات الكبرى الرئيسية... إذ لم يبق

 إلى نهاية هذا التخطيط الثاني الذي نتحدث عنه، غير نبوة واحدة مهمة هي نبوة ا%سيح

 عليه الس1م. وهي نبوة بالرغم من أهميتها كانت ضيقة النطاق %دى الضغط الكافر - -

الذي كان في ذلك العصر.

 وفي الواقع، انه بدأ في العصور ا%تأخرة عن الدعوة ا%وسوية، من حوالي الفتح

 البابلي عصر طويل من الظلم وا0نحراف والفساد، حتى ب' اليهود أنفسهم، وبقي

 ، ولم ينته أيضا بنهاية التخطيط الثاني، بل استطاعDساري ا%فعول خ1ل بعثة ا%سيح 

ان يمتد بفروعه إلى العصر الحاضر.

 ولذا ينبغي أن نعقد فص1 عن جانب الفكر والعمل الدنيوي'، خ1ل العصر

 ا%تأخر عن الدعوة ا%وسوية... لنرى مقدار تأثيره في هذا التخطيط، إلى جانب تأثير

النبوات.

 

الجانب الدنيوي

بعد العصر ا%وسوي
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  فماDكانت جذور ا0نحراف موجودة في ا%جتمع ا%وسوي في زمن موسى 

 بعده، وقد سمعنا أن التــوراة مليئة بتهديد العصاة بكل ويل وثبور على لسان موسى ومن

بعده كيوشع وداود وسليمان وغيرهم.

 وقد كان هناك على ما تنطق به التــوراة أيضا حم1ت إيمانية عديدة قام بها - -

 هؤ0ء ا,نبياء، لرفع معنويات ا,مة ا%ؤمنة من الناحية ا0يمانية ومن ناحية تركيزهم على

 نفسه، بعد عبور البحر، وقرنها  Dتطبيق الشريعة وإطاعة ا,نبياء. بدأها موسى 

 اجتماعيا بالخروج فع1 للفتح الديني ضد الكافرين عباد ا0صنام. وكان آخرها فيما -

 يخص العصر السابق على الفتح البابلي حملة سليمان ا0يمانية خ1ل بنائه للهيكل -

وافتتاحه له.

 وكانت هذه الحم1ت تنجح موقتا، ثم يبدأ ا%جتمع من جديد بارتكاب ا%وبقات

 والفساد. حتى ما إذا حصلت الحملة ا,خرى تحسن الوضع ثم عاد إلى السوء من

جديد.

 حتى ما إذا حصل الفتح البابلي ا%شرك، استطاع أن يقضي على ا%هم من

 معالم التدين ا%وجودة آنئذ، وبقي اليهود يجترون ا,فكار والتقاليد التي يحملونها عن

 عقيدتهم وتاريخهم، اجترارا. وأصبحت ا%واعظ التي يقولها ا,نبياء فيهم، كأشعيا وأرمياء

ودانيال، غير ذات أثر حقيقي.
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 0 ينبغي ان يخفى علينا دخول ا0نحراف والكفر في التخطيط، كعنصر هام من

:ناحيت'



 :الناحية ا,ولى ان ا0نحراف يعتبر نتيجة من نتائج التمحيص الذي تمثله دعوات

 ا,نبياء، فان هذه الدعوات تجعل الفرد على ا%حك باستمرار، حيث ينظر إلى مواقف

 ا,فراد وردود أفعالهم تجاهها، فان انسجم الفرد معها كان ناجحا في التمحيص ومن

 ثم منسجما مع التخطيط الشامل لتلك الفترة. ومن أنكرها كان راسبا في التمحيص،

 ومن ثم منافرا مع التخطيط وأهدافه. وعلى ك1 الحال' يكون التمحيص قد وصل إلى

نتيجته.

 :الناحية الثانية ان ا0نحراف والكفر، سواء على مستوى ا%جتمع أو مستوى

 الحكومات، يكون بدوره سببا لتمحيص جديد، قد حملنا عنه فكرة فيما سبق، حيث ينظر

 إلى مواقف ا,فراد وردود أفعالهم تجاهه، فمن انسجم معه كان منافرا مع التخطيط،

 ومن خالفه كان منسجما معه. وقد عرفنا ان التخطيط دائما قائم على ا0ختيار وحرية

ا0رادة، وهو عادة منتج للمواقف ا%ختلفة. - -

 ومن هذه الزاوية سننطلق إلى فهم ا0نحراف والكفر خ1ل هذه الفترة، وسنفهم

 أنه وجد لنفع التخطيط وإنجاحه، وهو تعميق إيمان ا%ؤمن' وتمحيص ا%جتمع عموما،

 وربما لتعميق الفكر ا0نساني، كـما سنذكر... 0 انها وجدت مضادة للتخطيط، فان هذا

من ا%ستحي1ت، كـما عرفنا في ا,سس الخاصة للتخطيط العام.
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الجانب الدنيوي خ1ل هذه الفترة إلى عدة جوانب :ينقسم  [ ]

 :الجانب ا,ول الجانب ا%دني ا%تمثل بنمو الحضارة ا0نسانية خ1ل تلك الفترة

الخاصة، مع ا0شارة إلى تأثير هذا الجانب في التخطيط العام عموما. 



 :الجانب الثاني الجانب الفكري ا%تمثل بالفلسفة وا%نطق والرياضيات ونحوها،

مما انبثق من الفكر البشري، الكائن في ا,غلب في اليونان خ1ل تلك ا لفترة. - -

 :الجانب الثالث الجانب الحكومي ا%تمثل بالحكومات ا%نحرفة والكافرة التي كانت

مسيطرة خ1ل تلك الفترة.

 :الجانب الرابع جانب التحريف في الديانة ا%وسوية، من قبل اليهود أنفسهم، بعد

اجتياز عصــورها ا,ولى.

 :الجانب الخامس جانب الجهل والتخلف الذي كان صفة للمجتمع في شبه

ا0طروحة  [الجزيرة العربية. وهو ا%جتمع الذي أصبح مح1 0ستقبال الرسالة التي حملت 

]العادلة الكاملة إلى البشر، وبها انتهى عهد النبوات وانتهى التخطيط الثاني.
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:الجانب ا,ول في تأثير التطور ا%دني للمجتمع في التخطيط.

 يتكفل خط ا,نبياء عادة، تنمية وتربية الجوانب الفكرية وا,خ1قية والتشريعية في

البشرية. باعتبارها الجوانب ا,هم التي بها يقترب الهدف وينجح التخطيط.

واما جوانب التطور ا%دني، فا%عروف انه موكول إلى الفكر البشري نفسه.

 ابتداءا بالبسيط وانتهاءا با%عقد. فعلى البشرية ان تعاني الجوع حتى تجد

 الطعام، وا%رض حتى تجد الدواء، والبرد حتى تجد الدفء... وهكذا... من دون أن يكون

 ل1نبياء أو ل1لهام ا0لهي، أي أثر في ذلك. وهذا يعنى أن التخطيط ا0لهي اقتضى هذا

ا%عنى بطبيعة الحال.

 وهذا شيء مفهوم، إلى حد كبير، لوضوح ان التربية ا%دنية، سوف لن تكون -

 مهما طالت أبطأ من التربية ا,خ1قية أو التشريعية، بل ان الثانية أبطأ بكثير وأعقد، -



 لوجود ا%وانع الشهوانية في النفس البشرية عن اتباع السلوك ا,فضل دائما، بخ1ف

 التربية ا%دنية فانها خالية عن تلك ا%وانع، بل هي في ا,غلب موافقة للهوى - -

 وا%صلحة الشخصية. ولئن تكفل ا,نبياء تربية الجانب ا0صعب، فان الجانب ا*خر أوكل

للفكر البشري نفسه.

 إ0 أن بعض ا0عتراضات قد تحول دون ا0لتزام بذلك، أو انها على ا,قل، تمنع

:من ا%بالغة فيها. ومعنى ذلك ان ا,نبياء لهم قسط من ا%شاركة في التطور ا%دني.

 :ا0عتراض ا,ول ان إيجاد البشرية للطعام أو للدواء، إذا كان موكو0 %جرد

 الصدفة أو ل1لتفات بعد الجهل ا%طلق، وترك البشرية خ1ل العصور السابقة تعاني من

 ا%شكلة التي لم يكتشف لها حلّ... فهذا ان لم نفرض انه موجب 0نقراض النوع

 البشري، ف1 أقل من أن بقاء البشرية خ1ل ا%شك1ت، ردحا طوي1 من الزمن، مع إمكان

 ت1فيها من قبل الخالق الحكيم عن طريق ا,نبياء، وعدم دخل زيادتها في نتائج

التخطيط... يكون ظلما للبشرية البائسة، فيكون مستحي1 على الخالق الحكيم.

 :ا0عتراض الثاني 0 شك ان التطور ا%دني يعمق الفكر البشري، ويفتح أمامه

 جوانب جديدة لم يكن ملتفتا إليها قبل ذلك، وهذا العمق بدوره يشارك في قابليته لفهم

ا%ستوى التشريعي وا,خ1قي الجديد الذي يبشر به خط ا,نبياء. 

نبوي يحتاج إلى مستوى مدني سابق عليه، كما ]وهذا معناه ان كل مستوى  ] : 

يحتاج تماما إلى مستوى نبوي سابق قد تم إنجازه وإنجاحه.

 ومن هنا ننطلق إلى هذا ا0عتراض، إذ قد يكون إيكال البشرية إلى فكرها

النبوي ]الخاص في التطور ا%دني، قد يجعل ا%ستوى ا%دني منفص1 عن ا%ستوى  ] 

 ا%طلوب. بمعنى ان البشرية قد تكون ناضجة نبويا وتستحق بهذا ا0عتبار خطوة نبوية



 جديدة، ولكنها قد تكون فاقدة للمستوى ا%دني الذي عرفنا أنه يكون ضروريا لفهم

الخطوة الجديدة، فتكون الخطوة النبوية الجديدة متعذرة، ومن ثم يكون التخطيط معاقا.

 :وإذا تمّ هذ ا0عتراض، كان معناه ان من الضروري لكل نبوة، أن تخطط إلى -

 جانب مهمتها الخاصة لتطوير الجانب ا%دني، بحيث تساعد الفكر البشري للوصول -

إلى ا%ستوى ا%طلوب عند إنجاز هذه النبوة مهمتها الخاصة، والحاجة إلى بناء جديد.

 :ا0عتراض الثالث ان ا0طروحة الك1سيكية الدينية 0بتداء البشرية، تفترض -

 كـما عرفنا إبتداءها من زاوية قوة ووعي، وان أول بشري وجودا هو نبي ناجز علميا -

وأخ1قيا وإخ1صا، وقد حاولنا فيما سبق مناقشة فحواها العام. 

 :ولكنها لو صحت تماما، لكان معنى ذلك ان البشري ا,ول آدم عليه الس1م، هو

 الذي قام بتعليم أو0ده وزوجته الجانب ا%دني الضروري للحياة، إلى جانب التربية

التشريعية وا,خ1قية.

 :ا0عتراض الرابع ان القرآن الكريم ينسب إلى بعض ا,نبياء ا%شاركة في

  للّباس والدروع، وصنعD للسفينة، وصنع داود D:الجانب ا%دني، فمن ذلك صنع نوح 

  القدور الضخمة والجفان الكبيرة، ويمكن نسبة الصنع إلى سليمانDالجن لسليمان 

 نفسه بشكل وآخر. و0 حاجة إلى ا0ستشهاد با*يات بعد وضوحها وتوفرها للقارىء

 بسهولة. و0 نعدم من السنة والتاريخ دلي1 على هذا وغيره، مما هو غير خفي على

ا%تتبع، مما يطول بنا ا%قام في سرده.

 وعلى أي حال، فهذه ا%شاركة مما 0 يمكن نفيها، بعد ا0عتراف بالنبوات.

 ويستطاع القول بأن هذه ا0عتراضات استطاعت أن تكفكف من غلواء تلك الفكرة

الواضحة في انفصال خط ا,نبياء عن الخط ا%دني، على طول التاريخ. 



 وإذا رجعنا إلى العصرالذي نــؤرخ له، وجدنا أن داود وسليمان عليهما الس1م

يقعان خ1له، بمشاركتهما الفعلية في عدد من جوانب التربية ا%دنية. 
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 :الجانب الثاني في تأثير الجانب الفكري ل1نسان، كالفلسفة وا%نطق في

التخطيط العام.

 ذلك الجانب الذى كان لليونان في تلك العصور، والتي بعدها، أكبر ا%شاركة فيه

 بحثا وتدقيقا وتوسيعا، إبتداءا بالفلسفة اليونانية القديمة السابقة على اف1طون وسقراط،

وانتهاءا بالفلسفة الوسيطة ال1حقة لعصر ا%سيح عليه الس1م. 

 إن وجود مثل هذه التعميقات الفكرية، إلى جانب أنه يؤهل البشرية ا%تمثلة

 بمفكريها، استيعاب دعوات ا,نبياء وأقوالهم إلى أكبر حد، وما تنتجه ا,سئلة ا%ثارة

 والجدل القائم من انفتاح تدريجي... يؤهلها أيضا لدعم كثير من أقوال ا,نبياء بالدليل

 القائم على الوجدان الحسي أو العقلي. ومن هنا تنبثق أهميته بالنسبة إلى مواكبة

التخطيط وإنجاحه.

 وبالرغم من إمكان تفسير هذا العمق بالعبقرية البشرية نفسها، فانه با0مكان

 اسنادها إلى خط ا,نبياء أما مباشرة أو بالواسطة. باعتبار احتمال أن يكونأيضا 

 بعض ف1سفة اليونان كأرسطو مث1 من ا,نبياء أو ا%لهم' بدرجة ما. أو انهم أخذوا - -

 رؤوس أق1مهم أو مهم أفكارهم من ا,نبياء، أو انهم قد رويت لهم عن ا,نبياء بعض

الحقائق التي استطاعوا بعبقريتهم ان يستنتجوا منها هذه الدقة الفكرية. 

 ولكن هذا ا0حتمال مهما كان شكله بالرغم من لطافته ووجاهته، مما 0 يمكن - -

أن نقيم عليه الدليل الكافي، بعد انطماس الكثير من معالم التاريخ. 
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 :الجانب الثالث الجانب الحكومي ا%تمثل بالحكومات ا%نحرفة والكافرة التي.

كانت مسيطرة في تلك الفترة.

الدولة النبوية التي بدأت بموسى  ]كان أول ملك سيطر على اليهود بعد انتهاء  ]D 

 وانتهت بصموئيل، وان تخللتها فجوات كبيرة... هو شاؤول كـما تسميه التــوراة أو طالوت

 كما يسميه القرآن. وقد جاء إلى الحكم بطلب من بني إسرائيل أنفسهم، حيث طلبوا من

 صموئيل أن يع' لهم ملكا، فع' لهم ا³ تعالى عن طريق نبيه هذا الرجل. وهذا ما ترويه

التــوراة والقرآن معا.

 وبالرغم من جهته ا0يمانية وأهميته، لم يكن يخلو كما تدل عليه التــوراة من - -

 بعض ا0نحرافات، وأهمها منافرته لداود عليه الس1م، ومطاردته ,جل القبض عليه وقتله.

وكان يومئذ شابا مؤمنا متفانيا في ا0يمان.

 وقد تولى هو ا%لُك بعد شاؤول، فكانت دولته نبوية مرة أخرى، وخلفه ولده النبي

 سليمان عليه الس1م. وبوفاته انفصل الحكم عن النبوة مرة أخرى. وملك اليهود جماعة من

 ا%لوك على مستوى يكاد يكون دنيويا محضا، على ح' بقيت النبوة في الشعب في

 جماعات من ا%ؤمن' ا%لهم' الواعظ' على نطاق ضيق في ا,غلب، يكادون يمثلون

النبوة القبلية مرة أخرى في التاريخ.

 ولعل العنصر ا,هم في ضيق نطاق هذه النبوات، هو بُعد الشعب عنهم وانغماسه

 في اللذائذ وا%صالح الخاصة، وعصيان ا%لوك لهم، إلى حد لم يبق ل1نبياء تأثير واضح

على ا%جتمع الذي كان مؤمنا في تاريخه القديم.



 واستمر الحال على ذلك إلى الفتح البابلي، الذي اعتبرته التــوراة عقابا لليهود

 :على مظا%هم وفسادهم. حيث استطاع ان يقضي على اليهود، بك1 دولتيهم إسرائيل

ويهوذا، ويستأصل قسما كبيرا منهم ويسبي القسم ا*خر إلى العراق. 

 وبعد سقوط نبوخذ نصر، وسيطرة كــورش ملك الفرس سمح لهم بالعودة وبناء

 هيكل جديد. فعاد الحال إلى ما كان عليه من انفصال الحكم عن النبوة، ووجد فيهم عدة

 أنبياء مشهورين كأشعياء وأرمياء ودانيال وغيرهم، ممن نسبت إليهم التــوراة كلمات

 كثيرة وتاريخا مفص1. ولكنهم لم يكونوا ليؤثروا في ارجاع الشعب والحكومات إلى جادة

الحق والصواب.

 وكان هناك خط ثالث غير ا%لوك وا0نبياء، وهم الكهان ا%شرفون على الهياكل.

 وبالرغم من أن هذه الفكرة كانت حقا في أساسها باعتبار احتياج الهيكل إلى السادن

  كما تقول التــوراة -Dأو ا%شرف على مصالحه والقيام بوظائفه الدينية. وقد ع' موسى 

  أخاه هارون كاهنا في ا%عبد الذي أسسه، ولم يكن يومئذ ذا بناء كبير، وإنما كان-

، وبقيت سلسلة الكهانة في أو0د هارون. خيمة ا0جتماع ]عبارة عن خيمة كبيرة تسمى  ]

 غير أن هؤ0ء الكهنة، لم يكونوا ملهم' كا0نبياء، فأصبحوا يمثلون الشعب الذي

 وجدوا فيه، يحملون نقائصه ونقاط ضعفه في ضمائرهم، وأصبحوا يمثلون أيضا - -

 طبقة خاصة ذوي مصالح ومطامع وجشع، وقد كان لهم اليد الكبرى في ترك الشريعة

 وعصيان ا,نبياء، وقتل بعضهم بما فيهم ا%سيح عيسى بن مريم نفسه، ومع ذلك، كان

 يعتبرهم الشعب اليهودي على مستوى عالٍ من ا0يمان والطهارة، ويخضع لهم أكثر بكثير

مما يخضع ل1نبياء.



 واستمرت النبوة والكهانة... إ0 ان الحكم زال عن يد الدول الصغيرة، حيث

 استطاعت الدولة الرومانية تدريجا ان تسيطر على ا%نطقة وتدخل عددا من شعوبها تحت

 حكمها، بما فيهم اليهود. ولم تكن تلك الدولة بيهودية و0 مؤمنة، وإنما كانت وثنية ا%عتقد

علمانية أو ملحدة في حياتها التشريعية وا0جتماعية.  �و �

 ومن هنا تقلص الخط الديني، وبخاصة الخط ا%خلص ا%تمثل با0نبياء، وقتل

 العدد الكبير منهم. واما الكهان فكانت لهم صيانتهم الخاصة باعتبار ما تتوقعه الدولة

 الرومانية من ردود الفعل الشعبية على تقدير ا0جهاز عليهم، ومن ثم استمر وجود الكهان

واستطاعوا ان يسايروا الدولة الجديدة، ولو في نطاق ضيق.

 وخ1ل العصر ا%تخلل ب' السبي البابلي ونبوة ا%سيح، وخاصة بعد سيطرة

 الدولة الرومانية ويأس اليهود من الرجوع إلى الحكم، استطاع الكهان ان يحرفوا العقيدة

 اليهودية، بعد أن طمسوا آثار شريعتهم وشارك في طمسها ملوك اليهـود أنفسهم والسبي

 البابلي وغيره. كـما استطاعوا أن يحرفوا التــوراة تحريفات كبيرة، على ما سنذكر في

 الفقرة التالية. كـما استطاعوا ان يحددوا لوجودهم صيغا خاصة لم تكن معروفة قبل ذلك،

على ما سنعرف، عسى أن يكون لهم القوة وا,همية في ا%جتمع. 

 وقد تقبل الشعب كل ذلك بجهل وسذاجة بآلغ'، وأصبحت هذه التحريفات، سارية

  أيضا بعد ا,جيال ا%عاصرة لهذة الفترة ا%فعول إلى العصر الحاضر. وقد سبب لذلك

عن عصور ا,نبياء السابق'، وانتقال ا0نحرافات الخطيرة إليهم من أجيالهم السابقة.

 و0 حاجة بنا إلى التكرار، بان كل هذه ا0نحرافات إنما هي في مصلحة

 التخطيط، سواء على ا%ستوى الحكومي أو الشعبي أو الكهني، فانها تحتوي جميعا على

ك1 الناحيت' اللت' ذكرناهما في الفقرة الثانية من هذا الفصل.



القانون الروماني الذي أصبح له فقهه الخاص ]و0 يخفى ما شارك فيه  ] 

 وصياغته، ,ول مرة تقريبا في تاريخ الفكر الدنيوي ا%نقطع عن السماء... 0 يخفى - -

 ما شارك فيه من تعميق الفكر البشري واعطائه نماذج قانونية وفهما قانونيا مرتبا لم يكن

قد واجه مثله فيما سبق.

 واما الشريعة ا%وسوية، فهي بالرغم من عا%يتها، فهي كانت تقدم التشريع، ولم

 تكن تقدم الفهم القانوني أو ا,سس وا%صالح التي انطلق منها ذلك التشريع، لعدم

 مساعدة الفكر البشري في عصرها على استيعاب ذلك، كـما لم يساعد الفكر البشري

 على فهم ذلك فترة من الزمن، إلى أن أعطيت لها التفسيرات الخاطئة ا%نحرفة في عصر

ا0نحراف الذي نــؤرخه ا*ن.

 ولعل في مرور الفكر البشري بتفسير الشريعة ا%وسوية، ما ساعده على وضع

 القانون الروماني وتفسيره، بشكل أعمق وأوسع. وهذا يعني ان للجهة الدينية وان -

كانت منحرفة تأثيرا في صياغة القانون الروماني، وان كان ملحدا. - 
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:الجانب الرابع جانب التحريف في الديانة ا%وسوية بعد اجتياز عصرها ا,ول.

 استطاع كهان اليهود، بدعم من الحكومات ا%نحرفة وا0تجاه الشعبي الفاسق، أن

 يقوموا بعدة تحريفات للشريعة ا%وسوية ا,صلية، نستطيع أن نستعرضها ضمن الحقول

:التالية

 :الحقل ا,ول طمس الشريعة ا%وسوية من جوانبها ا0جتماعية وا0قتصادية،

 وا0قتصار على الجانب الكهني مع تقاليد وأساليب زائدة، تناسب مع حصول هذه الطبقة

على ا%زيد من ا,موال.



 :الحقل الثاني ان التــوراة ا%نزلة من الخالق عزّ وجلّ، ضُمر وجودها تدريجا في

 ا%جتمع، وبقيت مخزونة في خزائن ا%لوك، وعنابر الكهان، بشكل 0 يلتفت إليه أحد أو

يتذكره أحد.

 حتى ما إذا حصل السبي البابلي فقدت التــوراة با%رة، وعاد اليهود مرة أخرى

إلى ب1دهم بعد فترة فاقدين لكتابهم ومنقطع' عن شريعتهم تماما. - -

عــزرا أو عزير قرآنيا الذي كان من نسل هارون ووريث - - ]الحقل الثالث ان  ] : 

 الكهانة في عصره، حاول كتابة التــوراة من جديد. ولكنها مع ا,سف أصبحت - -

 حاملة للفكر ا%تأخر ا%نحرف الذي وجد بعد العصر ا%وسوي. وأهم ما ركز عليه فيها

:نتيجة لهذا الفكر أمران

 :ا,مر ا,ول جانب الكهانة ووصف وظيفة الكهان، لكي يتم تركيزالحقل' ا,ول

:والرابع ا*تي

 :ا,مر الثاني جانب التنبؤ بمستقبل بني إسرائيل، وانهم سوف يحصلون على

تفيض لبنا وعس1 على ما سنذكره في الجانب السادس. وسنذكر ]دولة عا%ية خالدة  ] 

معنى التحريف في هذا ا%فهوم.

 :الحقل الرابع تنظيم الكهانة، فانها بعد أن كانت في أصل وضعها ا%وسوي

 مجرد إشراف على ا%عبد وإزجاء حاجاته، أصبحت ا*ن متعددة الجوانب والعناوين،

 :فهناك الكاهن والقسيس والحبر والحكيم والحاخام. كل ذلك من أجل اكتساب القوة

والرسوخ ا0جتماعي.



 :الجانب الخامس تحريف الشريعة ا%وسوية تحريفا ضخما، وتفسيرها تفسيرا

التلمود كتابهم الثاني بعد التــوراة، ويحوي كل ]شنيعا، وذلك حـ' وضع اليهود  ] 

تعاليمهم.

 وفيه ركزت أهمية اليهود وارتفاعهم عن البشرية وضرورة سيطرتهم على العالم،

 وكون ا%ستقبل لهم، وتفضيل ا0سرائيلي على غيره وإن كان يهوديا. وقد تضمن أحكاما

  و0 عنDكثيرة لضبط هذا الجانب وتربيته في نفوسهم مما 0 يحتمل ورودها عن موسى 

 أحد من ا,نبياء بعده، وإنما هي من وضع طبقة الكهان والحاخامات، أبناء ا%جتمع

ا%نحرف الفاسق.

 :الجانب السادس انهم حاولوا مسخ الفكرة الصحيحة في سيطرة الحق على

 العالم في مستقبل ا0نسانية، تلك الفكرة التي بشر بها أنبياؤهم بكثرة، على ما

سمعنا... فجعلوا ذلك مستقب1 لهم خاصة، بما فيهم من نقاط ضعف وانحرافات.

دولة اليهود العا%ية الوعد و شعب ا³ ا%ختار وفكرة  [ومن هنا نعرف ان فكرة  [ ] [ ] 

، كلها انحرافات عن مناشىء صحيحة. فالشعب ا%ختار هم  ]التي تفيض عس1 ولبنا

 ا%ؤمنون دائما. والوعد ا0لهي موجود با0نتصار لهم دائما، والدولة العا%ية ستكون دولتهم،

تفيض لبنا وعس1 وغيرهما من الخيرات. ]وستكون دولة رفاه وسعادة  ]

 واما بنو إسرائيل، فقد كانوا يمثلون تطبيقا ضيقا لهذه ا%فاهيم، ح' كانوا

 مؤمن'، وأما حيـن انسلخوا عن ا0يمان، فقد لحقتهم لعنة الرب، على ما صرحت به

 ، وانسلخوا من كل هذه ا%فاهيم. وبقيت هي محافظة على]]490[��التــوراة ا%تداولة نفسها

 نقائها وطهارتها %ن ورث ا0يمان الحقيقي في أي جيل من ا,جيال، وبقي منسجما مع

التخطيط العام وأهدافه.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn490%23_ftn490


-8-

  شبه:الجانب الخامس جانب الجهل والتخلف الذي كان هو صفة للمجتمع في

الجزيرة العربية.

 يبدو ,ول وهلة ان هذه ا%نطقة كانت محجوبة عن دعوات ا,نبياء، وانها أخذت منذ

 عهد بعيد مسارا خاليا من النبوات، من الناحيت' الفكرية والتشريعية. فانه لم يعهد ان

 وجد فيها نبي قبل نبي ا0س1م، بعد ان مرّ فيها إبراهيم عليه الس1م، وأقام بناء بيت ا³

 الحرام بمكة، و0 يعلم انه هل كان له تأثير واسع أو لم يكن... وإنما كل ما وجدناه هو ان

 :ا%جتمع أصبح وثنيا، تعيش أجياله على الوثنية من أمد بعيد. وإلى ذلك يشير قوله تعالى

  وان الفترة ا%تخللة ب' ورود إبراهيم.]]491[��" لـِتنُذرَِ قَومًْا مَا أتََاهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قـَبـْلكَِ..."…

Dلهذه الب1د، وبعثة نبي ا0س1م، والتي تزيد على ألفي عام، كافية لصدق هذه ا*ية  

بكل وضوح.

 إ0 ان الشيء الذي ينبغى أن يكون ثابتا، هو أن تأثير النبوات كان موجودا

وقويا، لكن بشكل 0 يسيطر على الجو العام، الذي كان يمثل الجهل والوثنية. 

 وا%ظنون أن ا,ثر ا,هم لذلك، إنما هو .براهيم عليه الس1م، حيث استطاع ان

 يبقي في تلك الب1د خطا حنيفيا على نطاق محدود، متوارثا جي1 بعد جيل حتى كان

عبد ا%طلب بن هاشم جدّ النبي  ]أشهر من تمثلت فيه هذه الحنيفية قبيل ا0س1م هو  ]9.

  ،D قد أثر في هداية بني إسرائيل عن طريق ابنه إسحاق Dفلئن كان إبراهيم 

  وك1 ولديه نبي صالح وواعظ.Dفانه قد أثر في هداية العرب عن طريق ولده إسماعيل 

 موجه، وكان لهذه الهداية ا,ثر الكافي للبقاء خ1ل أكثر من ألفي عام، إلى ان توجّت هذه

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn491%23_ftn491


 الحنيفية با0س1م. ولم يمنع عن هذا ا0ستمرار وجود الشعور القبلي والتقاليد القبلية

ا%نحرفة.

 إ0 ان الزمان كلما امتد بدون توجيه سماوي، ضعفت هذه الحنيفية، وقل عدد

 ا%ؤمن' بها، وتحول ا%جتمع تدريجيا إلى ا0سلوب الك1سيكي للكفر يومئذ وهو عبادة

ا0صنام، خ1ل القرون ا,خيرة.

 واما نبوات بني إسرائيل، فهي بالرغم من عا%يتها لم تستطع أن تصل إلى - -

  وإنما تسرب اليهود بالتدريج إلى أرض العرب.]]492[��تلك ا%نطقة، حال صفائها ونقائها

 بعد السبي البابلي وربما بعد ا%سيحية. وا%هم انهم لم يصلوا هناك إ0 بعد خروج

 مجتمعهم عن طاعة شريعتهم ا,ولى وانحرافهم الذي عرفنا معا%ه. ومن ثم لم يكونوا

 يستطيعون ان يعلنوا كلمة الحق هناك، كما لم يستطيعوا ان يقولوا أي ك1م مقنع للذهن

العربي، بعد افتضاح حالهم في ذلك ا%جتمع.

 وقد شاء الخالق الحكيم ان يخطط 0تصاف هذا ا%جتمع بالسذاجة والجهل من

 الناحيت' الفكرية والتشريعية، لكي يكون أرضا صالحة لوجود الشريعة العا%ية الجديدة،

:فهي

:أو0 تنتظر ا%صلح وا%علم الجديد، باعتبار ما عانته من جهل وإرهاق.

 :ثانيا 0 تحتوي على فكر معاكس يمكن أن يكون عائقا، ولو موقتا، للفكر

ا0س1مي الجديد.

 وهذه بعض الدوافع التي حدَت بالتخطيط إيجاد ا0س1م في الجزيرة العربية دون

 غيرها، وستأتي الدوافع ا,خرى مما يمكن التعرف عليه، في عرضنا للتخطيط الثالث إن

شاء ا³ تعالى.
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 وبالرغم من تعدد ا0تجاهات العقائدية في ذلك ا%جتمع، فانه اختير إنزال

]ا0طروحة العادلة الكاملة من خ1ل الخط الحنيفي الذي كان يمثله النبي    وبعض9[

 :أسرته وقليل آخرون... وذلك إقرارا لهذا الخط ومباركة له، بصفته الخط الذي أسسه

:إبراهيم الخليل عليه الس1م

"إن3ِ أوَلَْى الـن3اسِ بِإِبرَْاهيِمَ لَل3ذِينَ ات3ـبعَُوهُ وهََذَا الـن3بِي4 واَل3ذيِنَ آمَـنوُا... "��]493[[.

  موجودة ومعروفة في ذلك9هذا، وقد كانت البشارات بوجود النبي الجديد 

 ، وبحيرا]]494[��ا%جتمع، كما هو واضح من النقل التاريخي فيما قاله ورقة بن نوفل

 ، عنه صلى ا³ عليه وآله، وقد سبق ان حملنا عن زمن صدورها وفلسفته]]495[��الراهب

فكرة كافية.
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الجانب الديني

بعد العصر ا%وسوي

 

:ونقصد به التعرض، على الخصوص، إلى جوانب ث1ثة

 :الجهة ا,ولى بعثة ا%سيح عليه الس1م، ودعوته خ1ل ا%جتمع الروماني ا%شرك

الصاخب ا%تعنت.

 :الجهة الثانية إعطاء فكرة عن ا%جتمع الفارسي وما فيه من ديانات، ومقدار

ارتباطها بالتخطيط الثاني.

 :الجهة الثالثة إعطاء فكرة عن ا%جتمع الهندي، وما فيه من ديانات، ومقدار

ارتباطها بهذا التخطيط.

 وسنحصل من الجهة ا,ولى على إيصال التخطيط الثاني إلى نهايته، على ح'

 نحصل من الجهت' ا*خري' على فهم متكامل 0ستيعاب التخطيط %ناطق العالم وعدم

اقتصاره على منطقة معينة منه.

 

الجهة ا,ولى

 وملخص ظروفها وآثارهاDفي بعثة ا%سيح 

ومقدار ارتباطها بالتخطيط ا0لهي
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 ،Dعرفنا فكرة كافية عن الظروف التي أرسل خ1لها ا%سيح عيسى بن مريم 

 فقد كان الجو الحكومي دكتاتوريا قويا، والجو ا0جتماعي للدولة مشركا متعنتا، والجو

 الديني لبني إسرائيل قائما على ا0نحراف والتعصب، وقد قام كهنتهم الذين يمثلون طبقة

 متميزة في ا%جتمع بتحريف الشريعة وبثّ روح البعد عنها وإهمالها. وهم وإن كانوا

 ينتظرون مصلحا جديدا أو مسيحا منتظرا، إ0 أنهم ليتوقعون 0 أقل من زاوية رغباتهم -

، ان يكون منهم يمثل ما فيهم من نقاط قوة وضعف، ضامنا لكل ما يطمحون  -الخاصة 

إليه من مطامع.

، توخيا -  -وقد ولد ا%سيح بدون أب، ونطق بالك1م فور و0دته كـما رواه القرآن 

:لعدة نتائج

 :النتيجة ا,ولى إشعار ا%جتمع بكون هذا الوليد شخصا مهما من الناحية ا0لهية،

وليس شخصا مسُِفا كسائر الناس.

 :النتيجة الثانية ان يشهد هو شخصيا بمعجزته في الك1م على طهارة أمه - -

ونقائها.

 :النتيجة الثالثة ان تكون له هذه ا%عجزات دلي1 على نبوته التي إدعاها منذ ذلك

الح' أيضا.

 ولم تكن أمه عليها الس1م مثارا للشك، إذ كانت متدينة ومحافظة ومن أسرة

محافظة. وقد عصمها ا³ تعالى من حدوث الشك بشهادة ولدها بالطريقة ا0عجازية.

 وقد كانت نبوته التي دُعمت بهذه ا%عجزات وغيرها، واقعة في طريق التربية العامة

 للفكر البشري، أي في التخطيط الثاني الذي نتحدث عنه. ولكنه في ذلك الجو ا%عاكس -



 الذي وجد لم يستطع بثّ دعوته إ0 على أضيق نطاق، ولم يستطع أن يقوم بتربية كافية -

,حد إ0 بعض الحواري'.

 ولو0 ا0دلة التي يمكن إقامتها من الناحية ا0س1مية على عا%ية دعوته، بحسب

 حقيقة قصده، فان وضعه ا0جتماعي وما نقل عنه في ا0نجيل من كلمات 0 يفيان بهذا

 ا%قصود على ا0ط1ق. كيف وهو لم يصرح بعا%ية دعوته، ولم تعرف عنه شريعة اجتماعية

 واقتصادية متكاملة. ومن هنا 0 يمكن للمسيحي' ان ينظروا إليه أكثر من كونه نبيا من

 أنبياء بني إسرائيل، جاء استمرارا لشريعة موسى عليه الس1م، على غرار أشعيا

وأرمياء ودانيال. كل ما في ا,مر انه أفضل نفسا وأوسع نصيحة.
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 :وعلى أي حال، فالذي يبدو من ا,ناجيل ا,ربعة عموما ان ا%سيح ركز على عدة

أفكار رئيسية، جعل ا%سيحيون بعضها عقيدة لهم مع إضافات أخرى أضافوها.

 :الفكرة ا,ولى التجرد ³ بشكل 0 تكون أي مصلحة من مصالح الدنيا أهم في

نظر الفرد من ا0تجاه نحو عظمة ا³ عزّ وجلّ.

 :الفكرة الثانية أخ1قية التعايش ب' الناس وزرع ا%حبة وا,خوة في نفوس

ا%جتمع.

 :الفكرة الثالثة إيجاد بعض التعليقات والرتوش على الشريعة ا%وسوية، بقصد

تركيزها ا,خ1قي، في ا,غلب.

 :الفكرة الرابعة ا0نط1ق من زاوية قبلية، ولكن بشكل أقل مما كان عليه العهد

السابق.

:الفكرة الخامسة الخضوع للحاكم الدنيوي والتسليم ,مره من أي نوع كان.



 :الفكرة السادسة جعل الثواب والعقاب أخرويا، وليس فقط دنيويا. وإن لم يكن

كوضوحه في القرآن الكريم، كما 0 يخفى على من راجع ا%صدرين. 

ابن ا0نسان الذي يأتي في ]الفكرة السابعة التبشير بملكوت ا³، بقيادة  ] : 

ا%ستقبل بمجد عظيم وتسخـير سماوي وأرضي جبار.

 :الفكرة الثامنة التنبؤ بازدياد الظلم والفساد في ا,رض، ووجود الكذبة على ا³

تعالى بكثرة.

:الفكرة التاسعة ان ا%سيح جاء لتكفير خطايا البشر وتطهيرهم من الرجس.

:الفكرة العاشرة مما تنص عليه ا,ناجيل الثالوث ا%قدس ا0ب وا0بن وروح : : 

القدس.

 وا,ناجيل بهذا الصدد، كالعقيدة التي يلتزمها ا%سيحيون في هذا الحقل،

 مشوشة للغاية في إعطاء صيغة محددة في بيان حقيقة هذا الثالوث. وقد انقسم

 :ا%سيحيون إلى آراء متعددة حول ذلك، والتزموا ان العقيدة فوق العقل، واننا نؤمن به

 بالرغم من اننا 0 ندركه عقليا، بل حتى لو آمنا باستحالته بحكم العقل. وا*ن دعنا نفهم

:هذه ا,فكار من جديد

 :أما الفكرة ا,ولى فهي صحيحة وضرورية لكل مؤمن يريد تطبيق الشريعة

ا0لهية، ويريد السير في طريق الكمال وا0نسجام مع التخطيط ا0لهي وأهدافه.

 وكذلك الفكرة الثانية، في حدود التعايش مع ا%ؤمن'. وان أهم فقرات الهدف

البشري ا,على هو زرع ا,خوة ب' البشر. 

 :وأما الفكرة الثالثة فهي الجانب الوحيد الذي يمثل تجديد ا%سيح لشريعة موسى

 عليهما الس1م. وهو أمر طبيعي، وكان ينبغي أن نسمع منه الشيء الكثير، لو0 الظروف



  إذ بعد أن تطور الفكر البشري واستطاع ا0ستيعاب.Dالصعبة التي مرّ بها ا%سيح 

  فما بعده، فهو محتاجDا,وسع بعد ما مرّ به من ظروف وعوامل إبتداءا من زمن موسى 

0 محالة إلى تعليم وتنظيم جديد.

 :وأما الفكرة الرابعة فهي محاولة لتقليص الجانب القبلي في الذهن البشري،

وا0نط1ق به إلى نطاق أوسع. فان ذلك أصبح ا*ن ممكنا بعد أن كان متعذرا. 

 وكذلك الفكرة السادسة، فانها ايضاح للواقع ا,خروي، بعد أن أصبح مستوى

الفكر البشري يناسب هذا ا0يضاح، بعد أن لم يكن عند نزول التــوراة مناسبا.

 وأما ا,فكارالخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة، فقد أسيء فهمها من قبل

 ا%سيحي'، إلى حد يمكن أن يعتبر مسخا لها وتغييرا لها عن واقعها. إذ من غير ا%مكن

 أن يكون شيئا من التعاليم ا0لهية في أي عصر. يأمر باطاعة الحكام والخضوع لهم وإن

 كانوا كفرة أو مشرك'. كـما 0 يوجد معنى محدد مفهوم لقيام ا%سيح بتطهير خطايا

 تحمله شخصيا مسؤولية العقاب عليها عن طريق صلبه، فان قتل شخص 0 عن شعبه

 يكون كفارة عن ذنوب شخص آخر، وخاصة فيما إذا بقي ا*خر كـما عليه أكثر الشعب -

 ا%سيحي سادرا في ظلمه وفساده 0هيا عن خالقه وإيمانه. كـما أن العكس أيضا غير -

صحيح، وهو تحمل الفرد حسنات ا*خرين ومدحه بما يفعلون من خير. 

 وإنما ا%قصود من مجموع هذه ا,فكار ا%شار إليها، إيضاح فكرة التخطيط

تاريخ الغيبة  [الثالث ا*تي، الذي كان وشيك الوقوع يومئذ، والذي قد عرفنا عنه في 

 �الكبرى الشيء الكثير. كل ما في ا,مر أنه عرُض بشكل مناسب مع مستوى الفهم

 البشري يومئذ أو0 ومع ا,خذ بنظر ا0عتبار صدور هذا ا0يضاح قبل ابتداء ذلك - -

التخطيط ثانيا - -. 



 وهناك في ا%صادر ا%سيحية أفكار ث1ثة أخرى مندرجة في صددنا هذا، نذكرها

:اعتبارا بالترقيم السابق

 :الفكرة الحادية عشرة فكرة التمحيص والتجربة التي تمر بها البشرية خ1ل

تاريخها الطويل. وهي فكرة جاءت بشكل جانبي في ا,ناجيل.

 :الفكرة الثانية عشرة نزول ا%سيح في مستقبل الدهر أو في نهايته، وهي أيضا

برنابا غير مهم في ا,ناجيل ا,ربعة، ولكنه ركُز عليه بوضوح في إنجيل  ]وردت بشكل  ] [ ] 

الذي رفضه ا%سيحيون.

 :الفكرة الثالثة عشرة التصريح ببعثة رسول ا0س1م وتسميته، واعطائه أهمية

!.!! ا%سيحيونواحتراما عظيم'. وهو مما اختص به إنجيل برنابا... ومن أجله رفضه

 وكلها أفكار صحيحة في حدود فهمنا للتخطيط الثالث الذي يبدأ بنزول ا0طروحة

 العادلة الكاملة وينتهي باقامة دولة الحق العا%ية. ومعه فقد حصل عندنا سبع أفكار من

 ا%صادر ا%سيحية تشير إلى هذا التخطيط... وهو مستوى من ا0يضاح لم يكن له وجود

في العهد السابق.

 و0 بد لنا ا*ن ان نفترض كون القارىء عارفا با%هم من تفاصيل هذا التخطيط

 ا%شار إليه، مأخوذا من ك1منا السابق عنه أو ا*تي. ونحن نذكر ا,فكار بحسب ترتيب

:وجودها خ1ل التخطيط

ا0طروحة العادلة الكاملة ا%تمثلة با0س1م، ]فالفكرة الثالثة عشرة تعبر عن وجود  ] 

بعد أن يكون التخطيط الثاني قد انتهى وأحرز النجاح في اعداد الذهن البشري لفهمها.



 والفكرة الثامنة، وهي ازدياد الظلم والفساد، قد عرفنا أهميتها في إيجاد الشرط

 الثالث من شروط دولة العدل العا%ية، وهو وجود العدد الكافي من ا%خلص' وإعدادهم

0نجاز تلك الدولة.

 وكذلك الفكرة الحادية عشرة، فكرة التمحيص، فانها تشارك في ذلك ضمن

 مشاركتها في تربية كل أفراد البشرية، ضمن حرية التصرف وا0ختيار ا%منوحة كـما

عرفنا.

التقية وقد ]وأما الفكرة الخامسة، فهي بمفهومها الصحيح، توازي ما يسمى بـ ] 

تاريخ الغيبة الكبرى ]شرحناها وأعطيناها الفهم الواعي الكامل في   ، وعرفنا]]496[��[

 إرتباطها بالتخطيط إرتباطا جوهريا، بحيث لو0ها لزال ا%ؤمنون عن وجه ا,رض، ولم

يمكن تنفيذ دولة الحق با%رة.

 وقد دفعنا عنها هناك هذا ا%عنى الضيق، وهو الخنوع للظلم والصبر ا,عمى على

كل ظالم، وتحمل كل نوع من أنواع الحكام، مهما كانت صفتهم.

، دولة العدل العا%ية ]وأما الفكرة السابعة، فتمثل إنجاز اليوم ا%وعود أعني إقامة  ] 

 فان ا%راد بملكوت ا³ هو ذلك بصفته محققا للهدف ا,على لخلق البشرية. ويكون بقيادة

، ويصف مجيئه ابن ا0نسان ]القائد ا,كبر ا%هدي عليه الس1م، الذي يسميه ا0نجيل بـ ] 

 بأوصاف إلهية كبيرة، سنذكرها مع غيرها في الكتاب ا%خصص للحديث عن التــوراة

وا,نجيل من هذه ا%وسوعة. وسنعطيها هناك تفسيرها الكامل.

 وأما الفكرة الثانية عشرة، وهي نزول ا%سيح في مستقبل الدهر، فهو ما ثبت في

. وأن ا%سيح  تاريخ ما بعد الظهور ]التخطيط ا0لهي صحته، كـما برهنا عليه في  ]D 
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وخاصةDينزل فيصلي وراء ا%هدي   -، ويكون له في قيادة الدولة وهداية البشر 

 يد طولى.D-ا%سيحي' منهم تحت ظل ا%هدي 

 ولعل هذا بعينه هو ا%راد من الفكرة التاسعة، وهي مجيء ا%سيح لتكفيرخطايا

 البشر. فانه يكفر خطاياهم 0 بموته بد0 عنهم بل بهدايته لهم وتوجيههم نحو ا0يمان - -

 وا0ستغفار. سواء في حياته ا,ولى التي كان فيها أو في حياته الثانية التي ينزل فيها.

 وهدايته للناس يومئذ يوازي بالضبط ما فهمناه من مصلحة نزول ا%سيح في مستقبل

الدهر.

 بقيت لدينا الفكرة العاشرة، وهي الثالوث ا%قدس... فهي فكرة باطلة زعم مؤلفو

 بها عند قيامه بعد مقتله بث1ثة أيام، ثم صعد إلى ا,ناجيل ان ا%سيح أوصى بالتبشير 

 السماء. وقد قام البرهان القطعي على وحدانية ا³ الخالق الحكيم وحدانية مطلقة، كـما

هو مبحوث في كتب العقائد ا0س1مية.

 وأما قبل ذلك، أعني خ1ل الحياة ا0عتيادية للمسيح، ف1 يوجد في ا,ناجيل

 إهتمام حقيقي بالثالوث. نعم، يوجد تطبيقات له خ1لها كالتعبير عن ا³ عزوجل با0ب أو

 أبي أو أبوكم السماوي أو أبونا الذي في السماء، وكالتعبير عن ا%سيح بابن ا³، ونحو

ذلك.

 وقد فهم ا%سيحيون من ذلك كونه تطبيقا للثالوث ا%قدس. ولكننا يمكن ان نتبرع

 فنحمل أناجيلهم على الصحة، فنحمل ا,بوة والبنوة على ا%عنى ا%جازي الناشيء من

:أحد مستويات ث1ثة

 :ا%ستوى ا,ول مستوى الخلق والتكوين. فكما ان ا,ب يكون سببا لوجود ولده،

فكذلك يكون الخالق العظيم سببا لوجود العالم، سواء ا%سيح أو غيره، والبشر وغيرهم.



 :ا%ستوى الثاني مستوى فهم ا%صلحة. فان الخالق الحكيم أبصر بمصالح الفرد

 وا%جتمع أكثر من البشر أنفسهم، كا,ب بالنسبة إلى الطفل. وكـما ان ا0ب حريص على

مصالح ولده، فكذلك الخالق بالنسبة إلى البشر.

 :ا%ستوى الثالث مستوى الطاعة. فان الفرد ا%طيع وا%جتمع ا%طيع ³ عزّ وجلّ،

 يكون 0 محالة محبوبا له، أكثر مما يحب الوالد ولده بكثير. وكـما ينبغي ل1بن أن - -

يطيع والده، فكذلك الفرد وا%جتمع بالنسبة إلى الخالق، وبدرجة أعلى وأوضح بكثير.

شعب ا³ ا%ختار القائم على ]وهذا ا%ستوى الثالث مشابه %ا فهمناه من معنى  ] 

أساس الطاعة، ولهذا تنتفي صفة ا%ختارية والبنوة مع الخروج عن الطاعة بطبيعة الحال.

 وهذه ا%عاني كلها خالية من نسبة ا%حاباة والتحيز إلى ا³ تعالى، كـما يفهم

اليهود، أو ا,بوة الحقيقية على غرار البشر، كـما يفهم النصارى.

 ولكن كل هذه ا%عاني 0 حاجة إليها، بعد إسقاط هذا ا%عنى عن كونه شعارا

، وسنشير إلى سبب هذا ا0سقاط. كـما ان ا0طروحة العادلة الكاملة ا0س1م ]دينيا في  - ] 

روح القدس وكذلك ]أيا من هذه ا%عاني 0 تستلزم صحة الثالوث ا%قدس ولو مجازا، لبقاء  ] 

إرتباطه با0قنوم' ا*خرين، ب1 تفسير.

 كـما أن هذه ا%عاني، تجعل خ1فات ا%سيحي' في حقيقة الع1قة بـ' ا,ب وا0بن

ب1 موضوع، كـما هو واضح %ن يفكر.

 وقد يكون للتعبير عن ا³ عزّ وجلّ با,ب، في ذلك ا%جتمع، تقريبا نفسيا نحو

 ا0يمان، في عصر لم يكن الناس ليفهموا غير ا%عاني ا%تعارفة عندهم، ولم تكن أذهانهم

 تتحمل التدقيق. ومن هنا نفهم دخله ا%رحلي في التخطيط التربوي للبشرية على تقدير

وجوده.



 وهذا السبب غير شامل للعصر الذي تكامل فيه الذهن البشري، وأصبح متقب1

ا0طروحة العادلة الكاملة وتدقيقاتها. إذ أصبح في غنى عن استعمال هذا ا%عنى ]لفهم  ] 

 ا%جازي، واستطاع أن يعتاض عنه بمعانيه الحقيقية، وهي نسبة البشر إلى ا³ تعالى

 هي نسبة ا%خلوق إلى الخالق وا%طيع إلى ا,مر وا%حتاج إلى ا%نعم. وهذا هو سبب

حذف هذا ا%فهوم في ا0س1م، كـما أشرنا.
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بقي علينا التعرض إلى حادثة القبض على ا%سيح ومحاولة قتله.

  وجُهِ بشكل عنيف من قبل الشعب اليهودي ا%نحرف ومنDقد علمنا أن ا%سيح 

  واجهDالكهنة ا%تعنت' ا%سيطرين ومن الحكومة الرومانية ا%شركة. ونزداد ا*ن علما أنه 

 الخيانة من أحد حوارييه، وهو يهوذا ا0سخريوطي الذي دلّ السلطات على مكانه بعد أن

حكم ا%جلس اليهودي بإهدار دمه. 

 و0 حاجة إلى الدخول في تفاصيل الحوادث، فليراجعها القارئ في مصادرها،

: إطروحت' رئيسي(Dوإنما ا%هم أن في مقتل ا%سيح 

 :ا0طر وحة ا,ولى انه مات مصلوبا، كـما يموت الناس ا%صلوبون، بعد ان نجحت

ا%ؤامرة التي دبرت ضده.

 وا%فهوم أن اليهود والنصارى متفقون على هذا ا%قدار من ا0طروحة إ0 ان

 :النصارى يضيفون طبقا ,ناجيلهم ان ا%سيح رجع إلى الدنيا مرة ثانية ثم صعد إلى

السماء أمام ط1به.



 :ا0طروحة الثانية ان ا%سيح لم يمت كسائر الناس، وإنما تدخل الخالق القدير عزّ

 وجلّ بطريق إعجازي في نجاته من هذه ا%ؤامرة ا%دبرة، ورفعه إليه. إذن فقد صعد إلى

السماء من دون أن يموت.

 وهذا هو ا%طابق مع الفهم الك1سيكي لدى ا%سلم' عموما، ويدل عليه ظاهر

 ، وأعطى القصة]]497[��بعض آيات القرآن الكريم. وقد صرح به إنجيل برنابا بوضوح

تفصي1.

 و0 نريد ا*ن أن نرجح إحدى ا0طروحت' على ا,خرى. وإنما ا%قصود ا*ن ان

نشير إلى موقع كل إطروحة لو كانت صحيحة من التخطيط ا0لهي. - - 

 أما ا0طروحة ا,ولى، فإرتباطها به واضح وبسيط، فان ا%جتمع ا%نحرف الفاشل

 في التمحيص والبعيد عن خط النبوات، قد تسبب إلى قتله. واما قيامه بعد ث1ثة أيام،

 فهو ممكن عق1، إ0 انه 0 دليل على صحته، فان ا%ظنون أن تكون رؤيته خيا0 لط1به،

 حيث تعجز النفس أحيانا عن تحمل الخبر بموت الزعيم أو القائد، فيخيل لها وجوده في

 الدنيا. وسوف نعرف ان هؤ0ء الط1ب الناقل' لهذه الرؤية هم ا0شخاص الرئيسيون

 الذين قاموا بتحريف ا%سيحية بعد ا%سيح. إذن، فهم غير موثوقـ' في ا,خبارعن هذه

.]]498[��الرؤية. مضافا إلى ان هذه الفكرة واجهت نقودا قوية من قبل ا%سيحي' ا%حدث'

:وأما ا0طروحة الثانية، ف1 بد أن ننظر فيها إلى مستوي'

كوني مفروض من خارج النطاق البشري. ]ا%ستوى ا,ول ان الصعود حادث  ] : 

 إذن، فهو واقع كجزء من التخطيط الكوني العام، 0 التخطيط البشري على وجه التعي'.

 ومعه 0 نكون مسؤول' عن بيان فلسفة دخله، %ا قلناه من ان كثيرا من نقاط التخطيط

الكوني، 0 زالت خفية على العقل البشري.
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 :ا%ستوى الثاني انه بالرغم من كون الصعود حادثا كونيا، غير أنه 0 يخلو من

 ا0رتباط بالبشرية، باعتبار توقع رجوع ا%سيح إلى الدنيا في ا%ستقبل، لكي يشارك في

التخطيط الرابع من التخطيطات البشرية الستة التي تشكل بمجموعها التخطيط العام.

 :ومن هنا يمكن القول بأن لصعوده إلى السماء وبقائه فيها ردحا من الزمن، أثرا

تاريخ الغيبة الكبرى تكامل ما بعد العصمة الذي برهنا في  ]في تكامله نفسه، في خط  ] [ ]

 D، على إمكانه لكل معصوم. وبهذه الروح حاولنا هناك تفسير طول عمر ا%هدي ]]499[��

 خ1ل غيبته الكبرى، طبقا للفهم ا0مامي. ويمكن تفسـير ا%عراج النبوي على ضوئه

أيضا... إلى غير ذلك من الحوادث.

 وسيكون لهذا التكامل الذي يناله ا%سيح هناك أثره الكبير في عظمة قيادته في

، إلى جنب ا%هدي  ]دولة العدل العا%ية ]Dالقائد ا,عظم الذي نال مثل هذا التكامل خ1ل  

العمر الطويل على ا,رض، 0 في السماء.

:وأود في هذا الصدد ا0%اع إلى نقطت'

 :ا,ولى تشترك ا0طروحة الثانية مع ا,ناجيل في فكرة صعود ا%سيح بروحه وبدنه

 إلى السماء. وتفترق معها بأن ا,ناجيل تخبر عن موته أو0 ثم قيامه من قبره ثم صعوده

إلى السماء. بينما ترى ا0طروحة الثانية صعوده إلى السماء من عالم الحياة رأسا. 

 :الثانية اننا لو لم نأخذ با0طروحة الثانية، فليس معنى ذلك إننا نكون ملزمي'

، كل ما في ا,مر انه  !!برفض فكرة عودته إلى الدنيا من جديد. وإنما يبقى ذلك ممكنا

 مات كسائر الناس، ثم يحيا إلى الدنيا من جديد. فإذا دل الدليل على رجوع ا%سيح،

 وكان ضروريا .نجاح دولة الحق، مع افتراض صدق ا0طروحة ا,ولى، كان ا0لتزام

بحياته بعد ا%وت ضروريا بطبيعة الحال، ودخي1 في التخطيط الثالث، كـما سيأتي.
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 هذا، وفي ا,ناجيل تناقضات وتفاصيل علينا ان نتجاوزها ا*ن، محيل' إياها

الجزء الخاص بذلك من هذه ا%وسوعة.إلى 
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  مقتوD0ما مضى نعرف بكل وضوح، انه لو0 النص القرآني، فقد مات عيسى 

 ولم يخلف إنجي1 و0 كنيسة و0 شريعة. نعم، خلف الذكر الجميل في قلوب الكثير من

 الناس، وبعض النصوص التى حفظها ط1به من ك1مه، ح' كان يعظ الناس ويعلمهم.

 وهي التي حاول خمسة من ط1به بما فيهم برنابا تسجيلها على الورق، فكانت - -

ا,ناجيل وقد سمي كل إنجيل باسم مؤلفه.

 وزعم عدد من ط1به أنهم رأوا ا%سيح مرة أخرى بعد ث1ثة أيام من موته، وقد

:أوصاهم بعدة وصايا، منها نشر ا%سيحية في العالم، ومنها التبشير بالثالوث : 

، وأخبرهم ان الروح القدس قد تلبست بهم فأصبحت لهم قابلية غفران :ا%قدس !!! 

، كـما أخبرهم انه لن يموت موتة أخرى، وانه سيعود. !!!الذنوب

 وطبقا لهذه الوصايا انطلق الط1ب إلى خارج فلسط' لينشروا دين ا%سيح كـما

يرونه، فكتبوا ا,ناجيل وأسسوا أول كنيسة.

 وحــورب هؤ0ء الط1ب وقتلوا، وعانت ا%سيحية دهرا من ا0ضطهاد، وخاصة في

  للمي1د، وأصبحوا يقتلون بالجملة. وبقي الحال على ذلك ث1ثمائة64عهد نيرون عام 

 عام حتى دخل قسطنط' إمبراطور روما في دين ا%سيحية، وجعلها دينا رسميا للدولة

 مي1دية.312عام 

رجال الدين ]ومنذ ذلك الحيـن بدأت تنظيمات الكنائس تبرز إلى الوجود، وأصبح  ] 

 طبقات يرأسهم البابا. كـما ان الكنائس على طبقات متدرجة في ا,همية أيضا، والبابا



رسول  [هو الوريث الشرعي لط1ب ا%سيح تحل فيه روح القدس التي حلت فيهم. وهو 

��ا³ أي رسول ا%سيح. وهو معصوم باعتبار تلك الروح، وله حق التشريع.

 وبدأت الخ1فات الدينية تظهر ب' ا%سيحي' وبدأت الطوائف الدينية تنقسم، حتى

 حكم بعضهم على بعض بالكفر ووجوب القتل. وان الدماء التي سالت ب' طوائف

ا%سيحي' خ1ل التاريخ ليست بالقليلة.

 و0 نريد ا*ن ان نروي هذا التاريخ، فليرجع فيه القارىء إلى مصادره. وإنما

 ا%هم ان كل هذه التجديدات في ا%سيحية متفرعة على صدق أولئك الط1ب ا0وائل

... وخاصة مؤلفو ا,ناجيل ا,ربعةDللمسيح   !! وإخ1صهم له. فهل كانوا كذلك حقا؟

. ]]500[��وبولس

 ان إدعاءهم ل1خ1ص، بمجرده، 0 يكفي بطبيعة الحال. كما ان نقل مدح أنفسهم

 عن ا%سيح في ا0نجيل، 0 يكفي، 0ن صدق هذا النقل متفرع على إخ1ص الناقل قبل

 نقله. كما 0 يكفي نشاطهم في نشر دعوة ا%سيح، 0حتمال ان يكون ذلك ,جل حب

 الظهور والرئاسة ا0جتماعية، بعد ان فتح لهم القدر فرصة ذلك، فدخلوا كفقرة في

التمحيص ا0لهي من حيث 0 يعلمون. 

:بينما نستطيع ان نقدم عنهم عدة نقاط ضعف 

 :النقطة ا,ولى سوء تفسيرهم للدين العيسوي. فاننا لو نظرنا إلى ا,فكار العشرة

 التي عرضناها فيما سبق، وجدنا لعدد منها فهما خاصا للمسيحي' قام البرهان على

 خطئه. فتكفير ا%سيح للذنوب يكون عن طريق الفداء 0 عن طريق الهداية. والخضوع

 للسلطان يكون خضوع إستكانة 0 خضوع تقية. وعودة ا%سيح إلى ا,رض هي ,جل

 نشر الدين ا%سيحي بمعناه ا0نجيلي أو الكنسي، 0 لنشر الحق كيفما كان وأينما وجد.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn500%23_ftn500


 :النقطة الثانية إعتبارهم يسوع ا%سيح ربا معبودا وانه تجسيد للوجود ا0لهي على

ا,رض. وهو ما قام البرهان القطعي على استحالته. 

 :النقطة الثالثة إع1نهم الثالوث ا%قدس، على أساس الفهم الخاطئ الذي يعني

 تعدد ا,رباب ا%عبودين بشكل وآخر، أو التقسيم في الذات ا0لهية، وكله مما قام البرهان

على إستحالته. 

 :النقطة الرابعة تناقضهم في ا,ناجيل في نقل الحوادث، إلى حد 0 يكاد يمكن

 للقارئ أخذ فكرة مسلمة بينهم. ولعل أوضح هذه ا%وارد اخت1فهم في كيفية رجوع

.]]501[��ا%سيح بعد موته ومواجهته لط1به

 :النقطة الخامسة تضمينهم هذه ا,خطاء في ا,ناجيل نفسها، بحيث أصبحت

 مبتنية على ذلك ومنطلقة منه. فليتهم ح' اعتقدوا بذلك سجلوه في كتاباتهم الخاصة

 كالرسائل ا%تأخرة عن ا,ناجيل ا,ربعة، وينزهوا هذه ا,ناجيل منها. ولكنهم ضمنوها هذه

 العقائد، وان كانت فيما نقلوه من ك1م ا%سيح ضعيفة غير واضحة. مما يدل على انهم لم

يجرءوا أن يدسوا ذلك، بنفس الوضوح، في ك1م ا%سيح نفسه.

 :النقطة السادسة إيجادهم فكرة التبرك بالصليب واعتباره شيئا مقدسا، مع كونه

 ا,داة ا%شؤومة التي سببت إزهاق الحياة عن نبيهم العظيم. وهذا غريب جدا، في ان

... !!يعتبر محل قتل النبي شيئا مقدسا

:وتترتب على هذه النقاط، عدة نقاط أخرى

 :النقطة ا,ولى ان هؤ0ء الحامل' لنقاط الضعف السابقة، 0 يمكن أن يكونوا

 موثوق' في النقل عن أستاذهم ا%سيح أو مخلص' في نشر دينه، كـما يفهمه هو

ويريده.
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 :النقطة الثانية ان هؤ0ء ا%تصف' بذلك، 0 يمكنهم أن يوجدوا ا%عجزات وقد نسبت

أعمال الرسل بصراحة ]إليهم في    نبيا قادرا على إيجادD فلئن كان ا%سيح. ]]502[��[

 ا%عجزات من أجل إقامة الحق وهداية الخلق. فان هؤ0ء الط1ب، 0 يمكن فيهم ذلك، 0ن

دعوتهم مشوبة بالباطل، و0 يمكن للباطل أن يحقق أية معجزة.

 :النقطة الثالثة وهي ا,هم %قصودنا، ان العقيدة العيسوية لم تُعرف ولم تفُهم

 دينيا و0 تاريخيا و0 اجتماعيا، إ0 من ك1م أصحابه، حتى ا,ناجيل، من حيث كونها من

 تأليفهم. ويستحيل على ا,جيال غير ا%عاصرة لشخص ا%سيح التعرف على حقيقة ك1مه

 وتصرفاته. فإذا كان ط1به قد حملوا عقيدته إلى العالم بشكل مزور، يختلط فيه الحـق

 بالباطل، إذن، فقد إنقطع الطريق تماما إلى معرفة ا%سيح بحقيقته واندرست تعاليمه

با%رة. ولم يخلف ا%سيح من أثر في النفوس غير مجرد ا0حترام لشخصه.

  ا*نومن الطريف ان ا%سيحي' أصبحوا يحسون بذلك تدرجا... وب' يديّ

 كتابات ك1هما يحمل هذه الفكره ويؤكدان على أن العقيدة ا%سيحية ا%عاصرة بكل

ا%سيح ليس [أشكالها، 0 تمثل يسوع ا%سيح على ا0ط1ق. وهذان الكتابان هما  : 

ا%سيحية نشأتها وتطــورها لشارل جنبيير]]503[���مسيحيا لبرنارد شو ]، و   ولعل في.]]504[��[

ذمة التاريخ كتبا وأفكارا أخرى حول ذلك.

 هذا، وان وصول هذه التشكيكات إلى ا%سيح' أنفسهم، يعني أمرا مهما في

:التخطيط ا0لهي، لعدة أسباب

 :أو0 ان ا%سيحية كـما أعلنها الط1ب وفسرها رجال الدين عاشت تاريخا - -

 تمحيصيا طوي1، 0ن العقائد تعيش التمحيص والتجربة كا,فراد، كـما أسلفنا. وها قد

بدأ هذا التمحيص ينتج نتيجته.
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 :ثانيا ان الكنيسة قد مرت بالتجربة نفسها أيضا، وقد أنتج تمحيصها نتيجته،

 بعد ان عاشت ا,جيال مقدار ما أنزلته الكنيسة با%جتمع من وي1ت وما تبنته من أفكار

 :خاطئة عن الكون والحياة. كما عاشت ا,جيال كيف كفرت النهضة ا,وروبية الحديثة

 بالكنيسة، وكيف أوجبت تصرفات الكنيسة رجوع الناس عن دينهم إلى ا%ادية ا%تطرفة،

 بد0 عن هدايتهم. وها نحن نرى أفكارا مسيحية متدينه تكفر بالفكر ا%سيحي التقليدي،

حتى وان أعربت عنه ا,ناجيل إبتداءا بمارتن لوثر وانتهاء ببرنارد شو.

 :ثالثا ان هذه التشكيكات تعطي أرضية واضحة وصالحة للفحص عن حل جديد

ا0طروحة العادلة  [%شك1ت العالم، وإنقاذه من ورطته الكبرى... مما ييسر 0ن تشق 

�الكاملة في اليوم ا%وعود أيسر طريق.

 

الجهة الثانية

في الديانات الفارسية والهندية

 

 نود في ما يلي أن ندمجهما في جهة واحدة، بالرغم من أننا جعلناهما في عنوان

:هذا الفصل جهت'، وذلك 0ن الحديث عنهما متشابه عموما، كـما سنرى.
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 كان هناك مناطق بشرية آهلة بالسكان غير قليلية العدد، ومن هنا 0 يمكن

 إهمالها في التخطيط، و0 يمكن أن 0 تشملها هداية النبوات. على ح' تعتبر بعيدة عن

 ا%نطقة التي وجد فيها الخط الرئيسي للنبوات... تلك هي الب1د الشرقية لهذه ا%نطقة،

إبتداءا بفارس وانتهاءا بالهند والص'.



  إلىولم يكن في إمكان الخط الرئيسي للنبوات، بالرغم من عا%يته، إيصال دعوته

 تلك الب1د، بالوسائل ا%توفرة في تلك العهود... وبهذا يتبرهن أن هناك أنبياء مرسل' في

تلك ا%ناطق في الجملة.

 وا%ظنون أن النبوات بدأت هناك بعد عصر إبراهيم الخليل عليه الس1م، 0ن

 البشرية في ذلك العهد كانت في تلك ا%ناطق منعدمة أو قليلة 0 يهم وجود ا,نبياء فيها -

أو على ا,قل 0 نستطيع أن نعرف عنها في ذلك العهد خبرا واضحا. - 

 نعم، طبقا %ا عرفناه من القواعد، لو كانت هناك بشرية كافية وبدائية إلى حد ما،

لزم افتراض وجود أنبياء على مستواهم فيها، وإن لم يكونوا معروفـ'. 

وا%هم ا*ن هو التعرض إلى العصر ا%تأخر عن ذلك نسبيا.

 ولعل إبراهيم الخليل نفسه استطاع، بشكل وآخر، أن يوصل دعوته إلى تلك

 الب1د، في ضمن تجو0ته الطويلة في ا,رض. فبذر هناك بذور التدين ا%بتني على

 مستوى الوعي والتفكـير. ولعله كان أول نبي يصنع ذلك هناك، في ح' كان ا,نبياء

الواعون قد بدأوا في الشرق ا,وسط، قبل ذلك بعهد غير قصير.

 ومن هذه الدعوة، بدأ خط التدين العام هناك، الذي ساعد على رقي الفكر

 البشري لتلقي النبوات ا%تأخرة. وقد بقي هناك جماعة إقتصروا على تلك الدعوة ولم

 يؤمنوا با,نبياء ا%تأخرين، فخرجوا بذلك عن مواكبة التخطيط ا0لهي. وسموا بالبراهمة أو

 :البرهمية، وسموا ا0له براهما... الذي يعني طبقا لهذا التسلسل الفكري إله - -:

إبراهيم.
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 وبعد ان نجح هذا ا0تجاه في تربية البشرية، بدأ خط معمق من النبوات ذات

ا%فاهيم العقائدية ،أو0، ومستوى 0ئق من التشريع، ثانيا.

. كنفوشيوس ، وفي الص'  بوذا ، وفي الهند  زرادشت ]وأهم من وجد في فارس  ] [ ] [ ]

 وتعاليمهم من حيث العقائد وا,خ1ق، تكاد تكون متشابهة تدعو إلى ا,خوة

 والتراحم والزهد وعبادة ا0له الواحد القادر الحكيم. وتؤمن بحرية ا0رادة للبشر، كـما

تؤمن بوجود ا%سؤولية تجاه ا0له وانه يحاسب ويثيب ويعاقب في حياة أخرى. 

على ما يبدو من ا%صادر ف1 تكون مستوعبة لكل جوانب -وهي قليلة التشريعات  - 

 الحياة. وقد أخذت منطقة كل واحد منهم بنظر ا0عتبار في صياغة شريعته. ولم تكن

دعوات قبلية، ولكنها لم يعرف عنها انها إدعت عا%ية الدعوة.

 فلو كان ا,مر قد إقتصر على ذلك، لوصلت البشرية هناك بمثل هذه الدعوات، إلى

 مستوى يكاد يكون مشابها للمستوى الذي وصلته من خ1ل النبوة ا%وسوية في الشرق،

أعني قبل وجود ا%سيح بقليل.

 وتتابع ا%صلحون الدينيون بعد ذلك ردحا من الزمن، مما 0حاجة إلى الدخول في

تفاصيله.
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 صحيح انه 0 دليل من الناحية ا0س1مية على نبوة هؤ0ء ا%شار إليهم. 0ن نبوات

 الشرق ا0دنى لم تتعرض إلى نبوات الشرق ا,قصى بقليل و0 كثير، لكي تعترف بها أو

 تنكرها. وذلك لوضوح ان مجتمع الشرق ا,وسط لم يكن يحمل هَم الشرق ا,قصى على

 ا0ط1ق، ولم يخطر بباله ان يفكر فيه. و0 بد للنبوات ان تواكب ا%ستوى العام للمجتمع



 و0 تكلفه من الحقائق أكثر مما يطيق. وكان ذكر هذه النبوات القصوى، مما 0 يطيقها

فكر الشرق ا,وسط على كل حال، فقد كان ذلك أوسع من أفق تفكيره.

 إ0 اننا نستطيع ان نذكر نبوة هؤ0ء كاطروحة محتملة، نحاول ان نجمع عليها

 القرائن. والحق ان كل القرائن إلى جانبها، وليس هناك من القرائن ما يخالفها، على ما

سنذكره.

 فاننا ان انطلقا من قاعدة اللطف، كان لزاما على ا³ تعالى إرسال ا,نبياء إلى

 أولئك البشر ا%حروم' من الخط الرسمي ل-نبياء. وإذا انطلقنا من زاوية التخطيط

 ا0لهي، كان سكان تلك ا%ناطق الضخمة في العالم في حاجة إلى تربية كسائر الناس.

 وان التخطيط العام 0 يمكن ان يقتصر على بعض البشر بطبيعة الحال. وبدون ا,نبياء

تكون التربية ا0يمانية متعذرة. اذن، فا,نبياء موجودون هناك 0 محالة.

 فإذا ضممنا إلى ذلك، ما يروى في التاريخ من نزاهة هؤ0ء ا0شخاص في

 حياتهم الشخصية، ووضوح دعواتهم وصحتها بحسب ما نعرفه من برا ه' ولم تكن

 دعواتهم موجودة قبل زمانهم على ا%ستوى الذي أعلنوه، إذن، فهي خطوة إلى التكامل

 في التخطيط ا0لهي. اذن، فا,نبياء الذين 0 بد من وجودهم هناك، هم هؤ0ء ا,نبياء، إذ

 لوكان هناك أنبياء آخرون لكان بقاء ذكرهم أولى وأوضح من هؤ0ء، على ح' قد تحقق

العكس.
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 يبقى هنا سؤال واحد مهم، ينبغي ا0جابة عليه. وهوان أتباع هؤ0ء ا*ن على

 درجة كبيرة من ا0نحراف، بحسب ما نعرف من الحقائق، حيث تسود أفكار وطقوس

 كعبادة النار وا0بقار وا0صنام، وا0عتقاد بوجود إله' أو عدة آلهة في العالم، وغير ذلك.



 ف1 بد أن تكون هذه التعاليم موروثة عن أولئك الزعماء. ومعه، 0 يمكن ان يكونوا أنبياء إذ

0 يمكن ان يكون ل-نبياء دعوة إلى الباطل.

 مضافا إلى انه لم يعرف عنهم إدعاء النبوة، وإنما اعتبروا أنفسهم مجرد

مصلح' للمجتمع. فكيف نحمل عليهم ما 0 يريدون؟.

:وينطلق الجواب على ذلك من عدة نقاط

 :أو0 ان ما ينقل في تراجم هؤ0ء، في سلوكهم الشخصي ودعواتهم التي ذكروها

 مباشرة، صالح إلى حد كبير وخال من كل هذه ا0نحرافات ا%ذكــورة في السؤال. فإذا

 علمنا ان هذه العقائد ا%نحرفة 0 تنسجم مع ما هو منقول عنهم من ا,فكار الصالحة،

 إستطعنا ا0طمئنان بأن هذه العقائد ا%نحرفة غير صادرة عنهم بل منسوبة إليهم زورا

في الزمان ا%تأخر.

 :ثانيا ان ا%ستوى الفكري العام، لم يكن يساعد بطبيعة الحال على إيضاح - -

كل الحقائق ا%جردة جملة وتفصي1. وإنما كانت الحقائق تذكر تدريجا وبا%قدار ا%ناسب.

 ومعنى ذلك أن هناك عددا من الحقائق، تبقى غير مبينة للناس، باعتبار صعوبتها

. ا0طروحة الكاملة ]على ا%ستوى العام. وهذا هو ديدن النبوات قبل نزول  ]

 ويستلزم خفاء تلك الحقائق، ان الناس قد يلتفتون إلى هذه ا%شك1ت، تدريجا، و0

 يجدون في شرائعهم أو تعاليمهم ح1 لها، فيضعون لها ح1 من أفهامهم الخاصة،

ويعتبر ذلك بالتدريج ح1 دينيا، فيصبح الدين الذي يؤمنون به خليطا من الحق والباطل.

 :ثالثا ان هذه الدعوات، لم تمارس نشر أفكارها بالسيف عن طريق الجهاد.

 :ومعنى ذلك انها أهملت حمل هموم هداية العالم في أنفس ا%ؤمن' بها. و0 بد ان يكون

ذلك لعدم مساعدة الظروف ا%وضوعية لذلك.



 ويستلزم ذلك في الذهن الساذج التقوقع في ا0يمان، والشعور بمحدودية - -

 الدعوة في منطقة معينة، وان كل ما في هذه ا%نطقة من أفكار وتقاليد هو معترف به من

 قبل تلك النبوة، ما لم تنص على إلغائه أو النهي عنه. فيكون هذا بابا واسعا 0ن ينسب

إلى الدين ما ليس منه.

 ونتيجة لهذه النقاط ونحوها، يمكن ان نفهم الجواب عن السؤال الرئيسي وهي إن

 مضاعفات ا0نحراف غير موروثة عن ا,نبياء أنفسهم، وإنما ناتجة عن ا%جتمع الحاوي

على عدد من نقاط الضعف.

 وبمثل ذلك يمكن ان يفسر خفاء إدعائهم للنبوة، كـما يمكن ان يكونوا قد أهملوا

 ذلك بأنفسهم، %صلحة معينة أو لعدم إستيعاب ا%جتمع لفكرة النبوة. وقد سمعنا عن

زرادشت انه ادعى النبوة، ولعل ا*خرين قد ادعوها ولم تفِ ا%صادر بذلك. 

 و0 يخفى ان التشويه إذا بلغ إلى هذه الدرجة، كتحول بوذا من نبي مربي إلى

 صنم معبود، وغيرذلك، فانه يعيق ما توخته النبوة نفسها من التربية ا%طلوبة، إلى حد غير

قليل.

 صحيح، اننا قلنا ان النبوات تربي ا%ستوى العام للمجتمع سواء ا%ؤمن' بها أو

 الكافرين، إذ يكفي مجرد ا0لتفات إلى ا%عاني ا%عينة التي يقولها نبي مع'، إلى انفتاح

الذهن. واما ا0يمان فهو يعني ا0نسجام مع ا,هداف العليا با0ضافة إلى التربية. 

 ولكن كل ذلك، فيما إذا كانت تعاليم النبي معلنة ومفهومة اجتماعيا على واقعها أو

 قريبا من الواقع، واما لو إنسلخت تماما عن واقعها، وعادت مرة أخرى إلى الشكل

 البدائي، ولم يبق من التعاليم ا,صلية إ0 ما يوازي التقاليد الشكلية، فان النبوة تفقد

 حينئذ فاعليتها التربوية ا0جتماعية 0 محالة. وكل ما يمكن قوله اذا أردنا ا0حتراس -



 في القول ان التربية 0 تنحط مرة أخرى عن ا%ستوى الذي استطاعت تلك النبوة -:

 إيصالها اليه، وإنما تمنع هذه ا0نحرافات عن التطور الزائد الذي كانت تعاليم تلك النبوة

قابلة 0يصاله إلى البشرية لو0 هذه ا0نحرافات. 
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 وبقي الحال في ا%نطقة التي نتحدث عنها على ذلك، أعني انها تستقبل ا0نبياء

 ا%رشدين، ولو بقدر محدود، حتى وصلت الحضارة البشرية إلى درجة يمكن من خ1لها

 لنبوات الشرق ا,وسط ان توصل صوتها إلى تلك ا%نطقة، فانقطعت النبوات هناك،

وتحولت هداية تلك ا%نطقة إلى نبوات الشرق ا,وسط نفسها. 

 ولعل الشرق ا,وسط كانت له الحضارة الكافية التي يبحر بها إلى الهند والص'،

 قبيل مي1د ا%سيح أو خ1ل فترته ا,ولى. اما إيران وباكستان وافغانستان وتركستان،

 فكان الوصول اليها ميســورا ومتوفرا. واما بعد دخول الدولة الرومانية في دين ا%سيحية

  فقد أصبحت سيطرة الدولة…]]505[��مي1دية312بدخول ا0مبراطور اوغسط' فيه عام 

ا%سيحية على العالم واضحة. 

 وهذا هو الذي يفسر لنا إنقطاع النبوات عن تلك الب1د من ذلك التاريخ. فان ا%هم

 في التخطيط ا0لهي هو وصول الدعوة النبوية إلى الب1د، سواء كان النبي من أهل الب1د

أو لم يكن. 

 على ان توجيه العالم تدريجيا نحو مركز نبوي واحد، ضروري بالنسبة إلى إنجاح

ا0طروحة العادلة الكاملة لتكون ]التخطيط العام. ومن الضروري ان يكون ذلك قبل نزول  ] 

 هذه ا0طروحة عا%ية ا0ع1ن فور نزولها. وقد تمّ ذلك فع1. واستطاع ا0س1م أيضا

 إيصال دعوته إلى أقاصي تلك الب1د بعد إع1نه بزمن غير طويل. سواء في ذلك
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 ا%راس1ت التي عملها نبي ا0س1م مع الحكام الرئيسي' في العالم يومئذ، أو الفتح

 شخصيا واستمر بعده عدة قرون.9العسكري الذي باشره 

 ولكن بعض ا,مور التي عرفناها في الفقرة السابقة منعت من سرعة سير

 ا0س1م في الهند والص'، مضافا إلى بعد ا%نطقة عن مركز الدعوة. ومن هنا بقي كثير

 منهم على أديانهم ا,ولى، ورفضوا التربية النبوية الجديدة، فخرجوا عن ا0نسجام مع

التخطيط العام. 

 

خاتمة

في نتائج التخطيط الثاني

 وإذا أردنا ان نحصي نتائج التخطيط الثاني الذي نكاد ان ننتهي من بحثه،

 ونفحص مستوى الفكر البشري في نهايته، وجدنا الحقائق التالية كحقائق مفروغ منها،

تصلح كمنطلق جديد لتربية أوسع وأعمق. 

:أو0 ا³ تعالى هو الخالق القادر الحكيم.

:ثانيا انه يخاطب البشرية عن طريق أنبيائه وكتبه. 

:ثالثا إتساع النبوات على ا%ستوى القبلي. 

 :رابعا ان التدين مب( على طاعة ا³ من ناحية، وحسن الع1قة با*خرين من

ناحية أخرى.

:خامسا ان النبوات تقترن بالتشريع، ومن حقها إيجاد التشريع.

:سادسا وجود الحياة بعد ا%وت للثواب والعقاب بشكل مجمل غير مفصل. 



 :سابعا ان النبي من حقه ان يمارس تطبيق أحكامه على ا%جتمع بنفسه، أي ان

يمارس الحكم فيه، ويستخلف عليه من يشاء.

 :ثامنا ان دعوة الحق عموما من حقها ان تنتشر بالسيف، وتمارس الحكم الفعلي

 وخلفاؤه ذلك.Dعلى الب1د ا%فتوحة. وقد مارس موسى 

 :تاسعا انه مع وجود نبوة متأخرة، وثبوت صدقها بالبرهان، 0 معنى .طاعة

تعاليم النبوة السابقة، بل تكون الثانية هي السارية ا%فعول 0 محالة. 

:عاشرا من حق التشريع الشمول %ختلف مناحي الحياة وحقولها، في الجملة. 

 :حادي عشر ان البشرية لها مستقبل سعيد ترتفع فيه ا%ظالم وتنحل فيه ا%شاكل،

ويكون القائد والتشريع السائد فيه منطلق' من منطلق الحق والعدل. 

 وقد أصبح ا%جتمع معتادا بالتدريج على هذه الحقائق. وهو معنى نموه الفكري،

 وقابليته لفهم الدعوة الجديدة. وهي وان لم تكن كلها واضحة في ذهن كل ا,فراد... إ0

ا0تجاه ا0جتماعي العام عن أي حقيقة من ذلك *من بمشروعيتها على ]اننا لو سألنا  ] 

ا,قل ان لم يؤمن بصدقها.

ا0طروحة  [اذن، فقد حقق التخطيط الثاني غرضه، وإستعد الفكر البشري لتلقي 

]العادلة الكاملة متمثلة با0س1م، على ما سنذكر... وبه بدأ التخطيط التالي... 

 

التخطيط الثالث

ا%نتج لليوم ا%وعود

أو قيام دولة العدل العا%ية
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 يتبرهن على ان ا0س1م هو ا0طروحة العادلة الكاملة التي تمثل ا,ساس

 ، با0لتفات إلى]]506[��العقائدي وا,خ1قي والتشريعي لدولة العدل العا%ية... يتبرهن ذلك

:عدة خطوات 

 :الخطوة ا,ولى البرهان على صحة ا0س1م كدين من ا,ديان، وانه نازل من

 السماء غير نابع من ا,رض. وهذا البرهان مذكور في كتب العقائد ا0س1مية، 0 حاجة

إلى الدخول في تفاصيله. 

:الخطوة الثانية البرهان على عا%ية الدعوة ا0س1مية. 

 وحاصل هذه الخطوة، اننا بعد ان ننتهي من هذه الخطوة ا,ولى، فيثبت صدق

 الدين والقرآن الكريم، نستشهد به 0ثبات ان دعوته عا%ية، كما نطق بها نفسه في عدد

قُلْ يَاأي4َهَا الـن3اسُ إن5ِي رسَُولُ ا3³ِ إلَِيكُْمْ جمَِيعًا... "من آياته، كقوله تعالى  "  وغيرها.. ]]507[��:

 :الخطوة الثالثة البرهان على ان الرسالة ا0س1مية هي آخر رسالة أو نبوة في

 البشر، بمعنى ان شريعة أخرى لن ينزل بها نبي جديد. وهذا من الضروريات في الدين

:ا0س1مي. لقوله عزّ وجلّ 

"مَا كَانَ مُحم3َدٌ أبََا أحَدٍَ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكَِنْ رسَُولَ ا3³ِ وخََاتمََ الـن3بي5ِ'َ... "��]508[[ .

 في الخبر ا%ستفيض 0 نبي من بعدي.- -: 9وقوله 

:وينتج من هذه الخطوات الث1ث عدة نتائج 

 :النتيجة ا,ولى ان كل من ادعى النبوة أو جاء بشريعة مستقلة عن ا0س1م

منسوبة إلى الخالق عزّ وجلّ، فهو كاذب وكل من تابعه فهو كافر. 

 :النتيجة الثانية ان البشرية سوف تبقى مع هذه الشريعة حتى نهايتها. فاننا بعد

وقد سبق ان أعطينا  [ان نبرهن على إستحالة بقاء بعض البشر من دون تشريع سماوي 
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، ونعلم انه ليس هناك شريعة أخرى آتية، اذن يتع' بقاء ا0س1م  ]عن ذلك فكرة كافية

إلى آخر وجود البشر.

 :النتيجة الثالثة ان البشرية سوف تستغني بالعدل الناتج عن تطبيق ا0س1م عن

 أي شريعة جديدة. وا0 لو كانت ناقصة وغير مغنية، أو كانت مرحلية تربويا، لكان ال1زم

  طبقا لقاعدة اللطف وللتخطيط العام معا إرسال شرائع أخرى حتى تصل البشرية- -

 إلى العدل الكامل الذي تستغني به البشرية، ولكان ختم النبوات با0س1م خطوة غير

صحيحة. 

 وحيث ان انتهاء النبوات با0س1م ثابت بالضرورة، اذن، يمكن للبشرية ان

تستغني بتطبيقه عن كل تشريع. 

 :النتيجة الرابعة ان بشرية ما بعد ا0س1م سوف تمر باليوم ا%وعود، يوم تطبق

 دولة العدل العا%ية على وجه ا,رض، وحيث 0 يوجد يومئذ شريعة سماوية ناجزة غير

 ا0س1م، 0ن النبوات السابقة ارتفع تأثيرها بوجود ا0س1م... وليس هناك نبوات

 متأخرة... كما 0 يمكن ان يكون القانون في تلك الدولة وضعيا، على ما سوف نذكر،

 اذن، يتع' ان يكون قانون ا0س1م هو الذي سيطبق في تلك الدولة ا%وعودة، الواقعة في

خط التخطيط ا0لهي العام. 

 اذن، ينتج ان البشرية تستغني عن أي تشريع آخر، حتى خ1ل الدولة العا%ية، بل

 يستمر حتى وجود ا%جتمع ا%عصوم... اذن، فا0س1م هو الذي يربي البشرية كل هذه

التربية الدقيقة الطويلة. 

 وحيث 0 يمكن ل1طروحة التشريعية بهذه ا%همة الكبيرة، إبتداءا من الدولة العا%ية

 وانتهاءا با%جتمع ا%عصوم، 0 يمكن ان تكون ناقصة أو ضيقة أو مجملة، أو تتضمن



 ظلما أو إجحافا، فان كل ذلك مما ينافي هذه ا%همة الكبرى ويخل بها، فيكون مخ1 في

ا0طروحة التشريعية  [النهاية بالتخطيط العام وبأهدافه، اذن، يتع' ان يكون ا0س1م هو 

، وهو ا%طلوب.  ]العادلة الكاملة
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 وقد اقتضت ا%صلحة في التخطيط العام وجود ا0س1م في أول أمره في شبه

:الجزيرة العربية، لعدة مصالح يمكننا ان ندركها 

 :ا%صلحة ا,ولى جانب السذاجة العقائدية التي كان يتصف بها ا%جتمع العربي،

 ا,مر الذي يغني ا0س1م عن جهود إضافية في الجدل العقائدي. وهذا ما لم يكن متوفرا

في ا%ناطق ا,خرى التي كانت تسودها أديان قبلية أو إقليمية وعقائد منحرفة.

 :ا%صلحة الثانية انهم مهما كانوا عليه من السذاجة، فان التخطيط الثاني، كان

 قد أنتج نتيجته فيها على أحسن وجه، وأصبح ا%جتمع قاب1 لفهم ا0طروحة الجديدة على

 أفضل وجه. فان السذاجة كانت ناشئة من عدم وجود الفكر العالي، 0 من عدم القابلية

له.

  في العالم التي :ا%صلحة الثالثة ان شبه الجزيرة كانت بعيدة عن القوى الكبيرة

 يمكن ان تقضي على ا0س1م في مهده. ولم يكن في هذه ا%نطقة أي قوة مهمة. وإنما

كانت هناك قبائل متناحرة بدون حكم مركزي. 

 :ا%صلحة الرابعة إستراتيجية هذه ا%نطقة بالنسبة إلى مناطق العالم ا,خرى

 ا%نظــورة يومئذ وا%مكن الوصول اليها في ذلك العهد. وهي القارات الرئيسية الث1ث.

 وذلك باعتبار توسطها بينها، مما ييسر نشر الدعوة سواء على مستوى ا0ع1ن، أو على

مستوى التطبيق. 



 :ا%صلحة الخامسة وجود خط الحنيفية الخالصة في تلك ا%نطقة، ذلك الخط

  والذي استطاعت %4ة من الناس ا%حافظة عليه بدون.Dا%وروث عن إبراهيم الخليل 

إنحراف. وقد وجد ا0س1م في ضمن هذا الخط وإعترف به وقدسه. 

 وا%حافظة على هذا الخط، هو الذي يميز هذه ا%نطقة عن اليهود، فانهم وان كانوا

  إ0 انهم خلطوه بكثير من ا,خطاء وا0نحرافات، بحيث لم يبق لها وارث' لهذا الخط،

وجود واضح في مجموع ا%عتقدات اليهودية. 

:ا%صلحة السادسة وهي قد ترد في بعض ا,ذهان. 

 ان من جملة هذه ا%صالح ما يتصف به العرب من العصبية، بحيث 0 يؤمنون

 بنبي ليس منهم. فلو كان النبي غير عربي %ا آمن به العرب، بخ1ف ما لو كان عربيا،

 فان غير العرب يؤمنون به لعدم وجود هذا ا%قدار من العصبية لديهم. وحيث يراد نشر

هذا الدين ب' جميع الفئات والقوميات في العالم، كان 0 بد من وجوده ب' العرب. 

 إ0 ان الصحيح ان هذه ا%صلحة وحدها غير كافية، اذ لو كانت العصبية وحدها

 هي الدافع لوجود النبي ب' العرب، للزم وجود هذا الدين ب' اليهود، 0تصافهم بمقدار

 أكبر من العصبية، 0ن لهم بها جانبا دينيا وجانبا قبليا، على ح' لم يكن للعرب إ0

الجانب القبلي. 

 على انه 0 دليل على وجود العصبية العربية ب' العرب، بمعنى انهم يشعرون

 بعروبتهم. فان تناحرهم القبلي دال على خ1ف ذلك. وإنما كانت لهم عصبيات قبلية

ضيقة، ولم يكن ذهنهم قد إتسع إلى مستوى القومية فض1 عما هو أوسع منه. 



 نعم، قد تكون هذه ا%صلحة ممثلة لجانب من مجموع ا%صالح، 0 ان تقوم

 با%صلحة وحدها. وهي على أي حال غير مهمة إلى جانب ا%صالح ا,خرى التي - -

ذكرناها. 

 على ان تعداد هذه ا%صالح ليس على نحو الحصر، فربما كانت هناك مصالح

أخرى. 
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 ,وقد سار ا0س1م بالحقائق التي نجزت وتمت في التخطيط الثاني سار بها

خطوات جديدة فوسع فيها وعمقها. 

 ,و0 يمكن هنا استقصاء حقائق ا0س1م وإنما نعطي أفكارا عن أهم تلك

:الحقائق 

 ,أو0 انه بلغ في توحيد الخالق وتنزيهه و0 تناهيه في القدرة والحكمة والوجود :

,أقصى الحدود بشكل لم يكن قد أعطي بوضوح في أي شريعة سابقة. 

 ,ثانيا ان شريعته أصبحت مستوعبة لكل جوانب الحياة مالئة لكل ثغرة ومجيبة :

 على كل سؤال وحالةّ لكل ا%شاكل. وذلك على ا%ستوى التشريعي الذي 0 يكون منتجا إ0

بالتطبيق. و0 مجال ا*ن للبرهنة على هذا ا0ستيعاب. 

,ثالثا انه أعلن الدعوة العا%ية بصراحة في القرآن الكريم وحديث رسول ا0س1م , : 

 كما هو غير خفي على من راجعهما., 9

 :رابعا انه مزج ب' الدعوة السلمية والحربية معا. وحث على الجهاد في نشر

ا0س1م في ربوع ا%عمــورة. 



,خامسـاً انه أسس دولة كاملة حسب ا%فهوم يومئذ ودعا إلى تأسيسها في كل : 

 مجتمع يؤمن با0س1م. وأوضح انه بدونها يكون التطبيق الديني ا0س1مي ناقصا. وقد

 ,ول مرة هذه الدولة بنفسه. 9مارس النبي 

 :سادسا انه حثّ على التكامل العلمي والذهني عن طريق التفكير والجدل البـناّء

الحر. وقد أمر به القرآن الكريم وطبقه في نقاشه مع عدد من ا*راء الخاطئة. 

,سابعا انه بينما كانت معجزات ا,نبياء السابق' التي تكون دليل صدقهم : 

,معجزات وقتية زائلة بزوال زمانها جاء ا0س1م بمعجزة طويلة ا0مد باقية بقاء الدهر , 

 ,معاصرة لكل ا,جيال. وهي القرآن الكريم كما هو مبرهن عليه في كتب العقائد

ا0س1مية. 

اليوم ا%وعود سيكون منطلقا من شريعته وان القائد ,ثامنا انه أوضح بج1ء ان  [ ] : 

 ,ا,عظم في ذلك اليوم سيكون قائدا إس1ميا وان الناس جميعا سيكونون مسلم' نتيجة

للجهود ا%بذولة يومئذ. وكان ذلك مطابقا للتخطيط العام الذي عرفناه وبرهنا عليه.

 ,وهذا ما لم تكن النبوات السابقة قد أوضحته وان دسته التحريفات ا0سرائيلية

,في التــورات بالنسبة اليهم وانهم دون غيره قادة اليوم ا%وعود. - - 

:تاسعا انه أعطى بوضوح الهدف من وجود البشرية بصراحة  :

"ومََا خَلَقتُْ الْــجن3ِ واَ.نِسَ إ30ِ لِيعَْـبدُُونِي "��]509[[.

:وأشار إلى ا,هداف الكونية إجما0

.]]510[��" رَب3ـناَ مَا خلََقْتَ هذََا بَاط1ًِ..."…

"ومََا خَلَقـْناَ الس3مَاواَتِ واَ,رَضَْ ومََا بَيـْنهَمَُا 0َعبِِ'َ مَا خَلقَْـناَهمَُا إ30ِ بِالْحَق5... * "��]

511[[ .
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 :عاشرا انه أعطى تفاصيل كثيرة للحياة ا,خرى، وأخرجها من الغموض الذي

كانت عليه إلى مستوى كاف ومفصل من الوضوح.

 إلى غير ذلك من الحقائق الكبرى التي لم يكن لها وجود، أو لم يكن لها وضوح

 في الديانات السابقة، أو في نتائج التخطيط السابق. وهي حقائق واضحة في ا0س1م،

ومتسالم على صحتها ب' كل ا%ذاهب ا0س1مية. 
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 وقد سار التخطيط الثالث، بعد نزول ا0طروحة العادلة الكاملة، في عده خطوط

:متوازية

 :الخط ا,ول تعميق الفهم العام لهذه ا0طروحة، في خط تربوي فكري طويل.

 سواء في تدقيق أو تفسير ا,فكار ا0س1مية من جميع النواحي العقائدية والفقهية

تاريخ الغيبة الكبرى ]وا,خ1قية وغيرها. وقد أوضحنا ذلك في  ، مفص1.]]512[��[

 وقد فهمنا هناك أن هذا من فوائد تأخر التطبيق العا%ي عن نزول ا0طروحة

 الكاملة. إذ لو0 هذا التعميق %ا أمكن لهذه ا0طروحة أن تقوم بالتطبيق الكامل في اليوم

ا%وعود، كـما برهنا عليه هناك.

 :الخط الثاني تحقيق الشرط الثاني من شرائط اليوم ا%وعود، وهو إيجاد القائد

 ا%ؤهل للقيادة العا%ية العادلة. وهذا هو التخطيط السادس من التخطيطات ا0ثني عشر

السابقة. وقد عرفنا أنه أحد فرعي هذا التخطيط الثالث الذي نتحدث عنه.

تاريخ الغيبة الكبرى ]وقد ذكرنا في   ، الفكرة الكافية لهذا التخطيط، ف1]]513[��[

حاجة إلى التكرار.
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 :الخط الثالث تحقيق الشرط الثالث من شرائط اليوم ا%وعود، وهو إيجاد العدد

 الكافي لغزو العالم في ذلك اليوم، وإقامة دولة العدل العا%ية. وهو التخطيط السابع من

التخطيطات السابقة.

تاريخ الغيبة الكبرى ]وقد حملنا فكرة مفصلة عن ذلك، في   ، وتاريخ ما بعد]]514[��[

الظهور، ف1 حاجة إلى التكرار.

 وهذه الخطوط الث1ثة هي التي تشكل هذا التخطيط الثالث. وبوجود نتائجها يكون

 هذا التخطيط قد بلغ غايته وحقق غرضه، وتكون دولة الحق العا%ية على وشك الوجود

فــورا.

 وا%هم ا*ن هو التعرض إلى بعض تطبيقاته الرئيسية التي عاشها التاريخ

 ا0س1مي إلى العصر الحاضر. فان هذا التخطيط هو الذي تعيشه البشرية فع1،

بصفتها تعيش الفترة ا%تخللة ب' وجود ا0طروحة العادلة والتطبيق الكامل.

:ويحسن التعرض إلى التطبيقات ا*تية

:أو0 إنحراف القيادة ا0س1مية فترة طويلة من الزمن، ثم زوالها أخيرا.

:ثانيا انقسام ا%سلم' إلى عدة مذاهب.

 :ثالثا وجود ا%ادية ا%تطرفة ا%عمقة، كا%اركسية وغيرها، ووجود التحلل الخلقي

عموما في العالم.

، وطول عمره طبقا للفهم ا0مامي.D:رابعا غيبة ا0مام ا%هدي 

تاريخ الغيبة الكبرى ]وقد ذكرنا تفاصيل التطبيق' ا,خيرين في    ونذكر هنا.]]515[��[

فكرة ملخصة %دى أهميته وارتباطه بصلب ا%وضوع.
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ا0س1م العام الخالي من ]واما التطبيق' ا,ول'، فسنذكرهما على مستوى  ] 

 العواطف ا%ذهبية جهد ا0مكان... وان كان يمكن ان يتخذ صيغة أكثر تحديدا طبقا للفهم

ا%ذهبي.
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:التطبيق ا,ول انحراف القيادة ا0س1مية، أو0. وزوالها بعد ذلك ثانيا. - -

 وهذا ا0نحراف على إجماله، مما تسا%ت عليه ا%ذاهب ا0س1مية الرئيسية وهذا

 ا%قدار يكفينا لهذا التطبيق، 0ن ما سنذكره من ا%بــررات ينطبق على هذا ا0نحراف

بغض النظر عن تاريخ إبتدائه وأشخاص ا%نحرف'.

 إن انحراف القيادة ا0س1مية، يرتبط بالتخطيط ا0لهي ا%خصص 0يجاد الشرط

 الثالث لليوم ا%وعود. حيث قلنا ان البشرية إنما يمكن أن يتكامل إخ1صها فيما إذا مرت

 بظروف من الظلم والتعسف طويلـة ا0مد، وبتجارب قاسية، يكون ا,فراد من خ1لها - -

 على محك التمحيص في أن ردود أفعالهم هل سوف تكون إلى جانب الحق أو إلى جانب

الظلم ا0جتماعي.

 وقد عرفنا أيضا ان ا0يمان، مهما يكن ضخما، 0 يعتبر شيئا ذا بال ما لم يكن

 ممحصا. واما ا0يمان الساذح الفج، ف1 قيمة له في التخطيط ا0لهي، أنه يكون غرضا

,ول رمية، فاش1 في أول تجربة.

، واما كيف يتم  !إذن، فمن الضروري أن تمر البشرية في ظروف التجارب القاسية

ذلك بعد أن عاشت ا,مة ا0س1مية القيادة العادلة في أول عهدها، في صدر ا0س1م؟.

 إن ذلك يتم بالسماح لعوامل ا0نحراف بأن تعمل عملها في ا%جتمع، 0 بمعنى ان

 ا³ عزّ وجلّ قد رضي بها وبارك وجودها. بل بمعنى انه تعالى فسح لها فرصة الوجود،



 ، وا0جتماعية ضدها. وان من أهم ظروف ا0نحراف ا%مكن]]516[��ولم يجعل ا%وانع الفكرية

 وجودها في ا%جتمع، هو إنحراف القيادة، %ا للقيادة من أثر بليغ في صياغة ا%جتمع

وبلــورته.

 ومن هنا يتضح ان إنحراف القيادة يمت إلى هذا التمحيص العام بصلة وثيقة من

:زاويت'

 :الزاوية ا,ولى كونه سببا لتمحيص ا%جتمع، واختبار أفراده عموما، لتعرف

 آراؤهم وأعمالهم تجاه القيادة ا%نحرفة، ليتميز بالتدريج جانب الفشل من جانب - -

النجاح في ا,فراد.

 وذلك بخ1ف ما لو بقيت القيادة عادلة وصالحة، فان ا0يمان سوف يكثر ويترسخ،

 ولكنه سوف يبقى ساذجا وفجا، وبالتالي غير صالح للقيادة العا%ية. وبالتالي سوف لن

يتحقق العدد الكافي من ا%خلص' ا%محص' لغزو العالم وتأسيس الدولة ا%وعودة.

 ومعنى ذلك ان قيام دولة الحق والعدل في أول ا0س1م مانعة عن وجود دولة الحق

 والعدل في ا%ستقبل، وحيث أن ا,خيرة واقعة في طريق الهدف البشري ا,على، إذن

 فهي أهم وجودا وألزم تحققا، إذن، ف1 بد أن تخطط لها وأن بحذف ا,ول، وخاصة إذا

0حظنا أن دولة العدل ا,ولى ضيقة النطاق والدولة ا%وعودة عا%ية.

 واما وجود دولة عا%ية محكومة بالعدل منذ أول ا0س1م، فقد اتضح عدم إمكانه

 لعدم تمحيص ا0يمان في نفوس ا,فراد، ا,مر الذي يجعلهم غير مؤهل' للقيام بهذه

ا%همة الكبرى.

وهذه الزاوية ا,ولى هي ا,هم في تسلسل الفكرة عن التخطيط ا0لهي. 
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 :الزاوية الثانية ان إنحراف القيادة مسبب عن ذلك التمحيص. ح' أصبح الحاكم

 أو القائد في الدولة ا0س1مية ممث1 %ستوى الفرد العادي من ناحية ا0يمان ومن ناحية

الحرص على ا%صالح العامة.

 :ومعنى ذلك ان التمحيص في التخطيط الثالث، بعد ان أوجب انحراف غالبية

 ا%جتمع، وكان أفراد الخلفاء من هذه الغالبية ا%نحرفة، كان استخ1فهم يعني انحراف

القيادة في ا%جتمع ا0س1مي. إذن، فهذا ا0نحراف مسبب عن التمحيص وهو ا%طلوب.

 و0 تنافي ب' هات' الزاويت'، إذ يمكن أن يكون انحراف القيادة سببا للتمحيص

 ومسببا عنه. فان أفراد الخلفاء متعددين، كـما ان ا%جتمعات التي يجري عليها التمحيص

 كثيرة. ومن هنا يكون انحراف كل قائد أو حاكم أو خليفة مسببا عن التمحيص الذي قبله

وسببا لوجود التمحيص الذي بعده. 

 وك1 هات' الزاويت'، كـما يصدقان على الحكم ا%نحرف ا%تصف باسم ا0س1م،

 كذلك يصدقان على زوال الحكم ا0س1مي با%رة. غير ان الزاوية الثانية ستكتسب هنا

 :أهمية أكبر حيث ان ا0نحراف السائد يكون قد تأصل بالتدريج طبقا للتخطيط إلى - -

 حد أصبح الحكام الذين 0 يزالون يمثلون الفرد ا0عتيادي في ا%جتمع، أصبحوا منعزل'

 عن الدين با%رة، ومؤمن' بمبادىء أخرى غير دينية. 0ن الفرد ا0عتيادي قد أصبح بدوره

كذلك. وبذلك خرجت القيادة عن كونها إس1مية تماما. وهذا معنى انطباق الزاوية الثانية.

 واما انطباق الزاوية ا,ولى، فمن الواضح أن ا0نحراف في داخل إطار ا0س1م،

 إذا كان محكا للتمحيص، فكيف بالخروج الكامل عن تعاليم ا0س1م، الذي يمثل في -

 واقعه الدولة العلمانية تماما. فان التمحيص فيه أوضح وأصعب في نفس الوقت، كما -

هو غير خاف على من عاش مثل هذه الظروف.
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:التطبيق الثاني انقسام ا%سلم' إلى عدة مذاهب.

 يندرج هذا التطبيق في كل من الخط' ا,ول والثالث من الخطوط الث1ثة التي

ذكرناها قبل فقرت'.

 اما اندراجه في الخط ا,ول، وهو تعميق الفهم ا0س1مي في أذهان ا%سلم'...

 فباعتبار مشاركة هذا ا0نقسام فيه، من حيث ان الحقيقة بنت البحث وا%ناظرة، والحق 0

 يثبت إ0 بالبرهان. فمن الطبيعي أن يكون الجدل الواقع ب' ا%ذاهب ا0س1مية

 باستمرار، وحول مختلف ا%وضوعات، مشاركا في تعميق الفكرة ا0س1مية في أذهان

ا%سلم' عموما.

 وهذا التعميق مضافا إلى كونه للفكر ا0س1مي تدريجا، فانه أيضا مؤثر في

 نهاية الشوط في زيادة التعمق الفكري الذي يساعد على بناء مستوى الوعي الجديد في

اليوم ا%وعود، وعلى إستيعاب ما سوف يعلن فيه من مفاهيم وتشريعات. 

 واما اندراجه في الخط الثالث، فلوضوح ان ا%سلم' اتفقوا على ان ا%ذهب الحق

 من مجموع ا%ذاهب واحد 0 يتعدد. إذن، فكل ا%ذاهب ا,خرى تمثل درجة من درجات

 ا0نحراف، على ح' نجد ان أفراد ا%سلم' قد انتشروا على جميع ا%ذاهب. إذن، ينتج

 أن بعض ا%سلم' أيا كانوا على صواب، وا*خرين على خطأ. أي أن بعضهم - -

منسجمون مع التخطيط وناجحون فيه، وبعضهم فاشلون.

 وح' ننسب أولئك إلى النجاح، فإنما نقصد نجاحهم من زاوية اتخاذهم للمذهب

 الذي يفترض كونه حقا. وا0 فانه يوجد في كل ا%ذاهب ا0س1مية، على ا0ط1ق، جمهور



 كبير من الخارج' على تعاليم دينهم ومذهبهم أساسا. وبطبيعة الحال سيكون هؤ0ء

.Dالناجح' هم ا,كفاء لحمل مسؤولية الدولة العا%ية تحت قيادة ا%هدي 

 وبطبيعة الحال، 0 ينبغي أن ينسى القارىء، اننا ح' نتكلم عن التخطيط إنما

العلة الغائية أو السبب ا0ستهدافي، 0 عن السبب ا%نتج أو الفاعل. وقد قلنا ]نتكلم عن  ] 

 ان السبب ا0ستهدافي 0 ينافي السبب الفاعل. إذن، فأسباب ا0نقسام مهما كانت - -

0 تنافي اندراجه ضمن التخطيط العام باعتبار النقاط التي ذكرناها.

  لو صح الخبر اخت1ف أمتي رحمة، على أحد- -:9ولعل هذا هو ا%راد من قوله 

 :تفسيريه، وهو أن يكون ا%راد با0خت1ف ا0نقسام في الرأي، 0 ا%بادرة إلى أولي ا,مر

والسؤال منهم.
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:التطبيق الثالث وجود ا%ادية ا%عمقة والتحلل الخلقي في العالم.

 وقد تحدثنا عن ذلك مفص1، خ1ل ا0طروحة الثالثة لتفسير و0دة الفكر ا%اركسي،

 التي ذكرناها في أول هذا الكتاب، ف1 حاجة إلى التكرار. كل ما في ا,مر ان القارىء

 ا*ن يعرف ا,سس الكاملة التي تقوم عليها تلك ا0طروحة، بشكل أوضح مما يدركه خ1ل

 قراءته ,ول الكتاب. فلو شاء القارىء أن يعيد إليها النظر إعادة تطبيق وتمحيص، كان

ذلك هو ا,فضل.

 وبذلك تكون ا%اركسية خاصة وا%ادية عامة، مندرجة في ك1 الخط' اللذين

 أشرنا إليهما في التطبيق السابق، وهما تعميق الفكر ا0س1مي، والتسبب 0يجاد الشرط

الثالث لليوم ا%وعود، كـما هو غير خفي على من راجع البحث ا%شار إليه.

 وطول عمره، طبقا للفهم ا0مامي.D:التطبيق الرابع غيبة ا0مام ا%هدي 



 وكلتا الفكرت' تابعتان للخط الثاني من الخطوط الث1ثة، وهو إيجاد القائد الكامل،

. تكامل ما بعد العصمة ]ومنطلقتان من  ]

 اما طول عمره، فباعتبار عدة نقاط ذكرنا جملة منها في تاريخ الغيبة الكبرى

:نلخص منها ما يلي

 D، يعمل ا0مام ا%هدي ]]517[��:النقطة ا,ولى انه تحت شروط معينة ذكـرناها هناك

 في مصلحة ا%جتمع ,جل دفع ما يمكن ان يقع عليه من ب1يا ووي1ت من قبل الظا%'

 وأعداء الدين. ويؤدي بهذا الصدد تضحيات وجهودا كبيرة، فهذا مضافا إلى كونه عم1

تكامل ما بعد العصمة بالنسبة إليه باعتبار ما في مصلحة ا%جتمع، يؤدي  ]أيضا إلى  ] 

 ، من أن أداء التضحيات ا0ختيارية في سبيل الهدف]]518[��سبق أن برهنا عليه هناك

ا,على يؤدي إلى تعميق ا0خ1ص وقوة ا0رادة في النفس.

 كل ما في ا,مر، ان هذا التعميق يبدأ من ا%ستوى الذى عليه الفرد سلفا، فالفرد

 ا0عتيادي يزداد درجة أو درجت' مث1. واما ا0مام ا%عصوم فحيث انه ينطلق من زاوية

 قوة، ومن صفات أولية عليا، فسيكون تكامله بجهاده وتضحياته، أعمق وأكبر من الفرد

ا0عتيادي بكثير.

 :النقطة الثانية اننا طرحنا في تاريخ الغيبة الكبرى، إطروحة محتملة على ا,قل -

  وهو أن يكون لطول العمر ومعاصرة ا,جيال الطويلة، تأثيرا في إط1ع الفرد على-…

 قوان' التاريخ وتسلسل الحوادث فيه، من ناحية... وعلى أساليب التأثير في هذه

 الحوادث، بشكل معمق 0 يمكن ,ي فرد إعتيادي أن يصل إليه، من ناحية ثانية. وقد

عرضناها هناك مفص1. فلتراجع.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn518%23_ftn518
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn517%23_ftn517


  يمكن اقتباسها من ذلكDوهناك نقاط أخرى، بالنسبة إلى طول عمر ا%هدي 

الكتاب، 0 حاجة ا*ن إلى التطويل بتعدادها.

 وأما غيبته عليه الس1م، فهي طبقا للفهم ا0مامي تقترن دائما بطول عمره، - -

 وقد عرفنا مزاياه. فإذا أردنا ان نعرف مزايا الغيبة مستقلة، ف1 بد أن ن1حظ انه ما

 ، مع حفظ الصفة السابقة،Dالذي يحدث مع ارتفاعها واط1ع الناس على حقيقة ا%هدي 

وهي طول العمر. فهل يمكن ان يكون ا%هدي طويل العمر مكشوفا للناس؟.

 ولعل أوضح ما يخطر في الذهن، كدليل على عدم إمكان ذلك بعد التسليم -

 بالقدرة ا0لهية عليه هو ا0ستغراب من وجود شخص مع' يعمر بهذا ا%قدار الكبير، -:

 ألف سنة فصاعدا، فانه مما 0 يمكن ان يكون مهضوما اجتماعيا بأي حال. فقد قدر ا³

تعالى غيبته لكي 0 يثير ا0ستغراب.

 إ0 ان هذا بمجرده ليس محذورا، و0 دلي1 على عدم ا0مكان... اذ لو تجرد ا,مر

 عن ا%حذور ا*تي لكان عمره من ا0دلة الرئيسية على مهدويته للناس أجمع'، ولكان

 طريقا سه1 له إلى الهداية الحقيقية، وإعطاء الثقافة الواسعة في كل جيل... بعد ان

يفترض بالناس انهم يعرفونه ويواجهونه بصفته الحقيقية. 

 وإنما لم يحدث ذلك، 0ن فيه محذورا أو نقطة ضعف كبيرة، تنتج عدم تحقق دولة

 العدل العا%ية في ا%ستقبل، ومن ثم زوال الغرض ا,سمى من خلق البشرية. وحيث ان

  وأن يبقى غائبا طيلةDهذا محال كـما عرفنا إذن، ف1 بد أن 0 ينكشف ا%هدي - - 

عمره ا%ديد.

 وا%حذور الكبير من انكشافه هذه ا%دة، هو معروفيته با%هدوية خ1ل هذه ا%دة،

يم- ا,رض  [كـما هو ا%فروض مع ارتفاع الغيبة. ومن ا%علوم في ا,ذهان، ان ا%هدي 



 ]قسطا وعد0 كـما ملئت ظلما وجــورا أي أنه زعيم الثــورة العا%ية العادلة. ومعه تشحذ

 القوى العا%ية أسنتها ضده، وهي على الدوام تمثل جانب الظلم والجور. وا%فروض أن

  في غيبته أعزل ليس له س1ح و0 أنصار، ولم يتمخض ا%جتمع عن الشرطDا%هدي 

 الثالث، وهو إيجاد العدد الكافي لنصرته. إذن فسوف يكون غرضا ,ول رمية، وسيزول

 عن مسرح التاريخ. ومعه تفقد الدولة العا%ية وجودها، ويفقد الغرض ا,سمى وجوده

بدوره... وهو مستحيل.

 :وقد يخطر في الذهن أنه على هذا التقدير، يمكن التعويض بشخص آخر يكون

مهديا قائدا للدولة العا%ية... وهو أمر سهل في القدرة ا0لهية. 

 :وجواب ذلك ان هذا الثاني ا%فترض، ان فرضنا له طول العمر با%قدار ا0عتيادي

 فقط، فقد خسرنا نقطتي القوة السابقت' اللت' برهنا بهما على ضرورة طول العمر

 للقائد العا%ي العادل. وان فرضناه طويل العمر ومكشوفا إبتلينا بنفس هذا ا%حذور

 أيضا يكون معرضا للقتل، ف1 بد من التعويض عنه بثالث، وهكذا. وهذا ا,خير، فانه 

مسخرة يجل عنها التدبير ا0لهي، ينتج ]غير صحيح بالضرورة، فانه مضافا إلى كونه  ] 

 أيضا أن يكون ا%هدي في آخر ا,مر أي عند إنجاز الشرط الثالث شخصا ذو عمر - -

,اعتيادي بعد ان قتل كل ا%عمرين السابق' عليه فنخسر أيضا النقطت' السابقت'. 

,وان فرضنا ان هذا ا%هدي الثاني ا%فترض طويل العمر وغائبا اذن ف1 حاجة , , 

 ,إلى افتراض هذا الثاني إذ في قدرة ا³ تعالى ان يبقي مهديا واحدا مرصودا لدولة

,الحق 0نه يكون أطول عمرا فتكون نتائج كلتا النقطت' فيه أوضح 0ن كلتيهما مما يزيد , , 

 ,طول العمر في نتائجهما كما هو معلوم %ن يفكر. هذا مضافا إلى نقاط ضعف أخرى



,لهذا ا0فتراض إنط1قا من الفهم ا0مامي الذي يقوم عليه ا0فتراض نفسه... 0 حاجة , 

إلى الدخول في تفاصيلها ا*ن. 

 , وطول عمره معا في التخطيط الثالث ومنD,اذن فقد صح اندراج غيبة ا%هدي 

ثم في التخطيط العام لتكامل البشرية وأهدافه. 

الغيبة الكبرى للمهدي  ]وهذا صحيح بالنسبة إلى  ]D,0نها هي التي تستمر  

الغيبة الصغرى السابقة عليها فقد عرفنا تاريخها ,أجيا0 طويلة. واما  [   ان الغرض,] ]519[��[

,ا,ساسي منها تمهيدها للغيبة الكبرى باعتبار رفع ا0ستغراب عنها أو0 واقامة الحجة , 

الغيبة الصغرى مندرجة في التخطيط الثالث منDعلى وجود ا%هدي  ] ثانيا. فتكون  ] 

هذه الزاوية. 

 

 

 

الجانب الدنيوي

في التخطيط الثالث
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الدنيوية في هذا التخطيط الثالث. إلى جنب ]يحسن بنا التعرض إلى الجوانب  ] 

النبوية التي ذكرناها. كـما فعلنا ذلك في التخطيط الثاني، لنرى مقدار ]الجوانب الدينية  ] 

إرتباط هذه الجوانب بهذا التخطيط.

:وأهم هذه الجوانب ما يلي
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 :الجانب ا,ول ا%بادئ ا%تعددة التي تمثل أفهاما مختلفة للكون والحياة

وإطروحات عديدة لحل مشكلة ا0نسانية.

:الجانب الثاني القوان' الوضعية على اخت1فها وأشكال تفسيرها.

 :الجانب الثالث العلوم ا0نسانية كالفلسفة وا%نطق والرياضيات ونحوها. بما بلغته

من عمق خ1ل عصرها ا%تأخر.

 :الجانب الرابع العلوم التكنيكية، كالفيزياء والكيمياء والفلك والطب ونحوها، بما

أوصلته إلى البشرية من نتائج ضخمة على ا%ستوى العلمى في مختلف الحقول.
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 :الجانب ا,ول ا%بادئ ا%تعددة التي تمثل أفهاما مختلفة للكون والحياة

وإطروحات عديدة لحل مشك1ت ا0نسانية.

 وقد إحتوى هذا الجانب على أشكال مختلفة خ1ل التاريخ الطويل، فوجدت عدة

:مباديء تحتوي على إدعاء هذا الحل، ولكنها قائمة على أسس متباينة 

 وكان بعضها قائما على أسس دينية منحرفة، بمعنى أنها تقدم ا%صلحة

 الشخصية على ا%صلحة الدينية، يندرج في ذلك الخ1فة ا,موية والخ1فة العباسية وحكم

الكنيسة واتباعها في أوروبا... وغيرها.

 وكان بعضها قائما على أسس دكتاتورية كالدولة الرومانية التي كانت 0 زالت

 مستمرة إلى ما بعد ا0س1م، والقيصرية الروسية والفاشية، وغيرها. وكان بعضها قائما

 على أسس رأسمالية، وأهمها الحكومات ا,وروبية وا,مريكية الرأسمالية، وأولها إندفاعا

 في هذا ا0تجاه وأقدمها بريطانيا، باعتبار فرنسا وأ%انيا وغيرها تَقدم التغيير فيها، وهو



. وكان بعضها قائما على أساس الفهم ا%ادي ا%صلحي بالثــورة ا%جيدة !!]ا%سمى  ] 

للمجتمع، وان لم يمارس حكما بالفعل، كالوجودية...

 وكان بعضها قائما على أساس الفهم ا%ادي الفلسفي، وهي ا%اركسية ا%طبقة

ا*ن في عدد من دول العالم وأهمها ا0تحاد السوفييتي والص'.

ا0طروحة العادلة الكاملة فلم تنزل إلى حيز التطبيق إ0 في نطاق ضيق ]وأما  ] 

 في ا%كان والزمان، لكنه يكفي 0ثبات وجودها كإطروحة حاكمة من ناحية، وموفرة للعدل

 ا0جتماعي من ناحية ثانية... وبالتالي لتوفر البرهان الراسخ في ا,ذهان الذي يفيد

فائدته الجمة خ1ل هذا التخطيط.

 9وأهم مثال لهذا التطبيق، ما مارسه الرائد ا,ول لهذه ا0طروحة نبي ا0س1م 

 خ1ل حياته، أعني من بعد الهجرة إلى حـ' وفاته. فانه كان يأخذ بزمام ا%بادرة إلى

إنزال الحكم إلى حيز التطبيق فور وصوله يوما فيوم وساعة فساعة.

 وبهذا وجدت لدينا أربع أفكار نافعة لنا في هذا الجانب من البحث، يرتبط اثنتان

منها با0طروحة الكاملة، واثنتان منها با%بادئ ا,خرى.

:أما الفكرتان ا%رتبطتان با0طروحة الكاملة فهما

 :الفكرة ا,ولى نجاح التطبيق الذي وجد في صدر ا0س1م، نجاحا كافيا مقنعا

0ثبات عدله وجدارته لقيادة العالم، في أي وقت أمكن له ذلك. 

 :الفكرة الثانية النظر إلى تفاصيل ا%فاهيم والتشريعات التي تحتويها هذه

 ا0طروحة، أو هذا الفهم للكون والحياة... مع مقارنته با0طروحات ا,خرى، ليجد الفرد

أنه أفضل ا,شكال وأكثرها عد0، كـما هو مبحوث في مجال آخر.



 :الفكرة الثالثة وهي الفكرة ا,ولى التي تعود إلى ا%بادئ ا,خرى... وما فصلناه

تاريخ الغيبة الكبرى وأشرنا إليه هنا مختصرا، وهو ان ا%بادئ عموما تمر خ1ل ]في  ] 

 تطبيقها بالتمحيص والتجربة، شأنها شأن ا,فراد. ولكنها أعمق تمحيصا وأطول عمرا،

فقد يمتد عمر تمحيصها إلى عشرات أو مئات السن'. 

 وبذلك تتهاوى ا%بادئ على سكـ' التمحيص تدريجا، ويثبت فشلها واحدا بعد

 ا*خر، و0 تبقى هناك نقطة ضعف، مهما كانت صغيرة، وفي أي مبدأ من ا%بادئ إ0

كشفها التمحيص والتجربة الحياتية الطويلة.

 وأوضح تسلسل تطبيقي لذلك، هو ان ا%بدأ ح' يوجد يحاول ان يغطي نقاط

 الضعف فيه ونقاط الفشل في ا%بادئ ا,خرى، بمقدار ما يفهم واضعه ويدركه من آ0م

 الحياة وآمالها. ولكن %دى محدودية الفكر الواضع لهذا ا%بدأ أو ذاك، سوف يصعب

 بالتدريج على ا%بدأ مواجهه الحاجات الحياتية ا%تجددة وا%شاكل ا0جتماعية ا%تكثرة.

 وكلما ازدادت الحاجات وتوفرت ا%شاكل التي 0 يستطيع حلها كلما ازداد فش1، واتضح

 فشله في التمحيص أكثر فأكثر. حتى يصل إلى نقطة يبدأ ا%طلعون على الفشل يزدادون

 حتى يكون الرأي ا0جتماعي العام على سعته فاهما لذلك. وتلك هي نقطة النهاية لكل

 مبدأ باطل. ولكن قد يطول الزمن بهذه النتيجة أو يقصر، تبعا %ا يتصف به ا%بدأ من

ضحالة أو عمق، وما يتصف به ذووه من قوة أو ضعف.

 :الفكرة الرابعة ان كل ا%بادئ التي طبقت إلى حد ا*ن، قد مرت بتجربة حياتية

 طويلة، وقد أثبتت هذه التجربة حسيا فشلها في التمحيص واحدا بعد ا*خر. وكان من

 :أهم ا%بادئ التي ثبت زيفها وفشلها الرأسمالية بما أنزلته على البشرية من وي1ت



 ودمار. وكذلك الحكم الكنسي بما مثله من تعنت فكري وتطرف مصلحي وانحراف ديني

كبير.

 و0 زالت ا%اركسية في حيز التمحيص، وقد أشرنا عند الحديث عن مناشيء

 وجودها، إلى انها بدأت بالتدريج تكشف عن زيفها الفكري والتطبيقي من خ1ل التجربة

 الحياتية. حتى بدأ الرأي العام العا%ي يدرك ذلك بالتدريج، وان كان 0 زال من يكابر هذه

الفكرة في العالم عدد كبير.

 ينتج من هذه ا,فكار ا,ربعة، أمر هام بالنسبة إلى اليوم ا%وعود، وهو ان الفرد

 الفاهم لهذه ا,فكار كلها، وخاصة ا,ولى وا,خيرة، سوف ييأس من ا0طروحات ا%عروضة

 لحل مشاكل البشرية، وسوف ينتظر العدل الكامل ا%تمثل با0س1م في اليوم ا%وعود،

خ1ل دولة العدل العا%ية.

 واما الفرد الفاهم للفكرة ا,خيرة فقط، وهو الفرد العادي ا%شارك للرأي العام

 الذي إتضح له فشل ا%بادئ ا%طبقة جميعا، من دون ان تكون له أية فكرة عن عدل جديد.

كـما هو عليه الحال، في الرأي العام العا%ي اليوم.

  ان هذا الفرد أو هؤ0ء الناس، بعد أن يعيشوا ا%آسي الضخام التي أنتجها…

 فشل ا%بادئ ويرون في أنفسهم الخطأ في توقعهم في أن يمثل شيء منها الحل العادل

 الكامل %شاكل البشرية... بعد ان يعيشوا ذلك، يبقون على مستوى التلهف الكبير في

وجود ذلك الحل العادل، وحائرين في معرفة وتشخيص ا%بدأ الذي يمثله.

 وهذا التلهف سوف يجعل منهم قاعدة سهلة لتقبل أول مبدأ يعلن لنفسه ص1حيته

العادل  [لذلك الحل، وا0نصياع لقيادته في أسرع وقت، وسيكون انطباقه على الحل 

�الكامل واضحا.



 بل قد يبلغ بهم الجزع انهم سوف يدركون، أو تدرك الجماعة ا%ثقفة منهم على

 :ا,قل ان التضحيات التي يستلزمها وجود الحل الكامل أقل بكثير من ا%صاعب التي

 تلك النتيجة وان كلفهم لهم قاسوها من ا%بادئ ا,خرى، فهم يتلهفون ,ي حل يكفل

تطبيقه غاليا.

وهذه خطوة أخرى في مصلحة التطبيق العا%ي في اليوم ا%وعود.

 وإذا أعلن ا0س1م أمام الرأي العام العا%ي، خ1ل عصر التخطيط الثالث الذي

 نتحدث عنه، على أنه هو ا0طروحة العادلة الكاملة، كـما قد أعلن فع1 من قبل ا%فكرين

 ا0س1مي'. واقترن هذا ا0ع1ن بالتحدي للمبادئ ا,خرى وان هذا التحدي منوط

 بالتجربة فقط، وانه 0 يمكن التأكد من عدم ص1حيته للتطبيق كـما يدعي البعض إ0 - -

 بعد التجربة ا%عاصرة، وا0س1م لم يعش التجربة ا%عاصرة. ف1 أقل من انه يوجد احتمال

منطقي كبير، في أن يكون هو العدل العا%ي ا%نشود.

 فإذا وصل ا,مر، إلى ان يصبح هذا ا0حتمال واضحا على مستوى الرأي العام

 العا%ي... وهو ا*ن سائر في هذا الطريق... سوف يكون دعما كبيرا لتطبيق ا0طروحة

 الكاملة في دولة الحق والعدل ا%وعودة، ح' يح' زمانها وهي خطوة جديدة في مصلحة

ذلك التطبيق.
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:الجانب الثاني القوان' الوضعية على اخت1ف أشكالها وتفاسيرها.

 لعل أول قانون وضعي معروف في البشرية، هو شريعة حمــورابي التي كتبها

 على مسلته ا%عروفة. وا%ظنون انه أخذها أو الجانب ا%هم منها من التــوراة أو من بعض



 أقسامها، كالوصايا العشر وغيرها. وذلك لوجود نقاط تشابه كثيرة بينهما، كـما هو معلوم

%ن يراجع ا%صدرين.

 وهذا هو أحد ا,شكال أو أقدمها 0بتناء القانون الوضعي على ا,ساس الديني،

 وقد عرفنا ذلك في القانون الروماني أيضا، و0 أقل من احتماله. وكل ذلك مربوط بفترة

التخطيط الثاني السابق.

 واما في فترة التخطيط الثالث. فقد بقيت أوروبا زعيمة القانون الوضعي - -

 تعيش على القانون الروماني والحكم الكنسي إلى عصر النهضة الحديثة. ويكاد يكون

0ئحة حقوق ا0نسان وا%واطن ]أول قانون أصدرته أوروبا في فجر عصرها الجديد، هو  ] 

 الفرنسية، و0 أقل من كونه أهم القوانيـن الصادرة في تلك الفترة. تبع ذلك قوان' نابليون

 التي نظم بها فرنسا من جديد. وبالتدريج تحددت القوان' وتمايزت اتجاهاتها

 واختصاصاتها. وأصبح لكل دولة مجموعة من القوان' التي تعالج مختلف ميادين الحياة،

 وأصبح لها رسوخ وأهمية أكبر من ا0شخاص الحاكم'، بخ1ف عصر ما قبل النهضة،

 ح' كانت أوروبا محكومة بالحكم الفردي والديكتاتوري، وكان أشخاص الحاكم' أعلى

وأهم من القوان'.

 ونستطيع ان نتميز تأثير هذه القوان' في تعميق الفكر البشري، لو قارنا ب'

الفكر ا%عاصر، والفكر ا%وجود في أول عصر التخطيط الثالث.

 إن ا0س1م، وان نزل نظريا بقانون شامل لكل جوانـب الحياة، إ0 ان - -

 استيعاب الفكر البشري له لم يكن كـما ندركه نحن اليوم. حتى ان معاوية بن أبي سفيان

 إضطر ان يقتبس تنظيم عدة جوانب من دولته من التنظيمات السائدة في ب1د فارس



  ولم يستطع ذهنه يومئذ ان يفهم ذلك من إطروحته العادلة الكاملة، التي.]]520[��والروم

يفترض نفسه في قمة مطبقيها ورعاتها.

  على ح' أوجبت تطبيقات وتجارب القوان' الوضعية، تفتح الذهن البشري من…

 هذه الناحية على كثير من التفاصيل، كـما أوجبت تطــورات الحياة ا0جتماعية، زيادة هذا

التفتح.

:ولعل أهم النقاط هي كـما يلي

 :أو0 التوصل إلى فهم أضمن وأسهل طريق لتنفيذ الحكم في الدولة، تحت رئاسة

 :الحاكم ا,على ا%لك أو الرئيس... وذلك عن طريق توزيع ا0ختصاصات في التنظيم

 ... !!والتنفيذ، إبتداءا بالوزراء وانتهاءا بالفراش'

 :ثانيا التوصل إلى فهم التحديد الكامل 0ختصاصات القوانيـن، فهناك الجانب

العسكري والجانب ا%دني والجانب الدولي وغيرها، ويوضع لكل منها قانونها الخاص.

 :ثالثا التوصل إلى إمكان مطالبة ا%قنن' با,سباب الباعثة على جعلها وجعل كل

مادة منها، وهل هي مطابقة للعدل وا%صلحة العامة أو 0. 

 :رابعا فهم إمكان ابتناء قوانيـن معينة على مبادئ معينة، وانط1قها من فهم مع'

للكون والحياة... بل لعل ذلك ضروري في كل قانون.

 :خامسا عاشت البشرية عصــورا متطاولة من تطبيقات هذه القوان'، وما تكفلته

من عقوبات للعصاة، وما انتجته من فوائد أو مضار على ا%جتمع عموما. 

 وكل ذلك يزيد الجانب القانوني ل1طروحة العادلة الكاملة وضوحا في ذهن

 البشرية بطبيعة الحال مما يساعد كل ا%ساعدة على إتخاذ الخطوة القادمة في دولة

العدل العا%ية.
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 :سادسا اتضاح فشل القوان'، واحتياجها إلى ا0ص1ح والتغيير حتى تصير إلى

 الزوال، نتيجة للتمحيص في التجربة الحياتية. بل اقتضى الفهم القانوني اتضاح فشل

 اتجاهات قانونية كبرى، وبناء أسس جديدة سيكون لها عمرها التي تنتهي بعده أيضا،

نتيجة للتجربة وللتدقيق في الفهم القانوني. 

 وهذه النقطة خطوة موفقة، 0ستنتاج عجز الفهم ا0نساني عن التقن' ومن ثم

 اليأس من إيكال حلول ا%شاكل البشرية إليه، وانتظار اتجاه قانوني جديد، لكون هو

الحاسم في هذا ا%جال.
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 :الجانب الثالث جانب العلوم ا0نسانية كالفلسفة وا%نطق والرياضيات ونحوها، بما

بلغته من عمق خ1ل عصر التخطيط الثالث.

 وقد عاصر أول هذا العصر مع الفلسفة الوسيطة، كا0فلوطينية الحديثة والرواقية

 والفلسفة ا%سيحية لو صح هذا التعبير ا%تمثلة بأوغسط' وتوما ا0كويني - -

واضرابهما. كما جاء القرآن الكريم بفهم معـ' للكون والحياة.

 وأعقب ذلك وجود الف1سفة ا%سلم'، كابن رشد والغزالي وابن سينا والفارابي.

 وكان هؤ0ء عادة مستوعب' لعدد من العلوم ا0نسانية التي كانت تعتبر متشابهة أو - -

 متجاورة بشكل وآخر. وهي الفلسفة وا%نطق والرياضيات والطب والفلك. وربما قرنوا ذلك

باتجاه كيميائي وفيزيائي ضيق، أو بفهم اجتماعي قليل.

 وقد ورثت أوروبا في نهضتها كل ذلك، وحددت أساليبه، وأخذت بتعميقه وتوسيعه

 إلى أكبر حد ممكن. فلم ينفصل علم عن علم فقط، بل أصبح لكل علم فروعه ا%ختلفة،

 وأصبح للعلوم نقاط إلتقاء ونقاط اخت1ف كا%نطق الرياضي، وعلم النفس ا0جتماعي،



 مث1... و0 زالت أوروبا سائرة في هذا الطريق. و0 نعلم ماذا يأتي به ا%ستقبل في هذا

السبيل.

 وهذا العمق، يساعد بطبيعة الحال على عمق ا%ستوى الفكري للبشرية - -

 عموما، ويجعلها قابلة لفهم العميق من ا,فكار أكثر فأكثر. ويكون لهذا العمق أثره في

:عدة حقول من التخطيط' الثالث والرابع. نستطيع ان نفهم منها ما يلي

 :الحقل ا,ول تعميق الفكرة إلى أبعد حد ممكن عن تفاصيل وبراه' ا0طروحة

العادلة الكاملة، سواء من الناحية العقائدية أو التشريعية.

 :الحقل الثاني جعل البشرية با%ستوى الفكري ال1ئق لفهم ا%ستوى العقائدي

والتشريعي الذي يعلن في الدولة العا%ية خ1ل التخطيط الرابع. 

 :الحقل الثالث جعل نتائج هذه ا,فكار ا%عمقة للمنطق والرياضيات وغيرها،

 منطلقا في الدولة ا%وعودة .نتاج أو إنجاز حقول مهمة في خدمة البشرية اجتماعيا - -

واقتصاديا وثقافيا يومئذ.
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ا%دني ا%تمثل بالتطور التكنيكي الصناعي الهائل الذي ]الجانب الرابع الجانب  ] : 

 وصلت إليه أوروبا وغيرها منذ عصر النهضة إلى العصر الحاضر. وهي قابلة للتطور من

 هذه الناحية باستمرار. ويشمل هذا الجانب العلوم التي أنتجت هذا التطور الضخم

كالفيزياء والكيمياء والطب والفلك والجيولوجيا وغيرها.

 :ولعل من مستأنف القول ا0%اع إلى جسامة هذه النتائج، بعد أن كانت 0 تكاد

 تخفى على أحد في هذا العصر، وقد أعطينا عنها صــورة كافية خ1ل الحديث عن إنتاج

]العلم الحديث ليوم الرفاه ا%وعود. ]



 ان البشرية ح' تتطور في هذا الطريق، فانها تخدم من حيث 0 تعلم هذا - -

:التخطيط الثالث والتخطيط الرابع، من عدة جهات

 :الجهة ا,ولى تعميق البرهان على قدرة ا³ وحكمته في تدبير الكون بما تحمله

 هذه العلوم، وفي مقدمتها الفيزياء والفلك، من نتائج مذهلة ومعارف معمقة في تكوين

 البناء الكوني وإسلوب سيره، فانها في الحقيقة تكشف لنا أكثر فأكثر عن قدرة الخالق

الحكيم ا%دبر لكل ذلك.

 ومن الواضح انه كلما ازدادت معرفتنا بالوقائع الكونية الدالة على القصد

 والحكمة، والتي يتعذر تفسيرها من الناحية ا%ادية في كثير من ا,حيان، كلما كان

ا0عتراف بالخالق الحكيم أسهل وأعمق.

 :الجهة الثانية تسرب هذه العلوم تدريجا، إلى أولئك النفر الطيب' الناجح' في

 التمحيص ا0لهي، خ1ل هذا التخطيط الثالث، الذين سيكون لهم شرف ا%شاركة في بناء

دولة العدل العا%ية... فيحصل هناك اختصاصيون ومهرة على هذا ا%ستوى الرفيع.

 وهؤ0ء يواكبون التخطيط الثالث باعتبار ما يؤدونه إلى الطيب' من أمثالهم خاصة

وإلى البشرية عامة من منافع إيمانية وإنسانية مهمة.

 :الجهة الثالثة وسيكون هؤ0ء هم العماد الرئيسي في النمو الصناعي القائم على

 هذه العلوم الكونية في دولة العدل العا%ية، بعد ان يتم القضاء على جملة من

 ا0ختصاص' باعتبار انحرافهم عن أسس التخطيط العام كـما سنعرف، وسنلتفت إلى

تفاصيل ذلك عند الحديث عن التخطيط الرابع.

 

تطور الفكرة ا%هدوية



في التخطيط العام
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 تعتبر الفكرة ا%هدوية بالنسبة للتخطيط البشري العام، بكل أقسامه فكرة رئيسية

 باعتبارها فكرة القيادة العامة للدولة العا%ية التي تأخذ زمام ا%بادرة .نجاز الهدف

البشري ا,على في حيز التطبيق، وهو ا%جتمع ا%عصوم، كـما عرفنا. 

 وقد مرت الفكرة ا%هدوية خ1ل التخطيطات البشرية التي عرفناها بتطور نحو

 الوضوح بتدرج بطيء، بمقدار بطء تطور الفكر والوعي البشرى نفسه. وقد أعطينا عن

 ، ونحاول هنا ان نعطي عنه خ1صة]]521[��ذلك فكرة كافية في تاريخ الغيبة الكبرى

واضحة، ,جل ربط الحوادث ببعضها، مع ملء ما تبقى فيها من الفراغ. 

 وتعتبر التخطيطات الث1ث ا,ولى، هي الزمن الذي يتم فيه هذا التطور، إذ من

 الواضح انه بافتتاح عهد التخطيط الرابع تصبح ا%هدوية واقعا حياتيا اجتماعيا، باعتبار

تكفل ا%هدي نفسه لقيادة دولة العدل العا%ية، وتخرح عن كونها مجرد فكرة تربوية.
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 هذا، ولكن 0 يخلو التحديد بالتخطيطات الث1ثة، كزمن لهذا التطور... 0 يخلو من

 تسامح، لوضوح ان هذه الفكرة 0 يمكن أن يكون لها أي وجود في الذهن البشري خ1ل

التخطيط ا,ول، في ما قبل إكتساب البشرية مستوى الوعي والتفكير.

 فهذه الفكرة خ1ل ذلك التخطيط، بالرغم من انها مستهدفة من خلق البشرية

 وتكاملها من قبل الخالق الحكيم، إ0 ان هذه البشرية لم تكن قابلة لتفهمها خ1ل ذلك

 ,العصر على طوله ومن ثم لم يكن با0مكان إيصال هذه الفكرة إليها حتى عن طريق

,ا,نبياء لو كان لهم وجود بسيط في ذلك الزمن كما سبق ان احتملناه.  ,

,اذن ينتج بوضوح ان زمن التخطيط' الثاني والثالث هو الظرف ا%1ئم لوجود : , 

وتطور هذه الفكرة. 

-3-

 ومن ا%مكن القول بان تطور الفكرة مساوق لتطور الوعي البشري نفسه... فكانت

هذه الفكرة تبلغ بمقدار أقصى ما يفهم منها البشر في كل عصر.

 ,فمن الطبيعي اذن ان نتوقع اختصارا وغموضا في أول عهدها بل - -

,واخت1طها بشوائب كثيرة غير صحيحة طبقا للمستوى الذهني الواطئ.

تاريخ الغيبة الكبرى من ان ا%عهود في ]هذا مضافا إلى ما ذكرناه في  ] 

 ,ا0خبارات الواصلة بالطرق الدينية انها تتوخى قرب الوقائع ا%خبر بها وبعدها. فان

 ,كانت قريبة كان ا,خبار عنها أكثر تفصي1 وتحديدا وان كانت بعيدة سواءاً كانت من -

جهة ا%اضي أو ا%ستقبل كانت مصابة با0ختصار وعدم التحديد. -



,ومن جملة تطبيقات ذلك الفكرة ا%هدوية نفسها ففي بدء التخطيط الثاني بل , : 

,خ1ل عصره على العموم كانت دولة العدل العا%ية ا%هدوية 0 تزال بعيدة إلى درجة , 

,كافية في الزمان ومن ثم كانت ا0خبارات عنها مختصرة وغامضة نوعا ما بخ1ف ما , , 

,إذا وصلنا إلى عصر التخطيط الثالث فان هذه الدولة العا%ية ستكون أقرب إلى حد ما , 

ومن ثم كان ا,خبار عنها مفص1 وواضحا. 

-4-

,نمت الفكرة ا%هدوية وبتعبير أصح إخبار البشرية عن التخطيطات ا%تخذة فيها : , 

 من قبل من وجد خ1لها من ا0نبياء... نمت نموا كافيا بمقدار مستوى الذهن البشري من

,ناحية وبمقدار ما توجد لهذا الخبر من مصلحة في تبليغه وهي كونها عنصرا يدفع , 

 ,ا0نسان إلى طاعة ا³ وا0هتمام بتشريعاته أكثر فأكثر باعتبارها حاملة لهدف بشري

عام. 

 ,وإذا نظرنا إلى القسم ا,ول من هذا التخطيط ونريد به القسم السابق على نبوة

 موسى عليه الس1م. نرى ا%قدار ا%نجز من هذه الفكرة في الذهن البشري يتمثل في

:الجوانب ا*تية 

 :الجانب ا,ول ضرورة البدء باص1ح النفس، وهي خطوة في طريق إص1ح

ا%جتمع، ومن ثم إلى تكوين دولة العدل العا%ية في ا%دى البعيد.

 وأهم من أكد على ذلك النبي نوح عليه الس1م. كـما نطق به كل من التــوراة

:والقرآن. فمن ذلك قوله تعالى

  يغَفِْرْ لَكمُْ]3 أنَْ اعْـبدُُوا ا3³َ واَت3قوُهُ وأَطَيِعوُنيِ] [2 قَالَ يَاقَومِْ إن5ِي لكَُمْ نذَيِرٌ مُبِ'ٌ" [

.]]522[��"مِنْ ذنُُوبكُِمْ ويَُؤخ5َركُْمْ إلِىَ أجَلٍَ مسَُمًّى...
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 :الجانب الثاني التركيز على ضرورة ا0ص1ح ا0جتماعي من قبل بعض ا,نبياء

ا%تأخرين عن عصر الطوفان.

:فمن ذلك قوله تعالى

إلَِى مدَيَْنَ أخََاهُمْ شعَُيْـباً قَالَ يَاقوَمِْ اعْـبدُُوا ا3³َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ و0ََ تَنقُصُوا  "وَ

إن5ِي أخََافُ علََيْكُمْ عذََابَ يَومٍْ مُحِيطٍ [   ويََاقَومِْ أوَفُْوا]84ا%ْكِيَْالَ واَ%ْيِزاَنَ إن5ِي أرََاكُمْ بِخيَرٍْ وَ

. إلى  "ا%ْكِيَْالَ واَ%ْيِزاَنَ بِالقْسِْطِ و0ََ تَـبخْسَُوا الـن3اسَ أشَْيَاءَهُمْ و0ََ تعَْـثوَاْ فِي ا,رَْضِ مفُْسدِيِنَ

 :أن يقول ومََا أرُيِدُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ إلَِى مَا أنَهَْاكُمْ عَـنهُْ إنِْ أرُيِدُ إ30ِ ا.ص1ِْحََ مَا اسْـتطَعَْتُ "…

.]]523[��"ومََا تَوفِْيقِي إ30ِ بِا3³ِ...

 :الجانب الثالث ا0%اع إلى التساوق ب' العدل التشريعي والسعادة ا0جتماعية

بل حتى الظواهر الكونية ستكون مؤيدة له.

:وأول من ركز على ذلك حسب معرفتنا نوح عليه الس1م، حيث نسمعه يقول - -

 ]11 يرُسِْلْ الس3مَاءَ عَلَيكُْمْ مدِْراَراً] [10"فَقلُْتُ اسْـتغَفِْرُوا رب3َكُمْ إن3ِهُ كَانَ غف3َارًا [

ــأمَْواَلٍ وَبنَِ'َ ويََجْعلَْ لَكُمْ جـَن3اتٍ وَيَجعَْلْ لَكُمْ أنَهَْارًا .]]524[��"ويَُمدْدِكُْمْ بِ

: أيضا ح' قالDوجاء ذلك على لسان هود 

 "ويََاقوَمِْ اسْـتغَْفرُِوا رَب3كُمْ ثُم3 تُوبُوا إلَِيهِْ يرُْسلِْ الس3مَاءَ عَليَْكُمْ مدِرَْارًا ويَزَدِكُْمْ قُو3ةً إلِىَ

.]]525[��"قو3ُتِكُمْ

تاريخ ما بعد الظهور ما لهذا الجانب من تأثير في تأييد دولة ]وقد عرفنا في  ] 

العدل العا%ية.

  وذلك.D:الجانب الرابع ا0شارة بغموض إلى دولة العدل العا%ية وقائدها ا%هدي 

: لقومه Dح' قال النبي شعيب 
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"بَقي3ِةُ ا3³ِ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كنُـتمُْ مُؤمِْنِ'َ... "��]526[[.

ا%هدي  ]وا%راد ببقية ا³  ] :Dعلى ما نطقت به بعض الروايات وذكرت أنه إذا ، 

الس1م عليك يا بقية ا³ في أرضه "ظهر حيّاه ا%ؤمنون بقولهم  " :��]527[[ .

 :وعلى ذلك يكون ا%راد الحقيقي لك1م شعيب ان دولة العدل العا%ية بقيادة ا%هدي

Dمن كل وضع اجتماعي وعقائدي سابق عليها. باعتبار ، لكم ]، هي خير ل1نسانية  ] 

 كونها متمثلة بالتطبيق العا%ي ل1طروحة العادلة الكاملة. ولكن هذا ا%عنى بصراحته، لم

 تكن تطيقه البشرية بذهنها القاصر يومئذ، فكان ا,حجى ا0كتفاء بهذا ا%قدار الغامض.

ولعل هناك بيانات أخرى غامضة لم تنقل إلينا.

 ومما ينبغي ا0لتفات إليه، انه خ1ل هذا العصر، ما دامت دولة العدل العا%ية

 وقيادتها، غير موضحة في الذهن البشري... إذن فالفكرة ا%هدوية با%عنى الخاص الذي

يفهمه الناس ا*ن، وهي ان شخصا معينا سيأتي 0ص1ح العالم... لم يكن لها وجود.

 ومن ثم تعرف ان جميع ما قالته ا,ديان عن وجود قيادات إص1حية عا%ية، متأخر

 عن هذا العصر، يعني انه متأخر عن العصر ا%وسوي بعض الشيء أيضا. سواء في

 ذلك نبوات الشرق ا,وسط أو نبوءات الشرق ا,قصى 0ن مستوى البشرية من الناحية

 الفكرية متشابه تقريبا في ا,زمنة ا%تعاصرة، كـما سبق ان عرفنا. كـما ان جميع ما

أعقب ذلك من انحرافات وتشويهات %فهوم ا%هدوية، متأخر عن ذلك العصر أيضا.

-5-

 واما خ1ل العصر ا%وسوي فما بعده، إلى نهاية التخطيط الثاني، فقد سبق أن

  من الحديث عن هذا التخطيط ف1 حاجة إلى]15حملنا فكرة كافية خ1ل الفقرة [

التكرار.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn527%23_ftn527
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn526%23_ftn526


-6-

 وح' يتحقق الشرط ا,ول من شرائط الدولة ا%وعودة، بوجود ا0س1م يكون قد

 اقترب وجودها بطبيعة الحال أكثر، وسيكون هذا النظام التشريعي مع تكوينه - -

 العقائدي هو ا%طبق في تلك الدولة، وما بعدها من ا%جتمعات. وسيكون من الضروري من

 أجل إيجاد الشرط الثاني، مرور البشرية بظروف تمحيص صعبة على هذه ا0طروحة

الجديدة العادلة.

  إذن، ينبغي ان يكون ا%جتمع مطلعا على عدد من خصائص هذه الدولة…

 ومقدماتها، ليكون على بصيرة من أمره تجاهها، من حيث ا0يمان بها من ناحية وتطبيق

مستلزماتها العاطفية والعملية من ناحية أخرى.

 وقد أوضح ا0س1م جهات كثيرة جدا من جوانب التخطيط ا0لهي والفكرة ا%هدوية

 والدولة العا%ية، وقد تشَارك القرآن الكريم والسنة الشريفة في ذلك، كـما شارك التاريخ

ا0س1مي العام في ذلك أيضا.

 و0 يمكن ان تخفى هذه الجوانب على قارئ هذه ا%وسوعة، ولكننا ربطا للفكرة

:يمكننا ان نلخص أهم الجهات فيما يلي

 :الجهة ا,ولى ان الفكرة التي كانت موجودة في ا0ستهداف العام لخلق البشرية،

 وهي تكوين ا%جتمع الصالح على أيدي أناس منسجم' مع فكرة هذا ا0ستهداف وهذا

 التخطيط. هذه الفكرة أصبحت وعدا قرآنيا، فاتخذت درجة ملزمة من ناحية جديدة، وهي

تاريخ  [ان ا³ تعالى 0 يخلف ا%يعاد وهي جهة برهانية صحيحة سرنا على طبقها في 

.]]528[��]الغيبة الكبرى
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 فقد أصبح ا0ستهداف وعدا، في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. منها قوله

:تعالى

 "وعَدََ ا3³ُ ال3ذِينَ آمـَنوُا مـِنكُْمْ وعَمَِلُوا الص3الِحَاتِ لَيسَْـتخَْـلفَِـن3هُم فِي ا,رَْضِ كمََا

 اسْـتخَْلفََ ال3ذيِنَ مِنْ قَـبـْلهِِمْ ولََيمَُك5&3َ لهَُمْ ديِـنهَُمْ ال3ذيِ ارتَْضىَ لهَُمْ ولَيَُـبد5َلـَن3هُمْ مِنْ بَعدِْ خَوفْهِِمْ

ــأوُلَْئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ .]]529[��"أمَْـناً يعَْـبدُُوننَِي 0َ يشُرْكُِونَ بِي شَيـْئاً ومََنْ كفَرََ بَعدَْ ذلَِكَ فَ

 ، كـما هي موجودة في القرآن]]530[��0حظ معي ان نفس الفكرة موجودة في الزبور

 إ0 أنها في الزبور مجرد إخبار عن واقعة ستتحقق في ا%ستقبل وهي وراثة الناس

، والوعد أكثر فاعلية وحركية من مجرد وعد ]الصالح' ل-رض... ولكنها في هذه ا*ية  ] 

ا,خبار، 0نه يتخذ درجة ا0لزام للواعد، وخاصة على مستوى الحكيم ا%طلق. 

 :الجهة الثانية انه في الفترة ا%تخللة ما ب' تحقق الشرط ا,ول وتحقق الشرط

 الثاني للدولة العا%ية ا%وعودة، سوف تمتليء ا,رض جــورا وظلما. وهذا ما تمّ البرهان

تاريخ الغيبة الكبرى ]على اقتضاء التخطيط له في   ، وقد أعطينا عنه فكرة مختصرة]]531[��[

خ1ل حديثنا هذا أيضا.

 :الجهة الثالثة انه يقترن بوجود هذا التيار العا%ي الظالم، وجود نخبة من ا%ؤمن'

 ا%نسجم' مع التخطيط العام، وهم الذين سيكون لهم شرف ا%شاركة في بناء الدولة

الجديدة.

:الجهة الرابعة في إعتقاد ا%ذهب ا0مامي ان ا0س1م يرى ان ا%هدي القائد هو : 

 ، الثاني عشر من ا,ئمة ا%عصوم' وأنه غائب إلى ح'Dمحمد بن الحسن بن علي 

قيامه بالدولة ا%وعودة.
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 وقد سبق في الكتاب' السابق'، البرهنة على رجحان هذه الفكرة ا0مامية على

.]]532[��الفكرة ا%قابلة لها عند ا%سلم' ا*خرين

 :الجهة الخامسة ان قيام ا%هدي بالدولة العا%ية، %دى أهميته البالغة في التخطيط

 ا0لهي العام، فسيكون له ارهاصات ومقدمات سابقة عليه بزمن بعيد أو زمن قليل. كـما

.]]533[��سبق أن عرضناه مفص1، وأعطينا له الفهم النظري الكامل في الكتاب' السابق'

 :الجهة السادسة ان السعادة التي تعم البشرية تحت نظام تلك الدولة العا%ية 0

 :تشبهها و0 تقاس عليها أي سعادة سابقة ,ي مجتمع بشري، من الزوايا ا0جتماعية

وا0قتصادية والثقافية، على حد سواء.

 هذا مضافا إلى إقرار ا0س1م لفكرة نزول ا%سيح ومشاركته في تطبيق العدل

في العالم، كـما نطق به ا0نجيل أيضا.

 مضافا إلى جهات جانبية كثيرة، 0 حاجة إلى الدخول في تفاصيلها بعد إط1ع

القارئ عليها من خ1ل مجموع كتب هذه ا%وسوعة.
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 وقد اتخذ التزوير وا0نحراف في الفكرة ا%هدوية، طريقه إلى ا,ذهان البشرية

:خ1ل عصري التخطيط' الثاني والثالث... متمث1 في خط' رئيسي' 

 :الخط ا,ول وهو الخط الذي يغلب على عصر التخطيط الثاني، والذي 0 زالت

 آثاره موجودة إلى ا*ن، وهو ان العقائد الدينية التي تؤمن بوجود ا%ستقبل الصالح

للبشرية، يسمي كل منها شخصا معينا لقيادة ذلك ا%ستقبل غير من يسميه الدين ا*خر.

 :الخط الثاني وهو الخط الذي يغلب على عصر التخطيط الثالث، أعني ما بعد

 :ا0س1م، وهو ادعاء عدد من الناس خ1ل التاريخ ا%هدوية، وأخذهم بزمام ا%بادرة

 ل1ص1ح العام بحسب ما يفهمونه من وظيفة ا%هدي ا%وعودة وهي عدة حركات في

 التاريخ ا0س1مي، تمّ القضاء عليها في زمنها، ولم يبق لها وجود مهم في العصر

الحاضر.

 و0 نريد في هذا الصدد ان نسمي مصاديق وتطبيقات هذين الخط'، إذ لعلنا

 نتوفر لذلك مفص1 في جزء مستقل من هذه ا%وسرعة... وإنما غاية ما نريده في صددنا

هذا، هو ارتباط هذا ا0نحراف بالتخطيط ا0لهي منشأ وتأثيرا.

:وينفتح عن ذلك تارة عن الخط ا,ول وأخرى عن الخط الثاني، في ضمن جهت'

 :الجهة ا,ولى في ارتباط الخط ا,ول من ا0نحراف بالتخطيط العام. وهو مرتبط

 بعهد ما بعد الشريعة ا%وسوية، ح' أصبح ا,نبياء ينبئون عن ا%ستقبل الصالح للبشرية،

ويطلعون البشر عليه، كـما عرفنا.

 إن الذهنية البشرية ا%تخلفة نسبيا، التي تبني وتتبنى التقاليد وا,ساطير، والتي

 :كانت هي ا%سيطرة يومئذ، سوف يكون لها استنتاجها كـما يلي ان بوذا مث1 قد - -



 بشر با%ستقبل الصالح العادل، وهو أولى الناس بقيادته، %ا يعرفون منه من الص1ح

 والجدارة. كـما ان شريعته التي يعتبرونها حقا كام1، مع عدم ا0لتفات إلى مرحلتيها

 بطبيعة الحال، هي أليق الشرائع للتطبيق في ذلك اليوم ا%وعود. إذن فبوذا قد أخبرهم

 ضمنا عن عودِه في ا%ستقبل وتأسيسه ذلك ا%جتمع الصالح ا%وعود. وهكذا نبي آخر

وآخر.

 ولعل مستوى ذهني آخر يلغي النبي ا%بشر بهذه البشارة، عن كونه قائدا، ويوكل

 ا,مر إلى شخص آخر حسب مستواه ا0جتماعي والقبلي، أو يوكله إلى شخص مجهول.

 إ0 أنه على أي حال 0 يستطيع أن يتنازل عن كون دينه هو الحق ا%طلق، مع عدم - -

ا0لتفات إلى مرحلتيه أيضا. إذن فدينه هو ا%نتصر في ذلك ا%ستقبل ا%وعود. 

 والفكرة الصحيحة الوحيدة من هذا التسلسل الفكري هو وجود ا%ستقبل الصالح.

 وأما قابلية ذلك الدين للتطبيق في ذلك ا%ستقبل فهو خ1ف ما قام عليه البرهان من

 مرحليته ونسخه بدين ا0س1م، الذي هو ا0طروحة العادلة الكاملة ا%عدة للتطبيق في ذلك

ا%ستقبل.

 واما قابلية النبي ا%بشر كموسى أو بوذا أو غيرهما، فهو قابل للمناقشة من

:ناحيت'

 :الناحية ا,ولى 0 أقل من احتمال ان أنبياء البشرية ا,ولى الواطئة ليس من

 الضروري أن يكونوا بارتفاع وعمق أنبياء البشرية العليا، 0ن وجودهم ذاك كان لهداية

 البشرية في ذلك العصر، ف1 يبقى برهان على اتصافهم بأكثر من هذه الدرجة من

 الكمال. وهذا يعني انه 0 دليل على قابلية أولئك ا,نبياء لقيادة اليوم ا%وعود، تلك القيادة

القائمة وبالضرورة على الرشد العالي والعمق العظيم.



 :الناحية الثانية ان النبي الذي تفترض قيادته لليوم ا%وعود، ان طبق شريعته

 الخاصة، كان ذلك خ1ف ما أسلفناه من عدم قابلية دينه للقيادة، باعتبار مرحلتيه. وإن

 فرضنا تطبيقه ل1طروحة العادلة الكاملة، أو مشاركته فيه، فأوضح ما يرد عليه من

 :مناقشة انه يحتاج إلى دليل جديد غير مجرد تنبئه با%ستقبل الصالح، كـما هو واضح.

 و0 دليل على ذلك في غير ا%سيح عيسى بن مريم عليه الس1م. واما اعتقاد قومه بقيادته،

فهو ناشئ من مجرد ذلك التنبؤ، على أفضل تقدير، وهو 0 يكفي دلي1 على ا0ثبات.

:الجهة الثانية في ارتباط الخط الثاني من ا0نحراف بالتخطيط العام.

 إنه بعد تحقق الشرط ا,ول لليوم ا%وعود، تمّ كـما عرفنا إيضاح الفكرة - -

 ا%هدوية بشكل مهم، وتمّ التركيز بشكل واسع النطاق على وجود ا%هدي ودولته العا%ية في

ا%ستقبل، بشكل قطعي لم يسبق له نظير.

 وقد تكونت الذهنية ا%سلمة منتظرة للمهدي من ناحية، وناظرة له بع' الهيبة

 وا0حترام من ناحية أخرى. وهذا الشعور نفسه يفتح في ا,ذهان ا%نحرفة ا%صلحية،

 الشعور باستغ1ل هذا الجو الصالح بطريقة باطلة. و0 يحتاج ذلك إلى تعب كثير من قبل

 الفرد ا%نحرف، سوى ادعاء انطباق مفهوم ا%هدي عليه، وانه هو ا%هدي ا%وعود 0ص1ح

 العالم والقيام بدولة الحق، ليكتسب بذلك ا,همية وا0حترام والشهرة ا%قترنة با%هدي، في

الذهنية ا%سلمة.

مهدوية إلى اتساع كبير في التاريخ بل لم يوفق، أي مدع ]ولم توفق أي حركة  ] 

 منهم إلى مباشرة الحكم وتأسيس دولة كاملة، حسب ما نعرف. وإنما كانت تبوء هذه

 ا0دعاءات بالفشل بعد زمن غير بعيد من ابتدائها. وهذا أدل دليل على كذب ا%دعي إذ 0



 نعني با%هدي إ0 من يحكم العالم بالعدل، وقد ثبت عدم اتصاف مدعي ا%هدوية كلهم

بذلك.

تاريخ الغيبة الكبرى ]هذا مضافا إلى ما برهنا عليه في   ، من ضرورة طول]]534[��[

 العمر السابق على إقامة الدولة بالنسبة إلى قائدها، لكي تتسنى له القيادة الكاملة،

 وليس ا%فروض بأحد من مدعي ا%هدوية اتصافه بذلك، حتى ان أصحابه أنفسهم 0

يدعون له ذلك.

 كـما ان إقامته الحجة على مهدويته وقيامه بتكوين عقائدي ومفاهيمي وتشريعي

كامل، ضروري 0ثبات مهدوية الشخص، وليس في مدعي ا%هدوية من اتصف بذلك.

 إ0 ان هذا ا0تجاه يذوب بعد موت صاحبه تدريجا، و0 يبقى منه غير النقل

 التاريخي. ومن ا%مكن التأكيد على أنه ليس لهذا الخط أي أهمية فعلية، وان انقراض

 القول به في ا%ذاهب ا0س1مية من أهم ا0دلة على بط1نه، بعد قيام الدليل القطعي على

انحفاظ الحق على ا,رض في الجملة.

 وهناك اتجاه أصغر ب' بعض ا%سلم' يميل إلى القول بوجود ا%هدي وغيبته

 طول عمره، مع تطبيقه على شخص مع' كمحمد بن الحنفية عليه الرحمة أو غيره. وأهمو

:إيراد على هذا ا0تجاه هو كونه

 :أو0 خ1ف إجماع ا%ذاهب الكبرى في ا0س1م، إذ تنفيه عقيدة أهل السنة

 والجماعة وعقيدة ا0مامية معا، في ا%هدي، بالرغم من اخت1فهما الداخلي فيه. وكل ما

اتفقت ا%ذاهب الكبرى على نفيه فهو باطل.
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 :ثانيا من خ1ل ا,خبار ا%تـواترة القطعية على كون ا%هدي هو محمد بن الحسن

  وقد اعترف بذلك جملة من علماء العامة أيضا..Gبن علي ثاني عشر ا,ئمة ا%عصوم' 

كـما سيأتي مفص1 في بعض ا0جزاء ا%قبلة من هذه ا%وسوعة. 

 :ثالثا الدليل التاريخي القطعي على موت كل من أدُعيت مهدويته بهذا ا%عنى.

 بخ1ف محمد بن الحسن عليه الس1م، فانه لم ينقل ا,خبار عن موته من قبل أي شخص

 معتد به، ما عدا بعض ا%تأخرين جدا ممن يجازف بالقول بدون تدبر، كـما فصلناه في

.]]535[��تاريخ الغيبة الكبرى

 

التخطيط الرابع

ا%نتج للمجتمع ا%عصوم

-1-

 

تاريخ  [ينبغي أن تكون عدة أفكار غير محتاجة إلى تكرار، بعد ان ذكرناها في 

، وملخصها ما يلي :ما بعد الظهور [

 :الفكرة ا,ولى عدم إمكان الباحث، مهما أوتي من عمق وعبقرية ان يحيط بالعمق

 الحقيقي للوعي ا%فاهيمي والتشريعي الذي سيكون معلنا وساري ا%فعول في دولة العدل

  وانه 0 يمكن ,ي فرد استيعاب ذلك أو تحديده ما لم يعشه مطبقا في.]]536[��ا%وعودة

 الحياة. كل ما في ا,مر انه يمكننا ا0ط1ع على جملة من الزوايا والخصائص عن طريق

 ما تعُرف من ا0دلة... وهي معرفة خالية من التحديد التام، وان كانت مبرهنة الصدق في

كثير من ا,حيان.
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 ، من تفاصيل الحوادث ابتداءا من أول ظهور]]537[��:الفكرة الثانية ما ذكرناه هناك

  إلى ح' سيطرته على العالم، وا0سلوب الذي يتخذه في ذلك. واعطاءDا%هدي 

ا%بــررات النظرية لذلك، مما يتصل بالتخطيط الثالث اتصا0 وثيقا. 

 من الناحية ا0دارية، وكيفية تقسيمه مناطق  D:الفكرة الثالثة شكل دولة ا%هدي 

 العالم وتوزيعه الحكام ا,كفاء عليها، مع اعطاء ا*يديولوجية العامة أو ا%بدأ ا,ساسي

.]]538[��الذي تتصف به الدولة. حيث أعطينا هناك تفاصيله

 ، إعطاء أكثر من إطروحة لشكل الدولة بعد ا%هدي عليه الس1م،]]539[��كـما حاولنا

  فيDذلك الشكل الذي سوف يتكفل مسؤولية ا0ستمرار الذي رسمه القائد ا%هدي 

توجيه البشرية نحو هدفها ا,على.

 :الفكرة الرابعة مقدار الرفاه ا0جتماعي وا0قتصادي الذي يعم ا%جتمع في ذلك

 ، تفاصيل محددة إلى حد كبير عن ا%ستوى الــزراعي والصناعي]]540[��الح'. وقد أعطينا

والثقافي السائد يومئذ.

 :الفكرة الخامسة الخطوات ا0جتماعية التي تتخذها الدولة لتكامل ا%جتمع والسير

. ]]541[��به نحو العصمة، في حدود ما أمكن الحصول عليه من ا0دلة

 وإذا تمّ اط1عنا على هذه ا,فكار، لم يبق لدينا إ0 محاولة طريفة، ل1ط1ع على

 بعض الخصائص العامة للمذهب الذي سينتج ذلك الرفاه العظيم... مع محاولة مقارنته

با%ذهب' ا%اركسي والرأسمالي، والنظر إلى نتائج هذه ا%ذاهب.
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 إن ا%ذهب ا0قتصادي للدولة ا%هدوية العا%ية، 0 يماثل بالضرورة ا%ذهب

 ا0قتصادي الذي تقوم عليه ا,حكام ا0س1مية ا0قتصادية لعصر الغيبة، أعني ,يامنا
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 هذه، فمهما كان ا%ذهب ا%ستكشف من مجموع هذه ا,حكام ا*ن، فمن الجائز بل من

 الواضح انه سوف لن يبقى على كل تفاصيله بعد الظهور، وإن شابهه بالروح العامة وهي

ارتباطه با0س1م، بالكتاب والسنة الصحيحة، واستهدافه العدل والكمال.

تاريخ ما بعد الظهور من أن ا%هدي  ]والسر في ذلك ما عرفناه في  ]D  يقوم 

:بعد ظهــوره بأمرين مقترن'

 :ا,مر ا,ول كشف ا,حكام ا%طموسة التي أوجبت طول ا%دة بما تحتويه من

.]]542[��حروب ومشاكل طمسها وجهالتها وذهابها عن الذهن البشري

 ، لم تكن سارية ا%فعول منذ صدر ا0س1م]]543[��:ا,مر الثاني إع1ن أحكام جديدة

السنة الصحيحة فيDإلى عصر الظهور، بما للمهدي  ] من قوة تشريعية على مستوى  ] 

ا%فهوم ا0س1مي.

 ومن الطبيعي أن يحتوي هذان القسمان من ا,حكام على عدد غير قليل من

 ا,حكام ا%تفرعة عن أحكام مذهبية اقتصادية، 0 يمكن التعرف عليها في العصر

الحاضر.

 :أضف إلى ذلك اخت1ف مصالح ا%جتمع ب' العصرين العصر السابق على

 الدولة العا%ية وال1حق له... بحيث يمكن أن يعتبر ا%ذهب ا0قتصادي للعصر السابق

 مذهبا مرحليا لتربية البشرية باتجاه العصر ال1حق له. فمن الطبيعي ان يكون للمذهب

 يومئذ إسلوبا معينا يساوق الوعي الجديد ا%علن يومئذ، وسائرا به نحو الكمال باتجاه

ا%جتمع ا%عصوم.
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:وسيكون إسلوبنا في هذه ا%حاولة مبتنيا على مرحلت'
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 :ا%رحلة ا,ولى محاولة التعرف على ا,حكام ا0قتصادية الرئيسية التي تكون

:معلنة في تلك الدولة. وذلك عن طريق'

 :الطريق ا,ول ما وردنا من ا,حكام التي تكون سارية ا%فعول يومئذ، عن طريق

السنة الشريفة، وبعض القواعد ا0قتصادية التي نطق بها القرآن الكريم. 

 :الطريق الثاني جملة من ا,حكام التي يبعد جدا اخت1فها ب' العصرين، بحيث

 نطمئن انها تبقى سارية ا%فعول يومئذ، نتيجة لوضوحها في الشريعة أو قيام القرائن

على ذلك.

 :ا%رحلة الثانية محاولة التعرف على القضايا ا%ذهبية ا0قتصادية التي يمكن

اكتشافها من وراء تلك ا,حكام التي ثبت في ا%رحلة ا,ولى كونها سارية ا%فعول، يومئذ.
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 :الطريق ا,ول ما وردنا من بعض ا,حكام التي تكون سارية ا%فعول يومئذ، عن

طريق السنة الشريفة.

 نذكر فيما يلي بعض ا,خبار الدالة على ذلك، سواء ا%روي منها عن طريق الرواية

العامة أو الرواية ا0مامية.

 : رواية معاذ بن كثير عن أبي عبد ا³ الصادق عليه الس1م، قال موسع على-1

 شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم با%عروف، فإذا قام قائمنا حرّم على كل ذي كنز كنزه

.]]544[��حتى يأتوه به ويستع' به

 وتستطيع أن تفهم من الكنز ا,موال العامة التي تكون في يد الفرد أو في أمواله.

 فانه 0 يجوز ان يصرف منها الفرد أي كمية، بل يجب عليه تسليمها إلى ا0مام ا%هدي

D.ليصرفها في ا%صالح العامة التي يراها 
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 : رواية مسمع بن عبد ا%لك عن ا0مام الصادق عليه الس1م... يقول فيها وكل-2

 ما كان في أيدي شيعتنا من ا,رض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى ان يقوم قائمنا

 فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. فان كسبهم من ا,رض حرام عليهم حتى يقوم

.]]545[��قائمنا فيأخذ ا,رض من أيديهم ويخرجهم منها صغَرَة

 :وبسند آخر يقول فيجبيه طسق ما كان في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم

.]]546[��فان كسبهم من ا,رض حرام حتى يقوم قائمنا، فيأخذ ا,رض من أيديهم

 : رواية عمر بن يزيد قال سمعت رج1 من أهل الجبل يسأل أبا عبد ا³ عليه-3

 الس1م، عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا

:وغرس فيها نخ1 وشجرا. قال فقال أبو عبد ا³ عليه الس1م كان أمير ا%ؤمن'  :D 

 ا0مام في حال إلى :يقول من أحيا أرضا من ا%ؤمن' فهي له وعليه طسقها يؤديه

الهدنة. فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه. 

 ]]547[��تدل هذه الروايات على ان العامل' في ا,رض خ1ل عصر الغيبة أو الهدنة

  حسب تعبير الرواية ممن يدعي انه مالك ل-رض ولجميع منتجاتها، سوف لن يبقى- -

 حاله كذلك، بل ان الدولة العا%ية ستأخذ ا,رض من بعضهم أساسا، وستقر ا,رض في

، أي القسط ا%فروض على الطسق ]أيدي البعض ا*خر، مع فرض ضريبة عليهم تسمى  ] 

ا,رض... ولن يعمل أحد في ا,رض مجانا.

: رواية علي بن سالم عن أبيه في حديث قال سألت أبا عبد ا³- 4 :Dعن الخبر  

:الذي روي ان ربح ا%ؤمن على ا%ؤمن ربا... ما هو؟. فقال ذلك إذا ظهر الحق، وقام : 

.]]548[��قائمنا أهل البيت. فأما اليوم ف1 بأس بان تبيع من ا,خ ا%ؤمن وتربح عليه

:وتشير هذه الرواية إلى ا*ية الكريمة
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ــأن3َهُمْ قَالُوا إن3ِمَا الـْبيَْعُ مـِثلُْ الر5بَا وأَحََل3 ا3³ُ الْـبيَعَْ وحَر3َمَ الر5بَا..."… .]]549[��" ذَلِكَ بِ

 والبيع مع ممارسة الربح، في ذلك العصر، إنما هو ربا حرام. ف1 فرق يومئذ في

 حرمة الفائدة ب' أن تكون ربوية أو غير ربوية، با%صطلح الفقهي ا%عاصر. نعم، يبقى

 البيع ب' الكميت' ا%تساويت' في القيمة ا%الية بيعا مشروعا، سواء كان مقايضة أو عينا

بنقد.

 : رواية جابر عن أبي جعفر الباقر عليه الس1م، في حديث، قال إذا قام قائمنا-5

 أهل البيت قسم بالسوية، وعدل في الرعية... ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن ا,رض

 :وظهرها. فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه ا,رحام وسفكتم فيه الدم الحرام وركبتم

.]]550[��فيه ما حرم ا³ عزّ وجلّ. فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله... الحديث

 : أخرج مسلم في صحيحه بعدة أسناد وألفاظ متقاربة منها ما عن أبي سعيد-6

 من خلفائكم خليفة يحثو ا%ال حثيا و0 يعده عدا.:9:قال قال رسول ا³ 

  يكون في آخر الزمان:9:وعن أبي سعيد وجابر بن عبد ا³ قا0 قال رسول ا³ 

.]]551[��خليفة يقسم ا%ال و0 يعده

 : وفي الصواعق عن أبي نعيم ليبعثن ا³ رج1 من عترتي... يم- ا,رض-7

عد0، يفيض ا%ال فيضا.

, وفي حديث آخر فيجيء الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، فيحثي له-8 : : 

.]]552[��في ثوبه ما استطاع ان يحمله

 : انه قال تصدقوا، فسيأتي على الناس9 وأخرج البخاري عن رسول ا³- 9

.]]553[��زمان يمشي الرجل بصدقته ف1 يقبلها
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  0 تقوم الساعة حتى يكثر فيكم ا%ال فيفيض حتى يهم:]]554[��كـما أخرج مسلم

:رب ا%ال من يقبل منه صدقة، ويدعى إليه الرجل، فيقول 0 إرب لي فيه. 

 وا,خبار بهذا ا%ضمون مستفيضة ب' الفريق'... ففي ا0رشاد للشيخ ا%فيد عليه

 : يقول إن قائمنا إذا قامD:، عن ا%فضل بن عمر قال سمعت أبا عبد ا³ ]]555[��الرحمة

 أشرقت ا,رض بنور ربها... وتظهر ا,رض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها،

 ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته، ف1 يجد أحدا يقبل منه ذلك،

واستغنى الناس بما رزقهم ا³ من فضله. 

 وبهذا الخبر ونحوه، يمكن ان تقيد ا,خبار السابقة التي لم تنص على أن كثرة

 ا%ال خاصة بعصر الدولة العا%ية... فيمكن أن نفهم منها خصوص ذلك باعتبار هذا

الحديث.

تاريخ ما بعد الظهور ]وقد طرحنا في فهم هذه ا,خبار في   ، إطروحت']]556[��[

:رئيسيت'

 :ا0طروحة ا,ولى ان ا%ال يتوفر لدى الدولة عن طريق ما تقوم به الــزراعة

والصناعة والتعدين وغيرها من استثمارات زائدة عن حاجات ا,فراد بكثير. 

 :ا0طروحة الثانية ان توفر ا%ال عن طريق السيطرة على البنوك الكبرى في

 العالم، حيث يعتبر أكثر ا%ال الذي خزن فيها مغصوبا وحراما %ن سجلت باسمه من

الناحية ا0س1مية.

كما يمكن ان يكون حصول الدولة على ا%ال، باعتبار ك1 هات' ا0طروحت'.

 ,]]557[��,كما ان سبب توزيع ا%ال الفائض مجانا طرحنا له في الكتاب ا%شار اليه

:إطروحت'
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 :ا0طروحة ا,ولى ان كمية ضخمة من ا%ال تبقى من دون ان يتوقع لها مــورد

مع'. ومن هنا يكون السبيل الوحيد لها هو تمك' الناس منها واباحتها لهم مجانا. 

,ا0 ان هذه ا0طروحة بعيدة عن الظن لعدة قرائن سنشير اليها منها م1حظة , 

ا0طروحة التالية.

  بعد ان تتخذ أساليبها وبرامجها في إغناءD:ا0طروحة الثانية ان دولة ا%هدي 

,الناس وترفيههم حتى 0 يبقى مشتاق إلى ا%ال أص1 و0 فقير على ا0ط1ق حتى ان , , 

الغني يدور بزكاته باحثا عن الفقير الذي يجب دفع الزكاة اليه - -.

,عندئذ تتعلق ا%صلحة بابراز ذلك وايضاحه أمام البشر أجمع' والتاريخ كله , , 

,وذلك بالقيام بتخطيط مع' موقت وهي ان تهيء ا,موال الفائضة ويعلن للناس إع1نا , 

 :عاما ان بإمكانهم الحصول عليه مجانا... ولكن ح' 0 يقبل الناس على أخذ ا%ال إ0

,باعداد قليلة جدا كواحد أو أكثر بقليل كما هو ظاهر ا,خبار... يثبت بالضرورة ان , 

جميع ا,فراد قد أصبحوا أغنياء إلى حد قد انقطعت كل أطماعهم وتحققت كل امالهم.

 ,ان نفس هذه ا,خبار دليل تأخر هذا ا%خطط عن شمول الغنى للناس وهو بنفسه

قرينة على بط1ن ا0طروحة ا,ولى.

 ,وعلى أي حال فان هذه ا,خبار تدل على ان من حق الدولة ان تقوم بالتوزيع

ا%جاني للمال ح' ترى ا%صلحة في ذلك.

  عن حمران ابن أع' عن أبي جعفر الباقر,]]558[�� أخرج النعماني في الغيبة-10

:عليه الس1م انه قال كانني بدينكم هذا 0 يزال موليا يفحص بدمه ثم 0 يرده عليكم إ0 , 

,رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطائ' ويرزقكم في الشهر رزق'.
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 وهو واضح في توزيع الراتب في الشهر مرت' مع إضافة جائزت' سنويت'. وهذا

 ,إسلوب فريد لم يكن يفهمه أو يلتفت اليه أحد في عصر صدور النص ما عدا ا%عصوم'

 الذين صرحوا به. وبقيت الفكرة غامضة في أذهان ا,جيال إلى السنوات ا%تأخرة من

هذا القرن، حيث مالت بعض ا0نظمة الحديثة إليه.

 فهذه أهم ا,خبار التي يمكن إيرادها ضمن الطريق ا,ول. على أننا ينبغي ان

 نلتفت إلى ان ا,حكام التي سوف تكون معلنة يومئذ، عموما، مؤجلة إلى ذلك اليوم، وليس

ا%فروض ا0ط1ع عليها قبل ذلك إ0 %اما.
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 وأما القواعد ا0قتصادية التي نطق بها القرآن الكريم، فقد أخرناها في الذكر

 لكونها أكثر تعميما من تلك ا,خبار التي تعتبر نصا بما بعد الظهور وتأسيس الدولة

العا%ية.

  مطبق أم' لقواعد القرآن الكريم، كماDومن الواضح انه بعد ان ثبت ان ا%هدي 

، إذن، فكل ما في القرآن الكريم من قواعد تاريخ ما بعد الظهور ]سبق برهانه في  ] 

 وأحكام ستنزل إلى حيز التطبيق في دولته العا%ية، ومن غير ا%حتمل أن يصيبه التحريف

  تفسيرات وايضاحات جديدة للقرآن لم تكنDوالتزوير. نعم، يحتمل ان يعرض ا%هدي 

 موجودة... إ0 ان هذا إنما يكون في ا*يات التي 0 تكون نصا في مدلولها، وأما النص

 الصريح فيكون تفسيره مسخا %عناه... ومن ثم فيكون من الطبيعي ان تنزل ا*يات

 الصريحة إلى حيز التطبيق بنفس ا%دلول الذي نفهمه ا*ن من صراحتها. ونحاول في ما

 يلي أن ندرج عدة آيات كريمة، ونحاول ان نقتصر في ا0ستفادة منها على مقدار

:صراحتها



:ا*ية ا,ولى قوله تعالى :

.]]559[��" أحََل3 ا3³ُ الْـبيَْعَ..."…

 فالبيع بصفته معاملة رئيسية يقوم عليها السوق، سوف يبقى ساري ا%فعول، أو

 بتعبير أدق، سوف تبقى معاملة البيع نافذة وصحيحة في الدولة العا%ية، وإن كان

ا%جتمع تحت ظروف الرفاه العميق قد 0 يحتاج إليها كثيرا.

:ا*ية الثانية قوله تعالى :

.]]560[��" وحَر3َمَ الر5بَا..."…

 وغيرها من ا*يات الصريحة في تحريم ا%عام1ت الربوية. فسيبقى تحريمها

 ساري ا%فعول، سواء على مستوى السوق أو البنوك، أو ا%ؤسسات العامة أو غيرها...

تحريما مطلقا.

:ا*ية الثالثة قوله تعالى :

 "واَلس3ارِقُ واَلس3ارقَِةُ فَاقْطعَُوا أيَدِْيهَُمَا جزَاَءً بِمَا كسََـباَ نَكَا0ً مِنْ ا3³ِ وا3³َُ عزَِيزٌ

.]]561[��"حَكيِمٌ

 وهي دالة على حرمة السرقة، باعتبار وضع العقوبة عليها، 0ن ما 0 يكون محرما

 0 معنى لجعل العقاب عليه. وإنما تحرم السرقة بصفتها اعتداءا على أموال ا*خرين،

 ومن ثم يمكن تعميم مدلول ا*ية إلى كل نهب وسلب ,موال ا*خرين، سواء سمي سرقة

أو 0.

:ا*ية الرابعة قوله تعالى :

.]]562[��" أوَفُْوا بِالْعقُُودِ..."…
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 وهي دالة على نفوذ العقود ا%عاملية عموما. كل ما في ا,مر، انه قد تتغير أشكال

 ا%عام1ت ب' عصر وعصر، ومن ا%حتمل أن توجد أشكال جديدة من ا%عام1ت في الدولة

 لها وشمول ا*ية.Dالعا%ية. فتكون نافذة بتشريع ا%هدي 

:ا*ية الخامسة قوله تعالى :

ــأكُْلُوا أمَْواَلكَُمْ بيَْـنكَُمْ بِالْـباَطِلِ إ30ِ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ  "يَاأي4َهَا ال3ذِينَ آمـَنوُا 0َ تَ

.]]563[��"مِـنكُْمْ...

:وهي دالة على أمرين مقترنـ'

 :أحدهما حرمة الحصول على ا,موال بطريق باطل، بمعنى عدم جواز ا0عتداء

على أموال ا*خرين وحيازتها بطرق غير مشروعة.

 :ثانيهما إن الطريق الرئيسي ا%شروع للحصول على ا,موال هو التجارة الناتجة

 عن ا0طراف ا%عني' وعدم ا0كراه. فإذا تذكرنا هنا عدم جواز الربح التجاري يومئذ،

 تبقى ا*ية دالة مضافا إلى ا,مر ا,ول على عدم جواز ا0كراه في ا%عاملة، وان لم - -

تكن سببا للربح.

:سادسا قوله تعالى :

"يُوصِيكُمْ ا3³ُ فيِ أو0ََْدكُِمْ للِذ3كرَِ مِـثلُْ حظ5َ ا,نُْـثيََ'ِْ...  إلخ ا*ية..]]564[��"

 وغيرها من قواعد ا0رث التي ينطق بها القرآن الكريم. فانها جميعا مما 0 يمكن

 تغيره عن واقعه يومئذ. نعم، ستقل أهميته في الرفاه العميق الذي يعيشه ا%جتمع، على

ما سنذكر.

 إلى غير ذلك من ا*يات، مما 0 حاجة إلى استقصائه.…
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 :الطريق الثاني %عرفة ا,حكام ا0قتصادية ا%علنة يومئذ، هو إقامة القرائن

 والد0ئل على استمرار بعض ا,حكام مما لم ينص عليه القرآن بوضوح من عصر ما - -

قبل الدولة العا%ية إلى ما بعده.

:وهنا نحتاج إلى مرحلت' من ا0ثبات

 :ا%رحلة ا,ولى إن ا,حكام ا*تية ثابتة في الشريعة ا0س1مية ا*ن، قبل عصر

 الدولة العا%ية. وهذا ما 0 نحتاج إلى اثباته ا*ن، بل نأخذه مسلما موكو0 اثباته إلى الفقه

ا0س1مي. وهي في ا,غلب أحكام مشهــورة فقهيا. - -

:ا%رحلة الثانية إن هذه ا,حكام نفسها ستكون ثابتة في الدولة العا%ية.

:ويمكن إقامة بعض القرائن وا%ثبتات العامة لذلك

 :القرينة ا,ولى وضوح الحكم في الشريعة بحيث يعتبر خ1فه ظلما للفرد أو

ا%جتمع بشكل من ا,شكال.

 :القرينة الثانية مناسبة الحكم أو ا,حكام مع روح ما عرفناه من ا,حكام بالطريق

ا,ول، ومع اتجاهها العام الذي تمثله، كـما سنشير إليه.

 :القرينة الثالثة إنتاج الحكم أو ا,كثر لبعض النتائج السابقة في الرفاه

ا0جتماعي انتاجا واضحا. أو ان يكون عدم الحكم وارتفاعه، سببا لعكس هذه النتيجة.

 :القرينة الرابعة مناسبة الحكم مع التنظيم ا0جتماعي ا%ضبوط على مستوى

 الدولة العقائدية العا%ية، إذ 0 شك ان الوضع ا%شتت، كـما عليه الحال قبل قيام تلك

 الدولة، يقتضي شك1 من ا,حكام أخف إلى حد ما من الوضع ا%نظم الذي تقوم به الدولة

 النظامية العا%ية. فإذا كان الحكم ثابتا قبل قيام الدولة، وهو موجب للضبط والتنظيم

بحسب افهامنا، فبا,ولى ان يكون ثابتا بعد قيام الدولة.



:هذا وينبغي ان ن1حظ على هذه القرائن أمرين

 :ا,مر ا,ول إن كل قرينة من هذه القرائن 0 تنتج اليق' باستمرار الحكم إلى

 عصر الدولة العا%ية، وإنما تنتج الظن الراجح به. وان توفرت أكثر من قرينة واحدة فيه

كان الظن أكبر، كـما هو واضح حتى يصبح وثوقا واطمئنانا.

 :ا,مر الثاني ان هذه القرائن مهما كثرت، 0 يمكن ان تنتج لدينا إكتشاف حكم

جديد لم يكن موجودا قبل قيام الدولة العا%ية، بحيث يكون مشرعا وساري ا%فعول يومئذ.

 :والسر في ذلك ان انتساب الحكم في عصرنا الحاضر إلى ا0س1م، قرينة مهمة

 لثبوته يومئذ، وهو ا%سمى في أصول الفقه باستصحاب عدم النسخ، بشكل استقبالي.

 فان أثبتنا سريان الحكم بأحد هذه القرائن الخمسة فقد دعمنا ذلك بهذه القرينة ا%همة،

 على ح' ان الحكم الذي لم يكن موجودا في عصرنا الحاضر، يكون خاليا بطبيعة -

 الحال من هذه القرينة، فتكون تلك القرائن ا,ربعة وحدها، عاجزة عن اثبات الحكم -

الجديد.
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 لعل أوضح ا,حكام التي تبقى سارية ا%فعول إلى ذلك العصر، هو الحكم

:بمشروعية ا%لكية الخاصة. إذ يمكن اثباتها على شكل'

 :الشكل ا,ول تطبيق القرائن العامة السابقة عليها. فان من ا%1حظ ان أكثرها

 ترد في هذا الصدد، 0 أقل من القرين( ا,وليت'، فان مشروعية ا%لكية الخاصة يحتوي

 على وضوح في الشريعة بحيث يعتبر إلغاء مشروعيتها قانونا ظا%ا بشكل من ا,شكال.

وهذا ما يشعر به أهل ا0س1م عموما. وبه تتم القرينة ا,ولى. 



 :وكذلك تصح القرينة الثانية فان ا0تجاه العام في ا,حكام التي عرفناها يميل

ا0عتراف با%لكية بما ستتبعه من معام1ت ومواريث... ونحوها. إلى 

 :الشكل الثاني ا0ستد0ل على وجود ا%لكية في ذلك العصر، بما عرفنا من

خبرات وما سمعنا عنه من أحكام.

  للمال مجانا، فان الفرد يأخذه على وجه ا%لكية بطبيعةD:فمن ذلك توزيع ا%هدي 

الحال.

 :ومنه الروايات ا%صرحة بحصول الغنى الشامل ل-فراد، وهو أيضا يحصل

بطريق التملك.

ومنه ملكية الزارع لناتج أرضه، بعد دفع القسط ا%فروض عليه من قبل الدولة.

هذا غير ما عرفناه من نفوذ ا%عام1ت وا0رث الذي يتقوم با%لكية الخاصة.

 :وقد يخطر في الذهن ان إنفاذ البيع وا%عام1ت، 0 يتوقف على ا0عتراف با%لكية

 الخاصة، بل يمكن ان تكون با,موال العامة التي تكون للدولة ا0شراف عليها إ0 ان هذا

:0 يصح لعدة وجوه

 :أو0 إننا فهمنا نفوذ ا%عام1ت يومئذ من شمول بعض آيات القرآن الكريم له،

. فإذا علمنا ان الفرد ا,وضح لهذه ا*يات هي ا%عام1ت أحََل3 ا3³ُ الْـبيَْعَ "كقوله تعالى  " 

 الشخصية، وان شملت معام1ت الدولة ضمنا. ومن الواضح انه 0 يمكن استثناء الفرد

 الواضح وإبقاء الفرد الخفي في الد0لة، فانه قبيح عرفا. إذن، فشمول ا*يات للمعام1ت

 الشخصية ا%بتنية على ا%لكية الخاصة واضح. وبه يثبت وجود ا%لكية الخاصة في ذلك

العصر.



 :ثانيا اننا إذا خصصنا ا%عام1ت با,موال العامة، التي تقوم الدولة با0شراف

 عليها... فمع من سوف تكون الدولة طرفا للمعاملة؟، انها 0 شك سوف تعامل دولة مثلها،

 0ن ا,فراد سقطوا عن الص1حية بعد اسقاط ا%لكية ولكن ماذا تعمل الدولة إذا كانت

عا%ية تقف وحدها في ا%يدان؟.

 إذن، فمعام1ت الدولة، بمعنى منعزل عن ا,فراد 0 معنى له يومئذ. فإذا كان

للمعام1ت وجود... إذن، فيجب أن يكون طرفها ا%لكية الخاصة. 

 :ثالثا اننا إذا تنزلنا وقبلنا ذلك جد0 في ا%عام1ت، بقيت ا0دلة ا,خرى - -

 كافية 0ثبات وجود ا%لكية الخاصة، كا0رث وتوزيع ا%ال مجانا وغيرها، مما 0 طريق إلى

فهمه إ0 ا%لكية الخاصة.

 وقد يخطر في الذهن احتمال ذوبان الحاجة إلى ا%لكية الخاصة با%رة نتيجة

 لزيادة ا0نتاج وتوفره أكثر من الحاجة الشخصية بكثير، بحيث 0 تبقى قيمة حقيقية للمال

  يعلن عن توزيع ا%الDفي نظر ا,فراد. وخاصة بعد الذي عرفناه من ان القائد ا%هدي 

مجانا ف1 يأخذه منه أحد.

 ومن الواضح ان أموال العالم إذا صرفت كلها في ا0نتاج ولم يكن للحروب أثر،

 أصبح ا0نتاج فائضا بأضعاف مضاعفة، مضافا إلى ما سمعناه من تأييد الوضع

 الطبيعي للوضع ا0جتماعي العادل، فسيبلغ الرفاه وكثرة ا0نتاج مستوى لم تحلم به

ا%اركسية في طــورها ا,على.

 ومعه 0 يبقى للملكية الخاصة وللسرقة والغصب وللبيع وكثير من ا%عام1ت أي

 معنى، باعتبار ان الفرد مهما أراد أن يحصل على اشباع حاجته وجده متوفرا. وقد

يكون هذا هو ا%راد من توزيع ا%ال مجانا.



 وهذا ك1م وجيه ولطيف، وخاصة في ا%جتمع القائم على النظام وا,خوة إ0 أنه -

مع ذلك 0 تثبت النتيجة التي تريدها ا%اركسية وهي إلغاء ا%لكية إلغاءا تاما. - 

 :وذلك لوضوح امتناع أن تتوفر جميع ا,شياء على مثل هذا ا%قدار الكبير. إذ ان

 عددا من ا,شياء قليل الوجود في الطبيعة أساسا، بحيث 0 يمكن توفيره إ0 بمعجزة.

 فإذا كانت ا%لكية الخاصة مسوقة مع الندرة النسبية وتابعة لها، فستبقى ا%لكية موجودة

 في كل ما هو نادر نسبيا، مما هو نادر في الطبيعة أساسا، ومما هو نادر من أعمال

البشر كا%خطوطات والتحف ونحوها، مما 0 يكون مثيلها الحديث نفس أهمية القديم.

 والندرة قد تحدث صدفة لدى الشخص أو الجماعة ا%حدودة، إذا حصلت الحاجة

 لبعض ا%واد مما هو موجود أقل من الحاجة، و0 يمكن مضاعفته لبعض العوارض

الطبيعية أو ا%رض أو نحوه.

 هذا، ولكن الواقع على ان للملكية الخاصة معنى 0 يمكن ان يتبدل مع زيادة

 ا0نتاج أو قلته، فان ا%لكية الخاصة إنما تكتسب أهميتها من زاوية ا0رفاق با%الك

 ومصلحته، ما دامت تشبع له حاجته وتؤدي دورها في حياته، فإذا لم يشعر ا%الك بهذه

 ا,همية وانصرف ذهنيا عنها، لم يبق %لكيته أية أهمية. ومن هنا اعتبروا إعراض ا%الك

 عن ماله مسقطا له عن ملكيته. ومن هنا أيضا وجد معنى ا,موال العامة أو ا%باحات - -

 العامة، التي 0 يشعر أي فرد أو جماعة بأهميتها بالنسبة إليه، ف1 معنى %لكيتها

الخاصة.

 إذن، فأهمية ا%لكية قانونا، منوط بشعور ا%الك تجاهها با,همية وا0رتباط. واما لو

انعدم ذلك فان ا%لكية تنعدم من الناحية الواقعية، و0 تبقى سوى لقلقة لسان. 



 وهذا يعني ان ا%ادة ا%عينة كالخبز مث1 إذا أصبحت متوفرة كالهواء. فان - -

 شعور ا%الك' بأهميتها يسقط با%رة، بحيث 0 يفرق في حال الفرد حقيقة ب' ان يبقى

 هذا الرغيف عنده أو أن يسرقه سارق، 0نه يعلم انه سيحصل على مثله في الحال. ومعه

ينعدم معنى ا%لكية والسرقة والغصب والضمان وكثير من ا%عام1ت. 

 إ0 ان هذا ا0نعدام يبقى منوطا بهذه الوفرة، فبمجرد أن توجد الندرة النسبية

 تعود كل هذه ا%فاهيم ا0قتصادية إلى ا%جتمع. وحيث ان ا%جتمع 0 يخلو من أمور نادرة

نسبيا باستمرار، إذن، فهذه ا%فاهيم 0 يمكن ان يتم القضاء عليها قضاءا تاما. 

 وحيث 0 تستطيع أية دولة إس1مية أو ماركسية أو غيرها، أن توفر كل شيء على

ا0ط1ق، توفيرا مائة با%ائة، إذن، ف1 يمكن أن يدعي أحد إمكان زوال ا%لكية الخاصة.
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 وهناك أحكام أخرى مضافا إلى ا%لكية يمكن اثبات وجودها في الدولة - -

العا%ية ا%وعودة، بنفس ا0سلوب، وإن لم تكن في الوضوح كا%لكية الخاصة. 

من حاز ملك الثابتة في ا%ــورد الذي يكون للملكية الخاصة ]الحكم ا,ول قاعدة  ] : 

 معنى، وهي ا%وارد التي لها ندرة نسبية، فتكون الحيازة فيها سببا للملكية. وتشمل

حيازة ا%عادن والصيد وا0حتطاب وا0حتشاش وغيرها.

 وهذا من ا,حكام الثابتة في الفقه ا0س1مي في العصر الحاضر، وتقوم على

 ثبوته في الدولة العا%ية عدة قرائن من القرائن السابقة، 0 أقل من القرينت' ا,وليت'.

 فان له الوضوح الكافي في الشريعة، بحيث يعتبر خ1فه ظلما بشكل وآخر، كـما انه

منسجم مع ا0تجاه العام ل-حكام التي عرفناها.



 نعم، قد يقتضي اشراف الدولة العا%ية على سائر مرافق الحياة، تنظيم هذه

 الجهة بشكل من ا,شكال، كتوقف الحيازة على إجازتها، أو إعطاء ا0جازة بمقدار مع'

أو اشتراطها بأداء قسط منها للدولة أو للمحتاج' أو للمؤسسات العامة ونحو ذلك.

 واما فكرة الحيازة أساسا، فستبقى 0نه 0 معنى للحصول على ا%واد الخام من

الطبيعة بدونها.

 ومن ا%حتمل مدَ الدولة العا%ية يد ا%ساعدة في هذا الصدد ل-فراد مجانا كتوفير

ا*0ت ال1زمة ل1ستخراج، على أن يكون النتاج ل-فراد أنفسهم 0 للدولة. 

 :الحكم الثاني تحريم ا0حتكار، فانه ثابت فقهيا في عصرنا هذا في بعض ا%واد

 الغذائية، كبعض الحبوب وا%لح فانه يحرم احتكارها وعدم عرضها في السوق، ويحرم

 ا0حتكار في جميع ا%واد عند الجماعة، في حدود ما يرفع الحاجة ويحل ا%شكلة. ويحرم

ا0حتكار أيضا عند منع الدولة ا0س1مية العادلة عنه، في أي مادة كان.

 وكل ذلك منطقي الثبوت في الدولة العا%ية العادلة، فانه مما تدل عليه أكثر القرائن

 السابقة بل جميعها، وتطبيقه عليها واضح إس1ميا، فنوكله إلى القارئ اللبيب، و0 حاجة

إلى التطويل فيه.

 :الحكم الثالث إباحة الفائض من ا%ــورد الطبيعي الذي يوجد تحت حيازة -

 شخص ل+خرين. كا%اء والك1ء والنار، ونحوها. فلو وجد في أرض شخص نهر أو ع' -

 ماء فله أن يقضي منه جميع حاجاته الشخصية... فإذا زاد ا%اء عن حاجاته، كما هو

ا%فروض، لم يجز له منع ا*خرين عنه.



 وهذا أيضا تتوفر فيه أكثر القرائن السابقة ما عدا ا,ولى، فانه ليس من

 واضحات الشريعة با%عنى السابق، إ0 أنه مما يقتضيه الصالح العام والتنظيم

ا0جتماعي، ويتفق مع ا0تجاه العام ل-حكام السابقة.

:الحكم الرابع وجوب إباحة الفائض من ا%عادن عن العمل الشخصي ل+خرين.

 فمنجم الفحم أو الذهب أو النفط، سواء وجد في أرض مملوكة أو أرض عامة،

 فانه يكون ل-فراد حيازة ما شاءوا منه بالعمل، ولو باعتبار تزويد الدولة العا%ية لهم

:با*0ت، كـما عرفناه وأما الزائد عن الحاجة فيمكن الحديث عنه على مستوي'

 :ا%ستوى ا,ول إن كان ا%نجم في أرض شخصية، جاز لصاحب ا,رض

 ا0ستفادة منه ما استطاع العمل والحيازة. وأما الزائد، ف1 يجوز له منع ا*خرين عن

العمل لحيازته.

 :ا%ستوى الثاني ان الزائد عن عمل مجموع العامل'، سيكون على أي حال للدولة

حق التصرف فيه فيما ترى من ا%صالح العامة.

 وهذا التسلسل في الحكم ا0س1مي ثابت في عصرنا، ومن ا%نطقي أن يثبت في

الدولة العا%ية، فانه مما تقوم عليه عدة قرائن ما سبق... وخاصة إذا نظمته الدولة بقانون.

 فهذه جملة من ا,حكام التي يمكن اثباتها بالطريق الثاني، الذي خططناه %عرفة

 ا,حكام في الدولة العا%ية. وقد حصلنا بالطريق' على مجموعة مهمة من ا,حكام التي

 يمكن أن تكون منطلقا إلى استكشاف ا,فكار ا%ذهبية ا,ساسية التي شرعت من أجلها.

 وهذا ما سنذكره بعد قليل في ا%رحلة الثانية من الحديث عن ا%ذهب ا0قتصادي في

الدولة العا%ية.
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 وأول خطوة نتخذها في هذا الصدد، إعطاء فكرة عن معنى ا,حكام ا0قتصادية

ا%ذهبية عموما، وفرقها عن ا,حكام ا0قتصادية ا0عتيادية وعن علم ا0قتصاد السياسي.

 ونحن لزاما علينا أن نضغط الك1م هنا ضغطا، 0ن البحث ليس بطبيعته

 اقتصاديا، فإذا مشينا في هذا الصدد طوي1، كان ذلك على خ1ف الغرض ا,ساسي

للكتاب.

مجموعة من القضايا ا0قتصادية ا%فهومية التي ]إن ا%ذهب ا0قتصادي يمثل  ] 

 تمت إلى ما ينبغي أو 0 ينبغي إنجازه في السوق أو غيره من ا%حاور ا0قتصادية،

وستأتي له أمثلة متعددة.

 وبصفته ا%فهومية يفرق عن ا,حكام ا0قتصادية ا0عتيادية في الفقه أو القانون،

 فبينما هما يشتركان في أنهما معا يحم1ن معنى التشريع وا0رتباط بالعدالة. نرى أن

مبدئيا يمت إلى الفهم العام للحياة بصلة وثيقة. ]الحكم ا%ذهبي يستبطن معنى مفهوميا  ] 

ا%لكية في نطاق محدود ا*تي. على ح' نرى أن الحكم ا0قتصادي ا0عتيادي ]كمفهوم  ] 

 بعيد عن الجهة ا%فهومية، وإنما ينسجم مع غيره ليمثل مجموعة تكونّ بنتيجتها معنى

 مفهوميا اقتصاديا وقد سبقت أمثلته، كتحريم إحتكار ا%لح أو أخذ الزوجة ربع تركة

زوجها أو اشتراط صحة البيع باللفظ.

 واما علم ا0قتصاد ف1 يمت إلى التشريع والعدالة بصلة، وبهذا يختلف عن ك1

 الحقل' ا0قتصادي' السابق'... وإنما هو مجرد سرد أو وصف لقضايا وظواهر

 اقتصادية في سوق معينة مستنتجة من تجارب ووقائع خاصة، كقانون العرض والطلب،

. !والقانون الحديدي ,جور العمال، اللذان يصحان في السوق الرأسمالية الحرة، وهكذا



 ومن ا%مكن ح' يكون ا%ذهب ا0قتصادي مجهو0 اكتشافه عن طريق ا,حكام

 ا%تفرعة عنه، والتي تمثل بمجموعها قضية من قضاياه، فيستكشف من تلك ا%جموعة هذه

 القضية ا%ذهبية، ومن ا%جموعة ا,خرى القضية ا,خرى، حتى يستكشف جميع ما في

ا%ذهب ا0قتصادي من قضايا وأحكام مفهومية اقتصادية. 

 وقد سبق إلى ا*ن، ان عرضنا عددا من ا,حكام ا0قتصادية العملية ا0عتيادية،

 ونريد ا*ن أن ننطلق إلى ا,حكام ا%ذهبية ا%فهومية التي ترتكز تلك عليها وتنطلق منها.

 لكي نحصل من مجموع ا%فاهيم ا0قتصادية ا%ذهب ا0قتصادي للدولة العا%ية، أو عددا

من خصائصه، بمقدار ا0مكان.
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 ان أهم القضايا ا%ذهبية التي يمكن فهمها من ا,حكام السابقة، يمكن ان

:نعددها فيما يلي

:ا%فهوم ا%ذهبي ا,ول حق الدولة في السيطرة على الحقول ا0قتصادية عموما.

 :وهذا يعني في حدود ما عرضناه أن من العدالة أن تتدخل الدولة في جميع

 :الشؤون ا0قتصادية في ا%جتمع، بشكل يمت إلى ا%بدأ الحياتي بصلة، وهو ان تصل

با%جتمع البشري إلى هدفه ا%نشود في التخطيط ا0لهي العام.

 تتجلى هذه القضية ا%ذهبية من عدة أحكام مما سبق، كحق الدولة في سحب

 ا,رض من يد العامل عليها، وإخراجه منها، وحقها في جعل الضريبة على من تسمح له

 بالعمل فيها. وكذلك سيطرتها على ا,موال العامة عموما، وهي ا%ملوكة للدولة أو لجهة

 :عامة. ومن أوضح مصاديقه الخراج وغنائم الحرب والضرائب ا0س1مية العامة الخمس

والزكاة.



 وكذلك سيطرتها على البنوك، وجرد محتوياتها واخراج ا%ال الحرام منها، وتطبيق

النظام ا0س1مي الخالي من الربح الربوي عليها، بل حتى من الربح التجاري.

 وكذلك سيطرتها على الفائض عن الحاجات الشخصية ل-فراد، من النبات

 وا,رض وا%عادن. فان كل هذه ا,حكام ا0قتصادية تمثل تطبيقات مختلفة لسيطرة الدولة

على ا0قتصاد في ا%جتمع. وله شواهد أخرى 0 حاجة إلى تفصيلها. 

 :ا%فهوم ا%ذهبي الثاني ينبغي للدولة أن تمد يد ا%ساعدة ا0قتصادية للفرد

وا%جتمع.

 ولعل أوضح تطبيق سمعناه لذلك هو توزيع ا,موال مجانا، لو فهمناه كمساعدة

 للمحتاج'، وكذلك منح ا,رض للشخص من دون أن تأخذ عليها ضريبة، فان من حقها

 ان ترفض أخذ الضريبة التي تستحقها. وكذلك توزيع ا*0ت وا%كائن الخاصة بالــزراعة

والتعدين وغيرها.

 وطبقا لهذين ا%فهوم' تضع الدولة العا%ية نظام الضمان ا0جتماعي وتؤسس

 ا%ؤسسات الخيرية والصناعية والــزراعية، وتسن القوان' ا0قتصادية التي تشارك في

بناء ا%جتمع الذي هو على طريق العصمة. وان لم تكن تفاصيل هذه ا,مور معروفة ا*ن.

:ا%فهوم ا%ذهبي الثالث ا%لكية في نطاق محدود.

 فان ا%لكية قد تتخذ صفة التشريع ا0عتيادي، فيما إذا حكم ا%شرع بحصولها

نتيجة للهبة أو البيع، حيث 0 تتصف بأي مسحة مفهومية حينئذ.

 :وقد تتخذ ا%لكية صفة مفهومية حـ' يكون ا%قصود الجواب على مثل هذا السؤال

 هل من الراجح جعل ا%لكية أساسا أو 0. أو هل من الراجح تحديدها بعد جعلها

وتشريعها، أو 0 بد من اط1قها بدون قيد و0 شرط؟.



 وقد أجابت ا%اركسية على ذلك بضرورة إلغاء ا%لكية، كـما أجابت الرأسمالية

، وقد أجابت ا0طروحة العادلة الكاملة بضرورة  !!!بضرورة ابقائها واط1ق سراحها

ابقائها مع جعل القيود عليها، بحيث 0 تضر با*خرين على أقل تقدير. 

 أما وجود ا%لكية في تلك ا0طروحة، فقد تمّ ا0ستد0ل عليه في الفقرة السابعة من

 هذا الفصل. وأما قيودها فتتجلى في العديد من ا,حكام التي سمعناها. كمنع ا0حتكار

 ومنع الربا ومنع الربح التجاري ومنع الحصول على ا%ال من طرق غير مشروعة، ومنع

 حصر ا0رث في شخص مع' مع وجود الــورثة ا%شاركـ'، وضرورة توزيع ا%ال على

 جميع الــورثة. وكحق الدولة في تحديد ما يمكن للفرد ان يحوزه من ا%باحات العامة، ومن

 ا%عادن، وفي تحديد ما يمكنه ان يــزرعه من ا,رض. كل ذلك بقانون حسب ما تراه الدولة

العا%ية من ا%صلحة.

 وكذلك منع حيازة الفائض من ا%صادر الطبيعية وا%عادن، وفرق هذا عن تحديد

 الدولة، ان هذا حكم وقتي من قبل الدولة، على حـ' ان ذلك حكم في أصل التشريع. وكل

هذه ا,حكام تتضمن بالضرورة تحديدا للملكية.

:ا%فهوم ا%ذهبي الرابع أخ1قية ا0قتصاد العادل.

 فان ا%سألة ا0قتصادية ليست مسألة مصلحية شخصية على ا0ط1ق، بل هي

 بالضرورة واقعة ضمن منهج مع' عام للوصول إلى ا,على، إلى الهدف البشري

 السامي، إلى ا%جتمع ا%عصوم. وإذا كان ا0قتصاد واقعا في هذا الطريق فأحر به أن

 يكون أخ1قيا يحتوي على التسامح ونكران الذات والتضحية في سبيل ا*خرين. بل قد

 تكتسب هذه التضحية صيغة ا0لزام القانوني ح' يصبح ا%جتمع على مستوى هذه

ا%سؤولية.



 ولعل أوضح صيغ ا0لزام هذه، هي حرمة الربح التجاري واعتباره كالربا. والسبب

، و0 ينبغي أن يكون ب' ربح ا%ؤمن على ا%ؤمن ربا "في ذلك هو ا,خوة في ا0يمان. فان  " 

 ا,خوة ا%ؤمن' أدنى درجة استغ1ل، وإن كان مشروعا في ا%جتمعات ا0عتيادية

السابقة.

 ولكن حيث يكون جميع أو أغلب أفراد هذه الدولة العا%ية أخوة في ا0يمان،

 نستطيع ان نعرف كيف يصبح هذا الحكم عاما، ودا0 مضافا إلى ما سبق على - -

ا%ستوى ال1ئق من الناحيت' النفسية والعقلية لتطبيق هذا ا0لزام.

 :ويندرج في هذا ا%فهوم أيضا لزوم إباحة الفائض من ا%ــورد الطبيعي إلى

 ا*خرين، وكذلك الفائض من ا%عادن. فان في حبسه عن ا*خرين وا0ستق1ل بحيازته،

 نوعا من ا0ستغ1ل ل+خرين من ا,خوة ا%ؤمن'، وهو مناف مع ا%ستوى ا,خ1قي

ا%طلوب.

 كما يندرج في ذلك تحريم الفائدة الربوية، ومنع الطرق غير ا%شروعة للحصول

 على ا%ال... و0 ينافي ذلك اننا فهمنا من بعض هذه ا,حكام مفاهيم مذهبية أخرى، إذ

قد يكون الحكم ناتجا عن أكثر من مفهوم مذهبي واحد. 
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 هذا، وينبغي أن 0 يشط بنا ا%زار، بل ينبغي لنا ان نكفكف من غلواء الطمع في

 ا0ستنتاج، باعتبار ما قلناه من قصور الباحث عن إدراك العمق الحقيقي للوعي في

 الدولة العا%ية، على ان عددا من الجوانب ا%علنة يومئذ وا%شاركة في استنتاج ا%ذهب

ا0قتصادي 0 زالت في ضمير الغيب، منوط بوجود الدولة ا%وعودة.



 و0 ندعي ا*ن، و0 ينبغي لنا ان ندعي، أننا أحطنا بكل ا%ذهب ا0قتصادي وإنما

 غاية ا0مل ان نقوم باستنتاج جوانب مهمة منه تساعدنا على معرفة م1مح تلك الدولة

 :ا%وعودة يومئذ، وا%قارنة ب' ما عرفناه وب' ا%ذاهب ا0قتصادية ا%عروفة اليوم ا%اركسية

 والرأسمالية. وهذا ما سنقوم به بعد لحظة. ولعلنا خ1ل ذلك سنعرف بعض الصفات

ا,خرى لدولة العدل العا%ية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقفة مع ا%اركسية
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 سوف لن يحتاج القارئ إلى تكرار، بعد الذي سبق ان عرضناه من آراء

ا%اركسي' ومناقشاتهم.

وإنما ا%هم ا*ن هو ا0%اع إلى ا0سلوب الذي سنتخذه في ا%قارنة وا%ناقشة.

 إننا عرفنا من ا%ناقشات السابقة ان كل ما توصلت إليه ا%اركسية من النتائج، 0

 يمكن ان يصح بالنسبة إليها، و0 يمكن ان يستنتج من ا%قدمات التي آمنت بها وقدستها.



 ولكننا ا*ن سنأخذ النتائج كشيء آخر لنرى مقدار إمكان انطباقها على الدولة العا%ية

ا%وعودة وعدم إمكانه، وبالتالي نجرب صدقها وعدالتها أساسا، وعدم ذلك.

 ان ما هو قابل للمناقشة وا%قارنة مع الدولة ا%وعودة، هو ما أقرته ا%اركسية من

 أنظمة، وهي أدوار ا0شتراكية الث1ث إبتداء من دكتاتورية البروليتاريا وانتهاء بالطور

 ا,على. 0ن هذه ا,دوار هي النتائج الرئيسية للتاريخ البشري في رأي ا%اركسية، وكذلك

 الدولة ا%وعودة وما يليها من مجتمعات، من وجهة التخطيط ا0لهي. ومن ا%نطقي ان

 نقارن ب' النتيجت' الرئيسيت' لهذين ا%بدأين. واما ما قبل ذلك، ف1 يكون مهما في هذه

ا%رحلة من البحث.

فهذا هو ما نتصدى للخوض فيه خ1ل هذا الفصل.
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 إن أول ما يواجهنا في هذا الصدد، هو انقسام العهد ا0شتراكي ا%اركسي إلى

 :مراحل ث1ثة، هي دكتاتورية البروليتاريا، والطور ا,ول ا%سمى با0شتراكية، والطور

 ا,على ا%سمى بالشيوعية. فهل يوجد ما يقابل هذه ا,قسام في دولة العدل العا%ية أو

0؟.

 إننا تارة نتساءل عما إذا كانت العهود ا%اركسية بخصائصها تنطبق على - -

 الدولة العا%ية أو 0. وهنا نستطيع أن نجزم بالجواب النافي، وذلك %ا نعرفه بعد قليل من

 عدم انطباق الكثير من الخصائص الرئيسية لكل من ا%راحل الث1ثة مع الدولة ا%وعودة.

إذن، ف1 نستطيع أن نسميها بأي واحدة من تلك ا%راحل، و0 بأكثر من واحدة.

 إن العهد ا%اركسي ا%ع' 0 يمكن ان ينطبق إ0 بانطباق كل خصائصه أو

 أكثرها على ا,قل واما انطباق بعضها أحيانا، مع ا0خت1ف في خصائص كثيرة، - -.



 ف1 يعني شيئا في هذا الصدد، إذ ان ا%بادئ قد تشترك كـما قد تختلف من حيث

التفاصيل بدون أن يكون أحدها مرتبطا با*خر أو متصفا بصفته.

 :وقد نعرض السؤال كـما يلي هل للدولة العا%ية مراحل متميزة من ح' تأسيسها

إلى ح' تحقق هدفها ا,على وهو ا%جتمع ا%عصوم أو ليس لها أية مراحل. 

:وسيأتي تفصيل ا,مر فيما يأتي من البحث، وحسبنا ا*ن ان نلتفت إلى ناحيت'

 :الناحية ا,ولى ان ا%راحل التي تمر بها الدولة العا%ية ليست حدية و0 ذات

طفرة كـما تتوقع ا%اركسية لعهودها، وإنما هي ]فواصل واضحة، يتخللها ثــورة أو  ] 

تدريجية بالتدرج البطيء ا%ناسب مع التربية البشرية عموما، كما سوف يأتي أيضا. 

 كما 0 ينبغي ان نتوقع من الدولة العا%ية أن تكون مراحلها ث1ثة كمراحل

 ا0شتراكية، أو ان تتصف بنفس صفاتها الرئيسية. فان الفكرة التي تنطلق منها

 وا*يديولوجية التي تطبقها ح' تكون مجانبة با%رة للفكرة ا%اركسية، 0 معنى 0ن نتوقع

منها نفس ا0سلوب والنتائج.

 :الناحية الثانية يتضح من مجموع ما مضى في هذا الكتاب والكتاب السابق عليه

الظهور ]من ا%وسوعة، وما سوف يأتي هنا، ان ا%راحل منذ أول وجود القيادة العا%ية  ] 

:إلى ح' وجود الهدف ا,على ا%جتمع ا%عصوم، تكون باختصار كـما يلي - - :

  على العالم. وهي مرحلة حددتD:ا%رحلة ا,ولى مرحلة سيطرة القائد ا%هدي 

بثمانية أشهر. وسميناها فيما مضى بالتخطيط.

 D:ا%رحلة الثانية مرحلة وجود الدولة ا0س1مية العا%ية بقيادة شخص ا%هدي 

 وميزتها الكبرى هو كونها الزارعة ل-سس العامة للتربية البشرية للمجتمع، باتجاه هدفها

ا,على.



 :ا%رحلة الثالثة مرحلة وجود الدولة العا%ية ا%حكومة لخلفاء ا%هدي عليه وعليهم

الس1م. وهم يمارسون الحكم عن طريق التعي'، على ما سوف يأتي. 

 :ا%رحلة الرابعة مرحلة ا%جتمع ا%عصوم برأيه العام، دون أفراده ويكون القسم

ا,ول منه محكوما ,ولئك الخلفاء الصالح'.

 :ا%رحلة الخامسة مرحلة وجود ا%جتمع ا%عصوم بأغلبية أفراده في بعض مناطق

العالم.

 :ا%رحلة السادسة وجود ا%جتمع ا%عصوم في كل العالم. وهي الهدف ا,على من

 وجود البشرية. وإن كان يمكن التعبير، بنحو من التعميم، ان ا%رحلة الخامسة هي

الهدف، أو هي أول أشكال وجوده.

 وبهذه ا%راحل ينتهي التخطيط الرابع، ويبدأ الخامس، وسيكون في سرد

التفاصيل فيما يلي ايضاحات أكبر.

-3-

 يحسن بنا ا*ن أن نبدأ بمقارنة كل عهد من عهود ا0شتراكية على حدة، مع ما

عرفناه من خصائص الدولة العا%ية ا%وعودة.

:ا%رحلة ا,ولى عهد دكتاتورية البروليتاريا.

 وأهم خصائص تلك ا%رحلة، مما عرفناه من ك1م ا%اركس' أنفسهم هي -

:باختصار ما يلي -

:أو0 وجود الطبقات في ذلك ا%جتمع.

 :ثانيا ان طبقة البروليتاريا تكون هي ا%سيطرة، وهي تمارس حربا عنيدة

مستميتة ضد خصومها الرأسمالي'.



:ثالثا تكون الدولة باقية، ولكنها في طريق الفناء.

 :رابعا يكون الحزب الشيوعي هو القائد، وبدون قيادته يستحيل تطبيق دكتاتورية

البروليتاريا.

 :خامسا ستبدأ الدولة بتطبيق عدد من ا0نجازات ا0شتراكية، سنعرضها كـما

سمعناها عن انجلز ونقوم بمقارنتها.

:ونتكلم عن كل فقرة من هذه الفقرات في ناحية

:الناحية ا,ولى وجود الطبقات، في ا%جتمع ا%وعود.

 منوطة :0 دليل على انعدامها با%رة، ,ول مرة ولكننا قلنا ان سعادة ا%جتمع غير

بانعدام الطبقات، وإنما هي منوطة بانعدام الشعور الطبقي وزوال أهميته. 

 :وباليق' ان هذا حاصل فع1 في الدولة العا%ية، نتيجة لعدة عوامل منها ممارسة

 :الدولة لحكم مركزي واسع النطاق. ومنها انشغال العواطف با,هداف وا%فاهيم التي

التعاطف ب' ا,فراد. ومنها سد باب :تعلنها الدولة يومئذ. ومنها الشعور با,خوة  [ ] : 

 ا0ستغ1ل با%رة، كـما سمعنا من عدد من ا,حكام ا0قتصادية، فان أية طبقة 0 تستطيع

السيطرة وا0ستغ1ل مع قوة الدولة وتحريم الربح التجاري فض1 عن الفائدة الربوية.

 :الناحية الثانية 0 توجد أي طبقة حاكمة ومسيطرة على ا%جتمع. فان الذين

 يمارسون الحكم في الدولة العا%ية، ليسوا من طبقة معينة. بل هم كـما عرفنا في تاريخ -

  مجموعة أشخاص 0 يربطهم شيء محدد، بل حتى ا%عرفة -]]565[��ما بعد الظهور

 الشخصية لبعضهم البعض، في ا,عم ا,غلب... 0 يربطهم غير ا0خ1ص للتخطيط

 ا0لهي والنجاح في التمحيص نجاحا عاليا موفقا. وهذا النجاج غير مربوط بالطبقة، بل

يمكن ان يحصله الفرد مهما كانت طبقته.
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 كما أن هؤ0ء 0 يمارسون أي قمع، وإنما يحكمون الناس بالعدل الكامل

 والتساوي الحقيقي في الحقوق والواجبات، طبقا ل1طروحة العادلة الكاملة. نعم، الحروب

 التي تتخلل السيطرة على العالم سوف تحتوي على القتل الكثير، إ0 أن هذا القتل إنما

 هو ضد الفاشل' في التمحيص 0 ضد طبقة معينة، فان هذا الفشل يمكن أن يتصف به

 الفرد من أي طبقة كانت. على أن هذا القتل سابق على تأسيس الدولة العا%ية. وأما بعد

 تحققها واستتبابها، ف1 دليل على وجود أي قتل زائد، ما عدا ما قد يحدث في الفترة

 ا,ولى من تمردات في بعض ا%ناطق ا%تفرقة من العالم، كـما سمعنا ذلك كله في تاريخ

ما بعد الظهور.

 هذا بخ1ف عهد دكتاتورية البروليتاريا، فان هذه الطبقة، سوف لن تكتفي بالقتل

 الذي يوصلها إلى الحكم، بل ستبقى الحرب العنيدة ا%ستميتة مستمرة فترة طويلة من

الزمن.

 :الناحية الثالثة ان الدولة ستكون باقية، 0ن وظيفتها ليست هي القمع كـما -

 أرادت ا%اركسية وإنما هي ا,خذ بزمام ا%بادرة ل-عمال العامة التي 0 يمكن إنجازها -

بدونها، كـما سبق.

 ولن تكون هذه الدولة، في طريق الفناء ما دام هناك مجتمع محتاج إلى صيانة

 واشراف. وسنعرف ان الدولة ستبقى إلى عصر ا%جتمع ا%عصوم الذي هو الهدف

 ا,على. كل ما في ا,مر ان الدولة لن تكون ممثلة لطبقة معينة، بل متصفة با%وضوعية

والتجرد إلى حد بعيد، وتمارس تطبيق العدل ا%طلق على كل العالم.

 :الناحية الرابعة ليس هناك حزب قائد في الدولة العا%ية، ولم تولد هذه الدولة

 نتيجة لنضال حزبي مع' مهما كانت صفته، بل ولدت نتيجة لتخطيط إلهي طويل ا,مد،



 عاشته البشرية منذ أول وجودها، حيث لم تكن هناك أحزاب و0 يمكن ,ي حزب أن يعيش

 طوال هذه ا%دة. بل هي أكبر من أي نضال حزبي سابق عليها. وإنما يمارس الحكم

:فيها جهات ث1ثة

:الجهة ا,ولى ا*يديولوجية العامة التي تقوم عليها عقائديا ومفاهيميا وتشريعيا.

 :الجهة الثانية الرئيس ا,على ا%عصوم، الذي عرفنا صفاته في الكتاب' السابق'

 من هذه ا%وسوعة، والظروف التي ساعدته على القيادة. وهو يمثل قوة الدولة وص1حياتها،

بشكل عام.

 :الجهة الثالثة الجماعة الناجحة نجاحا معمقا في التمحيص السابق على تأسيس

 ، وعرفنا صفاتهم ومقدار إخ1صهم]]566[��هذه الدولة، كـما عرفنا في تاريخ ما بعد الظهور

، و%حات من كيفية ممارستهم الحكم في العالم. Dلقائدهم ا%هدي 

 :وقد يخطر في الذهن انه نتيجة لوجود هذه الجماعة ا%محصة، يمكن القول بحكم

 الحزب الواحد في الدولة العا%ية، فان هذه الجماعة متفقة على تلك ا*يديولوجية التي

 عرفناها، وتعمل تحت قيادة معينة هي قيادة ذلك الشخص الذي سيمارس الحكم في

 الدولة العا%ية. وهم تحت قيادته حتى في العهد السابق على تأسيس هذه الدولة، طبقا

.]]567[��للفهم ا0مامي لفكرة ا%هدي، كـما حملنا فكرة عنه في تاريخ ما بعد الظهور

إذن، فهناك حزب مع' قد استلم زمام السلطة ومارس الحكم في هذه الدولة.

 إ0 ان هذا القول أقرب إلى ا%جاز منه إلى الحقيقة، فان هناك عدة فوارق ب'

الجماعة ا%هدوية وب' ا,حزاب با%عنى ا0صط1حي، من عدة نواحٍ، بحسب ما ]هذه  ] 

:نفهم
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، مجلس قيادة ]أو0 ان القيادة فيه مركزية متمثلة في فرد، 0 في جماعة و0 في  ] : 

:وليس ,حد حق ا%ناقشة فيما يقوله القائد ويجزم به، طبقا لقوله عزّ من قائل 

 "ومََا كَانَ %ِؤُمِْنٍ و0ََ مُؤمِْـنةٍَ إذَِا قَضىَ ا3³ُ وَرَسُولهُُ أمَرًْا أنَْ يكَُونَ لهَُمْ الْخِيرََةُ مِنْ

.]]568[��"أمَرِْهِمْ ومََنْ يعَْصِ ا3³َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ ضَل3 ض0َ1ًَ مُبيِـناً

 واقع في خط ا³ ورسوله، فيتصف بصفاته.Dوهذا القائد ا%هدي 

 :ثانيا ان ا0نتماء إلى هذه الجماعة، 0 يكون بقرار من الحزب أو بطلب خاص،

 وإنما هو نتيجة لنجاح الفرد في التمحيص ا0لهي خ1ل حياته ا0عتيادية. فان بلوغه إلى

... !!درجة عليا معينة من النجاح كفيل باندراجه في تلك الجماعة بدون سابق انذار

 :ثالثا ان هذه الجماعة قد 0 يعرف أي واحد منهم ا*خر، و0 تجمعهم أرض و0

 مجتمع و0 لغة و0 مصلحة خاصة، وليس ,ي منهم تجاه ا*خر أية مسؤولية حزبية، وإنما

 هم معروفون مباشرة للقائد ا%هدي عليه الس1م. وإن حصل التعارف ب' بعضهم فإنما

هو باذن خاص من القائد ا,على فحسب.

 :رابعا ان هذه الجماعة ليس لها أي بروز بل ليس لها أي وجود اجتماعي وليست

 :معروفة ,ي إنسان سوى القائد نفسه، ومن يحب هو شخصيا إط1عه على ذلك. وذلك

، وهو ان فردا مهما أوتي من عبقرية، 0 تاريخ الغيبة الكبرى ]لسبب بسيط ذكرناه في  ] 

 يستطيع أن يخمن في نفسه فض1 عن ا*خرين انه واصل إلى تلك الدرجة العالية

ا%طلوبة من ا0خ1ص والنجاح في التمحيص.

 إلى غير ذلك من الفروق، وهذا معنى ان تسميتها بالحزب، يحتوي على ضرب من

 ا%جاز دون الحقيقة. وإنما كل ما لهذه الجماعة من وجود، هو إلتزام أفرادها با0طروحة

 إذا  Dالعادلة الكاملة، وتطبيقها على حياتهم تطبيقا دقيقا وا0نصياع ,وامر ا%هدي 
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 أراد توجيه بعضهم ,ي عمل أو مصلحة عامة خ1ل غيبته، با%عنى الذي شرحناه في

تاريخ الغيبة الكبرى.

 وهذه الجماعة هي التي سوف تمارس الحكم في الدولة العا%ية منذ وجودها أعني

 الدولة. فإذا لم تكن هذه الجماعة حزبا. فمن الطبيعي ان 0 يصح القول بأن الحزب

الواحد هو الذي يسيطر على الدولة العا%ية.

 واما إجازة هذه الدولة لوجود ا,حزاب في مجتمعها، فهذا أمر يعود إليها وإلى

:رأي قائدها، سيكشف عنه ا%ستقبل. وإنما كل ما لدينا من ا%عرفة تنحصر في أمرين

 :ا,مر ا,ول ان هذه الدولة العقائدية العادلة، سوف لن توافق على نفوذ العقائد

 الكافرة وا,حزاب ا%نحرفة في مجتمعها، مما هو مضاد للتخطيط العام لتكامل البشرية.

 بل سوف لن تدع فرصة لتكونها على ا0ط1ق، بعد القتل الكثير الذي يمارسه القائد

  للمنحرف' الراسب' في التمحيص، قبل تأسيس دولته العا%ية وقيامه باجتثاثDا%هدي 

انحراف الباق' بما يكسبه من ا0يمان وبعقيدته في العالم. 

 :ا,مر الثاني انه بالتدريج سوف يعم الشعور با0ستغناء عن فكرة الحزبية - -

 على ا0ط1ق فان الهدف الحزبي عادة هو تحويل الواقع الفاسد إلى الشكل الصالح

 الذي يراه الحزب. وسوف يثبت وبسرعة على الصعيد العا%ي أن الواقع الذي نعيشه - -

 وتمارسه الدولة واقع صالح عادل موجب للراحة والرفاه. فيكون الشعور با0ستغناء عن

التكت1ت والتعصبات واضحا. 

 :الناحية الخامسة في التعاليم التي أعطاها انجلز، والتي سبق سردها في

 الحديث عن عصر دكتاتورية البروليتاريا. فهل تصدق وتصلح للدولة العا%ية أو 0. ونحن

:نذكر ا*ن كل فقرة منها ونعلق عليها



 :الفقرة ا,ولى إنقاص ا%لكية الخاصة بواسطة الضرائب التصاعدية والضرائب

 ا%رتفعة على ا0رث. وإلغاء حق ا%يراث في خط جانبي ا,خوة، ابناء ا,خوة، والقروض

ا0جبارية...إلخ.

 أما إلغاء قانون ا0رث في الدولة العا%ية، فقد عرفنا انه غير محتمل، بعد نص

 القرآن عليه. نعم سوف تقل أهميته إلى درجة بعيدة، بعد توفر الرفاه الكامل الذي

 عرفناه. وأخذ الدولة بزمام ا%بادرة ل1ستثمار وسيطرتها على الجوانب ا%همة ا0قتصادية

وا%الية في ا%جتمع.

 وكذلك سوف تقل أهمية ا%لكية الخاصة، تلقائيا، وان لم تنعدم، كما عرفنا، وهذا

 ما سوف يحدث خ1ل عصر الرئيس ا,ول لها وهو ا0مام ا%هدي نفسه، ومع وجود ذلك 0

 حاجة إلى جعل الضرائب ا0عتيادية فض1 عن التصاعدية. والضرائب ا0عتيادية

 ,ا0س1مية تبقى سارية ا%فعول إ0 انها من حيث النسبة أقل بكثير مما يقترحه انجلز.

0, وقد تصل إلى% 10فانها في أعلى صــورها 0 تزيد على   ، وهي على أي]]569[[025

حال ليست ضرائب مرتفعة.

,نعم الخبر ا,ول من ا,خبار السابقة يدل على كون ا0تجاه ا0قتصادي في , 

:الدولة العا%ية غير منافر مع ضرب الضرائب ا0ضافية حيث يقول فإذا قام قائمنا حرم , 

 ,على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستع' به. إذا فهمنا من الكنز ا,موال ا%ملوكة

,ل-فراد با%لكية الخاصة وكان هذا ا%ضمون قانونا دائميا. إ0 ان هذا مما 0 دليل عليه , 

 ,%ا أسلفنا من احتمال كون ا%راد من الكنز ا,موال العامة 0 الخاصة فانها هي التي

 تستحقها الدولة على التعي' في ا0س1م. ولو افترضناها أموا0 شخصية فهناك احتمال
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 ,ان ا%طالبة بها شيء موقت %صلحة اجتماعية وقتية وليست قانونا عاما. ومعه 0 يبقى

دليل على كون الضرائب مرتفعة في الدولة العا%ية. 

 :الفقرة الثانية ا0غتصاب التدريجي للم1ك' العقاري' والصناعي' وأصحاب

 ,السكك الحديدية واحواض السفن. اما بواسطة منافسة صناعة الدولة واما مباشرة لقاء

التعويض بسندات. 

 ,أما منافسة الدولة العا%ية للقطاع الخاص فهو أمر صحيح تقوم عليه أكثر من

,قرينة من القرائن السابقة وهي الثالثة والرابعة باعتبار ان ذلك مما يؤثر في الرفاه , 

 ا0جتماعي حتما ويقتضيه التنظيم ا0جتماعي جزما. ومن هنا فالقول بقيام الدولة بذلك

أمر 0 مناص منه.

,وأما مصير القطاع الخاص ففي ا0مكان القول إن مشاركة الدولة هذه مع ما : , 

 ,تنتجه سائر الجوانب ا0قتصادية من الرفاه العام يجعل ا%شاريع الشخصية قليلة

 ,ا,همية إلى درجة كبيرة حتى تضمر تلقائيا. ومعه 0 حاجة إلى ا0غتصاب التدريجي

و0 الفوري لها. 

,هذا والعجيب أن انجلز ينيط ا0غتصاب بالتعويض وهذا يتضمن إرجاعا للمال , 

إلى صاحبه، بشكل وآخر. وهو ينافي ا0تجاه ا0شتراكي الذي يتوقعه هو من الدولة.

:الفقرة الثالثة مصادرة جميع أم1ك ا%غترب' وا%تمردين على غالبية الشعب.

 أما ا%غتربون ف1 معنى لوجودهم في الدولة العا%ية، كـما هو واضح. 0ن ا0غتراب

 في هذا الصدد يعني وجود رعايا إحدى الدول في ربوع دولة أخرى. وهذا منتف تماما

مع وحدة الدولة في العالم.



 ومن الطريف ان الشيوعية التي يدعو لها انجلز، تتوقع تطبيق الحكم العا%ي

 الواحد، مهما كان هذا غامضا في ا%صادر ا%اركسية، فـما معنى ا%غترب' في

... !مفهومها؟

 وأما ا%تمردون، فتقف منهم الدولة مواقف معينة متُخذة من مصالح ا%كان والزمان

 وا*يديولوجية التي يتخذها ا%تمردون. ومن هنا تكون معاملة كل جماعة من ا%تمردين

 مختلفة عن معاملة الجماعة ا,خرى. فلعل مصادرة ا,موال تندرج في هذه التدابير

... !أحيانا، ولعلها 0 تندرج أحيانا أخرى؟

 :الفقرة الرابعة تنظيم العمل واستخدام العمال في ا%يادين وا%صانع والــورشات

 الوطنية، مع إلغاء منافسة العمال فيما بينهم، وإجبار الصناعي' ا%وجودين بعد على دفع

نفس ا,جر ا%رتفع الذي تدفعه الدولة.

 هذا كله ممكن ا0نطباق على الدولة العا%ية، وتقوم عليه القرينتان الثالثة والرابعة.

 وإجبار الصناعي' على ا,جر ا%رتفع وان كان مخالفا للقواعد ا0س1مية السارية ا%فعول

 ا*ن، إ0 انه يصح ب1 إشكال بأمر الدولة ا0س1مية. فلو بقيت ا%صانع الخاصة ذات

أهمية يومئذ أو ذات وجود، ف1 بد ان تنظمها الدولة بقانون. 

 :الفقرة الخامسة إلزام العمل بالنسبة إلى جميع أفراد ا%جتمع، حتى القضاء

التام على ا%لكية الفردية. تشكيل جيوش صناعية، وبصــورة خاصة من أجل الــزراعة.

اما ا%لكية الخاصة، فسوف تبقى سارية ا%فعول أساسا، كـما سبق أن برهنا.

 وأما العمل ا0جباري لجميع أفراد ا%جتمع، ف1 دليل على وجوده في الدولة

 العا%ية... بل لعل الدليل على خ1فه، 0نه مناف للحرية الفردية وللشعور بالسعادة في

 الرفاه العام، ومناف ل1سلوب التربوي الذي تتخذه الدولة تجاه ا,فراد جميعا، بحسب ما



 ندركه ا*ن. نعم، للدولة أن تجبر أي واحد أو أي جماعة معينة أو غير معينة على العمل...

بالنفير العام للعمل عند الحاجة، فيكون العمل إلزاميا لكل ]كـما ان لها ان تأمر  ] 

ا,فراد... و0 دليل على ان الحاجة تقتضي ذلك دائما.

 اما ا%سألة الــزراعية، فستتخذ درجة كبيرة من ا,همية في الدولة العا%ية،

 ويشملها ما قلناه عن العمل أيضا... وسوف تنظم جوانبها بقانون. ولكن إسلوب هذا

 التنظيم 0 ينبغي ان يكون مفهوما لنا في العصر الحاضر. وليس من الواضح أن يكون

 ما اقترحه انجلز من إجبار ا00ف على العمل في ا,رض، هو أحسن ما يمكن اتخاذه

.]]570[��من تدابير، في هذا الصدد

 :الفقرة السادسة مركزة نظام ا0ئتمان وتجارة ا%ال في ايدي الدولة، وذلك

بواسطة تشكيل مصرف وطني برأسمال دولي، وإلغاء جميع ا%صارف الخاصة. 

 من ا%ؤكد ان النظام ا%صرفي الرئيسي، سوف يكون بيد الدولة، بما في ذلك

 قبول ا,موال وتسليفها والتجارة بها. اما إلغاء ا%صارف الخاصة با%رة فهذا ما 0 دليل

 عليه. وان كانت 0 تبقى لها من ا,همية شيء سوى معيشة أصحابها، وسوف تكون كل

ا%صارف، حكومية وشخصية خالية من الفائدة الربوية بالضرورة.

 وأما إذا ضممنا إلى ذلك تحريم الربح التجاري أيضا، فسوف لن يبقى للمصارف

 من فائدة سوى حفظ ا,موال وارجاعها أو بعضها عند الطلب. ومن هنا فا%ظنون تقلص

النظام ا%صرفي في الدولة العا%ية، وا0ستغناء عنه تدريجا. 

 وسوف تنحصر تنمية رأس ا%ال، بعد تحريم الربح التجاري، بالعمل على حيازة

]ا%باحات العامة في ا%عادن وا,راضي والنباتات الطبيعية وغيرها. مع وجوب جعل ] 

 الزائد عن العمل بل الزائد عن الحاجة أيضا مباحا ل+خرين أيضا. وهذا مستوى من
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 التفكير ا0جتماعي ا0قتصادي لم تستطع ا%اركسية التوصل إليه إ0 بإلغاء ا%لكية

الخاصة... واما دولة العدل العا%ية، فتتوصل إليه مع الحفاظ عليها. 

 :الفقرة السابعة مضاعفة ا%صانع الوطنية والــورشات والخطوط الحديدية والسفن،

 واستص1ح جميع ا,راضي ا%زروعة من قَبل، بصــورة مطردة مع زيادة الرساميل والقوى

العاملة التي تملكها الب1د.

 أما ا0هتمام بالصناعة والــزراعة من قبل الدولة العا%ية، فقد عرفناه بوضوح.

 ويؤيده عدد من القرائن السابقة ان لم يكن كلها، ويندرج في ا%فاهيم ا%ذهبية وخاصة

 ا,ول والثاني منها، وهما اللذان يعطيان للدولة حق التصرف العام في ا0قتصاد وا%ال

 على العموم، ا,مر الذي يؤدي إلى تقليص الجانب الشخصي والقطاع الخاص على

العموم.

 وهذا التقلص يعني عدم الزيادة ا%طردة في الرساميل الشخصية، إذ ان نتائجها

 في العدل والرفاه ا%طلوب، ومن ثم في التربية ا%توخاة للدولة تأثير ضئيل 0 يعدل ما تقوم

به الدولة نفسها من أعمال اقتصادية.

 :الفقرة الثامنة تربية جميع ا,و0د، منذ اللحظة التي يمكن فيها إبعادهم عن

 . تربية وإنتاج مصُـنعّ ]ا0حضان ا,مومية، في مؤسسات وطنية، وعلى نفقة ا,مة  ]

 إن ا%قصود الرئيسي 0نجلز من ذلك هو تربية ا,جيال الصاعدة على ا%فاهيم

 ا%اركسية بشكل مغلق غير قابل للمناقشة، حتى يضمن بذلك تصاعد ا%فهوم الشيوعي

ا0نحراف عنها بعد تحقق الطور ا,على ]في ا%جتمع من ناحية ويضع ا,ساس لعدم  ] 

بالتجاوب التام والدائم مع مستلزمات ذلك الطور على العموم. 



ا0طروحة - -  [وهذه النتيجة بشكل وآخر متوخاة لكل آيديولوجية حاكمة، بما فيها 

 ]العادلة الكاملة التي تتبناها الدولة العا%ية. إ0 أن انجلز يبدو انه قد أخطأ في طريقه

إلى هذه النتيجة.

 إن طريقة الدولة العا%ية حسب فهمنا ا%عاصر لتربية الجيل الصاعد، بعد - -

 ا0عتراف با,سرة التي أنكرتها ا%اركسية، وا0عتراف بحاجة الطفل واليافع إلى دفء

الوالدين وتوجيهاتهما.

:إن ا%نهج التربوي يتكون عموما، من الحقول التالية

 :الحقل ا,ول إعطاء النموذج ا,على للعدل الذي يبرز بوضوح ,ي فرد كونه أفضل

 من أي نظام آخر... مما يجعل الفرد مشدودا عقائديا إلى هذا النظام، بمجرد تفتحه

على الحياة.

 :الحقل الثاني تكوين ا,سرة الصالحة، ذات التوجيهات العادلة وا0سلوب

 الصحيح في تربية الذرية، مما يوفر للفرد التربية الصحيحة مع ا0حتفاظ بالدفء ا,بوي.

وا0ستغناء عن مشاكل وآ0م ا%حاضن الحكومية العامة.

 إن النصيحة التي توجه عادة إلى ا0نسان في انه ينبغي ان يختار أبويه، سوف

 تقوم بها الدولة العا%ية على نطاق واسع، مما يوفر لكل الجيل الجديد اختيار الوالدين

الفاضل' الخيرين دائما.

 :الحقل الثالث ا0يضاح الواسع النطاق ل1سلوب التربوي الصحيح من النواحي

 الطبية والنفسية والعقائدية وا0جتماعية، ليجعل إتباعها بالنسبة ل-سر عموما سه1 وتحت

متناول الجميع.



 :الحقل الرابع توفير العلم بكل فروعه للجميع. فبمجرد ان يصبح الفرد يافعا - -

 قاب1 لتلقي العلم، سوف تحتضنه ا%دارس النظامية العادلة، لتصل به بالتدريج إلى - -

 قمة الفضل العلمي وا0يماني معا... ضمن منهج دراسي توجيهي، 0 يمكن ا0%ام ا*ن

بخصائصه.

 :الحقل الخامس وبعد ان يصبح الفرد في الدرجة التي تؤهله ,داء الخدمة

 ا0جتماعية الكافية، منسجمة مع التخطيط العام وآيديولوجية الدولة... سوف تفتح له الدولة

 ذراعيها لكي يؤدي عمله في أفضل ا%يادين التي يستطيع ان يبرز فيها ويؤدي فيها

 أفضل ا,عمال. ويكون له في مقابل ذلك ان يشارك في الرفاه العام أعمق وأوسع

مشاركة.

 وبذلك تكون الدولة العا%ية قد توصلت إلى نفس النتائج التي تحتاجها ا*يديولوجية

الحاكمة، بالشكل الذي تحافظ فيها على قدسية ا,سرة والدولة معا. 

 الفقرة التاسعة من ك1م انجلز بناء قصور كبيرة من ا,راضي الوطنية التي - -:

 تكون مسكنا لجماعات من ا%واطن' ا%شتغل' في الصناعة أو الــزراعة، وتكون جامعة

%حسّنات الحياة ا%دنية والريفية، دون ان يكون لها مساوئها.

 تنفتح الحاجة إلى هذه القصور السكنية من خ1ل النظام الذي يقترحه انجلز في

 جيوش عمالة في الصناعة والــزراعة. فان هذه الجيوش 0 بد ان تجتمع في الحقول

 الــزراعية والصناعية، من مختلف البلدان، فتحتاج إلى سكن وطعام بطبيعة الحال، ومن

مستعجلة ,جل تكديسهم فيها ريثما ينفتح ,حدهم ]هنا تحتاج الحكومة بناء شقق  ] 

فرصة بناء بيت مستقل، أو يبقى ساكنا تلك القصور إلى ا,بد. 



 أما حيث تنتفي الحاجة إلى تكوين هذه الجيوش، بانتفاء النظام الذي يستلزمها،

 أو0. وتنفتح الفرصة، طبقا للمستوى ا%عيشي العالي جدا، إلى بيوت مستقلة ومرفهة لكل

ف1ح وعامل... فيكون ما تصــوره انجلز ب1 موضوع.

:الفقرة العاشرة تدمير جميع ا%ساكن وا,حياء غير الصحية والسيئة البناء. 

 ان هذا التدمير ب1 موجب، سوى إجبار العمال إلى ا0نتقال إلى تلك القصور.

 فان هذا ا0نتقال سوف لن يكون سه1 عليهم، ولكنهم سيكونون ملزم' بعد تهديم بيوتهم،

 وعدم وجود العوض ا%ناسب غير تلك القصور. وأما مع توفير البيوت ا%رفهة لهم، والتي قد

 تكون مجانية، فان الدافع النفسي ل1نتقال إليها وهجر البيوت ا,ولى القديمة وغير

 الصحية يكون قويا وواضحا، ب1 حاجة إلى تدميرها. ان تدميرها سوف يتم بشكل

متَحفي لتدل ا,جيال على ا%ستوى ا%نحط ]معنوي وتلقائي. انها سوف تبقى بشكل  ] 

 الذي كانت تعيشه ا,جيال السابقة. وهذه فائدة مهمة أهملها انجلز ح' اقترح هدم

وتدمير هذه البيوت.

 :وقد يخطر في الذهن ان مراد انجلز من تدمير البيوت، كونه مقدمة لبنائها ثانية

 بشكل أفضل. إ0 ان هذا بعيد عن فهم العبارة، فان التدمير يتضمن معنى ا0بادة

وا0زالة. ولو أراد إعادة البناء لعـبرّ بالتجديد.

 :الفقرة الحادية عشرة حق ا%يراث ا%تساوي ل1بناء الشرعي' وغير الشرعي'

 وهذا منطقي جدا بالنسبة إلى الشيوعية التي ألغت ا,سرة. إ0 ان هنا اعتراضا قد يرد

 على هذا ا0قتراح من حيث ان هذه الفقرة هل تطبق في الطور الشيوعي ا,على أو

 تطبق قبله. فان طبقت في ذلك الطور، كان ا%يراث وا%لكية الخاصة كلها منتفية ف1 مجال

 لهذه الفقرة با%رة. وان طبقت قبله، كانت ا,سرة 0 زالت مقدسة ولها وجود واضح، و0



 زال ا0حساس ا0جتماعي تجاه ا0بناء الشرعي' وغير الشرعي' مختلفا. ومن الواضح

 عدم إمكان تطبيق هذه ا%ادة في جو اجتماعي من هذا القبيل. إ0 بشكل مثير للعواطف

والحزازات.

:واما في الدولة العا%ية، فهو غير منطقي تماما، ,جل عدة خطوات

 :الخطوة ا,ولى انه 0 يكاد يوجد هناك ابناء غير شرعي'، 0نه 0 يوجد من يفكر

 بذلك فض1 عن ان يفعله، بعد التربية السريعة والعميقة التي تقوم بها الدولة، وغربلة

. تاريخ ما بعد الظهور ]ا%نحرف' والتخلص منهم في أول تأسيسها، كـما عرفنا في  ]

 :الخطوة الثانية انه لو حصل ذلك، فقد وضعت عليه أشد العقوبات، على ا0تصال

غير ا%شروع ب' الجنس'، مما يجتث جذور هذه الجريمة تماما. 

 :الخطوة الثالثة لو تنزلنا جد0 عن كل ذلك، وفرضنا وجود ا0بناء غير - -

 ,الشرعي' في ذلك ا%جتمع فسوف لن يكون ا0رث لهم مشروعا باعتبار ما عرفنا من

 سريان قانون ا0رث الذي ينص عليه ا0س1م إلى ذلك الزمان. ومن واضحات قانون

ا0رث عدم وصوله إلى الولد غير الشرعي.

 ,ولكن هذا الولد 0 يحمل جريرة بطبيعة الحال ومن هنا 0 بد أن يكون مكفو0

,للدولة تيسر له سبل الحياة الكريمة ا%رفهة تدريجا... لو كان للولد غير الشرعي وجود. 

:الفقرة الثانية عشرة مركزة جميع وسائل النقل بأيدي الدولة.

 ,هذا صحيح في الدولة العا%ية 0 بمعنى ا0ع1ن عن ا%لكية الخاصة لوسائط

,النقل كما يرمي اليه انجلز وإنما بمعنى أخذ الدولة بزمام ا%بادرة اليها إلى حد تسقط , , 

أهمية ا%شاريع الشخصية تدريجا وتلقائيا.



,فهذه جميع الفقرات التي اقترحها انجلز مع التعليق عليها بحسب ما استطعنا , 

إقامة القرائن عليه من أحكام وخصائص الدولة العا%ية العادلة.

-4-

 ,وأما الطور ا,ول الشيوعي ا%سمى با0شتراكية فأهم خصائصه التي يختلف

:بها عما سواه كما عرفنا كما يلي - -

:أو0 استمرار وجود الدولة التي هي في طريق الفناء.

:ثانيا ارتفاع ا0ستغ1ل الرأسمالي إلى حد بعيد.

:ثالثا رفع ا%لكية الخاصة لكل وسائل ا0نتاج ا%همة.

:رابعا تكون القاعدة ا0قتصادية ا,ساسية هي القائلة من كل حسب طاقته ولكل : 

حسب عمله.

:خامسا من 0 يعمل 0 يأكل.

تتخذ ا%لكية العامة شكل' سبق تعريفهما ملكية الدولة وا%لكية التعاونية. :سادسا :

ا%يكانيك وعلم ]سابعا تكون التربية العلمية عالية ومركزة وخاصة علم ا*لة  ] , : 

الحمضيات... بمقادير لم تعرفها الب1د الرأسمالية.

 ,فهذه أهم الخصائص التي عرفناها وناقشناها فهل هي صادقة على الدولة

:العا%ية؟. سنفحص كل خصيصة في ناحية مستقلة

,الناحية ا,ولى بالنسبة إلى بقاء الدولة سبق أن برهنا على ضرورة وجودها , : 

الطور ا,على حيث ترى ],وسيأتي مزيد من الحديث عن ذلك عند التعرض إلى  ] 

ا%اركسية انعدامها.



 :الناحية الثانية ان ا0ستغ1ل بكل أشكاله، وبأبسط أنواعه سوف يكون مرتفعا

 تحت راية العدل الكامل. حسبنا من ذلك تحريم الربح التجاري وإعطاء الفرصة ل-فراد

 للنيل من ا%صادر الطبيعية من معادن وغيرها مجانا، وحتى ان الدولة تقوم بتوزيع

 ا,موال مجانا أحيانا. ومن الواضح الضروري انه 0 يمكن أن يكون للرأسمال با%عنى

 الرأسمالي وجود حينئذ، فض1 عن تحرك ا,طماع الرأسمالية ,ي شيء أو أية مزية

زائدة، إ0 إذا أمكن ان يكون بعض أسنان ا%شط أعلى من ا*خر. 

 :الناحية الثالثة ان ملكية الدولة لوسائل ا0نتاج سوف تحدث وسوف ينحصر بها

 أيضا بالتدريج... كل ما في ا,مر ان ذلك سوف لن يكون بنحو القهر وا0غتصاب الذي 

 ينفر ا,فراد ضد السلطات، ويحملهم على ا0نحراف ويكون خطوة سيئة ضد مستواهم

التربوي ا%طلوب.

 ان القطاع الخاص من وسائل ا0نتاج سيذوب تدريجا تحت سيطرة الحكومة

 سيطرة كلية على موارد ا0نتاج والتصدير من الناحيت' الصناعية والــزراعية. سيذوب

 تدريجا في ظرف توفير الرفاه للناس إلى حد سوف يستغني أصحاب القطاع الخاص

عما تحت أيديهم، وهم شاكرون لدولتهم العادلة.

 :الناحية الرابعة ان إلزام ا,فراد جميعا للعمل بكل طاقاتهم، وعدم تموينهم بشيء

... من 0 يعمل 0 يأكل من كل حسب طاقته وقاعدة  ]بدون ذلك، كـما هو منطوق قاعدة  ] [ ] 

 إن هذا ا0لزام ليس منطقيا با%رة في الدولة العا%ية، إ0 إذا أمرت به الدولة %صالح وقتية.

 اما بناء القاعدة ا0قتصادية على ذلك بصــورة مستمرة، فهو مما 0 معنى له... لعدة

:وجوه



 :أو0 ان الرفاه الذي يحدث في العالم يومئذ 0 يحتاج إلى كل هذا الزخم بل

 يكفي فيه جهد أقل من ذلك. وخاصة بعد ان 0حظنا كثرة ا%ال من مصادره التي منها

 ا0ستي1ء على البنوك وتيسير الــزراعة والتعدين، ومنها انعدام الحروب وصرف ميزانيتها

تاريخ ما بعد الظهور ]فيما ينفع الناس. هذا إلى ما عرفناه في   ، من تعاون الكون]]571[��[

 والطبيعة مع النظام العادل في زيادة ا0نتاج، فيحدث من العمل القليل نتاج كثير. وقد

سبق ان حملنا عن هذا فكرة كافية هناك.

,ثانيا ان شعور الفرد با%سؤولية تجاه دولته وتجاه التخطيط العام يحدوه إلى : 

 ,العمل بمقدار ما يشعر بالحاجة من أجل الصالح العام. ومع وجود الرغبة 0 معنى

ل1لزام. 

,ثالثا إن الرفاه سوف يصل تلقائيا إلى الجميع من عمل ومن لم يعمل - -  , !! : 

 ,وكلهم سيعيش عيشة عالية كل ما في ا,مر أن العامل' سوف تكون مزيتهم ا%عنوية

:واحترامهم الخاص. طبقا لقوله تعالى

.]]572[��"وقَلُْ اعْملَُوا فسََيرَىَ ا3³ُ عَملََكُمْ وَرَسُولهُُ واَ%ْؤُمْـِنوُنَ..."

:وقوله تعالى

.]]573[��" وفََض3لَ ا3³ُ ا%ْجَُاهدِِينَ علََى القَْاعدِيِنَ أجَرًْا عَظيِماً…"

 والعمل في سبيل الصالح العام في ا%جتمع العادل، له مرتبة الجهاد. ومن

 الواضح ان القيمة ا,خ1قية ستكون ذات نفع كبير في ذلك ا%جتمع، طبقا للدافع

ا0يماني الخالص.

 :رابعا اننا 0 نريد بالرفاه والسعادة كثرة ا%ال والحاجات ا0سته1كية فقط، كما

 قدرته ا%اركسية من جانبها ا%ادي، بل الجانب النفسي جانب مهم أيضا، فينبغي ان
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 يكون الفرد غير معانٍ لحزن شديد أو ضيق كبير أو ,زمات نفسية، ليكون سعيدا. ومن

 ، مماالواضح ان ا0لزام بالعمل قد يسبب في كثير من ا,حيان للفرد ضيقا وازعاجا

ينافي مستوى السعادة ا%توقعة يومئذ.

 ,فلو فرضنا ان الديدن العام كان على إلزام كل ا,فراد على العمل كان الغالب

,هو وجود الضيق ا%نافي للسعادة. وإذا كان أغلب الناس في ضيق فلمن تكون السعادة.

,هذا مضافا إلى ما ناقشنا به هذه القاعدة خ1ل مناقشة الطور ا,ول فيما سبق.

 ,اذن فبغض النظر عن ا%صالح الثانوية التي تقتضي أحيانا إلزام الدولة ل-فراد

من كل حسب إرادته من العمل ]بالعمل... سوف لن يكون هذا ا0لزام ساري ا%فعول. بل  ] 

 بحسب الوقت والنوع معا. وهو 0 محالة يختار ان كان سويا رشيدا ان يعمل - -:

,بمقدار ما يطيق أو0 وبالنوع الذي يعرفه أو يختص به ثانيا وبا%قدار الذي ييسر له , 

 العيش ا%رفه ثالثا. وا,غلب في ذلك ا%جتمع، ان ما ييسر له هذا ا%ستوى، 0 يحتاج إلى

 بذل الكبير من الطاقة. ثم هو يوفر الباقي من طاقته ووقته لنيل السعادة والتربية التي

توفرها الدولة وتخطط لها.

، خ1فا %ا للعامل' تقديرا أخ1قيا خاصا لكل فرد معيشة مرفهة و ]وسوف يكون  ] [ ] 

تتسالم عليه أكثر ا%جتمعات في العصر السالف من استقباح العمل واستحقاره.

:الناحية الخامسة قد فهمنا الرأي في القاعدة القائلة من 0 يعمل 0 يأكل... في : 

ا0كل يصل إلى العامل وغير العامل ]الناحية السابقة، وعرفنا انها غير صحيحة وان  ] 

على حد سواء. وان كان العامل أعظم شأنا، قد يكون أكثر رفاها نتيجة لعمله.

 :الناحية السادسة بالنسبة إلى أشكال ا%لكية، سوف لن تكون مقتصرة على

:الشكل' اللذين تراهما ا%اركسية. بل نستطيع ان نسلسل ا%طلب، كـما يلي 



 ا%لكية قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فا%لكية الخاصة تكون فيما له ندرة نسبية

 في ا%جتمع، وكان محازا للفرد وغير مملوك للدولة. وا%لكية العامة، قد 0 تكون مشروطة

 بالندرة النسبية، .مكان تصرف الدولة حتى في ما هو متوفر توفرا مطلقا. وهي تنقسم

:إلى عدة أقسام

 :القسم ا,ول ملكية الدولة، بشكل خاص أو مطلق... تكون من قسم من ا,راضي

وما تأخذه من ضرائب وما تستربحه من أموال.

 :القسم الثاني ملكية الدولة مع ا0ذن للناس با0ستفادة منها إذنا عاما.

بالعمل الشخصي وبعد ]كا,راضي البوار والنبات الطبيعي وا%عادن قبل استخراجها  ] 

ا0ستخراج مما أخرجته الدولة أو كان فائضا عن الحاجة الفردية... وا%ياه... إلخ.

 :القسم الثالث ملكية ا,مة عموما. وهو الحكم الثالث في أيامنا هذه على

ا%فتوحة عنوة أي بالجهاد ا0س1مي ا%سلح... وان عددا من القرائن السابقة ]ا,راضي  ] 

دالة على استمرار الحكم وعدم إلغائه في الدولة العا%ية... كـما هو واضح %ن يفكر.

 وأما ا%لكية الكولخوزية التي عرضتها ا%اركسية... فان فهمناها بالخصائص

 ا%اركسية كلها، كان هذا متفرعا على أخذ الدولة العا%ية بنظام الكولخوزات في الــزراعة،

وهو مما 0 دليل عليه، بل 0 حاجة إليه... و0 نريد أن ندخل في تفاصيل ذلك ا*ن.

 وان فهمنا من ا%لكية الكولخوزية معنى عاما، يعبر عن أمر الدولة أو إذنها بحجز

 قسم من أموالها لجهة خاصة ذات عمل نافع اجتماعيا تأييدا لها وتسهي1 ,عمالها...

فهذا أمر منطقي جدا وصحيح، ولكنه غير ماركسي على أي حال.

 :الناحية السابعة بالنسبة إلى التربية العلمية با%عنى التكنيكي... 0 شك في

 وجوده في الدولة العا%ية على أعلى مستوى. وربما تتوصل البشرية يومئذ إلى نتائج



 مهمة وغير متوقعة في العصر الحاضر... و0 اختصاص للميكانيك وعلم الحمضيات، كـما

توقعت ا%اركسية، بل يشمل سائر الحقول التي تمت إلى الخدمات الصناعية بصلة. 

 كـما يشمل ا0هتمام سائر العلوم التي تنتج النفع ا0جتماعي، كالطب وعلم

 ا0جتماع وعلم النفس، وغيرها، وقد تعطى لها صيغ جديدة صحيحة لم تكن معروفة من

قبل.

 ولكن ا%هم في ذلك هو وقوع كل هذه العلوم، بل كل مناحي الحياة، في طريق

 التربية، ا%تجهة نحو الهدف ا,على. إذن ما دامت الصناعة والــزراعة والرفاه ا0قتصادي

 وا0جتماعي، كلها مكرسة في هذه السبيل، فمن ا%نطقي ان تكون العلوم ا%نتجة لذلك

 مكرسة في نفس السبيل. وهذا ما 0 تستطيع ا%اركسية أن تضع بإزائه شيئا، بعد ان

اعتبرت الرفاه ا0قتصادي غاية 0 وسيلة.

ومعنى تكريس العلوم لذلك الهدف، انط1قها من زاويت' على ا,قل - -:

 :الزاوية ا,ولى كون العلوم عموما، والعلوم الكونية منها على الخصوص، ليست

غير بيانات لتدبير الخالق لخلقه وا%كون لكونه، وليس لها أي جدوى أو معنى بدون ذلك.

 :الزاوية الثانية كون هذه العلوم غير ذات معنى و0 جدوى بدون الشعور با%سؤولية

 ا0نسانية وا,خ1قية عموما، وتجاه التخطيط العام على وجـه الخصوص. وإذا كان هذا

 الشعور موجودا، كان التكريس للهدف واعيا وواضحا في الذهن، ومطبقا في الحياة

العملية.

 :الناحية الثامنة أكدت ا%اركسية فيما عرفنا عنها على ان الشكل ا%فضل - -

. وقد وجدنا لدى ا%ناقشة ان هذا ا%جالس السوفييتية ]إداريا للدولة هو الحكم بطريقة  ] 

 الرأي لم يؤخذ به في بعض الدول الشيوعية فض1 عن غيرها. فقد وجد الناس ,نفسهم



 أساليب أفضل من ذلك، وأنسب بمجتمعاتهم منه. فمن الطبيعي إذن ان نعطي - -

]الحرية للدولة العا%ية العادلة في ان تختار شكلها ا0داري ا%فضل، حسب ما ترى من ] 

ا%صلحة، و0 حاجة ا*ن إلى محاولة فهمه.
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الهدف العظيم  [ها قد وصلنا إلى الطور الشيوعي ا,على للشيوعية الذي هو 

حلم ا0نسانية طيلة قرون وهو أيضا ]للحزب الشيوعي والشعب السوفييتي وهو أيضا  ] [ 

... كـما ]ا0نسان وقد تحرر من أوصاب ا%لكية الخاصة ومن عبودية ا%اضي الروحية ] 

سمعنا ذلك من التعاريف ا%اركسية لذلك اليوم.

 وإذا وصلنا إلى هذه ا%رحلة اكتسب البحث أهمية خاصة، من حيث أننا نقارن

 ب' هدف' إنساني' *يديولوجيت' مختلفت'، وك1هما موجود في ضمير ا%ستقبل و%اّ

يتحقق لحد ا*ن.

 على اننا ذكرنا ان حدوث الدولة العا%ية ليس هو الهدف ا,على من التخطيط

 العام، بل الهدف هو ا%جتمع ا%عصوم. فاستطعنا اثبات أفضلية نظام الدولة العادلة على

 الطور ا,على، فكانت أفضلية ا%جتمع ا%عصوم عنه أولى بطبيعة الحال، فنستغني عن

البحث فيه من جديد.

 وقد سمعنا تعاريف الشيوعية، وقارناها وناقشناها، وعرفنا انطباق جملة منها

على نتيجة التخطيط العام أيضا. ويحسن بنا ا*ن ان نسير خطوة جديدة. 

ستترسخ فيه ا0رادة الذاتية ا0جتماعية ويغدو فيه العمل لخير  [فليس فقط 

 ]ا%جتمع الحاجة الحيوية ا,ولى في نظر ا%جتمع كـما تريد ا%اركسية، وان كان هو أمرا

 صحيحا ومتحققا في الدولة العا%ية. ولكن سيكون التركيز على التكامل الفردي موجودا



 ورئيسيا أيضا، و0 معنى للتكامل والتربية ا0جتماعية إ0 بالتكامل الفردي، ف1 وجود %ا

 تريده ا%اركسية من تمحيض الفرد للجماعة واندكاكه في ا%جتمع والصالح العام، بل

سيكون للجانب' الفردي وا0جتماعي أهميتهما. 

 و0 نعني بالجانب الفردي التركيز على ا,نانية والغرور، بل نعني التكامل الفردي

 با%عنى الحقيقي، ا%نافي تماما مع ا,نانية والغرور، وكل جوانب ا0سفاف ا%صلحية.

 وهذا ا%عنى من التكامل، هو الذي يكرس الجانب ا0جتماعي لتربيته... إذ 0 معنى

للعناية با%جتمع إ0 من أجل تكامل أفراده.

تنظيم اجتماعي عاقل يعتمد على قاعدة تكتيكية  [كـما ان الدولة العا%ية ليس فقط 

 ]عالية التطور بل يعطي إلى جانب ذلك الجوانب ا,خرى ا%همة في التربية والتكامل التي

عرفناها.

ظاهرة تاريخية عا%ية كـما تريد ا%اركسية ]كـما ان نظام تلك الدولة، ليس فقط  ] 

 لطــورها ا,على. بل هي نظام عا%ي كامل وعادل. وإنما يصح التعبير بالظاهرة لدى

 وجود دولة فضلى ب' عدة دول مغايرة لها وموقتة الوجود نسبيا... وهذا غاية ما تطمع به

 ا%اركسية على ما يبدو. واما ح' تحكم الدولة الفضلى كل العالم، ف1 يمكن التعبير عنها

. وخاصة إذا لم تتوقع لها الزوال على طول الزمن... بل لها الرسوخ ظاهرة ]بكونها  ] 

 والنمو وا0نتاج الواقعي للهدف ا,على. إذن، 0 بد لنا ان نختار لفظا آخر يدلنا على

الطريق.

انه 0 مراء في ان التشكيلة الشيوعية ستكون عامة شاملة، وان [وقالت ا%اركسية  : 

 جميع الشعوب ستبلغ في آخر ا%طاف مستوى واحدا، فيبدأ آنذاك تاريخ واحد لبشرية

. �واحدة...



 إن ا%اركسية تتوقع وصول ا%جتمعات إلى الطور ا,على تدريجا واحدا بعد

 ا*خر. وهذا ما تتوقعه في مدى بعيد قد يبلغ مئات السن'، ا,مر الذي يجعل ا%جتمعات

 التي تصل إلى الطور ا,على مهددة با0نتكاس أو الغزو الخارجي، وخاصة مع انعدام

الدولة فيها، وعدم الجيش وعدم القانون، كـما سمعنا فيما سبق. ]الحكومة ا%ركزية  ]

 وأما في التخطيط العام، فالعالم يدخل في الدولة العا%ية، سوية، بحيث 0 يكون

 هناك زمان مهم ب' جزء وآخر، إ0 ا%دة التي يتم للقائد ا%هدي السيطرة على العالم...

وقد حددت هذه ا%دة بثمانية أشهر، كـما سمعنا في تاريخ ما بعد الظهور. 

 ومعه فاحتمال ا0نتكاس غير موجود، باعتبار التوجيه ا%ركزي للدولة نفسها. كـما

 ان احتمال الغزو الخارجي غير موجود، لعدم وجود دولة أخرى مقابلة في العالم على

ا0ط1ق.

 ان التطور الفكري للبشرية عموما سيكون مشتركا في التخطيط الثالث، - -

 بحيث يجعلها كلها مؤهلة للحكم العا%ي، وهو خصيصة كل تخطيط كـما سبق، وليس -

كـما تتصور ا%اركسية ان هناك تفاض1 ضخما من ناحية ا0تجاه نحو الهدف. -

  هذا و0 مانع بعد تأهيل البشرية عموما للحكم العادل، ان تبقى استثناءات… -

 قد تكون عديدة ذات مستويات منحفظة عقليا أو ثقافيا أو عقائديا أو حضاريا. ان -

 الحكم العادل سيشملهم جميعا، ويتكفل تربيتهم جميعا كل بحسب ما يحتاجه من

أساليب الرعاية والتوجيه.

 فهذه نظرة نحو التعاريف ا%اركسية لطــورها ا,على، مضافا إلى ما ذكرناه في

الفقرة الثالثة من مناقشات ذلك الطور.
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 ويتسم الطور ا,على بعدة صفات عرفناها وناقشناها. و0 بد ا*ن ان نتساءل عن

:انطباقها على الدولة العا%ية

 :الصفة ا,ولى زوال الدولة تماما. باعتبارها أداة طبقية للصراع والقمع الطبقي'،

وبعد زوال الطبقات 0 يبقى من ينبغي قمعه، ف1 يبقى للدولة موضوع.

:وللماركسية كلمة أخرى حول زوال الدولة. قال لين'

 "ان ا,ساس ا0قتصادي 0ضمح1ل الدولة اضمح01 تاما هو تطور الشيوعية

 تطــورا كبيرا يزول معه التضاد ب' العمل الفكري والعمل الجسدي، ويزول بالتالي ينبوع

.]]574[��"من أهم ينابيع ال1 مساواة ا0جتماعية الراهنة

 :الصفة الثانية انعدام الطبقات، بعد انعدام الرأسمال والرأسمالي'، ف1 يبقى إ0

... !!ا,فراد العاملون في الصناعة والــزراعة... فقط

 :الصفة الثالثة ستتحقق في ذلك الطور الديمقراطية بمعناها الصحيح ماركسيا،

كـما سبق ان سمعنا.

من كل حسب [الصفة الرابعة ستكون القاعدة السائدة اقتصاديا هي القائلة  : : 

... وقد رأينا التذبذب ا%اركسي حول ذلك. ]طاقته ولكل حسب حاجاته، أو حسب إرادته

 :الصفة الخامسة سيصبح العمل الحاجة ا,ولى للحياة، حيث يعتاد البشر على

 إنجاز واجباتهم ا0جتماعية دون أجهزة خاصة ل1لزام، وحيث العمل 0 أجرة له في سبيل

الخير العام...

:الصفة السادسة انه بوجود هذا الطور ستزول الوي1ت في العالم.

 :الصفة السابعة إلغاء ا%لكية الخاصة إلغاءا تاما. وقد سمعنا التذبذب ا%اركسي

ب' إلغائها تماما، وإلغائها عن وسائل ا0نتاج خاصة.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn574%23_ftn574


 :الصفة الثامنة سيعتمد ا0قتصاد القومي على مخطط معتمد على تقنية عليا في

 ا%يدان' الصناعي والــزراعي، مدعـما بالعلوم والفنون ا%نتجة لها... بشكل لم يكن له

نظير فيما سبق.

:الصفة التاسعة ستتحقق الحرية بمعناها الكامل والصحيح ماركسيا.

 :الصفة العاشرة سيزول القانون، ويتبدل إلى ا,خ1ق، حيث هي التي ستكون

القائدة ا*يديولوجية للمجتمع.

 هكذا وصفت ا%اركسية طــورها ا,على، كـما سمعنا ذلك وناقشناه. وينبغي لنا

 فيما يلي مقارنته بنظام الدولة العا%ية السابقة على ا%جتمع ا%عصوم، كـما أسلفنا. و0 بد

لنا ان نتكلم عن كل صفة من هذه الصفات في ناحية مستقلة.
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:الناحية ا,ولى بالنسبة إلى بقاء الدولة وزوالها.

 ستكون الدولة العا%ية العادلة، محتاجة إلى فكرة الحكومة والدولة... لعدة أسباب

:أساسية

:السبب ا,ول ان تأسيس الدولة العا%ية أساسا منطلق من هذه الزاوية، وهي ان : 

  فتح العالم كله، وإذا تمّ له ذلك كان مستحقا ان يمارس الحكـم فيه،Dالقائد ا%هدي 

 طبقا ل1تجاه العا%ي ا%عاصر الذي يرى من حق الثــورات الناجحة ان تسيطر وان تحكـم

في ا%ناطق التي هي فيها.

 :مضافا إلى ان فتحه للعالم لم يكن بقصد التوصل إلى السلطة و0 بشهوة الحكم،

 بل ,جل تطبيق العدل، ومعه فتخليه عن الحكم بعد إتمامه لفتح العالم يعني التنازل عن

مسؤوليته وبالتالي عن التخطيط العام ب1 مبرر.



 :السبب الثاني الجانب العام الذي تحتاج إليه ا%جتمعات عموما إلى الدولة، وهو

 ما أشرنا إليه في غضون مناقشة الطور ا,على من ان الدولة تحفظ ا%صالح العامة التي

 0 يمكن ل-فراد الحفاظ عليها. فان هذا الجانب متوفر في الدولة العا%ية بشكل أوضح،

 لجسامة هذه ا%صالح وتشعبها ووضوح استحالة قيام ا,فراد بها مهما كثروا، ما لم يكن

هناك لهم قيادة مركزية.

 :السبب الثالث ان ا%جتمع الذي تبدأ به الدولة العا%ية، مجتمع غير ناجز التر بية

 بالشكل ا%طلوب في التخطيط الرابع الذي نتحدث عنه، وإنما 0 زال في أول الطريق.

وستنال البشرية تربيتها ا%طلوبة منه عند نهايته، وهي إبتداء ا%جتمع ا%عصوم.

 وسنعرف أن الدولة أو الحكومة، سوف تبقى حتى لو تحقق ا%جتمع ا%عصوم، وان

 اختلف شكل تكوينها. فكيف وا%جتمع لم يصل بعد إلى العصمة. كل ما في ا,مر، ان

سبب وجودها يقتصر على الـسبب الثاني خاصة دون ا,ول والثالث، على ما سنعرف.

:الناحية الثانية في الحديث عن وجود الطبقات وعدمها في الدولة العا%ية :

 0 شك أنه بمجرد أن يتم إنجاز القوان' ا%هدوية وا%ستوى الجديد العالي للوعي

 ، وبالتالي يريده التخطيط العام... تنعدم تماما أهميةDوالتفكير الذي يريده ا%هدي 

الطبقات وما قد يحدث بينها من نزاع.

 إن ما قالته ا%اركسية من استعار الصراع ب' الطبقات باستمرار، مما 0 دليل

 عليه، بعد ان عرفنا بط1ن أدلة ا%اركسية على ذلك. إ0 أن هذا الصراع قد يحدث أحيانا

 في ا%جتمعات ا0عتيادية، كـما قد يحدث الصراع ب' ا,فراد وبيـن ا%جتمعات وب'

 الحكومات، وهكذا. ان كل هذه الصراعات سوف تت1شى تماما تحت مجهر الوعي العالي



 والعدل الكامل والت1حم ا,خوي نحو الهدف ا,على الذي يــزرعه ا%هدي في نفوس البشر

أجمع'.

 إن أهمية الطبقات ستزول... ولن يكون هناك أيضا وجود للرأسمالية والرأسمال'

 بأي حال، بعد كل الذي عرفناه من مبــررات اضمح1ل القطاع الخاص إلى حد بعيد.

 كـما 0 وجود ل1ستغ1ل على ا%ستوى الشخصي فض1 عن الطبقي أو غيره، كـما هو

جلي من عدد من ا,حكام السابقة.

 ولكن ماذا يبقى؟... يبقى الناس سواسية كأسنان ا%شط، ينال كل منهم أفضل

 شكل من ا%ستوى ا0قتصادي من ناحية ومن التربية والتكامل من ناحية أخرى. ولكن 0

 كـما تعتقده ا%اركسية من تحول الشعب إلى صناع وزراع' فقط. ان الهدف ا,على 0

 يمكن ان يتحقق بمجرد ذلك. فهناك ا0ختصاصيون في العلم وا%عرفة من كل نوع.

. هل يستوي الذين يعلمون والذين 0 يعلمون ]وا0ختصاصي يفاضل غيره بطبيعة الحال  ] 

 كـما ان هناك من هو أكثر أداء للسلوك ا%خلص، ومن ثم أقوى إرادة وأكثر انسجاما مع

 التخطيط من ا*خرين. وهؤ0ء يتزايدون بالتدريج نتيجة للتخطيط التربوي السابق على

 العصمة. وليس كل الناس سواسية في ذلك حتى في ذلك العهد فَض3لَ ا3³ُ "…

. وقد عرفنا ان قواعد …  "ا%ْجَُاهدِِينَ علََى القَْاعدِيِنَ درََجةًَ وك1ًَُّ وعَدََ ا3³ُ الْحسُـْنىَ...

القرآن الكريم 0 يمكن أن تتغير يومئذ. 

 ومن زاوية هذا التفضيل، سيتخذ ا,كثر إخ1صا طريقه إلى ا%شاركة في الحكم

 وا0دارة العامة. أما في أول الدولة فيكون الحكام هم ا,كثر نجاحا في التخطيط الثالث

 السابق واما بعد ذلك، فسوف يختار ا,كثر نجاحا من الناس، مضافا إلى كفاءاته

العلمية، ليأخذ طريقه في هذا ا0تجاه.



 إذن، فما تذكره ا%اركسية من كون الدولة ممثلة لطبقة معينة، غير صحيح با%رة

 في الدولة العا%ية، كـما هو أيضا غير صحيح كقاعدة عامة على ما عرفنا. فهذه - -

 الدولة 0 يمثل حكامها العمال و0 الف1ح' و0 الرأسمال' و0 ا0قطاعي'، و0 غيرهم ممن

 يخطر في ذهن ا%اركسي'... وإنما يمثلون الصالح' في العالم مهما كان عملهم.

والدولة تشعر بمصلحتهم جميعا، وبعاطفة إ0بوة وا,خوة نحوهم أجمع'. 

:الناحية الثالثة في تحقق الديمقراطية في الدولة العا%ية.

 إن قصدنا من الديمقراطية، ما هو ا%صطلح لها، وهو اختيار الشعب لحكم نفسه

 في ا0سلوب واشخاص الحكام، فهذا شيء غير موجود في الدولة العا%ية، تماما. بل 0

 معنى له فيها، بعد ا0لتفات إلى إسلوب تكونها والتخطيط له، والتخطيط التربوي الذي

 تتخذه، ا,مر الذي يتعذر على الجماعة إنجازه وحدها، كـما يتعذر عليها معرفة

ا0شخاص الذين ينجزونه، لو كان لهم وجود بغض النظر عن القيادة ا%هدوية.

 وإن قصدنا منها ا0خ1ص في ا0نتخاب وصحته، بدون تزوير ح' تع'ّ الحاجة

 إلى ذلك، لو احتاج ا%جتمع إلى مجالس موقتة أو دائمية تقوم على أساس ا0نتخاب...

، بل الديمقراطية ]فهذا أمر صحيح. ولكن صحة ا0نتخاب هذه 0 تقوم على تقديس مفهوم  ] 

 ,جل الجهة ا,خ1قية القائلة بشناعة ا0ستغ1ل والخيانة. و0 شك ان اللعب في ا0نتخاب

 يحتوي على استغ1ل للمرشح' ا*خرين وخيانة للهدف ا%طلوب، وبالتالي لكل ا%جتمع

الذي يستفيد من هذا الهدف. 

 نعم، سيكون للديمقراطية بمعناها ا%صطلح وجود في ا%جتمع ا%عصوم كـما سبق

ان أشرنا، وسيأتي عند الك1م عن التخطيط الخامس.



:الناحية الرابعة في القاعدة ا%اركسية القائلة من كل حسب طاقته ولكل حسب : 

حاجته.

 وقد عرفنا اننا لو أردنا بدي1 عن هذه العبارة ونحن على أي حال في غنى -

 :عنها في الدولة العا%ية، لقلنا من كل حسب إرادته ولكل أكثر من حاجته. وهو مستوى -

 لم تفكر به ا%اركسية، بل 0 تستطيع التفوه به 0نه يستلزم ان يترك عمالها أعمالهم،

بخ1ف الدولة العا%ية، التي عرفنا أساليبها في حثّ ا,فراد على العمل للصالح العام.

:الناحية الخامسة هل سيصبح العمل الحاجة ا,ولى للحياة.

 إن ا%اركسية تريد من ذلك تكريس الجهود كلها، وبدون إلزام حكومي أو قانوني،

 لزيادة ا0نتاج الذي هو هدفها ا,ساسي في البشرية. وقد رأينا انها غير ناجحة في

 :ذلك، باعتبار ان ا0نسان ا%كرس تكريسا اقتصاديا عميقا طبقا %فاهيم ا%ادية

 التاريخية، يستحيل ان 0 يكون أنانيا من الناحية ا0قتصادية، وإذا كان أنانيا كان

 تفكيره في العمل في سبيل ا%جموع أو الصالح العام متعذرا. و0 يمكن الجمع بـ'

ا0ندكاك في الجماعة، وب' ا,نانية ا0قتصادية، كـما توقعت ا%اركسية. 

 وأما العمل في الدولة العا%ية، فينبغي ان نفهم منه العمل في سبيل التربية

 والهدف ا,على، إذ ان العمل الصناعي والــزراعي، مكرس في واقعه في سبيل ذلك، - -

 فض1 عن غيرها من ا,عمال ا,خرى التي تكون أوضح اندراجا في هذا السبيل وأجلى

تسبيبا له.

 وإذا فهمنا ذلك، كان العمل حقا الحاجة ا,ولى للحياة. باعتبار ان الحياة - -

 وكل أعمالها مكرسة في سبيل الهدف ا,على الذي وجدت من أجله. كما برهنا، 0

 باعتبار ا0هتمام بزيادة ا0نتاج خاصة، كـما تريد ا%اركسية... وان كانت هذه الزيادة



 :موجودة بأوسع وأعمق أشكالها. فكأن الفرد ا%اركسي يعيش ليأكل والفرد العادل يأكل

ليعيش.

 :الناحية السادسة انه بوجود الدولة العا%ية العادلة ستزول الوي1ت عن العالم. 0

 باعتبار إلغاء الدولة وا%لكية الخاصة وصراع الطبقات، بل باعتبار ا*يديولوجيه ا%عمقة

 ا%طبقة يومئذ، ا%كونة من مفاهيم وقانون واعي' بدرجة عالية جدا. ومن أهم فقراتها منع

 الخيانة وا0ستغ1ل وزرع الشعور با,خوة ا%ستلزمة للعمل ا%تكاتف في سبيل الهدف

ا,على. وقد عرفنا كثيرا من التفاصيل ا%ندرجة في هذا الصدد، ف1 حاجة إلى التكرار.

 :الناحية السابعة في إلغاء ا%لكية تماما أو عن وسائل ا0نتاج خاصة، اما إلغاؤها

 عن وسائل ا0نتاج، في الدولة العا%ية، فهو صحيح، على ما سمعنا. 0 بمعنى التأميم أو

مرسوم بهذا الخصوص يعيد ملكية وسائل ا0نتاج إلى ا,مة، مع التعويض أو ]إصدار  ] 

 بدونه. بل بمعنى تكفل الدولة الثقل ا,هم في هذا الصدد، وتوزيع خيرات ذلك على الناس

  طبقا ,ساليب نظامية معينة إلى حد تضعف معه أهمية القطاع الخاص، حتى عند- -

 أصحابه... بعد ان كان الخير والرفاه الواصل إليهم من الدولة أضعاف عملهم. ويسير

 تدريجا في طريق الفناء. بمعنى أنه يأتي يوم 0 يهتم فيه أي شخـص بأن يكون له مصنع

أو معمل. وبذلك تتمحض الصناعة للدولة.

مرسوم ]وأما إلغاء ا%لكية تماما، فقد رأينا عدم إمكانه... إذ 0 معنى .صدار  ] 

 بهذا الخصوص كـما هو واضح. واما ت1شيها كـما تتوقع ا%اركسية فهذا غير ممكن - -

بالنسبة إلى كل ما له ندرة نسبية، وهو عدد 0 يستهان به من ا,شياء، كـما عرفنا.

 على أن إلغاءها با%رة، حتى في مأكل ا0نسان وملبسه، يحتوي على رد فعل

 نفسي مؤسف، كـما سبق أن قلنا، وهو ينافي التربية العادلة التي تتوخاها الدولة، ومناف



 للسعادة والرفاه ا%وجود فيها. بخ1ف ذوبان ا%لكية في ا,مور ا%توفرة جدا التي تنعدم

فيها الندرة النسبية، فانها تخلو من هذا ا%ردود.

 :وقد يقول القائل ان كل السلع ا0سته1كية، ستصبح متوفرة بهذا ا%قدار، فليس

 لهذا ا%ردود النفسي وجود بالنسبة إليها. وأما ا,مور النادرة، فإلغاء ا%لكية بالنسبة إليها

0 يحدث أي مردود نفسي، لقلة أهميته عن تلك ا%واد.

:وجواب ذلك من زاويت'

 :الزاوية ا,ولى إن إلغاء ا%لكية بالنسبة إلى ا,مور النادرة نسبيا، 0 يكون إ0

، و0 يعقل ذوبانها التلقائي ما دامت نادرة، كـما هو واضح. وا%اركسية 0 مرسوم �بـ � 

مرسوم من هذا القبيل، وليس في الطور ا,على دولة لتصدره. إذن، ]تدعي صدور  ] 

فالبرهنة على بقاء ا%لكية في ا,مور النادرة نسبيا يسجل إشكال على ا%اركسية. 

مرسوم بإلغاء ا%لكية عن ا,مور النادرة نسبيا، ]الزاوية الثانية لو فرض صدور  ] : 

 فهو يحتوي في كثير من الحا0ت على نفس ا%ردود النفسي، أو على بعض درجاته على

 ا,قل، ا,مر الذي ينافي التربية والرفاه معا، كـما أشرنا. ويمكننا بهذا الصدد، ا0لتفات

:إلى أمرين

 :ا,مر ا,ول ان الندرة قد تحدث في ا%واد ا0سته1كية أحيانا، فيكون إسقاطها

 عن ا%لكية أو إسقاط ا%لكية عنها، حام1 لنفس ا%ردود النفسي. فلو ان إنسانا احتاج

 إلى ا%اء في برية جافة، وكان لديه منه ما يروي عطشه. فجاء شخص آخر عطشان وأخذ

... كان ظا%ا له في بمرسوم ]!!ا%اء منه بحجة انه ليس ملك ا,ول، 0نه ألغيت ا%لكية  ] 

الضمير العق1ئي العام.



 :ا,مر الثاني ان عدد من ا,مور النادرة نسبيا، مما 0 يمكن فيها ارتفاع هذه

 الصفة... قد 0 تقل أهميتها أحيانا عن ا%واد ا0سته1كية، ومن ثم يكون إلغاء - -

 ملكيتها حاويا على نفس ا%ردود. فلو ان ابن أحد ا%شاهير، كإنشتاين مث1، كانت لديه

 من أبيه مخطوطات، 0 يرى في العالم لها بدي1، فسلبت منه سلبا حكوميا أو فرديا،

 بحجة إسقاطها عن ا%لكية... كان الفاعل ظا%ا 0 محالة ومنتجا لنفس ا%ردود في نفس

هذا ا0نسان.

 :الناحية الثامنة بالنسبة إلى ا%ستوى الصناعي والتكنيكي للدولة العا%ية، سبق

ان عرفناه وناقشناه ف1 حاجة إلى التكرار.

 :الناحية التاسعة بالنسبة إلى وجود الحرية في الدولة العا%ية، كما هو موجود في

الطور ا,على، في رأي ا%اركسي'.

:ويمكن أن نفهم من الحرية عدة معان، يهمنا منها ما يلي

 :ا%عنى ا,ول الحرية بمعناها ا%طلق الشامل لكل ا%يادين، في الحياة ا0جتماعية

وا0قتصادية والسياسية.

 وهذا ا%عنى غير صحيح، و0 تريده ا%اركسية 0ن فيه إعتداء على حقوق ا*خرين،

... !!وإباحة ,عمال الخيانة وا0ستغ1ل، وإباحة ل1عتقاد بغير الفلسفة ا%اركسية ا%طلوبة

 :ا%عنى الثاني الحرية من ا0ستعمار، بمعنى أن 0 يكون على ا%جتمع رأي

مفروض من مجتمع آخر أقوى منه، عقائديا أو اقتصاديا أو غيره.

 :ا%عنى الثالث الحرية في التصرف والرأي، ضمن ا*يديولوجية ا%عترف بها في

 ذلك ا%جتمع، ويساوق ذلك منع كل تصرف ينافي تلك ا*يديولوجية. وك1 هذين ا%عني'



 ا,خيرين تفترض ا%اركسية وجودهما في الطور ا,على، بل فيما قبله من عهود

ا0شتراكية أيضا. وهما أيضا متوفران تماما في الدولة العا%ية.

 اما وجود ا%عنى الثاني للحرية في الدولة العا%ية، فهو واضح جلي، إذ ليس هناك

مجتمع أعلى من هذه الدولة ليفرض رأيه عليها، بعد ان أصبح مجتمعها هو العالم كله.

 وأما سيطرتها هي على العالم، ف1 يعتبر من نوع ا0ستعمار، فان ا0ستعمار هو

 السيطرة ا%ساوقة مع ا0ستغ1ل والتحكم واللعب بخيرات ومقدرات الشعوب. وأما إذا

 كانت السيطره بقصد أبوي ,جل خير الب1د ا%فتوحة نفسها، وإذا كانت الدولة ا%سيطرة

 تستطيع ان تخدم الشعب ا%فتوح أكثر مما يستطيع هو أن يخدم نفسه، وإذا كان

أوصاب  [واضحا في ذهن الشعب ا%فتوح بحيث فرح بهذا الفتح الجديد، وبالخ1ص من 

 �ا%اضي كما تعبر ا%اركسية... إذن 0 يكون ل1ستعمار وجود، شأنه في ذلك شأن الفتح

 ا0س1مي الذي أخرج الشعوب ا%فتوحة من ذلّ العبودية والظلم وأدخلها في الدين الفاتح

نفسه بل ولغته أيضا أحيانا.

 واما ا%عنى الثالث للحرية فهو ضروري الوجود في الدولة العا%ية، لكونه من

 ا%ؤثرات الرئيسية في التربية ا%توخاة لها... %ا عرفناه فيما سبق من ان ا0ختيار وحرية

 التصرف من ا,ركان الرئيسية في التخطيط ا%ستهدف لكمال البشرية... 0 يختلف في

ذلك ا0ختيار بقسميه الكوني والتشريعي. 

 فالناس في حدود ا*يديولوجية العامة للدولة، والوعي ا%هدوي الجديد، أحرار

تماما... في كل تصرفاتهم ا0جتماعية وا0قتصادية والعبادية وا,خ1قية وغيرها.

 إ0 ان هذا يساوق ا%نع عن كثير من التصرفات وا*راء غير ا%نسجمة مع تلك

 ا*يديولوجية، إ0 ان هذا ا%نع سوف لن يكون له أثر واضح، بعد أن يكون ا,مر قد استتب



 للدولة من زاوية السيطرة القوية من ناحية وزاوية الدعوة إلى الحياة الفكرية الجديدة التي

 تكون مقنعة للناس بشكل واضح وتلقائي في الغالب. وخاصة بعد أن يتم لهم ا%قارنة ب'

 نتائج هذه الدولة والنظم السالفة عليها. وهي مقارنة تتم تلقائيا في الذهن أيضا بالنسبة

إلى أي إنسان ملتفت معاصر لتأسيس هذه الدولة منذ أول تكوينها.

 واما بعد ذلك، فا,مر أسهل، إذ يكون الناس قد تمّ اقتناعهم الكامل با%ستوى

 الفكري الجديد، و0 يوجد من 0 يقتنع بذلك. فقد أصبح البشر أجمع' هادف' ومتآخ'

 في سبيل الهدف ا,على، وبالتالي منسجم' مع التخطيط العام. وإذا أصبح الفرد

 هادفا أصبحت كل تصرفاته منطلقة من هدفه. فهو يطبق حريته تلقائيا على هذا النوع

 من التصرفات، ويستنكر غيرها. وهذا معنى كونه حرا في حدود ا*يديولوجية ا%عترف بها

 في ذلك ا%جتمع، من دون أن يشعر بأية حزازة فيما تستتبعه هذه الحرية من منع وحجر.

 بل انه يرى مثل هذا ا%نع والحجر لكل مخالف حقا وصحيحا، بعد اقتناعه بتلك

ا*يديولوجية واستهدافه لهدفها.

:الناحية العاشرة في سيادة ا,خ1ق بدل القانون، كما حاولت ا%اركسية.

 إن ا,خ1ق بمعناها الواسع ا%عمق، ستكون سائدة 0 محالة في الدولة العا%ية،

 لكنها ستكون موجودة إلى جنب القانون، 0نها 0 تغني عنه. و0 يمكنه أيضا أن يغني

عنها.

 اما ان ا,خ1ق وحدها 0 تفي بالقيادة و0 تغني عن القانون، ف1ن القضايا

 ا,خ1قية الواضحة قليلة وغير كافية لدقائق القيادة ا0جتماعية العامة. يكفينا من ذلك ان

 ندرك بوضوح أن ا,خ1ق وحدها 0 تستطيع ان تحدد موقفا كام1 بإزاء القانون ا%دني

أو الجزائي أو بإزاء خطة أو إسلوب اقتصادي مع'. 



 وتحويلنا على التقاليد، كما سمعنا من ا%اركسية، 0 يسد هذا النقص، 0ن في

 التقاليد أمــورا ضحلة وفاسدة ومشوشة، تمنع من جعلها محكا للقيادة. وهي في الدولة

 العا%ية أشد بعدا عن ذلك، 0ن التقاليد السابقة على وجود هذه الدولة فاسدة جملة

 وتفصي1 و 0 بد من اجتثاثها وتغييرها. والتقاليد ال1حقة لوجود هذه الدولة، إنما توجد

طبقا لتوجيهات هذه الدولة، 0 انها توجد تلقائيا لتأخذ الدولة منها نظامها.

 وكذلك القانون 0 يمكن أن يقوم بمهمته بدون أخ1ق، وخاصة ا%همة التربوية

 ا%طلوبة في الدولة العا%ية. صحيح ان القانون سيكون موجها توجيها تربويا... إ0 ان

 هذا 0 يعني شيئا بالنسبة إلى التربية إذا كانت طاعته %جرد القوة وعلى غير اقتناع

 أخ1قي. وإنما تنطلق التربية من حيث ا0نقياد ا0ختياري للقانون العادل. وهذا ا0نط1ق

ا0ختياري ا%غني عن العقاب، يعتبر من أهم مهمات ا,خ1ق.

 و0 نعني بذلك عدم وجود العقوبات، كيف والقرآن الكريم ينص على عدد منها.

 وقد عرفنا أنه يكون مطبقا تطبيقا كام1 في ذلك العصر. وإنما ا%راد انه بانتشار الوعي

 الجديد وا0قتناع بآيديولوجية الدولة، يبدأ الناس بالطاعة ا0ختيارية الواعية تدريجا. وكلما

 ازدادت نتائج التربية ازداد ذلك، فيكون ا%جتمع في غنى تدريجا عن قوان' العقوبات،

وان بقيت سارية ا%فعول أساسا، لتطبق في ا0حوال الضرورية، وإن كانت نادرة.

 إذن، فالقانون موجود ليتكفل التنظيم العام في الدولة، وا,خ1ق موجودة لكي

 تدعم تطبيق القانون بدل القوة... وبذلك يتساند القانون وا,خ1ق في ا0تجاه نحو الهدف

ا,على نحو ا%جتمع ا%عصوم.

-7-



 وأخيرا... تحسن الوقفة مع ا%اركسية في عدة من ا0عتراضات التي وجهت ضد

 تحقق الطور ا,على ا%اركسي. وقد ذكرها ا%اركسيون أنفسهم كـما سمعنا - -

 وناقشوها. وقد رأينا صحتها وعدم إمكان التخلص منها ماركسيا. فهل هي واردة يصح

... !ا0عتراض بها ضد الدولة العا%ية ا%وعودة، أو 0؟

 :وكانت بعض ا0عتراضات تنطلق من القانون السائد في الطور ا,على القائل من

 كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. وبعد أن عرفنا ان هذا التعبير 0 موضوع له في

 الدولة العا%ية، إذن فكل اعتراض يرد من زاويته سيكون غير ذي موضوع، غير اننا

نعرضها مع إيضاح جوانبها ليكون أبسط للقارئ. 

لكل حسب [ا0عتراض ا,ول ما سمعناه عن لين'، ومؤداه انه لو أخذ الناس  : : 

 �حاجته ,خذ الناس ا,موال ب1 حساب، وبخاصة وان الدولة غير موجودة لتراقب

وتحاسب.

 وقد سمعنا مناقشات ذلك، وتوصلنا إلى صحته باعتبار ان ا0نسان ا%تربي على

 مفاهيم ا%ادية التاريخية ا0قتصادية، يستحيل أن 0 يكون أنانيا من زاوية اقتصادية.

وإذا كان أنانيا اقتصاديا كان مندفعا بطبعه إلى ان يأخذ من ا,موال ب1 حساب.

 واما في الدولة العا%ية، فبالرغم من أنه يعطي للفرد أكثر من حاجته، 0 بقدرها

:فقط... إ0 انه يتم ذلك تحت عامل' مهم' يمنعان التسيب أحدهما ا0شراف ا%ركزي : 

 :القوي للدولة. والثاني الدافع ا,خ1قي في التنازل عن ا,نانية في سبيل الغير وفي

 سبيل الهدف ا,على والتربية التكاملية. وليس في الدولة العا%ية تربية على ترسيخ

ا%فاهيم ا0قتصادية وقيادتها للحياة، حتى تكون عام1 معاكسا لذلك.



:ا0عتراض الثاني ما سمعناه عن بوليتزر انه لو كان التوزيع حسب الحاجات، : 

 :لكانت مداخل ا,فراد متقاربة، ومعناه تساوي العامل' من عمل عم1 قلي1، ومن عمل

 عم1 كثيرا... ومعه 0 يبقى أي دافع نفسي ,داء ا%قدار الزائد من العمل. وبذلك يخسر

ا%جتمع أهم ما يمكن أن يحصل عليه من ا,عمال الفنية وا0ختصاصية.

 وقد عرفنا صحة هذا ا.شكال بالنسبة إلى ا0نسان ا,ناني اقتصاديا، الذي 0

يمكنه بأي حال ان يكون له دافع إلى العمل خارج هذه الدائرة ا%غلقة. 

 وأما في الدولة العا%ية، فقد أشرنا فيما سبق أن دخل الناس أجمع' سيكون

 عاليا. ولكن العمل سيكون موجودا كما ينبغي، لوجود التفضيل ا0جتماعي وا,خ1قي %ن

 يؤدي العمل الزائد على من يؤدي العمل ا,قل أو من 0 يعمل بدون عذر. وقد عرفنا ما

 :ل-خ1ق من دافع قوي في ذلك اليوم. مضافا إلى أنه ينبغي القول بأن دخل العامل أكثر

نسبيا من غيره نتيجة لعمله، كما أشرنا.

 :ا0عتراض الثالث انه مع تساوي الدخل سيتساوى دخل العامل البسيط مع دخل

 ا0ختصاصي، والكفوء وغير الكفوء والقوي وغير القوي بل ,مكن أن يكون دخل الرجل

 ا,حسن وا,كمل أقل ممن هو دونه إذا كانت حاجاته أقل. وبذلك يفقد ا0ختصاصي

مزيته، وبالتالي يفقد دوافعه للعمل أيضا. 

 إن هذا ا0عتراض يشير إلى النقص من حيث ا0ختصاص وما قبله يشير إلى

 النقص في ساعات العمل. وهو أيضا وارد وصحيح بالنسبة إلى ا0نسان ا,ناني

 اقتصاديا. ولكنه أيضا غير ذي موضوع بالنسبة إلى الدولة العا%ية لوجود التفضيل

ا,خ1قي الكبير بالنسبة إلى ا0ختصاصي علما وعم1.

.]]575[��" قلُْ هَلْ يسَـْتوَِي ال3ذِينَ يَعلَْمُونَ واَل3ذِينَ 0َ يعَْلمَُونَ..."…
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ــأمَْواَلِهِمْ وأَنَفسُِهِمْ علََى القَْاعدِيِنَ درََجةًَ وك1ًَُّ وعَدََ ا3³ُ"…   فَض3لَ ا3³ُ ا%ْجَُاهِديِنَ بِ

.]]576[��"الْحسُـْنىَ...

:ا0عتراض الرابع وهو اعتراض غير منطلق من تلك القاعدة ا0قتصادية. 

 وهو ما ذكره كوفالسون من استبعاد وجود اليوم الذي تسعد به البشرية وترتفع به

 آ0مها. ان هذا ليس إ0 حلما طوبويا غير قابل للتحقيق. وقد حاول هو الجواب عليه، كما

سبق.

 :واما منطلقنا إلى الجواب، فملخص بيانه ان ا0نسان ما دام يعيش في العصر

 الذي يرى فيه رسوخ الحضارة ا,وروبية وأشباهها، ومفاهيم الدول الكبرى في العالم،

 ويتمثل جذور ا%شاكل السابقة وا%عاصرة التي عاشتها البشرية على مدى التاريخ... إن

هذا ا0نسان هو الذي ينبثق تفكيره عن هذا ا.شكال.

 واما بعد ان برهنا مفص1، على تأصل الخير في العالم، ووجود الهدف الصالح

 للكون عموما وللبشرية خصوصا، وبرهنا على مرحلية الظلم وكونه موقوتا زائ1، مهما بدا

 مهما ومتعاظما. إذن فسوف تصير البشرية إلى ا%ستقبل الخيرّ الصالح بالضرورة. و0

 نحتاج في تصور ذلك إ0 إلى انط1ق يسير من الحدود الفكرية التي يفرضها ا%كان

والزمان على الذهن البشري. 

:ا0عتراض الخامس ما ذكره كوفالسون أيضا من ان هناك تهديدا بفناء : 

 الحضارة والقضاء عليها في حرب حرارية نووية عا%ية، فأين يمكن ان يوجد ا%ستقبل

السعيد مع وجود هذه الحرب.

 وقد رأينا هذا ا0عتراض واردا على الطور ا,على ا%اركسي. ولكنه لحسن الحظ

:غير وارد على الدولة العا%ية. ويمكن النظر إلى ذلك على مستوي' 
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 :ا%ستوى ا,ول ان التخطيط الثالث ا%نتج للدولة العا%ية، يعمل عمله سواء وجدت

الحرب العا%ية أم 0، و0 تعتبر هذه الحرب معيقة له بأي حال. 

 :وذلك ان الشروط ا,ساسية لليوم ا%وعود أو الدولة العا%ية كـما سبق، ث1ثة، 0

:تضر بها الحرب، وستكون متوفرة جميعا في ذلك اليوم

:ا,ول وجود ا0طروحة العادلة الكاملة التي تكون قابلة للتطبيق في تلك الدولة.

 ان هذه الحرب سوف لن يتسنى لها القضاء على كل ا%فكرين الحامل' لهذه

 ا0طروحة، بل و0 الكثير منهم. اذ انهم يعيشون في بلدان صغيرة ومنزوية عن تيار الدول

 الكبرى، وليست لهم أية مشاركة في الحرب مهما كانت بعيدة. وإنما الخسارات الكبرى

في ا,نفس وا,موال والحضارة ستكون للدول والجيوش ا%شاركة، وخاصة الكبرى منها.

 :الثاني وجود القائد ا%ؤهل للقيادة العا%ية يومئذ، وهو متوفر في شخص ا0مام

 وهو ممن 0 تناله الحرب العا%ية بسوء طبقا لكل ا%ذاهب ا0س1مية ا%ؤمنة به..Dا%هدي 

 أما إذا ذهبنا إلى الرأي العامي القائل بمي1ده في حينه، فيكون خ1ل الحرب

 العا%ية غير موجود، أو موجودا و0 يقتل، لوضوح ان من يقتل في هذه الحرب 0 يصلح

للمهدوية بعدها... وإنما يوجد ا%هدي فيمن 0 يقتل، بطبيعة الحال.

 وغيبته... فقد   Dوأما إذا ذهبنا إلى الرأي ا0مامي القائل بطول عمر ا%هدي 

 ، على ضرورة طول العمر والغيبة له، حتى يتسنى له]]577[��برهنا في تاريخ الغيبة الكبرى

 عمق القيادة العا%ية بعد ظهــوره. وبرهنا، في هذا الكتاب، على ان كل ما له تسبيب إلى

 مصلحة تلك القيادة، فهو ضروري الوجود في التخطيط ا0لهي. ومعه يكتسب ا0مام

  حصانة خاصة ضد هذه الحرب، من أجل دوام بقائه ,جل قيامه بوظيفتهDا%هدي 

ا,ساسية في ا%ستقبل ا%شرق. 
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 وليس معنى كونه محصنا ضد هذه الحرب كونه 0 يموت حتى مع استعمال

 :الس1ح ضده. وإنما في ا,غلب بمعنى انه يستطيع شخصيا التخطيط الخاص - -

 ,جل نجاته من ضرر الحرب، وهذا التخطيط واجب عليه ,جل حفظ حياته للمستقبل

ا%وعود.

 :الثالث وجود العدد الكافي من ا%خلص' الذين يمكنهم السيطرة على العالم في

 اليوم ا%وعود، تحت القيادة ا%هدوية. وقد حملنا فكرة متكاملة عن ظروف التمحيص التي

تستلزم وجودهم.

 والحرب العا%ية تكون مؤكدة لظروف التمحيص هذه، 0نها في حقيقتها - -

 الدليل الكبير على فشل القوى ا%ادية ا%زيفة بكل أشكـالها ومعسكراتها، ا,مر الذي

 يوجب دعم إيمان ا%ؤمن' وايضاح الفكرة للرأي العام العا%ي، وبالتالي يوجب تزايد

العدد ا%طلوب، وترسيخ إخ1ص ا%وجود منهم.

 وأما حول القضاء عليهم في هذه الحرب ولو صدفة، فالحديث عنه ليس بأعقد من

 الحديث عن ا%وت ا0عتيادي الذي سيواجهونه كما يواجه غيرهم. والجواب على كل حال

 واحد، وهو ان ظروف التمحيص ستكون باقية وعميقة ومستمرة حتى توجب أن يوجد في

 جيل واحد مشترك كل العدد الكافي من هؤ0ء ا%محص'. فان قضى ا%وت على بعضهم

 بسبب الحرب أو غيرها، أمكن ا0نتظار فترة أخرى حتى يوجد البديل الكافي ويتكامل

العدد، إذ ليس للتخطيطات بطبيعتها أمد خاص أو تاريخ محدد تقف عنده.

 :ا%ستوى الثاني اننا 0 نكتفي بالقول بان الحرب العا%ية ا%توقعة ليست مضرة

باليوم ا%وعود فقط، بل يحتمل ان تكون نافعة له أيضا وفي مصلحته، على تقدير حدوثها.



تاريخ [وذلك ان هناك سؤا0 يتردد في كثير من ا,ذهان، عرضناه مع أجوبته في  : 

  ح' يظهر بشكل أعزل مواجها القوى العا%يةD، وهو ان ا%هدي ]]578[��]ما بعد الظهور

 الضخمة، كيف يستطيع السيطرة عليها واخضاعها، ,جل ان يؤسس دولته العا%ية

ا%وعودة.

 ولهذا السؤال أكثر من جواب، كما سبق هناك، إ0 ان من أجوبته الرئيسية هو

 حدوث الحرب العا%ية قبل إنجاز اليوم ا%وعود، حيث تتحطم القوى الكبيرة في هذه

 على البشرية الباقية، فيستطيع السيطرة   Dالحرب الطاحنة، ويظهر القائد ا%هدي 

على العالم بسهولة نسبية.

 إذن، فوجود الحرب العا%ية ستكون في صالح اليوم ا%وعود، ولن تكون ضده، على

كل حال.

 :ا0عتراض السادس وهو موجه إلى الفكر ا%اركسي فيما يخص الحالة ا%توقعة

 بعد الطور ا,على، نتيجة للتغير الضروري الناتج عن الديالكتيك أو تطور قوى ا0نتاج.

وقد عرفنا عجز ا%اركسية عن الجواب عنه.

 وهذا ا0عتراض 0 معنى له بالنسبة إلى الدولة العا%ية، بعد التوصل إلى نفي

 النظريات ا%اركسية العامة، وإمكان عدم التغيير الذي تتوقعه ا%اركسية. فان هذه الدولة

 ستبقى في الوجود إلى ان يتحقق هدفها ا,على في التخطيط الرابع وهو ا%جتمع

 ا%عصوم. فإذا وجد ذلك ا%جتمع بقيت الدولة أيضا، لكن مع بعض ا0خت1ف في نظامها

بالشكل الذي يمكنه ان يواكب ا%ستوى الجديد العميق ويزيده كما0 ورفعة.

 وبهذا نختم الحديث عن ا%اركسية، ومقارنتها بالدولة العا%ية ومذهبها ا0قتصادي.
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. فينبغي ان ا%وعود ]واما الحديث مع الرأسمالية ومقارنتها با%ذهب ا0قتصادي  ] 

 يكون حديثا منتهيا بعد الذي عرفناه من ا0خت1فات الشاسعة ب' ا%ذهب' ا0قتصادي'،

من خ1ل الحديث عن ا%اركسية.

:وايضاحا للقارئ نذكر الفروق التالية مستنتجة مما سبق

 :الفرق ا,ول عدم وجود ا%فهوم ا%ذهبي ا,ول للدولة العا%ية، في الرأسمالية...

 وهو حق الدولة في السيطرة على الحقول ا0قتصادية بشكل عام. فان هذا الحق منافٍ

 مع الحرية ا0قتصادية التي تؤمن بها الرأسمالية بعمق، وتلغي حق الدولة في التدخل في

حياة الفرد، إ0 في حدود الضرورة.

 :الفرق الثاني عدم وجود ا%فهوم ا%ذهبي الثالث للدولة العا%ية، في الرأسمالية...

 وهو ا%لكية في نطاق محدود، فان ذلك ينافي بصراحة حق ا%لكية ا%طلق الذي تقدسه

الرأسمالية.

 :الفرق الثالث حرمة الربح، بشكليه الربوي والتجاري في الدولة العا%ية... مما هو

 مجاز ومدعم بالقانون في الدول الرأسمالية. فان البنوك الربوية. بل إيمان الرأسمالي'

بعمق إمكان قيامها بدونها، يعتبر من واضحات عالم اليوم.

 :الفرق الرابع عدم وجود ا%فهوم ا%ذهبي الرابع للدولة العا%ية في الرأسمالية...

 وهو أخ1قية ا0قتصاد وقيام نظامه على التسامح ونكران الذات. وهذا واضح %ن

 استعرض الع1قات ا0جتماعية في الدول الرأسمالية، فان الصداقة والعداوة والحب

 والبغض والزواج والط1ق والحرب والسلم... وغيرها، كلها قائمة على أساس اقتصادي

أناني صرف، ليس للمفاهيم ا,خرى خ1له أي مجال.



 :الفرق الخامس ان النظام ا0قتصادي في الدولة العا%ية هادف بالضرورة - -

 للتربية العامة والخاصة نحو الهدف ا,على، مع العلم ان الرأسما%ة خالية من أي هدف

سوى الحفاظ على نظامها وتوسيع وجودها في ا0نتاج والتوزيع.

 وقد عرفنا ان وجود الرأسمالية وغيرها من أنظمة عالم اليوم، إنما هو وجود موقت

 بالضرورة، يقع ضمن تخطيط عام لتمحيص ا,فراد وا,نظمة معا، واثبات الصالح

والطالح منها أمام الرأي العام العا%ي، مقدمة لليوم ا%وعود، يوم الدولة العا%ية العادلة.

 

التخطيط الخامس

ا%نتج للحفاظ على ا%جتمع ا%عصوم وتكامله
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 ان الفكرة التي ينبغي ان نحملها عن العصمة ا*ن بسيطة إلى حد كبير... فاننا

ا0لتزام بالعدل بدون ان يكون هناك احتمال معقول ل1نحراف ]إذا عرفنا العصمة بأنها  ] 

ح' يصبح تطبيق العدل لذة حقيقية بدل ا0لتذاذ ]أو إذا عرفناها بانها تحصل  ] 

التعود التام على تطبيق العدل بحيث يكون  [با0نحراف والشهوات. أو إذا عرفناها بانها 

 ]التخلي عنه موجبا ل1لم تماما كاعتياد التدخ' من هذه الناحية. إذا عرفناها بكل ذلك 0

 :نكون قد جانبنا الصواب. ومقصودنا من العدل ذلك النظام العقائدي والتشريعي

ا%نسجم مع التخطيط العام، وبالتالي مع ا,هداف البشرية الكونية العامة.

الك1مي الذي يقع ب' ا%ذاهب ا0س1مية، في ]وبذلك نكون قد تجنبنا الجدل  ] 

اقتران العصمة بامتناع الخطأ والسهو والنسيان أو اقترانها با0لهام وعدمه.



 ان تجنبنا عن ذلك ضروري فع1، ,ننا 0 نعني من العصمة في ا%جتمع ا%عصوم

 أكثر من ذلك. و0 دليل على عصمة أفراد ا%جتمع يومئذ عن الخطأ والنسيان أيضا،

 مضافا إلى العصمة عن التــورط عمدا في الذنوب وا0نحراف. وان كان ذلك محتم1 في

ا%راحل البعيدة من التكامل.

 وبذلك اخت1ف مفهوم العصمة الذي نريده عن العصمة التي يلتزم بها ا0ماميون

العصمةG,ئمتهم ا0ثني عشر   [ ول1نبياء عموما. وقد يفرق بينهما إصط1حا بالتعبير بـ

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿالعصمة غير الواجبه بالنسبة إلى ما ]الواجبة بالنسبة إلى ا0ئمة وا0نبياء، وبـ ] � 

قصدناه... وان كان هذا ا0صط1ح 0 يخلو من ايحاءات غير صحيحة.

 ولعل العصمة با%عنى الذي أردناه، ثابتة لجماعة من الصحابة والشهداء

 والصالح' على مرّ عصور التاريخ ا0س1مي. ف1 بعُد في ان يصبح العالم كله معصوما

بهذا الشكل.

 و0 يخفى ما للمجتمع الصالح عموما من دعم للسلوك ا%عصوم بهذا ا%عنى، إذ

 الفرد الصالح في ا%جتمع ا%نحرف يكون مهددا با0نحراف تحت الضغوط العالية

 ا%عاكسة لسلوكه، بخ1ف حاله في ا%جتمع الصالح الذي يكون م1ئما مع سلوكه كل

ا%1ئمة. ومن هنا يكون تكّون ا,فراد ا%عصوم' في ا%جتمع الصالح منطقيا ومعقو0.

 والعصمة بهذا ا%عنى يمكن تصور وجودها في كل فهم مبدئي متكامل نسبيا عن

 الكون والحياة. فا%اركسية ح' تعطي ا%فاهيم والتشريعات، ويكون الفرد منسجما معها

 تماما ومعتادا على تطبيق كل تعاليمها، يمكن ان نسميه معصوما من الناحية ا%اركسية،

 وسيكون وجود هذا الفرد في مجتمع ماركسي دعما لعصمته هذه... وهكذا. وما نتوخاه

ا*ن هو العصمة على مستوى التخطيط العام وا0طروحة العادلة الكاملة.



 والعصمة قابلة للتكامل والتربية والنمو، فكلما ازداد الفرد إخ1صا وم1حظة

 ,قواله وأفعاله تجاه العدل، وكلما تعمق في الغيرية من ناحية وفي الشعور بأهمية طاعة

 ا³ عزّ وجلّ من ناحية ثانية... إلى صفات أخرى قد يكتسبها... كلما ازداد الفرد عصمة

، وبرهنا في بتكامل ما بعد العصمة ]وصعد في درجاتها العليا. وهذا هو الذي سميناه  ] 

]تاريخ الغيبة الكبرى على إمكانه. ]
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 وكما يمكن أن يكون الفرد معصوما، يمكن أن يكون الرأي معصوما. فعصمة

 الفرد تحمل معنى ان يكون احتمال مخالفته ضعيفا جدا، وغير معقول كـما أشرنا في

 التعريف، وعصمة الرأي تحمل معنى أن يكون احتمال مخالفته للواقع ضعيفا جدا، وغير

 معقول. وعصمة الفرد تتعلق بأفعاله ا0ختيارية من قول أو فعل، وتنشأ من علمه بمتطلبات

 العدل وقوة إرادته في تطبيقها. وعصمة الرأي تتعلق بمداليل ا,قوال بصفتها معانٍ أو

 أفكار أو عقائد. وتنشأ من إط1ع صاحب الرأي على الواقع ا%وضوعي للوقائع أو

للمصالح.

انشاءا أو تشريعا. فالخبر ا%عصوم ناشئ خبرا وقد يكون  ]والرأي قد يكون  ] [ ] 

 من ا0ط1ع على الوقائع ا%وضوعية، والتشريع ا%عصوم ناشئ من ا0ط1ع على ا%صالح

الحقيقية للمجتمع، وهو تشريع عادل بالضرورة. 

 وليس هناك ترابط كامل ب' عصمة الفرد وعصمة الرأي. فقد يكون الفرد

غير الواجبة 0 تقتضي ]معصوما في أفعاله غير معصوم في رأيه. فان عصمة الفرد  ] 

 أكثر من ان يكون تعمده للكذب غير معقول، ولكن قد يكون رأيه غير مطابق للواقع على



 غير عمد منه. وقد يكون الفرد معصوما في أفعاله ورأيه، وذلك 0 يكون إ0 في العصمة

]الواجبة أو ما يساوقها من ا%راتب العليا.  ]

:كـما قد يكون الفرد معصوما في رأيه غير معصوم في أفعاله. نذكر لذلك مثال'

خبرا معصوما من فرد واجب العصمة. ]ا%ثال ا,ول ان فردا إعتياديا، التقط  ] : 

رأيا معصوما من دون ان يكون صاحبه ]فيكون إعتقاد هذا الفرد بصحة هذا الخبر  ] 

معصوما.

 :ا%ثال الثاني ما سنذكره في الفقرة التالية من وجود الرأي العام ا%عصوم. حيث

 0 يفترض العصمة بأي فرد في ا%جتمع، ولكن ما حصل عليه اتفاقهم واجماعهم من

 ا*راء خبرا أو تشريعا، كان معصوما. وهو ينشأ من كون الوقائع أو ا%صالح التي اتفق

 ا%جتمع ا%ع' على وجودها فهي موجودة بالفعل. ويكون احتمال اتفاقه على الخطأ من

هذه الناحية موهونا وغير معقول.
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تاريخ ما بعد الظهور ]سبق أن أوضحنا في   ، ان ا%جتمع الذي يعيش على]]579[��[

 منهج التربية ا%ركز الذي تقوم به الدولة العا%ية، سوف يمر بمرحلت' من العصمة، يكون

 الثاني تركيزا وترسيخا ل-ول... نعرضهما ا*ن على ضوء ا,سس التي عرفناها في هذا

:الكتاب

 :ا%رحلة ا,ولى ان يكون الرأي العام معصوما دون ا,فراد... ولكنهم صالح'

با%قدار الكافي.
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:ولهذا ا%ستوى أمثلته في عا%نا اليوم على ا%ستوى ا0س1مي وغيره

ا0جماع الذي تحتج به ا%ذاهب ا0س1مية، على ]اما على ا%ستوى ا0س1مي فـ ] 

 اخت1فها، باعتباره ضروري ا%طابقة للواقع. فان علماء ا0س1م ح' يكونون صالح' إلى

 درجة كافية، يكون الرأي ا%تفق عليه بينهم معصوما واحتمال مخالفته للواقع موهون وغير

معقول. ومن هنا كان ا0جماع دلي1 كافيا بل أكيدا على الحكم الشرعي ا0س1مي.

 وأما على ا%ستوى غير ا0س1مي، فا%جالس النيابية وا%ؤتمرات ونحوها، إذا

 اتفقت على أي شيء يكون ا%فروض فيه عند أهله كونه صوابا ونافذا على الناس. انه

ا0جماع إذا حصل. فان ]سيكون نافذا %جرد حصول أكثرية ا,صوات فيها فض1 عن  ] 

مقدسا وضروريا وليس معصوما فقط. ]حصل كان هذا الرأي  ]

 وح' تترسخ هذه ا%رحلة تحت ا0شراف التربوي ا%ركز للدولة، وتحت قيادة

 الحاكم ا%عصوم والتشريع ا%عصوم... يعتاد ا,فراد بالتدريج في هذا ا%جتمع الصالح

 على تطبيق العدل ويجدون فيه لذتهم ا%فضلة، ويجدون في تخلفه أسفا وأ%ا نفسيا غير

مريح، حتى يصبح احتمال مخالفتهم للعدل موهونا وغير معقول.

يولد في هذا ا%جتمع ا,فراد ا%عصومون بالتدريج، ويبدؤون بالتكاثر، ]ومن هنا  ] 

ومن ثم تبدأ ا%رحلة الثانية بالوجود.

 :ا%رحلة الثانية ا%جتمع الذي يكون أغلب أفراده أو كل أفراده معصوم'

À� Àالصبغة العامة� . وا%هم في نسبة تواجد ا%عصوم' هو ان تكون  العصمة غير الواجبة ]بـ ] [ � 

 للمجتع هي العصمة، بحيث لو قبضت على فرد غير مع' في الشارع، كان احتمال كونه

 :معصوما كبيرا جدا. و0 ينافي ذلك وجود أفراد ق1ئل نسبيا غير معصوم'. مثاله انك

 إذا قبضت على يد فرد في الشارع في بلد إس1مي، فان احتمال ان يكون مسلما كبيرا



 جدا، 0ن الصبغة العامة للمجتمع هي ا0س1م، و0 ينافي ذلك وجود أفراد غير مسلم'،

بنسبة غير كبيرة. 

 وينبغي أن نلتفت بهذا الصدد، إلى أن العصمة هي قمة عليا من قمم التربية، و0

 يصل إليها الفرد إ0 بعد تركيز تربوي كبير. وهو أمر متوفر في ا%جتمع الصالح الذي

 تحكمه الدولة الصالحة، غير ان احتياج تطبيق هذا ا%نهج إلى فترة زمنية من عمر

 ا0نسان، يجعل ا,فراد الذين هم في طريق التربية غير معصوم' بطبيعة الحال. وكل

 مجتمع يحتوي بالضرورة على أناس في طريق التربية، وهي الفترة التي تقع ب' - -

 سنّ التكليف أو تحمل ا%سؤولية وما ب' العصمة. وهي فترة تزيد وتنقص بالنسبة إلى

ا,فراد بطبيعة الحال.

 إن ا%جتمع الذي يحتوي بالضرورة على هؤ0ء، 0 يمكن أن يكون كل أفراده

:معصوم'... إ0 أن هذا 0 يشكل نقطة ضعف في عصمته، بعد م1حظة أمرين 

الصبغة العامة ]ا,مر ا,ول ان وجود هؤ0ء غير ا%عصوم' 0 ينافي وجود  ] : 

للعصمة، في ا%جتمع. 

 :ا,مر الثاني ان هؤ0ء ليسوا متمردين بل منسجم' مع العصمة ومتهيئ'

للوصول إليها. 

فوجودهم مشابه لوجود ا%عصوم' إلى حد كبير، وليس مغايرا له أو منافيا معه.

 فهذا هو ا%جتمع ا%عصوم... إن العالم... إن البشرية كلها سوف تصبح على هذا

 الشكل بالتدريج، طبقا للتخطيط ا0لهي العام، وسيكون هذا التخطيط قد وصل إلى هدفه

 ا,على. ولكن حيث ان سلم التكامل 0 نهائي الدرجات، سيكون تجاه ا%جتمع العا%ي

ا%عصوم، فرصة واسعة جدا للتربية والنمو.



-4-

 إننا بعد ان عرفنا وبرهنا على أنه يتعذر على الباحث في هذا العصر التعرف

 على العمق الحقيقي والكامل للوعي والتشريع في دولة العدل العا%ية... سيكون هذا

التعذر أولى وأوضح في ا%جتمع ا%عصوم 0نه أشد تركيزا وأبعد زمانا من الدولة العا%ية.

 وينتج من ذلك، أننا وان استطعنا التعرف على بعض معالم ا%ذهب ا0قتصادي

 في الدولة العا%ية، قبل وجود ا%جتمع ا%عصوم، ولكن ذلك وكثير غيره سوف يكون متعذرا

تماما في ا%جتمع ا%عصوم.

 ومن هنا ينبغي أن نكفكف من غلواء الطمع، ونقتصر على بيان بعض الصفات

للمجتمع ا%عصوم، مما يمكن أن يقودنا إليه أو يدلنا عليه الدليل. 
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:إن ما يمكن أن نتعرف عليه من خصائص ا%جتمع ا%عصوم، عدة أمور 

 :الخصيصة ا,ولى انه بينما عرفنا ان الدولة العا%ية، تحدث في العالم كله، دفعة

 واحدة نسبيا... 0 انها توجد بالتدرج البطيء، كـما توقعت ا%اركسية لطــورها ا,على...

 نرى ا%جتمع ا%عصوم يحدث بالتدريج، تبعا %ا يناله كل مجتمع محدود من التربية وما

 يتقبله ويتجاوب معه منها. ان ا%جتمعات تختلف في ذلك اخت1فا غير قليل تبعا

%ستوياتها الثقافية والعقلية والحضارية والعقائدية.

 فا%راد با%جتمع، إذن هو ا%جتمع ا%حدود ا%كون من بلدة أو منطقة أو قطر أو

 إقليم. ان كل مجتمع سوف يمر تحت العناية والتركيز التربوي القوي'، سوف يمر

 با%رحلة ا,ولى للعصمة ثم يتجه إلى الثانية حتى تتحقق فيه... وكذلك ا%جتمع ا*خر.



 وهكذا. وسيكون هدف الدولة يومئذ تكوين ا%جتمع العا%ي ا%عصوم بمختلف أشكاله

ومستوياته، الذي هو الهدف ا,ساسي لوجود البشرية.

 إن ا%جتمع ا%عصوم يتفق في صفة التدريجية إلى حد ما مع الطور ا,على - -

  ولكننا قلنا ان مجتمعا ما إذا وصل إلى الطور ا,على سيكون مهددا.]]580[��ا%اركسي

 بالغزو الخارجي وا0نهيار تحت ضرباته من قبل الدول ا%عادية له في العالم، وخاصة مع

 خلوه عن الدولة والقانون. إ0 أن هذا ا0عتراض غير وارد على ا%جتمع ا%عصوم، كما هو

 واضح... لوجود الدولة القوية فيه من ناحية، وعدم وجود دول أخرى معادية با%رة، 0نها

دولة عا%ية 0 ثاني لها.

 وبهذا التسلسل الفكري استطعنا السيطرة على ا0عتراض الذي قد يرد إلى

 الذهن، وهو ان العالم يحتوي على مجتمعات متخلفة جدا وبدائية. كما يحتوي على

 مجتمعات متطرفة جدا في عقائدها ضد التخطيط العام. فكيف يتسنى للدولة العا%ية

... !صياغة العالم كله بصفة العصمة؟

 فان جواب ذلك هو ان الحديث عن أمثال هذه ا%جتمعات ينبغي أن يكون منتهيا

 قبل وجود أي مجتمع معصوم في العالم. ان الفترة ا%تخللة ب' تأسيس الدولة العا%ية

 ووجود ا%جتمع ا%عصوم، فترة التخطيط الرابع، كافية لتأهيل ا%جتمعات عموما 0تخاذ

 صفة العصمة، سواء من ناحيتها الحضارية بمحاولة ا0رتفاع بمستواها إلى مصاف

 ا%جتمعات العالية، أو من ناحيتها العقائدية، بالسيطرة ا0يمانية الكاملة على البشرية

كلها في أوائل تأسيس الدولة العا%ية. 
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 إذن، فالتأهيل 0تخاذ صفة العصمة سيكون موجودا بانتهاء التخطيط الرابع لكل

 البشرية. غير ان التفاوت في وجود هذه الصفة موجود باعتبار اخت1ف ا%جتمعات في

خصائص أخرى.

 والهدف ا,على للتخطيط العام، لن يتحقق إ0 بعد حصول كل ا%جتمعات في

الصبغة العامة ان ]العالم على صفة العصمة. لكننا ينبغي أن 0 ننسى الحديث عن  ] 

 تحقُق هذا الهدف يكفي فيه ان تكون الصبغة العامة للعالم هي صفة العصمة... و0 يضر

 في ذلك وجود عدد من ا%جتمعات غير ا%عصومة، ولكنها غير متمردة بل هي في طريق

العصمة.

 تماما، كالحضارة في عالم اليوم... ان الصبغة العامة للعالم كونه متحضرا و0

ينافي ذلك وجود عدد من ا%جتمعات غير ا%تحضرة، وإنما هي في طريق الحضارة.

 نعم، 0 شك ان حصول كل ا%جتمعات في العالم على صفة العصمة، بارتفاع كل

 ا%ستويات ا%نخفضة إلى القمة العليا يعتبر تركيزا قويا للهدف البشري ا,على، وهو مما

يستهدفه التخطيط الخامس نفسه.

 :الخصيصة الثانية تحول الحكم إلى الشورى أو ا0نتخاب، بعد ان كان على

الشكل ا%تع'.

 ، من أن مفهوم الشورى أو]]581[��والسر في ما أشرنا إليه في تاريخ الغيبة الكبرى

 ا0نتخاب أو الديموقراطية با%عنى ا0صط1حي، 0 يصح تماما في ا*راء الفجة والناقصة

 وا%نحرفة... فان مجموع ا*راء الناقصة تمثل رأيا ناقصا 0 محالة. واتفاق الناقص'

على شيء 0 يعني أي شيء.
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 واما بعد وصول البشرية إلى سنّ الرشد والنضج، إلى العصمة، فيكون الرأي

 العام معصوما غير قابل للخطأ ويكون الفرد أقرب جدا إلى إدراك مصالحه الحقيقية،

ومعرفة ممثليه الصالح' من غيرهم... بما 0 يقاس من عصر ما قبل العصمة.

 ومن هنا ينفتح له ا%جال في ا%شاركة الفعلية في سنّ ا,نظمة واتخاذ القرارات

 الجماعية، وانتخاب ا%مثل' على مختلف ا%ستويات بما فيها منصب الرئاسة العليا.

ويكون ا%نتخبون أنفسهم معصوم' بطبيعة الحال. بل من أكمل أفراد ا%جتمع ا%عصوم.

 وسيكون الشيء الوحيد الذي 0 يكون قاب1 للتغيير هو ا,حكام القطعية ا%تبناة

 ل1س1م... ل1طروحة العادلة الكاملة ا%طبقة يومئذ. وإن كنا 0 نعرف بالتحديد ما الذي

 سوف يكون قطعيا أو 0 يكون من ا,حكام. ولكن بعض ما هو موجود ا*ن نعلم بعدم

قابليته للتغيير أيضا.

 وينبغي أن نلتفت إلى ان الرئاسة 0 يمكن ان تكون انتخابية، إ0 بعد ان يصبح

 ا%جتمع منتجا ,شخاص معصوم' كامل'، يمكنهم أن يقوموا بنفس ا%همة التربوية التي

 كان يقوم بها الرؤساء السابقون الذين تولوا الحكم بالتعي'، انط1قا من ا,سس العامة

 التي اقتضتها ا0طروحة العادلة من ناحية. وتوجيهات القائد ا,ول ا%هدي عليه الس1م،

من ناحية أخرى.

 ولكن متى يصبح ا%جتمع منتجا ,فراد معصوم'، لتكون الرئاسة انتخابية. إن

 هذا سوف لن يحدث عادة ح' دخول ا%جتمع بالدور ا,ول من العصمة. فان مجرد

 اتصاف الرأي العام بالعصمة 0 يعني اتصاف ا,فراد بها، كما سبق، وإذا لم يكن الفرد

معصوما كان من الصعب تكفله للمنهج التربوي للعصمة وا%حافظ عليها.



 إذن، سيدخل ا%جتمع في عهد ا0نتخاب بعد هذا العهد، ح' يستطيع إنتاج

 ا,فراد ا%عصوم'، ولو بشكل قليل. وهذا قد يحدث في الدور ا,ول للعصمة قبل ان

يتكاثر ا%عصومون ليشكّلوا الدور الثاني.

 هذا، و0 ينبغي ان نتوقع ا0ط1ع على أكثر من ذلك، من تفاصيل وأساليب

 ا0نتخاب وعدد ا%نتخب' ومناصبهم، وغير ذلك... فان كل ذلك ينبغي أن يبقى في ضمير

 الغيب. على أننا ذكرنا عددا من التفاصيل في تاريخ ما بعد الظهور، 0 حاجة إلى

تكرارها.

 :الخصيصة الثالثة ان ا%جتمع سيستغني بالتدريج عن عدد من القوان' التي كان

 محتاجا إليها من أول وجوده إلى ا*ن. كقوان' القضاء والجرائم والعقوبات، وكل ما يمت

 إلى محاولة رفع القصور والتقصير من الناس ا0عتيادي' السابق' على مجتمع

 العصمة... بعد ان ارتفع ذلك فع1 في حدود ا%عطى القانوني. ولكن هذا 0 يعني إلغاءها

ت1فيا للمضاعفات، إ0 إذا أصبح كل العالم معصوما.

 وسيكون البناء القانوني للمجتمع، في حدود ما نستطيع فهمه ا*ن، متكونا من

:عناصر ث1ثة

 :العنصر ا,ول ا,حكام الضرورية للقرآن الكريم... بالفهم ا%وجود في ذلك

العصر.

 :العنصر الثاني ا,نظمة التي تحدد الع1قات ب' الناس، ويكون مصدرها

 ا%جتمع نفسه عن طريق الشورى أو الديموقراطية، حيث يسنها ا%جتمع ويوافق عليها عن

 طريق التصويت ا%باشر، أو تكون نافذة عليه من قبل الرؤساء ا%عصوم' الذين يحكمونه

با0نتخاب.



 :العنصر الثالث ا,خ1ق، وهي قضايا عملية واقعية تحدد الع1قات ب' الناس.

 وهي دائما داعمة للقانون العادل والدولة الصالحة. وتكون أحيانا أعلى من القانون تأثيرا

 وتحديدا وأهمية... وخاصة في مستوى الوعي العالي الذي يكون عليه ا%جتمع

 ا%عصوم... فان التوقعات ا,خ1قية تتعمق وتتوسع بتعمق الوعي والثقافة والشعور

با%سؤولية. فإذا بلغت هذه ا,مور ذروتها بلغت ا%سؤولية ا,خ1قية ذروتها أيضا.

 وهي بهذا ا%عنى أعقد من القوان'، إذ ان عددا من ا*راء والتصرفات - -

 يصعب على القوان' تحريمها وا%نع عنها، على حـ' تعتبر في ا%فهوم ا,خ1قي العميق

 :محضــورا تاما على فاعله ومعاقبا عليه، بفعله أو بتركه. وبذلك تكون ا,خ1ق قانون ما

بعد القوان'.

 وهذا هو ا%ستوى الذي يتوفر للمجتمع ا%عصوم من ا,خ1ق، 0 ا%ستوى الذي

 تصــورته ا%اركسية %جتمعها الذي ليس له أية نسبة في الوعي وا%سؤولية بإزاء هذا

 ا%جتمع ا%عصوم. ومع ذلك فان ا,خ1ق 0 تستطيع ان تقف وحدها، كما توقعت

ا%اركسية، وإنما صحت لها السيادة مع العنصرين ا,ول' بطبيعة الحال.

:الخصيصة الرابعة مشاركة ا%جتمع ا%عصوم في البناء الكوني.

 حيث سبق أن برهنا في ا,سس العامة للتخطيط العام، ان كل ما هو موجود في

 الكون بما فيه البشرية له مشاركة بالضرورة في ا,هداف الكونية العليا، وان الجزء - -

 الكوني كلما كان أفضل وأكمل، كانت مشاركته بشكل أحسن. ومن هنا وجد التخطيط

 العام لتكامل البشرية مستهدفا تربيتها إلى أقصى ما يمكن لها من التربية. وتكون في

 ذلك الح' قد وصلت إلى ذلك، أو إلى بعض مراحله العليا. ومن هنا يكون لها بالضرورة

مشاركة كونية فعالة بطبيعة الحال.



 وبرهنا في ا,سس الخاصة للتخطيط ان هذا الكمال الذي تناله البشرية إنما هو

 العبادة ا%حضة ³ عزّ وجلّ الخالق الحكيم وتكريس كل العقيدة والسلوك له، إلى درجة

 العصمة عن ا0نحراف عنه، وانتشار ذلك في أفراد البشرية أجمع'. فهذا هو ا%جتمع

 الذي يكون منسجما مع التخطيط الكوني العام ومشاركا في بناء أهدافه. وإنما تعتبر

ا%شاركة للمجتمعات السابقة عليه، باعتبارها منتجة له. 

 وأما شكل هذه ا%شاركة، فينبغي أن تبقى رهن ا%ستقبل، إذ يستحيل على

الباحث إعطاء معا%ه.

 كل ما في ا,مر اننا ينبغي ان نتعقل هذه ا%شاركة و0 نستنكرها.. فان لها في

 التــوراة وا0نجيل والقرآن الكريم والسنة الشريفة أمثلة عديدة.. نقتصر فيما يلي على

الجانب ا0س1مي من الشواهد، ونحيل الباقي على الجزء الخاص به من هذه ا%وسوعة.

 إن القرآن الكريم يحتوي على كثير من حوادث مشاركة الكون أو الطبيعة مشاركة

 إيجابية مع جانب التكامل البشري والطاعة ³ عزّ وجلّ، ومشاركة سلبية مع جانب

العصيان على العدل.

 :الجانب ا,ول ا%شاركة ا0يجابية مع الطاعة. ومثاله، جعل النار بردا وس1ما على

 من بطن الحوت لكونه من  D وخروج النبي يونس… ]]582[��إبراهيم عليه الس1م

 ، وانف1ق البحر للنبي]]584[��، وقد نبتت له بعد خروجه شجرة من يقط']]583[��ا%سـبحّ'

.]]585[�� لدى عبــوره با%ؤمن' من مصر إلى فلسط' خ1ل البحر ا0حمرDموسى 

:ويدل على إمكان هذه ا%شاركة أيضا قوله تعالى
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  ونََحنُْ أقَرْبَُ إلَِيهِْ مِـنكْمُْ]84 وأَنَْـتمُْ حيِـنئَذٍِ تَنظرُُونَ] [83"فَلو0ََْ إذَِا بَلغََتْ الْحلُْقُومَ [

[��" تَرْجعُِونهََا إنِْ كُنـتمُْ صَادِقِ'َ]86 فَلو0ََْ إنِْ كنُـتمُْ غَيرَْ مدَيِنِ'َ] [85ولََكِنْ 0َ تُـبصْرُِونَ [

586[[.

 فانها تدل فيما تدل عليه على ان الفرد إن كان صادقا وغير مَدين بذنب يمكنه أن - -

 يرجع الروح عند وداعها البدن. وإنما يعجز الناس عن ذلك باعتبارهم مدين' بالذنوب

 وغير صادق' في أعمالهم وأقوالهم. وهذا من أعظم ا%شاركات الكونية على سطح

ا,رض بالنسبة للصالح'. فأحر با%جتمع ا%عصوم أن يكون كذلك. 

  ويدل على ذلك أيضا، ا*يات التي تدل على تعاون الكون مع التطبيق       

:التشريعي العادل، كقوله تعالى

"وأَل3َوْ اسـْتقََامُوا علََى الط3ريِقةَِ ,سَْقَيْـناَهُمْ مَاءً غدََقًا "��]587[[.

:وقوله تعالى نق1 عن نوح عليه الس1م

 ]11 يرُسِْلْ الس3مَاءَ عَلَيكُْمْ مدِْراَراً] [10"فَقلُْتُ اسْـتغَفِْرُوا رب3َكُمْ إن3ِهُ كَانَ غف3َارًا [

ــأمَْواَلٍ وَبنَِ'َ ويََجْعلَْ لَكُمْ جـَن3اتٍ وَيَجعَْلْ لَكُمْ أنَهَْارًا .]]588[��"ويَُمدْدِكُْمْ بِ

إلى غير ذلك من ا*يات.

 :الجانب الثاني ا%شاركة السلبية مع التمرد على العدل وعصيان تطبيقاته.

 وا*يات بذلك كثيرة، تنطق عن عدد من العقوبات التي نزلت بالعصاة، من أوضحها

[��، الذي استأصل العصاة وا%تمردين على نوح عليه الس1م، وسيل العرم]]589[��الطوفان

. والحجارة من سجيل التي أمطرت على قوم لوط أو0ً]]590 سبأ ]، الذي أخذ العصاة من  ]��]

.]]592[�� وعلى جيش إبرهة ا,شرم عند غزوه للكعبة ثانيا.]]591
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 واما السنة الشريفة، فعلى أشكال ومستويات عديدة، نذكر منها اثن'، سبق ان

:سمعناهما في تاريخ ما بعد الظهور

 :ا%ستوى ا,ول ما روي عن طريق العامة والخاصة من انه مع وجود النظام

 العادل يتحقق ا,من على نطاق كوني حتى ترعى الشاة مع الذئب، ويلعب الصبيان

 با,فاعي 0 يضروهم شيئا، ويمشي العجوز ب' كرب1ء والنجف، 0 يهيجها لصّ و0

.]]593[��يرعبها سبع. وقد سردنا الروايات الناطقة بذلك هناك

 ، من ا,خبار التي اتفق عليها]]594[��:ا%ستوى الثاني ما سمعناه هناك أيضا

 الفريقان أيضا، من تحقق هذه الظاهرة عند تطبيق النظام العادل، وهي ان ا,رض تلقي

 بأف1ذ كبدها كأمثال ا0سطوانات من الذهب والفضة وسائر ا%عادن، يراها الناس على

وجه ا,رض، و0 حاجة لهم إلى التنقيب الشديد عنها في داخل ا,رض.

 :إن كل هذه أساليب مختلفة من نتائج الطاعة، والتجاوب الكوني مع العدل، أو قل

 تجاوب العدل مع الكون. فان البشرية بعد تكاملها أصبحت عام1 مباشرا لصيقا

 بالتخطيط الكوني وأهدافه العليا، فأحر بها أن يكون لها درجة كافية في التصرف

 بالكون، وأحر بالكون أن يكون له درجة كافية من ا0نسجام والتعاون معها... بعد أن كان

 تخطيطه واعيا واختياريا، منطلقا من الحكمة ا0زلية وإن بدت قوانينه اضطرارية قسرية.

قوان' الكون إنما وجد ]إ0 أننا عرفنا ان الغاية هي التي تحدد الواسطة ان القسر في  ] : 

 من أجل تلك الغاية العليا، فإذا اقتضت تلك الغاية ا0ستغناء عن هذه القسرية أحيانا أو

 في كثير من ا,حيان، كان ذلك ضروريا، وقد عرفنا ان كل ما في الكون، منسجم مع تلك

 الغايات، غير زائد عليها وغير ناقص عنها. و0 يبقى مانع عن تعقل ذلك إ0 مجرد عدم

ا,لفة وا0عتياد. 
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تاريخ ما [الخصيصة الخامسة طول ا%دة لبقاء ا%جتمع ا%عصوم. حيث سبق في  : 

 ]بعد الظهور ان برهنا على أن ا%دة ا%تخللة من تأسيس الدولة العا%ية إلى فناء البشرية

مدة طويلة جدا تفوق ا%دة السابقة عليها بكثير.

 وكان السبب الرئيسي ل1لتزام بذلك، هو ان البشرية عاشت ا*0م والوي1ت آ0فا

 من السن' مقدمة لوجود مستقبلها ا%وعود، ا%تمثل بالدولة العا%ية وما بعدها. فليس من

 ا%عقول ان يوجد ذلك ا%ستقبل لفترة قصيرة من الزمن، بحيث تكون آ0م البشرية أكثر

 من سعادتها، أو أن أجيا0 ضخمة من الناس يضحى بها في سبيل عدد قليل من

 ا,جيال، ان هذا غير حسن في الحكمة ا0لهية بكل تأكيد. بل و0 يحسن أن تكون

 السعادة بمقدار ا*0م. ان هذه التضحية 0 تصح إ0 إذا كانت السعادة أضخم بكثير من

 :ا*0م، بحيث تصدق عليها فكرة التضحية با%صلحة الخاصة من أجل ا%صلحة العامة.

 وتكون ا,جيال السابقة على الدولة العا%ية بالرغم من كثرتها، قليلة بمنزلة ا%صلحة

 الخاصة وا,جيال ال1حقة لها كثيرة بمنزلة ا%صلحة العامة، لكي تكون التضحية با,جيال

البشرية معقولة ومنطقية.

 فإذا عرفنا ان الحكمة ا,زلية ا%خططة للبشرية كمالها، 0 تختار إ0 ا,فضل

 دائما، و0 يمكن أن تختار ظلما أو قبيحا... يتبرهن أن تكون البشرية ال1حقة للدولة

 العا%ية، مارة با%جتمع ا%عصوم، أطول عمرا مما قبلها بأضعاف كثيرة، 0 أقل من

.]]595[��عشرة

 فإذا أضفنا إلى ذلك مشاركة ا%جتمع ا%عصوم في البناء الكوني العام وتخطيطه

 وأهدافه، والبناء الكوني عادة بطيء ا0نتاج طويل ا,ناة... إذن نعرف، على نحو ا0جمال،

ا%قدار الزمني الطويل الذي ينبغي للمجتمع ا%عصوم ان يعيشه على سطح هذه ا,رض.
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 وبذلك يكون هذا ا%جتمع أعظم وأطول حضارة علمية وعقائدية منذ مولد البشرية

 إلى فنائها. فلئن تمّ البرهان وصحّ الدليل على أن الحضارات مؤقتة مهما طالت، وان يوم

 فنائها 0 محالة وارد إلى عالم الوجود، إ0 هذه الحضارة الجبارة فان الدليل قد قام على

 تساوقها مع البشرية إلى نهايتها. وخاصة إذا أخذنا با0طروحة ا,ولى ا*تية في

التخطيط الخامس.

 فإذا عطفنا على ذلك ما عرفناه مفص1، بأن الحقبة السابقة لوجود البشرية على

 طولها واخت1ف عصــورها، إن هي إ0 مقدمات لوجود هذه الحضارة العظيمة. استطعنا

 القول حينئذ ان هذه الحضارة بمقدماتها ووجودها تستوعب البشرية أجمع'، لكي يتم

:على التحقيق الوجود الكامل لقوله تعالى

"ومََا خَلَقتُْ الْــجن3ِ واَ.نِسَ إ30ِ لِيعَْـبدُُونِي "��]596[[.

بالفهم الذي سبق ان ذكرناه وكــررناه.

 

التخطيط السادس

ا%نتج لفناء البشرية

-1-

تاريخ ما بعد الظهور ]سبق ان ذكرنا في   ، ان لفناء البشرية إطروحت']]597[��[

:محتملت'، نذكر مؤداهما فيما يلي

 :ا0طروحة ا,ولى اننا لو سرنا حسب التسلسل الفكري السابق لخصائص

:ا%جتمع ا%عصوم، بدون ان نلحظ شيئا آخر، ,نتج النتيجة التالية 
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 إن ا%جتمع ا%عصوم يستمر في التكامل، في تكامل ما بعد العصمة، الذي

:تصــورناه وبرهنا عليه. طبقا لخط' مقترن'

 :الخط ا,ول التربية ا%ركزة الذي تمارسه الدولة باستمرار حسب حاجة كل عصر،

 مما ينتج ان كل جيل أفضل من الجيل الذي سبقه، وهكذا... وان كانت مشتركه في صفة

العصمة.

 :الخط الثاني ا%شاركة الكونية ا%ستمرة التي توجد بوضوح بمجرد وجود ا%جتمع

ا%عصوم وتبدأ بالترسخ والتكثر تدريجا، عاما بعد عام وجي1 بعد جيل. 

 فإذا بلغت ا%شاركة الكونية نسبة عليا، وأصبحت مائة با%ائة، اندمجت البشرية

 بالكون العام واستنفدت أغراضها عن وجه هذه ا,رض... وقد يكون التعبير ا0س1مي

 با%1ئكة صادقا إلى حد كبير. ان الجيل ا,خير يصبح كله كا%1ئكة تماما، 0 حاجة لهم

 بالبقاء على سطح ا,رض، وإنما لهم الشوق الكامل إلى ا%شاركة في بناء الكون وإنجاز

، ب' ا,رض والبشر.]]598[��أهدافه من زوايا أعظم وأهم. وبذلك يحصل ا0نفصال النسبي

 :ا0طروحة الثانية اننا لو عطفنا على التسلسل الفكري السابق ما وجدناه مرويا

... أي ان فناء]]599[��في أخبار الفريق' الساعة 0 تقوم إ0 على شرار الخلق ]، بأن  ] 

 البشرية 0 يكون إ0 على جيل شرير... إذن، 0 بد لنا من رفع اليد عن ا0طروحة ا,ولى،

باعتبارها 0 تتضمن هذه الفكرة بالضرورة.

 قد يكون ذلك ,جل الشفقة على ا,جيال ا%عصومة ان تواجه أهوال القيامة... وقد

 يكون ,سباب أخرى. وعلى أي حال، فا,خبار الواردة بهذا ا%ضمون غير مؤكدة الصحة

 وان كان بعضها ذا أسناد جيدة، وهي مروية بطرق الفريق'، إ0 انها خبر واحد، وهو 0

يكفي للبتّ في مثل هذه ا,مور العميقة. 
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 ومعه، فا%رجح هو صحة ا0طروحة ا,ولى، وان كنا سنعطي فكرة عن هذه

ا0طروحة الثانية أيضا.

-2-

 إن عصر التخطيط الخامس، بك1 إطروحتيه، حيث كان في بعد سحيق عن

 العصر الحاضر، نجهل مقداره بالتحديد، فمن هنا 0 يمكن ان نعطي أية صفات

 تفصيلية عن ذلك، ومن هنا ينبغي لنا أن ندور في فلك الصفات العامة، مقتصرين على

البعض ا%مكن منها فقط.

 إن ا0طروحة ا,ولى أولى بأن تكون مجهولة، فاننا إذ لم نستطع ان نعرف من

. غير ان ما بعد العصمة ]صفات ا%جتمع ا%عصوم إ0 القليل، فكيف بنا في مجتمع  ] 

 ا0طروحة الثانية أهون فهما بطبيعة الحال، لكونها تفترض حدوث ا%جتمع ا%نحرف

ا%شابه لعصرنا الحاضر، و0 يحول دون فهمها إ0 بعُد الزمن.

-3-

 إذا أخذنا با0طروحة ا,ولى، فقد يمكن ا0كتفاء بتخطيطات خمسة لعمر البشرية

 ا%ديد، و0 يبقى للتخطيط السادس مجال، 0ن التخطيط الخامس، سيتكفل ا%حافظة على

مجتمع ما بعد العصمة ليس إ0 من ]ا%جتمع ا%عصوم وتكامله، ودخول البشرية في  ] 

تكامل ا%جتمع ا%عصوم نفسه.

 وهذا الك1م له درجة من الوجاهة، غير انه يمكن للفترة البشرية التي يبدأ فيها

 ا%جتمع ا%عصوم با%شاركات الكونية الفعالة، ان نعزل تخطيطها بعنوان ورقم مستقل'،

هو تخطيط ما بعد العصمة يكون هو القسم السادس من التخطيط العام.



 وأما بالنسبة إلى صفات هذا ا%جتمع، فكل ما يمكن التعرف عليه هو وجود

 الخصيصت' الثالثة والرابعة من خصائص ا%جتمع ا%عصوم فيه بشكل أكثر أصالة

وعمقا.

 أما الخصيصة الثالثة، فكان ا%هم منها سيادة تعاليم القرآن مقترنا با,خ1ق.

واما الرابعة، فهي ا%شاركة الكونية الفعالة التي عرفناها تزداد وتتعمق بالتدريج.
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 وقد يخطر في الذهن انه كيف ينسجم وجود هذا ا%ستوى العالي في البشرية،

 مع وجود أهوال يوم القيامة، التي نطق بها القرآن من تسجير البحار وانتثار النجوم وطي

 السماء وغيرها. وهل ذلك إ0 عقوبة للبشرية على ذنوبها. مع العلم ان الجيل الذي تقوم

 عليه القيامة طبقا ل1طروحة ا,ولى، خال من الذنوب، بل خير البشر السابق' عليه على

ا0ط1ق... وبذلك قد تترجح ا0طروحة الثانية على ا,ولى.

:إ0 انه يمكن ا0ستغناء عن هذا السؤال بعدة أوجه

 :الوجه ا,ول ان القرآن الكريم ح' وصف أهوال القيامة السابقة على الحساب

 والعقاب، أعني بها تسجير البحار وانتثار النجوم ونحوها... لم ينص على ان البشرية

 سوف تكون موجودة في ذلك الح'. ومعه ف1 ارتباط لهذه الظواهر بالبشرية... وإنما هي

 تمثل فناء ا,رض أو ا%جموعة الشمسية ح' يح' حينها. واما وجود البشرية إلى ذلك

الح'، فهو مما 0 دليل عليه، وإن كان هو ا,وفق باتجاه الفكر الحديث.

 :الوجه الثاني اننا لو تنزلنا جد0 عن الوجه ا,ول، وفرضنا وجود البشرية مع - -

 تلك الحوادث، ف1 ارتباط لها بالذنوب والعقوبات با%رة، وإنما هي حوادث كونية 0 بد من

 حدوثها مع استنفاد ا%جموعة الشمسية ,غراض وجودها، حسب التخطيط العام الكوني،



 وليست عقابا على شيء و0 احتقارا ,حد. ومعه 0 مانع من وجودها على ا%جتمع

ا%عصوم.

ما بعد [الوجه الثالث اننا بعد ان فرضنا ان ا,جيال ا,خيرة من مجتمع  : 

 �العصمة يكون لها ا%شاركة الفعالة في بناء الكون وتسلسل حوادثه، ممكن أن تكون

 مشاركة في إيجاد هذه الظواهر ا%شار إليها، بشكل وآخر 0 نستطيع تحديده ا*ن

 بطبيعة الحال. ومن الواضح ان من يتضرر بهذه الحوادث إنما هو من وجدت ضده، 0

 من شارك في إيجادها مشاركة فاعلية. فان ذلك يكون من كماله ونفعه 0 من ضــرره

بطبيعة الحال.

 بل قد يمكن ان نتصور انها ليست غريبة في نظرهم، بل تبدو اعتيادية ومتوقعة

ومفهومة بالنسبة إليهم، بعد ان تعودوا ا%شاركة في البناء الكوني، وتشربوا أساليبه.

 إذن، فا0طروحة ا,ولى، هي الطبيعية ا0نسجام مع التسلسل الفكري للتخطيط

]البشري العام. إذ تكون البشرية قد سارت خ1له سيرا تكامليا واضحا من الصفر إلى ] 

 ا%ائة لو صحّ هذا التعبير. وإنما تحتاج ا0طروحه الثانية إلى تصور مبــرراتها وأساليبها،

لكونها بمنزلة ا0ستثناء من هذا التسلسل الفكري.
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 واما بالنسبة إلى ا0طروحة الثانية، فيكفي في إمكان دحضها عدم تصور ا%برر

 ا%عقول لوجودها، بعد الذي قلناه في ا0طروحة ا,ولى من عدم تنافي حوادث يوم القيامة

 مع ا%جتمع ا%عصوم، وعدم وجود الدليل الكافي على صحتها، 0ن ما دلّ عليها خبر واحد

0 يكفي ل1ثبات ولم ينص القرآن الكريم أو السنة القطعية على ذلك.



ما بعد العصمة إذ يستحيل عادة - ]هذا مضافا إلى عدم انسجامها مع مجتمع  ] 

  أن تعود البشرية إلى الفسق وا0نحراف بعد أن ذاقت طعم الحق والعدل ومارسته-

 بأوضح صــوره وشاركت في البناء الكوني مشاركة حقيقية. فإذا عرفنا أن مجتمع ما بعد

 العصمة سيوجد 0 محالة، 0ن ا%جتمع ا%عصوم سيبقى ا%دة الطويلة التي تكفي مع -

 التربية ا%ركزة ا%ستمرة لتحوله إلى مجتمع ما بعد العصمة. إذن يتبرهن عدم صحة -

ا0طروحة الثانية.

 إ0 ان نقطة الضعف في هذا البرهان ا,خـير، هو احتمال عدم استمرار التركيز

 في التربية بعد حدوث مجتمع العصمة وبقائه ا%دة الكافية. 0ن ا0طروحة الثانية لو

 اكتسبت مبــرراتها الكافية، كان 0 بد في وجودها من سحب هذا التركيز 0 محالة، ليبدأ

 التنازل التدريجي في ا%ستوى الثقافي وا%عنوي للبشر بالتدريج حتى تخرج أو0 عن

 العصمة التي اكتسبتها ردحا من الزمن، وتبدأ بالهبوط إلى ا0نحراف، ومعه 0 يكون

%جتمع ما بعد العصمة وجود، ليكون تحول البشرية منه إلى ا0نحراف مستحي1.

 إ0 أن ا0طروحة الثانية تبقى غير مؤكدة، باعتبار ما برهنا عليه من استمرار

 ا%جتمع ا%عصوم ردحا طوي1 جدا من الزمن يفوق عمر البشرية السابق عليه أضعافا

 مضاعفة. وهي مدة كفيلة بأن تربي البشرية وتدخلها في عصر ما بعد العصمة. ومع

وجوده 0 مجال ل1طروحة الثانية، كـما قلنا.

 وعلى أي حال، فلو صحت ا0طروحة الثانية جد0 فسوف يخطط لها، وهو - -

 التخطيط السادس لفناء البشرية، بايجاد تنزل عمدي للتربية البشرية، من النواحي

 العقائدية والقانونية وا,خ1قية، وسينقطع التركيز التربوي العالي وستولد أجيال قليلة

 التربية فتميل إلى العصيان. وتبدأ البشرية بالتنازل التربوي بالتدريج حتى تفقد التربية



 تماما... تمهيدا ليوم القيامة الذي 0 يمكن أن يقوم طبقا ل1طروحة الثانية إ0 على - -

شرار الخلق.

 حتى يصبح البشر كالبهائم تماما من حيث معرفتهم للحق، وان كانت قد تكون

 ، يعني تنتفي طاعة ا³ والتعبد له عن]]600[��:لهم حضارة مهمة... وحتى 0 يقال ا³ ا³

وجه ا,رض تماما.

 و0 نعرف، و0 يهمنا أن نعرف خصائص ذلك ا%جتمع، غير انه سيبقى هناك لهم

 مرشد أو إمام يمثل طرف الحق %ن يريد أن يهتدي أو يسأل... إ0 أن نشاطه سوف

 يتضاءل تدريجا إلى ان ينعدم. وبذلك 0 يبقى لوجوده حاجة، فيموت طبقا لتخطيط

  فيبقى.]]601[��ا0طروحة الثانية، وذلك قبل يوم القيامة بأربع' يوما، كما حددته الروايات

 البشر بهائم بدون راعي، كلهم فسق وانحراف، وهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم

0 تقوم إ0 على شرار الخلق "القيامة، وقد ورد انها  "��]602[[.

 وبذلك تتم للبشرية خاتمة سيئة للغاية طبقا ل1طروحة الثانية، بخ1فها طبقا

ل1طروحة ا,ولى التي تكفل للبشرية أفضل خاتمة.

 وا%ظنون، ان الفترة الزمنية التي يستغرقها التخطيط السادس طبقا ل1طروحة

 الثانية، لن تكون كبيرة جدا، كـما كانت عليه فترة التخطيط الخامس. 0ن ا0نز0ق نحو

 الفسق وا0نحراف أسهل على النفس البشرية من التكامل العادل. واما طبقا ل1طروحة

مجتمع ما بعد العصمة فترة كبيرة من الزمن. ]ا,ولى، فقد يبقى  ]

 هذا هو ختام الحديث عن التخطيط السادس، وبه ينتهي الحديث عن التخطيطات

الخمسة التي تمثل التخطيط العام لتكامل البشرية.

وبه تنتهي ا%رحلة الثانية من القسم الثالث من هذا الكتاب.
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ا%رحلة الثالثة

في تطبيقات ومناقشات حول التخطيط العام

:تمهيد

 خصصنا هذه ا%رحلة للك1م عن أمرين 0 يخلوان عن أهمية، ويلقيان ضوءا كافيا

:على فهم التخطيط العام

 :ا,مر ا,ول في ذكر بعض التطبيقات للتخطيط العام، من حوادث حصلت

 للبشرية خ1ل تاريخها الطويل. ويأتي ذلك بعد أن تمّ البرهان في أسس هذا التخطيط

على ان كل حادثة تستمد مبــررات وجودها ا0ستهدافية من التخطيط بالضرورة.

 إذن، يكون من ا%ستحسن، ايضاحا للفكرة، أن نذكر بعض الحوادث ا%همة في

 التاريخ، أو بعض ا%جموعات من الحوادث ا%ترابطة. من أجل التعرض إلى تفسيرها

  لكي.Dتفسيرا تخطيطيا. وان لم يكن لها ارتباط مباشر باليوم ا%وعود أو قضيه ا%هدي 

 تزداد هذه الفكرة رسوخا في الذهن، وهي ان التخطيط العام هو البديل ا,فضل للمادية

 التاريخية، فبينما عجزت ا%ادية التاريخية عن تفسير التاريخ، 0 يقصر اتجاه التخطيط

العام عن تفسيره بكل جدارة وعمق.

 وسنقتصر على ذكر بعض الحوادث الرئيسية في التاريخ لعدم إمكان استيعاب

 التاريخ بطبيعة الحال. وهو عدد كاف يفتح ا%جال أمام القارئ لتفسير الحوادث ا,خرى،

يعرفّه على ا0سلوب الصحيح للتفلسف وا0ستنتاج.



 :ا,مر الثاني في التعرض إلى بعض ا0عتراضات التي قد ترد على التخطيط

 العام ككل، بمختلف ا,ساليب وا%ستويات، مع محاولة مناقشتها والتعرف على الحقيقة

من خ1لها.

 

تطبيقات التخطيط العام
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 يختلف شكل انتساب الحوادث إلى التخطيط العام، فهناك ما يكون انتسابه

 مباشرا 0 يحتاج إلى واسطة، وهي تلك ا,مور التي تعتبر بمنزلة الجزء من التخطيط،

 ولها فيه مشاركة هامة. كالتمحيص في التخطيط الثالث والسيطرة ا%هدوية على العالم

 في التخطيط الرابع وحذف التركيز التربوي في التخطيط السادس طبقا ل1طروحة

الثانية.

 وهناك من ا,شياء ما ينتسب إلى التخطيط بالواسطة، بمعنى انه يكتسب أهميته

 :التخطيطية باعتباره سببا %ا هو السبب. خذ إليك مث1 ان تعمق العلوم الطبيعية

 كالفيزياء والكيمياء والطب كما سيأتي سبب .نتاج الصناعات الثقيلة والفعاليات - -

 العلمية ا%ختلفة، وهذه الفعاليات والصناعات سبب، بدورها، يشارك في صياغة ا%ستوى

الصناعي العالي للدولة العا%ية ا%وعودة.

 وهناك من ا,شياء ما ينتسب إلى التخطيط %جرد كونه اختياريا للفرد البشري.

 وقد عرفنا ان عنصر ا0ختيار له القسط ا%هم في بناء التخطيط العام. كقرائتك لهذا

 الكتاب أو ممارستك لعملك ا0عتيادي في الحياة كالتجارة أو شيء من الحرف أو

التعليم.



 كما أن هناك من الحوادث ما ينتسب إلى تخطيط واحد، من التخطيطات الستة،

 كالسبي البابلي الذي ينتسب إلى التخطيط الثاني، ومنها ما ينتسب إلى أكثر من

 تخطيط واحد، فهو يوجد في عصر أحد التخطيطات، ويمتد له أثر مهم إلى تخطيط أو

 أكثر بعده. كوجود ا0س1م الذي يعتبر كما عرفنا نتيجة للتخطيط الثاني، وجزءا من - -

 التخطيط الثالث، ومن التخطيط الرابع والخامس أيضا. وكوجود الدولة العا%ية التي تعتبر

 نتيجة للتخطيطات الث1ث السابقة عليها، وهي أيضا العنصر ا,ساسي للتخطيط' - -

الرابع والخامس، والتخطيط السادس طبقا ل1طروحة ا,ولى السابقة.
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 ذكرنا في ا,سس العامة للتخطيط ان التخطيط يتكفل السبب ا0ستهدافي أو

 العلة الغائية، وان هذا السبب 0 ينافي السبب ا%وجد أو العلة الفاعلية، بل ينسجم معه،

بل هو مكرس من أجله.

، اذ تستمد كل واقعة وجودها من فاعلية ]ومن هنا، يوجد للوقائع ا*تية، مبــررات  ] 

 زاوية تاريخية أو جغرافية أو اقتصادية أو غيرها، مضافا إلى استنادها إلى الخالق

 الحكيم جلّ وع1. ومع ذلك، فهي منتسبة إلى التخطيط العام، بمعنى انها تشارك في

 بناء الهدف ا,على منه، ولو مشاركة ضعيفة وتكون السببية ا0ستهدافية منطلقة من هذه

الزاوية.

قريب للحادثة، تحددها ]وا0غراض ا0ستهدافية، قد توجد على نطاق ضيق أو  ] 

 ا%صالح التي يشعر بها ا,فراد في حدود الزمان وا%كان الذي يعيشوه، وينتهون من تلك

 ا0غراض إلى آراء وتصرفات معينة، قد يكون بعضها ما نحاول تفسيره. وهي 0 تنافي

ا0ستهدافية التي يتوخاها التخطيط العام، كـما سبق ان برهنا وقلنا ان ]ا0غراض  ] 



 الفرد يخدم في الـوقت نفسه أغراض نفسه وأغراض التخطيط من حيث يشعر أو 0 - -

يشعر.

القريبة ذات مصالح عامة صحـيحة وفعالة، إ0 انها 0 ]وقد تكون هذه ا0غراض  ] 

 تخرج عن انها وقتية محددة بالزمان وا%كان. وتعتبر صغيرة وقريبة بالنسبة إلى اندراجها

في التخطيط العام.

 وقد يكون الشخص الفاعل ملتفتا أيضا إلى اندراج الواقعـة في التخطيط - -

 العام، ولكنه ليس مضطرا إلى ا0عراب عن أهدافها التخطيطية، وإنما تعني ا%صلحة في

 الغالب في بيان ا0غراض القريبة، باعتبار مناسبتها مع ا%ستوى ا0جتماعي وأسرع

  وغيره ما يدل9هضما من ا0غراض البعيدة. وسيأتي في تصرفات وأقوال نبي ا0س1م 

على ذلك.

 ومن هنا يحسن بنا، إذا دخلنا في التفاصيل، أن نشير إلى عدد من ا,هداف

 القريبة، إذا كانت ذات أهمية خاصة، ونتبعها ببيان الغاية ا0ستهدافية القصوى. لنرى

القريبة منسجمة مع ]بكل وضوح عدم التنافي ب' ا0ستهداف'، سواء كانت ا,هداف  ] 

التخطيط العام أو منافرة معه.
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 وسنعرض فيما يلي خمس' سؤا0، في ضمن عشرة موضوعات أو عناوين،

 :نتحدث فيها عن مختلف جوانب الحياة التي تهم القارئ عادة. هي العقيدة وا%فاهيم

 والفكر ا0س1مي والتاريخ ا0س1مي والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والعلوم الطبيعية.

ثم تاريخ ما قبل ا0س1م وصور من الدولة العا%ية ا%وعودة، وشيء عن الفكرة ا%هدوية.



 ان ما نعرفه فيما سبق من ا,مور سنشير إليه مختصرا، أو نكتفي بالتحويل على

 محلها، ان كان ما سبق كافيا في ا0يضاح. وما يعتبر جديدا بالنسبة إلينا يكون لنا

فرصة التحدث عنه بشيء من التفصيل. وسنعطي لكل عنوان رقما مستق1.

: العقيدة-1

:نطرح هنا ا,سئلة التالية

 :السؤال ا,ول %اذا تعددت أشكال العقيدة ا0لهية ب' ا,مم، فكان كل جماعة

 ... !يعطون إسما ووصفا مختلفا للخالق عن الجماعات ا,خرى؟

 :وجوابه انه 0 أهمية ل1سم من هذه الناحية، إذ انه أمر لغوي يختلف باخت1ف

 اللغات واخت1ف ا,مم وا,جيال، وان اتحدت العقيدة. وتعتبر كل ا,سماء مشيرة إلى ذات

واحدة، هو خالق الكون ال1 متناهي في الحكمة والقدرة.

:واما الصفات، ف1خت1فها منشاءان، ك1هما منتسب إلى التخطيط

 :ا%نشأ ا,ول ما عرفناه من تطور الفكر البشري من خ1ل تربية النبوات. فكل نبوة

 تذكر من الصفات ما يناسب التربية العقلية العامة للمجتمع، وفهمها لهذه الصفات.

 وتهمل كل ما يكون فهمه متعذرا عليها... ا,مر الذي توكله كل نبوة إلى التي بعدها. وقد

تاريخ الغيبة الكبرى ]ذكرنا في  ، أمثلة لذلك.]]603[��[

 :ا%نشأ الثاني ا0نحراف الناشئ من ا0ختيار الذي هو أحد أركان التخطيط...

 حيث أصبحت بعض ا,مم تؤمن بتعدد ا*لهة وتوالدها، وبعضها تؤمن با0ثنينية، وبعضها

يؤمن بانطباقها على موجـودات طبيعية... وهكذا.
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 وربما كان ا%نشأ ا,ول، أعني سكوت ا,نبياء عن ا0يضاح الكامل، تبعا للمستوى

 الذهني، من مسببات ا%نشأ الثاني في ظرف الذهنية البشرية الضئيلة. وقد سمعنا لذلك

. تاريخ الغيبة الكبرى ]بعض ا,مثلة في  ]

... !السؤال الثاني %اذا تعددت النبوات؟ :

 إن هذا يمت بصلة إلى التربية البشرية ضمن التخطيط الثاني. 0ن مستواها لم

 يكن مساعدا على فهم ا%ستويات ا%عمقة منذ أول نشأتها، كـما هو واضح، فكان ال1زم

التدرج بالتعليم والتربية إلى ح' بلوغها سنّ الرشد.

 وكانت كل نبوة تتكفل تربية البشرية ردحا من الزمن، حتى ما إذا أدت مفعولها

ناسخة ]أصبح من ال1زم ابدالها بنبوة جديدة، وهكذا. ومن هنا تأتي النبوة ال1حقة  ] 

 لتعليم النبوة السابقة، وان اتحدت معها في الخط العقيدي العام، لتعطي مفاهيم زائدة

 :وتعاليم معمقة أكثر نسبيا... وهكذا. السؤال الثالث %اذا وجد ا0س1م في آخر

... !ا,ديان؟

 باعتبار ما عرفنا من بلوغ البشرية درجة كافية من الرشد العقلي الذي يؤهلها

 لفهم العدل الكامل. ومن هنا كان ا0س1م هو ا0طروحة العادلة الكاملة التي تطبق في

التخطيط الثالث من هذا الكتاب. ]دولة العدل العا%ية ا%هدوية، راجع ما قلناه في فصل  ]

... !السؤال الرابع %اذا نزل القرآن الكريم؟ :

 ليبقى هو الكتاب الرئيسي للهداية أبد الدهر ما دامت البشرية موجودة، يمدها

:بالعطاء باستمرار وعلى مختلف ا%ستويات

:فان من أهم مميزات هذا الكتاب العظيم



 :أو0 كونه معجزا لغويا وب1غيا وأدبيا، باستمرار، ومهما ترقى الذوق البشري من

 هذه الناحية. وأدل برهان على ذلك كون التحدي ا%وجود فيه با0تيان بمثله، شام1 لكل

 الدهور. فالبشرية ستبقى عاجزة عن معارضته طول عمرها الطويل، وشاعرة باعجازه

وسيطرته على مستواها الذهني باستمرار. 

 :ثانيا تكفله لبيان قانون تشريعي عادل كامل قابل للتطبيق على مختلف الدهور

 والعصور. 0 يختلف في ذلك عصر ا0نحراف عن عصر الدولة العا%ية عن عصر ا%جتمع

 ا%عصوم عن عصر مجتمع ما بعد العصمة. حيث يتكفل بقواعده العامة تربية كل هذه

 ا,جيال الطويلة. وهي خصيصة إعجازية أيضا لم تتوفر في أي تشريع آخر سماوي أو

أرضي.

 :ثالثا ان ا0نسان كلما ترقى وتكامل في ا%ستوي' الثقافي وا0يماني ينكشف له

معان جديدة للقرآن، 0 يمكن ا0لتفات إليها في ا%ستويات الواطئة. 

 وهذا معناه على ا%ستوى العام ان البشرية ستفهم بالتدريج معان جديدة من - -

 القرآن تكون مربية لها. فإذا بلغت غاية مرحلتها، ودخلت مرحلة أخرى فهمت معان

جديدة تربيها، وهكـذا.

جعل الك1م على ألسن البهائم كليلة ودمنة الذي  [خذ إليك مث1 تقريبيا، كتاب  [ ] 

 والسباع والوحش والطير، ليكون ظاهره لهوا للعامة وباطنه سياسة للخاصة، متضمنا ما

 يحتاج ا0نسان إليه من أمر دينه ودنياه وآخرته على حسن طاعة ا%لوك ومجانبا ما تكون

  بل قالوا ان هذا الكتاب ليس ذا مستوي' فقط، بل أربعة.]]604[��]مجانبته خيرا له

  فإذا أمكن ذلك العدد،.]]605[��مستويات، يختص كل مستوى منها بمجموعة من البشر

أمكن الزيادة عليه بطبيعة الحال ح' يصل إلى مستوى ا0عجاز.
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 .9:السؤال الخامس %اذا احتاج الدين ا0س1مي إلى وجود الهداة بعد النبي 

وهم الخلفاء أو ا,ئمة، على اخت1ف ا%ذاهب ا0س1مية.

:ينبع هذا ا0حتياج من عدة أمور من أهمها ضرورة تربية ا,مة على الدين : 

 الجديد أو ا0طروحة الجديدة، وتمحيصها عليها وتربية ا0خ1ص طبقا لها، تحت إشراف

مركز ومركزي فترة كافية من الزمن. و0 يتم ذلك بشكله الكافي بدون ذلك.

 ويقوم هؤ0ء الهداة مضافا إلى ذلك، بحفظ ا0طروحة الجديدة لتبقى سارية

 ا%فعول ب' البشر ليمكن تطبيقها في الدولة العا%ية وما بعدها من العصور. إذ مع

 اندثارها 0 معنى لتطبيقها، كـما هو واضح، إ0 بنبوة جديدة، ليس ا%فروض وجودها بعد

ا0س1م، و0 حاجة إليها، بعد إمكان حفظه بهؤ0ء الهداة.
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: ا%فاهيم-2

:ونعرض هنا ا,سئلة التالية

... !السؤال ا,ول ما هو مفهوم التقوى؟ :

 ينطلق هذا ا%فهوم من زاوية لغوية من ا0تقاء أي تجنـب شر مع' متوقع

 الحصول. وحيث قد هددت الشريعة بالعقاب على العصيان، كان ال1زم اتقاء هذا الشر

عن طريق ا0لتزام بترك مسبباته من فعل ا%حرم وترك الواجب. 

 ومن هنا يمكن ا0نط1ق إلى تعريف التقوى بكونها التطبيق الكامل ل1طروحة

 العادلة الكاملة، أو تعريفها بانها ا0نسجام التام مع التخطيط العام، لوضوح ان مخالفة

التعاليم يحتوي على ا%نافرة مع التخطيط.

... !السؤال الثاني كيف يتربى ا0خ1ص في النفس؟ :



 ينطلق مفهوم ا0خ1ص لغويا من الخلوص وهو النظافة والتجرد عن ا,دران، ومن

 هنا يكون تطبيقه الخاص على أنه هو النزاهة والتجرد عن كل ما ينافي العدل وينافي

التخطيط العام.

تاريخ الغيبة الكبرى ]وقلنا في   ، بان ا0خ1ص والقدرة على التضحية 0 تنمو]]606[��[

 إ0 في جوّ ظالم معاكس للعدل ليتدرب ا%ؤمنون أكثر فأكثر على ا%صاعب وا%حن، لتكون

لهم أهلية القيام بالواجبات الحقيقية الكبيرة في دولة العدل العا%ية.

... !السؤال الثالث ما هو مفهوم ا0ستخ1ف في القرآن؟ :

 ينطلق ا%فهوم اللغوي ل1ستخ1ف من معنى جعل الخليفة أو النائب أو الوكيل أو

:الوارث أحيانا ومن هنا كان أهم مــوردين استعمل فيهما القرآن هذا ا%فهوم، هما - -.

 :أو0 إعتبار كون وجود البشرية مستخلفة عن ا³ عزّ وجلّ في ا0ستفادة من

 خيرات ا,رض وتدبير شؤون الحياة. فبد0 عن ان تكون القيادة ³ تعالى مباشرة، جعلها

للبشرية با%عنى الذي سنشير إليه.

:قال ا³ تعالى

فَعَ بعَْضَكمُْ فوَْقَ بَعْضٍ درََجَاتٍ ليَِـبلْوُكَُمْ فِي مَا  "وهَُوَ ال3ذِي جعََلكَُمْ خ1َئَِفَ ا,رَضِْ وَرَ

.]]607[��"آتَاكُمْ...

وغير ذلك من ا*يات.

:ثانيا كون الدولة العا%ية مستخلفة على ا,رض. وذلك اما بمعنى كونها خليفة : 

 عن ا³ تعالى في القيادة نحو تطبيق العدل وتحقيق الهدف ا,على، أو بمعنى كونها

:وارثة للنظم السابقة عليها والبديل ا,فضل لها جميعا. قال ا³ تعالى 

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn607%23_ftn607
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn606%23_ftn606


 "وعَدََ ا3³ُ ال3ذِينَ آمـَنوُا مـِنكُْمْ وعَمَِلُوا الص3الِحَاتِ لَيسَْـتخَْـلفَِـن3هُم فِي ا,رَْضِ كمََا

 إلخ ا*ية..]]608[��"اسْـتخَْلفََ ال3ذيِنَ مِنْ قَـبـْلهِِمْ...

:وك1 ا%عني' يمتان إلى التخطيط العام بصلة وثيقة

 :أما ا%عنى ا,ول فباعتبار ان استخ1ف البشرية في القيادة، 0 يعني بأي حال

 إيكال ا,مر إليها على نحو مطلق. فانه خ1ف صريح آيات قرآنية عديدة، منها قوله

:تعالى

 "ومََا كَانَ %ِؤُمِْنٍ و0ََ مُؤمِْـنةٍَ إذَِا قَضىَ ا3³ُ وَرَسُولهُُ أمَرًْا أنَْ يكَُونَ لهَُمْ الْخِيرََةُ مِنْ

.]]609[��"أمَرِْهِمْ ومََنْ يعَْصِ ا3³َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ ضَل3 ض0َ1ًَ مُبيِـناً

 وإنما ا%راد إيكال التربية والتكامل البشري إلى اختيار البشرية نفسها، بد0 عن

 ان يكون ا%ربي هو ا³ عزّ وجلّ. بما في ذلك التكامل الفردي والقيادة ا0جتماعية

العادلة.

 ومن هنا كان الفرد ا,هم لتطبيق هذا ا0ستخ1ف هو ا%ربي البشري الكبير،

:ا%تمثل في جهت'

 :الجهة ا,ولى موكب ا,نبياء وا,ولياء والصالحـ'، السابق' على الدولة العا%ية.

فانهم متكفلون للقسط ا,كبر من هذه التربية والقيادة ا%طلوبة. 

 :الجهة الثانية الدولة العا%ية التي هي نتيجة لجهود ذلك ا%وكب كله، ولجهود

 ا0نسانية كلها في العصور السابقة عليها. وهي تتولى التربية أيضا لكن بشكل أعمق

وأوسع.
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 الذي يكون وأما مع تحقق الهدف ا,على، وهو ا%جتمع ا%عصوم والذي يليه، فهو

 عة الحال... 0ن كل فرد منه ممثل للشكل ا,فضل من التربيةيخليفة وقائدا بمجموعه بطب

ا%طلوبة.

وبهذا نكون قد عرفنا كيف يمت ا%عنى الثاني ل1ستخ1ف إلى التخطيط.

 واما كون الدولة العا%ية وارثة للنظم السابقة عليها، فقد قلنا ان مقتضى التخطيط

 الثالث هو تمحيص تلك النظم وكشف جوانب النقص والظلم فيها تدريجا، وايضاح

فشلها، ليكون ذلك أكبر ممهد لتلقي النظام الجديد في الدولة العا%ية.

:السؤال الرابع ما هو ا%فهوم الذي تعبر عنه ا*ية الكريمة :

ــأنَفسُِهِمْ..."… .]]610[��" إن3ِ ا3³َ 0َ يُغي5َرُ مَا بقَِومٍْ حَـت3ى يُغي5َرُوا مَا بِ

 إن هذا بحسب فهمي مفهوم تربوي يراد به أيضا إيكال تربية البشرية - - - -

 إلى نفسها واختيارها. لكن ا%نظور هنا جانب النتائج. فكل عامل، فردا كان أو مجتمعا،

 هو الذي يتحمل مسؤولية عمله، سواء كان خيرا أو شرا. فا³ عزّ وجلّ يحافظ على

 النتائج الخيرة ما دام العمل خيرا، و0 يغيرها إلى السوء وهو القادر ا%طلق إ0 مع - -

 تعمد التغيير السيء من قبل العامل' أنفسهم... والعكس أيضا صحيح، إذ 0 معنى

لوجود النتائج الحسنة مع العمل السيء.

 وهذا القانون، كـما يشمل كل مجتمع بشكل منفصل، يشمل البشرية على وجـه

 :ا%جموع فمث1 إذا توصلت البشرية بأعمالها ا0ختيارية إلى إنتاج التخطيط الثالث،

 وأصبحت على مستوى تأسيس الدولة العا%ية، فقد غيرت ما بنفسها، فيمنّ ا³ تعالى

 للسيطرة على العالم  Dعليها بالتغيير الجذري باعطاء الفرصة الكافية للقائد ا%هدي 

واحقاق الحق والعدل فيه، ورفع كل ما كانت تشكوه البشرية من ا%شاكل وا*0م. 
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:السؤال الخامس ما هو مفهوم العبادة ا%وجود في ا*ية الكريمة :

"ومََا خَلَقتُْ الْــجن3ِ واَ.نِسَ إ30ِ لِيعَْـبدُُونِي "��]611[[.

 ، وأعطينا عنه فكرة في هذا]]612[��وقد شرحنا ذلك مفص1 في تاريخ الغيبة الكبرى

. واعتبرنا ا*ية دلي1 على ماهية السبب ا0ستهدافي ا,سس الخاصة ]الكتاب في فصل  ] 

 الذي وجدت من أجله البشرية، وهو تحقيق العبادة الخالصة الشاملة لكل مناحي الحياة،

وبأعمق أشكالها متمثلة بوجود الدولة العا%ية أو0، وبا%جتمع ا%عصوم ثانيا.
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: الفكر ا0س1مي-3

:ونجيب فيه على ا,سئلة التالية

 :السؤال ا,ول ما هي وظيفة الفقه ا0س1مي عموما، وفي التخطيط الثالث على

:الخصوص

 الفقه ا0س1مي، هو ا,حكام ا%ستخرجة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، على

 اخت1ف الفقهاء في كيفية ا0ستخراج ونتائجه. ومن هنا كان هو ا%رآة الكاشفة عن

 :أحكام ا0س1م ا0طروحة العادلة الكاملة. وهو ا0سلوب الرئيسي الوحيد في ا0ط1ع

عليها.

 ومن هنا كانت وظيفته هي وظيفة أحكام ا0س1م نفسها، خ1ل التخطيط ا%شار

 إليه... وهو تدبير ا,مة وتربيتها باتجاه الهدف ا,على خ1ل هذه الفترة بمقدار قابليتها

لذلك.
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 وأما بعد حدوث الدولة العا%ية فسيختلف الفقه بمقدار ما كـما سبق أن عرفنا،

  ما اندرس منه ويضيف إليه عددا جديدا من ا,حكام، ويحذف منهDحيث يجدد ا%هدي 

كثيرا من ا,مور التي أصبحت عيا0 عليه خ1ل العصر السابق الطويل.

 ومهما كان ا,مر، فهو ا*ن ا0سلوب الرئيسي للتعرف على أحكام ا0س1م.

 وتعتبر التضحية في سبيله وا0خ1ص له إخ1صا ل1س1م. كيف وا%قصود هو بذل

 التضحية وا0خ1ص في طريق الهدف، وهو يحصل بالبذل في سبيل الفقه بصفته ممث1

:ل1س1م ا0طروحة العادلة الكاملة.

 :السؤال الثاني ما هو أثر تقدم الفكر العا%ي في تقدم الفكر ا0س1مي عامة،

... !والفقه ا0س1مي خاصة؟

:0 شك أن لتقدم الفكر العا%ي أثرا مهما في هذا الصدد، من عدة نواح

 :الناحية ا,ولى وجود مجا0ت جديدة لم تكن مبحوثة في الفقه فيما سبق، أصبح

 في ا0مكان البحث عنها من جديد، بعد ان فتح التقدم الصناعي فكر البشرية على ذلك،

كالبحث عن جواز التلقيح الصناعي وعن الص1ة على القمر... إلى كثير من ا%سائل.

 :الناحية الثانية قابلية الفقيه ا%طلع على تطور الفكر العا%ي، من فهم واستخراج

ا,حكام من الكتاب والسنة بشكل أعمق وأركز من غيره ممن لم يواكب هذا التطور.

 :الناحية الثالثة قابلية الفكر العا%ي لفهم الفقه ا0س1مي، ول1ط1ع على وجه -

الخصوص على استيعابه لكل مناحي الحياة، وعدم اختصاصه بالعبادة الشخصية. -

 :الناحية الرابعة إمكان عرض الفقه ا0س1مي بلغة حديثة، وخاصة، بلغة القانون

 الحديث، مع التوفر على ا%قارنة ب' ا0سلوب' وا%ضمون'، والتوصل إلى ا,فضل

وا,جدر بالبقاء منهما.



أعني ا*يديولوجية العامة [السؤال الثالث ما هو أثر الجانب الحضاري ا,وروبي  : 

]غير العلمية على الفكر ا0س1مي.

 إن هذه الحضارة بصفتها مادية ومنكرة ل-ديان وا,خ1ق، سوف تجعل الفكر

:ا0س1مي متصاعدا في عدة حقول

 :الحقل ا,ول إنتاج البحوث %حاولة مناقشة هذه الحضارة في أفكارها وعرض

البديل ا,فضل لها على مختلف ا%ستويات.

 :الحقل الثاني عرض الفقه على أساس انه ا0طروحة التشريعية الكاملة التي

 يمكنها إزالة ا%شاكل العا%ية، بدل ا0طروحات ا%عروضة في عالم اليوم، كـما سبق ان

برهنا.

 :الحقل الثالث ا0لتفات إلى ضرورة التكاتف والتآلف والشعور با,خوة ب'

 ا%سلم'، كـما هو ا%طلوب منهم في شريعتهم، ونسيان ا0ضغان من أجل ا0تحاد بوجه

العدو ا%شترك، وهو الحضارة ا%ادية ال1 أخ1قية التي غزتهم في عقر دارهم. 

 :السؤال الرابع ما هو أثر حقول الفكر ا0س1مي ا%ختلفة في إيجاد الشرط

. اليوم ا%وعود ]الثالث من شرائط  ]

 0 شك ان الفكر ا0س1مي طرَق ويطرق حقو0 مختلفة من ا%عرفة كالعقيدة

 وا0قتصاد وا0جتماع والفقه والتاريخ وغيرها، و0 زال ا%فكرون ا0س1ميون يمارسون

جهودهم باستمرار بحثا وتدقيقا وتحقيقا.

 ولكل من هذه الحقول أثره ا%هم في إيجاد الشرط الثالث الذي هو ا0خ1ص

العقيدة ]ا0يماني الكبير لتعاليم ا0س1م، كـما سبق أن فصلناه. خذ إليك مث1 إن حقل  ] : 

الفقه هو التشريع الكامل الذي ينبغي أن ]هو الجزء ا,هم الذي ينبغي ا0خ1ص له. و ] 



التاريخ يعرض لنا صور التضحيات ا0يمانية الكبيرة ]يتربى ا0خ1ص من خ1له. و ] 

 وا0خ1ص الكبير التي ينبغي احتذاؤها. وبذلك يترسخ ا0خ1ص ويكون الشرط الثالث

في طريقه إلى النجاز.

... !السؤال الخامس كيف يثرى الفكـر ا0س1مي ويتكـامل، عنـد ا%سلم'؟ :

 يتكامل الفكر ا0س1مي ا%وجود خ1ل التخطيط الثالث لدى ا%سلم'، نتيجة لعدة

:عوامل

 :العامل ا,ول الكتاب والسنة أعني القرآن الكريم وا,خبار الواردة عن قادة

  بما يحمل هذان ا%صدران من مبدأ متكامل وتشريع عادل وعبِر…Gا0س1م ا,وائل 

بليغة.

 :العامل الثاني جهود ا%فكرين ا0س1مي'، بما يبذلونه من تضحيات في سبيل

تنمية ما ورثوه من أفكار ومحاولة تطبيقها على حاجات العصر.

العلمي الحديث أمام الذهن البشري من آفاق ]العامل الثالث ما يفتحه الجانب  ] : 

 سواء من ذلك ما يكشفه من جوانب التدبـير والحكمة في قيادة الكون وخلقته، أو ما يثيره

 إلى جنب ذلك من مشك1ت فلسفية ومنطقية تجد طريقها في الفكرا0س1مي إلى الحل

أو0ً بأول.

 :العامل الرابع جانب التخلف ا,خ1قي وا0سفاف ا0جتماعي الذي يعيشه أغلب

 أفراد العالم اليوم، في العالم ا0س1مي وغير ا0س1مي، كنتيجة للتمحيص على ما سبق

 ان أوضحنا. ا,مر الذي يحدو بالفكر ا0س1مي أن يقف باستمرار تجاه هذا التيار،

,جل الكفكفة من غلوائه، والتقليل من توسعه وعمق أثره.

ولعل هناك بعض العوامل ا,خرى التي 0 حاجة إلى الدخول في تفاصيلها. 



-7-

: التاريخ ا0س1مي-4

 نختار في هذا الحقل ا,سئلة التالية، وسيكون بعضها منطلقا من الفهم

]ا0مامي للتاريخ ا0س1مي، إلى جانب البعض ا*خر ا%نطلق من الزاوية ا%شتركة لفهم ] 

ا0س1م.

... !السؤال ا,ول %اذا حدثت واقعة بدر الكبرى؟ :

  ب' أصحابه ح' اقترح عليهم التعرض .بل قريش،9ا%برر الذي أعلنه النبي 

  هذه عير قريش فيها:9ذلك التعرض الذي أنتج واقعة بدر الكبرى... ليس أكثر من قوله 

الثــورة.]]613[��أموالهم، فاخرجوا إليها لعل ا³ ينفلكموها ] ولكن كانت من وراء هذه  ] 

قريب وا*خر قريبة وبعيدة، نذكر منها اثن' أحدهما  ]ا0س1مية ا,ولى عدة أغراض  ] [ ] 

. ]تخطيطي ]

 :الهدف ا,ول اثبات وجود الجماعة ا0س1مية الجديدة وقوتها، وتحطيم أطماع

 قريش بتحطيمها... ا,مر الذي جعل لها الهيبة وا,همية ا0جتماعية التي استطاعت بها

أن تقوم بنشاطها على نطاق واسع وكامل ,ول مرة.

 :الهدف الثاني البدء بتركيز ا0س1م وترسيخه ليبقى مدى الدهر ليؤدي الدور

 الضخم الذي عرفناه ل1طروحة العادلة الكاملة... في عصري التخطيط الثالث والرابع، بل

 وما بعده إلى فناء البشرية. ان الخطوة ا%همة في هذا التركيز كانت متمثلة بغزوة بدر

الكبرى.
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 وقل ذلك في كل الغزوات على ا0ط1ق بصفتها تتضمن تقوية ا0س1م أحيانا

 والدفاع عنه أحيانا وتوسيع نطاقه أحيانا... وكلها مقدمات ,داء الدور الضخم الذي

عرفناه.

 :السؤال الثاني %اذا انحرفت الخ1فة ا0س1مية بعد عصر النبوة، حتى أصبحت

]ملكا عضوضا وخرجت عن حقيقة مهمتها ا0س1مية ا%خلصة متمثلة في الخ1فة ا,موية ] 

 أو0، والعباسية ثانيا، والعثمانية ثالثا. فان الحديث عنها من هذه الناحية حديث مشترك.

 فانها جميعا تتصف بالتفسخ الديني وا0نصراف إلى ا%لذات من ناحية، أو ا%شاحنات

 الداخلية من ناحيه أخرى... مما أوجب الهبوط با%ستوى ا0س1مي هبوطا مروعا حتى

 أنتج زوال الخ1فة عن مسرح ا%جتمع زوا0 كام1. فأي مصلحة تخطيطية اقتضت

... !ذلك؟

 ينبغي أن يكون الجواب على ذلك مفهوما، بعد كل الذي قلناه... حيث يمكن

:انط1قه من زاويت'

 :الزاوية ا,ولى عنصر ا0ختيار ا%منوح للبشرية عموما بما فيهم أشخاص الخلفاء

 وقوادهم... ذلك ا0ختيار الذي عرفنا له ا,صالة وا,همية في التخطيط. فإذا اقترن

 ا0ختيار بضعف في الثقافة ا0س1مية، وقلة في ا0خ1ص والشعور با%سؤولية، والنظر

 إلى الخ1فة ا0س1مية، كمنصب منفعي تجاري 0 كمهمة تربوية ل-مة... إذا حصل كل

 ذلك فالنتائج التي حصلت متوقعة بطبيعة الحال، بما في ذلك زوال الخ1فة وسيطرة

ا%ادية ا%لحدة بدلها على العالم ا0س1مي. 

 :الزاوية الثانية إننا سمعنا أنه 0 بد للبشرية من أجل تحقيق الشرط الثالث لليوم

 ا%وعود خ1ل التخطيط الثالث، وهو توفـير ا0خ1ص وا%خلص'، 0 بد ان تمر البشرية



 عموما والعالم ا0س1مي خاصة بصفته الحامل ل1طروحة العادلة الكاملة، ان تمر بظروف

 الظلم وا0نحراف. وان أول خطوة لذلك هو التخطيط 0يجاد خ1فة منحرفة. 0 بمعنى حمل

النص الجلي أو0، وتقليص التركيز ]الخلفاء على ا0نحراف، بل بسحب الصراحة في  ] 

 في التربية ثانيا، ليتيسر مع هذين العنصرين للمنحرف' أن يحكموا ا%جتمع ا0س1مي

 وللشجرة ا%لعونة في القرآن ان تأخذ دورها الكامل لتمثل بنفسها وبنتائجها الوخيمة

ظروف الظلم وا0نحراف ا%سببة .نجاز الشرط الثالث.

 :السؤال الثالث %اذا حصلت ثــورة الحس' عليه الس1م، التي استشهد فيها مع

ثلة من أصحابه وأهل بيته.

قريبة با%عنى الذي اصطلحنا عليه. ]إن لهذه الثــورة ا%همة ا%قدسة عدة أغراض  ] 

 Dوهو ا%ستوى الذي أمكن إع1نه في ذلك ا%جتمع. وقد أعرب عنها ا0مام الحس' 

نفسه في عدة مواطن، وكلها ممكنة ومطابقة للقواعد ا0س1مية العامة.

:ويمكن أن ترقى هذه ا0غراض إلى عدة أشكال

:الشكل ا,ول قوله عليه الس1م  :

 "إني لم أخرج أشرا و0 بطرا و0 مفسدا و0 ظا%ا، وإنما خرجت لطلب ا0ص1ح

 في أمة جدي صلى ا³ عليه وآله، أريد أن آمر با%عروف، وأنهى عن ا%نكر وأسير بسيرة

. ]]614[��"جدي وأبي علي بن أبي طالب

:الشكل الثاني إيكال ذلك إلى القضاء ا0لهي الذي 0 يرُد، بقوله  :

 "وقد شاء عزّ وجلّ أن يرى حرمي ورهطي مشردين وأطفالي مذبوحيـن مأسورين

.]]615[��"مقيدين وهم يستغيثون ف1 يجدون ناصرا

:الشكل الثالث إن بني أمية عازمون على قتله على كل حال... 
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 "إنهم لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فإذا فعلوا ذلك سلط ا³

.]]616[��"عليهم من يذلهم

وإذا كانوا على ذلك، كان ا,ولى مناجزتهم القتال.

  في ا%نام، فأمره با%ضي في9 رأى جده نبي ا0س1م D:الشكل الرابع انه 

:وجهته وعدم العدول عنها، وقال 

 "حبيبي يا حس' كأني أراك عن قريب مرم1 بدمائك مذبوحا بأرض كرب1، ب'

.]]617[��"عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان 0 تسقى وظمآن 0 تروى

 :الشكل الخامس وهو الشكل الرسمي أو القانوني للثــورة الحسينية، وهو كونها

 استجابة لطلب أهل الكوفة القدوم عليهم ووعده بنصرتهم ضد ا,موين حيث نسمعه يقول

: فيما قال مخاطبا ,هل الكوفة- - 

 "انها معذرة ا³ عزّ وجلّ وإليكم واني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، وقَدمت بها علي

.]]618[��"رسلكم أن أقدم علينا فانه ليس لنا إمام. ولعل ا³ يجمعنا بك على الهدى

 وكلما توفر للقائد ا0س1مي ا%قدار الكافي من الناصرين وا%ؤازرين. وجب عليه

 إس1ميا اجتثاث حكم الظا%'. وأما حصول مقتله فباعتبار غدرهم به وخيانتهم له، بد0

عن ان ينصروه.

و0 نريد ا*ن الدخول في تفاصيل ذلك، فمن أراده فليرجع إلى مصادره.

التخطيطي لهذه الثــورة ا%قدسة. ]وإنما ا%هم ا0ط1ع على ا%برر  ]

 :وحاصل فكرته اننا قلنا فيما سبق أن ظروف الظلم وا0نحراف 0 يمكن ان تكفي

 في وجود ا%خلص' ما لم تقترن با,سس ا0س1مية ا%وفرة ل1خ1ص. وإ0 فان هذه
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 الظروف تكون موجبة لض1ل البشرية وانطماس العدل، وفشل التخطيط العام في

النتيجة.

 وان من أهم ا,سس لتوفير ا0خ1ص وتقوية ا0رادة في أذهان ا,مة، هو إيجاد

 القدوة وا%ثال ا,على للتضحية أمام الفرد في مجابهة تلك الظروف الظا%ة. وقد كانت

  أعظم مثال لذلك، حيث أفهمت ا,مة بأجيالها ا%تطاولة والبشريةDثــورة الحس' 

 بمجتمعاتها ا%ختلفة، مقدار ما ينبغي أن يكون عليه الفرد من درجة ا0خ1ص والصمود

 وقوة ا0رادة ونكران الذات تجاه العدل، ومن أجل محاربة الظلم وا0نحراف... والتضحية

بالنفس والنفيس والصحب وا,هل والولد.

 وقد كان لهذه الثــورة، خ1ل عصر التخطيط الثالث الذي نعيشه، ا,ثر ا,هم في

 إيجاد التحسس العام من أي ظلم، ذلك التحسس ا%نتهي بالثــورة، صغيرة كانت أو

 كبيرة. وكشفت هذه الثــورة أمام ا%خلص'، لزوم عدم اعتدادهم بأنفسهم، وا0كتفاء بما

 هم عليه، وضرورة الصعود في خط التكامل التدريجي والتربية الحقيقية في هذا الطريق.

 أمامهم مثاD  0 وأصحاب الحس' Dانهم مهما أدوا من تضحيات سيكون الحس' 

يحتذى لن يصلوه إ0 بعد ,يّ.

 وسيكون الفرد نتيجة لذلك شاعرا بكل وضوح بأهمية إطروحته العادلة، - -

 ومُـثمّنا ضرورة ا0خ1ص لها، ومتجها بكل رحابة صدر إلى تقديم ا%صلحة العامة على

 ،Dكل مصالحه الخاصة، لكي يكون مؤه1 بالتدريج للقيادة ب' يدي القائد ا%هدي 

ومشاركا بالتالي في إنجاز الشرط الثالث.

 وسيكون لهذه الثــورة صداها ا%ؤثر الكبير، خ1ل عصر التخطيط الرابع، حتى

  يعلن خ1ل حربه للسيطرة على العالم شعار ا,خذ بثأر جدهDورد ان ا0مام ا%هدي 



  وسيكون ا%ؤدي الحقيقي لهذا الصدى الكبير شعور ا,فراد في ذلك.]]D[[619الحس' 

  ودولته العا%ية، كـما سبق للحس'Dالحـ' بضرورة إطاعة الحق ا%تمثل بالقائد ا%هدي 

 عليه الس1م، أن ضحى في سبيل هذا الحق نفسه، باعتبار ان ا0طروحة العادلة الكاملة،

. Dستكون لدى ا%هدي    Dهي نفسها التي كانت لدى الحس' 

  معاوية بن أبي سفيان، مع انهD:السؤال الرابع %اذا صالح ا0مام الحسن 

 في  Dيعتقد بكونه ظا%ا وغير صالح للخ1فة، وه1ّ اتخذ خطوة كخطوة أخيه الحس' 

... !محاولة ا0جهاز على الجهاز الحاكم وفضحه وتقوية إرادة ا,مة عن هذا الطريق؟

 وينبغي لنا ونحن في صدد الجواب، ان نفترض القارئ مطلعا على التاريخ

  -Dا0س1مي لهذه الحقبة، لئ1 يطول بنا الحديث. بما في ذلك محاولة ا0مام الحسن 

  إلىDأو0 منازلة معاوية عسكريا، ثم محاولة معاوية كسب قواد جيش ا0مام الحسن - 

 جانبه، ونجاحه في ذلك على مختلف ا%ستويات، بما كانت ا,مة قـد بلغته من ضعف في

 ا0رادة وطمع في اللذاذة. وبما في ذلك شروط الـصلح التي اتفق عليها الطرفان بعد

ذلك. ثم خيانة معاوية لهذه الشروط، وإع1نه بصراحة عدم العمل بها.

قريب ]ان الصلح ح' يأتي في مثل هذه الظروف يكتسب غرض'، أحدهما  ] 

تخطيطي ]:وا*خر  ]

:الغرض ا,ول وهو القريب القيام بمسؤوليته تجاه الجماعة ا%ؤمنة التي يتولى : 

  بعد انعدامDقيادتها من الناحيت' الدينية والدنيوية. حيث استطاع ا0مام الحسن 

 الفرصة الكافية للمنازلة العسكرية، ان يحرز طبقا لشروط الصلح س1مة أو كرامتهم - -

 ومستواهم ا0قتصادي، والتحفظ عليهم في الدين والدنيا. واستطاع في نهاية ا%طاف ان
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 يكشف نوايا معاوية العدوانية بخيانته لهذه الشروط واعتدائه عليها وبالتالي على الجماعة

ا%ؤمنة، وإمامها أيضا.

:الغرض الثاني وهو ا,هم وا,بعد ان ا0مام الحسن  :Dح' يرى ان الحق  

 متمثل فيه وفي جماعته، وانهم هم الحاملون الحقيقيون ل1طروحة العادلة الكاملة. ويرى -

 إلى جنب ذلك ان ا%نازلة العسكرية، بعد الخيانات التي حصلت في جيشه وا0شاعات -

 الهدامة التي انبتت فيه، يرى ان ا%نازلة مستبطنة للقضاء عليه وعلى كل ا%ؤمن' به

 واستئصالهم، وهذا يعني انعدام جانب الحق في العالم، وبقاء معاوية على مسرح

 ا0س1م ليدعي أنه هو الحامل الحقيقي ل1س1م. وبذلك تنطمس تماما ا0طروحة العادلة

 الكاملة، ومع انطماسها 0 معنى لتربية ا%خلص' تجاهها، كما هو معلوم. وبذلك يتخلف

:شرطان من شرائط اليوم ا%وعود أو الدولة العا%ية، وهما

 :الشرط ا,ول وجود ا0طروحة العادلة الكاملة التي تطبق في اليوم ا%وعود،

وجودها معلنة ب' البشر.

 :الشرط الثاني وجود العدد الكافي من ا%خلص' تجاه هذه ا0طروحة الذين

يشاركون في إنجاز اليوم ا%وعود.

 ومع تخلف الشرط' يكون التخطيط العام كله قد فشل. ولذا كان من الواجب

 ت1في ا,مر أساسا لكي 0 يحدث الفشل. وذلك بايجاد هذا الصلح مع معاوية، ,جل

 إحراز بقاء حاملي ا0طروحة العادلة، وبالتالي استمرارها ضمن ا,جيال لتكسب

ا%خلص' ا%محص' بالتدريج.

 بل انه طبقا للفهم ا0مامي للفكرة ا%هدوية، فان الشرط ا*خر لليوم ا%وعود يكون

 منخرما أيضا بدون هذا الصلح، وهو وجود القائد ا%ؤهل .نجاز الدولة العا%ية. فانه بعد



  وهو من ذريةGتعيينه أعني ا%هدي في شخص ا0مام محمد بن الحسن بن علي - - 

  %عاوية كانت تعني ا0جهازD، نستطيع ان نتصور أن منازلة ا0مام الحسن Dالحس' 

  وإذا قتل الحس' وذريته كان وجود.Dعليه وعلى جميع تابعيه بما فيهم أخيه الحس' 

نسله ب1 موضوع. فينتفي الشرط الثالث أيضا. 

 ومن هنا نستطيع ان نتصور ا,همية التخطيطية لهذا الصلح التاريخي العظيم.

 ، كـما انDنفسه كان مستهدفا في صلح أخيه   Dان ا%حافظة على ا0مام الحس' 

 ا%حافظة على ولده علي بن الحسي' زين العابدين عليه الس1م، خ1ل حرب كرب1ء، كان

 مستهدفا أيضا، من التخطيط أيضا، لكي ينتج فيما ينتجه إيجاد القائد ا%هدي عليه - -

الس1م، إنجاز هذا الشرط من شرائط اليوم ا%وعود.

  كانت مقدمة لثــورة الحس'Dكـما ان الفكرة القائلة بان صلح ا0مام الحسن 

Dبمعنى أنها وفرت لها الظروف ا%وضوعية، فكرة صحيحة من ناحية تخطيطية، فان ، 

  مكنها بعد بضع عشرات منDالحفاظ على الجماعة ا%ؤمنة من قبل ا0مام الحسن 

  فتحظى آنئذ بنتائجها العظيمة من.Dالسن' ان تقوم با%همة الثورية ب' يديّ الحس' 

 دون ان تتعرض ل1ستئصال 0تساع هذه الجماعة في ذلك الحيـن، وبقاء ا0مام علي بن

 بينهم.Dالحس' 

 ، وخاصة في عصرهم ا%تأخر،G:السؤال الخامس %اذا إتخذ ا,ئمة ا%عصومون 

السلبية وا%1ينة الظاهرية مع الجهاز  Dإبتداء با0مام الجواد  ]ومن بعده، موقف  ] 

 الحاكم الذي عاصروه، مع انهم يعتقدون انهم أحق منه بممارسة الحكـم، وكانت أخطاء

 ... !الحكام وسوء تصرفهم يومئذ واضحا للعيان؟



تاريخ الغيبة الصغرى عموما للجواب عن هذا السؤال. وقد ]إن القسم ا,ول من  ] 

القريب لذلك. وهو ان إع1ن ا%عارضة كان يستدعي يومئذ ]بينا هناك حقيقة الغرض  ] 

 استئصال ا0مام وكل ا%ؤمن' به وقواعده الشعبية للظروف التي شرحناها هناك مفص1.

 ,جل إحراز أقصى ما يمكن من ا%صلحة للحق الذي  Dومعه كانت وظيفة ا0مام 

السلبية تجاه الدولة، بحيث 0 يمكن لها أن ]يعتقده في نفسه وأصحابه، إتخاذ مسلك  ] 

 تمسك ضده أي دليل... ,جل ضمان بقاء ذلك الحق مع بذل الجهد ا%ضاعف 0حراز

 مقدار معقول من ا%صالح ا0جتماعية وا0قتصادية في مجتمع كان يعزلهم اجتماعيا

واقتصاديا.

التخطيطي فهو نفسه الذي ذكرناه لصلح ا0مام الحسن عليه ]واما الهدف  ] 

 الس1م. وهو الحفاظ على الحق من أجل حفظ ا0طروحة العادلة الكاملة سارية ا%فعول

 في البشرية، وعدم انحصار إدعاء ا0س1م بالجهات الحاكمة ا%نحرفة. كـما يراد به حفظ

ا0مام نفسه ,جل إنجاب ا0مام ا%هدي نفسه، طبقا للفهم ا0مامي. 

 كل ما هناك... ان الفرق ب' عصر ا0مام الحسن عليه الس1م، وعصر ا0ئمة

  ان ا0مام الحسن عليه الس1م، كانت له الفرصة ليفرض شروطه على:Gا%تأخرين 

 معاوية بن أبي سفيان، باعتبار ان معاوية لم يكن ناجز الخ1فة يومئذ، وإنما أصبح

 خليفة بالتمام بعد هذا الصلح، بخ1ف ا0ئمة ا%تأخرين، فانهم كانوا فاقدين لهذه [!!]

 الفرصة وأمثالها باعتبار وجود الدولة القوية الناجزة ا%عترف بصحتها في قواعد شعبية

كبيرة من ا%سلم'.
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: التاريخ الوسيط-5



 ونقصد به التاريخ ا0س1مي ا%تخلل ما ب' ضعف الدولة العباسية ا%تأخرة عن

 عصر ا%توكل العباسي، إلى عصر ا0ستعمار ا,وروبي للب1د ا0س1مية، في العصر

الحديث.

 وهي فترة تستمر حوالي ثمانية قرون، تتخللها الكثير من الحوادث ا%همة، نقتصر

:منها على التساؤل عن خمسة منها ذات جانب من ا,همية

... !السؤال ا,ول %اذا حدثت الحروب الصليبية؟ :

... !السؤال الثاني %اذا حدث الغزو ا%غولي لب1د ا%سلم'؟ :

 هذان سؤا0ن متشابها ا0تجاه، باعتبارهما يحتويان على هجوم الكافرين ضد

ا%سلم'. ومن هنا يكون ا0تجاه في الجواب أيضا متشابها.

القريب ح' نتحدث عنه هنا، إنما نتحدث عنه في حدود ما كان ]ان الهدف  ] 

 يتصــوره الغزاة أنفسهم، واما الب1د ا0س1مية فلم يكن لها إ0 الدفاع حينا وا0ستس1م

حينا.

القريب لك1 الغزوين معلن وواضح، فقد كان هدف الصليب' في - ]ان الهدف  ] 

بيت لحم موضع مي1د - كنيسة القيامة و أرض ا%يعاد و ]حدود فهمهم تخليص  ] [ ] [ ] 

... !ا%سيح، من احت1ل ا%سلم'؟

 وكان هدف ا%غول التوسع في السيطرة وا%لك والحصول على ا%غانم. ولم يثبت

أنهم كانوا يفكرون أو يعملون من زاوية دينية.

القريب للب1د ا0س1مية إ0 دفع الغزاة. وأهم قيادة ناجحة ]ولم يكن الهدف  ] 

ص1ح الدين ا,يوبي ضد الغزو الصليبي، بعد ]حصلت لتحقيق هذا الهدف هي قيادة  ] 

عماد الدين زنكي في تحقيق هذا الهدف. ]فشل  ]



التخطيطي من وراء هذه الغزوات، أو بمعنى آخر مقدار ]وأما ا0ستهداف  ] 

 ارتباطها بالتخطيط الثالث، وهو معنى يشمل بشكل وآخر ا0ستعمار ا,وروبي الحديث -

:، فيتلخص في الوجوه التالية -

 :الوجه ا,ول ان هذه الغزوات تنطلق من ا0ختيار، الذي عرفنا له ا,همية في

 التخطيط. فان ا0ختيار الذي يملكه الغزاة اقترن بقناعات منحرفة وأفكار متطرفة، أنتج

تجاه هؤ0ء الناس إلى الغزو والقتل والتخريب.

 :الوجه الثاني ان هذه ا,عمال تمتثل نتيجة لظروف التمحيص السابقة عليها،

وتعتبر فش1 فيه من الزاوية ا0يمانية ا%وازية مع خط التخطيط العام. 

 :الوجه الثالث ا%شاركة في ايجاد ظروف تمحيص جديدة للب1د التي وقع الغزو

 ضدها. باعتبار انها تكون محكا للمسلم' وا%ؤمن' وا%خلص' في الوقوف ضدها والحد

 منها ان أراد ا%سلم النجاج في التمحيص، أو ا%ما,ة معها وا0نصياع لها إن أراد

الفشل.

 وقد واجهت هذه الحم1ت بالفعل مواجهات عنيفة ومخلصة من قبل ا%سلم'، كان

 من أهمها قيادة ص1ح الدين نفسه، من زاوية كونه مطهرا ل-رض ا0س1مية ا%قدسة من

 بذلك...9، بشارة النبي ]]620[��الوجود الصليبي. وقد سمعنا في تاريخ الغيبة الكبرى

 وقد ووجه ا0ستعمار الحديث أيضا مواجهات دموية، إبتداءا بغزو نابليون %صر،

 وانتهاءا بغزو ا0نكليز للعراق خ1ل الحرب العا%ية ا,ولى. وقد كان ا0تجاه العام لهذه

 ا%واجهات هو التضحية في سبيل ا0س1م ا%نتج للنجاح في التمحيص... إلى ان حاولت

ا%ادية ا%عاصرة السيطرة على ا*يديولوجية العامة للثــورات في عالم اليوم.

... !السؤال الثالث %اذا وجدت الدولة البويهية؟ :

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn620%23_ftn620


... !السؤال الرابع %اذا وجدت الدولة السلجوقية؟ :

... !السؤال الخامس %اذا وجدت الدولة الصفوية؟ :

مذهبية مسلمة على ]وهي أسئلة تندرج في نطاق متشابه، من حيث سيطرة دولة  ] 

أقاليم من الب1د ا0س1مية.

 وإذا تجردنا عن الصفة ا%ذهبية تماما، أمكننا عرض ا0ستهداف التخطيطي كما

القريب لكل منها، حبّ النفوذ والسيطرة أو0، وخدمة ]سنذكره بعد ا0عتراف بان الغرض  ] 

 ا%ذهب ا0س1مي الذي يعتنقه حكام هذه الدول. وإنزال الحيف أحيانا، بأفراد ا%ذاهب

ا,خرى من ا%سلم'.

 ان ارتباط هذه الدول بالتخطيط يشبه ا,مور الث1ثة التي ذكرناها ل1ستعمار

:منظــورا إليه من زاويتهم. وقد تصعد ا,مور إلى أربعة

 :ا,مر ا,ول ا0ختيار الذي كان يملكه حكام هذه الدول، في سيطرتهم ا,ولى

 وطريقة حكمهم وإسلوب معاملتهم لشعوبهم، مع وجود قناعات خاصة لدى كل منهم وأن

يسلكوا على هذا الشكل دون سواه.

 :ا,مر الثاني كونها نتيجة للتمحيصات السابقة، حيث كان الحكام مع ما يحملون

 من قناعات وآيديولوجيات ابناء مجتمعاتهم التي أنتجتهم بما تحمل من نقاط قوة وضعف،

وبما تملك من ردود فعل تجاه ظروف التمحيص العامة.

 :ا,مر الثالث كون هذه الدول سببا لتمحيص الشعب ا%حكوم بها، حيث يجعل

 أفراده على ا%حك في الرضاء بالقرارات الصالحة التي تتخذها الدولة، وا%نافرة مع

القرارات الظا%ة التي قد تتبناها.



 :ا,مر الرابع جعل الحكام أنفسهم على ا%حك، وتعميق تمحيصهم لوضوح انه مع

 اتساع ا%سؤولية للفرد يتسع التمحيص ويتعمق، بمعنى التوقعات في ردود الفعل تجاه

 ا%واقف وا%شاكل ا%ختلفة سوف تزداد، وتتركز أكثر بكثير من الفرد العادي، كـما ان أثر

 ا,فعال التي يقوم بها مثل هذا الفرد سوف يكون أعمق أثرا في ا%جتمع من الفعل الذي

يصدر عن الفرد ا0عتيادي.

 فبمقدار ما يؤدي الحاكم ا%نفعة للناس، وبمقدار ما يتجاوب روحا مع - -

 يعتبر التخطيط العام، يعتبر ناجحا في التمحيص، وبمقدار ما يخالف ذلك من السلوك

فاش1 فيه.

 وكل هذه ا,مــورمن زاوية ارتباطها بالتمحيص، تكون مندرجة في ا,سباب

 ا%وجدة للشرط الثالث من شرائط اليوم ا%وعود، وهو إيجاد ا0خ1ص وا%خلص'. 0ننا

عرفنا ان ارتباط التمحيص بكل مستوياته بالتخطيط الثالث ليس إ0 من هذه الزاوية.
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: التاريخ الحديث-6

 ونقصد به تاريخ أوروبا منذ نهضتها الصناعية إلى العصر الحاضر. نقتصر منه

:على بعض النماذج السياسية والفكرية من خ1ل ا,سئلة التالية

... !السؤال ا,ول %اذا وجدت النهضة ا,وروبية الحديثة؟ :

:لهذه النهضة عدة جوانب، بعضها نقاط ضعف وأخرى نقاط قوة

 :النقطة ا,ولى جانب التقدم العلمي الذي كان و0 يزال يتقدم، وهذا ما سبق أن

 بحثنا جهته التخطيطية في الجانب الرابع من الفصل الخاص بالجانب الدنيوي في

التخطيط الثالث.



 :النقطة الثانية جانب التقدم الفلسفي والرياضي والفكري عموما. وهذا ما بحثناه

في الجانب الثالث من ذلك الفصل.

 :النقطة الثالثة جانب ما تحتويه أوروبا من مبادئ وحلول للمشاكل ا0جتماعية،

وأهمها الرأسمالية والشيوعية. وهذا ما بحثناه في الجانب ا,ول من ذلك الفصل.

 :النقطة الرابعة الجانب القانوني ا%تمثل بالقانون الروماني والجرماني وغيرهما.

وقد بحثناه في الجانب الثاني منه.

:وإنما ا%هم ا*ن النظر إلى نقطت' جديدت'

 :النقطة ا,ولى الجانب التاريخي، بمعنى التساؤل عن ا%صلحة التخطيطية التي

أوجبت هذا التسلسل التاريخي ,وروبا، هذا الذي نسبته ا%اركسية إلى ا%ادية التاريخية.

 :النقطة الثانية الجانب ا,خ1قي، من حيث عدم إلتزام ا%جتع بواضحات ا,خ1ق

 من النواحي الجنسية وا%الية وا0جتماعية. فما هي ا%صلحة التخطيطية لهذا ا0نحراف،

وما هو مقدار تسبيبها للوصول إلى الهدف ا,على.

وسنبحث عن ك1 من هات' النقطت' في جهة مستقلة.

 :الجهة ا,ولى في ا%صلحة التخطيطية للجانب التاريخي ,وروبا، ومقدار وكيفية

مشاركتها في الهدف ا,على.

:يتمثل ذلك في عدة أمور

 :ا,مر ا,ول ا0ختيار الذي هو أحد أركان التخطيط، با0نضمام إلى ا,هداف

]القريبة التي كان الناس في مختلف ا,جيال يتوخونها من وراء تصرفاتهم ا0ختيارية. ] 

 وهي في الغالب أهداف مصلحية متخذة من مجموع الفهم الذي يحمله الفرد عن بيئته

ومجتمعه ا%تصف بحالة حضارية وثقافيه معينة.



 إن ا0قطاعي كان يتوخى في هدفه القريب مصلحته ويفهمها من زاوية توسيع

 ممتلكاته والضغط على ف1حيه لزيادة ا0نتاج الذي يعود عليه بالربح. ومثل ذلك يفكر مالك

 ا,رقاء. وأما الحرفي فهو يرى من مصلحته تحس' إنتاجه وتوسيع بيعه. وكذلك يفكر

. والرأسمالي يرى مصلحته في زيادة أعماله ا%انيفكتــورة ]مالك ا%صنع التعاوني  ] 

وأمواله، وعن طريق السيطرة على ا*خرين وقهر الشعوب الضعيفة. 

 إن هذه ا,فكار توجد في أذهان أصحابها نتيجة %جموع الحالة ا0جتماعية

 وا%دنية والحضارية معا، و0 تختص بوسائل ا0نتاج. وبعد ان يحمل الفرد فكرته الخاصة

اختيار على أعماله ونشاطه متوخيا تحقيق هدفه. القريب يطبق ما يملكه من  ]عن هدفه  ] [ ]

وليس لوسائل ا0نتاج من أثر في غير حقل ا0نتاج نفسه.

 :ا,مر الثاني ان هذا التسلسل التاريخي للظروف التمحيصية السابقة عليه. أو

 با,صح، ان كل حادث إنما هو نتيجة للظروف السابقة التي تمثل سير التاريخ من ناحية

 والتمحيص العام من ناحية أخرى... تلك الظروف التي كانت وما زالت تمثل الفشل في

التمحيص.

 :ا,مر الثالث ان هذا التسلسل التاريخي سبب لتمحيص جديد، بالنسبة إلى كل

:واقعة، وذلك من ناحيت' على ا,قل

 :الناحية ا,ولى تمحيص ا,فراد ا,وروبي' أنفسهم، من حيث النظر إلى ردود

أفعالهم تجاه الوقائع، وهل هي ردود فعل صالحة أو فاسدة.

 ان فشل النظام ا0قطاعي وفشل النظام الرأسمالي بعده، على مستوى الرأي

 العام العا%ي، واتجاه ا0شتراكية إلى نفس النتيجة أيضا... يدل كل هذا بوضوح على ان

ردود الفعل كانت مجافية ل1نسانية ول1سلوب الصالح الذي كان ينبغي أن تسير عليه.



 :الناحية الثانية تمحيص ا,فراد ا*خرين في العالم من غير أوروبا، أولئك الذين

 ذاقوا نير ا0ستعمار وا0ستغ1ل أزمنة طويلة. من حيث مجابهتهم ل1ستعمار وشجبهم

لكل أشكاله، أو مواكبتهم له واندماجهم في تياره ا%ادي الجارف. 

 :الجهة الثانية في ا%صلحة التخطيطية ل1نحراف ا,خ1قي في أوروبا، ومقدار

وكيفية مشاركتها في الهدف ا,على.

 إن نفس ا,مور السابقة تصدق تماما في هذا الصدد أيضا، من زاوية النظر إلى

هذه الجهة بطبيعة الحال.

 فا0ختيار الذي يتصف به البشر، منظمّا إلى ا0ستنتاجات وا%فاهيم التي

 يقتبسها ا,فراد من حالة مجتمعهم الثقافية والحضارية وا0قتصادية، وغيرها. حيث يرى

الحرية الجنسية وا0قتصادية، حتى لو استلزم ا0عتداء على ا*خرين، والحرية ]الفرد ان  ] 

 العقائدية في ان يلتزم الفرد بالعقيدة التي يرغب بها مصلحيا 0 العقيدة التي يقوم عليها

الدليل الصحيح... يرى الفرد كل ذلك حريات مقدسة 0 يمكن الحد منها.

 واما ان هذه ا0تجاهات نتيجة لظروف تمحيصية سابقة، ومنتجة لظروف

تمحيصية جديدة، ل-وروبي' أو0، ولغيرهم ثانيا، إن هذا أوضح من ان يذكر. 

 وهذا يعني بوضوح، مجافاة الوضع ا,وروبي بكل صراحة، مع التخطيط' الثاني

 والثالث على الخصوص والتخطيط العام على العموم. وقد عرفنا وقوع التمحيص في

 طريق تحقيق الشرط الثالث من شرائط اليوم ا%وعود. على أن نأخذ بنظر ا0عتبار نقاط

 القوة للمدنية ا,وروبية التي تفيد التخطيط العام كـما سمعنا، من حيث 0 تعلم أوروبا و0

تتوقع.



التخطيطية للحضارة ا,وروبية، يمكننا أن نجيب على عدد ]وبمعرفة هذه الكيفية  ] 

 من ا,سئلة حول حدوث كثير من الوقائع الرئيسية في أوروبا، كـما سنرى في ا,سئلة

:التالية

م؟.1789:السؤال الثاني %اذا حدثت الثــورة الفرنسية عام 

 تعتبر الثــورة الفرنسية، إبتداء من الهجوم على الباستيل وانتهاء بجمهورية نابليون

 بونابرت وما استطاع هو ان يحققه لفرنسا من اص1حات... تعتبر جزءا من أهم أجزاء

 النهضة ا,وروبية فكريا واجتماعيا واقتصاديا وصناعيا... فهي تحمل نفس نقاط القوة

 والضعف لتلك النهضة، كـما تحمل نفس ا%بــررات التخطيطية التي تحملها تلك النهضة،

والتي سبق ان ذكرناها مفص1.

 ولكنها على أي حال تحتوي على مزيت' تشاركان مشاركة إيجابية في - -

:التخطيط العام

 ، على الشعور]]621[��:ا%زية ا,ولى انها تحتوي ,ول مرة في البشرية ا%عروفة

 ا0جتماعي العام الواعي ا%نظم بالظلم والحيف... وانه 0 يزول إ0 بالثــورة الدموية، التي

تجتث الظا%' من جذورهم، لكي يتسنى البدء بالبناء ا0جتماعي من جديد.

 وهذه الفكرة، بهذه الصياغة، أمر صحيح تماما. وقد طبقته ا,نظمة ا%ختلفة، كل

 من وجهة نظره، في أ%انيا النازية وإيطاليا الفاشية وروسيا الشيوعية، وغيرها من البلدان

في خارج أوروبا كالجزائر وكوبا.

 وستكون هذه الفكرة، بعد فهمها من زاوية تخطيطية، مطبقة في أول تأسيس

الدولة العا%ية، تحت قيادة القائد ا%هدي عليه الس1م.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn621%23_ftn621


 :ا%زية الثانية ان الثــورة الفرنسية حاولت ,ول مرة في أوروبا ان تنظر إلى - -

 البشرية نظرة شاملة، فتقرن الثــورة باع1ن حقوق ا0نسان وا%واطن. فتعترف فيه

 للمظلوم' ببعض الحقوق الرئيسية في نظرها، فيبدو بوضوح ان الثــورة 0 يمكن أن

 تكون ذات مضمون بدون نظام واعٍ جديد، وبدون ان يكون هذا النظام ذا صيغة بشرية

شاملة.

 و0 أقصد بذلك ا0عتراف بصحة ما ورد فيه، أو ان واضعيه قد نجحوا في

نظرات  [إعطائه الصيغة العادلة... كيف وقد ناقشنا ذلك وأبرزنا زيفه بوضوح في كتابنا 

. ]إس1مية في إع1ن حقوق ا0نسان

 وإنما ا%قصود فهم الفكرة العامة من عملهم، وان الرأي العام العا%ي سوف يرى

 ضرورة اقتران الثــورة الناجحة بقانون واعٍ جديد، لكي تكون ناجحة فكريا، كـما تكون

ناجحة عسكريا... ا,مر الذي سيكون بنفسه مطبقا في الدولة العا%ية.

... !السؤال الثالث %اذا حدثت الثــورة الروسية الحمراء؟ :

 تشابه هذه الثــورة سابقتها الفرنسية من عدة جهات، على ما سنذكر، وهي في

 هذه الجهات لها نفس ا%بــررات التخطيطية التي ذكرناها، ولكن نقاط القوة ا%شتركة

 تحفظ للثــورة الفرنسية مزية السبق. وتختلف الثــورة الروسية عنها في جهات أخرى على

ما سنرى.

 انها تحتوي على النقطة ا,ولى التي ذكرناها في السؤال ا,ول، وهي التقدم

 التكنيكي ب1 شك... كـما تحتوي على النقطة الثالثة وهي ا%بدأ الذي يحاول حلّ مشاكل

 العالم، متمث1 با%اركسية أو الشيوعية. ولكنها تفقد النقطة الثانية وهي التقدم الفلسفي

 والرياضي، 0نها 0 تعترف بفلسفة 0 تندرج في نظريتها العامة. فالحديث عن فلسفتها



 حديث عن مبدئها نفسه. واما الرياضيات فليس لها تقدم أكثر من دول أوروبا وأمريكا

الرأسمالية.

 كـما انها تفقد النقطة الرابعة، وهي الجانب القانوني، 0ن قوانينها جميعا تندرج

 في نظريتها العامة، وليس لها استق1ل قوان' أوروبا الرأسمالية لتتخذ نقطة - -

 :مستقلة. وبتعبير أوضح ان قوانينها تعبر عن ا0شتراكية العلمية نفسها التي تحاول بها

حلّ مشاكل العالم. وليست شيئا آخر.

 والنقطة الخامسة، وهو تسلسل الحوادث التاريخية، فمبــرره التخطيطي هو ما

 ذكرناه 0 النهضة ا,وروبية نفسها، وليس فيها زيادة مهمة. وكذلك النقطة السادسة وهي

 التخلف ا,خ1قي، مع زيادة هي نكران مفهوم ا,خ1ق أساسا إ0 من زاوية طبقية

واقتصادية، كـما عرفنا.

 واما ا%زيتان اللتان تتصف بهما الثــورة الفرنسية، فهما مطبقتان فع1 في الثــورة

 الروسية من وجهة نظرها، إ0 أنها تعتبر لها مزية، 0ن ا%زية هناك كانت هي إيجاد تلك

 ا%فاهيم وا,فكار ,ول مرة على الصعيد ا,وروبي... بينما كانت هذه ا,فكار موجودة قبل

الثــورة الروسية.

... !السؤال الرابع %اذا وجد الفكر ا%اركسي... من زاوية تخطيطية؟ :

 هذا ما أجبنا عليه أكثر من مرة، حيث أشرنا إليه مختصرا في تاريخ الغيبة

مناشئ الفكر ا%اركسي في ]الكبرى. وفصلناه في أول هذا الكتاب عند البحث عن  ] 

 ا%نشأ أو ا0طروحة الثالثة منها. وأعطينا عنه فكرة عند البحث عن الجانب الدنيوي في

التخطيط الثالث. ف1 حاجة إلى التكرار.

.. !السؤال الخامس إلى متى تبقى الحضارة ا%ادية في العالم؟ :…



 برهنا خ1ل الحديث عن التخطيط الثالث ان هذه الحضارة بما جرّت من وي1ت

 على العالم، بما فيها الحرب' العا%يت'، والتهديد بحرب ثالثة أدهى وأمر... ليست صفة

 أبدية أو صفة سرمدية. وإنما وجدت، وكان وجودها ضروريا في التخطيط العام ,جل أن

 تؤدي دورها التمحيصي وغيره الذي عرفناه فيه. وسيكون زوالها ضروريا أيضا حـ'

 تستنفد أغراضها التخطيطية. ويتمخض التمحيص عن وجود الشرط الثالث لليوم ا%وعود.

فيكون موعد قيام الدولة العا%ية ناجزا، وبقيامها تزول هذه الحضارة بالضرورة.

 وقد تزول قبل ذلك نتيجة لحرب حرارية طاحنة، تكون في الواقع إحدى - -

 ا0طروحات لتذليل مصاعب اليوم ا%وعود وإنجاح التخطيط' الثالث والرابع معا، كـما

سمعنا مفص1.
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 وهي ا%نتجة للتطور الصناعي الهائل في أوروبا، بعد عصر النهضة وإلى العصر

الجانب الدنيوي  [الحاضر... كالفيزياء والكيمياء والفلك والطب وغيرها. وقد عرفنا في 

 ]للتخطيط الثالث جملة من ا,فكار عن ارتباطها بالتخطيط، مما يسهل علينا الجواب على

:ا,سئلة التالية كثيرا

... !السؤال ا,ول ما هو منطلق هذه العلوم من زاوية التخطيط العام؟ :

البشري - - ]إن منطلقها بكل بساطة هو منطلق التخطيط نفسه. ان التخطيط  ] 

الكوني العام ومشاركته في البناء الكوني، ولو0ه ]العام ينطلق من زاوية دعمه للتخطيط  ] 

 لم يبق له وجود واضح، كـما سبق ان عرفنا. فكذلك تنطلق هذه العلوم من حيث كونها

معبرة عن أساليب التدبير والضبط الذي سار عليه التخطيط في اتجاه أهدافه.



 وهي بالطبع تكشف عن تلك ا,ساليب بمقدار ما توصل إليه الفكر البشري - -

 من ذلك، وهي دائما في طريق التطور... وتبقى تلك ا,ساليب أعمق من كل تلك العلوم

 بمقدار الفرق ب' الحكمة ا%وجودة في الكون... في تخطيطه وأهدافه... وب' الفكر

-البشري القاصر، الذي يحبو بالتدريج البطيء نحو الكمال. - 

... !السؤال الثاني ما هي وظيفة هذه العلوم الطبيعية، من زاوبة تخطيطية؟ :

:تتكفل هذه العلوم عدة أغراض في ا%جتمع ا0نساني

 :الغرض ا,ول ا%شاركة في تسهيل الحياة الفردية وا0جتماعية، وبناء مستوى

 عالٍ من الرفاه. كا0سراع بشفاء ا%رض واختصار وقت السفر، والتقليل من العمل

العائلي، وتسهيل وتوسيع ا0نتاج الصناعي والــزراعي.

 :الغرض الثاني ا%شاركة في الكشف عن أسرع الطرق وأوسعها في القتل

الفردي والجماعي، ح' تعن الحاجة إلى الحروب.

القريبان هما اللذان توختهما أوروبا ح' فكرت بتعميق هذه ]وهذان الغرضان  ] 

العلوم. وكان للغرض الثاني أعمق ا,ثر في بذل الدولة ا,موال الطائلة في هذا الطريق.

تخطيط' ح' نعرف إمكان ا0ستفادة ]وك1 هذين الغرض' سوف يصبحان  ] 

 منهما على نطاق تخطيطي في الدولة العا%ية، إبتداءا من الحرب ,جل تأسيسها وانتهاءا

بالرفاه العظيم الذي يسودها.

الشرط الثالث لليوم ا%وعود، من زاوية بناء ]الغرض الثالث ا%شاركة في بناء  ] : 

 جماعة من ا%خلص' الكامل' ا%شارك' في قيادة تلك الدولة، على مستوى ا0ختصاص

في مختلف ميادين العلوم.



 :الغرض الرابع الكشف عن منطلقها ا,ساسي الذي تحدثنا عنه في جواب

 السؤال ا,ول... من حيث كونها تعرض للبشرية صــورة واضحة مهما كانت صغيرة - -

 عن التدبير الكوني. وهكذا ينبغي ان تعرض في مصادرها الخاصة، 0 بالشكل ا%ادي أو

]العلماني الذي التزمته أوروبا على طول الخط. وهذا الكشف عن ا%نطلق ا,ساسي هو ] 

 ا0سلوب الذي سوف يكون مطبقا في الدولة العا%ية، عند بناء ا,فراد ا0ختصاص'

ا%تجاوب' مع التخطيط.

... !السؤال الثالث ما الغرض من تعمق هذه العلوم؟ :

 يمثل تعمق هذه العلوم مراتب عليا من الفهم البشري العميق للقوان' التي تعبر

 عنها هذه العلوم. فكل ا,غراض التي عرفناها لوجودها موجودة بشكل أعمق عند تعمق

هذه العلوم.

 :ومن هنا يصدق القول بأن الغرض من تعمقها هو الوصول إلى تعمق تلك

 ا,غراض ,جل البناء التخطيطي نفسه. 0 أقل من ان نتصور ان الغرض ا,ول وهو

 تسهيل الحياة، 0 يكفي فيه ا%ستوى ا%وجود فع1 من التعمق في هذه العلوم، بل يحتاج

 ا%جتمع العا%ي إلى مستوى علمي عميق وواسع إلى أقصى حد، لينال الرفاه ا%عمق إلى

 أقصى حد. تماما كـما قالته ا%اركسية في طــورها ا,على، وقد وجد ا*ن بشكل مركز

في التخطيط العام.

... !السؤال الرابع هل ينقطـع تطور هذه العلوم؟ :

 إن ا0تجاه ا%ادي الذي تسير به هذه العلوم فع1، في البلدان الشيوعية

 والرأسمالية، على السواء يسير بها نحو الفناء 0 محالة. من زاوية ان الغرض الثاني



 الذي قلناه سوف يسبب إلى فناء الحضارة وا%دنية الحـديثة في حرب حرارية مستعرة

ا,وار. في لحظة من أشد اللحظات شؤما على هذه الحضارة.

:إ0 ان التخطيط العام 0 يمكن أن يكون متجها نحو ذلك، لعدة أسباب

 :أو0 ,ن الحرب العا%ية ليست مؤكدة الوقوع تماما. ومن الواضح انها لو لم تقع،

تبقى هذه ا%دنية على حالها إلى عصر تأسيس الدولة العا%ية.

 :ثانيا ,ن هذه الحرب لو وجدت فانها 0 تقضي على كل معالم الحضارة العا%ية،

 بحيث يعود الناس إلى الشكل البدائي للحياة، وتكون الحرب الرابعة بالعصا والحجارة،

 كـما يتصور البعض... ك1، 0نها لن تدوم طوي1، وإنما تقضي وبسرعة، على ا%راكز

 العسكرية ا%همة في العالم وعلى مصانع ا,سلحة بشكل عام وعلى عواصم الدول الكبرى

 وبعض مدنها ا%همة بما فيها العواصم. وبذلك تسبب فشل ا,طراف ا%تحاربة كلها،

وانهيارها عسكريا واقتصاديا. و0 حاجة إلى افتراض نتائج أوسع من ذلك.

  نعم، توجد قنابل .فناء البشرية في لحظة، إ0 انها لن تستعمل بطبيعة الحال،…

الضاربة أيا كانت 0 تريد القضاء على نفسها بطبيعة الحال، وإنما - - ]0ن الدولة  ] 

 تضرب من ا,سلحة النووية، بمقدار ما تقضي به على خصمها فقط. وهذا ا%قدار من

تضارب القنابل 0 يستلزم أكثر من النتائج التي أشرنا إليها. 

العلمية في البشر، ا,مر الذي يجعل الدولة ]ومعه ففي ا0مكان بقاء ا%دنية  ] 

العا%ية وارثة له.

 :ثالثا اننا بعد ان عرفنا ان التخطيط متجه بالضرورة إلى الدولة العا%ية، ونعرف

 وجدانا توقف الرفاه الكامل ا%طلوب فيها، على مستوى محترم ومتكامل من التقدم

 التكنيكي، إذن ف1 بد ان نفترض ضرورة انخفاض هذا ا%ستوى ا%طلوب في البشرية



 السابقة على تلك الدولة، لتكون تلك الدولة هي الوارث الشرعي له. وهي في ع' الوقت

سوف تسير به قدما إلى ا,مام.

 :ويتم حفظ هذا ا%ستوى بشكل' إما بافتراض عدم قضاء الحرب عليه، واما -

 ان قضت الحرب عليه رجوعه إلى البشرية قبل تأسيس الدولة العا%ية. وحيث برهنا -

 على ضرورة وجود هذا ا%ستوى عند تأسيسها، إذن ف1 بد ان يكون مخططا له ضمن

التخطيط الثالث، وموجودا بالضرورة...

 :السؤال الخامس ما هي كيفية ا0نتفاع بهذه العلوم في الدولة العا%ية وما

... !بعدها؟

 يكفينا في الجواب على ذلك، ما عرفناه من معالم هذه الدولة إلى ا*ن، وما

. ذلك ا%ستوى الذي تاريخ ما بعد الظهور ]ذكرناه من مستوى الرفاه ا0قتصادي في  ] 

 تشارك فيه هذه العلوم وأجهزتها ومعاملها العلمية أكبر مشاركة. واما ما يزيد على ذلك

من التفاصيل ف1 حاجة إليه وينبغي ان يبقى موكو0 إلى عصره.
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 وهذا ما سبق ان عرفناه مفص1 من خ1ل حديثنا السابق، وخاصة التخطيط

:الثاني، فنقتصر هنا على مجرد ا0شارة إلى الجواب

... !السؤال ا,ول %اذا وجدت البشرية؟ :

 وجدت البشرية ,جل ا%شاركة في البناء الكوني ضمن تخطيطه العام. تلك

ومََا خَلقَْتُ "ا%شاركة التي هي العبادة الحقيقية الكاملة التي أشارت إليها ا*ية الكريمة  : 

. "الْــجن3ِ واَ.نِسَ إ30ِ لِيعَْـبدُُونِي



... !السؤال الثاني %اذا وجد خط ا,نبياء وا%رسل'؟ :

 ,جل إيجاد الشرط ا,ول لليوم ا%وعود، وهو تربية الفكر البشري بحيث يكون

قاب1 0ستيعاب ا0طروحة العادلة الكاملة التي ستكون مطبقة في الدولة العا%ية. 

... !السؤال الثالث %اذا وجدت الشريعة ا%وسوية بعينها، أو الشريعة العيسوية؟ :

 وجد كل منها ,جل ا%شاركة في إيجاد هذا ا%ستوى ا%شار إليه، كمرحلة من

مراحله.

 :السؤال الرابع %اذا حصلت عبادة ا,صنام والكواكب وغيرها من العقائد ا%نافرة

... !مع التخطيط العام؟

 حصل ذلك نتيجة للتمحيص كرد فعل للتربية البشرية التدريجية ا%ساوقة مع

 التخطيط، حيث كانت ردود الفعل ,غلب البشرية غير صالحة، مما أنتج ا0نحراف

 العقائدي والسلوكي لدى أغلب البشر، وعلى أشكال واتجاهات مختلفة، كل بحسب ما

يبدو له نتيجة لفهمه %صلحته ومجتمعه وا,ساطير والعادات الشائعة فيه مسبقا.

 :السؤال الخامس %اذا تطور التاريخ في تلك العصور، ذلك التطور ا%عروف، بما

 في ذلك وجود الدولة الفرعونية في مصر وا*شورية في العراق والرومانية في أوروبا

 وغيرها... ا,مر الذي نسبته ا%اركسية إلى تطور وسائل ا0نتاج، إلى عصري الرق

... !وا0قطاع؟

 ينطلق الجواب على ذلك من نفس ا,سباب ا0ستهدافية التي ذكرناها في النقطة

، بعد اعطائها الصيغ ا%ناسبة مع عصر سؤالنا هذا. التاريخ الحديث ]السادسة من  ] 

:ونلخصها فيما يلي



 :ا,مر ا,ول ا0ختيار الذي هو أحد أركان التخطيط، با0نضمام إلى ا,هداف

]القريبة التي يسعى إليها ا,فراد وا%صالح التي يدركونها. ]

:ا,مر الثاني ان كل تطور تاريخي هو نتيجة لظروف تمحيصية سابقة عليه.

 :ا,مر الثالث ان كل تطور هو محك لتمحيص عام ل-فراد من حيث ردود فعلهم

وهل هي مساوقة مع التخطيط أو منافرة معه.

 :ا,مر الرابع تمحيص الحكام ومن إليهم، من حيث ان زيادة مسؤولياتهم تستلزم

عمق التمحيص لهم وزيادة وسرعة الفشل ان نافروا التخطيط العام وأهدافه.

-12-

: الدولة العا%ية-9

نختار عنها ا,سئلة التالية، كنموذج... بعد أن عرفنا أجوبتها جميعا. 

... !السؤال ا,ول كيف تتأسس هذه الدولة؟ :

 تتأسس الدولة العا%ية بجهود القائد ا%هدي عليه الس1م، وأصحابه ا%خلص'

 ا%محص'، وقد عرفنا في تاريخ الغيبة الكبرى وما بعده مدى عمق التخطيط الثالث في

 إيجاد القيادة العا%ية والجيش الكافي ا%درع با0خ1ص العظيم، الذي يكون له شرف

ا%شاركة في إيجاد العدل ا%طلق في ربوع البشرية.

... !السؤال الثاني %ا تتأسس هذه الدولة؟ :

 تتأسس باعتبارها نتيجة للتخطيطات السابقة عليها، وبصفتها من ا%قدمات

ا,ساسية لوجود الهدف البشري ا,على وهو ا%جتمع ا%عصوم، كـما سبق ان برهنا. 

... !السؤال الثالث ما هو نظام تلك الدولة العا%ية؟ :



 يتكون نظامها من ا0طروحة العادلة الكاملة، معروضة بالشكل ا%ساوق مع الوعي

 ا%وجود بعد تأسيسها، وا,حكام التي يضيفها القائد ا%هدي إليها، بالشكل الذي تكون

مربية للبشرية باتجاه هدفها ا%نشود.

... !السؤال الرابع ما الذي تستهدفه هذه الدولة؟ :

 تستهدف تطبيق ا0طروحة العادلة الكاملة، عاج1، والوصول إلى الهدف البشري

ا,على، وهو وجود ا%جتمع ا%عصوم، آج1.

... !السؤال الخامس متى تنتهي البشرية؟ :

 تنتهي البشرية عند استنفاد أغراضها، أو تحقق أهدافها بتعبير أصح وذلك - -

 ببلوغ ا%ستوى البشري إلى الحد الذي يكون له مشاركات فعلية كبيرة في التخطيط

الكوني.
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: الفكرة ا%هدوية-10

 نختار فيها ا,سئلة التالية كنموذج، ونجيب عليها مختصرا بعد ان عرفنا أجوبتها

ا%فصلة.

... !السؤال ا,ول كيف وجدت الفكرة ا%هدوية في الذهن البشري؟ :

 سبق أن برهنا بكل وضوح نشوؤها عن طريق تبليغات ا,نبياء وخاصة نبي

  الذي أعطى هذه الفكرة أصالتها وعمقها الكامل. وبرهنا على عدم إمكان9ا0س1م 

نشوئها من الشعور بالظلم بمجرده.

... !السؤال الثاني %اذا اختلف الناس في تعي' ا%هدي ا%نقذ؟ :



 أعطينا لذلك التبرير الكامل، من زاوية أن كل دين سماوي بعد العصور ا,ولى -

  يحتوي على التبشير بالفكرة ا%هدوية، با%قدار ا%ناسب مع ا%ستوى الذهني البشري-

ا%نقذ وأن شريعته هي التي ]في عصره، فيتخيل الناس ان ذلك النبي هو الذي سيكون  ] 

 ستسود العالم. مضافا إلى ا0نحرافات التي منيت بها هذه الفكرة خ1ل العصور، كأي

فكرة أخرى تعيش الحياة العقلية غير ا%عمقة، دينية كانت أو غير دينية.

... !السؤال الثالث من هو ا%هدي ا%نقذ باعتقاد ا%سلم'؟ :

  وذريته، ومن ولد فاطمة ابنته عليها الس1م، من ولد الحس'9هو من عترة النبي 

D .³يم- ا,رض قسطا وعد0 كـما ملئت ظلما وجــورا. وهذا كله9 هو سمي رسول ا ، 

متفق عليه ب' ا%سلم'، ومتواتر عن نبيهم صلى ا³ عليه وآله.

 ويرى ا%ذهب ا0مامي ا.ثنا عشري، ان ا%هدي هو ثاني عشر ا,ئمة ا%عصوم'

Gوهو من ضروريات مذهبهم وعليه تواتر الروايات أيضا، كـما سنذكره مفص1 في ، 

الجزء ا%خصص له من ا%وسوعة.

  إلى نهاية غيبتهDكان منذ و0دته مختفيا، وكان له سفراء أربعة بعد وفاة أبيه 

 الصغرى. وبانتهائها بدأت الغيبة الكبرى، حيث 0 ظهور إ0 بإذن ا³ عزّ وجلّ. ثم يظهر

فيم- ا,رض قسطا وعد0 بتطبيق ا0طروحة العادلة الكاملة في دولته العا%ية.

... !السؤال الرابع %اذا وجدت الغيبة الصغرى؟ :

تاريخها وأشرنا في هذا الكتاب إلى أنها وجدت للتمهيد الذهني ]عرفنا في  ] 

  با%رة،Dلوجود الغيبة الكبرى، 0ن الغيبة الكبرى لو وجدت رأسا، 0ندرس اسم ا%هدي 

 وبذلك تنقطع حجة ا³ على عباده، و0 يكون، التمحيص الساري ا%فعول في التخطيط

الثالث منتجا للشرط الثالث من شرائط اليوم ا%وعود. 



... !السؤال الخامس %اذا وجدت الغيبة الكبرى؟ :

تاريخ الغيبة الكبرى بتفصيل على أثر هذه الغيبة في عدة أمور ]برهنا في  ] 

مقترنة، تكون ضرورية لليوم ا%وعود، أي لتأسيس الدولة العا%ية.

 :أو0 تعميق القيادة ا%هدوية العا%ية من التكامل الذي سميناه بتكامل ما بعد

العصمة.

 :ثانيا تعميق الفكر ا0س1مي بشكل يساعد على استيعاب العمق الضروري في

الوعي والقانون وا,خ1ق، ,جل سيادة العدل الكامل في ربوع البشرية كلها. 

:ثالثا إيجاد العدد الكافي من ا%خلص' ا%محص' لغزو العالم بالعدل.

 :رابعا اليأس العا%ي من ا0طروحات التي تدعي حلّ مشاكل البشرية وتذليل

 مصاعبها. وذلك خ1ل التجارب والتمحيص الذي تمر به هذه ا0طروحات وا%بادئ من

خ1ل تطبيقها الطويل.

 وبهذا انتهت العناوين العشرة وا,سئلة الخمس'، التي استطعنا تغطيتها

بالجواب انط1قا من التخطيط العام، كنماذج من أي سؤال يخطر في الذهن البشري.

 وهذا يعني استيعاب هذا البديل الصالح للمادية التاريخية لكل الشؤون البشرية

 بشكل لم تستطع ا%ادية التاريخية تغطيتها إ0 بعد مجموعة من ا%بــررات وا0عتذارات

وا0ستثناءات. حتى لم يبق لها و0 تطبيق واحد منطبق على كل شرائطها التي أرادتها.

 هذه نهاية الك1م في تطبيقات التخطيط العام من ا%رحلة الثالثة من القسم الثالث

من هذا الكتاب.

 

مناقشات



حول التخطيط العام

البشري العام ككل، منها ما ]هناك بعض ا%ناقشات التي قد تــورد على التخطيط  ] 

 هو منطلق من زاوية قرآنية، ومنها ما هو منطلق من زوايا أخرى. نود أن نــوردها مع

 محاولة الجواب عليها، لتكون نظرية التخطيط العام متكاملة تماما قبل ا0نتهاء من هذا

الكتاب. وستكون هذه ا%ناقشات هي مسك الختام.

 ولهذه ا%ناقشات عدة أسس. فبعضها ذو أساس قرآني، وبعضها ذو أساس من

 السنة الشريفة، وبعضها ذو أساس من ا0تجاهات الحديثة للتفكير. ونحن نبدأ بهذه

ا,سس تباعا.

 

ا,ساس ا,ول

ا,ساس القرآني

 

:ويحتوي هذا ا,ساس على مناقشت' واردت' ضد فكرة التخطيط العام 

 :ا%ناقشة ا,ولى ما دلّ من القرآن على ا0نحراف إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك ان

 الهدف الذي ذكرناه للتخطيط العام وهو وجود ا%جتمع ا%عصوم غير صحيح. و0 - -

يمكن تحققه مع بقاء ا0نحراف في العالم.

  هناك آيتان في ســورة ا%ائدة تد0ن على بقاء اليهود والنصارى إلى يوم…

القيامة.

:ا,ولى قوله تعالى :



ــأغَرْيَْـناَ  "ومَِنْ ال3ذيِنَ قَالُوا إن3ِا نَصَارَى أخََذنَْا مِيـثاَقهَُمْ فَـنسَُوا حَظًّا مم3ِا ذك5ُرُوا بهِِ فَ

.]]622[��"بيَْـنهَُمْ الْعدََاوةََ واَلْـبغَْضَاءَ إلِىَ يَومِْ الْقيَِامةَِ وسََوفَْ يـُنـَب5ـئهُُمْ ا3³ُ بمَِا كَانُوا يَصْـنعَُونَ

:الثانية قوله تعالى :

 "وقََالَتْ الْيهَُودُ يدَُ ا3³ِ مَغلُْولةٌَ غل3ُتْ أيَدِْيهِمْ ولَعُِـنوُا بِمَا قَالُوا بَلْ يدََاهُ مَـبسُْوطـَتاَنِ يُنفِقُ

 كَيفَْ يَشَاءُ ولََيزَِيدن3َ كَثيِرًا مِـنهُْمْ مَا أنُزِلَ إلَِيكَْ منِْ رب5َكَ طغُيَْانًا وكَُفرًْا وأَلَقَْيْـناَ بيَْـنهَُمْ الْعدََاوةََ

ــأهََا ا3³ُ ويََسعَْوْنَ فِي ا,رَضِْ  واَلْـبغَضَْاءَ إلَِى يَومِْ القِْيَامةَِ كل3ُمَا أوَقْدَُوا نَارًا للِْحَربِْ أطَفَْ

.]]623[��"فسََادًا وا3³َُ 0َ يُحِب4 ا%ْفُسْدِِينَ

:ويمكن بيان بقاء ا0نحراف إلى يوم القيامة، من أحد منطلقات ث1ثة

:ا%نطلق ا,ول ا%نطلق ا0س1مي الذي يقول بأن اليهود والنصارى معا على غير : 

 الحق، فهم كفار ومنحرفون. فيكون بقاؤهم إلى يوم القيامة دا0 على بقاء ا%نحرفـ' إلى

ذلك الح'.

 :ا%نطلق الثاني بعد الغض عن ا%نطلق ا,ول، أن الدين الحق واحد على وجه

 ا,رض، واحد على أي حال، ومعه 0 يمكن أن يكون مجموع اليهود والنصارى على حق.

 بل أما أحدهما على باطل أو ك1هما. فبقاؤهما معا إلى يوم القيامة كـما هو مقتضى -

الجمع ب' د0لتي ا*يت' يقتضي ا0لتزام ببقاء دين غير محق إلى يوم القيامة. -

 :ا%نطلق الثالث بعد الغض عن ا%نطلق' ا,ول'، بمعنى احتمال أن يكون ك1

 هذين الدين' على حق جد0 لكن القرآن يتحدث عن أناس أشرار مع أتباع هذين - -.

 الدين'، وإن لم يمثلوا مجموع ا%تدين' منهم... ويقول بظاهره ان هؤ0ء ا,شرار - -:

باقون إلى يوم القيامة.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn623%23_ftn623
http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn622%23_ftn622


 وعلى كل تقدير، 0 يمكن ان يتحقق ا%جتمع ا%عصوم، مع بقاء ا0نحراف. فإذا

 كان هذا ا%جتمع غير قابل للتحقق، بقي التخطيط العام ب1 هدف، فيكون 0غيا وا0لتزام

به باط1.

 ويتركز هذا ا.شكال مع ا0لتفات إلى العداوة والبغضاء التى تكون مستعرة

 بينهم، فانها تكون منافية للمجتمع ا%عصوم الذي تسوده ا,خوة وا0طمئنان. إ0 ان هذه

:ا%ناقشة 0 تصح لعدة وجوه

 :الوجه ا,ول إن النتيجة ا%شار إليها في ا*ية، وهي وجود البغضاء والعداوة إلى

 يوم القيامة، منوط في القرآن بقضايا معينة... و0 يمكن ان تدوم هذه النتيجة بعد زوال

هذه القضايا.

 فبالنسبة إلى النصارى أنيطت النتيجة لهم بكونهم قد نسوا حظا مما ذكروا به.

 وبالنسبة إلى اليهود أنيطت النتيجة بكونهم معتقدين بأن يد ا³ سبحانه مغلولة، غلت

أيديهم ولعنوا بما قالوا.

 فلو حدثت الظروف ا%1ئمة التي رفعت هذه القضايا، فجعلت النصارى يتذكرون

 ما ذكروا به وعلى استعداد لتطبيقه في عالم الحياة... وجعلت اليهود يرفعون أيديهم عن

 ا0عتقاد بالقضايا الباطلة والعقائد ا%نحرفة. إذن ترتفع تلك النتيجة بالضرورة. ومعه 0

يبقى د0لة في ا*يت' على بقائهم إلى يوم القيامة.

 :فان قال قائل ان ظاهر ا*يت'، كون تلك النتيجة عقوبة لليهود والنصارى ومعه

ففي ا.مكان بقاؤهما إلى ما بعد زوال الذنوب.

 :أقول هذا صحيح بالنسبة إلى جيل واحد، من حيث ان أفراده ا%ذنب' يعاقبون

 إلى آخر حياتهم. وأما بقاء العقوبة إلى ا,جيال ا,خرى غير ا%ذنبة... فهذا خ1ف العدل



ةٌ وزِرَْ أخُرْىَ أي 0 تتحمل نفس و0ََ تزَرُِ واَزرَِ "ا0لهي. وقد قال ا³ تعالى في القرآن  " : 

 جريرة نفس أخرى، فكيف بجيل كامل أو عدة أجيال تكون متأخرة عن ا,جيال ا%ذنبة،

تكون خالية عن الذنب، فكيف تتحمل العقوبة؟... 

 إذن فبالضرورة تكون هذه العقوبة، منوطة با,جيال ا%ذنبة نفسها و0 يمكن - -

أن تتعداها، فإذا وجدت أجيال خالية عن الذنوب، كانت هذه النتيجة مرتفعة عنها حتما.

 فإذا استطاع التخطيط العام وهو فاعل ذلك جزما أن يوجد الظروف ا%1ئمة - -

0رتفاع تلك القضايا ا%نحرفة، كان ذلك سببا 0رتفاع تلك النتيجة 0 محالة.

 :فان قال القائل فان ا*ية ظاهرة ببقاء ا,جيال ا%ذنبة إلى يوم القيامة، فتكون

النتيجة مساوقة معها باستمرار.

 :قلنا هذه مكابرة في ا0ستد0ل، فان ا*ية دالة على بقاء النتيجة 0 على بقاء

 الذنب، كـما هو واضح %ن قرأها، نعم، هي دالة بمقدار ما على أن الذنب ا%وقت - -

 كافٍ لبقاء العقوبة إلى يوم القيامة. إ0 ان هذا الظهور بالخصوص 0 بد من رفع اليد

 عنه. للعلم بكونه على خ1ف العدل ا0لهي، ومنافاته لنص تلك ا*ية التي ذكرناها، والقرآن

يكون بعضه مفسرا لبعض ودلي1 على تحديد ا%راد منه. 

 الوجه الثاني لجواب ا%ناقشة إن كل وصف منوط 0 محالة بوجود - -: - -

 ا%وصوف، و0 معنى لبقاء الوصف بعد ارتفاع ا%وصوف، فمث1 0 معنى لبقاء دماثة خلق

 هذا الفرد أو شراهته للطعام أو شبابه أو غير ذلك، إلى ما بعد موته. كما 0 معنى لبقاء

رائحة الــورد بعد موته، أو ن( الجيفة بعد جفافها... وهكذا... 

 فكذلك الحال بالنسبة إلى اليهود والنصارى، فان العداوة والبغضاء، بصفتها

 وصفا لهم من الزاوية ا0جتماعية، منوطة ببقائهم 0 محالة. فإذا تحول الجميع عن أديانهم



ا0طروحة العادلة الكاملة واندكوا في تعاليم الدولة العا%ية... لم يبق اليهود يهودا ]واتبعوا  ] 

 و0 النصارى نصارى، بل سوف توجد أجيال جديدة متبعة للحق وحده. ومعه 0 معنى

 لبقاء صفتهم... فان ا*يات واضحة في كونها صفات لهم بما هم يهود ونصارى، 0

,جيالهم كيف كان حالهم.

 :الوجه الثالث اننا لو تنزلنا عن الوجه' السابق'، وفرضنا جد0 بقاء اليهود - -

 والنصارى مع عداواتهم إلى يوم القيامة... إ0 أن هذا 0 ينافي وجود ا%جتمع ا%عصوم

الذي برهنا على وجوده. وذلك انط1قا من أحد مستوي'. 

الصبغة العامة للمجتمع. فلئن فرضنا - ]ا%ستوى ا,ول لنتذكر ما قلناه من  ] : 

 جد0 أن التربية ا%ركزة وا%ستمرة في الدولة العا%ية عاجزة عن صهر كل ا,فراد في -

 العالم في بوتقة الحق والعدل. ف1 أقل من إنجازها ذلك بالنسبة إلى غالب الناس بحيث

يبقى أفراد أو مجتمعات قليلة غير ملفتة للنظر، تحتوي على الكفر وا0نحراف والعداوات.

 ومع افتراض د0لة هات' ا*يت' على بقاء اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، بعد

 التنزل عن الوجه' السابق'... 0 بد من ا0لتزام ببقائهم على نطاق ضيق جدا، 0 ينافي

الصبغة العامة في البشر إلى جانب الحق والعدل... وبالتالي إلى جانب ]وجود  ] 

ا0تصاف بالعصمة.

اطروحة محتملة موافقة لبعض ظواهر ]ا%ستوى الثاني انه يمكن أن نطرح  ] : 

الكتاب والسنة، وان كانت مخالفة لظواهر أخرى على ما سنرى. 

 ، وب' وجود]]624[��:ومضمونها عدم ا%نافاة ب' وجود اليهود والنصارى بالخصوص

 ا%جتمع ا%عصوم، بمعنى أنهم يكونون معصوم' مع التزامهم بأديانهم أنفسها كما ان

ا%سلم' سيصبحون معصوم' بصفتهم مسلم'.
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:ويدل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى

اةَ واَ.نِــجيِلَ ومََا أنُزلَِ إلَِيْكُمْ  "قُلْ يَاأهَلَْ الْكِـتاَبِ لَسـْتمُْ عَلىَ شَيءٍْ حـَت3ى تقُِيمُوا الـت3وْرَ

.]]625[��"مِنْ رب5َكُمْ...

:وقوله تعالى

اةَ فِيهَا هدُىً ونَُورٌ يَحكُْمُ بهَِا الـن3بِي4ونَ ال3ذِينَ أسَلَْمُوا لِل3ذِينَ هَادُوا  "إن3ِا أنَزلَْـناَ الـت3وْرَ

 واَلر3ب3انِي4ونَ واَ,حَْـباَرُ بِمَا اسـْتحُْفِظُوا مِنْ كـِتاَبِ ا3³ِ وكََانُوا علََيهِْ شهُدََاءَ ف1ََ تَخْشوَاْ الـن3اسَ

ــأوُلْئَِكَ هُمْ الكَْافرُِونَ [��"واَخشْوَنْيِ و0ََ تشَْـترَُوا بِآيَاتِي ثَمـَناً قَـلي1ًِ ومَنَْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَزَلَ ا3³ُ فَ

626[[.

:وقوله تعالى

اةَ واَ.ِنــجيِلَ ومََا أنُزِلَ إلَِيهِْمْ مِنْ رَب5هِمْ ,كََلُوا مِنْ فَوقْهِِمْ ومَِنْ  "ولََوْ أن3َهُمْ أقََامُوا الـت3ورَْ

.]]627[��"تَحتِْ أرَْجُـلهِِمْ مـِنهُْمْ أم3ُةٌ مقُْـتصَدَِةٌ وكَثَِيرٌ مِـنهُْمْ سَاءَ مَا يَعمَْلُونَ

 إذن، فأحكام التــوراة وا0نجيل ا%نزلة من قبل ا³ تعالى، تتصف بما تتصف به

 ا0طروحه العادلة الكاملة، من صفة العدل، وصفة عدم جواز التخلف عن تطبيقها إلى

,كََلُوا مِنْ  "ا*ن، واعتبار ذلك كفرا وفسقا... وصفة انها منتجة للرفاه ا0جتماعي العام 

.]]628[��"فوَقِْهِمْ ومَنِْ تَحْتِ أرَْجُـلهِِمْ

 وقد نشأ ض1ل اليهود والنصارى، 0 باعتبار اتصافهم بهذين ا0سم' أو من

:اتباعهم للنبي' موسى وعيسى عليهما الس1م. وإنما نشأ ض1لهم من أمرين مقترني'

  ا,مر الذي أقام عليه القرآن كل9:ا,مر ا,ول عدم إيمانهم بصدق نبي ا0س1م 

حجة واضحة...

.]]629[��" ولََيزَيِدَن3 كثَِيرًا مـِنهُْمْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رب5َكَ طغُْيَانًا وكَُفرًْا..."…
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:ا,مر الثاني عدم تطبيقهم ,حكام أديانهم الواقعية، وإنما حرفوها وعصوها.

اةَ واَ.نِــجيِلَ... "يَاأهَلَْ الكِْـتاَبِ لسَْـتمُْ علَىَ شَيءٍْ حَـت3ى تقُِيمُوا الـت3ورَْ "��]630[[.

 9فهم بحسب منطوق ا0طروحة مكلفون با0يمان بصدق رسول ا0س1م - - 

 عقائديا إلى جنب صدق أنبيائهم. وأما من الناحية السلوكية أو القانونية، فهم يمكنهم ان

 يطبقوا أحكام أنبيائهم، وا%راد بها ا,حكام الواقعية ا%نزلة عليهم من ربهم، 0 ا,حكام

ا%حرفة ا%عترف بها لديهم عادة.

:ومن طبق هذين ا,مرين فهو على حق، قال ا³ تعالى

  إن3ِ ال3ذيِنَ آمـَنوُا واَل3ذيِنَ هاَدُوا واَلص3ابِـئوُنَ واَلـن3صَارَى مَنْ آمَنَ بِا3³ِ واَلْيوَمِْ ا*خرِِ"

.]]631[��"وعََملَِ صَالِحًا ف1ََ خَوفٌْ علََيهِْمْ و0ََ هُمْ يَحزْنَُونَ

وبدون ذلك، فانهم من أشد الناس فسادا... 

"سَم3اعُونَ لِلكَْذِبِ أك3َالُونَ لِلس4حْتِ... "��]632[[.

  ترََى كَثيِراً مـِنهْمُْ]79"كَانُوا 0َ يَـتـَناَهَونَْ عَنْ مُنكرٍَ فعََلُوهُ لبَِـئسَْ مَا كَانُوا يفَْعلَُونَ [

 يـَتوَل3َونَْ ال3ذيِنَ كفَرَُوا لَبـِئسَْ مَا قد3َمتَْ لهَُمْ أنَفسُهُُمْ أنَْ سَخِطَ ا3³ُ عَليَْهِمْ وفَِي العْذََابِ هُمْ

.]]633[��"خَالدُِونَ

:وعندئذ يكون حراما على ا%سلم' مصادقتهم وموا0تهم

 "يَاأي4َهَا ال3ذِينَ آمـَنوُا 0َ تَـت3خذُِوا الْيهَُودَ واَلـن3صَارَى أوَلْيَِاءَ بَعضُْهُمْ أوَلِْيَاءُ بعَْضٍ ومَنَْ

.]]634[��"يـَتوَل3َهُمْ مـِنكُْمْ فَإِن3هُ مـِنهُْمْ إن3ِ ا3³َ 0َ يهَدِْي القَْومَْ الظ3ا%ِِ'َ

 ولكن مما يؤسف له ان كل اليهود والنصارى في عالم اليوم، هم من القسم

 ا%نحرف، %ا عرفناه تفصي1 من عوامل التحريف في دينهم وكتبهم، إلى حد لم يبق منها

شيء يذكر.
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ا0طروحة ا%ستفادة من هذه ا*يات، هو وحدة الدعوة الدينية ]والسر في هذه  ] 

 ا0لهية في خط ا,نبياء. فاتباع كل من هؤ0ء ا,نبياء الصالح' وتطبيق تعاليمهم يكون

مجزيا منتجا للعدل وموجبا لرضاء ا³ ونيل الثواب.

 إ0 ان هذا حكم خاص باليهود والنصارى والصابئة باعتبار أهمية أديانهم في

 خط ا,نبياء... حيث يكون لهم تطبيق أحكامهم أو أحكام ا0س1م. كـما ان الحاكم

  أو غيره، مخـير في ان يطبق عليهم أحكامهم أو أحكام ا0س1م،9ا0س1مي، النبي 

:كـما يفتي به الفقهاء عادة، مستفادا من قوله تعالى

.]]635[��" فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيـْنهَُمْ أوَْ أعَرِْضْ عـَنهُْمْ..."…

 واما غير هؤ0ء، فيتع' عليهم إتباع أحكام ا0س1م، بما فيهم ا%شركـ' وا%لحدين

والثنوية وغيرهم.

 والفهم الك1سيكي ل+يات السابقة التي تأمر باقامة التــوراة وا0نجيل، تطبيقها من

 ، فيكون ذلك مستبطنا أمرهم بالدخول في ا0س1م،9زاوية تبشيرها بنبوة نبي ا0س1م 

من دون ان يكون لهم أي خيار.

 وفي هذا ب1 شك تضييق للمفهوم الذي يستفاد من القرآن، فان معنى إقامة - -

ومََنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزلََ "التــوراة وا0نجيل إقامتها بكل تفاصيلها. وخاصة مع قوله تعالى  : 

ومََنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزَلَ ــأوُلَْئكَِ هُمْ الْكَافرُِونَ مطبقا على حكم التــوراة. وقوله تعالى  "ا3³ُ فَ : " 

ــأوُلَْئكَِ هُمْ الفَْاسقُِونَ مطبقا على حكم ا0نجيل. "ا3³ُ فَ

 إ0 اننا قد نضطر إلى هذا التضييق الك1سيكي إذا لم تتم ا0طروحة التي

 عرضناها وكانت ا,دلة ضدها صحيحة وناجزة. إذ ينحصر معنى إقامة التــوراة وا0نجيل

حينئذ، با,خذ بتبشيرها با0س1م بالخصوص.
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 وقد انعكست هذه ا0طروحة ا%ستفادة من القرآن الكريم على السنة الشريفة

 فيما روي عنه - -: Dكقول أمير ا%ؤمن' علي بن أبي طالب 

 "لو ثنيث لي الوسادة، لحكمت ب' أهل التــوراة بتــوراتهم وب' أهل ا0نجيل

.]]636[��"بأنجيلهم وب' أهل الزبور بزبــورهم وب' أهل الفرقان بفرقانهم

والحكم بهذه ا,حكام يعني تطبيق هذه ا0طروحة بكل وضوح.

  سوف يطبق في دولته هذه ا0طروحة نفسها،Dوكذلك ما دلت على ان ا%هدي 

الغيبة ]كالحديث الذي أخرجه النعماني في   ، عن ا0مام الباقر عليه الس1م، يقول]]637[[[

 :Dفيه عن ا%هدي 

 "ويستخرج التــوراة وسائر كتب ا³ عزّ وجلّ من غار أنطاكية، ويحكم ب' أهل

 التــوراة بالتــوراة وب' أهل ا0نجيل با0نجيل وب' أهل الزبور بالزبور، وب' أهل القرآن

"بالقرآن... الحديث.

:9:، عن أبي هريرة، قال قال رسول ا³ ]]638[��و0 ينافي ذلك ما أخرجه البخاري

 "والذي نفسي بيده، ليوشكّن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عد0، فيكسر الصليب

. "ويقتل الخنزير

 فان استعمال الصليب وأكل لحم الخنزير، ليست من ا%سيحية ا,صلية، وإنما

 هي من ا,مور ا%نحرفة ا%حدثة في ا,زمنة ال1حقة لها... وسوف تزول بارجاعهم إلى

  في تلكDواقع دينهم كما نزل به نبيهم. ولعل الفائدة الرئيسية لنزول عيسى بن مريم 

 الدولة العا%ية هو ارجاعهم إلى أحكامهم الواقعية، مع التركيز على صدق نبي ا0س1م

 أيضا، فيجتمع ك1 ا,مرين اللذين ذكرناهما للمسيحي' في الدولة العا%ية. و0 بد انهما
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 يجتمعان بشكل وآخر لليهود والصابئة أيضا. لكي يعيش هؤ0ء على طبقهما، - -

وتستمر تربيتهم على أساسها.

:فان قال قائل إن قوله تعالى :

 "وأَنَزلَـْناَ إلِيَْكَ الْكـِتاَبَ بِالْحق5َ مُصد5َقًا %ِاَ بَ'َْ يَديَهِْ مِنْ الْكِـتاَبِ ومَهَُيمِْـناً علََيهِْ فَاحْكُمْ

.]]639[��"بيَْـنهَُمْ بِمَا أنَزلََ ا3³ُ و0ََ تـَت3بِعْ أهَْواَءَهُمْ عَم3ا جَاءَكَ منِْ الْحق5َ...

 دال على حذف حكم الشريعت' ا%وسوية والعيسوية تماما، وكل شريعة أخرى،

واختصاص الحكم با0س1م.

 :قلنا تدل هذه ا*ية على هيمنة ا0س1م على تينك الشريعت'. وهذا صحيح.

 ويكفي فيه ان تكون الكثرة الكاثرة في ا%جتمع مسلمة، ويكون الحكم إس1ميا بكل

 تفاصيله. وهذا 0 ينافي ان يكون تطبيق هؤ0ء ,حكام دينهم بشكل شخصي مجزيا

:وكافيا لهم في تطبيق العدل وإنجاز التخطيط. وخاصة مع ا0لتفات إلى تتمة هذه ا*ية

  لِكل2ُ جعََلـْناَ مِـنكُْمْ شرِعْةًَ ومَِـنهَْاجًا ولََوْ شَاءَ ا3³ُ لَجعََلَكُمْ أم3ُةً واَحدَِةً ولََكنِْ ليِـَبلْوُكَمُْ"…

.]]640[��"فيِ مَا آتَاكُمْ...

وا0بت1ء هو ا0ختبار والتمحيص.

:فان قال قائل إن قوله تعالى :

"ومََنْ يـَبـْتغَِ غَيرَْ ا.ِس1َْمِ ديِـناً فَلنَْ يقُْـبلََ مِـنهُْ... "��]641[[.

يدل على انحصار الشريعة با0س1م بشكل 0 يعوض عنه شيء.

 :قلنا هذا ا0ستد0ل يحتوي على جهل بمعنى ا0طروحة التي ذكرناها وا,مرين

 اللذين أشرنا إليهما. فان اليهود والنصارى، إن طبقوا ك1 ا,مرين كانوا بحكم ا%سلم'

 فع1... أما من الناحية العقائدية، ف/يمانهم بصدق نبي ا0س1م. واما من الناحية
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 السلوكية، ف1ن دين ا0س1م أجازهم باتباع دينهم، على ما هو ا%فروض في هذه

ا0طروحة ا%ستفادة من القرآن الكريم.

 وخاصة إذا إلتفتنا إلى ا*ية السابقة على هذه ا*ية ا,خيرة التي ذكرها السائل،

:وهي قوله تعالى

إسِْحَاقَ ويََعقُْوبَ إسِْمَاعِيلَ وَ  "قُلْ آمـَن3ا بِا3³ِ ومََا أنُزِْلَ علََيـْناَ ومََا أنُزِْلَ علََى إبِرَْاهيِمَ وَ

 واَ,سَْـباَطِ ومََا أوُتِيَ موُسَى وعَيِسىَ واَلـن3بِي4ونَ مِنْ رب5َهِمْ 0َ نُفر5َقُ بَ'َْ أحَدٍَ مِـنهُْمْ ونََحْنُ لهَُ

. ]]642[��"مُسْـلمُِونَ

 حيث دلت على وحدة خط ا,نبياء وصدقهم جميعا، ا,مر الذي انطلقت منه هذه

ا0طروحة.

 فإذا صدقت هذه ا0طروحة، 0 يكون وجود اليهود والنصارى منافيا مع وجود

 ا%جتمع ا%عصوم، بل انهم سوف ينالون العصمة بصفتهم يهودا ونصارى، كما سينالها

 ا%سلمون بصفتهم مسلم'. وبذلك يتم ا%ستوى الثاني من الجواب الثالث على ا%ناقشة

ا,ولى للتخطيط العام.

 إ0 ان هناك من ا,دلة ما يصلح لنفي هذه ا0طروحة، مما يضطرنا إلى ان نفهم

 من إقامة التــوراة وا0نجيل خصوص التبشير بوجود ا0س1م، طبقا للفهم الك1سيكي

 الذي أشرنا إليه، وتكون كل الخصائص ا,خرى التي استعرضناها، مختصه بذلك

 للتــوراة وا0نجيل 0 يعني أكثر من ذلك أيضا.Dأيضا. وتطبيق ا%هدي 

:ونذكر من هذه ا,دلة ما يلي

 :الدليل ا,ول ان الديانت' اليهودية وا%سيحية في مفهوم ا0س1م والقرآن، وطبقا

 للتخطيط العام الذي عرفناه، تعتبر ديانات مرحلية تتكفل تربية البشرية لحقبة معينة من
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 الزمن، وقد انقضت تلك الحقبة. و0 يمكن للمناهج ا%رحلية ان تربي الفرد أو ا%جتمع على

العدل الكامل... و0 ان توصله إلى درجة العصمة ا%طلوبة ا%ستهدفة للبشرية.

 وأما وحدة خط ا,نبياء، فهو أمر صحيح تماما، ويمثل وحدة التخطيط العام الذي

 ساروا عليه والدعوة ا0لهية التي دعوا إليها. إ0 انها وحدة عقائدية وليست وحدة في

. ومعه فتنحصر ا,حكام بأحكام ا0س1م، ما لم ا0طروحة ]ا,حكام، كما تفترض هذه  ] 

 توجد مصلحة استثنائية 0قرار بعض ا,جيال من اليهود والنصارى على أحكام دينهم

 موقتا، ريثما يندمجون في العدل الكامل... كـما ربما يكون هو ا%قصود من إقامة ا0نجيل

.Dوالتــوراة من قبل ا%هدي 

 :الدليل الثاني ا*يات الدالة على وجوب تطبيق أحكام ا0س1م والشاملة لليهود

:والنصارى، كقوله تعالى

 "قُلْ إنِْ كـُنـْتمُْ تُحِـب4ونَ ا3³َ فَات3بعُِونِي يُحْبِـبكُْمْ ا3³ُ وَيغَْفرِْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وا3³َُ غفَُورٌ رَحِيمٌ

.]]643[��" قلُْ أطَِيعُوا ا3³َ واَلر3سُولَ فإَِنْ تَول3َواْ فَإِن3 ا3³َ 0َ يُحِب4 الْكَافرِِينَ]31[

إلى غيرها من ا*يات.

 وقد أناطت حبّ ا³ تعالى با0تباع، ونصت على ان عصيانه موجب للكفر... وليس

 مضمون ا0تباع وا0طاعة إ0 تطبيق ا,حكام. وليس مؤداها عقائديا محضا كـما هو

واضح.

 مضافا إلى ان هذه ا0طروحة 0 تنفع في ما هو ا%قصود، وهو الجواب على

:ا%ناقشة ا,ولى، وذلك انط1قا من أمرين

 :ا,مر ا,ول ان ا*يت' نفسيهما التي استدللنا بهما على ا%ناقشة 0 تنسجمان

 مع هذه ا0طروحة. حيث دلتا بعد التنزل عن ا,جوبة ا,خرى على بقاء العداوة - -
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 والبغضاء ب' اليهود والنصارى إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك عدم وصولهم إلى العصمة،

 للمنافاة الواضحة ب' العداوة والبغضاء وبينها. فما اقترحته ا0طروحة من وصولهم إلى

العصمة حال كونهم يهودا ونصارى... كأنه غير محتمل.

 :ا,مر الثاني الوضوح ا0س1مي ا%ؤيد بالنسبة ا%ستفيضة التي ذكرناها في

]تاريخ ما بعد الظهور بأن ا%هدي  ]D0سوف يطبق ا0س1م وتزول كل ا%لل وا,ديان، و  

يبقى على وجه ا,رض إ0 ا0س1م.

 وهذا هو ا%طابق للتخطيط العام بالضرورة، وا%طابق مع طبائع ا,شياء التي

 عرفناها للدولة العا%ية. فمن غير ا%حتمل ان التربية ا%ركزة والطويلة فيها، تكون فاشلة

 في تحويل البشرية إلى ا0س1م. كيف وهي تستهدف عصمة البشر، فكيف بمجرد

اعتناق ا0س1م الذي توجد العصمة على أساسه.

 وببط1ن هذه ا0طروحة يبطل ا%ستوى الثاني للجواب الثالث عن ا%ناقشة ا,ولى

 التي نحن بصددها على التخطيط العام. ويبقى الجواب عن هذه ا%ناقشة متوفرا في

ا,جوبة ا,خرى وا%ستوى ا,ول من الجواب الثالث.

 وقد عرفنا ضمنا ان إقامة التــوراة وا0نجيل، وما تستتبعها من الخصائص، - -

:تحتمل أحد معان

 :ا%عنى ا,ول وجوب الدخول في ا0س1م نفسه، بصفته الدين الذي بشر به هذان

الكتابان ا%قدسان في واقعهما غير ا%حرف.

:ا%عنى الثاني إمضاء التعاليم الواقعية لليهود والنصارى، على أحد مستوي' :

 :ا%ستوى ا,ول ما كان عليه بعض أهل الكتاب في عصر صدر ا0س1م، من حيث

:ان ا%ستفاد من بعض ا*يات وجود أحكامهم وكتبهم الواقعية لديهم يومئذ. كقوله تعالى



اةُ فيِهَا حُكْمُ ا3³ِ... "وكَيَْفَ يُحَك5مُونَكَ وعَـِندَْهُمْ الـت3ورَْ "��]644[[ .

فهم يُقرّون عليها موقتا ريثما تدخل أجيالهم في ا0س1م، تدريجا.

 :ا%ستوى الثاني ما سيكون عليه حال أهل الكتاب في أول تأسيس الدولة

 ا0س1مية، من حيث انه ستتضح لهم أحكامهم الواقعية، كـما تدل عليه الروايات، فيسمح

 عقائديا... ريثما  9%ن أراد ان يعمل عليها، ان يعمل مع التزامه بصدق نبي ا0س1م 

 تدخل أجيالهم في ا0س1م وانسجامهم مع العدل الكامل تدريجا. ومعه يكون ا,مران

 اللذان أشرنا إليهما فيما سبق مجتمع'، لكن بشكل مرحلي موقت غير مؤبد. وهو و0 -

 شك منُتهٍ قبل وجود صفة العصمة بزمن غير قليل تحت التربية ا%ركزة ا%ستمرة للدولة -

العا%ية.

:ا%عنى الثالث ما عليه الفقهاء ا%سلمون خ1ل عصــورنا عصر التخطيط الثالث، : 

 من إقرار أهل الكتاب على أحكامهم بالشكل يؤمنون بها وطقوسهم التي يقيمونها، إلى

جنب تطبيق أحكام ا0س1م، لو وفق بعض ا%سلم' إلى ذلك خ1ل هذا العصر.

وكل هذه ا%عاني صحيحة، من زاوية اخت1ف العصور، وتعدد جهات النظر.

:الوجه الرابع للجواب عن ا%ناقشة ا,ولى اننا لو غضضنا النظر عن ا,جوبة : 

 الث1ثة السابقة. وفرضنا جد0 ان اليهود والنصارى مع ما يقع بينهم من عداوات، - -

باقون إلى يوم القيامة، بشكل ينافي مع وجود ا%جتمع البشري ا%عصوم. 

 :فكل ما تستلزم هذه الفكرة ا0لتزام بعدم وجود ا%جتمع ا%عصوم، ومن ثم فهو

 ليس هدفا للتخطيط العام. لكن 0 يستلزم ذلك بط1ن التخطيط العام وكونه 0غيا، كـما

 تخيل صاحب ا%ناقشة. بل يبقى للتخطيط العام هدفه ا%هم الكبير وهو تأسيس الدولة

 العا%ية. وهو هدف يعلو بخصائصه على الهدف ا,على ا%اركسي على ما عرفنا. كل ما
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 في ا,مر انه يفترض وقوف البشرية عند هذا الحد، ووجود ا%وانع عن وجود الخطوة التي

بعدها ا%تمثلة بوجود ا%جتمع ا%عصوم.

 هذا، ولكن ا0لتزام بهذا الجواب الرابع جدلي، وليس واقعيا، بعد إقامة الدليل

الكامل، على وجود ا%جتمع ا%عصوم فـما بعده.

***

:ا%ناقشة الثانية ا%نطلقة من ا,ساس القرآني.

 يدل ظاهر القرآن الكريم على قلة ا%ؤمن' عموما، في الدنيا وا*خرة. وهو يدل

 على عدم وجود ا%جتمع ا%عصوم... إذ لو كان هذا ا%جتمع موجودا، وخاصة بالشكل

ا%تطاول الذي فهمناه، لكان ا%ؤمنون كثيرين.

:وما يدل على ذلك من القرآن الكريم، على قسم'

:القسم ا,ول ا*يات الدالة على قلة ا%ؤمن' في الدنيا. وهي قوله تعالى :

.]]645[��" وقََـليِلٌ منِْ عِـباَدِي الش3كُورُ"…

:وقوله تعالى

.]]646[��" إ30ِ ال3ذيِنَ آمـَنوُا وعَمَِلوُا الص3الِحَاتِ وقَـَليِلٌ مَا هُمْ..."…

:القسم الثاني ما دلّ على قلة ا%ؤمن' في ا*خرة. وهي قوله تعالى :

  ثُل3ةٌ منِْ]12[ فيِ جـَن3اتِ الـن3عِيم ِ]11 أوُلْئَِكَ ا%ْقُر3َبُونَ] [10"واَلس3ابِقُونَ الس3ابِقُونَ [

.]]647[��" وقَـَليِلٌ مِنْ ا*خرِِينَ]13ا,و3َلِ'َ [

وكذلك قوله تعالى بعد ذلك بقليل - -:

  وطَلَحٍْ]28 فِي سدِرٍْ مَخْضُودٍ] [27"وأَصَْحَابُ الْيمَِ'ِ مَا أصَْحَابُ اليَْمِ'ِ [

. "مَـنضُْودٍ
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:إلى ان يقول

ــأنَْاهن3ُ إنِشَاءً [   ,صَِْحَابِ]37 عرُُبًا أتَرَْاباً] [36 فَجعََلـْناَهُن3 أبَْكاَراً] [35"إن3ِا أنَشَ

.]]648[��" وثَُل3ةٌ مِنْ ا*خرِِينَ]39 ثُل3ةٌ منِْ ا,و3َلِ'َ] [38اليَْمِ'ِ [

:ونتكلم عن كل قسم في ناحية

:الناحية ا,ولى في ا*يات الدالة على قلة ا%ؤمن' في الدنيا. وقد سمعناها.

 وهي ان كانت دالة على قلتهم في كل أجيال البشرية، كانت ا%ناقشة صحيحة.

 إ0 ان ا,مر ليس كذلك. فان هذه ا*يات التي ذكرناها واردة في سياق مع' يجعلها

 محددة بحدوده 0 محالة. و0 معنى ل1ستد0ل بالفقرة من دون السياق العام، لوضوح أنه

يلقي الضوء الكافي على ا%راد من ا*يات.

 وك1 الفقرت' واردت' على ما سنرى حول ا%جتمع اليهودي في الفترة ما ب' - -

خروجهم من مصر والسبي البابلي، أي أبّان حكمهم في فلسط'.

  أبّان حكمه... حيثD:فالفقرة ا,ولى وردت ضمن الحديث عن النبي سليمان 

:تعطي الصفات الرئيسية له، وتقول

. "ولَسُِليَْمَانَ الر5يحَ غدُُو4هَا شهَرٌْ ورَوَاَحهَُا شهَْرٌ... "

:إلى ان قال عزّ وجلّ

 "يَعمَْلُونَ لهَُ ماَ يشََاءُ منِْ مَحَاريِبَ وتََمَاثِيلَ وجَِفَانٍ كَالْجَواَبِ وقَدُُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْملَُوا

.]]649[��"آلَ دَاووُدَ شكُرًْا وقََـليِلٌ مِنْ عِـباَدِي الش3كُورُ

 والفقرة الثانية وردت ضمن الحديث عن الخصم' اللذين تســورا ا%حراب على

:داود عليه الس1م. فانه قال بعد ان سمع ك1م ا%عتدى عليه 
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إن3ِ كَثيِرًا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَـبغِْي بعَْضهُُمْ  "قَالَ لقََدْ ظلََمكََ بسِؤُاَلِ نَعْجتَِكَ إلِىَ نعَِاجهِِ وَ

.]]650[��"عَلىَ بعَضٍْ إ30ِ ال3ذيِنَ آمَـنوُا وعَمَِلُوا الص3الِحَاتِ وقََـليِلٌ مَا هُمْ...

 ونحن لو نظرنا إلى ا%ستوى ا0يماني لشعب هذين النبي' عليهما الس1م، فض1

 عن مجموع البشرية في ذلك العصر، وقد سبق ان حملنا عنه فكرة تفصيلية من خ1ل

 الحديث عن التخطيط الثاني، لو نظرنا إلى ذلك، لوجدنا ا*يت' صادقت' تماما في ذلك

 العصر، فان من يؤدي الشكر الكامل ³ عزّ وجلّ، ومن يعمل العمل الصالح ا%طلوب، كان

في غاية الندرة، و0 زال كذلك إلى العصر الحاضر.

 إذن، فا*يتان خاصتان بذلك العصر، أو قل بعصر ا0نحراف، وغير شاملت'

%جموع البشرية، لتكونا نافيت' للمجتمع ا%عصوم ودالت' على عدمه. 

:الناحية الثانية في ا*يات الدالة على قلة ا%ؤمن' في ا*خرة، وقد سمعناها.

 و0 بد قبل ا0ستد0ل بها، ان نتأكد من معناها. فان ا%راد بالسابق' قد يكون هو

 ، فجرى]]651[�� قبل ا*خرين، كـما فهمه الشيخ الطوسي9السبق إلى ا0يمان بالنبي 

:مجرى قوله تعالى

"واَلس3ابِقُونَ ا,و3َلُونَ مِنْ ا%هَُْاجرِِينَ واَ,نَصَارِ... "��]652[[.

 :وقد يكون ا%راد به ا%تقدمون إلى ثواب ا³ وجنته با,عمال الصالحة، كـما فهمه

.]]654[��: والثلة الجماعة.]]653[��ا,صفهاني في مفرداته

ا*خرين بالكسر... فهما مفهومان نسبيان، 0 يكون لهما مفهوم ا,ول' و ]وأما  ] [ ] 

 محدد، لو 0حظناهما باستق1لهما، %دى ترامي ا,جيال البشرية وطولها. غير الظاهر

 جعل عصر نزول القرآن الكريم بصفته هو ا%تحدث محكا في ذلك. فالسابقون عليه - -
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. و0 يوجد احتمال معقول في ا*خرين ، وا%عاصرون له ومن بعدهم هم  ا,ول' ]هم  ] [ ] 

إرادة أي معنى آخر.

 فإذا إلتفتنا إلى هذه ا%عاني... أمكننا ان نلتفت إلى ا*ية ا,ولى تارة، والى ا*ية

الثانية، تارة أخرى...

:ا*ية ا,ولى وهي قوله تعالى :

  ثُل3ةٌ منِْ]12[ فيِ جـَن3اتِ الـن3عِيم ِ]11 أوُلْئَِكَ ا%ْقُر3َبُونَ] [10"واَلس3ابِقُونَ الس3ابِقُونَ [

.]]655[��" وقَـَليِلٌ مِنْ ا*خرِِينَ]13ا,و3َلِ'َ [

:وقدسمعنا لها قبل قليل فهم'

:الفهم ا,ول ما فهمه الشيخ الطوسي من ا%راد بالسابق' السابقون إلى ا0يمان : 

  قليل من9:با0س1م، إذ نسمعه يقول إنما قال ذلك، 0ن الذين سبقوا إلى إجابة النبي 

.]]656[��كثير ممن سبق إلى النبي'

 وهذا الفهم يجعل ا*ية غير مربوطة با0ستد0ل، من حيث انها تتعرض إلى من

 آمن با,نبياء من معاصريهم، وليس لها أي شمول للمؤمن' في البشرية بشكل عام. ف1

تكون دالة على قلة ا%ؤمن' في مجموع البشرية، ليكون للمناقشة مجال. 

:الفهم الثاني ما فهمه الراغب ا,صفهاني، من ان ا%راد بالسابق' ا%تقدمون : 

 على غيرهم با0يمان وا,عمال الصالحة. ومعه فلعل ا*ية دالة على قلة هؤ0ء السابق'

بالنسبة إلى غيرهم، فيكون للمناقشة مجال.

ا*خرين في ا*ية، هل يشم1ن ا,ول' و ]وحينئذ، ف1 بد ان ننظر إلى مفهومي  ] [ ] 

مجموع البشرية من أولها إلى آخرها، بشكل يشمل ا%جتمع ا%عصوم أو 0؟. 
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 0 شك أنه 0 ينبغي ان يشمل العهد البشري ا,ول، أعني عصر ما قبل الوعي

:والتفكير. وذلك لسبب'

 :أو0 لكون ذلك العهد دون ا%ستوى الذي يمكن التحدث عنه، باعتبار عدم قابلية

الشعور با%سؤولية لديه، مما يجعل ظهور ا*ية منصرفا عنه.

 :ثانيا لكونه مغرقا في القدم، بحيث يكون التعرض له غير مناسب مع مستوى

كلم  [التفكير العام في العصر الذي نزل فيه القرآن الكريم. فيكون مخالفا مع قانون 

]الناس على قدر عقولهم الضروري دائما في النصوص ا0س1مية.

 إذن، فأقصى ما يمكن الوصول إليه من ناحية ا%اضي، في مدلول ا*ية، هو أول

عهد التفكـير إلى مبدأ عصر ا0س1م.

 وأما من ناحية ا%ستقبل، فالذي يبدو اننا 0 نستطيع ان نتوسع كثيرا أيضا. 0ن

 ذلك على خ1ف القانون ا%شار إليه أيضا. ف1 أقل من استثناء ا%جتمع ا%عصوم الذي

  ومستوى الفكر السائد لديهم، مغرقا في البعد،9يعتبر بالنسبة إلى معاصري الرسول 

بحيث 0 يمكن ان يدركوه بوضوح، فيكون ظهور ا*ية منصرفا عنه أيضا.

 وإذا لم تكن د0لة ا*ية شاملة للمجتمع ا%عصوم، كانت ا%ناقشة بدون موضوع

 أيضا. 0ن مفهوم ا,ول' وا*خرين يبدأ منذ عصر التفكير وينتهي قبل تأسيس ا%جتمع

 ا%عصوم، ويتوسطها عصر نزول ا0س1م. وهذا ا%فهوم منعزل عن ا%جتمع ا%عصوم، ف1

يكون نافيا لوجوده.

 :فان قال قائل ان عصر الدولة العا%ية السابق على ا%جتمع ا%عصوم يكون

. فيكون معناه ان السابق' إلى وقََـليِلٌ منِْ ا*خِريِنَ "مشمو0 ل+ية، في قوله تعالى  " : 

ا,عمال الصالحة قليل في ذلك ا%جتمع.



ا*خرين منذ أول عصر ا0س1م إلى ]:وجواب ذلك اننا بعد ان فهمنا من مفهوم  ] : 

 آخر عصر الدولة العا%ية، وهما عصرا التخطيط الثالث والرابع، فقد تكون النسبة في

:ا%جموع هي قلة السابق' إلى ا0يمان. وذلك بعد ا0لتفات إلى أمرين

 :ا,مر ا,ول ان عصر الدولة ا0س1مية بالنسبة إلى عصر ا%جتمع ا%عصوم،

 صغير جدا، فان التربية ا%ركزة للدولة العا%ية، قابلة للوصول بالبشرية إلى مجتمع

تاريخ ما بعد الظهور ]العصمة بسرعة نسبية، وقد سبق في   ، ان حددنـاه بسبعة]]657[��[

قرون.

 :ا,مر الثاني ان التربية ا%ركزة في الدولة العا%ية، 0 تنتج ثمارها الكاملة من أول

 يوم، بل يحتاج إلى فترة من الزمن، لكي تصل البشرية إلى وجود ا,كثرية الصالحة ب'

ربوعها.

الف( السابق' في مجموع عصر  [فإذا تمّ هذان ا,مران، كان من يوجد من  [ ] 

 �وا0نحراف السابق على تأسيس الدولة العا%ية، وأول عصر تأسيسها... قلي1 بطبيعة

الحال. ويكون ذلك كافيا في صدق ا*ية الكريمة.

السابق' مفهوم نسبي يتضمن التعبير عن أفضل ]مضافا إلى ان مفهوم  ] : 

 ا,فراد في كل عصر، وا,فضل في كل عصر قليل نسبيا 0 محالة. صحيح، ان أي فرد

 في شعب الدولة العا%ية يعادل الصالح' في العصر السابق عليه، إ0 أن أفضلهم

بالنسبة إلى عامتهم قليل أيضا، بطبيعة الحال.

 :فان قال قائل بأن نسبة ا,فاضل في ا,ول' أيضا قليل بالنسبة إلى عامتهم، مع

ثُل3ةٌ ا*خرين حيث قال عزّ وع1  ا,ول' أعلى منها في  "ان ظاهر ا*ية كون النسبة في  : [ ] [ ] 

. "مِنْ ا,و3َلِ'َ وقََـليِلٌ مِنْ ا*خرِِينَ ,
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 :قلنا ينبغي ان نتذكر ان ظاهر ا*ية جعل عصر وجود ا0س1م ونزول القرآن، هو

 الحد الفاصل ب' مفهوم ا,ول' ومفهوم ا*خرين. ومن ا%علوم دينيا ان العصرالسابق عليه

 يحتوي على أنبياء كثيرين وتربية مهمة... ا,مر الذي يجعل نسبة السابق' إلى ا,عمال

الصالحة نسبة عالية بمقدار ما.

الف( وا0نحراف إلى جنب شموله ]وأما عصر ما بعد ا0س1م، فهو شامل لعصر  ] 

 لعصر الدولة العا%ية، كـما سبق أن أشرنا في ا,مرين السابق'. وبشموله لعصر الف(

 يكون السابقون بالنسبة إلى مجموع البشر في عصري التخطيط الثالث والرابع، أقل من

 :نسبتهم في العصر السابق على ا0س1م، عصر التخطيط الثاني. فيصدق قوله تعالى

. "ثُل3ةٌ مِنْ ا,و3َلِ'َ وقََـليِلٌ مِنْ ا*خرِيِنَ , "

الثلة أكثر نسبيا من الفقرة التي ]مضافا إلى أن هذه ا0ستفادة، وهي ان  ] 

 تليها... غير صحيحة. بل ان احتمال العكس احتمال قائم، وهو ان تكون نسبة الثلة أقل

من الفقرة التي تليها. ومعه ف1 يبقى مجال لهذا الحديث.

إذن، فا*ية ا,ولى، 0 يمكن ا0ستد0ل بها للمناقشة في وجود ا%جتمع ا%عصوم.

وأَصَْحَابُ الْيمَِ'ِ مَا أصَْحَابُ اليَْمِ'ِ... إلى "وأما ا*ية الثانية، وهي قوله تعالى  " : 

، فالجواب فيها هو نفسه الجواب في ا*ية " "قوله ثُل3ةٌ مِنْ ا,و3َلِ'َ وثَل3ُةٌ منِْ ا*خِريِنَ , : 

ا,ولى، بشكل أوضح وأولى، على ما سنرى.

 فان مفهوم ا,ول' وا*خرين ا%ستعمل فيها محدد أيضا بما بعد وجود مجتمع

 الوعي والتفكير، وما قبل ا%جتمع ا%عصوم، لنفس الدليل الذي ذكرناه، ف1 تكون ا*ية دلي1

على عدم وجوده. 



 مضافا إلى إمكان الجواب من ناحية أخرى تكون بها أوضح من ا*ية ا,ولى،

وثلة من وقليل من ا*خرين على ح' قالت ا*ية الثانية  "وهي ان ا*ية ا,ولى قالت  : " " : : 

 "ا*خرين والثلة الجماعة كما عرفنا، والجماعة 0 تتحدد بمقدار مع'. فحتى لو كانت

ثُل3ةٌ مِنْ ا,و3َلِ'َ وثَل3ُةٌ مِنْ ,جماعة ا%تأخرين أضعاف جماعة ا,ولـ'، يصدق أيضا قوله  " : 

. "ا*خرِيِنَ

 :فان قال قائل ا*ية واضحة في أن جماعة من ا%تأخرين، مهما كبرت، هي

الصالحة التي تدخل الجنة، 0 جميع ا%تأخرين.

 :قلنا نعم، وهو واضح بعد الذي أوضحناه من شمول ا*ية لعصر التخطيط'

 الثالث والرابع. و0 شك ان عددا مهما من ا,فراد في عصر التخطيط الثالث، بل أكثرهم

0 يدخل الجنة.

 :فان قال قائل ان مجموع ا*يت' دال على نسبة الداخل' إلى الجنة في مجموع

 البشر نسبة ضئيلة إلى حد ما كالجماعة بالنسبة إلى ا%جتمع. وهذا مخالف %ا قلناه من

 ان العصر ال1حق لتأسيس الدولة العا%ية إلى نهاية البشرية يعدل أضعاف العصر

 السابق عليه. 0نه عندئذ يكون الداخلون إلى الجنان أكثر بكثير من نصف البشرية. وهو

مما ينفيه ظاهر ا*ية.

:وجوابنا على ذلك من وجوه

ا*خرين في ا*ية، يشمل عصور ا,ول' و ]الوجه ا,ول إن مجموع مفهومي  ] [ ] : 

 التخطيط الثاني والثالث والرابع فقط. ومعه فقد تكون نسبة الصالح' إلى غيرهم في

 هذا ا%جموع ليست بالكبيرة. وإنما تكون كبيرة جدا بضم ا%جتمع ا%عصوم الذي 0

يشمله هذان ا%فهومان.



 :الوجه الثاني اننا لو 0حظنا مجموع الصالحـ' الذين ذكرتهم ا*يات، 0 نجد

 نسبتهم أقل من النصف بأي حال، فان ا%قرب' هم ثلة من ا,ول' وقليل من ا*خرين،

 :وأصحاب اليم' هم ثلة من ا,ول' وثلة من ا*خرين. فإذا فهمنا من الثلة الجماعة

بمعناها الواسع، كان مجموع الصالح' الذين تذكرهم ا*ية كبيرا جدا.

 :الوجه الثالث إنه 0 دليل على أن ا*يات تعرضت إلى مجموع من يدخل الجنة.

ا%قرب' وثواب ]بحيث 0 يوجد مؤمن آخر. كل ما في ا%وضوع انها تعرضت إلى ثواب  ] 

... و0 دليل على إنحصار ا%ؤمن' بهؤ0ء. ]أصحاب اليم' ]

 بل يمكن إضافة قسم' آخرين على ا,قل إلى هذين القسم'. وبضمهما - -

تكون نسبة ا%ؤمن' كبيرة، كـما هو ا%توقع وا%1ئم مع التخطيط العام. 

:وهذان القسمان ا0ضافيان، هما كما يلي

 :القسم ا,ول ا%ؤمنون الذين يكونون أكبر إيمانا من ا%قرب'، ويكون جزاؤهم

 أعلى من جزاء ا%قرب'. حتى ان الجنة 0 تكفي لجزائهم. بل سيكون جزاؤهم روحيا

معنويا عاليا جدا، مقترنا بمشاركات كونية ضخمة.

مجتمع ما بعد  [ولعل هذا هو الشأن في عدد من الرسل والصالح'، وفي 

�العصمة وعدد من أفراد ا%جتمع ا%عصوم أيضا. وهذا ا%جموع ليس بالقليل أبدا.

. وصفتهم ا%همة أنهم أصحاب اليم' ]القسم الثاني من يكون أقل إيمانا من  ] : 

 غير مستحق' للثواب وإن كانوا غير مستحق' للعقاب. وإنما يدخلون الجنة برحمة من

 ا³ عزّ وجلّ محضا، أو 0 يدخلون الجنة أص1، وإنما يجعلهم ا³ في مكان ثالث أقل من

الجنة وأفضل من النار على أي حال.



 فإذا فهمنا من ا%ؤمن'، من 0 يكون مستحقا للعقاب أو 0 يعد من ا%ذنب'، كان

 :هذا القسم شام1 لجماعات كثيرة منهم من أوجبت سيئاتهم إحباط حسناتهم. وقد غفر

 :ا³ لهم السيئات، فلم تبق لهم حسنات و0 سيئات. ومنهم من مات بعد ا0يمان مباشرة

 :من دون عمل سيء و0 حسن. ومنهم من مات طف1 أو مجنونا، ونحوه، ممن 0 يكون على

مستوى الشعور با%سؤولية أساسا.

 ومما 0 شك فيه ان هذه ا,قسام ا,ربعة شاملة للنسبة ا,كبر للبشرية. وإن كان

قَالَ فَالْحَق4 واَلْحَق3 أقَُولُ [ "الباقي أيضا كثيرا جدا يصدق فيه قول ا³ جلّ وع1  :84[ 

.]]658[��",مَْــ-ن3َ جهََـن3مَ مـِنكَْ ومَم3ِنْ تَبعَِكَ مِـنهُْمْ أجَْمعَِ'َ

 فهذه هي ا%ناقشات القائمة على ا,ساس القرآني. وقد وجدنا كلها غير صالحة

للتأثير على نظرية التخطيط العام أو هدفه ا,على.

 

ا,ساس الثاني

السنة الشريفة

:وهو أيضا يحتوي على مناقشت'

 :ا%ناقشة ا,ولى ما دلّ من ا,خبار على أنه 0 خير في العيش بعد ا%هدي عليه

البيان ]الس1م. كالخبر الذي أخرجه الكنجي في   ، بسنده عن أبي سعيد الخدري،]]659[[[

قال رسول ا³  "قال    أبشركم با%هدي، يبعث في أمتي على اخت1ف من الناس:9:

 :وز0زل، فيم- ا,رض قسطا وعد0 كـما ملئت ظلما وجــورا. إلى ان قال ثم 0 خير في

 . "العيش بعده، أو قال 0 خـير في الحياة بعده :
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 وتنطلق ا%ناقشة من زاوية ان نظام الدولة ا%هدوية، لو كان يتطور إلى ا,فضل،

ثم 0 خـير في العيش "حتى يصل إلى ا%جتمع ا%عصوم، ف1 يمكن ان يصدق قوله  : 

. وحيث ان هذه الرواية صرحت بذلك، إذن فنظامها لن يتطور إلى ا,فضل، ومن ثم  "بعده

فهو 0 يصل إلى ا%جتمع ا%عصوم.

:إ0 ان هذه ا%ناقشة غير صحيحة لوجه' رئيسي'

 :الوجه ا,ول انه خبر واحد، 0 يصلح ل1ثبات التاريخي باستق1له. فاننا لو فهمنا

 منه ما تريده ا%ناقشة يكون معارضا با0دلة التي أقمناها على التخطيط العام من القرآن

ا0ستهدافي ثانيا فيكون ساقطا عن ا0ثبات بطريق - - - -… ]الكريم أو0 والدليل  ] 

أولى.

:الوجه الثاني انه يمكن أن يصدق قوله 0 خير في العيش بعده، بالرغم من : 

التطور الذي أثبتناه وبرهنا عليه.

 Dفان التطور مهما كان مستمرا، فان فرقا كبيرا بـ' شخصية ا0مام ا%هدي 

  من مميزاتDوقيادته، وب' شخصية وقيادة من يخلفه بعده، %ا يتصف به ا0مام ا%هدي 

 ضخمة جدا 0 توجد عند أحد من معاصريه، و0 في ا,عم ا,غلب من ا,جيال البشرية،

ما بعد العصمة على ا,قل. ]إلى مجتع  ]

 فسيجد ا%جتمع فرقا واضحا في القيادة، وأسفا شديدا %وت القائد العظيم،

 يصدق معه هذا التعبير الوارد في الحديث بكل وضوح. وهذا 0 ينافي بقاء التطور

  حتى يصل ا%جتمع إلىDوالتربية الصالحة طبقا للمناهج التي يضعها القائد ا%هدي 

العصمة.



تاريخ ما بعد الظهور ]وهذا واضح طبقا %ا رجحناه في   ، من أن خلفاء]]660[��[

  هم أولياء صالحون يربيهم ا%هدي خصيصا، ويوكل إليهم الخ1فة بنصDا%هدي 

 خاص... ريثما يصل ا%جتمع إلى عصر الشورى وا0نتخاب وهذا هو الذي سرنا عليه في

هذا الكتاب أيضا.

  احتما0ت أخرى، سبق أن سمعناها فيDواما إذا رجحنا في خ1فة ا%هدي 

 الكتاب ا%شار إليه، فقد نضطر في الجواب على ا%ناقشة إلى ا0قتصار على الوجه

ا,ول. إ0 انها احتما0ت غير صحيحة على أي حال.

 ا%ناقشة الثانية ا%ستفادة من السنة الشريفة ما دلّ من ا,خبار على قصر - -:

 .Dعمر البشرية وقلة بقائها بعد ا%هدي 

  من -D ان أكثر الروايات انه لن يمضي أي ا%هدي: - ]]661[��فقد ذكر الطبرسي

 :الدنيا إ0 قبل القيامة بأربع' يوما. أقول ولكن هذه الكثرة لم نجد ما يدل عليها خبرا

:واحدا أص1. وإنما يمكن استنتاجها من أحد أمرين مستفادين من ا,خبار

لو لم يبق من الدنيا إ0 يوم لطول9:ا,مر ا,ول ما ورد عن النبي  " مستفيضا  : 

 "ا³ ذلك اليوم حتى يبعث رج1 من أهل بيتي يملؤها عد0 كما ملئت جــورا وهو بألفاظ

عديدة ومضام' متقاربة.

 أكثر من يوم واحد.Dفقد يستفاد منه ان البشرية 0 تعيش بعد ا%هدي 

 :ا,مر الثاني ما دلّ من ا,خبار على ارتفاع الحجة قبل يوم القيامة بأربع' يوما.

. وفيها ما هو صحيح السند. تاريخ ما بعد الظهور ]وقد أخرجناها في  ]

 فقد يستفاد منها ان البشرية 0 تعيش بعد ا%هدي أكثر من أربع' يوما. إذاكان

. Dا%راد بالحجة في الحديث شخص ا%هدي - - 
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:إ0 ان ك1 ا,مرين واضح الفساد

 :أما ا,مر ا,ول فلوضوح أن الخبر ا%شار إليه يراد منه التأكيد على أهمية ظهور

  وضرورة حدوثه... وليس ا%راد بقاء يوم واحد من الدنيا بعد ظهــوره على وجهDا%هدي 

 الحقيقة. وا0 كان ظهــوره غير منتج لشيء في مصلحة البشرية. ويكفينا من الناحية

لو ا0متناعية التي تعني عدم إمكان تحقق مدخولها، وهو بقاء ]اللغوية أنه استعمل  ] 

البشرية يوما واحدا.

تاريخ ما بعد الظهور ]وأما ا,مر الثاني فقد ناقشناه مفص1 في  ]  ، وأهم ما]]662[��:

  بل هو.Dفيه انه 0 يتع' ان يكون الحجة ا%شار إليه في الرواية هو ا0مام ا%هدي 

 الحاكم ا,على للدولة ا0س1مية يومئذ. وقد شرحنا الظروف التي تقتضي ذلك خ1ل

الحديث عن التخطيط السادس من هذا الكتاب.

 

 

ا,ساس الثالث

ا,ساس الفكري الحديث

 

 عرضنا خ1ل الحديث عن التخطيط الرابع عدة اعتراضات، كانت واردة على

 الطور ا%اركسي ا,على، ومنطلقة من هذا ا,ساس الثالث. وبرهنا على عدم ورودها على

مجتمع الدولة العا%ية، فض1 عن ا%جتمع ا%عصوم.

 وبقي هناك اعتراض واحد قد يــورد على نظرية التخطيط العام، كما هو وارد

على النظرية ا%اركسية أيضا. وإن لم تلتفت إليه ا%اركسية في مصادرها.

http://www.alsader.com/books/moso3a/m4/m4.htm#_ftn662%23_ftn662


 :يقول هذا ا0عتراض انه أثبت العلم الحديث، أن عمر البشرية طويل جدا بقي

 ويبقى م1ي' السن'، وربما عشرات أو مئات ا%1ي' والتاريخ ا%عروف للبشرية إلى ا*ن

 ثمانون مليون سنة، وقد يزيد على ذلك بكثير. و0 بد ان البشرية تبقى إلى ح' فناء

ا%جموعة الشمسية ونفاد طاقاتها الحرارية، وهو أمر 0 يحدث إ0 بعد ,ي. 

 فإذا كان عمر البشرية بهذا ا%قدار ا0سطوري الضخم، ف1 مجال فيه ,ي

 تخطيط أو نظرية اجتماعية، سواء كانت إس1مية أو ماركسية أو أي مبدأ آخر. فان هذه

 النظريات، مهما طالت، فانها سوف تستغرق قسما قلي1 من عمر البشرية، ويبقى الباقي

 فارغا يحتاج إلى تفسـير. فكل نظرية اجتماعية تدعي تفسير تاريخ البشرية على طوله،

0 تصلح، 0نها تدعي لنفسها حكما أكبر من طاقتها وقابليتها. 

:والجواب على ذلك من زاوية التخطيط العام لعدة وجوه

:الوجه ا,ول إنه لم يقم دليل صحيح على طول عمر البشرية بهذا ا%قدار.

 فانه بغض النظر عن أن نص التــوراة وظاهر القرآن على خ1ف ذلك... فان علماء

 ا*ثار والجيولوجيا إنما عرفوا ذلك في جانب ا%اضي، مع انهم غير مشاهدين له، باعتبار

 م1حظة الجماجم والعظام التي يجدونها ل1نسان القديم فيدرسونها من حيث التكوين

 الخلقي أو0، ومن ناحية التفاعل وا0سته1ك ثانيا. فيستنتجون تاريخ وجود أصحابها

 السن'.'على ا,رض عن هذا الطريق. وتكون النتيجة إعتقادهم بقدم ا0نسان م1ي

 إ0 ان هذا ا0ستنتاج ناشيء من نظرة مبدئية أو فلسفية لقوان' الكون ثبت عدم

البديل الصالح لها. يكفينا ما قلناه في ]صحتها. و0 نريد ان ندخل ا*ن في تفاصيل  ] 

 هذا الكتاب من نفي وجود القوان' الكونية القائمة على ا,ساس ا%ادي. وان ا%حرك



 ا,ساسي للكون هو العوامل العليا ا%يتافيزيقية. وإذا توصلنا إلى هذه، لم تبق لتلك

النتيجة الجيولوجية أية أهمية كـما هو غير خفي على من يفكر.

 :مضافا إلى التشكيك في ا,ساليب التي يمكن بها معرفة ان هذه الحالة للعظم

  مث1 0 تحصل إ0 بعد عشر م1ي' سنة مث1 إن هذا ليس مشاهدا للعلماء- - - -.

 بطبيعة الحال. وإنما هو استنتاج من تفاع1ت مختبرية معينة... ومن الواضح ان احتمال

 الفرق ب' التفاع1ت ا%ختبرية والتفاع1ت ا,رضية الطبيعية على العظم أو غيره، احتمال

 قائم وجيه، لصعوبة ضبط العوامل ا%ؤثرة جميعا في ا%ختبر. ومعه فالنتيجة ا%أخوذة

مختبريا قد 0 تصدق في عالم الطبيعة.

 :الوجه الثاني ان ما هو ا%ضر با0ستد0ل ضد التخطيط العام. ليس هو ا%اضي،

بل هو ا%ستقبل.

 فان الفكر الحديث ح' يعتقد طول عمر البشرية بم1ي' السن'، يعتقد انها

 جميعا مضت في حال عدم دخول البشرية في عصر الوعي والتفكـير، وإنما دخلت

البشرية في هذا العصر في العشر ا,خير من ا%ليون ا,خير...

 :إذن، فمن ا%ستطاع القول ان التخطيط ا,ول ا%نتج %ستوى الوعي والتفكير،

 استمر عشرات ا%1ي' من السن'. واما. التخطيطات ال1حقة له، فهي أقصر عمرا منه

 بكثير. وهذا ممكن بالنسبة إلى التخطيط على أي حال، %ا عرفناه من ان فكرة التخطيط

خالية عن التحديد بالزمان.

 وإنما يتوجه ا.شكال شكليا بالنسبة إلى ا%ستقبل، كـما سمعنا في - -

العلمي على طول عمر ]ا0عتراض. وهنا نستطيع القول انه 0 يمكن إقامة الدليل  ] 

 البشرية في ا%ستقبل. فان العلم قد يتوصل إلى طول عمر ا,رض أو ا%جموعة الشمسية



 وتعي' زمان فنائها. إ0 ان هذا 0 يشمل ا0نسان، و0 دليل على ارتباط فناء ا0نسان

 بفناء ا,رض. فان ا%هلكات الطبيعية والتخريبية عديدة. وان كثيرا من أنواع الحيوان

 انقرض وبعضها يكاد ان ينقرض، قبل فناء ا,رض وا%جموعة الشمسية بكثير. فقد يأتي

 فيه الزمان الذي ينقرض فيه ا0نسان. ومن غير ا%مكن ان نبرهن على بعد هذا الزمان

عنا بم1ي' السن'.

 :وقد يخطر في الذهن ان ظاهر القرآن ارتباط فناء ا0نسان بيوم القيامة ويوم

 القيامة يعبر عن يوم فناء ا%جموعة الشمسية، فيكون فناء ا0نسان، مرتبطا بفناء ا%جموعة

الشمسية، فيلزم القول ببقاء البشرية إلى ذلك الح'.

 إ0 ان هذا غير صحيح، %ا أشرنا إليه فيما سبق من ان القرآن خال تماما من

الد0لة على وجود ا0نسان عند أهوال يوم القيامة. فربما زال قبل ذلك بكثير. 

 مضافا إلى انه 0 دليل على بعد يوم القيامة نفسه بهذا ا%قدار من م1ي'

 السن'... فاننا لو قبلنا من الفكر الحديث احتياج زوال ا%جموعة الشمسية وفنائها إلى

 هذا ا%قدار من السن'، وهو أيضا محل ا%ناقشة لنفس ما قلناه في طول عمر العظم

 ونحوه من أجزاء ا0نسان، فليرجع القاريء إليه ويفكر. لكن لو قبلناه، فان غاية ما للفكر

 :الحديث ان يقوله هو ان عمر ا%جموعة الشمسية منوط بمرور هذا ا,مر الطويل طبقا

 للتسلسل الطبيعي للكون، أو ما يسمى بالقوان' الطبيعية. واما بعد ان أنكرنا وجود

 القوان' با%عنى ا%ادي كما سبق ان برهنا عليه، وعلمنا ما للعوامل ا%يتافيزيقية من تأتّي

 في حركة الكون، إذن يبقى هذا الك1م ب1 موضوع، و0 أقل من احتمال ان تزول

القوان' الطبيعية لذلك، باعتبار مصلحة في ]ا%جموعة الشمسية عن الوجود، قبل اقتضاء  ] 

التخطيط الكوني العام.



 فحتى لو كان ا0نسان باقيا على وجه ا,رض إلى يوم القيامة، تنز0 عما قلناه

 أو0... فان يوم القيامة لن يبطيء بالبشرية، ذلك البطء الذي يتوقعه الفكر الحديث. و0 أقل

من انه 0 دليل على ذلك، ف1 يصلح دلي1 ضد التخطيط العام. 

 هذا، وقد توجد وجوه أخرى في الجواب على هذا السؤال ا,خير 0 حاجة إلى

الدخول في تفاصيلها.

:الوجه الثالث في الجواب على ا0عتراض ا,ساسي في هذا الفصل.

 ان نظرية التخطيط العام بأقسامها الخمسة ليست محددة بزمان. بل تتبع عمر

 البشرية أيا كان. فان كان قصيرا كان بدوره قصيرا، وان كان طوي1، كان بدوره

طوي1... و0 ضرر في ذلك.

 0 يبقى إ0 ا0ستبعاد في بقاء نظام واحد لعدة م1ي' أو %ئات ا%1ي' من

السن'، لو قبلنا طول عمر البشرية في ا%ستقبل، خ1فا %ا قلناه في الوجه السابق. 

:إ0 انه يمكنه التنازل عن هذا ا0ستبعاد 

 :أو0 ان التعبير بالنظام الواحد،0 يخلو من مسامحة، فان ا0تجاه العام منذ

 نحو الهدف ا,على. تأسيس الدولة العا%ية إلى نهاية البشرية اتجاه واحد 0 محالة - -

 ا0 ان النظام با%عنى الكامل وا%حدد لهذه الكلمة ليس واحدا، بعد الذي عرفناه من

 انقسام هذه الفترة إلى عدة أقسام 0 يمكن ان يتحدد النظام بشكل واحد. ضرورة ان

النظام الذي يصلح لفترة معينة من تلك الفترات قد 0 يصلح لفترة أخرى. 

 ,فإذا كانت ا,نظمة مختلفة كان ا0عتراض مرتفعا وأمكن لنا ان نتصور

ا0ستمرار الطويل.



 :ثانيا ان طبيعة العدل الكامل الذي سوف يكون مطبقا منذ أول عهد الدولة

,ا0س1مية فما بعدها منسجم تماما مع طول الزمن.

,فان ما هو ا%عتاد وا%عهود من عدم بقاء ا,نظمة طوي1 في عالم الحياة وا%جتمع , 

:إنما هو نتيجة أحد أمرين 

,ا,مر ا,ول ان تكون ا,نظمة نفسها أنظمة ظا%ة يتضح فشلها نتيجة للتجربة : 

الحياتية التي تعيشها. 

,ا,مر الثاني ان عم1 تخريبيا يجهز عليها بسرعة أو تدريجا كما للدولة النبوية : 

ا0س1مية.

,واما إذا لم يحصل ك1 ا,مرين فكان النظام كام1 ليس فيه أية نقطة ضعف ولم , 

,يكن له معارض في العالم وكان أقوى من كل ا%عارضات والتقصيرات إذن فسوف , , 

,يكون نظاما قاب1 للبقاء مدى الدهر مهما طالت م1ي' السن'. 

 ,وهناك بعض الوجوه ا,خرى في مناقشة هذا ا0عتراض 0 حاجة إلى الدخول

في تفاصيلها. 

 ,هذا... وان هذا ا0عتراض أولى في الورود على النظرية ا%اركسية 0نها بحسب

 اتجاهها العام ترفض ا,جوبة التي قلناها. فماذا سوف يكون موقف ا%اركسي' حينئذ...

ان هذا مما 0 حاجة إلى الدخول في تفاصيله أيضا.

 وبذلك يتم الك1م في ا0عتراضات ا%حتملة الورود على نظرية التخطيط العام. وقد

 رأينا ان شيئا منها غير وارد على هذه النظرية. فبذلك يترسخ برهان هذه النظرية كبديل

0 يمكن ان تقاس به من حيث ا,همية والعمق. ,صالح للمادية التاريخية



 ,وبذلك يتم الك1م في ا%رحلة الثالثة في تطبيقات ومناقشات حول التخطيط

 العام... وبه ينتهي القسم الثالث في التخطيط ا0لهي العام. وهو نهاية مقصودنا من هذا

الكتاب. وآخر دعوانا ان الحمد ³ رب العا%'.

 تمّ على يد ا%حتاج إلى رحمة ربه الكريم محمد بن محمد صادق بن محمد مهدي

بن إسماعيل الصدر. 

 

 

                                                       

 محمد الصدر                  

/:ا,ربعاء  /12 1   هـ1396

/:ا%وافق  /14 1 م1976
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هـ.1301الحس' الراوندي. ط الهند. على الحجر عام 

: السيرة النبوية 0بن هشام. تحقيق كل من مصطفى السقا وإبراهيم-11 : 

 م. دار إحياء التراث العربي.1971هـ - 1391ا0بياري وعبد الحفيظ شلبي. ط الثالثة 

بيروت لبنان. -

  صحيح البخاري. .بي عبد ا³ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي.-12

هـ.1378مطابع الشعب مصر. - 

  صحيح مسلم. ,بي الحس' مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري-13

النيسابوري. مطبعة محمد علي صبيح وأو0ده. مصر.

 , الصواعق ا%حرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. للمحدث شهاب الدين-14

هـ.1312أحمد بن حجر الهيثمي ا%كي. ط مصر. عام 



  العهد القديم والعهد الجديد. نشر جمعية التــوراة البريطانية وا0جنبية. ط-15

بريطانيا كمبردج. -

 : الغيبة للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. ط النجف. ط الثانية-16

هـ. 1385عام 

 م. مطبعة1933: فجر ا0س1م. تأليف أحمد أم'. ط الثانية. ا%قدمة بتاريخ- 17

ا0عتماد. مصر. 

  دار العلم.1973 قصة ا0نسان. الدكتور جورج حنا. الطبعة الخامسة-18

للم1ي' بيروت. -

  قصة الديانات. سليمان مظهر. دار الوطن العربي للطباعة والنشر. مهمل-19

من تاريخ الطبع. 

  كليلة ودمنة. عبد ا³ بن ا%قفع. علّق عليها الشيخ الياس خليل زخريا. دار-20

م. 1963هـ - 1382ا0ندلس للطباعة والنشر. بيروت. ط ا,ولى 

 : ا%سيحية نشأتها وتطــورها.شارل جنبيز. ترجمة الدكتور عبد الحليم-21

محمود. ا%كتبة العصرية. صيدا بيروت. مهمل من التاريخ. - 

  مقتل الحس' أو حديث كرب1ء. عبد الرزاق ا%وسوي ا%قرم. مطبعة النجف-22

.1956 - 1376في النجف 

  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. للشيخ الحسن ابن الحر-23

هـ.1314العاملي. ط الحجر طهران. عام - 

 



 وما بعدها. وا%ادية20انظر، أسس الفلسفة ا%اركسية، افانا سييف، ص] ]1[[

  .44الديالكتيكية لجماعة من الكتاب السوفييت، ص

.261 انظر، ص]]2[[

.46 انظر، لودفيج فورباخ 0نجلز، هامش ص] ]3[[

.6 انظر، البيان الشيوعي، ص] ]4[[

.19 ا%صدر نفسه، ص] ]5[[

.28- 27 ا%ادية التاريخية،كيللي و كوفالسون، ص] ]6[[

.28 ا%صدر، ص] ]7[[

 ا%صدر و الصفحة.]]8[[

.16 ص 1 مختارات لين'، جـ] ]9[[

.23 ا%صدر، ص] ]10[[

.4 فلسفة التاريخ، بليخانوف، ص] ]11[[

. 217 ص 2 الدولة و الثــورة، من مختارات لين'، جـ] ]12[[

. 271 ص 4 رسالة إلى ا%ؤتمر، من نفس ا%صدر، جـ] ]13[[

. 273 ا%صدر ص] ,]14[[

  .194 ص 32 رسالة إلى العمال ا0مريكي'، من مختارات لين'، جـ] ]15[[

. 10 لودفيج فورباخ، انجلز، ص] ]16[[

.26 ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]17[[

.22 ص1 مختارات لين'، جـ] ]18[[



.22 ا%صدر ص]]19[[

 ا%صدر والصفحة.]]20[[

, ا%ادية التاريخية كوفالسون ص]]21[[ ,33.

. 30:ا%صدر ص ] ]22[[

.13 ا%ادية التاريخية، ستال'، هامش ص]]23[[

 ملخصا.15– 13 ا%صدر نفسه، ص]]24[[

.58 ص1 جـ   أصول الفلسفة ا%اركسية،]]25[[

.63 ا%صدر، ص]]26[[

 ا%صدر و الصفحة.]]27[[

.76 ص   مختارات انجلز،]]28[[

.32 ص 1 مختارات لين' جـ] , ]29[[

.67 مختارات انجلز ص] , ]30[[

.34-33 لودفيج فورباخ انجلز ص] , , ]31[[

.24, ا%صدر ص]]32[[

  ومابعدها. وكذلك،20 و انظر، لودفيج فورباخ، ص.62-61 مختارات انجلز، ص]]33[[

 وغيرها من ا%صادر..13,ا%ادية التاريخية لكوفالسون ص

.24 ا%ادية التاريخية لستال'، ص]]34[[

.21 لودفيج فورباخ، انجلز، ص]]35[[

.22, ا%صدر نفسه ص]]36[[

.104, مختارات انجلز ص] ]37[[



.105 ا%صدر نفسه، ص]]38[[

.108 ا%صدر، ص] ]39[[

.109 ا%صدر، ص]]40[[

.111 ا%صدر، ص]]41[[

.19 ستال'، ص  ا%ادية التاريخية،]]42[[

.117 مختارات انجلز، ص]]43[[

.118– 117 ا%صدر، ص]]44[[

.113ا%صدر نفسه، ص] ]45[[

  ا%صدر والصفحة.] �3ا

.1138 ص2 ق3رأس ا%ال، كارل ماركس، ج] ]47[[

.305ا%ادية الديالكتيكية، ص] ]48[[

.16-15ا%ادية الديالكتيكية لستال'، ص] ]49[[

.18ا%صدر، ص] ]50[[

ا%صدر والصفحة. ] ]51[[

.181-179أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، ص] ]52[[

.119ا%ادية الديالكتيكية والعلوم الطبيعية، ص] ]53[[

  ا%شار اليه، صحيح و0 مناص للماركسي' من ا0عتراف به في 0 يخفى ان القانون]2[

. ولكنه يحتاج إلى انظر ا%صدر السابق، نفس الصفحة ]بعض الحدود التي سنذكرها  ] 

  :تقييدات محتملة، نذكرها مع ما ينبغي ان يكون موقفنا وموقف ا%اركسية منها



 :التقييد ا0ول ان هذا القانون إنما يصح في ا%ادة ا%تناهية ا%حدودة، فقط، دونما إذا

. وهذا صحيح، 0ن الصفحة نفسها ]قلنا بانها 0متناهية. كما أشار اليه ا%صدر السابق  ] 

 ا%ادة ال1متناهية تكون قابلة 0شعاع الحرارة في أمد 0 متناهي، ف1 يوجب ذلك فناء

الكون وان كان ازليا. 

 إ0 ان ا0لتزام ب1 تناهي الكون امر غير صحيح... اما من وجهة نظر ا%ؤلف فباعتبار

  ذكره. واما من وجهة نظر وجود البرهان على ذلك في الفلسفة...و0 حاجة إلى

مثالية متطرفة وميتافيزيقية مكثفة، 0نه يتضمن ]ا%اركسية ف1ن هذا ا%وقف يتضمن  ] 

 ا0عتراف بوجود أشياء يستحيل ا0ط1ع عليها حسيا أو اقامة البرهان عليه عمليا.

مضافا إلى ما ذكرناه في ا%( اع1ه فراجع. 

 :التقييد الثاني عدم ا0عتراف بقانون فناء ا%ادة اعني القانون القائل بان ا%ادة

 يستحيل ان توجد أو ان تفنى... فان القانون ا%شار اليه في ا%( إنما يصح لو انركنا

 هذا القانون ا,خير، واما لو قلنا باستحالة فناء ا%ادة، فهو يعني إستحالة فناء الكون.

ص ]. 121[وهذا ما أشار اليه ا%صدر السالف الذكر 

 ا0 ان هذا التقييد غير صحيح... اما من زاوية نظر ا%ؤلف فلعدم قيام الدليل عليه،

 :اذ يمكن وجود ا%ادة وإنعدامها من ناحية فلسفية. واما من زاوية أعم من ذلك ف1ن

 الحديث في هذا القانون عن ا%ادة بمعناها القديم ا%غاير للطاقة... وهذا ما أثبتت

 الفيزياء الحديثة بط1نه بعد إمكان تحول ا%ادة إلى طاقة. وهذا هو الذي يفيد ا%اركسي'

0نهم يحرصون على ازلية ا%ادة بهذا ا%عنى. 

 وأما لو كان الحديث في هذا القانون عن الطاقة نفسها، وانها 0 توجد و0 تنعدم،

فهذا ما قالته



 -الفيزياء الحديثة، إ0 انه قول ب1 دليل لتعذر إقامة الدليل التجريبي عليه في ا%دى

 -البعيد كما هو واضح، فان عدم تمكن العالم من إعدامها في ا%عمل 0 بمعنى عدم

مثالية مقيتة 0نتناسب مع التفكير ا%اركسي. ]إمكان ذلك أساسا، والتعميم يحتوي على  ]

 :التقييد الثالث ان قانون الفناء الحراري للكون يصح في ا%ادة بمعناها القديم، و0

يشمل الطاقة.فان ا0شعاع الحراري يحول ا%ادة إلى طاقة، 0 انه يسبب فناءها با%رة.

:وهذا التقييد صحيح شكليا إ0 انه غير منتج في نفع ا%اركسي' - -

 :أو0 ان إستمرار ا0شعاع في مدى ازلي، يقتضي في الكون ا%حدود كما هو -

 -مقتضى التجاوز عن التقييد ا0ول تحوله جميعا إلى طاقة. ومعنى ذلك اننا 0 يمكن ان

نجد إ0 الطاقة، ومنذ امد بعيد.

 :وقد يخطر في الذهن اننا 0 نجد ا*ن إ0 الطاقة، فع1، بعد ان ثبت في الفيزياء

. مضغوطة ]الحديثة ان ا%ادة ان هي إ0 طاقة  ]

:وجوابه ان معنى التحول إلى الطاقة إنعدام الطاقة بشكلها ا%ضغوط، وتحولها : 

مادي متميز. فيكون معنى الفكرة التي قلناها انه مشتتة ليست ذات وجود  :إلى باقة  [ ] [ ] 

 لو كان الكون ازليا ,صبح الكون منذ امد بعيد طاقة مشتتة، ولم نجد فيه أنواع ا%ادة

واشكالها ا%عروفة، على ح' نجد ذلك وجدانا، ومعناه ان الكون ليس ازليا.

 :ثانيا ان قانون الفناء الحراري للكون يمكن ان يشمل الطاقة نفسها. وذلك على

:أحد مستوي'

 :ا%ستوى ا0ول ان ا%ادة ا%عروفة ان تحولت إلى طاقة محضة ومشتتة، فسوف

 تكون متجانسة بمعنى متشابهة ا0جزاء خالية من ا0شكال ا%عروفة... ثم انها تستمر

 بحركتها الدائبة والسريعة بالتفرق حتى 0 يبقى لجزيئاتها أي تماسك أو تأثير. وهذا



 يعني ا0نعدام من الناحية العملية، 0ن كل جزيء بمفرده 0 يمكن ان نسميه مادة و0

طاقة، وغير مؤثر في أي تكوين. 

 :ا%ستوى الثاني انه ثبت في الفيزياء الحديثة ان الطاقة إنما توجد مع إستمرار

 :الحركة واما مع السكون فالطاقة تنعدم. وبتعبير آخر ان الجزيء إنما يكون له وجود مع

حركته دون حالة سكون.

 :فإذا صح ذلك، أمكننا ان نقول بان جزيئات الطاقة ا%شتتة للكون تؤول في نهاية

 ا%طاف إلى السكون بعد ان لم يعد لوجودها أي فائدة، بما في ذلك ا0جتماع مرة أخرى،

 0نها في حركتها تتباعد 0 تتقارب، طبقا للقانون الحراري. و0 أقل من ان افتراض

، فهو يعدل القول بازلية الكون الذي 0 يمكن إثباته علميا ]السكون مما 0 يمكن نفيه  ] 

]علميا أيضا.  ]

وإذا سكنت جزيئات الكون إنعدمت... فإنعدم الكون. 

 :التقييد الرابع عدم ا0لتزام بعالم الروح ا%وجود في رأي ا0لهي' وراء ا%ادة –

والطاقة معا -. 

 فاننا ان تحدثنا عن فناء الكون الحراري، بمعناه ا%ختص با%ادة أو الشامل للطاقة،

 كان لهذا القانون معنى مفهوم. واما إذا ان ا%راد من الكون ما يشمل الوجود الروحي

أو تناقض الوجود با0شعاع ]ا%جرد، ف1 معنى لهذا القانون، 0ن ا0شعاع ا%ستمر  ] 

 خاص با%ادة، وغير شامل للروح، و0 أقل من ان هذا مجال يستحيل على ا%ستوى

العلمي التجريبي ان يناله و0 إثبات، فليس من حقه ان يكون إتجاهه أي كلمة. 



 وهذا تقييد صحيح، إ0 انه خاص با0عتراف بوجود العالم الروحي، و0 يستلزم –

 إلى جانب ذلك كذب هذا القانون، 0نه مختص بمجاله ا%ع' وهو ا%ادة. وإنما ا%هم –

في مناقشة ا%اركسية هي التقييدات السابقة. 

 هذا مضافا، إلى ان ا%اركسي'، ح' يعممون معنى ا%ادة إلى الطاقة ويعترفون

 بالتحول التدريجي إلى الطاقة، طبقا للفيزياء الحديثة، يتناسون قوانينهم الك1سيكية...

 فان لنا ان نتساءل عن كون هذه الطاقة هل هي مشمولة لها أو 0؟، وما هو معنى

، وما هو معنى التغيير الكيفي إذا كانت حركة أطروحة ]االطباق والتركيب إذا كانت  ] 

... وهلم جرا... يبدو ان اا%اركسية تحدثت في قوانينها عن ا%ادة  !!الطاقة تغيرا كميا؟؟

 بمعناها القديم، الذي كان في زمن ماركس وانجلز... واما لو تقدمنا وتقدم العلم خطوات،

.. كانت قوان' ا%اركسية  !فاشلة

 إن أول من فكر في هذا ا$سلوب في إستحالة التسلسل، حسب]]55[[

:إط%عنا، هو عبد اللطيف بري، في كتابه نقد الفكر ا"ادي والديني، ص  :25. 

نذكره حفظا للحقيقة.

.30ا"ادية الديالكتيكية لستال#، ص ]]56[[

.37ا%ادية التاريخية لكوفالسون، ص]]57[[

.39نفس ا%صدر، ص] ]58[[

.10 لستال'، ص ا%ادية الديالكتيكية] ]59[[

.21ا%صدر، ص] ]60[[

.23ا%صدر، ص] ]61[[

.53 لودفيج فورباخ، انجلز، ص]]62[[



.39فلسفة التاريخ، بليخانوف، ص] ]63[[

. 15]ا%صدر، ص]64[[

. 17]ا%صدر، ص]65[[

نفس ا%صدر.] ]66[[

 وما بعدها. 25دور الفرد في التاريخ، بليخانوف، ص ]]67[[

.98- 97 ا%صدر، ص]]68[[

.43ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]69[[

.45ا%صدر نفسه، ص] ]70[[

.48ا%صدر أيضا، ص] ]71[[

.48فلسفة التاريخ، ص] ]72[[

.48ا%ادية الديالكتيكية لستال'، ص] ]73[[

.42 نفس ا%صدر، ص]]74[[

.43ا%صدر نفسه، ص] ]75[[

 :، من مقدمة كتاب مساهمة في نقد ا0قتصاد59 ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص]]76[[

 %اركس.  السياسي

.45ا%ادية الديالكتيكية،ايضا، ص] ]77[[

.45 ا%صدر، ص]]78[[

.45فلسفة التاريخ، بليخانوف، ص] ]79[[

.179نصوص مختارة، انجلز، ص] ]80[[

ا%صدر والصفحة. ] ]81[[



.48ا%ادية الديالكتيكية، ص] ]82[[

.60ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]83[[

. 180 نصوص مختارة 0نجلز، ص]]84[[

.192- 191ا%صدر، ص] ]85[[

.49نصوص مختارة، انجلز، ص] ]86[[

.86ا%ادية التاريخية، كيللي و كوفالسون، ص] ]87[[

.35أصل العائلة، انجلز، ص] ]88[[

.59ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]89[[

.44انظر فلسفة التاريخ، بليخانوف، ص] ]90[[

دكتاتورية البروليتاريا فما] ]91[[ ]وخاصة في العصور ا0شتراكية، إبتداء من  ] 

بعدها،على ما سنسمع ذلك مفص1.

.47فلسفة التاريخ، بليخانوف، ص] ]92[[

.45 ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص]]93[[

ا%صدر والصفحة.] ]94[[

.46ا%صدر، ص] ]95[[

.60 ا%صدر السابق، ص]]96[[

.36 %اركس وانجل، ص البيان الشيوعي] ]97[[

 انجلز، ص   وانظر أيضا نصوص مختارة، ،58لودفيج فورباخ، انجلز، ص] ]98[[

159.

.38نفس ا%صدر، ص] ]99[[



 نفس الصفحة من ا%صدر.]]100[[

.195ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]101[[

نفس ا%صدر والصفحة.] ]102[[

.227أصل العائلة، انجلز، ص] ]103[[

.60لودفيج فورباخ، انجلز، ص] ]104[[

.61ا%صدر نفسه، ص] ]105[[

.61 ص ا%صدر،] ]106[[

.64لودفيج فورباخ، انجلز، ص] ]107[[

.241 ص1أصول الفلسفة ا%اركسية، جورج بوليتزر وآخرين، جـ] ]108[[

.243، ص1ا%صدر نفسه، جـ] ]109[[

.179:انظر نصوص مختارة 0نجلز، ص] ]110[[

.28ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون،ص] ]111[[

.10لودفيج فورباخ، انجلز، ص] ]112[[

.26ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]113[[

ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون.]]114[[

.26ا%صدر نفسه، ص] ]115[[

.160نصوص مختارة، انجلز، ص] ]116[[

.159ا%صدر نفسه، ص] ]117[[

.160ا%صدر، ص] ]118[[

وما بعدها. 162 ص نصوص مختارة، انجلز،] ]119[[



.227أصل العائلة، 0نجلز، ص] ]120[[

 طبقا للمفاهيم الحديثة تقدم البشرية عشرات ا%1ي' من السن'. وهو مما] ]121[[

تعترف به ا%اركسية. وسنناقشه عند الحديث عن التخطيط ا0لهي.

.8فلسفة التاريخ، بليخانوف، ص] ]122[[

.8فلسفة التاريخ، بليخانوف، ص] ]123[[

. 10ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]124[[

.177نصوص مختارة، انجلز، ص] ]125[[

3/:آل عمران ] ]126[[ 169.

.48ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]127[[

.125ا%ادية التاريخية،كوفالسون، ص] ]128[[

. 142]ا%صدر، ص]129[[

.53ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]130[[

.229أصل العائلة 0نجلز، ص] ]131[[

.49ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]132[[

.132ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]133[[

.44، ص1مختارات لين'، جـ] ]134[[

 وهذا ما يحدث ب' مجتمع' بدائي' لو اراد أحدهما السيطرة على ا*خر. وقد] ]135[[

يحدث في داخل ا%جتمع الواحد، ولو نادرا. 

.67أصل العائلة، انجلز، ص] ]136[[

.230أصل العائلة 0نجلز، ص] ]137[[



 وما بعدها. 123 نصوص مختارة، انجلز، ص]]138[[

 وما بعدها.128 ا%صدر، ص]]139[[

 وما بعدها.129ا%صدر، ص] ]140[[

.162ا%صدر نفسه، ص] ]141[[

 وما بعدها. 25أصل العائلة وا%لكية الخاصة والدولة، انجلز، ص] ]142[[

. 27ا%صدر نفسه، ص] ]143[[

وما بعدها. 48 ستال'، ص ا%ادية الديالكتيكية،] ]144[[

 وما بعدها. 12 نظرات علمية في ا0قتصاد السياسي، سيغال، ص]]145[[

. 59، ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]146[[

. 58ا%صدر نفسه، ص] ]147[[

.123ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]148[[

  وما بعدها. 60 ص2 أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ]]149[[

 وما بعدها. 124ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]150[[

.63 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ] ]151[[

.71فلسفة التاريخ لبليخانوف، ص] ]152[[

.31 أصل العائلة،انجلز، ص]]153[[

.67 أصل العائلة 0نجلز، ص]]154[[

.16لوديج فورباخ، ص] ]155[[

 0 يحتمل ان يكون ب' وضع القصص وتسجيلها زمان طويل يزيد على ا0لف] ]156[[

 عام مث1، 0ن هذه ا%دة كفيلة بمحو القصص من ا,ذهان. ومن هنا يكون وضع القصص



قلب ا%شاعة مستلزما لتسجيلها في ا0نجيل في نفس العصر، ومعنى ذلك ان :في  " " 

تأليف ا0نجيل قد تم خ1ل نفس العصر أيضا.

12/سفر التكوين ] ]157[[ 14 -16.

.10-5/ 13ا%صدر، ] ]158[[

.125 ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص]]159[[

ا%صدر والصفحة.] ]160[[

.49ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]161[[

ا%صدر والصفحة.] ]162[[

.21نظرات علمية في ا0قتصاد السياسي، سيغال، ص] ]163[[

.50-49ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]164[[

.70 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]165[[

.128ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]166[[

.141-140أصل العائلة وا%لكية الخاصة والدولة، انجلز، ص] ]167[[

.148ا%صدر، ص] ]168[[

.171ا%صدر، ص] ]169[[

.22ص نظرات علمية، سيغال،] ]170[[

.129ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]171[[

.22نظرات علمية، سيغال، ص] ]172[[

 نق1 عن أصل العائلة 0نجلز.25 ا%صدر، ص]]173[[

.27-25ا%صدر، ص] ]174[[



.128ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]175[[

.144أصل العائلة، ص] ]176[[

.149ا%صدر، ص] ]177[[

.169ا%صدر، ص] ]178[[

  وي1حظ ان انجلز يذكر هذه ا,رقام بدون ا0عتماد على أي.155ا%صدر، ص] ]179[[

مصدر.

.169انظر أصل العائلة أيضا، ص] ]180[[

.25نظرات علمية، سيغال، ص] ]181[[

 وما بعدها.166ا%ادية التاريخية لعدد من الكتاب السوفييت، ص] ]182[[

  وما50وهذا السبب هو الذي أكد عليه ستال' في كتابه ا%ادية التاريخية ص] ]183[[

بعدها.

.72 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ] ]184[[

.129ا%ادية التاريخية، كوفالسون، ص] ]185[[

. 130 ا%صدر، ص]]186[[

. 50ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]187[[

.28نظرات علمية في ا0قتصاد السياسي، سيغال، ص] ]188[[

. 72 ص2 أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ]]189[[

ا%صدر والصفحة. ] ]190[[

.30 لسيغال، ص  نظرات علمية]]191[[

.25نظرات علمية، ص] ]192[[



.131ا%ادية التاريخية، ص] ]193[[

.25نظرات علمية لسيغال، ص] ]194[[

.72 أصول الفلسفة ا%اركسية، ص]]195[[

.29نظرات علمية لسيغال، ص] ]196[[

.30نظرات علمية في ا0قتصاد السياسي، سيغال، ص] ]197[[

.32ا%صدر، ص] ]198[[

.513 ص3رأس ا%ال، كارل ماركس، جـ] ]199[[

 ومابعدها.475ا%صدر، ص] ]200[[

.483ا%صدر، ص] ]201[[

ا%صدر والصفحة.] ]202[[

.484ا%صدر، ص] ]203[[

.485ا%صدر، ص] ]204[[

.477ا%صدر، ص] ]205[[

.479ا%صدر، ص] ]206[[

ا%صدر والصفحة.] ]207[[

.480ا%صدر، ص] ]208[[

.481ا%صدر، ص] ]209[[

.482ا%صدر، ص] ]210[[

.495ا%صدر، ص] ]211[[

.478ا%صدر، ص] ]212[[



.491ا%صدر، ص] ]213[[

.476ا%صدر، ص] ]214[[

.503ا%صدر، ص] ]215[[

.509-508 ا%صدر، ص] ]216[[

.509ا%صدر، ص] ]217[[

.495ا%صدر، ص] ]218[[

.475ا%صدر السابق، ص] ]219[[

.24نظرات علمية، سيغال، ص] ]220[[ أصل العائلة... ]، عن انجلز في كتابه  ]

 قد تجد في بعض ا%صادر، تفسير البرجوازية بأصحاب ا%لكية ا%توسطة. وهذا] ]221[[

 صادق إلى الزمن ا0ول لوجودهم. واما من الزاوية ا%اركسية فالبرجوازية والرأسمالية

 :بمعنى واحد، والرأسماليون هم برجوازيون، وان وصلوا إلى نهاية الشوط. وذلك 0تحاد

القيمة الفائضة غير ا%شروعة ماركسيا، ب' كل ]ا0تجاه ا0جتماعي من جهة وحدة  ] 

عصور الرأسمالية، من جهة أخرى.

 ومابعدها.33نظرات علمية في ا0قتصاد السياسي، سيغال، ص] ]222[[

 ومابعدها.51ا%ادية الديالكتيكية، ستال'، ص] ]223[[

 ومابعدها.133ا%ادية التاريخية، كوفالسون وكيللي، ص] ]224[[

.135-134ا%صدر نفسه، ص] ]225[[

.136ا%صدر، ص] ]226[[

.47-45البيان الشيوعي، ص] ]227[[

.34نظرات علمية، سيغال، هامش ص] ]228[[



.628ا%ادية التاريخية، كوفالسون وكيللي، ص] ]229[[

.31ا0قتصاد السياسي ل1شتراكية، ص] ]230[[

.158 ص4مختارات لين'، جـ] ]231[[

ا0قتصاد السياسي ل1شتراكية.] ]232[[

.51ا%ادية الديالكتيكية لستال'، ص] ]233[[

.135ا%ادية التاريخية، كوفالسون وكيللي، ص] ]234[[

 وقد اقتضى هذا ا%ستوى ا%تشابه ا0شتراكية هنا والرأسمالية هناك، على] ]235[[

خ1ف قواعد ا%ادية التاريخية أيضا.

 ومابعدها.262 ص2رأس ا%ال %اركس، جـ] ]236[[

 ومابعدها.756 ص4ا%صدر، جـ] ]237[[

.295 ص2ا%صدر، جـ] ]238[[

 منه.228ص] ]239[[

.228 ص2رأس ا%ال، جـ] ]240[[

.36نصوص مختارة، انجلز،ص] ]241[[

ا%صدر والصفحة.] ]242[[

.885 ص1 قـ3رأس ا%ال، كارل ماركس، جـ] ]243[[

.1055 ص2 قـ3ا%صدر، جـ] ]244[[

.901 ص1 قـ3ا%صدر، جـ] ]245[[

.397ا%صدر، ص] ]246[[

.1137 ص2 قـ3ا%صدر، جـ] ]247[[



.1138ا%صدرنفسه، ص] ]248[[

.905 ص1 قـ3ا%صدر، جـ] ]249[[

.1138 ص2 قـ3ا%صدر، جـ] ]250[[

.1050 ص2 قـ3رأس ا%ال، كارل ماركس جـ] ]251[[

.1055ا%صدر، ص] ]252[[

.49ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]253[[

 يحسن بالقارىء ان يعيد قراءة العبارة ويتاملها في الفقرة الثانية من الحديث] ]254[[

عن التراكم ا0ولي.

.44البيان الشيوعي، ص] ]255[[

 من الحديث عن التراكم ا0ولي.]3راجع الفقرة [] ]256[[

.135,ا%ادية التاريخية كيللي وكوفالسون، ص] ]257[[

.82 ص2مختارات لين'، جـ] ]258[[

.231 ص2 قـ1رأس ا%ال، كارل ماركس، جـ] ]259[[

.358ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]260[[

 منه.44انظر، ص] ]261[[

.26- 25 ص2مختارات لين'، جـ] ]262[[

 منه.167، وانظر، ص120 ص2مختارات لين'، جـ] ]263[[

.71 ص2مختارات لين'، جـ] ]264[[

.113ا%صدر، ص] ]265[[

.91ا%صدر، ص] ]266[[



.168- 167ا%صدر، ص] ]267[[

.120ا%صدر، ص] ]268[[

.136ا%صدر، ص] ]269[[

.119ا%صدر، ص] ]270[[

.120ا%صدر، ص] ]271[[

.145ا%صدر ، ص] ]272[[

 ا%صدر والصفحة.]]273[[

الدولة والثــورة ص]]274[[ ] ا%صدر نفسه،  ]213.

 ا%صدر والصفحة.]]275[[

.286 ا%صدر، ص]]276[[

.358 ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص]]277[[

.169 ص2 مختارات لين'، جـ]]278[[

.120 ا%صدر السابق، ص]]279[[

 ا%صدر والصفحة.]]280[[

.53- 52 ا%ادية الديالكتيكية وا%ادية التاريخية، ستال'، ص]]281[[

.54 البيان الشيوعي، ماركس وانجلز ص]]282[[

.2جـ111أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، ص] ]283[[

يقصد ا%ادية التاريخية.] ]284[[

.114الحزب الثوري أي الحزب الشيوعي في هامش الكتاب، ص] ]285[[

.114 ا%صدر نفسه، ص]]286[[



.117ا%صدر، ص] ]287[[

ا%صدر والصفحة. ] ]288[[

.60ا%ادية الديالكتيكية وا%ادية التاريخية، ستال'، ص ] ]289[[

.249ا%ادية التاريخية، تعريب احمد داوود، ص ] ]290[[

، جـ ] ]291[[ مرض اليسارية الطفولي الشيوعية ]مختارات لين'  .119، ص4[

.412-409، ص1أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر جـ ] ]292[[

  قارن هذا وما قبله بما قلناه في النقطة الخامسة من.410ا%صدر، ص ] ]293[[

مناقشة العصر الثالث للرأسمالية. 

. 137ا%ادية التاريخية، كوفالسون وكيللي، ص ] ]294[[

.67 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ ] ]295[[

.252 ص1محتارات لين'، جـ ] ]296[[

ا%صدر والصفحة. ] ]297[[

.138ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص ] ]298[[

.185 ص2انظر بهذا الصدد الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ ] ]299[[

.281 ص2مختارات لين'، جـ ] ]300[[

ا%صدر، نفس الصفحة وما بعدها. ] ]301[[

.286ا%صدر، ص ] ]302[[

.433، ص7 عن ا%ؤلفات الكاملة %اركس جـ261الشيوعية العلمية، ص ] ]303[[

.18- 17 ص31 عن ا%ؤلفات الكاملة للين'، جـ268ا%صدر نفسه، ص ] ]304[[

.285، ص2مختارات لين'، جـ ] ]305[[ ]الدولة والثــورة ]



.286ا%صدر، ص ] ]306[[

.261ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص ] ]307[[

.286 ص 2مختارات لين'، جـ ] ]308[[

.21 ص2 عن الدولة والثــورة، لين'، ط278الشيوعية العلمية، ص ] ]309[[

.286 ص2مختارات لين'، جـ ] ]310[[ الدولة والثــورة  [ ]

.111- 110 عن الدولة والثــورة، ص275الشيوعية العلمية، ص ] ]311[[

.261ا%ادية التاريخية، كللي وكوفالسون، ص ] ]312[[

 ومابعدها.266ا%صدر، ص ] ]313[[

.227 ص32 عن ا%ؤلفات الكاملة، لين' جـ278 الشيوعية العلمية، ص]]314[[

.290 ص2مختارات لين'، جـ] ]315[[ الدولة والثــورة  [ ]

.292ا%صدر ذاته، ص] ]316[[

 -23 عن مبادئ الشيوعية 0نجلز، ص272- 271انظر الشيوعية العلمية، ص] ]317[[

  مع اخت1ف بسيط في ا0لفاظ يعود إلى47 وانظر نصوص مختارة، انجلز، ص.25

الترجمة.

مرض الشيوعية الطفولي للين'، ا%ؤلفات336الشيوعية العلمية، ص] ]318[[ ] عن  ] 

.31 جـ44- 42الكاملة، ص

.227- 225 ص28 عن ا%ؤلفات الكاملة للين'، جـ333ا%صدر، ص] ]319[[

ا%صدر والصفحة عن ا%صدر والصفحة.] ]320[[

.69 ص28 عن مصدره جـ329ا%صدر، ص] ]321[[

.126 ص3ا%صدر والصفحة عن مصدره جـ] ]322[[



 يعني ا%رحلة الرأسمالية الثالثة.]]323[[

.45انظر ص] ]324[[

.424 ص29، عن ا%ؤلفات الكاملة للين'، جـ280الشيوعية العلمية، ص] ]325[[

.34 نصوص مختارة، انجلز، ص]]326[[

انظر الفقرة السابعة من حديثنا عن دكتاتورية البروليتاريا.] ]327[[

انظر الفقرة ذاتها.] ]328[[

.262ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]329[[

.262- 261ا%صدر السابق، ص] ]330[[

.262نفس ا%صدر، ص] ]331[[

.288 ص2مختارات لين'، جـ] ]332[[ الدولة والثــورة  [ ]

. 289ا%صدر نفسه، ص] ]333[[

.161 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ] ]334[[

.191ا%صدر، ص] ]335[[

.266ا%ادية التاريخية، كوفالسون كيللي، ص] ]336[[

.290 ص2مختارات لين'، جـ] ]337[[ الدولة والثــورة  [ ]

.293ا%صدر، ص] ]338[[

.162 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ] ]339[[

ا%صدر والصفحة.] ]340[[

.187ا%صدر، ص] ]341[[

.269الشيوعية العلمية، ص] ]342[[



.267ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]343[[

.268ا%صدر، ص] ]344[[

ا%صدر والصفحة.] ]345[[

.34نصوص مختارة، انجلز، ص] ]346[[

 منه.399 وانظر أيضا ص.142ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]347[[

.382الشضيوعية العلمية، ص] ]348[[

.139ا%صدر، ص] ]349[[

.153 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، جـ] ]350[[

.183ا%صدر، ص] ]351[[

.195أسس الفلسفة ا%اركسية، ص] ]352[[

.297 ص2مختارات لين'، جـ] ]353[[ الدولة والثــورة  [ ]

.297ا%صدر، ص] ]354[[

.289ا%صدر، ص] ]355[[

.139ا%ادية التاريخية، ص] ]356[[

انظر الفقرة السابعة من حديثنا عن دكتاتورية البروليتاريا.] ]357[[

.62ا0قتصاد السياسي ل1شتراكية، ص] ]358[[

.68ا0قتصاد السياسي ل1شتراكية، ص] ]359[[

.69ا%صدر، ص] ]360[[

.70ا%صدر، ص] ]361[[

.71- 70ا%صدر، ص] ]362[[



.185 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، جـ] ]363[[

.190- 189ا%صدر، ص] ]364[[

 -108 ص30 عن ا%ؤلفات الكاملة، لين'، جـ382الشيوعية العلمية، ص] ]365[[

109.

.284ا%صدر، ص] ]366[[

.292 ص2مختارات لين'، جـ] ]367[[ الدولة والثــورة  [ ]

.120ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]368[[

.161 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر، جـ] ]369[[

.162ا%صدر، ص] ]370[[

.120ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]371[[

.178 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]372[[

.164ا%صدر، ص] ]373[[

.166ا%صدر، ص] ]374[[

.377الشيوعية العلمية، ص] ]375[[

.382ا%صدر، ص] ]376[[

.163 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]377[[

.187ا%صدر، ص] ]378[[

.178ا%صدر نفسه، ص] ]379[[

. 291 ص2مختارات لين'، جـ] ]380[[ الدولة والثــورة  [ ]

.191أسس الفلسفة ا%اركسية، افاناسييف، ص] ]381[[



.289 ص3مختارات لين'، جـ] ]382[[

.214أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، ص] ]383[[

.144ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]384[[

.294 ص2مختارات لين'، جـ] ]385[[

.34نصوص مختارة، انجلز، ص] ]386[[

.195أسس الفلسفة ا%اربكسية، افاناسييف، ص] ]387[[

.194ا%صدر، ص] ]388[[

.214 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]389[[

  وانظر أسس الفلسفة ا%اركسية،.142ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]390[[

 ك-هما عن برنامج الحزب الشيوعي..196افاناسييف، ص

.399ا%ادية التاريخية، ص] ]391[[

.537 ص31، عن ا%ؤلفات الكاملة، لين'، جـ506الشيوعية العلمية، ص] ]392[[

.87 %اركس، ص1844،عن مخطوطات عام 504ا%صدر، ص] ]393[[

.230- 229أصل العائلة، انجلز، ص] ]394[[

.287 ص2مختارات لين'، جـ] ]395[[ الدولة والثــورة  [ ]

.285ا%صدر، ص] ]396[[

.294ا%صدر، ص] ]397[[

.269ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]398[[

.190:ا%ادية التاريخية، ترجمة احمد داود، ص] ]399[[

.480ا%صدر نفسه، ص] ]400[[



.302 ص2مختارات لين'، جـ] ]401[[ الدولة والثــورة  [ ]

.187:ا%ادية التاريخية، ترجمة احمد داود، ص] ]402[[

.269ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]403[[

.198 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]404[[

.285 ص2مختارات لين'، جـ] ]405[[ الدولة والثــورة  [ ]

.286ا%صدر، ص] ]406[[

.293ا%صدر، ص] ]407[[

.294ا%صدر، ص] ]408[[

.144ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]409[[

.521الشيوعية العلمية، ص] ]410[[

.293 ص2مختارات لين'، جـ] ]411[[ الدولة والثــورة  [ ]

.78  -77 ص4، عن ا%ؤلفات الكاملة للين'، جـ510الشيوعية العلمية، ص] ]412[[

.185 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]413[[

.293 ص2مختارات لين'، جـ] ]414[[ الدولة والثــورة  [ ]

.205 ص3، عن ا%ؤلفات الكاملة، لين'، جـ507الشيوعية العلمية، ص] ]415[[

.295، عن مصدره، ص508ا%صدر، ص] ]416[[

.530،عن مصدره، ص509ا%صدر، ص] ]417[[

 ومابعدها.211 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]418[[

.542، عن ماركس وانجلز، ا%ؤلفات الكاملة، ص509ا%صدر، ص] ]419[[

.66ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]420[[



.56البيان الشيوعي، ماركس وانجلز، ص] ]421[[

ا%صدر والصفحة.] ]422[[

.64ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]423[[

.198 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]424[[

 الفقرة وما قبلها..192- 191أسس الفلسفة ا%اركسية، افاناسييف، ص] ]425[[

 الفقرة وما قبلها..198- 197ا%صدر ص] ]426[[

.144ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]427[[

.295 ص2مختارات لين'، جـ] ]428[[ الدولة والثــورة  [ ]

ا%صدر والصفحة.] ]429[[

.192 ص2أصول الفلسفة ا%اركسية، بوليتزر وآخرين، جـ] ]430[[

.194- 193ا%صدر، ص] ]431[[

 كل الفقرات ا%نقولة عنه..146- 145ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]432[[

.190:ا%ادية التاريخية، ترجمة احمد داود، ص] ]433[[

.227أصل العائلة، انجلز، ص] ]434[[

.161- 160نصوص مختارة، انجلز، ص] ]435[[

.304ا%ادية التاريخية، كيللي وكوفالسون، ص] ]436[[

.60ا%ادية الديالكتيكية لستال'، ص] ]437[[

.179نصوص مختارة 0نجلز، ص] ]438[[

 فطبقا للوجه الثالث يجب ان يوجد الفرد الذي 0يود زيادة مدخوله على عمله،] ]439[[

 ومن ثم 0 يتجنب التعرض ل1مراض. وفي الوجه الرابع يجب ان يوجد الفرد الذي



 يستغني عن ا%ال الزائد عن حاجته حتى مع عدم الرقيب. وفي الوجه الخامس ذلك الفرد

 الذي يؤدي بمقدار طاقته من العمل غير مهتم بمقدار ا,جر. وفي الوجه السادس يجب

 ان يوجد ذلك الفرد الذي يؤدي من العمل بمقدار كفائته واختصاصه بالرغم من تساويه

 في ا,جر مع غير الكفوء وغير ا0ختصاصي. وكل هذا يعود إلى نكران الذات من الناحية

 ا0قتصادية والى قلة ا0هتمام بالجانب ا0قتصادي في الحياة. وهو ما يستحيل على

ا%اركسية ايجاد نموذج له.

.144ا%ادية التاريخية ، كيللي و كوفالسون، ص ] ]440[[

.66ا%ادية التاريخية، كيللي و كوفالسون، ص ] ]441[[

  و0 شك ان من أهم اسباب السعادة الكاملة في ا%جتمع ، السعادة التي تريد]]442[[

 :ا%اركسية توفيرها في الطور ا0على، هذا الشعور النفسي وهو ان الفرد يعمل إذا اراد

بمقدار ما اراد، 0 ان يكون العمل غ1 في عنقه، يكون مهددا با%وت مع تركه.

.192-191انظر أسس الفلسفة ا%اركسية، أفانا سييف، ص] ]443[[

.191ا%صدر، ص ] ]444[[

 : وقد يخطر في الذهن انه %اذا لم يوجد الخالق الكون كام1 من اول ا0مر،]]445[[

 فيكون في غنى عن مقدمات سيره نحو الكمال، التي قد تكون بعضها في غاية الصعوبة.

:وجواب ذلك ممكن في عدة وجوه نذكر منها اثن'

 :او0 ان ايجاد الكون كام1 إبتداءا، ان كان معناه وجوده 0 نهائيا ومطلقا من جميع

 الصفات، فهذا مستحيل كما تم البرهان عليه في محله. وان كان معناه وجوده دون ال1

 نهاية، فمعنى ذلك بقاء خطوات 0 نهائية وسلسلة غير محدودة من خطوات التكامل امامه،



 لم نطرقها بعد، ويكون له ان يسير فيها دون ان يبلغ آخرها. فقد عدنا إلى التكامل

ومقدماته التي هرب منها السائل. 

 :ثانيا اننا نحتمل على أقل تقدير ان ايجاد الكمال بعد ا%قدمات الطويلة والصعبة. - -

     أصلح واحسن انتاجا من ايجاد الكمال من اول اا0مر، ومن هنا وقع ا0ختيار عليه.

 

اعني وضعه وسيلة في طريق الهدف. وسيتكرر هذا ا0ستعمال ف1حظ.] ]446[[

انظر الفصل الخاص بمناقشة الديالكتيك في القسم الثاني من هذا الكتاب.] ]447[[

انظر الفصل الخاص بذلك.] ]448[[

، وما بعدها إلى عدة صفحات.233انظر تاريخ الغيبة الكبرى، ص] ]449[[

51/:الذاريات ] ]450[[ 56.

51/:الذاريات ] ]451[[ 56 .

مث1 تاريخ الغيبة الكبرى، ص] ]452[[ -انظر  –234.

تاريخ مابعد الظهور، الفصل ا0ول من الباب ا0ول.] ]453[[

.242انظر، ص] ]454[[

 ومابعدها.243انظر، ص] ]455[[

انظر، تاريخ مابعد الظهور، الفصل ا0ول من الباب ا0ول من القسم ا0ول.] ]456[[

2/انظر، سفر التكوين، ] ]457[[  وما بعده.8

نريد هنا بالتشريع مايشمل التكليف بالعقائد وا%فاهيم أيضا.] ]458[[

قصة ا0نسان] ]459[[  [و0 يشفع لذلك وجودها في ا%ستنقعات، كما يجزم به علماء ا0ثار

اوبارين العالم]8للدكتور جورج حنا، ص ] أو نشوءها من مواد بروتينية، كما جزم به  ] 



ا%صدر، ص نصوص مختارة، ص]10[السوفييتي   ] وما بعدها أو نزولها100[ وانجلز 

 من كوكب آخر، كما ذهب اليه آخرون، 0 يشفع لذلك، 0ن السؤال عن إمكان الوجود ا0ول

 للحياة في الكون ا%ادي وكيفيته يبقى موجودا. كما ان عدم تكرر ذلك يكون غريبا...

 وا0عتذار عنه بانه 0 حاجة اليه بعد وجود طريقة التوالد... ان دل على شئ، فإنما يدل

 على وجود التدبير والوعي في قيادة الكون أكثر من أي شئ آخر. كما ذهب اليه

قصة ا0نسان، ص [اوبارين في  [ ]10.[

2/:البقرة ] ]460[[ 213.

10/:يونس ]]461[[ 19.

.359 ص2صادنا، محمد باقر الصدر، جـ اقت]]462[[

20/:طه ] ]463[[ 7/:.وانظر ا0عراف 121 22.

 حيث نفهم من هذه ا0ية الكريمة انهما إلتفتا إلى قواعد السلوك في الجملة - -] ]464[[

 بما فيها لزوم التستر عن الناظرين وانه 0 ينبغي على حالة العري الكامل. وعرفا كيفية

 سد هذه الحاجة، وهو وضع اوراق الشجر على الجسم. وهذا أول الوعي البشري. وتدل

تكوين  :التــوراة على ذلك بوضوح وانهما إلتفتا إلى الخير والشر  ]/3 22.[

2/:البقرة ] ]465[[ 2/: وتدل التــوراة على ذلك أيضا، تكوين. 31 20-21.

شورى ] ]466[[ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا  :منها قوله عز وجل  ] " " : :/42 13.[ 

نوح  [إذا فهمنا من هذه الوصية إنزال درجة من درجات التشريع، وخاصة وهو يعد بعد 

 ]عليه الس1م أولئك ا,نبياء الذين اقترنت نبواتهم بالشرائع. ولم يذكر نبيا قبله في هذه

  من أولي العزم، وا%فهوم دينيا ان ا,نبياء من أولي العزم لهمD:الوصية. ومنها كون نوح 



ان اعبدوا ا³ "شرائع. ومنها امره اعني نوحا قومه باطاعته، كقوله تعالى على لسانه  : : 

نوح  :واتقوه واطيعون  ] "/71  والطاعة شاملة للعقيدة والتشريع معا.]3

.14:انظر ا%ذاهب ا0جتماعية الحديثة، محمد عبد ا³ عنان، ص] ]467[[

 وما بعدها إلى عدة صفحات.477انظر، ص] ]468[[

 وما بعدها.482ا%صدر نفسه، ص] ]469[[

 وما بعدها.501انظر، ص] ]470[[

.261تاريخ الغيبة الصغرى، للمولف، ص] ]471[[

 وما بعدها.246تاريخ الغيبة الكبرى، للمولف، ص] ]472[[

3/:آل عمران ] ]473[[ 179.

8/:ا0نفال ] ]474[[ 42.

 وغيرها.247انظر، ص] ]475[[

انظر، تاريخ ما بعد الظهور، الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]476[[

انظره في الجهة الثالثة من ا%قدمة.] ]477[[

0ن الرأي 0 يتخذ صفة العصمة إ0 إذا كان كذلك.] ]478[[

 و0 موجب ل1تزام بان الكون ينتهي مع البشرية اذ ليس عليه دليل ديني و0] ]479[[

 علمي. وتبعثر ا%جموعة الشمسية في يوم القيامة، كما يستفاد من ظاهر القرآن الكريم،

 مع انتهاء مجموع الكون، كما هو معلوم. بل ان العلم أصبح يقيم القرائن على قلة أهمية

ا0نسان في الكون، كما 0 يخفى على ا%طلع'.

انظر الفصل الرابع من الباب الثاني من القسم الثاني.] ]480[[



 0ن نتيجته ليست إ0 إيجاد ا%ستوى الفكري ال1ئق لفهم ا0طروحة العادلة] ]481[[

:الكاملة، والفكر البشري ا%جرد عن التوجيه 0 يمكنه ان يصل إلى ذلك ا%ستوى

 :أو0 0ن ادراكه للحقائق 0 على ا%ستوي' القانوني والتاريخي مشوب بسيطرة العاطفة

وا%صلحة الخاصة، على طول الخط. 

 :ثانيا 0ن هذا ا0دراك قد يمنى بنكسات مهمة نتيجة لحروب عامة أو ا,وبئة التي قد

  تستأصل مجتمعا أو مجتمعات.

 شاملة  Dبالرغم من ان ا0دلة التي ذكرناها على وجود شريعة للنبي نوح ] ]482[[

 ، إ0 انه توجد إستبعادات اضافية على ذلك، أهمها عدم نقل القرآن شيئا منD.براهيم 

 شريعته بالرغم من اهتمامه بنقل التفاصيل عنه، وكذلك التــوراة بشكلها ا%تداول. وهذا 0

 ينافي وجود التعاليم الشخصية أو البسيطة التي 0 تشكل شريعة كاملة و0 تسم اتجاهه

العام بميسمها. 

2/:انظر ا0وي'، ا0صحاح السادس والعشرون عموما. وانظر، التثنية، ] ]483[[   فما15

بعده. وك1هما بلسان موسى عليه الس1م.

36/انظر، أخبار ا0يام الثاني، ] ]484[[ 14 -18.

كما دلت عليه التــوراة ا%تداولة، ولم يدل القرآن الكريم على خ1فه.] ]485[[

8/انظر، ا%لوك ا0ول، ] ]486[[ 13 -54.

 2 وأصول الفلسفة ا%اركسية لبوليتزر، جـ.67انظر، أصل العائلة 0نجلز، ص] ]487[[

.64ص

قال موسى لقومه استعينوا با³ إ0] ]488[[ "با%قدار الذي يدل عليه قوله تعالى  : 

. ا0عراف، 7/"واصبروا ان ا,رض ³ يــورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتق' 128.



.359انظر، قصة الديانات لسليمان مظهر، ص] ]489[[

32/:انظر ، الخروج ] ]490[[ 27/: ، والتثنية 33 26.

39/:القصص ] ]491[[ 32/: ألم السجدة. 69 3.

 اما في العهد ا0ول، اعني بعد الخروج من مصر، فلبعد الطريق وصعوبة] ]492[[

 الوصول. واما بعد ذلك ف1شتغال دولتي اليهود بالخ1فات والبعد عن التعاليم ا,صلية

 والدعوة الدينية. مضافا إلى شعــورهم أنئذ با,همية القبلية، وحصر دينهم في هذا

النطاق.

3/:آل عمران ] ]493[[ 68.

 م.1972-هـ1391، عام 3، ط203 ص1انظر السيرة النبوية ,بن هشام، جـ] ]494[[

.194ص1ا%صدر، جـ] ]495[[

: منه. واعلم ان هذه الفكرة الخامسة ذات مفهوم' 426-416انظر، ص] ]496[[

من ضربك على [ا%فهوم ا,ول الخضوع للحاكم ولكل ظالم وعدم مقارعة الظلم بالظلم  : 

. فهذه صــورة مكثفة ومنحرفة عن مفهوم صحيح وهو  ]خدك ا0يمن فقدم له خدك ا0يسر

]التقية التي أشرنا اليها في ا%(. ]

 :ا%فهوم الثاني الخضوع لتعاليم الحكام الدنيوي' وقوانينهم، من دون ان يكون للدين

. وهذا ناتج من الشعور بقلة التعاليم دع ما لقيصر لقيصر وما ³ ³ ]شريعة خاصة به  ] 

 الدينية وضرورة عدم التسيب في ا%جتمع، فيكون من ا0حجى إيكال تنظيمها إلى الدولة

 الدنيوية. وهذا من القرائن على عدم وجود تعاليم كافية أساسا في الشريعة ا%سيحية،

  فلم يكن من الصالحDوربما كان ذلك باعتبار الظروف الصعبة التي مر بها ا%سيح 

إنزال شريعة متكاملة عليه. و0 مجال ا*ن ل1طالة بالحديث عن ذلك. 



.320انظر، إنجيل برنابا، ترجمة الدكتور خليل سعادة، ص] ]497[[

 انظرعلى سبيل ا%ثال، شارل جنيبير في كتابه ا%سيحية نشأتها وتطــورها،] ]498[[

  وما بعدها. واميل لودفيغ في كتابه إبن49ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود، ص

.1947، ط مصر 205ا0نسان، ترجمة عادل زعيتر، ص

 وما بعدها.504انظر، ص] ]499[[

 وهذا 0 يعني ا%ناقشة فيهم أجمع'. فقد يوجد ب' ط1ب ا%سيح من يكون ] ]500[[

صالحا تقوم الد0ئل على إيمانه واخ1صه. 

 لعلنا نتوفر لذكر عدد من هذه التناقضات في الجزء الخاص من ا%وسوعة بهذا ] ]501[[

-ا%وضوع. ونذكر هنا على سبيل ا%ثال أ انفرد يوحنا في انجيله بانه ظهر يسوع : 

21/لت1ميذه ث1ث مرات [  - بينما ا,ناجيل ا,خرى واضحة في ا%رة الواحدة. ب].15

28/انفرد متى بوصية ا%سيح بتعميد ا%سيحي' باسم ا0ب وا0بن والروح القدس [ 20.[ 

 -ولم يذكر ا*خرون ذلك مع انهم كانوا بصدد إستيعاب ك1م ا%سيح ووصاياه. جـ انفرد

21/لوقا بتصريح ا%سيح بانه قتل من أجل تكفير خطايا ا,مم [   ولم يذكره].47-48

ا*خرون مع انهم كانوا بصدد ا0ستيعاب. إلى غير ذلك من نقاط التهافت. 

5/انظر مث1، ] ]502[[ 12/ و 13 16/ و 11 19/ و 27  وغيرها كثير.12-13

ترجمة جورج فتاح، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.] ]503[[

-ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود، ط ا%كتبة العصرية، صيدا بيروت.] ]504[[

.441قصة الديانات، سليمان مظهر، ص ] ]505[[

.261 انظر فكرة مختصرة عن ذلك في تاريخ الغيبة الكبرى للمؤلف، ص]]506[[

7/:ا0عراف ] ]507[[ 158.



33/:ا,حزاب ] ]508[[ 40.

51/:الذاريات ] ]509[[ 56.

3/:آل عمران ] ]510[[   واسم ا0شارة راجع إلى خلق السماوات وا0رض في.191

ا0ية.

44/:الدخان ] ]511[[ 21/: وانظر ا0نبياء.38-39 16-17.

 وما بعدها.278انظر، ص] ]512[[

 وما بعدها.497انظر، ص] ]513[[

 وما بعدها.246انظر، ص] ]514[[

 ، وما بعدها511، وانظر التطبيق الرابع، ص268انظرالتطبيق الثالث، ص] ]515[[

 وما بعدها.514أيضا، ص

 اعني بها ا%ستوى ا%هضوم وا%عمول عليه إجتماعيا، 0 ا%ستوى ا%فهومي] ]516[[

ا%وجود في ا0طروحة الكاملة، فانه يكفي فكريا للمنع عن ا0نحراف.

 وما بعدها إلى عدة صفحات.49انظر، ص] ]517[[

.514انظر، ص] ]518[[

.630انظر، تاريخ الغيبة الصغرى، ص] ]519[[

.نق1 عن ا%سعودي.185انظر فجر ا0س1م ,حمد أم'، ص] ]520[[

 وما بعدها إلى عدة صفحات.251انظر، ص] ]521[[

71/:نوح ] ]522[[ 2 -4.

11/:هود ] ]523[[ 84 -88.

71/:نوح ] ]524[[ 11 -12.



11/:هود ] ]525[[ 52.

11/:هود ] ]526[[ 86.

  ووسائل الشيعة للحر .199,انظر، الخرايج والجرايح للقطب الراوندي ص] ]527[[

,العاملي كتاب ا%زار جـ   ا%تبقي في ا,رض منD: وا%راد بالبقية كونه . 468 ص1,

 خط ا0نبياء وا0ولياء السابق' عليه. وهذا يعطي بوضوح كون عمله نتيجة كبيرة وحقيقية

,%جموع أعمالهم كما برهنا عليه في هذه ا%وسوعة.

 منه.237انظر، مث1، ص] ]528[[

24/:النور ] ]529[[ 55.

37/:انظر، ا%زامير ] ]530[[ .30 و23 و19

 فما بعدها.247انظر، مث1، ص] ]531[[

  وما78 وتاريخ ما بعد الظهور، ص.501انظر، تاريخ الغيبة الكبرى، ص] ]532[[

بعدها.

 151 وغيرها. وتاريخ ما بعد الظهور، ص521انظر، تاريخ الغيبة الكيرى، ص] ]533[[

وما بعدها.

 وغيرها.514انظر، ص] ]534[[

 وما بعدها.296انظر، ص] ]535[[

انظر، تاريخ ما بعد الظهور، الجهة الثالثة من ا%قدمة.] ]536[[

انظر، نفس ا%صدر، القسم الثاني من الكتاب.] ]537[[

ا%صدر، الفصل الرابع من الباب ا0ول من القسم ا0ول.] ]538[[

ا%صدر، الباب ا0ول من القسم الثالث.] ]539[[



ا%صدر، الفصل السابع من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]540[[

ا%صدر، الفصل السادس من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]541[[

انظر، تاريخ ما بعد الظهور، الفصل ا0ول من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]542[[

انظر، ا%صدر نفسه والفصل نفسه.] ]543[[

.4وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الخمس، أبواب ا0نفال، باب] ]544[[

نفس ا%صدر ونفس الباب.] ]545[[

ا%صدر والباب.] ]546[[

 يراد بعهد الهدنة ما هو اوسع من عهد الغيبة. فان عهد الغيبة يبدأ باول الغيبة] ]547[[

 الصغرى وينتهي بعد الظهور.واما عهد الهدنة فيشمل مضافا إلى ذلك ما قبله منذ وفاة

.9النبي 

.616 ص2وسائل الشيعة، جـ] ]548[[ كتاب التجارة  [ ]

2/:البقرة ] ]549[[ 275.

.124انظر، الغيبة للنعماني، ص] ]550[[

، هذا الحديث والذي قبله.185 ص8صحيح مسلم، جـ] ]551[[

، هذا الحديث والذي قبله.98الصواعق، ص] ]552[[

.74- 73 ص9صحيح البخاري، جـ] ]553[[

.84 ص3انظر، الصحيح، جـ] ]554[[

.342ا0رشاد، ص] ]555[[

انظر، الفصل السابع من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]556[[

تاريخ ما بعد الظهور، نفس الفصل.] ]557[[



 منه.125ص] ]558[[

2/:البقرة ] ]559[[ 275.

نفس الســورة وا*ية.] ]560[[

5/:ا%ائدة ] ]561[[ 38.

5/:ا%ائدة ] ]562[[ 1.

4/:النساء ] ]563[[ 29.

4/:النساء] ]564[[ 11.

انظره في الفصل الرابع من الباب ا0ول من القسم الثاني.] ]565[[

انظر، الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني.] ]566[[

انظر، الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]567[[

33/:ا,حزاب ] ]568[[ 36.

 ,هذه هي نسب الزكاة كما هو معروف %ن راجع الفقه ا0س1مي. واما ] ]569[[

 , من ا%ال إ0 انه يؤخذ من الربح 0 من أصل ا%ال في الغالب% -20الخمس فهو يمثل 

  فقط. اذن ف1 تكاد تزيد%5, فإذا الربح ربع ا%جموع كانت الضريبة خمس الربع أي- 

 في ا,عم ا,غلب.% 10اعلى الضرائب ا0س1مية عن 

 بل أصبح ا*ن من الواضح فشل هذه النظرية، بعد ان عاشت التطبيق حقبة من] ]570[[

 الزمن في البلدان ا0شتراكية، حتى أجاز ا0تحاد السوفييتي ا%لكية الخاصة في

 الــزراعة، 0نه رأى بوضوح ان ا0نتاج سوف يكون أوفر بشكل كبير. وهو أيضا - -

 بصدد ذلك في الصناعة أيضا. وبذلك تفشل النتائج الرئيسية التي توختها ا%اركسية

لتطور وسائل ا0نتاج. 



انظر، الفصل السابع من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]571[[

.105/ 9:التوبة ] ]572[[

4/:النساء ] ]573[[ 95.

 وما بعدها.294 ص2مختارات لين'، جـ] ]574[[

39/:الزمر ] ]575[[ 9.

4/:النساء ] ]576[[ 95.

 وما بعدها إلى عدة صفحات.511ص، ] ]577[[

انظر، الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني.] ]578[[

ا,سس] ]579[[  [انظر، الفصل الخامس من الباب ا0ول من القسم ا0ول، تحت عنوان 

. ]العامة لتخطيط ما بعد الظهور

 يحول دون التدريج البطيء في ا%جتمع ا%عصوم، ما قلناه فيما سبق من ان] ]580[[

 نتائج التخطيط أيا كان تكون متشابه إلى حد كبير في البشرية كلها. فالتدرج وان - -

 كان ثابتا إ0 انه ليس بطيئا با%عنى الحقيقي. وبهذا يختلف عن التدرج في الطور ا,على

ا%اركسي.

.480ص] ]581[[

21/: ا0نبياء ]انظر]582[[ 29.

37/:انظر الصافات ] ]583[[ 143 -144.

.146الســورة، آية ] ]584[[

26/:انظر، الشعراء ] ]585[[ 63.

56/:الواقعة ] ]586[[ 83 -87.



72/:الجن ] ]587[[ 16.

71/:نوح ] ]588[[ 11.

11/:انظر هود ] ]589[[ 37 -48.

34/:انظر سبأ ] ]590[[ 15 -16.

11/:انظر، هود ] ]591[[ 15/: وســورة الحجر. 83- 82 73 -74.

105/:انظر، الفيل ] ]592[[ 1 -5.

في الفصل السابع من الباب الثالث من القسم الثاني.] ]593[[

في الفصل نفسه.] ]594[[

 كما يمكن م1حظة البشرية السابقة من أولها إلى إبتداء الدولة العا%ية... كذلك] ]595[[

 , الدولة إسقاطا لفترة ما قبل الوعي عن ا0عتبار يمكن م1حظتها من أول وعيها إلى تلك

 لقلة أهميتها. ومن ا%سلم علميا إلى جنب التسالم الديني أن فترة الوعي إلى ا*ن 0 تزيد

 ,على حوالي الخمسة ا*ف سنة وقد 0 تحتاج إلى إبتداء الدولة العا%ية إلى اضافة الف

 آخر. ومن هنا يمكن أن يكتفي في تحديد فترة التخطيط' الرابع والخامس. بخمس'

 الف سنة. واما إذا أخذنا بالفهم العلمي الحديث من أن فترة ما قبل الوعي تستمر عدة

 ,م1ي' من السن' قد تصل إلى عشرات ا%1ي' وأخذنا هذه الفترة بنظر ا0عتبار في

 ,أخذ النسبة. اذن يلزم القول ببقاء ا%جتمع ا%عصوم عدة مئات من م1ي' السن'. وليس

:هذا التحديد مهما بعد ا0لتفات إلى حقيقت' ا0ولى ان التخطيطات بطبيعتها 0 تتحدد , 

 :بالزمان. والثانية ان فترة الدولة العا%ية وا%جتمع ا%عصوم سيواكب البشرية إلى حدود

  فنائها سواء طال عمرها أم قصر.

51/:الذاريات ] ]596[[ 56.



]انظر، الباب الثاني من القسم الثالث. ]597[[

 قد يكون العمل الكوني ا%سند إلى بعض البشر ممارسا في ا0رض نفسها ف1] ]598[[

يكون ا0نفصال تاما، وإنما يكون ا0نفصال نسبيا ثابتا للبشرية على وجه العموم.

انظر، تاريخ ما بعد الظهور، الباب الثاني من القسم الثالث.] ]599[[

.178ا0شاعة ,شراط الساعة، ص] ]600[[

.218انظر، الغيبة للشيخ الطوسي، ص] ]601[[

ا%صدر والصفحة بمعناه.] ]602[[

 وما بعدها إلى عدة صفحات.255انظر، ص] ]603[[

.83:كليلة ودمنة، تحقيق إلياس خليل زخريا ط دار ا0ندلس بيروت، ص –] ]604[[

..95ا%صدر، ص] ]605[[ ا%عاني الباطنة ] 0حظ قوله أقسام الكتاب واغراضه  ] :

 وما بعدها.245انظر، ص] ]606[[

6/:ا0نعام ] ]607[[ 165.

24/:النور ] ]608[[ 55.

33/:ا,حزاب ] ]609[[ 36.

13/:الرعد ] ]610[[ 11.

51/:الذاريات ] ]611[[ 56.

 منه.234انظر، ص] ]612[[

  هذا وينبغي ان نضع ا%برر.258 ص2انظر، السيرة النبوية 0بن هشام، جـ] ]613[[

  في موضعه ا0جتماعي والتاريخي الخاص، من حيث ان الناس لم9الذي ذكره النبي 



 يكونوا ليستوعبوا هدفا أبعد من الحصول على ا%ال، ولعل الذكي منهم يلتفت إلى حصول

القوة للجماعة من هذا ا%ال.

.139 النجف، ص2 أو حديث كرب1ء، عبد الرزاق ا%قرم، طDمقتل الحس' ] ]614[[

.135ا%صدر، ص] ]615[[

.193ا%صدر، ص] ]616[[

.131ا%صدر، ص] ]617[[

.195ا%صدر، ص] ]618[[

 انظر، تاريخ ما بعد الظهور في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم] ]619[[

الثاني.

.560- 550انظر، ص] ]620[[

 كانت هذه الفكرة في صدر ا0س1م مطبقة عمليا، ولكنها غير مفهومة للعموم] ]621[[

 لعدم استيعاب الذهنية العامة لها. واما الثــورة ا0نكليزية فقد كانت بيضاء غير دموية

 فهي 0 تنطبق على هذه الفكرة تماما. واما الثــورة ا0مريكية فقد كانت أقل تنظيما

وأضعف في ا*يديولوجية الفكرية من الثــورة الفرنسية.

5/:ا%ائدة ] ]622[[ 14.

5/:ا%ائدة ] ]623[[ 64.

أعني ان هذه ا0طروحة تخصهم، و0 تشمل سواهم.] ]624[[

5/:ا%ائدة ] ]625[[ 68.

5/:ا%ائدة ] ]626[[ 44 -47.

5/:ا%ائدة ] ]627[[ 66.



نفس الســورة وا*ية.] ]628[[

5/:ا%ائدة ] ]629[[ 68.

نفس الســورة وا*ية.] ]630[[

5/:ا%ائدة ] ]631[[ 96.

5/: ا%ائدة] ]632[[ 41.

5/:ا%ائدة ] ]633[[ 80.

5/:ا%ائدة ] ]634[[ 51.

5/:ا%ائدة ] ]635[[ 42.

، ط بيروت.6 ص2انظر، ارشاد القلوب للديلمي، جـ] ]636[[

.124انظر، ص] ]637[[

.205 ص4انظر، جـ] ]638[[

5/:ا%ائدة ] ]639[[ 48.

نفس الســورة وا*ية.] ]640[[

3/:آل عمران ] ]641[[ 85.

3/:آل عمران ] ]642[[ 84.

3/:آل عمران ] ]643[[ 31 -32.

5/:ا%ائدة ] ]644[[ 43.

34/:سبأ ] ]645[[ 13.

38/:ص ] ]646[[ 24.

56/:الواقعة ] ]647[[ 10 -14.



56/:الواقعة ] ]648[[ 27 -40.

34/:سبأ ] ]649[[ 12 -13.

38/:ص ] ]650[[ 24.

.490 ص9التبيان في تفسير القرآن، ط النجف، جـ] ]651[[

9/:التوبة ] ]652[[ 100.

.222ا%فردات، ص] ]653[[

.490 ص9 وانظر التبيان، جـ.81ا%صدر، ص] ]654[[

56/:الواقعة ] ]655[[ 10 -14.

.490 ص9التبيان، جـ] ]656[[

انظره في الباب ا0ول من القسم الثالث. ] ]657[[

.85-84/ 38:ص ] ]658[[

.85-84انظر، ط النجف، ص] ]659[[

الباب ا0ول من القسم الثالث.] ]660[[

. 435]اع1م الورى باع1م الهدى، ط طهران، ص]661[[

في الباب الثاني من القسم الثالث.] ]662[[


